لاول مر Ca‏ ةي ‌التاريح 


لبف 


گورع ارون لقاس 


(IS 
SA 
مہ لام بپ‎ 


حقوق الطبع حفوظة للمؤلف 


الطّحة القانية 
۳ھ 


توزیع دار طيبة 
محة المكرمة هاتف ٠٥١٥۸۹٠۰۲۷‏ 
الرياض هاتف ٤٠٥١۷۴۷‏ 


الككبة المتَلامية 
ب. ( )۷١‏ هة ۔ هاتف : ۸4۲۸۸۷ - ع گان ۔الاردن 


U 7 کا م‎ ٤ 
س م‎ 
( ر‎ 

مر » ae?‏ 9 أ( 


لاو من الكارتخ 


مقدمة N N N TTT‏ 
القتسم الأول: الدراسات 
الباب الأول: الحقيقة الصوفية a‏ 


۶٣‏ الفصل الأول: مذهب واحد 


۶ الفصل الثانی: مدخل إلى فهم ال الصوفية ITY‏ 4 
٣‏ الفصل الثالث: وحدة الوجود عقيدة كل الصوفية E‏ 
_الفصل الرابع : الحقيقة المحمدية r‏ 
o. E‏ ۳ 
الفصل السادس : العارف 0 
الباب الثانى : الطريقة N‏ 


“ 


الفصل الأول : الشيخ SS‏ 
الفصل الثاني : الرياضة أو المجاهدة N N N TT‏ 
الفصل الثالث: كشف بطائفة من الطرق الصوفية e‏ 
الباب الثالث: الوصول .ا as‏ 
الفصل الأول : الأحوال والمقامات وتوابعها TT‏ 


م الفصل الثاني : نماذج من حكايات الصوفية OS‏ 


۸4° 


6G Qn DS 4G GG RHR OO GG GG GG oO E HG aA 3B ® ® 


O CICS SSB LISLE sesa تقديم وجي فى الىدعة‎ 


الباب الثانى : مناقشة و O SIE a‏ 
الفصل الأول: مناقشة حرق العادة E‏ 
الفصل الثاني : مناقشة الجذبة وأحلامها oo Ss‏ 

اللاب الثالث : مناقشة الحقيقة O ETT PT‏ 


ET I OC SL الفصا الثانى : الباطنية‎ 


الفصل الثالث: مناقشة التقية E Se‏ 

الباب الرابع : مناقشات ختلفة E SS‏ 
س واشتقاق كلمة : «الصوفية» ....... Vo‏ 
لصا اد سرس امت VV‏ 
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0 المغدمة: 


إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من مهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد آن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن عحمدا عبده ورسوله ك . 

يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا عُوتَنْ إلا وأنتم مسلمون. 4 

لإيا أها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
من] رجالا كثيراً ونساءء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقیبا) . 

لإيا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداًء يُصلِْح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فرزا عظيم|) . 

أما بعد . . 

لننتبه إلى الآيات التالية» ولنتمثلها جيدأء قبل البدء بقراءة القصول» يقول 
سبحانه : 

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك با 
عصوا وکانوا یعتدون» کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبس ما کانوا یفعلون# . 

3 ٤ ن‎ 

#كنتم حر أمة اخحرجت للناضن تامروں بالمعروف وتنہون عن المنكر وتؤمنون 
بالله 4 . 

يا أيها الذين منوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا بحييكم واعلموا أن الله حول 
بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون . 


۾" 


يقسم المتصوفة الضوفية إلى طريقة وحقيقة . 
والطريقة هي التي تؤدي إلى الوصول إلى الحال الذي يعرفون به تلك ال حميقة. 
فا هي الطريقة؟ وما هو الوصول؟ وما هى الحقيقة؟ 


وسنبدأ بدراسة الحقيقة أولاً. ثم الطريقة. ثم الوصول. وبعد ذلك تأتي 
المناقشات . 


وعلى هذا فسيكون الكتاب قسمين: ٠‏ 
- القسم الأول للدراسات . 
- والقسم الثاني للمناقشات . 


القسم الأول : 


| 
لدرا 
r‏ 
صو ل 


الاب الأول: الحة 


عباراتناشتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الال يشير 


لا توجد إلا صوفية واحدة» غايتهها واحدة وحقيقتها واحدة (وسنرى أن طريفتها 
واحدة) منذ أن وجدت الصوفية حتى النهاية » وإن اخحتلفت الأساء» وهذه براهين من 
أقوال عارفيهم (وصاحب البیت أدری ب) فیه) : 

قال الحنيد) (سيد الطائفة) : 

الصوفية أهل بيت واحد لا يدخل فيهم غيرهم”'. 

وقال أبو نصر السراج الطوسي “ (صاحب اللمع» الكتاب الأم في التصوف) : 


. . . لأن علم الحقائق ثمرة العلوم كلهاء وناية جميع العلوم . وغاية جميع العلوم 
إلى علم الحقائق» إذا انتهى إليهاوقع في بحرلا غاية له» وهوعلم القلوب» وعلم 
المعارف» وعلم الأسرار» وعلم الباطن» وعلم التصوف) وعلم الأحوالء وعلم 
المعاملات. أي ذلك شئت فمعناه واحد0). 


)١(‏ الحنید بن محمد إمام الطائفة» مات في بغداد سنة ۲۹۷ ه. 
(۲) الرسالة القشير ية ص۱۲۷ . 

(۳) عبد الله بن علي بن محمد طاووس الفقراء» مات سنة ۳۷۸ه-. 
)٤(‏ اللمع ص ٤٥۷‏ . 


ويقول أبو طالب لكي : 


. . . فأما المعرفة الأصلية التي هي أصل المقامات ومكان المشاهدات» فهي عندهم 


واحدة. لأن المعروف مها واحد. والمتعرف عنهاء إلا أن ها أعلى وأول» فخصوص . 


وهن أعلاها وهي مقامات المقربين» وعمومهم أوها» وهي مقامات الأبرارء وهم 
أصحاب اليمين" . : 


ويقول أبو حامد الغزالى“ 


. . . فأما العلم الحقيقي الذي هو الكشف والمشاهدة بنور البصيرة» فكيف يكون , 
خا وهو منتھی الطلب . : (وعبارة ((منتھی الطلب» تعی بوصوح أن > غاية 


جه ) + 

ويقول ابن عربي(“ (الشيخ الأكر): 

e‏ وینکرون الذوق لأنم ما عرفوه من نفوسهم» مع کونہم یعتقدون في نفوسهم 
نهم على طريق واحدةء وكذلك هوالأمر» أصحاب الأذواق على طريق واحدة بلا 
شك غير أن فيهم البصير والأعمى والأعمش» فلايقول واحد منهم إلا ما أعطاه 
حاله» لا ما أعطاه الطريق› ولا ما هو الطريق عليه في نفسه © a‏ 


E TTT 
)( لاف‎ E مذاهب الناس على اخحتلاف ومذهب الة‎ 


.ه۴۳۸١ محمد بن علي المكي مات في بغداد سنة‎ )١( 

(۲) قوت القلوب : ۲ / ۷4 

(۳) محمد بن محمد الخزالي مات سنة ١٠٠٥ه.‏ 

. ٠٠۵١ / ١ إحياء علوم الدين:‎ )٤( 

)٩(‏ محمد بن علي بن عربي اخاتمي» آندلسي مات في دمشق سنة ٩۳۸‏ ه. 

. ۲١۳ / ۳ الفتوحات المكية:‎ )١1( 

)۷( أبوالعباس أحهمد بن محمد بن يوسف التجيبي » من سرقسطة في جنوب الأندلس » مات في فاس في حوالي 
الربع الأول من القرن التاسع . 

(۸) الفتوحات الاهية» ص١١٠‏ . 


EEN RE‏ چ 


. . . يقول (أي ابن البنا) : ثم تقوم الحجة الدالة على أنهم على المحجة والطريق 
المستقيم» بشيئين: . . بخلاف مذهب الصوفية» فهي متفقة في المقصد والعمل وإن 
اختلفت المسالك . . فمرجع كلام القوم في كل باب لأحواهم» وإلا فلا تنافي بين أقواهم 
لن تأملهاء وذلك بخلاف مذهب غيرهم » والوجه فيه أن الحق واحد وطريقه واحدة وإن 
اختلفت مسالكهاء فالنہاية واحدة» والذوق واحد» وني معنى ذلك قال قائلهم : 
الطرق شتى وطريق”)الجحق واحدة والسالكون طريق الحق أفراد 


الشهود والعيان» وهم متمقون فيه لاه آمر ذوقي لا تلف . 

ويقول عبد الرزاق القاشاني١)‏ في شرحه على فصوص الحكم : 

یعنی أن الطريق والغاية کاÈھیا‏ واحدة في الحقيقة » وهو الحق › فالعارف يدعو 

على بصبرة من اسم الف اسم( 

ويقول أحمد الصاوي المالكي الخلوتي 0 : 
في الوسيلة» كالبرعي والبوصير ي » ومنهم من طلبه بالتغزل في المقصد كابن الفارض 
وأمثاله» ومنهم من تغزل في المقامين كسيدي علي وفا» ومقصد الجحميع واحد" . . 
(يعني بقوله «الوسيلة» محمدا . 


وبقول سيدي محمد کنسوس” (تیجاني) : 


.ه١۲١۲١ أحمد بن محمد بن عجيبة الدوريس الفاسي مات سنة‎ )١( 
». . . ليستقيم البيت يجب أن يكون «الطرق شتى ودرب الحق‎ )۲( 
الفتوحات الإهية» ص١١٠ وما بعدها.‎ )۳( 

.ه۷۴۳١ الفاضل الكامل مات بعد سنة‎ )٤( 

E) 

() مصري مات سنه ١٤۱۲ه.‏ 

(۷) الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية» ص٥٤‏ . 

(۸) بو عبد الله محمد بن أحمد مات في مراکش سنة ٤۲۹١ه.‏ 


Ba 


۱۱ 


. . . فاعلموا أيدكم الله أن طرق المشايخ رضوان الله عليهم كلها أبواب مفتوحة 
الى حضصرة مولانا الكريم» وهی بمنزلة الطرف المحسوسة الو دية الى حل واحد» وهي 
٤‏ 
ويقول حمود ابو الفيض المنوق " : 


ا . هذا المنی هومرمی نظ رالصوة وکل ا صنو ودونوه ارا هوتوا حت ف 
O a a O U‏ 


ويقول عبد القادر عيسى : 

EET‏ الطريق واحدة في حقيقتهاء وإن تعددت الامج العملية » وتنوعت 
اسسالبت السو والسلوك معا لهاد ودل ا لكان رالمان وها تعددت الطرق 
الصوفية» وهي في ذانها وحقيقتها وجوهرها واحدة0. . 

ويقول عبد الحليم محمود (الشيخ الأكبر) شيخ الحامع الأزهر: 

. وفي الناس من يرى أن التصوف مذاهب وفرق وطوائف» ولكن هذا التفكير 

اجرف اتی إلى القائلين به من نظرتمم إلى علم الكلام وإلى الفلسفة؛ ففي علم 
لكلام : أشاعرة ومعتزلة ومشبهة؛ وني الفلسفة: أرسطيون وإفلاطونيون 


(۱) کشف الحجاب» ص۳۲۹ . 

(۲) غاية القرب» ص٣۸.‏ 

(۳) محمود أبو الفيض بن علي بن عمرمن منوف في مصرولد عام ٠١١١‏ ه. أسس الكلية الصوفية في القاهرة 
ولعله لا يزال حيًا حتى كتابة هذه الكلهات . 

. ۲٠۲ص‎ » معام الطریق إلى الله‎ )٤( 

(ه) من حلب» شاذل الطريقة» هاجر من حلب في أواخر السبعينات» متمتع بصحته حتى كتابة هذه الكلمات. 

. حقائق عن التصوف» ص۲۷۲‎ )٩( 


ودیکارتیون 


a e ET‏ حميع العلوم النظرية ؛ ولقد حلط الكاتبو 
بين هذه الدراسات والتصوف» فزعموا ن في التصوف مذاهب وفرقا وطرائف 

زا تاق و ف د ا وإذا کان 
النظر العقلى يفرق الناظرين إلى طوائف وفرق» فإن التجربة لا بختلف فيها اثنان ؛ وإذا 
كانت القلسفة › | نظر عقل › مذاهب متعددة» فان التصوف› وهو جر بة» مذهب 
واحد لا تعدد فيه ولا حلاف . 

وكا أنه لا يستساغ الخلطة بين الوسائل والخايات في أي ميدان من اليادين » فإنه لا 
eS‏ وهي وسائل۽ وبين الغاية » وهي E‏ 
فطظرف التصوف متملدة ع as N E‏ 
بعض ۰ ولکنہا على اختلافها وتعددهاء نودي ان هدف واحد وغاية وأاحدة . 

التصوف إذن مذهب «بصيعغة المفرد» لا مذداهب «بصيغهة الحمع»' . 

© 
٤ ٤ 

هذه اقوال لبعض كبار القوم » نخلص منا إلى أن للصوفية عقيدة واحدة يدين بها 

والخلوتية والنقشبندية واليشرطية والمولوية والبكطاشية والتيجانية وغيرها وغيرها» وإن 
٤‏ 

اخحتلفت اسماؤهاء فهى كلها تؤدي إلى هدف واحد هو العقيدة الصوفية الواحدة. 

فيا هي هذه | لعقيدة؟ 

سط الكشثر ون» E‏ انه يكفي لدراسة ا ا درس عمفید 
صو واحد» کالغزال مغلا اوابن عربيء ا ازشره ا 
REE ee‏ 


. ٠١و التعرف ذهب أهل التصوف» ص۱۲‎ )١( 


۱۳ 


هم عقیده سرية» استهوت عقوهم ونفوسهم واستحودت عليهاء: فلا ہتدون سبیلا إلا 
سبيلها؛ وهم يدافعون عنہا بكل ما لدم من إمكانيات وبالمراوغات والمغالطات واللف 


وکل على فلك : إنهم يعلمون ق الواصلون منہم › ان الصوفية هي 
SS‏ ومع ذلك» فهم يكتمون هذه الحقيقة ويشيعول 
الاش ان الصوفية هي قمة الإسلام والإيمان وهي منتهى التقى والورع » وهي مقام 
الإحسان! 

وقد انطلت هذه الخدعة على الناس وصدقوهاء حتى لوقلت e‏ إن الصوفية 
زندقة » لثارعليك واتهمك الاعهامات التي لا تخطر لك على بال» رغم اال و 
ولکنه اقتنع ا OT‏ 

ومشل من مراوغاتيم امعت ادة : لوجتتهم بدراسة عن صوفية ابن عربي مثلا 
لسمعت من يقول لك : هذا مدسوس عليه» اولسمعت من يقول: هذا شيء لا يدين 
TE E‏ : هذا کان فی] مضی من الزمان» ولم يبق له أثر اوتسمع من 
تقول E a‏ 
هذا يعرفه بعضهم ويجهله الآخرون . وإن كانت الدراشة حول صوفي غير مشهور 
فسيكون الحواب : هذا مبدس على الصوفية» مدع ههاء والصوفية الحقة بريئة منه ومن 
٤‏ 
امثاله» والصوفية الحقة هي قمة الإسلام والإيان. . 

ولو أتيتهم بنصوص صوفية للغزالي مثل» وبرهنت م على صحتها وصحة نسبتها 
إلى قائلها وأريتهم مواضع الضلال فبهاء فا جواب الذي ستسمعه : هذا کلام له تأويل! 
اوقت ا ا فا و ا a‏ 

ول ها الأجوبة» اا من كثير من الناس» لأنہم 
سمعوها سابقاً من المتصوفة» وسمعوها وسمعوها کثیرا حتی اقتنعوا بہا! 
ومن الأجوبة التي نسمعها من غير المتصوفة أكثر الأحيان» ومن المتصوفة في بعضهاء 
قوم : الصوفية على وشك لانتهاءء وهي في طريقها إلى الزوال» وان الصوفيين 
قليلون لا تأثير م في المجتمع» أوإن الكلام عنم فيه مبالخة. . إلخ. ا 


۱٤ 


تسعين بالمائثة ئة من الأمة الإسلامية هم صلة بالتصوف وأهله بشكل من الأشكال ا 
ا E E E e‏ بل والمدافعون 
انفسهہ الذين يدعون أن التصوف انتهى . > هم ي آفکارهم ودفاعهم متأثرون بالصوفية 


ومن أعجب ما نسمع من دفاع ء قول القائل الغافل : إن فضح الصوفية هودعاية 

هاء السذاجة بصاحبها إلى مثل هذا المستوى» فلا يبقى محال لمناقشتها. 
سس ۶ 

الرضع. کي تیم نة عن سول راید ران وتر لاك سکره 
ا شوت الا ا وك 
ا و 

وجب إن EEE‏ وان لا ننسی بدا ا التصوف مذهب واحد. كأ يقرره 
ااب هذا المذهب العارفون الواصلون. 

وكل ما هوآت من الفصول إنما هوبراهين على ذلك ولنتذكر دائ أن اأصحاب 
البيت أدرى بم فيه . 


1° 


مدخل إلى فهم النصوص الصوفية 


يا رب جوهر علم لو اوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسملون دمي يرون أقبح مايأتونه حسناً 


قبل الولوج ٤‏ متاسأات النصوص الصوفية › ودهالیزها الملتوية المتعرجة› وزحاليقها 
٤‏ 

لمتقنة الصنع» قبل ذلك يجب ان نأخذ فكرة واضحة عن الأساليب التي يتبعونها في بسط 
٤ 2 ٤‏ ي 
افکارهم ۾ وعقائدهم» ي ع ih‏ في تواليفهم ودعاياتہم › لنستطيع فهم 
کلامهم بوضوح تام » وأن نعرف أغراضه وأهدافه» وبدون ذلك لا نستطيع دراسة 
E SCS‏ کرو د اا اعا ن ااه ومن أقواهم 
وتواصیهم فیا بینہم . 

سنری في هذه الدراسة - بوضوح تام ما يلي : 


E 
أنه مرتد عن الإسلام.‎ a هذا ا‎ ۴۳ 
: يقسمون | لمجتمع الا الاسلا ال صنفين‎ - ٤ 
£ £ £ £ £ مي إلى‎ : ۴ ٤ 
اهل الشريعة› ویسمونېم اهل الظاهرء او اهل الرسوم» او اهل الأوراق»› او‎ - 
) ) العامة.‎ 


۱۷ 


es‏ الحقيقة» وهم الصوفية» ويسمونهم أيضاً أهل الباطنء وأهل الأذواقء أو 
الخاصة» وخاصة الخاصة هم كبارهم . ا . 

ه ‏ يتواصون دائ وفي كل زمان ومكان» أن يظهروا لآهل الشريعة مايوافقهم من 
الأحكام الإسلامية» وأن يكتموا عنهم ذلك السر للا تباح دماؤهم» إلا في حالات 
معينة (ستمر بين ثنايا النصوص) حيث يعبر ون عنه باللغز والرمز والإشارة والعبارة 
المنمقة. 

-لا يعرف هذا السر إلا بالذوق. أي أن يذوقه الإنسان بنفسه» وضربو لذلك مذ 
اللذة الحنسية التي لا يعرفها إلا من يذوقها. 

۷اد ف لاء برفروة إلى الذات ال اا رة مثل لیل وبثينمًوغیرها. 

وهذه نصوص لأئمتهم وأقطابهم وعارفيهم أوردها حسب التسلسل التارتخي (بدون 


دفه) : 

عا ينسبونه لزين العابدين (وهوفي الواقع لكلثوم بن عمروالعتابي توفي عام )۲۲١‏ : 

£ ٤ 
EE E E يا رب جوهر علم لو ابوح به‎ 
2 £ 
فا هوهذا العلم الذي لوباح به لرمي بالوثنية ولقتل على الردة؟‎ 
£ 

ويقول أبو بكر الكلاباذي (تاج الإسلام)<): 

قال الجنيد”" للشبلي*: نحن حبرنا هذا العلم تحبيرأًء ثم خبأناه في السراديب» 
فجشت أنت فأظهرته على رؤ وس الملإ! فقال: أنا أقول» وأنا أسمع» فهل في الدارين 
وی 

: 1 0 1 5 2 ۴ 
)١(‏ الأنوارالققدسية في بيان الآداب للشعراني» هامش الطبقات : 1۳١ / ١‏ والمناظرالإهية» ص٤٤‏ › 
والفتوحات الإإلهية› ص٤٤‏ وعبرها. 

(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف» باب ٥‏ ص١٤٠‏ . 


)۳( الحنید» إمام الطائفة » مات ف بغد اد عام ۷ه ويعرف أبضاً بالفواريري . 
)٤(‏ الشبلي من أصحاب الجنيد وأقرانه مات في بغداد عام ٤‏ ۳٣ه.‏ 


۱۸ 


ع ۴ . ٩‏ £ £ 
قواعده واصوله) » نم حباه ف الشادذتةا فیا هو هدا العلم الخا؟! ول خاه ٤‏ 
السرادیت؟! 
e‏ 
٤‏ ٍ ق ٤ ٤‏ 
ا ا غ و ا 
٤‏ 
يا ابا بكر الله الله في الخلق » كنا نأخذ الكلمة فننشقهاء ونقرظهاء ونتكلم بها في 
£ 
الشراديت قات زت ادت ا نك وتن اكان الى ال فة ي اول 
طبقة يذهب ما وصفت”' . 
غ ی ا ی ف ی م 0 خی ا 
وصفت»» هو: تقتل . 
£ 
ويقول الجنيد ايضا: 
۶ و ٤‏ 1 ا 
لایکون الصدٌیق صدّیقا حتی يشهد له في حقه سبعون صدّیقا أنه زنديق › فهم 
يشهدون على ظأهرءء ما ظهر من حاله» لأن الصديق يعطي الظاهر حكم الظاهرء 
ويعطي الباطن حكم الباطن» فلا يلبسون بالباطن على الظاهرولا بالظاهرعلى 
£ ٍ £ 
الباطن»› فھم یشھدوں انه زندیق ظاهرا» ک) یعلمون انه صدیق باطناء لتحققهم بذلك 
الحال في نفوسهم” . 
oD‏ اخ E a a‏ 
تخدعا؟؟ 
۴ ع £ 
وقال ايضا (وقد اورده الغزالي ي إحياء علوم الك 
٣ ۰ ۰ ۳ 5 ٤‏ 
. . اهل الأنس يقولون في كلامهم ومناجاتهم في خلواتم ا 
العامة“ کک م لكفروهم » وهم عدون الزید ني حرام بذلك» 
)١(‏ اللمع» ص٣٠٠۳‏ . 
)۲( المناظر الإإهيةء ص٤٤‏ › وکشف الحجاب» ص٣۳۷‏ وغرها, 


(۳) إحياء علوم الدين: /٤‏ ۲۹۲. ولعل الفقرة «وهم بجدون المزيد . . الخ» هي من تعليق الغزالي . 


۱۹ 


٤ £ 2 £‏ 
وقد كان الجنيد ينشد ابياتا يشير مها الى اسرار احوال العارفين» وإن كان ذلك لا 


جوز إظهاره» وھی هذه الأبيات('): 

م ۰ 
سرت باناس في الغيوب قلوهم 
مواردهم فيها على العزوالم 
نروح بعر مهرد من صفاته 
سأکہ 1 به ما که 
من علمي به ما يصو 
واعطى عباد الله منه حقوقه 

٤‏ ء 

وقال سهل التستر ي : 


فح لوا بقرب الماجد التفضل ٩”‏ 
جول با ارامت وتنقل 
a EE‏ فيهال)ا هواکمل 
ف که اولى لدين ادل 
ار الى ها 
راكع مهما ار اام ينفيل 
إلى أهله في السروالصون أجمل 


«للعام اة علوم » علم ظاهر يبذله لأهل الظاهرء وعلم باطن لا يسعه إظهاره إلا 
لأهله› وعلم ھو بینه وییں الله تعالى لا یظهره لأحد»0). 


- أما العلم الظاه فقد عرفناه» إنه علم الشريعة. فما هوعلم الباطن؟! ولإ هو 


باطن؟! 
ويقول الحلاج 


.)( 


«المنكر في دائرة البراني» وأنكر حالي حين لم يراني» وبالزندقة ساني» وبالسوء 


رمانی»). 


- يعني بداثرة البراني : ما هو خارج داثرة الصوفية . 


فلم يسميه انکر زندیقا؟ ويرميه بالسوء؟! ما هو السر؟ ! 


(۱) إحیاء علوم الدین: ٤‏ / ۲۸۸ . 


(۳) سهل التستري» من تسترء بلدة من الأهواز» من أئمة القوم» توفي عام ۲۸۳ھ أو ۳٣۲۷ه.‏ 


(ه) قتل صلباً عام ۹ ھه. 
() الطواسين» طاسين النقطة . 


وقال (يخاطب الناس في المسجد). ويروي القصة عبد الودود بن سعيد الزاهد: 


. . . اسمعواء إن الله أباح لكم دمي فاقتلوني» فبكى بعض القوم» فتقدمت من 
بين الجماعة» وقلت : يا شيخ» كيف نقتل رجلا يصلي ويصوم ويقرأً القرآن؟ فقال : يا 
شيخ» المعنى الذي به تحقن الدماء حارج عن الصلاة والصوم وقراءة القرآنء فاقتلوني 
تۇجروا El.‏ فبکى القوم› و وتبعته إلى داره» وقلت : يا شيخ» ما معنى 
هذا؟ قال : : ليس في الدنيا للمسلمين شغل أهم من/قتي. . فقلت له : كيف الطريق إلى 
الله تعالى؟ قال : الطريتق بين اثنين» وليس مع الله أحد. فقلت: بین . قال: من م يقف 
على إشارتنا م ترشده عبارتنا . 


۴٤ 
إنه يقرران الشريعة تبيح قتله! فلم؟‎ 


ت ٤‏ 
ويقرران المعنى الذي يباح قتله من اجله خارج عن الصلاة والصوم وقراءة 


القران! فما هو هذا المعنى ؟ 
۴ 
لننتىه إلى قوله : «لیس مع الله احد»» وقوله : «من م يقف على إشارتنا م ترشده 
عبارتنا» ؟ 
ویقول : 


كفرت بدين الله والكفر واجب ا ی 
-يعني بقوله: «کفرت» ی سترت. والكفر هوالستر» فهويقول: سترت 
بالإإسلام » والستر واجب عل . 
- فا هو هذا الأمر الذی یستره بدین الله؟! ما هو؟! 
RAE‏ نعرف هذا ال ع اال ولات شعره» قول : 


٤ 


£ £٤ 
رایت ربی بعین قلب فقلت: من انت؟ قال: انت‎ 


. ٥۷ص أخبار الحلاج»‎ )١( 
. دیوان الحلاج» ص۲۸‎ )۲( 
. الطواسين «طاسين النقطة»‎ )۳( 


۲١ 


فالحقيقة » والحقيقة خليقة» الخليقة > لتکون آنت هو اوهو أنت من حيث ‏ 
الحقيقة( . 


- ولا اعلق على هذا القول بشيء. فهو واضح» وهو هو السر الذي يكتمونه. 
وقال e‏ النوري ٠‏ مخاطباً الجنيد : 


یا با القاسم» ع غششتهم فاجلسوك على المنابرء ونصحتهم فرموني على e‏ 
- وسنرى فيم| يأتي من النصوص كيف غشهم الحنيد؟ إنه كان يتكلم عليهم بالفقه. 
وما یورده الغزالي : 


.قال بعضهم : sg‏ أظهر لبطلت النبوة» وللنبوة سر لو كشف لبطل 
لملم 0 بالل TS‏ لبطلت لاحكام. 


2 أسرار! ! تبطل ا النبوةء ls‏ وتبطل ا الأحكام!؟ فيا هي هذه 
الأسرار؟ 

وقال ابن ءطاء» في قوله تعالی : «إوقل هم في أنفسهم قول بليغاً» قال: على 
مقدار فهومهم ومبلغ عقوم . 

- واضصح اغى على مقدار فهوم آهل الظاهر «أهل الشريعة»» ومبلغ عقوهم . 
الفاظا أغربتم بها على السامعين؟ وخرجتم على اللسان المعتاد! هل هذا إلا طلب 
اموب اوسا عور الذي 


. الطواسين «طاسين الصفاء»‎ )١( 

(۲) أحمد بن محمد النوري» بخدادي من أقران الحنيد مات سنة ٩۲۹ه.‏ وترد كنيته في كتبهم أحياناً وأ بو الحسن» 
اخنان وا بو الحسين»» وقد اعتمدت الثانية «أبو الحسين» دون تحقق» إذ لا همنا ذلك في هذا الكتاب. ٠‏ 

(۳) التعرف لمذهب آهل التصوف» ص١٤٤٠‏ . 

.۸۸ / ١ إحياء علوم الدين:‎ )٤( 

(ه) أبو العباس بن محمد بن عطاء الأدمي البغدادي» من أقران الجنید» مات سنة ۳٠۹‏ ه. 

. ٠٤١ص‎ ٦٥ التعرف» باب‎ )٩( 


۲۲ 


فقال أبوالعباس: ما فعلتا ذلك إلا لغيرتنا عليه» لعزته عليناء كيلا يشرمها غير 
طائفتنا . نم اندفع يقول : 


۳ ٤ 
بادیء حی للقلوب نشعره‎ Sa احسن ما ات‎ 
٤ 


رة هن .وع . انر E E TE‏ 
عن جاهل لا يستطيم ينشره E E‏ 
فلايطظيق اللفظ بل لا يعشره ثم يواڼي غيره فی خرره 

ا لهل وتبدو زمره ويدرس العلم وا 

وانشدونا ا لے : 

اال االعطان او أجبناهم بأعلام الإشارة 
شیر ما ج غموضا تقصر عنه ترحمة العبارة 
EEE.‏ وتشهدن رور له في كل جارحة إنارة 
ترى الأقوال في الأحوال ا كأسر العارفين ذوي الخسارة 


- البادي : ويقال: بادي الحق» والباده". وهو بداية الوارد“)ء والوارد: كل ما يرد 
على القلب من المعاني من غير تعمد من العبد. 
ص a ٤ ٤‏ 
-وقوله: O E EGGS‏ 
عر فام راي غير الصو به بره کان ذلك يلقل ماعب متا اسر 


٠ . ٠ ۰ |‏ 
- اهل العبارة: يعني مہا الناس غر الصوفيين الدين يحتاج ي خطاہم ئ العبارة 


(۱) التعرف» باب ۳۱ ص٩۸‏ . 

(۲) عبارة «وأنشدونا أيضا له» هي لأبي بكر الكلاباذي مو لف «التعرف» . 
(۴) الباده وردت في الرسالة القشيريةء حاشية العروسي ج۲ ص٤۸.‏ 
)٤(‏ تعريف البادي من معجم مصطلحات الصوفية مادة (وارد) . 

. ٤۲۸ص تعریف الوارد من معالم الطریق إلى الله‎ )٥( 


۲۳ 


دات الرونق . 
۴٤‏ 
الأحوال: جمع حال» وهوما يرد على القلب من طرب وحزن اوبسط وقبض 
(وغبرها)» ونسمی ايضاً: الوارد. 
في البيت الأول والثانيء EE‏ السؤال باللاشارة»› وجعل هذه 
الإشارة غامضة! فلم ؟ ! 


في البيت الثالث خبر عن تلك التى يشهدها هو وتشهده هي سرورا تستنير له كل 
جارحة من جوارحه» فا هي هذه التي یشهدهاء وتشهده کل هذا السرور؟؟ 
في البيت الرابع» يبين أنه عندما ترد عليه الأحوال - وعلى غيره - تكون الأقوال 
٤‏ £ 
والكلمات لديم اسيرة لا يطلقونها بحرية » ويشبهها بالعارفين (اي الذين بلغوا الخاية من 
الأقوال . 


فلم کل هذا؟! 

ویورد أبو بكر الكلاباذي ٤‏ «التعرف» ما يلي : 

. . وقال غيره في قوله تعالى : ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 

۴ 

باليمين)”» أي لونطق بالمواجيد على أهل الرسوم . يدل عليه قوله : بلغ ما انزل 
إليك من ربك4 ولم يقل بلغ ما تعرفنا به إليك. 

المواجيد: جمع وجد على غير قياس» وهي ثمرات الأوراد"» أو الوجد هوغلبة ما 
کان یبعثه (المتواجد) ویتواجد له على قلبه"). وهو یشبه الخال والوارد . 


. تعريف الأحوال من معجم مصطلحات الصوفية» مادة «حال»‎ )١( 

(۲) التعرف» باب ٠٠‏ . 

(۳) سورة الحاقة . 

. 1۷ المائدة‎ )٤( 

. الامش‎ ٤٩ / ۲ : حاشية العروسي‎ )٠( 

)١(‏ حاشية العروسي : ۲ / »٤۳‏ ويعرف ابن عربي في «كتاب اصطلاح الصوفية» الوجد بأنه ما يصادف القلب 
من الأحوال المغيبة له عن شهوده. 


۲4 


٤ 
» انه يفسر الآية كا يى : «لونطق با مجده عندما یرد عليه ا لجال» على اهل الرسوم‎ 
٤ 
| ». أي أهل الشريعة» أوأهل الظاهرء لأخذنا منه باليمين.‎ 
۴ 
وطبعاً هذا تسر ما أنزل الله به من سلطان» ولا عرفه محمد إة ولا اصحابه» وهو‎ 
هنا يفتري على الله سبحانه أنه يأمر حمداً اة أن يكتم سر المواجيد! فا هوهذا السر؟‎ 


. . وهم ي حففه 4 التوحيد سان اخر» وهو لسان الواجدين › شارام ٤‏ ذلك 


ا ن الف وحن نذکر من ذلك طرفا کہا یمکن شرحه» وهدا العلم اکثره إشارة لا 


و 
ويقول الطوسى نفسه في تعريف «التقية» : 
E 2‏ 
٤‏ 4 ټ ہ " a‏ 
والباطل0. . 
N a NESS SCN.‏ 
ويقول أبو طالب المكي 7 : 
و 1 ة ۴ 2 
: فتفصيل معان التوحيد من شواهد الناظرين اضيى الضيق › وشهادة الحمع ي 
م > ا : 1 پ ي O‏ 
التفرقة » والبقاء ي الفناءء اخھی ا لخفي» وسر ج غريب عن الأسماع نکر اکر اکثر من 
٤‏ 
سمعه؛ غر ان من له نصیب منه یشهد ما رمزناه» فینکشف له ما غطیناه . 


- شواهد: جع شاهد» وهو ما تعطيه المشاهدة“ من الأثر في قلب المشاهد“ . 


. ٩۱ص اللمع›‎ )١( 

(۲) اللمع» ص۳٣٠۳‏ . 

(۴) محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي نشا ني مكة ومات في بداد سنة ۳۸۲ه.. 
)٤(‏ قوت القلوب: ۲/ .۸١‏ 

(ه) أي مشاهدة الحق «الله». 

. رسائل ابن عربي «اصطلاح الصوفية»‎ )٩( 


Yo 


الحمع : إشارة إلى حق بلا خلق. (لننتبه جيدأ إلى معنى «حق بلا خلق»). 

التفرقة (أوالفرق): وهوإشارة إلى خلق بلا حق» وقيل : مشاهدة العبودية”. 
(هناك الفرفق الأول والفرف الثاني وها دهم تعاببر كشرة» ولننتىه ا عبارة «رخلق 
بلا حق») . 

الفناء على ثلاث درحات : فناء الظاهرء وهو مسلوبية العبد عن إرادته وا خحتیاره 
بتجلي الحی عليه بصمة الفعالية» ونسمی «فناء الأفعال» . وفناء الباطن»› وهو مغلوبية 

٤ 

صفاته في سلطنة انوار الصفات القديمة الأزلية » وتسمى «فناء الصفات» . وفناء سر 
الباطن› الذي هو دات العبد» فان الأفعال هى حجاب الصفات. فالصفات باطنہا ؛ 
والصفات ھی حجاب الذات» فالذات باطنہا وسرها» ولذا یسمی «فناء الذات)› وهو 
كاب عن رة دات العبد ف أشراى ارارخظة الذاك راجيا 

- البقاء: لا بد لصحة العبودية من التنزل عن عام المجمع إلى عام التفرقة» ويقال 
هذا «البقاء» ) . 

د ۳ 
8 الملاحظة: يلاحظ القارىء هناء ان الألغار تفسر بالألغازء ويشرح الغموض 
بالغموض!؟ وذلك لأننا الآن وجهاً لوجه أمام السر الذي يكتمونه. 
٤ 2 ٤‏ 
ويقول ايضا (ابو طالب المكي) : 
٤‏ 

. . . وقال الحنيد: «وهؤ لاء (اي الصوفية) هم المدلون على الله تبارك وتعالى » 
ناسون بالله تعالى » e‏ الله تعالى » فد رفع الحشمة بينه وبينهم» وزالت 
٤‏ 1 7 3 
أن الله تعالى يحبهم » وأن هم عند الله جاهاً ومنزلة . ثم قال عن بعض العلهاء : أما أهل 
الأنس بالله تعالى فليس إلى معرفتهم سبيل». . هذامن كلام الحنيد ونحومعناه» حدثني 
به الخاقاني المقري» ولولا نا روینا عنه ما ذكرناه» ما كنا نشرح حال هؤلاء إشفاقاً على 
(۱) رسائل ابن عربي . 
(۲) رسائل ابن عربي . 


(۳) حاشية العروسي : ۲ / ٦١‏ . 
)٤(‏ حاشية العروسي : ۲ / ٦١‏ . 


۲٢ 


الأللاب. . 
٤ ٤‏ 
ا ا ا 
٤ ۰ »‏ 2 
الصغيرة التي قد تساعد على فهم هذه الألغاز على ان توضيحها الكامل سيأتي في ما 
يات إن شاء الله . 
3 2 
فالفناء: ویسمی ايضا: الحو والس والغيىة» والطى › والحضور بالحق» 
a‏ 
والحلوة» والإحسان» والمجمع . : وکلها اسماء لمسمى واحد» وهو مقام الجمع . (وهناك 
SS‏ 
أضخوابمميعء أوالإطلاق. ls‏ باو 
ا e‏ ا وست 
ومن انا إياها» إلى «حيث لا إلى» عرجت وعطرت الوجود برجعتي 
في هذا البييت. خرناابن اا بدأ عروجه إلى الله «سبحانه وتعالی علوا 
٤‏ 
e‏ اپا إياها» الي #0 القناء e‏ إلخ» حتی وصل اف «حیث لا 
e‏ من القارىء ان بىته إلى کل عبأرة » وخحاصة رانا إياها» » ومادا ی ل 
e‏ 


٤ 
: )١ ويقول ابو حيان التوحيدي“ في (رسالة‎ 


.۷۷ / ۲ قوت القلوب:‎ )١( 
. هھ‎ ٤۰۷ علي بن محمد بن العباس › نزیل فارس » بقي إلى سنة ۰ه ویمکن أن تکون وفاته سنة‎ )۲( 


۲۷ 


£ 
يا هذا» إن کنت ٹاکلا فنح على ما اصبت به» وإن كنت مکروبا بالسر فبح› 
۴ لا ا غللا فيه( 
© الملاحظة: في هذه الفقرةء يذكر التوحيدي أحد الأسباب التي تدفع العارف 
بالسر إلى إفشائه. 
٤‏ ع 


. يا هذا > جمع عن تفرقك› رو اتدري ما تفسير هذا اللغز؟ 
: احضرعن غيبتك» وتغيب عن حضورك؛ هذا أيضاًلغزآخرا ناكف لك باهر 
ين» فتحل منه بها هو أزين؛ معنى ذلك: انف عن سرك الحموم كلهاء حتى تنقى من 
CONN PCE RE RY‏ 

i‏ إلى ما يلي : e‏ يستعمل حرف الجر «عن» في العبارة الأولى إجمع عن 
NEE‏ الثانية «تفرق في تجمعك» وذلك لأن كلمة «تفرق» 
تعني «الفرق الأول» الذي هو حالة المحجوبية التي نتخبط فيها نحن المحجوبين ؛ فنحن 
E‏ الخلتق غير الحق! وهذا هوما يسمونه «الفرق الأول» فهويطلب الأنخلاع عنه 
بالترقي إلى مقام الحمع » فيقول ا و بينا في العبارة الثانية : «تفرق في 
تجمعك» بطلب من الواصل إلى «الجمم» أن يتحقق بالتفرقة ني جعه» أي يجمع التفرقة 
وا لجمع › وهذا» کا مر معناء هو مقام «البقاء» ا الثاني» . 


والفرق الأول هوما عبر عنه بعد ذلك ب (الهموم کلھا)» وب (کل دنس یکون في 
الانس). فا هموم كلها وکل دنس يکون في الانس: يعني )ا «الفرق الأول»» أوحالة 

اا في قوله : «انف عن سرك . .»۰ هو حسب اصطلاحهم › لطيفة مودعة في 
القلب» كالروح في البدن» وهو محل المشاهدة” (أي مشاهدة الألوهية). 


ار هاعر الارن اجا اھجب ال ی عد يه 


)١(‏ الإشارات الإإهية» ص۸٤‏ . (۳) معجم مص طلحات الصوفية باختصار. 
(۲) الاشارات الالمية» ص٥۱۹‏ . 


۲۸ 


٤ »‏ 
الحق في الخلق» عبر عنما ب «الهموم والدنس». وقد يعر ون عنہا ايضا ب «الصفات 

٤ 
. الذميمة» اوالردية»» و«الأفعال الذميمة» ا وما شابه هذه التعابر‎ 

۰ ٤ ۴٤ 

كا يعبر ون عن «الحمع» ب «الصفات الحميدة» او «الأفعال الحميدة» او الإحسان» 
وما شابه ذلك . 

ويقول أبو بكر الكلاباذي(٠:‏ 

إن للقوم عبارات تفردوا ہا واصطلاحات فیا بینہم » لا یکاد یستعملها غیرهم» 
ر م ا ن و 

وإنم| نقصد في ذلك إلى معنى العبارة دون ما تتضمنه العبارةء فان مضمونها لا 
يدخل تحت الإشارة فضلا عن الكشف.› وأمًا كنه أحواهم» فإن العبارة عنها مقصورة »› 
وهي لأرباا مشهورة. 

- يعنى بكلمة «الكشف» هنا: المعنى اللغوي المعروف» لا معناهم االاصطلاحی ) 
٤ 1 ٤‏ 
اما عبارة «العبارة عنهامقصورة) فسنرى بعد التمرس باسلوت القوم» انا مغالطة 

٤‏ س 
للايهام » وان المانح عن كشفها هو الخوف من عقوبة الردة. 

ويقول القشير ي (صاحب الرسالة) : 

. وهذه الطائثفة ا ا e i‏ 
على yT‏ اسا ا استعماهاني غير اهلها اذ ليست 
حقائقهم مجموعة بنوع تكلف» اوجلوبة بضرب تصرف» بل هي معان ا الله تعالى 
قلوب قوم » واستخلص خحقائقها اسرار قوم۵). 

2 £ ٤ ٤ 
عبارة «(غيرة منهم على اسرارهم» هي ايضا مغالطة . وسنرى امثاها كثيراء إا‎ - 


)۲( التعرف› ص۱۱۱ . 
(۳) أبو القاسم » عبد الكريم بن هوازن مات سنة ١٠٤ه‏ في نيسابور. 
)٤(‏ الرسالة القشبرية» ص١"‏ . 


۲۹ 


ليست الغبرة» واا هو الخوف من السيف؟ سيف الردة . 
ويقول أبو حامد الغزالى «الذي يسمونه حجة الإسلا) : 

. . لیس كل سريكشف ويفشى » ولا كل حقيقة تعرض وجلى » بل صدور 
eT‏ ولقد قال بعض العارفين : «إفشاء ‏ سر الربوبية كفر» ٠‏ بل قال سید 
الأولين والآخرين إن من العلم كهيئة المكنونء لا عله آل لا العلماء بالله» فإذا نطقوا به 
م ینکره إلا أهل الغرة بالله . ا ألاغترارء وجب حفظ الأسرار على وحه 
ا لكنى اراك مشروح الصدر بالل بالنور» مزه السرعن ظلات الغرور» فاا 
أشح عليك في هذا الفن کک ا لوامع ولوائح › والرمز إلى حقائی ودقائی › فليس 
Ra‏ بثه إلى غير أهله. 
فاقنع بإاشارات خحتصرة» وتلوحات موجزة ° 
© اللاحظات : 

أ - يبين «حجة الإإسلام» متی يکتم هذا العلم المكنون؟ ومتى ينشر؟ ولن؟ 

EE‏ الغرة يالله »» ا «الاغترار الذين جب حفظ الأسرارعنهم»» و 
«الجهال. . .» فمن هم هؤلاء؟ من هم؟ 

ج - يقول لسائله : «أراك مشروح الصدر بالله بالنور» فا هو هذا النور؟ 

د بالعودة إلى ما سبق من نصوص › فان الجهال هم أهل الظاهرء شط 
الشريعة» وهم هم أهل الغرة بالله !؟ 

ه- يشير «حجة الاسلام» ا انا سک هو شارات إلى لوامح ولوائح › هورمر 
ال حقائی عفيهاء هو إشارات حتصرة وتلوحات موجزة!؟ فا هي ؟ 


(۱) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي مات في طوس سنة ٥٠٠ه.‏ 
(۲) هذا الكلام» بل الكتاب «مشكاة الأنوار» كله هو جواب لسائل سأله . 
(۳( مقدمة كتاب مشکاة الأنواز: 


ويقول : 
. . نعم» قد تختلف الأعصارفي كثرة الحاجة وقلتهاء فلا يبعد أن بختلف الحكم 
لذلك» فهذا حكم العقيدة التي تعبد الخلق بهاء وحكم طريق النضال عنما وحفظها 
: 
(يعني بذلك علم الكلام) . فاما إزالة اشبهة وكشف الحقائق » ومعرفة الأشياء على ما 
هي عليه وإدراك الأسرار التي يترجمها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة» فلامفتاح له إلا 
اللجاهدة وقمع الشهوات والاقبال بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر الصافي عن 
شوائب المحاولات» وهي رحمة من الله عز وجل تفيض على من يتعرض لنفحاتها بقدر 
الرز ىوست افر ربخب فول الخر م وطهان القلبء وذلك الي الى 
لا يدرك غوره ولا يبلغ ساحله . فإن قلت : هذا الكلام يشير إلى أن هذه العلوم ما 
ظواهر وأسرارء وبعضها جل يبدو اول Sk E EGE‏ والرياضة والطلب 
ا لحشيث والفكر الصافي والسر الخالي عن كل شيء من اشغال الدنيا سوى المطلوب» وهذا 
يكاد يكون خالفاً للشرع » إذ ليس للشرع ظاهر وباطن وسر وعلن» بل الظاهر والباطن 
والسر والعلن واحد فيه فاعلم أن انقسام هذه العلوم إلى خفية وجلية لاينكرها ذو 
بصيرة» وإنها ينكرها القاصرون الذين تلقفوا في أوائل الصبا شيئاً وجمدوا عليه » فلم يكن 
هم ترق إلى شأو العلاءء ومقامات العلماء والأولياء"“. . 
6 الملاحظات: ) 


آتقول: إن معرفة حقائی الأموروكشفهاء ومعرفه الأشياء على ما هي عليه (لا ك 
بعرفها الناس) وإدراك الأسرار» كل هذا لا يعرف إلا بالمجاهدة وقمع الشهوات و. . ! 
فهل يجيز لنا «حجة الإسلام» هنا أن نتساءل: ما هو دور الرسل؟ وما هو دور الشريعة؟ 
وما هو دور العلم؟! بل ما هى الفائدة من إرسال الرسل؟! 

ب ما الذي كان يمنع حمداً ية من أن يعلمنا أن الحقيقة لا تعرف إلا بالمجاهدة وقمع 

الشهوات و. é‏ وما هوا لخطرالذي كان بخشاه ملو من ذلك؟ حتى جاء هو لاء 
العارفون ليعرفونا هذا السر؟! 


:۸۸/ ١ : إحياء علوم الدين‎ )١( 


۳١ 


تقريره وتأكيده على وجود الظاهر والباطن » والسر والعلن › وأن هذا لا ینکره إلا من 
عق ر ف کان رمل ا که أي الا غفا ال : «قد تركتكم 
على البيضاءء ليلها كنہارهاء لا يزيغ عنها بعدي إ الا كالكد. 0 : 

د ما هي غاية (ححه الإاسلام» من تعر يصه د «الذين تلقفوا ٤‏ آوائل الصا شيعا وحمدوا 
ل وماذا يعنى بكلمة «شيئاً» التي تفيد التعميم بكونها اسا نكرة؟! طبعاً إن من 
هذا الشيء الذي تلقفوه هو علوم لقرآن والسنة (الشريعة). 

OT 
فإن قلت : . . فإن الباطن إن كان مناقضاً للظاهر ففيه إبطال الشرع» وهوقول‎ . 
لأن الشريعة عبارة عن الظاهرء‎ E N ل‎ 
E والحقيقة عبارة عن الباطن» وان کان لا يناقضه ولا بخالفه فهو هو‎ 


Cma cor ae 


ولا يكون للشترع سرلا يفش ؛ »بل يكون التقى وا جل واحدا؟ فاعم أن هذا السؤال 
بحرك خطباً عظيم)» وينجر إلى علوم الكاشفة» ويخ رج عن مقصود علم المعاملة» وهو 
غرض هذه الكتب فإن العقائد التي ذكرناها من أعمال القلب» وقد تعبدنا بتلقينها" 
بالقبول والتصديق بعقد القلب عليها > لا بأن توصل إلى أن ينكشف لنا حقائقهاء فان 
E‏ . . وإنم) الكشف الحقيقي هوصفة سرالقلب وباطنهء 
ولكن إذا أبحر الكلام إلى تحريك خيال في مناقضة الظاهر الباطن > فلا بد من کلام وجیز 
له ن فان إن الحقيقة تخالف الشريعةء أوالباطن يناقض الظاهر» فهوإلى 
الكفر أقرب منه إلى الإيمان! بل الأسرار التي بختص با المقربون بدركها ولا يشاركهم 
الأكثرون في علمهاء ويمتنعون عن إفشائها إليهم ترجع إلى خسة أقسام: 

القسم الأول أن يكون الشيء ني نفسه دقيقاً تكل أكثر الأفهام عن دركه ! فيختص 
a SE‏ وعليهم أن لا يفشو إلى غير أهلهء فيصر ذلك فتنة عليهم حيث 
تر ا عن الدرك. وإخفاء سرالروح" وکفٌ رسول الله َة عن بيانه من هذا 


. ٤١ سنن ابن ماجةء المقدمة» حديث‎ )١( 

(۲) بتلقینہاء هكذا في الاحياءء ولعلها غاطة في النسح أو الطباعة » ولعل الصحيح هو «بتلقيها» . 

کا ن عن الروح فأمسك النبي بيا فلم يرد عليهم حتى نزلت الأية ؛ 
واستعاله في هذا الموضوع هو مخالطة صريحه . 


۳۲ 


القسم» فإن حقيقته تكل الأفهام عن دركه وتقص الأوهام عن تصوركنهه . . بل في : 
» ت ن ۰ ا 
صفات الله عز وجل من الخفايا ما تقصر افهام الج اهبر عن درکهء ولم يذکر رسول الله از 
منها إلا الظواهر للأفهام من العلم والقدرة وغيرهماء حتى فهمها الخلق بنوع مناسبة 
توهموها إلى علمهم وقدرتمم » إذ كان هم من الأوصاف ما يسمى علأ وقدرة فيتوهمون 
ذلك بنوع مقايسة» ولو ذكر من صفاته ما ليس للخلق مما يناسبه بعض المناسبة شيء» ل 
£ 
يفهموه › بل لذة ا لجاع إذا ذكرت للصبي اوالعنين لم يفهمها إلا بمناسبة إلى لذة المطعوم 
الذي يدركه» ولا يكون ذلك فه) على التحقيق. 
© اللا حظات : 
ES e N GO BN ag‏ 
٤ ٤‏ 
ب - تقريره اهم «اي الصوفية» تعبدوا الله بتلقيها بالقبول المباشرء قبل أن ینکشف همم ! 
لأن الكشف لم يكلف به كافة الخلق . وهذا الكلام هوعرض فيه إبحاء للقارىء أن 
يتلقى هو أيضاً هذه العلوم الكشفية بالقبول المباشرء لا بأن يتوصل إلى أن تنكشف 
له! 
ج - هذه الجملة (الأسرار التي مختص با المقربون) وما فيها من إيهام وإيحاء مغري ! 
£ ٍ 2 
د ۔ تقریره ان السر لا يمكن فهمه فه| صحيحا بالشر « ولا يفهم إلا بالذوق» ويشبهه 
بلذة الجاع . 
ص ۰ ۰ e‏ ۰ 0 
ويقول: NEE ET‏ وردوه إلى الام عقلية 
وروحانية » ولذات عقلية» وانکروا حشر الأجسادء وقالوا بىقاء النفوس »› وانہا تکون إما 
بين هذا الانحلال کله وبين حود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الدثن 
يدركون الأموربنور هي » لا بالسماع» ثم إذا انكشفت هم أسرارالأمورعلى ما هي 


.A۹ / ۱ : الإحياء‎ )١( 


۳۲ 


عليه» نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة» فا وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه» وما 
غات ن اا اا الأمورمن السمع المجردء فلا يستقرله فيها قدم » 
ولا يتعين موقف . . . والآن فكشف الغطاء عن حد الاقتصاد في هذه الأمور داخل في 
علم ا لمكاشفة» والقول فيه يطول فلا نخوض فيه؛ والغخرض . بيان موافقة الباطن 
الظاهرء وأنه غر حالف له . 

ص ال لاحظات : 


١‏ -ماذا يعنى بعبارة «حمود الحنابلة»؟ في حدود معرفتى » كان علماء الحنابلة لد ا 
الدليل القران والسنة ويتمسكون به» فهل هذا هو الحمود الذي يعنيه «(حجة 
الاسلام»؟! 

۲ -تقرير«حجة الإسلام وحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار السلام» أن الحق الذي 
سيه وة الافتضاة لا عرف بالماغ» والساع» بتحياء يكوت من بعال بالقران او 

1 
عالم بالحديث اوعالم بالفلسفة . . . وغيرها. وهؤلاء - طبعاً - اخذوا علومهم بالسماع 
من علماء قبلهم» وهؤلاء - حسب قول الغزالي - لا يطلعون على حد الاقتصادء ولا 
یمکن أن يعرفوه! إِذن» فکیف یمکن معرفته؟ ! 
الجواب يقدمه «حجة الإسلام»: لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون سر الأمور 
ووا 2 
فنسأله : ما هودور القرآن والحديث؟ ول انزلا؟ ونسأل غيره : اليس هذا الكلام هو 
كفرمن جهة» وحاربة للعلم من جهة ثانية؟ ! 

۳ - يقرر «حجة الإسلام وحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار السلام» أن علم الكشف 
هو الحق» هوواقع الوجود وحقيقته » بقوله : «إذا انكشفت هم اسرار الأمورعلى ما 
هي علیه»» وقوله: « ما شاهدوه بنورالیقین»! وسنری في يأتي انه محدوع » وأن 
كشفه لا يمت إلى اليقين بأي صلة. 


٤ 
اعترافه بوضوح كامل وصراحة تامة أنهم لا يأخذون بغير الكشف. وانهم لا‎ - ٤ 


۳٤ 


ی ا وای ا ا ا ی و و و 
يعني بكل جلاءء أنيم يعتبر ون الشريعة غير صحيحة» وأنها ليست هي الحق» وأا 
- على الأقل ۔ فیها أحطاء يجب أن توول لتتقق مع كشفهہ! 
والسؤال: إذا لم يكن هذا ضلالا وزندقة . . ! فما هو الضلال والزندقة. . ؟ 
٤‏ 

الوأردة»» فنجيبه : 

٤ ٤ » .‏ 2 
أ الفلسفة» لا يحتاجون تأويل نصوصهاء لأن من اسهل الأمور ان يقولوا عنها 

٤ ر‎ ٤۶ ٤ ٤ ٤ 
کذب وخطا وضلال وکفر وای شیء یریدون» دون ان بخافوا احدا او مخشوا شیا . اما‎ 
٤ - f٠ 

شىء من ذلك لأن وراء هذا القول حد الردةء لذلك يستعملون الإإشارة والرمز 
واللغز ليموهوا عليناء فيقول قائلهم : «السمع والألفاظ الراردة» بدلا من «الشريعة»! 

- الغزالي نفسه يوضح لنامراده من مثل هذا التعبير في مكان اخحرمن إحيائه» 

ٍ ٤ 

شخص قيده معتقده . . فصار نظره موقوفاً على مسموعه» فإِن لمع برق على بعد وبدا 
له من المعاني التى تباين مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حملة. . 
ادن فالغزالي يعني ب «السمع والألفاظ الواردة» الشريعة الإإسلامية 
و وقد يحمل شارة علمية ذات اسم أوذات شكل» لیفور ویثور» 
ان فی ر ا راا ا يست يثبت له ما الامامة والأستقامة! فنجيبه : 
أ - هذا أسلوب معروف من أساليب المغالطة . 
ب - الحواب عليه ورده واضح في هذه النصوص المنقولة عنهم 


٤ 
. ج ۔- نحن هنا امام صوص یلد نناقشها» وموصوع معیں دذدرسه‎ 


(۱) إحیاء علوم الدین: ۱ / ٠٠٠‏ . 


o 


٦‏ - بها أن سيف التأويل «السحري» مصلت على رقاب النصوص (من قرآن وحديث)ء 

إذنء فلا خالفة بين الشريعة والكشف! (هذا ما يقرره الحجة)! 

-هنانتقدم» بخشوع صوفي» لنسال «اللإمام» حجة الإسلام» وتحجة الدين التي 

يتوصل ما إلى دار السلام!» لنسأله: ما معنی قوله سبحانه : فان تنازعتم ي شي ء 

فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخري . 

وهل» يا إمام! عبارة إفردوه إلى الله والرسول)» تعني : ردوه إلى الكشف! 

جوابنا هذا الإمام» ولأتباع هذا الإمام» هو: إن من يؤمن أن محمداً رسول الله 

ء 
يقول: إذا حالف القران الكشف. ندوس الكشف تحت اقدامناء ونتبع القران 
الكريم› هذا هو سبیل المسلم . 
وقول اا 
. . علم اللككاشفة» وهوعلم ا وذلك غاية العلوم» ا ا 

E E E E ا‎ 

ا و ا E E E‏ وهو 
علم الصديقين والمققربين› أعني علم المكاشفة» هو عبار عن نوهر التلب عند 
تطهیره وتزکیته من صفاته المذمومة)» وينكشف من ذلك ازز امور وة کان مم فن 
قبل أساءهاء فيتوهم ها معاتي محملة› غبر متضحة › ا حتی حصل 
العرفة الحقيقية بذات الله سبحانه » وبصفاته الباقيات التامات» وبأفعاله» وبحكمه في 
حلق الدنيا والآخرة» ووجه ترتيبه للآخرة على الدنياء والمعرفة بمعنى النبوة والنبي › 
ومعنى الوحي › ومعنى الشيطان» ومعنى لفظ الملائكة والشياطين» وكيفية معاداة 
الشياطين للانسان» وكيفية ظهور الملك للأنبياء» وكيفية وصول الوحي إليهم » والمعرفة 
بملكوت السماوات والأرض» ومعرفة القلب» وكيف تصادم جنود ا ملائكة والشياطين 
فيه» ومعرفة الفرق بين لة الملك وة الشيطان» ومعرفة الأخرة والجنة والنار» وعذاب 
القبر والصواط والميزان والحساب» ومعنى قوله تعالى : اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم 


. مر معنا قبل صفحات معنى عبارة «صفاته المذمومة»‎ )١( 


۳٦ 


عليك حسيبا) . . ومعنى لقاء الله عزوجل» والنظر إلى وجهه الكريم ۽ ومعنى القرب _ 
EGCG TE a‏ 
N OTT 2‏ 
الأمور إيضاحا بجري مجرى العيان الذي لا يشك فيه» وهذا مكن في جوهر الإنسان لولا 
أن مرآة القلب ‏ فد تراکم صدؤ ها وخبٹها بقاذورات الدنياء وإنما نعني بعلم طريق الأخرة 
العلم بكيفية تصقيل هذه المراة عن هذه الخبائث ئث التي هي الحجاب عن الله سبحانه 
وتعالی وعن معرفه صفاته وأفعاله . . ولا سبیل اليه إلا بالرياضة التي يأتي 
تفصيلهاا ‏ . . . 
6 اللاحظات : 


أ علم المكاشفة هوعلم الباطنء وهو غاية العلوم . 
ب - يجب التصديق به والتسليم لأهله. 
ج - هو علم الصديقين والمقربين . 
وعلينا أن نلاحظ ما في الفقرتين ب > ج من إیحاء براق وجذاب! کا علینا أن نتبه 
إلى تزكيتهم انفسهم (صديقون ومقربون) بالرغم من الأيات الكريمة ل تر إلى 
الذين يزكون أنفسهم » بل الله يزکي من یشاء ولا یظلمون فت . انظر کف يفترون 
على الله الكذب وكفى به إثا مبينا) و فلا تزکوا أنفسکم هوأعلم بمن اتقی 4 و وما 
أدري ما يفعل بي ولا بكم إن تع إلا ما يرحى إل 
د - يلقي الغزالي هنا بصيص نورعلى السر الذي يكتمونه (نوريظهرفي القلب» تتضح به 
a sa A E Ra E a‏ ا وتتضصح 
اا ف معنى النظر إلى وجهه الكريم). . . 
وعلينا ااال اف ال وك «المعرفة بذات الله»» وهي وبقية العبارات 
جزء يسير من السر سمح لنفسه أن يسطره في هذه الفقرات» فهذا الخيط إذا أمسكناه 


)1( الإحياء : 14/۱ 


ا 


NE 
ت الات ع اة ماه دا ات ا ا ان ا‎ 
Ol O OLS 
هذه إشارات ورموز يعنون با «الفرق الأول» وسنعرف فيا بعد ما هو «الفرق‎ 
الأول».‎ 


ويقول: . . . وعبر ابن عباس رضي الله عنما عن اختصاص م 
بعلوم لا تحتملها أفهام الخلق» حيث قرأ قوله تعالى : إيتنزل الأمر بينهن 4» فقال : 
ذكرت ما أعرفه من معنى هذه الآية لرجمتموني» وني لفظ آخر: لقلقم إنه كافر. 

وا انی ای زىء هن هذه لالات واف انات 

TT 

. . . فاعلم أن هذا قرع باب من المعحارف» وهي أعلى من علوم المعاملةء ولكنا 
ml CaF al a a e‏ 
ن |> شار وانه المشكور» ا ا وهذا نظرمن عرف أنه 
این ي الوجو ر وأن کل شيء هالك إلا وجهه» ا ا 
ابا ن ار هوان فور ان د ا ر ومثل هذا الغير لا وجود له» 
بل هومحال أن يوجد إذ الموجدد المحقق هوالقائم بنفسه»ء وما ليس له بنفسه قوام 
فليس له بنفسه وجود» بل هوقائم بغیره» فهو موجود بغیره» فان اعتبر ذاته ولم یلتفت 
إلى غيره لم يكن له وجود البتةء وإنا الموجود هو القائم بنفسه» والقائم بنفسه هو الذي لو 
قدرعدم غيره بقي موجوداًء فإ انامح امه ب و ور و ر فهو قيوم › 
ولا قيوم إلا واحد» کور اد کر غر ولك: . فإذا ليس في الوجود غير اي 
القيوم» وهوالواحد الصمد فإذا نظرت من هذا امقام » عرفت أن الكل منه مصدره» 
وإليه مرجعه» فهو الشاكر وهو المشكور» وهو المحب وهو المحبوب. . 


6 / > الإحياء:‎ )١( 
VE / & الإحياء:‎ )۲( 


۳۸ 


٤ 


أ في هذا النص» كشف الغزالي حجابا آخحرعن السرالمصون» ومع ذلك فهويشير إلى 
ملامح منه » وقد سمى السر هنا «التوحيد المحض» (وهذا النظر بعين التوحيد المحض 
يعرفك آنه الشاكر وانه المشكورء ا الحب» ا المحبوبت» ا الوجود ‏ 
عیره) » (وأخيراً صرح بالسر المصون» فغدا السرغير مصون)» ومع هذا التصريح 
فقد لا يكون القارىء قد عرف هذا السر بعد. 

ب - بعد التصريح بالسر(ليس في الوجود غيره)ء هذا التصريح الذي قد جرد عليه 

1 9 
السيوف» بدأ الغزالي يلوك كلاما باسلوب علم الكلام» ليبعد به شبح ما بعد 
التكفير» ثم يعود ليقررمن جديد: «فإذا ليس في الوجود غير الحي القيوم . . . الكل 


منه مصدره » وإليه مرجعه. .) 

ا و ی ا ا ر 

ويقول: ... الفريق الثاني ليس مهم عمى› ولکن بهم عور لأنهم يبصرون 
باحدى العينين وجود ا ا لحق فلا ينكرونه» والعين الأخرى e‏ 
EE‏ > فأثیت موجوداً آخر مه لله تعالىء وهذامشرك تقيقاً. . . فإن 
جاوز حد العمى إلى العمش أدرك ا ی ا کدی ت ور ا او 

من إثبات ن من الموجود الأخر دحل في حد التوحيد a CS Û‏ 
وا فيقل عمشه» و دوا رة فى بن طهر قان ها ا ری اا 
تعالی > فإن بقي لي سلوكه كذلك› فلا يزال يفضي به النقصان إلى المحو. فينمحى عن 
ا ا EEL‏ 
E TT‏ 
الأوثان «إقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . فكانوا داخلين في أوائل أبواب 


التوحيد دخو ضعيفا() . 


Vo / & : الإحياء‎ (۱( 


۳۹ 


6© اللاحظات : 


أكتفي مؤقتاً بوضع خط تحت الجمل التي يجب أن نلاحظها ونتتبه أليهاء ففيها من 
الوا کن 

ولا ا الآن من إضافة فقرة متممة للنص»› افوا عنه لأن ضما قيمة خحاصة› 
يقول : 

«. . . وفيهم من تنفتح بصيرته في بعض الأحوال»› e‏ التوحيد» 
ولكن كالبر ق الخاطف لا يثبت» وفيهم من يلوح له ذلك ویشبت زماناً ولکن لا يدوم» 
والدوام فيه عزيز» . 

هله صر عاذت عدا ملغ الاك إلى اىه ,الفا نى اه او 
الجمع. . .»» ستفيدنا في| بعد . 

ويقول: .,. فإن قلت كيف يتصور أن لا يشاهد إلا واحداً وهو يشاهد السماء 
والأرض وسائر الأجسام المحسوسة» وهي كثبرة» فكيف يكون الكثير واحدا؟ فاعلم أن 
هذه غاية علوم المكاشفات» واسرار هذا العلم لا بجوزان تسطرف كتاب» فقد قال 
العارفون: إفشاء سر الربوبية كفر» ثم هوغير متعلق بعلم المعاملة» نعم ذكرما يكسر 
سورة استبعادك مكن» وهوأن الشيء قد يكون كشيرأً نوع مشاهدة واعتبارء ويکون 
وخا ينوع اخرمن المشاهدة والاعتبار وھذا کے| ان الإإنسان كثير إن إلى روحه 
وجسده واطرافه وعروقه وا EN‏ وهو باعتبار اخر ومشاهدة اسف واحد» إذ 
نقول إنه إنسان واحد» فهو بالإضافة إلى الإنسانية واحد وكم من شخص يشاهد إنسانا 
ولا مخطربباله كثرة امعائه وعروقه واطرافه» وتفصيل روحه وجسده واعضائه . والفرق 
بينهيا أنه فى حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرق بواحد ليس فيه تفريق» وكأنه في عين 
ا لجمع» والملتفت إلى الكثرة في تفرقة . فكذلك كل ماني الوجود من الخالق والمخلوق له 
اعتبارات ومشاهدات كثرة ختلفة » فهو باعتبار واحدِ من الاعتبارات واحد. وباعتبارات 
أخرسواه كير وبعضها أشد كثرة من بعض» ومثاله الإنسان» وإن كان لا يطابق 
الفرض» ولكنه ينبه فى الحملة على كيفية مصير الكقرة في حكم المشاهدة واحدا. 
ويستبين بهذا الكلام ترك الإنكار وا لجحود لمقام لم تبلغه» وتؤمن به إيمان تصديق » فيكون 


30 


SESE E raa 
وهذه المشاهدة‎ E Ce E I اا اا‎ 
التي لا يظهر فيها إلا الواحد الحق » تارة تدوم » وتارة تطرأ كالبر ق الخاطف وهو الأكشر‎ 
ی منصور الحلاج حیث رأی | لخواص یدورفي‎ El والدوام نادرعزيز» وإلى هذا‎ 
الأسفار» فقال: في ماذا أنت؟ فقال: أدورفي الأسفار لأصحح حالتى في التوكل» وقد‎ 
کا ل ا ال ف ت ع عو ل ا‎ 
» التوحيد؟ فكأن اخراص كان في تصحيح المقام الثالث في التوحید» فطالبه بالمقام الرابع‎ 
فهذه مقامات الموحدين في التوحيد على سبيل الإحمال. . . أما الرابع فلا يجوز الخوض في‎ 
بیاته» ولیس التوكل أيضاً بنا غليه(0...‎ 

© الملاحظات على النصين الأخرين 


ی النص الأول قوله : : «فاشیت موجودا مع الله تعالى وهذا مشرك E‏ و 
باسلوب فيه رونق : أن من يرى أن هذه المخلوقات هي شيء غير الله تعالى فهومشرك 


ا إنه» اخر الأمن شرح لنا ما هو السر» ولکن بأسلوب فيه شيء من الزحلقة 
للقاریء . 


سے 


ا .قران هذا حوعام ااکشف» وبالتای هوالسرالني ۷ 
es 2‏ 


2 ٤ 
. هذا الأمر «أي ر ية الواحد في الكثرة»‎ 
4 a » ٤ 1 
ب - قوله : «فلا یری إلا الله ء اي لا يرى في هذا الكون في كل مايراه من المرئيات إلا‎ 


- وفي النص الثاني» يوضصح أكثر فأكشر» فيقول : «وكذلك كل ما في الوجود من الخالق 
)١(‏ الإحیاء: ۲٣۱۳ / ٤‏ . 


٤١ 


والمخلوق له اعتبارات . . . فهو باعتبار واحد من الاعتبارات وأاحد. .». 
٤‏ ٍ 
دال فالخالق والمخلوق هما واحد أوهما وحدة. وهکذا» وضح لنا السراخيراء 
انه («(وسحده الوجود» » وما أدراك ما وحدة الوجود؟ ! 
٤ ٤‏ ٍ 
ج في النص الأول يقرر ان عبدة الأوثان داخلون في اوائل التوحيد دخولا ضعيفا. 
٤ ۴‏ 
- فأسأل : إن م يكن هذا هو الكفر والزندقة» فما هو الكفر والزندقة؟ 
ع ٤ ٤‏ 
- وأنہه ا ان القارىء الكريم عندما يمتلك ناصة العبارة الصوفية سیعرف ال معنی 
٤‏ 
جملة الغزالي هوان عبدة الأوثان دخلوا في التوحيد عندما عبدوا الوثن (لأنه جزء من 
الله) وكان دحوم ضعيفاً عندما قالوا: إ. . . ليقربونا إلى الله زلفى ي لأن هذا 
التوحيد دخولا كاملا لقالوا - عن إيمان وعقيدة - إنهم يعبدون الله بعبادتمم للصنم لأنه 
٤ ٤‏ £ 
د اطلب من القارىء الكريم ان يقرا النصين الأخرر ين بتعمق ويكرر قراءت) حتى 
يستوعبه) جيدا» ففي هذا تسهیل کبير لفهم کل نصوصهم › وفهم سرهم . 
٤‏ 
وهذه نصورص إضافية ل «حجة اللاسلام» اوردها دون تعلیق : 
٤‏ ۶ 
تقول 2 والرابعة ان لا یری في الوجود إلا واحداء وهی مشاهدة الصديقين › 
وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد» لأنه من حيث لا يرى إلا واحدأء فلا يرى نفسه 
٤‏ ت ٤‏ 
ايضاء وإذا م ير نفسه لكونه مستغرقا في التوحيد» کان فانیا عن نفسه في توحیده» بمعنی 
O‏ 
٤ ٤ £‏ 
معراجهم »› فراوا بالمشاهدة العيانية ان ليس في الوجود إلا الله تعالى › وان # کل شىء 
as f o f ٤‏ 
هالك إلا وجهه4» لا انه يصیر هالکا في وقت من الأوقات› بل هوهالك ازلا وابداء ولا 
يتصور إلا كذلك. . . فإذن لا موجود إلا الله تعالى ووجهه› فاذن کل شيء هات إلا 


.TIY/ £ الإحياء:‎ )١( 


۲ 


۴ ڪڪ E E‏ گ۴ ٤‏ 
وجهه ازلا وابدا. a‏ ولم يفهموا من معنی قوله : «الله اکر» انه اکر من عيره» حاش لله » 
٤‏ 
إذ لیس في الوجود معه غبره حتی يکون اکر منه . . 


٠ م‎ E ا‎ 


الا الواحد الحق”. . 


- وأختم هذه الجرعة الضئيلة من بحر أقوال الغزالي في هذا الموضوع بنتف من 


تائیته ؛ قول : 
ادا کان قد صح لحلاف فواجس 
2 
٤ £‏ 2 
وهل انا إلا أت اتا ووحلده 
٤ 4 ٤‏ 
4 
تسترت جهدي في هواك وطاقتي 
٤‏ ِ £ ا 
فاععلنت مااسررت في فلم يكن 
وقد كان لي في الصبر ستر على الهوى 
2% 
3% 
)١(‏ مشكاة الأنوار «حقيقة الحقائى»» ص هه . 


)۲( مشکاة الأنوار «إشارة» ص۷٥‏ 
(۳) النفحات الغزالیة» ص۹٤٠‏ . 


على كل ذي عقل لزوم التقية" 
4 

وهل انت إلا نفسي عين هويتي 
ھی احنجت بی فاردذھی الناس عشقى 


٤ 2 2‏ 
ا ك و ا ن 


2 


٤ I 
بقول ولا فعل سواك فضيحيي‎ 
٤ 
( متكك ستر الصر ابدیت عورتي‎ 


3% 
A ٤ ۳‏ 
يعر عى اننى دات وحدة° 


3% 


. النفحات الغزاليةء ص۱۷۳ . والأبيات ليست متتابعة في القصيدة‎ )٤( 


(ه) النفحات الغزالية» ص۹١٠‏ . 
)٩(‏ التفحات الغزالية» ص١۷٠‏ . 


<۳ 


3 
- لا باس من التنبيه إلى فكرة «لزوم التقية» في البيت الأول حيث نعرف أننا أمام 
«فرقة باطنية ) تری لزوم التقَية» وقد مر هذا وھی ملاحظة هامة اا اا 
٤‏ 
وجب أن أعود فانبه في أقوال الغزالي إلى ما يى : 
ااا ل ا ع اها م وو ت ول وا فا 
٤‏ 
يرجع في كل الأمور» حتى حتى القران الكريم والسنة يجب أن يعرضا عليه ليحكم في 
صحته| . فهذا إن یکن کفراً وزندقة› Sa‏ 
۲ - نفهم من هذا آنه 8 E E O a‏ 
مع العلم أن الإيمان بالقرآن يقتضي نبذ كل ما بخالفه لأنه كفر وزندةة . وهذا واضح . 
۴ علم المكاشفة عنده هو علم الصديقين والمقربين!! فأین ذهب القران وصحيح 
السنة؟ ! 
٤ ٤‏ 
٤‏ - ليس في الوجود غير الله » وکا يعلم كل من في بصيرته ذرة من عقل اوإي ان ان الكون 
٤‏ 
موجود» اوجده الله » ولكن عند الغزالي» وعندهم › الكون هو الله › «ما الكون إلا 
القيوم الجي». وهي وحده الوجود. 
۴ ب ٤‏ 
۵ -يقرر«(حجهة الإإاسلام» ان من يثبت موجودا اخرمع الله » اي (من يقول : إن 
اللخلوقات هى غير الله) هو مشرك تحقيقا! ! 
- سبحان الله! ما هوهذا الكشف الغريب العجيب!!! إنا نقرأني كتاب اله > مثا : 
لإنما حرم عليكم اليتة والدم ولحم الخنزيروما هل : به لیر لله 4» وواضصح حتی 
للأغبياء أن عبارة عبر الله ) تعني الأوثان والقبوروالاولياء وغیرهم » وکل و 
خلوقات . إذن فالقرآن يقرر بوضوح كامل» اة ای ل فال 
«الحجة»» واتباع الحجة» والمخدوعين بالحجة: هل القرآن شرك؟ أم الذينجخالفوك 
القرآن هم المشركون؟ والضالون المضلون؟ والزنادقة الكفرة المارقون؟ 


٦‏ - كلمة «التوحيد» يعني - ويعنون - بها «وحدة الوجود» وحيش) وردت في کلامهم فهذا هو 
معناها . 


۷ يقر أن عابد الأصنام داحل في أوائل التوحيد. 


٤٤ 


بث ر بے :د 


۸- - تقريره أن وحدة الوجود هي مشاهدة الصديقين e‏ أن ل یری ٤‏ الوجود | إلا 
واحداً وهي مشاهدة الصديقين»! 1 


۹ - تقریره لزوم التقية ! فلم؟؟ وعلام؟؟ وفیم؟؟ 

. حكم وحدة الوجود في القرآن الكريم سنراه فيم يأتي‎ ٠١ 
هك الأقرال للغرال ور اء صخر حداف فهه هي م كانه الین‎ 

-١‏ هذه الاقوال للغزالي» وهي جزء صغير جدا من فيضهء» هي من كتابه المشهورء بل 
صاحبه «حجة الإسلام»» ويتخذ الكتاب مرجعاً رئيسيًا عند غالبية المسلمين؟! فإنا 
لله وإنا إليه راجعون . 

-للغزالي كتب كشيرة يذكر فيها العلم «المضنون به على غير أهله» ل أتطرق إليها؟ 
لأن كتاب الإحياء فيه الكفاية والشهرة» وهو ثقة عند القوم» وعند غير القوم . 

۱۳ آنبه بشکل خاص إلى قوله في تائیته : «فدنت بأمر حرمته شریعتی وأحییت حک)ا قد 
أماتته سنتي» التي نفهم منها أنهم يعرفون تماما أن الصوفية تناقض الإسلام» كا 
بعترف بالشطر الثاني آن الإسلام أماعتهاء فجاء ھووأحیاها؟! کا يفهم من هذا 
الكلام أها كانت موجودة قبل الإسلام . 


- وننتقل إلى غيره» لنعود إلى التواصي بالکتهان» ونری صورا من العبارة التي 
يستعملونها : 
يقول عبد القادر ر الجيلاني «رقطب الالء الكرام» : 
. هم (أي ا أبداً في سرادق القرب»› فاذا جاءت توبة ة الحكم کانوا ي 
ا . إذا جاءت نوبة الخروج كانوا على الباب باجذون القصص من الخلق 
£ 
يصير ون وسائط بينهم وبين الحق عز وجل . هذه احواطهم» ولكن من الحال ما يكتم“. 


)١(‏ أبومحمد عيي الدين عبد القادربن أبي صالح موسی جنکي دوست» ولد في جيلان عام ۷°( وعاش في 
بغداد» وتوفي فيها عام ١٦٥ه.‏ 


(۲) الفتح الرباني» ص٠٠۲‏ 


£٥ 


© ما جب الانتباه اليه : 


١‏ - الواصلون «في سرادق القرب» : واضح أنه القرب من الله » و«كانوافي صحن 
الحكم»: واضح أنه الحكم في الكونء أو التصرف! وهذا هومقام الغوثية وهو- كا 
يعرف كل من قرأ القران ET‏ القول بالتصرف) من الشرك الأعظم› لأنه 
انه قزل ولا شرك فى كمه أحداي: 
E DS‏ 4 ع ۰ 

۲ - لي نوبه الخروج»› یکونون على الباب وسائط بين الخلق والحق . وهدا الوت اخحري 

٤ » ۰‏ مھ 1 
التعبير عن مقام «الفرق الثاني» اترك محليله للقارىء . 

۳ - مع ماني قوله من الشرك العظيم› > فهویقول 0 فا هوهذا 

الحال الذي يكتم؟! وهل هناك ما هو أعظم من الشرك «كانوا في صحن الحكم»؟! 
٤ E‏ 3 

کا بحت لناء منذ الآنء ان نعرف ان سيف التاويل صقيل صقيل» طويل طويل › 

لماف دوار! 


ويقول أ «رسلطان الأولياء» : 


. فهكذا العارف. الخلق جمیعهم کاو کالأولادء بخاطب الخلق بلسان الحكم» ثم 

ير همهم م لاطلاعيب على العلم» فوئ انان ا عزوجل فيهم » ينظر إلى خروج 
الأقضية والأقدار من باب الحكم والعلم » ولكنه يكتم ذلك ويخاطب الخلق بالحكم الذي 
هو الأمر والنهي » ولا يخاطبهم بالعلم الذي هو السر . 

وول ... حتى إذارأيت موارد الح إلى قلبك» غمض عينيك وأخبت» لا 
تفش إلى الغخير سره» وارد احق يأتي قلوم على اختلاف أحوام ومقاماتيم تتغير 
ظواهرهم لتخير بواطنهم» ويحتاج المريد الطلع على أسرارهم اکن اع ا 
سکران» حتی إدا ظهرت نجابته عنده» وتحقق ادبه» یکتم سره» لعله یکسو قلبه ببعض 
ثیابه »يدعو الله بظاهره . 


. ۳٠۲ص الفتح الرباني» ص٣٠۲۲ . (۲) الفتح الرباني»‎ )١( 


٦ 


- نكرر السؤال رغم معرفة الجواب : ما هو السر الذي يكتمه؟؟ 


ويقول: . . . ليس الخر كالعاينة» فحينئذ تكون من أمرك على بيضاء نقية لا غبار 
غ ولا ل عو و ا و اا ا 
الحال حفظ الحالء الخمول الخمول. الخمود الخمود» السكوت السكوت. الصموت 
الضمرت الخدراشدن الفجا ألا لوحا الوحاء الله الله ثم الله » الإطراق الإطراق» 
الإغماض الإغياض» الحياء الحياء» إلى أن يبلغ الكتابل 0 فيؤخذ بيدك» فتقدّم 
وينزع عنك ما عليك» EL RS rS‏ ا ا 
عليك خلع الأنواروالأسراروالعلوم والخرائت لا ثم تقرب وتحدث فيه باعلام 
فام وكام وتعصي ٠‏ 
© ملاحظة : نحن e‏ - امام القمة في الأسلوب الإشاري الرمزي . 
ففي هذا النص الأخير مثلاء ر ر الكشف هو الحقيقة التي لا شك فيهاء 
ويحتاج إلى الصبر على المجاهدة مم الرضا وحفظ السرحتى إذا وصل السالك تخلع عليه 
الأنوارويعطى العلوئ اللدثية > ويرى اشياء كثرة ويسمع 


£ 
ونما ينسب إليه (وهي في الحقيقة لابن عربي) : 
٤‏ و و ۳ 2 
انا القران والسبع اللمثاني وو الروح ل روح الأواني 


% 3% % 
وض ف بخرذات الذات تف ا ا ن این 
واسراري قراءة مهات و واح العاني 
فْمَُنْ فهم الإشارة فليْصنها وإلا قل ,ان 
كحلاج المحبة إذ تبمدت E EE‏ 
وقال ا هو EE‏ الذي لا 2 ذاه اتان 


(۱) فتوح الغيب» ص۳٦‏ و٤٦‏ . 
)( فتوح الغيب» صس ۰۲۳۰۹ وقد ورد ابن عربي هذه القصيدة ف «کتاب الإإسرا» ف «باب سفر القلب» کا أورد = 


٣ 


1 ٤ 
ما أنبه إليه هوقوله : «كحلاج المحبة» الذي يدل على أن قائل القصيدة يؤمن‎ 


بعقيدة الحلاج» وكذلك أهل الطريقة القادرية لأنهم يتبنون هذه القصيدة. وكذلك 


توضيحه لسبب الکتمان «وإلا سوف ل بالسنان» . 
ویتول أحد الرفاعي الغوث<: 


نک اها ا E,‏ وجلده» ا وارتفع بکتمان حبه ۰ 


عند حبه على صحبه» آي علي» عليك بكتمان الأسرارء» تنال الفخار" . 


-يريد بقوله : «شربوها»ء أي شربوا الخمرة الإلهية » وهي إشارة إلى التحقق 
بالألوهية وما يصاحبه من لذة. a.‏ 

ويقول: أي سادةء من أراد أن يتكلم بلسان أل المعرفةء فينبغي أن يحفظ أدب 
کلامه» فلا یکشف وثائقه إلا عند هله وأن لا حمل امريد فوق طاقته» ولا يمنع کلامه 

Es :‏ 
من كان من أهله» ويكون كلامه مع أهل المعرفة بلسان المعرفة» ومع اهل الصفاء بلسان 
المحبة» ومح اهل الزهد بلسانهم» ومع كل صنف على قدرمراتبهم ومنازهم وقدر 
عقوهم» فإن الله تعالى جعل للعارف هذه الألسن» نعم كلها تتلاشى عند ظهور سلطان 
: 

الحق» وينبغي ألا يتحدث بحديث لا يبلغ عقل المستمع إليه» فيكون ذلك فتنةء فإن 
أكشر الناس جاهلون» اشتغلوا بعلوم الظواهرء وتركوا علم تصحيح الضمائرء فلا 
E E SS i EC e‏ قدسية » وعباراتهم 
أزلية . . . وأي دهشة أشد من دهشة العارف» إن تكلم عن حاله هلك» وإن سكت 


احترق“ . . 


أبياتاً منهاني مقدمة الفتوحات المكية مع التصريح بانپا له » وقد ورد البیت «وأسراراً تراءت مبهی‌ات» بدلا من 
«وأسراري قراءة مبهمات» . 

(۱) أحمد يي الدين أبوالعباس الرفاعي ولد وعاش في آم عبيدة (كسفينة) من أعمال واسط بالعراق» وتوفي فيها 
عام هه . 

(۲) فلادة الجواهر ص۸۴ وعلي هذا هوعلي بن عثان ابن خت الشيخ أحمد. وهو صاحب كتاب «السر الجلالي 
والمقامات والمعالي» . 

(۳) أعلام التصوف الإسلامي لأحد أبوکف ص٣۲‏ و۲۷ . 


۸ 


- أقول: الكلام واضح جدًاء لا يحتاج إلى شرح (الكتهان عن غير أهله» والبوح به 


ویقول : 
سخخ رع زايلى زع مياسن لاي بع بشو 
او ا ا وما أنا إن أحبرتهم بامين0) 
نلاحظ أنه يشير إلى ما يكتمه بالاسم المؤنث «ليلى» . 
ويقول: 
ولاشربناهاودبٌ دبيبُها إلى معدن الأاسرارقلت هقفي 


£ ۳ مھ ت 
مخافة أن يسطو عل مداممها فتظهر جُلاسي على سري الخفي<) 
إذن هناك سرخفي يكتمهء ويتحدث بكتمانه تعليما مريديه» ويرمز بالمدامة التي 
شرمها إلى الحذبة ولذعها . 
ویقول: 
يسقي ویشرب لا تلهیه سکرته عن النديم ولا يلهوعن الكاسٍ 
£ ھ ۴ و E.‏ ۴ 
اطاعة سکره حتى تكسن من حال الصحاة وهذا اعظمُ النناس“ 
EE‏ السكرهومقام القناء» اوشلا الشعور بالألوهية . 
ويقول: . . . فإذا أتقن السالك معرفة هذه الآداب اللازمة المطلوبة منه في حق 
٤ ٍ ۶‏ 
مرشدہ علا وعملاء فحینئذ یلزم عليه ان دحل باب القوم رصي الله عنهم بفناء النفس 
والإإأعراض عن الدنيا بالكلية› والإاعراض عن الخلق. . . وعدم التقاخر وترك الدعوى 
ف لرل وة ا 
)١(‏ قلادة الحواهر ص٣۲۲‏ . 
(۲) و(۳) قلادة الحواهر ص۲۲۷ . 
(۳) في كتاب «مہجة الأسرار ومعدن الأنوار»» ص۱۷١‏ يعزى البيتان للشيخ سيف الدين قاضي القضاة أب 


صالح؟؟ 
)٤(‏ قلادة الحواهر» ص۲۷۹ . 


۹۹ 


وطبعاء نعرف الآن ر بقوله : «بفناء النفس والإعراض عن الدنيا. . 
شروطا: الأول: n eT‏ السادس: e i‏ السريةء آي 
أميناً على الأسرار فلا يكون مبيحاً بالسر. 

۴٤ 

افا الان اة لقاع على التعنرضة ققد امك را 

المعاني لمن درس النصوص السابقة بإمعان. 
٤‏ 

ويقول ابو مدين المغربي «الغوث» : 
وف الب ادا ا E O E‏ 

ویورد عبد الحليم حمود (ن د شيخ الجامع الأزهن : 

قیل له (أي لأبي مدين) مرة في المنام : حقيقة سرك في توحيدك؟ 

٤ ۱ ٤ 
وهي اسار عيطة‎ TT لامي إلا ا‎ e yT اد‎ 
بالوجود لا یدرکها إلا من کان وطنه مفقوداً» وكان في عالم الحقيقة بسره موجوداًء يتقلب في‎ 
الحياة الأبدية» وهو دسره طائر ي فضاء الملكوت› ویسرح فی سرادقات الجر وت» وقد‎ 
تلق بالأسے|ء والصفات. وفني عنها بمشاهدة الذاتي ب وكشف لي عن مکنون‎ 
الت فخا ائه ادا و شارا الى او ب‎ 


٤ ت‎ ٤ 
يلاحظ هنا أن الكلام منامي! رؤ يا رآها احدهم!! ولكن نحن» ماذا علينا؟ فقد‎ 


(۱) قلادة الحواهر» ص۲۷۹ . 

(۲) أبومدين شعيب بن حسين الأنصاري » أصله من «-حصن قطنيانة» قرية تابعة لإشبيلية في الأندلس» هاجرإلى 
بجاية صغيرأ» وعاش فيهاء وتوفي في «العباد» خارح تلمسان عام ٤‏ ۹ه وقيل قبل ذلك . 

(۳) الفتوحات الإهيةء و ھک e‏ الدنيا وتزهق بالأشواق أرواحنا منا» 


(£( ا کک 
)©( کتاب «أبو مدين الخوتث»» ص . 


رواه في كتابه الشيخ الأكبر شيخ الجامع الأزهر!! كا يجب أن ننتبه إلى عبارة : «وإشاراتي 
. إلى الفردانية» . 
٤‏ ء5 
ويورد ايضا ان ابن عربي يقول : 
سوى الله في الأكوان. 
۶ ج ٤‏ 
ذهبت (المتكلم هوابن عربي) أنا وبعض الأبدال إلى جبل قاف» فمررنا بالحية 
اللحدقة به» فقال لي البدل: سلم عليها فإنها سترد عليك السلام» فسلمنا عليها 
3 
فردت» ثم قالت: من اي البلاد؟ 
فقلنا من بجاية" . 
فقالت: ما حال أبي مدين مع أهلها؟ 


فقالت : عجباً والله لبني آدم"!. . 


ويقول عمر بن الفارض” : 


فلاح وواش ذاك ا لعسزة ضادلا وذا بي ظل مذي لغرة 
۾ ا 
احالف ذا يي لومه عن تقى كا احالف ذافي لؤمه عن تققية“ 


£ 
- جب ان ننتبه في البيت الثاني إلى فكرة «التقية» ومع من يستعملها؟ 


ويقول: 


(۱) ابو مدين الغوٹث» ص٤١٠‏ . 

(۲) مدينة جزائرية على ساحل البحر الأبيض . 

(۳) ابو مدین الغوٹ» ص۳١٠‏ . 

.ه٠۳۲ماع عاماً ثم عاد إلى القاهرة وتوني فيها‎ ٠١ ولد وعاش في القاهرة ثم هاجر إلى مكة وبقي فيها‎ )٤( 
. ۲٣ص (ه) التائية الکر ی الدیوان‎ 


°١ 


ولي في الهوى علم نجل صفاتسه ومن لم يفقَهْة المهوى فهوفي جهلِ 


8 مد‎ ۶ : 9 : ٠ 

ومن لم يكن في عزة النفس تائها بحب الذي هوى فبشوه بالذل 

إذا جاد أقوام بال رایتهم مجودون بالأرواح منم بلا بخل 
f‏ ‌ ‌ 2 

وإن اودعوا سرا رأیست صدورهم ورا لسار ت عن قل 0© 
ویقول : 

وعني بالتلويح يفهم ذائق غني عن التصريح للمتعنت 

بها لم بح من لم يبح دمه وفي ال إشارة معمنى ماالعبارة حدت °“ 


ما يجب أن ننتبه إليه في أقوال ابن الفارض هناء هوكلمة «الهوى» في قوله: ولي في 
الهوی علم تجل صفاته . . . وإلى ماذا تشير؟ 

إن تحلیلا هذه العبارة «الإإشارية» يقدم مساعدة جديدة في فهم إشاراتهم ورموزهم . 

نحن نعلم أن اهوی» أوالعشق› کائنا ما کان» لیس فيه علم ولا فقه › فيا هو هذا 
هوى الذي يعلُّم ويفقه؟! 

۴£ 1 

من البدهي أنه يعني بالهوى هناء هوى الذات الإلمية . ونريد أن نقفزفوق فصول 
الكتاب» لنوضصح هذه الإإشارة» رعم ان مکان التوضيح هوفي ما يأتي من الفصول . ) 

في الحقيقة والواقع » إن هذا الهوى» هوهوى لتلك اللذة العارمة التي يذوقونها في 
«الجلوة» أو«الجحذبة»» ففي ال حذبة يخدون في حالة لا يرون فيها الأجسام كما هي » فقد 
يرونا أشباحاً شاحبة يتخللها نور قد یکون باهتاً وقد یون قويًا طاغيأ» وقد تضمحل 
هله الأشباح والرؤ ى فلا يرى أمامه إلا أبعاداً شفافةء وقد یری مناظر ختلفة » وقد یری 

1 

نفسه شفافا مندمجا في وجود شفاف» ويفسر هذا حسب الإيحاءات الشيخية أنه فناء في 
الله (جل وع وما شابه ذلك . 


٤ 


(۱) دیوان ابن الفارض› ص۱٩‏ . (۲) التائية الكر ى . 


o 


«سبحانه وتعالى عا يشركون»» والحق أن هذه الحالة تشبه بدقة حالة التحشيش والأفينة ! 

وق هده التاهدة قد يمرن كلما اويرون اشاء» يراغل رهوا سر 
«العلم اللدني». وسنرى في بعد أمثلة من هذا العلم «اللدني» . 

إن المموى» أوالعشقء للخمرة الإهية - كا يسمونها- هوالذي يدفعهم إلى 
الرياضة والمجاهدة من أجل (الوصول إلى الجذبة)» ويسمون ذلك «الوصول إلى اللهء 
أو العروج إلى الله» حيث يتلقون العلم اللدن . 

- إذن» فهذا الموى هوالذي قادهم إلى الجذبة فالعلم . ومن هنا كانت إشارة ابن 
الفارض . 

فهويرمزبكلمة «الهوى» إلى ما يقود إليه الهوى» وهو ال جذبة » أوالفناء في الله (بل 
الصحيح هو اللذة التي بجدونها والتي تستغرقهم حتى الإمناء). 

ويقول السهروردي المقتول' : 
بالسرإن باحواتاح دماؤهم وكذادماء البائحنن باع“ 

ويقول شهاب الدين السهروردي البخغدادي: 

. . فصارهم بمقتضى ذلك علوم يعرفونها e‏ يتعاهدونما » فحرروا لنفوسهم 
اصطلاحات تشير إلى معان بعرفونہا وتعرب عن أحوال عجدونہا» فأاخذ ذلك الخلف عن 
السلف. حتى صار ذلك ت ورا منتة ا في کل عصر وزمان() 

ويقول: . رتا افق لان بالله يصول وبالله يقول» وبالله يتحرك فقد ابتلي 


بنهضة النفس ووئوسپاء ولا يقع هذا الاشتباه إلا لأرباب القلوب ات الأحوالء وعبر 
ا القلب والحال عن هذا بمعزل» وهذه مزلة قدم مختصة بالخواص دون العوام 


(۱) شهاب الدین؛ یحی بن حبش قتل بحلب عام ۵۸۷ه. 

(۲) التصوف في الإسلام لعمر فروخ» ص۹٩۱۱‏ . 

(۳) أبوحفص» شهاب الدين عمربن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمويه» صحب عمه أبا النجيب السهروردي 
والشيخ عبد القارد الجيلاني» من سهرورد. توفي في بغداد عام ۳۲ ه. 

. ٠٠۴ / ١ عوارف المعارف» هامش إحياء علوم الدين:‎ )٤( 


or 


فاعلم ذللی(. 
© اللاحظة: 


EE‏ ى القمة» يشبه أسلوب عبد القادر الجيلاني» أويفوقه » ولا 
غروفقد تخرج في مدرسته» انظر إلى قوله : «بالله يصول» وبالله يقول» وبالله يتحرك» 
حیث یمکن تفسره بتفسبر ظاهر لا غبار عليه » واخحر باطن هو ما یریده ویرمز إلیه» ومن 
السهل معرفته بشيء من التأمل» كما يمكن التعرف أيضاً بشيء من التأمل إلى ماذا ترمز 
العبارة : «ابتلي بنهضة النفس ووثوا» . وا لحملة : «وهذه مزلة قدم ختصة با لخواص . . ٠»‏ 
توضح الإإشارة وتشرح العبارة وتحل الرمز. 

ويقول حيي الدين بن عربي”“: 

وهذا الفن من الكشف والعلم يجب ستره عن أكثر الخلق لا فيه من العلوء فغوره 
بعيدى والتلف فيه قريب فإن من لا معرفة له بالحقائق ولا بامتداد الرقائق » ويقف على 
الم ای ا و ا اس ری ر 
ا فلهذا نستره ونکتمه . 


وقد كان الحسن البصري رحمه الله » إذا أراد أن يتكلم في مثل هذه الأسرار التي لا 
ينبغي لن ليس من طريقها أن يقف عليهاء دعا بفرقد السبخي » ومالك بن دينار» ومن 
حضرمن أهل هذا الذوق» وأغلق بابه دون الناس» وقعد يتحدث معهم ني مثل هذا 
الا ت کا و و ي 

ويقول: فالساترون لمذه الأسرارفي ألفاظ اصطلحوا عليها غيرة من الأجانب» 
والقائلون بوجود الآثارباهمم» لا یزالون مقیمین على مناهجهم حتی بلوح هم آعلام 
بأيدي الروحانيات العلى » القائمين بالرتبة الزلفى من مقام الفهوانية» فيها كتب مرقومة 


.۹٩ / ۲ عوارف المعارف» هامش الإحیاء:‎ )١( 

(۲) ولد في مرسية في الأندلس» ثم انتقل منا إلى إشبيلية حيث اتصل بابن برجان وأخحذ عنه الطريقة العريفية (وفِ 
إمكانية هذا الاتصال نظس). ثم ذهب إلى المغرب واتصل بأبي مدين » وكثر تنقله في المشرق حتى استقرفي 
دمشی ومات فیها عام ٦۳۸‏ . 

(۳) رسائل ابن العربي» كتاب الفناء» ص٣‏ . 


o 


مقدسة» تقوم لهم شواهد على تحقيق ما هم عليه وتعظيم الانتقال عن هذا الوصف إلى 
وصف اخحرميزهاء فينهتك ستر الساتر» فيكشف ما ستر ويفك معماه» وحل قفله» 
ويفتح مغالقه» ويتحد همم ذلك الآخر بمطالعة الحقيقة الأحدية» فلا يرى إلا همًا واحدا 
لا غر عنه تكون الآثارعلى الحقيقة» فار کون غه ریا وتارة تکون عنه عند 
تکون هذه افمم عله( ) , . ) 

الفهوانية : خحطاب الحق بطريق المكافحة في عالم المال*). 
© ما جب ملاحظته : 

في النص الأول» يقدم سببين للستر : 
١‏ -علوهذا الفن» وبعد غوره وأظن الإشارة فيه مفهومة . 
۲ - التلف (أي الموت أو القتل) القريب لمن لا يستر. 

والعبارة «امتداد الرقائق» فيها بعض الوضوح لمن قرأ النصوص السابقة » وفي نص 
لاجق في هذا الكتاب» سيرى القارىء كلمة «رقيقة» بمعناها الواضح تاماً. 

وني النص الشاني» قوله: «بوجود الآثار بالهمم» يعني الهمم على المجاهدات 
والرياضات› واثارها مشروحة في| سبق . کا أن ها معنی اخر؛ فالاآئارء أوسرائر الآثار: 
يعنون ا الأس|ء الإلهية”» ومنہا نعرف معنى الاثار. واهمم : الرسول َة . وقد ورد 
هلا التقسير في كتاب « معام الطريق إلى الله» في فصل «معجم مصطلحات الصوفية» . 

٤ 

مع الملاحظة انها وردت في «باب الميم» بعد كلمة «مالك الملك» وقبل «المناصفة» ء ومع 

وهناك العبارة: «. . بمطالعة الحقيقة الأحدية . فلا يرى إلا همًا واحداً لا غير» عنه 
تكون الآثارعلى الحقيقة. . .». وما أظن إلا أن القارىء أصبح الآن يدرك معناها 
بسهولةء أُولاء ففي النصوص القبلة المعين اللازم الكافي. 


(۱) رسائل ابن عربي » كتاب الفناءء ص٤‏ . (۳) معجم مصطلحات الصوفية . 
(Y)‏ معجم اللصطلحات الصوفية : (عبارة «عام المغال» هي مصطلح إساعيلي) . 


- 


ويقول: أما تهمته فى دينه» فهو أن يكون من أهل الكشف والوجودء فيلحق بأهل 
e ٤ a .‏ 
السحروالزندقة» وربم) يكفر» فهويتكلم على الأسرارالتي اودعها الله في موجوداته 
4 
وجعلها أمناء عليهاء والناس ينسبونه إلى أنه يقول بنسبة الأفعال إليهاء فيكفرونه 
بذلك0. . 


الوجود: وجدان الحق ذاته بذاته» وهذا تسمى حضرة الجمع حضرة الوجود“ . 
آو: وجدان الحى في الوجد“ . 

£٤ ٤ 

e 

شیا بعد شي ء٠‏ لکا منعني من ذلك الوقت» وأعني ا ال الذين کرو ما 
جهلوا» وقيدهم التعصب و حب الظهور والرياسة عن الإذعان للحق› والتسليم له إن م 
يکن الإيان . 
© ما يلاحظ : 


. الخلوة. . وما يتجلى فيهاء هوما جب كتمانه (ونعرف الآن ما الذي يتجلى فيها)‎ ١ 
تسميته علاء الشريعة ب «علماء السو !؟‎ - ۲ 
أسلوبه في مهاجمة الشريعة والدعاية للتصوف.‎ - ۳ 

ويقول: إشارة - لا راحة مع الخلق - فارجع إلى الحق» فهوأولى بك» إن عاشرتہم 
على ماهم عليه بعدت عن الحق» وإن عاشرتهم على ما أنت عليه قتلوك» فالستر 
اوی » وایسرہ ن تکون کاثناً بائنا“. 


. رسائل ابن عربي «الميم والواو والنون»» ص۷‎ )١( 

(۲) معام الطريق إلى الله «معجم مصطلحات الصوفية» . 
(۳) رساثل ابن عربي «اصطلاح الصوفية»» صه . 

. ٤۳١ ابن سبعين وفلسفته الصوفية» ص‎ )٤( 

(ه) رسالة الشيخ إلى الإمام الرازي ص۷ . 

. ٤۷ص رساثل ابن عربي «کتاب التراجم»»‎ )٩( 


î 


الملاحظة الهامة جذا: « إن عاشرتہم على ماهم عليه بعدت من الحق»!! ف| هو 
ھا الذي هم عليه والذي يبعده من الحق؟ ! انه الشريعة الإإسلامية بلا ريب! 


ويقول: . . . وامتطيت متون الرفارف» وطرت في جو المعارف . 


ومن واصل سر الحقيقة صامتٍ 
ومن كاتم للسريظهر ضده 
لله الى قله ربهر شد 
ويقول : 
وغْص في بحرذات الذات تبصر 
واسرارا ات 
فمن فھهم الإشارة فليْصنها 
كحلاج المحبة إذ تبدّت 
فقال: أنا E‏ الذي لا 


تصان عن التذكارفي راي ِ من وعی 
عليه لطلاب اا ea‏ للة ا 


ا یا 
مسرة باروج 


ا اتشان 


£ 
- مرت معنا هذه الأبيات قبل صفحات على انها لعبد القادر الجيلانء وأوردها 
٤‏ 
هاهنا على انها لمحيي الدين بن عربي ! وهي له في الحقيقة . 


۴£ 
وللقارىء أن يتساءل: إذن لاذا أوردتها باسم الجيلاني مادامت في حقيقتها لابن 


الجحواب: إن جميم السالكين والواصلين والعارفين والكمل من أصحاب الطريقة 
الجيلانية » يقرؤ ونها في كتبهم » وني خلواتہم ومناجاتہم » یتقربون بها إلى لله على آنہا 
من قول شيخهم الجيلاني» ولا بد أن العارفين الكمل عرفوا ذلك - إخباراً أو إقرارا د 
طريق الكشف الذي هو «نور اليقين وح اليقين وعين اليقين»؟ 


لذلك» وتأدباً مع الكشف والكاشفين والعارفين» ولعلا أعهم هؤلاء الأشياخ 


. ٤۷ص رسال ابن عربي «كتاب الإسرا»»‎ )١( 


)( رسائل ابن عربي «کتاب الإسرا»» ص٤‏ . 


والتزاماً بالبحث العلمي» وبالحقيقة الحقيقة» أوردها هنا على أنها لابن عربي» 
أا 

ويقول ابن عربي ايضاً: 

۴ 
. .. إلاانه تعالى وصف نفسه بالغيرة؛ ومن غيرته حرم الفواحش»› ولیس 
٤ ٤ ٤‏ 
الفحش إلا ما ظهرء واما فحش ما بطن فهولن ظهر له › فلا حرم الفواحش» اي منع ان 
٤‏ ۴ 

تعرف حقيقة ماذكرناه» وهي انه عين الأشياء» فسترها بالغيرة» وهوانت من الغير» 

«إلا أنه تعالى قد وصف نفسه بالغيرةء ومن غيرته حرم الفواحش › ويس الف 
a E E‏ ا 
ما بطن فهو لن ظهرله» وهو الحق ومن أظهره لله عليه» وذلك أن الحتق هو الظاهر 
والباطن» «فلما حرم الفواحش : أي منع أن تعرف حقيقة ما ذكرناه» وهي اناغ 

٤ 

الأشياءء «فسترها بالخيرة» اي ستر هذه الحقيقة بالتعينات المختلفة التي يطلق عليها 
a‏ فحدث السوى والغر› E‏ أنت غیري وأناغیر ك a‏ 
وات الغبرة من الغبرء فلهذا قال : ارات آي اف الغبرة أنت» يعني أنانيتك | ادا 
اعت رتها» A E‏ 8 
الشروح رة شري الباطنية» › آو«شروح i‏ لان e‏ اسع 
تعرف حقيقة ما ذكرناه» وهى انه غين الأشياء» . 


. ٠٠١ص فصوص الحكم «عفيفي» حكمة أحدية في كلمة هودية»‎ )١( 
. ٠١۷ص شرح القاشاني على الفصوص»‎ )۲( 


0۸ 


۵ه دات م ا ل . ٣‏ 
إِذن فالحقيقة هي ان الله هو الكون (جل الله وعلا) وهذا ما يسمى «وحدة الوجود»» 
وهو السر الذي جب سره » والفحشاء المحرمة هي إفشاۇه . 


ویقول ابن هود : 


۸ 2 ا ھِ 3 ع 
علم قومي بي جهل إن شاي لاجل 
٤ ٤ ۴ ۶ ٤‏ ِ 
اا حل ا س اكا ف انا ٠ل‏ 
£ م £ ٍ ٤‏ £ ود 
اا ا ایی ا ا ا 
£ 2 ‌ِ 
انا معشوق لذاتي لست عنه الدهر أسلو“ 


ويقول اتن الغادل 0 


- التصريح هنا جيد الوضوح» إنه يقول: خاطب الناس بالفرق» واكتم الجمع في 
قلبك . والفرق وا حمع معروفان» عرفناهما في نص سابق . 

ویقول ابن سبعین“ نخاطباً أحد تلامذته: 

. . . وشرطي عليك ألا يقف عليه (أي على الكلام في الحقيقة ا موجه في الرسالة 
إلى التلميذ) إلا من هومن خواص خواص الخواص» وأن تكف عن السؤال فيه على 
امرهومن الأمور التي ليست من جنس ما يكتسب» وهومن الغرابة بحيث لا يفهمه إلا 


٠ الحسن بن عضد الدولة علي خي المتوكل على الله ملك الأندلس› ابن یوسف بن هود الجذامي المرسي‎ )١( 
..ه٦۹٩ مات في دمشق سنة‎ 

(۲) أعلام الزركليء ج۲ . 

(۳) على بن عبد الله بن عبد الحبار الضرير الزاهد» ولد في قرية «غمارة» قرب سبتة في ا مغرب واتصل بابن مشيش 
وأخذ عنه الطريقةء ويناء على توجيهاته » ذهب إلى شاذلة في تونس» حيث نسب إليهاء أقام في الإإسكندريةء 
توفي وهوفي طريقه إلى الحج في صحراء عيذاب سنة ٠٠٠ه.‏ 

. ٠٥ص بداية الطريق إلى مناهج التحقيق»‎ )٤( 

)١(‏ قطب الدين أبومحمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد . . . ابن سبعين من بلدة رقوطة تابعة لمرسية في الأندلس»› 
ويعرف أيضاً بابن دارة» مؤسس الطريقة السبعينية » تنقل في ا لمخرب ومصروأقام في مكة وفيها مات سنة 11٩‏ . 


۹ 


السعداء والأخيار والكلام با ليس من شأنه أن يلفظ به خبر» وكأني بمن يقف عليه من 
ا لجهلة الخفافيش الذين تظلم الشمس والكواكب والأنوار الطبيعية وغير الطبيعية في 
آعينہم داخل الذهن وخارج الذهن' . 

العبارة «الحهلة الخفافيش . . . » استعملها قبله الغزالي في «إحياء علوم الدين» . 

ويقول: (بد العارف) : كتمانه بد سعادتك» وإفشاؤه فسادها؟ . 

بد العارف: البد في اللغة هو الصنم . ويفسر أبوالوفا التفتازاني «بد العارف» ب 
«المعبود الذي يتوجه إليه العارف»” . 

ويقول: وني ذلك «أي في التوحيد» يقول الحلاج رضي اه غ واااو 
لا آنية إلا واحدة» فإذا وقع الاتصاف ونطق بهاء وقع في ذلك معنى متشابه عند العامة 
وققل القائل له» والذي مله على ذلك محض الإفراد والإخلاص» حتی إن بعض 
الصوفية رضي الله عنهم انشدوا له في ذلك. 
بكر اله تفت القلوبٌ وَضخ المعارف والغيوبٌ 
ا رانف کل فان الح ليس له مخيب 

وهڏه هي «الدقيقة» عند القوم تأرة» وهي «الحقيقة» e‏ والذي يتكلم E‏ 
حقيقتها من حيث هي » يقطع رأسه في عانم الشهادةء ويقتل في عام الكون). 

ويقول: اعلم ان الحروف خزانة الله وفیها أسراره وأساؤ. وعلمه وأمره وصفاته 
وقدرته ومراده» فاذا اطلعت على شيء منہا» فانت هن ران الله > فلا تخیر أحداً با فيها 

من المستودعات. فمن هتك الأسرار عذب بالنار“ . 


© الملا حظة : قوله : «الحروف خزانة الله » وفيها أسراره CK...‏ نری مثل هذا الكلام 
تماما في كتب السحر وأقوال علماثه! 


. ابن سبعين وفلسفته الصوفية » ص۷۹‎ )٤( . رسائل ابن سبعين «الرسالة الفقير ية»‎ )١( 
. ۸٩ص رسائل ابن سبعين «ملاحظات على بد العارفين» . (ه) ابن سبعين وفلسفته الصوفية»‎ )۲( 
۰ * ابن سبعین وفلسفته الصوفية › ص‎ (T) 


0 


ويقول ابو العباس المرسي: ) 
£ 
قد يكون الول مشحونا بالعلوم والمعارف. والحقائى لديه مشهورة» حتى اذا اعطى 
٤ ٤ ٤ ٤‏ 
العبارة» كان کالإذن من الله تعالى ي الكلام» وجب ان نفهم ان من ادن له في التعبر» 
جلت في مسامع الخلق اشاراته" . 
£ ۶ 
وكان يقول ايضا: 
ع 
کلام الماذون له حرج وعليه كسوة وطلاوة» وکلام الذي م يۇذن له حرج مکسوف 
الأنوار. 
۴ ۶ 
- في کلامه هذا یبین - شأنه شأن غبره - ان هناك اسلوبا معينا يسميه «العبارة) - وقد 
٤‏ 2 £ 
راینا هذا سابقا - لا جوز للولي ان يتكلم إن لم يتقن هذا الأسلوب. 


» د ت a‏ : = ۲ 
وقد مر معنا صور كشرة منه» ي قمتها اسلوب الجيلاني ثم تلميذه السهروردي 
ع 
البغخدادي «رشهاب الدين» الذي سبق استاده . 


وقال ابن عطاء الله السكندري 0“ من قصيدة : 


٤ n‏ 1 ٍ 8 ٍ ر 
فالله اعنيه اسم الذات منفردا فاعرف حقيقة ياخبر مؤقن 
وارفع به خجبا واشفب به عل ووک اع ا ف 
وابذل له نفسا في كل موهنة واحفظ سرائره من کل مفْسََ٥)‏ 


ويقول عبد الله اليافعي (الغوث)( : 


۴ £ ۴ 


)١(‏ أحد أبو العباس المرسي » من أكابر العارفين» ومن السلسلة الشاذلية» صحب با ا لحسن الشاذلي» مات عام 
٦‏ ھ. 

(۲) طبقات الشعراني: ۲ / ٠۲‏ . 

(۳) تاج الدين بن عطاء الله السكندري» صحب ياقوت العرشي وأبا العباس المرسي» مات في القاهرة سنة 
4۷ش . 

(4) القصد المجردء ص٦٠‏ و 1۷. والأبيات ليست متتابعة . 

.ه۷٠۸ أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي» من عدن» انتقل منها حتى استقَر في مكة ومات فيها عام‎ )١( 


1 


3 
فتستر بالفقه › وکان يفتي على مذهب ابي ثور . 


- يفهمنا اليافعى في هذا النص أن الصوفية كان بحكم عليهم بالقتل على الزندقة: 

الحنید کان يتستر بالفقه. 
۴٤‏ 

ويقول: . . . وكشف نمم (اي للواصلين) الغطاءء فانكشف هم من العام العلوي 
والسفلى ما اطلعهم عليه من علم ا لجال والماضي والمال» فأخبر وا با جاز هم كشفه من 
علم الغيوب. ونطقوا با جاز النطق به ما في ضائر القلوب . . . وعرفوا العلم الأعظم 

٤ 

المقصود الهم و بالله تعالى واس|ئه وصفاته علم مشاهدة وعيان» لا علم نظر 
واستدلال . اوفع قرت اا افو کل مرن و 


ويقول: 
ها هام بعض في البراري وبعضهم E E ETE‏ 
ا ا و ن خدزدا فری الحلاج ماض حددا 
فات شهيداعندكم من حقق وأ عندهم بخرح عن القوم ملحدا“ 


EET 


. وثالثها حاصة الخاصة» ويختص به من علوم الشريعة علم الحد. . . وهوعلم 
لاا والعلم اللدني» والموهبي › والإهي . ويحتوي على معان لا يقدرآن يعبر عنما من 
اطلع عليهاء إن) هو اس ستشراف واطلاع على ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر» e Ea gE‏ 
ذوق تتلون لذاته قي الطعمة الواحدة إلى ما لأ ينحصر عدده ولا ينتهي أمده» ار 
النبوة. . . وهذا العلم هوالذي لا يجوز كشفه فه ولا إذاعته ولا ادعاؤه» ومن کشفه واذاعه 


. ٤۲۲ص نشر المحاسن الغالية›‎ )١( 

(۲) نشر المحاسن› ص٩‏ . 

(۳) نشر المحاسن»› YAT‏ . 

(4) لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد .. السلمافي» وزير الأندلس› وهو المخصوص في «نفح الطيب»› 
مات قتلا بسبب کتابه «روضة التعريف» الصويي سنة ١۷۷ه.‏ 


1۲ 


وجب قتله واستحل دمه . . . وهوالمراد بقوله تعالى : ثم ارجع البصر كرتين ينقلب 
اا ت ور 
- كلام ابن الخطيب واضح» ونرى كيف يفسرون الآية الكريمة حسب التفسير 
الإإشاري . 
ويقول عبد الكريم الحيلي"» (وهوغوث أيضاً) : 
أنا الموجرود والعدو م والنفي والباقي 


4 4 3% 
ی ووا ل ولا تنفيه يا باقي 
ولا تجعلك غيراً لي ا لآماقي 
CCR FF #‏ 
TENE‏ بأوصافي وأخلاقى” 


إنه يقول: لا تبت خا لي «في نفسك باعتباري خلوقاً» ولا تنفيه «بلسانك» . 
٤‏ 
وقوله: «يا باقي» اي : «يا من وصل إلى مقام البقاء» . ومثل هذا ما يريده في البيتين 


الأخرين . 
ویقول : 
۰ ۰ ۶ 

رمزي الذي لي في المهوى اعيا قراءة کل کاتب 
٤‏ 

اظضهرته بعبارة دقت فلم تفهم لصائب 
فزویست عه عي م ورويت مله کل شارب ۰ 
٤‏ 


. ٤٣٣و‎ ٤١١ص روضة التعريف في الحب الشريف»‎ )١( 
عبد الكريم بن إبراهيم ابن سبط عبد القادر الحيلاني› غوث» مات سنة ۸۳۲ه.‎ )۲( 
. الأنسان الكامل» ص۱۱‎ )۳( 


1۳ 


عذل العذول فعندما ظهروا فشا بين الأجانى“ 


يقول: إنه رمزإلى السرثم e TBE‏ . . ولكن عندماعذل العذول 
أظهره ففشا بين الأجانب» وعذل العذول هو سبب جديد لإفشاء السريعرفنا به . 
ویقول: 
واشرب من الشغخرالمدا م فخمر فيها فيها 
وأدر كؤوسك ا رغم الذي يطوہها 
ابدت عاسنها سعا د فلا تكن غميها 
ودع اغترارك بالسوى ليس السویى يدرا“ 
أظن أن القارىء أضحى الآن يعرف أنه يرمزب «سعاد» للذات الإية . كما يرمز 
إلى اللذة العارمة التي يشعر با عندما يتحقق بالألوهية في ب «مدام ا 2 
فيها» والکؤ وس › والمحاسن» . كا أظن أن كلمة «السوى» ایح ادا 
فهمها. 
والملاحظة هي أنه يدعو إلى إعلان السروعدم إخفائه «فلا تكن محفيها» وإلى عدم 
الالتفات إلى السوى «ودع اغترارك بالسوى». وهذا يعني اننا سنری عنده كل التصريح 
بالسر» رغم استعماله الرموزفي كثير من الأحيان . فنراه يقول مثلا: 
وماالخحلق في التمثال إلا كثلجة وأنعك سا الاه الاي هو تاع 
وماالثلج في تحقيقناغير مائه وغيران في حكم دعته الشرائع 
ولكن يذوب الشلج يرفع حكمه . ويوضع حكم الماء والأمر واقع 
في هذه الأبيات تصريح ومغالطة : 


فهويصرح أن الخلق من الخالق كالثلجة من الماءء فك! أن الثلجة هي جزء من ماء 


(۱( الإنسان الكامل» من قصيدة مطلعها ولي ف الغرام عجائب وأا وربك ذو العجائب»» ص٦١‏ . 
)( الإنسان الكامل»› ص٥٤‏ . 
™( الإنسان الكامل» ص٦٤‏ . والأبيات من قصيدته المسماة «البوادر الغيبية في النوادر العينية»» وهي طويلة 


ومشهورة . 


1٤ 


تغبر مظهره فقط. كذلك الخلق هو جزء من الحق» تخر مظهره فقط . 
٤ a‏ ا 
وا مغالطة» هي تقريره ان الثلج هوالماء في تحقيقهم » بنا هوفي حكم الشرائع غير 
الماء. ونتيجة هذه المغالطهة ھی انطباع لى القارىء الشرائع عطئة » وحقيقهم هو 
الصحيح. ٠‏ 


ولا أدري! هل لم جد من یقول له : إن حکمه خط وقیاسه فاسد؟ 


ويقول من نفس القصيدة : 


.£ £ 4 
واا ااا اخفي شيرتا رموز الهوى ما السرعندي 
٤ ٤‏ 
ولكق اتك الس رانلا e lt‏ تصان الودائع() 
3 چ 
فلننظر إليه كيف ياتينا بالبدر أبلجا» يمول : 
a‏ ۴ ۴ 
٤‏ £ 
فکنت انا هي وهي کانت انساوما ها في وجود مهرد من ينازع 
بققيیت ا فيها ولا تاء يننا SE RE‏ وحالي ہا ماض کذا ومضارع 
a‏ الحا SES‏ 


جلوت مالي اا a‏ ليطبع فيهاللكل مطابع 

فاوصافها وصفي وداتي داہا واحلاقها ل ف الل مطالىع 

واسمي حقا اسمهاء واسم ذاتہا لي اسم ولي تلك النعوت توابع”) 
قوله : «ولا تاء بيننا» يعني مها تاء المخاطب» أي : إنهيا صارا ذاتاً واحدة . ولننتبه إلى 

ا الذات الإهية بضمير المؤنثء خت کور لاف ر اتل و 
ویقول في مکان اخر: 


. . . لأن الكلام عن الحقائق باللإشارة» ولا يفهم إشارتنا ويعرف افة ما فيها من 


(۱) فتوح الغيب» ص۲٠۲‏ . (۲) الإنسان الكامل» ص11 . 


© 


عباراتنا إلا من هو نحن ونحن هو فافهم . وإليه الإشارة» نقول شعراً: 


وغنى لي منى قلبي ا کا ع 
وكنا حيث ما كانوا وكاتوا :خث عا كنا 


٤ ٤ ٤ ٤ 
وقد اردف سيدنا الشيخ العام الرباني» شهاب الدين احمد بن ابي بكر الرداد هذه‎ 
: الأبيات ثالثاء فقال‎ 


ERECTA‏ ا ان .ل با 
١ ٤‏ 
ولعمري اشار إلى معنی غریب › لولا امقام » مقام الإإشارة» لأنعمناعنه العبارة( . 


وتعالى › وعلی القارىء التحليل . 


ويقول ابن ا الت ف07 
وا ا : جد الحر ها حلاص 
٤‏ 
لاما مسالة غريبة حقيقة المحواب عنماريبة 
ا ا ا ا 
ویقول : 
ء 
وهذه حقيقة الإنسان حيث هما انموذج رباني 
چ ص ٠‏ ع ۰ 
متى ارتقيت عن قبيل الحس ادركت في نفسك معنى النفس 
يا من على القشر غدا موم حتى عن اللب متى تصوم 
ووضعه في الكحتب لا جوز ا EEE.‏ 
ویقول منہا : 


)١(‏ المناظر الإهية» ص۷۷. 

(۲) أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف التجيبي المعروف بابن البنا السرقسطي » من سرقسطة في الأندلس» انتقل 
إلى فاس ومات فيها في النصف الأول من القرن التاسع الهجري . 

(۳) الفتوحات الإلهية ص۲۷ والأبيات من قصيدته المشهورة «المباحث الأصلية» . 

)٤(‏ الفتوحات الإلمية» ص۴٤‏ وما قبلها. 


1 


واستة وا شه 1 سوى الأبدان يدعونه بالعام الروحاني 
١ ٤‏ 
نم امام العام العقول معارف تلغفز ٤‏ التعول 


ویقول منہا : 
لم استحى في غيبة الشهود ا اکا معنب ودی 


مت 


فد تجو عا التحويل قرا غ ل a‏ ل 

ورده بالحق نحو الخلق کي ما يژڙدي واجبات الرف 
٤ ۶‏ 

وقال ابن خحلدون° : 


باح بالسر فوجبت عقوبته( . 
ويقول عبد الوهادء» الشعرانی(“ : 


. . . ونوربصائرهم بفضله» وطهر سرائرهم › وأطلعهم على السرالمصون» 
وصانهم عن الأغيارء ا الفجار» لأنہم عرائس» ولا يرى العرائس 
الجرمون, فإذا مرعليهم ولي من أولياء الله ينسبونه إلى الزندقة والجنون» وتراهم 
ينظرون اليك وهم لا يبصرون» فمنہم امنكر لكراماتمم » ومهم المنقص لقاماتيم» ومنم 
اقاب لاأعراضه وب الك ضرت برضو ن على ارا 0 


ويقول : ومن الأولياء من سد باب الكلام ي دقائی کلام القوم حتی مات » اال 


. ٠٠۲ص الفتوحات الإلمية»‎ )١( 

(۲) الفتوحات الإهية» ص١١"‏ وما قبلها. 

(۳) عبد الرحن بن محمد بن خلدون الحضرمي » ولد في تونس عام ٤۳۳٠م‏ تقلب في البلادء وتوفي في القاهرة عام 
م الموافق لسنة ۸٠۸ه.‏ 

. ۳٤۷ص الفتوحات الإلميةء‎ (٤( 

(ه) أبو لواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري المعروف بالشعراني» توفي في القاهرة سنة ۹۷۳ ه. 

. ۲/۱ الطبقات الکری:‎ )٩( 


¥ 


7 4 1 
۳ 


ذلك على السلوك. وقال e a SS a‏ وذاق کا 
و os‏ رسياتي ي ترجة عبد اله القرشي رضي اله عن ان 
eT TS oS‏ . فاخحتارواء «قلت) : 
۴ 

وکان هؤلاء الأربعة اصحاب کشوفات ومعارف . فقال الشيخ : لوتکلمت علیکم في 

- ما جب أن ننتبه إليه بشدة في هذا النص» هو قوله : «لكان أول من يفتي بكفري 
هؤلاء الأربعة»» مع العلم أنم E HS‏ 
تحقق به شیخهم › > عا لونطق ر O E E E‏ 
BE UE PO CSOT‏ 
لأنه يبوح بالسر. 

2 ٤ 

ويقول الشعراني ايضا: 

ال مق رمف الفجن رة اف روان امزاي بان الات ا اراد ان 
يلقن جماعة من اصحابه» کا تقدم» وقال: هل فیکم غریب. . .؟ لینبه علی أن طریق 
القوم مبنية على الستز» بخلاف الشريعة المطهرة» فلا ينبغي لأحد من أهل الطريق أن 
یتکلم بالحقیقة عند من لا یؤمن بہا خوفاً أن ینکرها فیمقت). 

وکان قول : 

٤ ۶۴ ٤ 

إياك ايا المريد ان تجادل اصحاب الطرؤس بيا تجده في نفسك من الأمور الذوقيات»› 
٩ | 1‏ £ 
فرب شنوا عليك الغارات وم يرجعوا عما هم عليه وربا سبوا الطريق واهلها“ . 

ويقول شيخ الشيوخ عبد الرهن الملجذوت) زج : 
( الطبقات الکری: .٠١ /١‏ 
(۷) الأنوار القدسية: ۱ / ۲۹ . 


(۳) الأنوار القدسية : ١١۹۳‏ . 
)٤(‏ سيدي عبد الرحن المجذوب من الأولياء الأكابر! كان ا الذكز» قظعه بنفسه في اواثل جذبته . مات في = 


1A 


احفر لسرّك ودكو في الأرض سبعين قامة 
ٍ 
وخحسل المجحلائقى کو إلى يوم القيامة0١‏ 
ويقو ا بن عبد الأحد السرهندي<) (مجدد الألف الثاني) : 
. . والمنع من إظهار حقائق عام الأمر إن هو بسبب دقة تلك المعاني المكنونة. . 
وليس في بشي الأسرارمصلحة E I GL‏ 
بقية الجواهر العليا التي فوق الصفات الحقيقية داخلة في دائرة حضرة الذات 

TT‏ وهذا يقال لتجليات هذه المراتب الثلاثة تجليات ذاتية » ولا مصلحة في 
التكلم وراء ذلك . بلغ اليراع إلى هنا فتكسرا"“. اه. 

اه أن الققارىءيعرف الآن ان عبارة e‏ دقة تلك المعاني المكنونة» هي 
للمغالطةء وان السبب الحقيقي هو خوف التكفير . 

- ويقول ابن عجير ة0 : 

ي فاذا انفرد القلب بالله » وتخلص غا سواه فهم دقائق التوحيد وغوامضه التى لا 

1 

E bE an i E ls CE E‏ ولا تفشى إلاهم» 
hE Sk‏ وتعرض لقتل 
وفي السرأسراردقاق لطيفة تراق دمانا جهرة لوا بحنا 

وهذه الأسرارهي أسرار الذات وأنوار الصفات الت تجلّى الحق بهافي مظهر 

٤ 

الأكوان» وإلى ذلك اشار (ابن عطاء الله السكندري) بقوله : «الكون كله ظلمة» وإنا 


= القاهرة عام ٤٤۹١ه.‏ 
)١(‏ إيقاظ الهمم» ص١٠٠‏ . 
(۲) مؤسس الطريقة المجدديةء مات في الهند سنة ۴۲٠٠ه‏ / ١٠١٠م‏ . 
(۴) المتتخبات من المكتوبات» ص۷. 
(4) العارف بالله أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني مخربي من كبار صوفية القرن الثالث عشر الهجري» مات سنة 
A4ھ.‏ 
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٤ 
٩) اناره ظهور احق فيه‎ 
٤ 
. . -هنا» يصرح ابن عجيبة بالسر» فيقول: «وهذه الأسرارهي اسرارالذات‎ 
٤ £ ك‎ 
. التي تجلى الحق ا في مظهر الأكوان»» واظن ان الحملة واضحة‎ 
2 ٤ ٤ ٤ 
ويقول: . . . فلأن هذه الأموراذواق باطنية» ار . . وايضاهي‎ 
حو‎ a OE اتات وسرمن أسراراللك» وسر‎ 
: وقال الشاع‎ u وهتك الأسرار من شان الأشرار.  وقد تالا قلوب‎ 
و السرالا كل ى م ا و‎ 
۴٤ 
ويقول ايضا:‎ 
«وقال الحلاج رصي الله عنه:‎ 
٤ 2 
وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني‎ 


وقال أيضاً (أي الحلاج): 


ٿم بدا في خلقه ظاهرا ئ ضر الكل :الات 


٤ £‏ 
اهار هذا رمقل ل ري ال عة قن لف اله فعا ررحت انس دلاف 
٤ ٤ :‏ £ »م 
الخر ر ف ضف لت ا وي ا ا حاار و 
فعل بالحلاج. . .۲ . 
ملاحظة : هم يكتمون السرخوفاً من السيف. وتجرؤ وا على الله سبحانه فجعلوه 


. إيقاظ اهمم› ص۳۹ وحلة «الكون كله. . .من الحكم العطائية‎ )١( 
. ٠١۲ص إيقاظ الهمم»‎ )۲( 
. ۱١٣٦ص إيقاظ اهمم»‎ )۳( 


Y۰ 


مثلهم! فهل يخاف سبحانه من السيف؟؟! 

ويقول: E‏ قد يرخص للعارف الماهر إلقاء الحقائق مع من لا يعرفهاء بعبارة 
رقيقة وإشارة لطيفة» وغزل رقيق » بحيث لا يأخذ السامع منها شيعا . فقد كان الجنيد 
رصي الله عنه يلقى الحقائق على رؤ وس الأشهادء فقيل له في دلك» فقال : جانب 
العلم (أي علم الحقائق الصوفية) حى من أن يأخذه غير أهله١٠.‏ 

ويقول ابن عجيبة ايضا في شرح قول ابن البنا السرقسطي : 


نم امتحى في غيبة الشهود فأطلق القول ا معبودي 
حتیى اذا رد عليه منه اا ا 


يقول: العبد في حال غفلته يكون مبتلى برؤ ية نفسه» واقفاً مع شهود حسّه» 
مسجونا بمحیطاته» حصورا ني هیکل ذاته . فإذا اراد الله تعالى أن يرفع عنه الحجاب 
ویدخله في حضرة الأحباب» ألقاه إلى ولي من أوليائهء وعرفه سر خصوصيته واصطفائه › 

فلا یزال یسیر به وجاذیه ویخرق عليه عوائد نفسه ویغیبه عنهاء ویزهده في فلسه وجنسه» 
فإذا راه الشيخ قد رق في حقه الحجاب» واستحق الانخراط في سلك الأحباب» فتح له 
ا : ها أنت وربك» e‏ النور» ورفعت عنه الستور» انکر 
الوجود بأسره : وأنکروجود ا وجوده في حبوبه » وانطوی شهوده في شهود 
O‏ ا ق و ا ا ااا ل > لیس ٹم ثان»» 
فإذا مكن في الشهود وتحقق برؤ ية نور املك المعبودء رَد عليه صحوه ورجع إليه سلوكه 
فأثبت فرقاًفي عين المع » قباما بوظائف الحكمة في عون شهود القدرة» فيكون الجمع في 
باطنه مشهودأء والفرق على ظاهره موجوداًء فرق لفظيًا لا حقيقيًا؛ أدبا مع الربوبية وقياما 
بوظائف العبودية . . . (إلى N‏ . وقوله : «فأطلق القول انا هبوك . إطلاق 
هذا القول لا يسام له إلاني حالة القوةوابجذب» وإلا فقد علمت ماوقع للحلاج وهو 
ج وفي معنى ذلك قيل : 


ومن شهد الحقيقة فليصةما وإلا سوف يقتل تالس انل 


. ٠٠١ص إيقاظ الهمم»‎ )١( 


۷١ 


کحلاجچ اللمحبة اذ تسدت له شمس الحةقيقة بالتداني 
وقال اخر: 
٤ ٤‏ £ 
وقال ابن خحلدون : «قتل الحلاج بفتوى اهل الظاهر واهل الباطن › اهل الشريعة 
٤‏ 
وأهل الحقيقة › لأنه باح بالسرء فوجبت عقوبته» . ومن افتى بقتله الحجنيد والشبلي› غىرة 
£ 
على السر أن يفشى لغير أهله. فالواجب كتم الأسرار» وإظهار شريعة النبي 
المختار. . 
۴£ 
© ملاحظة : قوله: «. . كتم الأسرار وإظهار شريعة النبي . . .» واضح الدلالة على إن 
E4‏ 
ويقول ايضا: 
2 £ َڪ 1 ِ 
بشيء من ذلك (اي من ذلك الس . كا قال (اي ابن البنا السرقسطي) : 
رکو وتات ودغعا إذا دقام اليب الأورع 
قلت : هذامن الحرمان» وعلامة الخذلان. إذا دعاهم أحد إلى التحقيق› قالوا : 
یات ا فإذا سمم المريد شيا من ذلك فليطب نفساًء فلك عناية به» 
نعم» ينبغي أن جزم نفسه في ستر السر الذي عندهء فإن أفشى شيئ من ذلك فسيف 
ي 
الحلاج فوق راسه”. 
ويقول: إذا قال الققر : «أنامن أهوى ومن أهوى أنا» قبل تحقق فنائه» فا أبعده 


عن الصواب› وإذا تحقق فناؤڙه» فلا يقول ذلك إلا مع من يصدقه في حاله» وإلا تعرض 
لقتله ° . . 


.٠٤۷و‎ ۳٤٤ص الفتوحات الإلميةء حاشية الإیقاظ»‎ )١( 
. ٤۲۷ص الفتوحات الإهيةء‎ )۲( 
. ٤٥٦ص الفتوحات الإهيةء‎ )۳( 
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ری ان ابن عجيبة واضح » ونصوصه واضحة . إنه - في الواقع - يفشي السررغم 
دعونه إلى کتانه » ثم يشرح لنا بوضوح سبب الدعوة إلى الكتان. 

وي النص الأخبرء يبين لنا معنى كلمة «الفناء» بحيث لا نحتاج معه إلى الرجوع 
إلى غيره. ومن الواضح جد أنه يعني بقوله: «أنا من أهوى» أي : أنا الله ! وقد مرفي 
نص قبله» قوله : «fنا‏ معبودي » › ومتى تسلم لقائلها. 

ويقول أيضاً: 

إياك أن تقول أناه» واحذر أن تكون سواه؛. 

واضصح أن عبارة «أناه» تعني «أنا هو» أو «أنا الله » . وهذه الحملة لابن عجيبة» هي 
اموضوع الذي دارت حوله كل مامر معنامن نصوص حول هذا الموضوع . فهويقول : 
إياك أن تقول (بلسانك للناش): أنا الله » ولكن احذر أن تكون (عقيدة) سواه» أي أن 
تعتقد أنك سواه (أي سوئ الله !) - وهو نفس قول الشاذلي : «ليكن الفرق في 

ويقول محمد مهدي الرواس”“: 

وبويعت في الحضرة على كتم أسرار الحضرة إلا عن أهلها. وقد قال إمامنا الشافعي 
رضی الله عنه :. ) ) 
ومن منح الجهال غلا اماد ومن مَنعَ المستوجبين فقد ظله 

وبويعت في الحضرة» على خحقاء في ظهورء وظهور يي خفاءء» وطلسمية في جلى » 
ومجحلى في طلسمية» وانقباض في انبساط وانبساط في انقباض» وتعين في استتار» 


سسا و س .(4 
واستتار في تعین . . . 


. "٤۷ص الفتوحات الإية»‎ )١( 

(۲) القطب الغوث الفرد المتمكن . . . السيد بهاء الدين محمد مهدي الشيوخي الشهير بالرواس» بن علي الرفاعي 
الصيادي الحسيني الحسني» من بلدة سوق الشيوخ من أعال البصرة تجول كثيراً ومات في بداد عام 
۷ھ . 

(۳) بوارق الخحقائق» ص۲۹۲ . 

. بوارق الحقائق» ص۲۷۳‎ )٤( 


As 


ويقول: وبويعت في الحضرة» على الوقوف على قدم الاهتام» مع حکم الطي في 
الزمان» بإعلاء أحكام شريعة سيد الأكوان عليه صلوات الرحمن - وها أنا والحمد لله 
على العهد» جردت لإعلاء أحكامهاء برقائق يفهمها من فهمه الله بنوره المبين» وفقهه 
و ی ا فل ن وا 


ء م ۴£ 
تسترت من دهري بظل جناحه فصرت ارى دهري وليس يراني 
٤ ٍ £‏ 

فان سال الأيام عني ما درت وان مکاني ما عرفن مکانی() 

ويقول «من قصيدة» : 

ا 5 1 4 : ت گس 

EE‏ ان نجعل السررقعة وفيهاسطورالصلق لله نرقم“ 

ومنہا : 


طريقتنا أن نحفظ الشرعَ ظاهراً a ENE E EY‏ 
ویقول مود أبو الفيض المنوی 0 «من قفصيدة) : 


٤ 2 2‏ 
وأبصرت استے ارا امت نذا ا واي اری شرحي ها فوف طاقتي 
E E E‏ ا ا ق ي 
ر س٤‏ و ٤‏ 
ول تغل س امتا ادن ولا حظیت بقرب عند اهل مودتی ° 

% % 3% 


E TE E‏ زا تفش الالأمل المف رة 


(۱) بوارق الحقائق» ص٤۲۷‏ . 

(۲) المجموعة النادرة» ص۲۸۷ . 

(۳) المجموعة النادرة» ص۲۸۸ . 

)٤(‏ حمود أبو الفيض بن علي بن عمربن إبراهيم أبوماضي . . . ولدفي مدينة منوف من مديريات مصرعام 
١ه‏ وهو مؤ سس الطريقة الفيضية» وصاحب مجلة العام و ورئیس تحريرها» ولعله يکون 
متمتعاً بالصحة أثناء كتابة هذه الكلات . 

(ه) بداية الطريق إلى مناهج التحقيق » ص٦٦‏ . 

. ٠٤٤ص‎ » معام الطريق إلى الله‎ )٩( 


V٤ 


FT 


ومن مواهب الله لأوليائه وجود العبارة» وهي (الفتوح بالتعبير عن المقاصد) . 
قال “: وسمعت شيخنا أبا ا يقول: (يكون الولي ا بالعلوم والمعارف» 
n‏ لديه مشهودة» حتى إذا أعطي العبارة» كانت كالإذن من الله له في الكلام). 
وقال : من آذن له في التعبیر حسنت في مسامع الخلق عباراته» وحليت لدم اة 
وقال : سمعت شيخنا أا العباس يقول: (كلام ماذون له يخرج وعليه كسوة وطلاوة من 
نور قلبه» وكلام الذي لم يؤذن له يكون مكسوف الأنوار» حتى إن الرجلين ليتكلمان 
بالحقيقة الواحدة» فيقبل من أحدهما ويرد على الآخر) . واعلم أن من أراد الله أن يكون 
داعياً إليه من أوليائه فلا بد من إظهاره إلى العباد ولو لخاصتهم» إذ لا تكون الدعوة إلى 
الله إلا كذلك0. 

و ی ا ا د و 
المنوفي يتبناها. ۰ ۰ 

- وعن الشيخ محمد أمين الكردي”“ يقول الشيخ سلامة العزامي” 

اق ان لرل خد اة من مك القت وغل الال خد ر ا حه 
إذا کان مغلوباً» ولا يصح تقلید غیره له» وکان یری الخوض فيه حراماً إلا من ثبتت قدمه 
في عقيدة أهل السنة والجاعة» وعرف ذلك من بقايا السكر ولم يتأثر بيا يسمعه من 
الشطحات). . 

الوقت: ما هوغالب على العبد“. أوما كان هوالغالب على الإنسان“. 
فيقال: «وقتك الحزن. أووقتك السرورء أووقتك الحذبة» أووقتك الغيبة . . .» وهذا 


. ۲٠٣۷ص‎ » معام الطریی إلى الله‎ )١( 

(۲) شيخ شيوخ العصر . . . القطب الكبير محمد أمين الكردي الإربلي ابن الشيخ فتح الله زادهء أخذ الطريقة 
النقشبندية عن الشيخ عمر النقشبندي » رحل إلى الحجاز ثم إلى القاهرة ومات فيها عام ۳۲١٠ه.‏ 

(۳) الشيخ سلامة العزامي» أحد أكابر علاء الأزهر وتلميذ الشيخ الكردي . 

. ٤١ص ترجمة الشيخ الكردي في مقدمة كتاب تنوير القلوب»‎ )٤( 

. معجم المصطلحات الصوفية‎ )١( 

. ۲۲ / ۲ : شرح حاشية العروسي‎ )١( 


Vo 


النص أكثر وضوحاً من أن بحتاج إلى تعليق » ولكنه مع ذلك بحاجة إلى تأمل. 
ويقول الشيخ عبد القادر الحمصي ^ 

احذر نفس الله في كل آن واكتم سراله ‏ ضمن الحنان 
ومن قوله : 


اكکتم الأسرار عن دوي الأغيار واهمدم الأسوار واهجربيعك ° 


ذووالأغيا أوأصحاب الأغيار: أي الذين يتومون أن في الوجود غير الله » أو 


الد هون أن لحري غر ألالى: 
ويقول ابن أنبوجة0): 


4 والغبرة عبارة عن التلبس بالرسوم» والكتم عن السرء والإإشارة دول تصريیح 
E E‏ لمحل الأمانة» فيرقى عن ضيق e‏ ومطاوعة البوح(. 


ت الرسوم : جمع رم۰ وهو الخلق وصمفاته » لأن الرسوم هي الآثارء وکل ما سوی الله 
هي اثاره الناشئة من أفعاله”. ومعنى هذا الكلام هوأن الرسوم هي المخلوقات إذا 
الخالق! ) 


ع 
- يبين ابن انبوجة م يستعملون الإشارة في العبارة» دون التصريح» إنهامن أجل أن 
ترقى بهم عن ضيق ا لحمل «أي حمل السر» وعن مطاوعة البوح به . فيفرجون عن 


)١(‏ الشيخ عبد القادر الحمصي › ا ا ا 

(۲) اللطائف الروحية» ص۲٤‏ . 

. اللطائف الروحية» ص۸۲‎ )۳١( 

)٤(‏ الشيخ العلامة العارف بالله سيدي عبيدة بن محمد الصغير بن أنبوجة الشنقيطي التيشيتي» من أفراد أعلام 
الطريقة التجانية . . . توفي عام ٤۱۲۸هھ.‏ 

(ه) ميزاب الرحة الربانية» ص۱۱۳ . 

. معجم مصطلحات الصوفية‎ )٦( 


۷٦ 


صدورهم بعبارات موهة على أهل الرسوم . 

ولعل في هذا القدر من أقوال الكبارمن أثمة الصوفية في كتمان السرعن غير أهله 
والتلبيس على أهل الشريعة بالشريعة» وتنبيه السالكين أن التصريح بالسريقودهم إلى 
السيف. لأن السر كفر وزندقة!! لعل في هذا القدر كفاية . 

بل فيه أكشرمن الكفايةء بل وأكثر بكثير! فقد كانت الكفاية في نص أونصين من 
«إحياء علوم الدين؛ الكتتاب ا ا کر 8 ! جلیل ٠‏ 
الغوامض الخفية. . . إلخ» لؤلفه «حجة الإسلام وحجة الد التي یتوصل مہا إلى دار 
السلام! الإمام! بل أكثر من عشرين ألف إمام! جامع أشتات العلوم! الضرغام! والبدر 
التام! كاشف غياهب الشبهات . . . إلخ» أبي حامد الغزالي . 
الإإسلام؛ لأن حجة الكلام» كلام حجة الاسلام! وليس بعد کلامه کلام! وإلا فی) 
معنی کونه (-ححجة الإسلام»؟!! 

- هذه الفقرة هي من عدوى | لكشف والعلوم اللدنية فالمعذرة!! 

قد يقول قائل : ما دام نص أونصان يكفيان! فلم كل هذا الركام؟! 
الزثبقية التي نسمعها دائم) وأبداً من الصوفية وأنصارهم » ومن السذج الذين خدعوا 
بالعبارات المنمقة التي تسمي الليل ظهراً والجهل علاً! 

فلوأتيناهم مشلا بمشل من «الإحياء» لسمعنا أقوالاً ختلفة ء فقد يقول قائل منهم : 
رهذ! کلام مدسوس على الكتاب»» وهي الحملة الظا)ة التي کررت وتکرر دون حیاء» 
وقديقول اخر: «هذا قول انتهي مضه» ولم يبق له رصيد الآن a‏ 
و . وقديقول اخر: «التعميم لا مجوز»» وقد يقولون : هذا له تأویل (وما أدراك ما 
التاويل » له دنب طویل» aE:‏ سویل» وناب طويل › وظفر طویل » وشعر 
طویل . . .) . 


VY 


من أجل هذا أوردت هذا الركام . ولولا ا خوف من الإطالةء وأن يبلغ الكتاب حجا ‏ 
أكر من حجمه» لأوردت من أقوال من أوردت as‏ ومن أقوال غيرهم في هذا 

الموضوع ما قد يحتاج إلى مئات الصفحات» إن م يكن الوفها! ! 

واستك )ل للفائدةء أعيد عرض بعض النصوص السابقة ذات الأهمية الخاصة 
الواضحة» مع بعض الإضافات . 

يقول الجنيد : 

لا یكون الصدٌّيق صدَيقاً حتى يشهد له في حقه سبعون صديقا أنه زنديق !! وني 
رواية : «ألف صديق أنه زنديق» . 

ويقول ابن عجيبة : 

7 إلا فة علمت ما وقعم للحلاج» وعوولي الل حقا ٠٠.‏ ومن أفتى بقتله 
الجنيد والشبلى . . . (طبعاً لأنه باح بالس). 

ويقول ابن عربي : 
ومن كاتم للسريظهرضده ٠‏ عليه لطلاب الشاهدللبقا 

ويقول اليافعي : 

. . . لما سعي بالصوفية إلى بعض الخلفاءء أمر بضرب رقاهم» فأما الجنيد فتستر 
بالفقه» وکان يفتي على مذهب أبي ثور. 

وقول ان الس الال ؛ 

ا و ا 

E 

إياك أن تقول أناه» واحذر أن تكون سواه . 

بهو فين المع غاما الى ره اتو الحمن القادل. 

«الفرق : هو أن تفرق بين الخالق والمخلوق» والحمع أن تجمعه)| في ذات واحدة»» 
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وقد مر هذا الشرح شاا ا 

4 

المعنى الذي به تحقن الدماء» خارج عن الصلاة والصوم وقراءة القرآن. 

4 £ ۶ت 
ولا اعلی بشي ء» ڦهي وأصحة ا ولذلك أعدت كتابتها . ولكني أورد قوللا احر 
له أهميته الخاصة جدًا. 

. . قال عبد الله القرشي : . . لوتكلمت عليكم في علم الحقائق والأسرار» كان 
أول من يفتي بكفري هؤلاء الأربعة(“! 

- وطبعأً» يفتون بكفره ظاهراً بألسنتهم » أما في الباطن فهم يعتقدون عقيدة جازمة 
أنه صديق ولي لله » وأن إفتاءهم - في الظاهر - بكفره هو للتمويه والنجاة من السيف! أو 
لكتمان السر!! أو لإعطاء الظاهر حكم الظاهرء ويبقى للباطن حكم الباطن! 

ويقول أحمد الشرباصي » معلقاً على قول,للغزالي: 

فأنت ترى معي » من غير شك. أن الغزالي بعد أن أبان الصعوبة في وضع تعريف 
جامع مانع للتصوف بسبب سريته وباطنيته . . . إلى أن يقول: ولعل هذه السريةء أو 
الباطنية المستكنة في حقيقة التصوف» كانت المدخل لادعاء الكثبر ين التصوف”). 

وما يورده أحمد ريني الدحلان : 

a‏ والد الشيخ محمد الرملي عن القائل وحم الوجود» فقال : يقتل هذا المرتد 
وترمى جيفته للكکلاب» لأن قوله هذا لا يقل تاویاک وكفره أشد من كفر اليهود 
والنصاری› واس ستحسن الشيخ ابن حجر منه هذه الفتوى . . . فمن زعم أن وحدة الوجود 
غير وحدة الشهود لم يشم رائحة معنى الوحدة» فوحدة الوجود رجح ال وحدة الشهود 
من غير حلول ولا اتصالء هذا هو القول الح . انتهى». 

. ٥١١ص تقريب الأصول لتسهيل الوصول»‎ )۳( . ٠١ / ١ طبقات الشعراني:‎ )١( 


(۲) التصوف عند المستشرقين» ص٤٠‏ . 
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لنلاحظ أن الكفر عندهم هو التصريح بوحدة الوجود بعبارة لا تقبل التأويل «لان. 
قوله هذا لا يقبل تأوياّ كا جب أن نلاحظ أن وحدة الشهود هي وحدة الوجود. 


أشد الأشياء على من عرف الله عز وجل » النطق مع الخلق والقعود معهم » وههذا 
يکون آلف عارف والمتكلم فيهم واحد» إلا آنه جاج إلى قو قوة الأنبياء عليهم السلام» 
وكيف لا يجحتاح إلى قوتهم وهويريد أن يقعد بين أجناس الخلق» يخالط من يعقل ومن لا 
يعقل» يقعد مع منافق ومؤمن» فهو على مقاساة عظيمة صابر على ما يكره» ومع ذلك 
فهو حفوظ في هو فيه » معان عليه » لأنه متثل لامر احق عزوجل في کلامه على الق > 
یتکلم بنفسه وهواه واختیاره وإرادته » إنا اجبر على الكلامء فلا جرم محفظ فيه . 

ولان ) 

نختم هذا الفصل» بفصل من كتاب ا الأكا) 
للامام العارف الرباني سيدي عبد الوهاب اون 

يقول : (الفصل الثالث) في بيان إقامة 0 الطريق في تكاسهم في العبارات 
المغلقة على غيرهم رضي الله عنهم : 

اعلم رمك الله » أن ار ی ق د او ما روي في بعض 
الأحاديث أن رسول الله يا قال يومأ لأبي بكر الصديق : أتدري يوم يوم؟ فقال أبوبکر: 
نعم يا رسول الله » لقد سالتني عن يوم المقادير. وروي أیضاً أنه قال له یوما : یا أبا بكر« 
اتدري ما آرید ن أُقول؟ فقال ESS e‏ 
الله في بعض كتبه. 

# نقف قلي لا لنورد قوله ا کا نوی کب ب وو 
عل“ متعمداً فليتبوا مقعده من انا جواباً على هذه الأحاديث المكذوبة. 


وذكر الشيخ محيي الدين في الباب الرابع ر الفتوحات ما نصه: اعلم أن 


.٠.»ملعلا الفتح الربانيء ص۲۱۹ . (۳) صحیح مسلم «کتاب‎ )١( 
NE, NEA Ww . ٠١ / ١ اليواقيت والحواهر:‎ )۲( 


آهل الله لم يضعوا الإشارات التي اصطلحوا عليها فيا بينبم لأنفسهم » فإنيم يعلمون 
الحى الصتريح في ذلك» وإنا وضعوها منعا للدخيل بينہم » حتى لا يعرف مأ هم فيه» 
شفقة عليه أن يسمع شيئاً م يصل إليه» فينكره على أهل الله » فيعاقب على حرمانه» فلا 
يناله بعد ذلك أبدأء قال: ومن أعجب الأشياء في هذه الطريق» بل لا يوجد إلا فيهاء 
أنه ما من طائفة مل غلا من الطفين والاةراهل اة السات والكلمن 
والفلاسفة» إلا وهم اصطلاح لا يعلمه الدخيل فيهم إلا بتوقيف منهم » لا بد من ذلك» 
إلا أهل هذه الطريق خحاصة» فإن المريد الصادق إذا دحل طريقهم » وما عنده خبر با 
اصطلحروه» وجلس معهم » وسمع منهم ما يتكلمون به من الإإشارات»› فهم جميع ما 
تكلموا به » حتى كأنه الواضع لذلك الاصطلاح» ويشاركهم في الخوض في ذلك العلم» 
ولا يستغرب هوذلك من نفسه» بل جد علم ذلك ضروريا لا يقدرعلى دفعه» فكأنه ما 
N CANON a a e‏ 
يعرف ذلك إلا بتوقيف» ولا يسمح له قبل إخلاصه في الإرادة وطلبه هما أحد من القوم ؛ 
ولرل بء الط اهر ق كل عر ق م م القوم » وناهيك بالإمام أحمد بن 
سريج» حضريوماً مجلس الجنيد» فقيل له: ما فهمت من كلامه؟ فقال: لا أدري ما 
يقول» ولكن e‏ . . ثم إن القوم لا يتكلمون بالإإشارة إلا عند حضور 
من لیس منہم» وني تألیفهم لا غير ر : ولا يخفى أن أصل الإنكارمن الأعداء 
لطن إا ا فن الك وراد ارفك اك و كا الد كرا ري امل ا 
م يظهر منهم إنكار ولا حسد, وازدادوا علا إلى علمهم . ولكن هكذا كان الأمرء فلا 

حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . . . وأشد الناس عداوة لأصحاب علوم الوهب 
الإهي» في كل زمانء أهل الجحدال بلا أدب فهم هم من أشد المنكرين؛ ولاعلم 
العارفون ذلك عدلوا إلى الإشارات. ك| عدلت مريم عليها السلام» من أجلى أهل 
الإفك والإلحاد. إلى الإشارةء فلكل اية أوحديث عندهم وجهان : وجه يرونه في 
Ra‏ ووجه یرونه فیے)] خر ج عنہم » قال ا E‏ اياټنافي الأفاق وي 
بهم فيسمون ما برونه في تفوسهم إشارة لبانس النكرون علبهم» ولا ولوا إن ذلك 
تفسير لتلك الآية أوالحديث» وقاية لشرهم ورميهم هم بالكفر» جهلا من الرامين 

معرفة مواقع خطاب الحق تعالى » واقتدوا في ذلك بسنن من قبلهم» وإن الله تعالى كان 
قادرا أن ينص ما تأوله أهل الله وغيرهم في كتابه » كالآيات المتشابهات» والحروف أوائل 
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السور» ومع ذلك فما فعل» بل أدرج في تلك الكلمات الإلمية والحروف أوائل السورء 
٠‏ علوماً اختصاصية لا يعلمها إلا عباده الخأص . . . ومع هذا التفاضل المشهور فيا بينم 
ينكرون على أهل الله تعالى . . . فإن القوم لا عملوا با علمواء أعطاهم الله تعالى علا 
من لدنه» بإعلام رباني أنزله في قلومم مطابقاً لا جاءت به الشريعة لا بخرج عنها ذرة! ! 

# وقفة قصرة ثانية : با أننا الآن نعيش لحظات في التفسير الإإشاري » فنريد أن 
نفهم النصرص فھا «اشاريا». وعليه يكون المعنى «اللإشاري» لعبأرة اا لا حاءت 
به الشريعة» هو: مطابق «أي يشكل طبقة مقابلة» لما جاءت به الشريعة ؛ وواضح أن هذا 
يعني أا منفصلان عن بعضهھ]. أما قوله: رلا حرج عنها ذرة» فتحتمل معنيين 
«إشاریین) : 

المعنى الأول: لا بخرج عنهاء أي عن الشريعة» ذرة» أي واحدة» لتلتحق بالعلم 
الد . فلا يوجد في العلم اللدني ذرة واحدة حرجت إليه من الشريعة» فها حتلفان جلة 
وتفصیلا. 

المعنى الثاني : «بالکشف» نشاهد أن كلمة «ذرة» تعنفي في لغة «الحقيقة» المسافة بين 
الجنة وجهنم . فيكون المعنى : لا بخرج عنهاذرة» أي لا يخرج عنما المسافة بين الحنة 
وجهنم . فالمسافة بين الحنة وجهنم موجودة بين الشريعة وبين حقيقتهم . ) 


. . . ولكن هؤلاء المنكرون. لا تركوا الزهد في الدنياء واثروها على الآخرة» وعلى 
ما يقرب إلى الله تعالى . . . 

# وقفة قصبرة ثالثة : أين قوله هنا: «واثروها على الآخرة» من أقواهم : « إلى متی 
الدتيا؟ إلى متى الأخرة؟)»» و«اخلع نعليك»» و«اخرج من الكونين». . إلخ؟! والتي 
سنراها في نصوص مقبلة . . . نتابع . ) 

.. . وتعودوا أخذ العلم من الكتب» ومن أفواه الرجال» حجبهم ذلك عن أن 
يعلموا أن لله عباداً تولى تعليمهم في سرائرهم» إذ هو المعلم الحقيقي للوجود كله» وعلمه 
هو العلم الصحيح الذي لا يشك مؤمن ولا غير مؤمن في كماله. . . فعلم أن من كان 
معلمه الله تعالى » كان أحق بالاتباع من كان معلمه فكره» ولكن أين الإنصاف؟ . . 
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فصان الله نفوسهم بتسميتهم الحقائق إشارات» لكون المنكرين لا يردون الإشارات . 
وين تكذيب هؤلاء المنكرين لأهل الل في دعواهم العلم » من قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : «لوتکكلمت لكم في تفسير سورة e EN‏ 
فهل ذلك إلا من العلم اللدني الذي آتاه الله تعالى له. . 

# وقفة قصيرة رابعة : الكذب على على بن أبي طالب أهون من الكذب على الله 
TET‏ 


. . وقد كان الشيخ أبويزيد البسطامي يقول لعلاء زمانه : E‏ 
ميت» وأخذنا علومنا عن الحي الذي لا يموت . وكان الشيخ أبومدين إذاسمع اجا 
o a‏ 
بذلك رفع همة أصحابه» يعني : لا تحدثوا إلا بفتوحكم الجديد الذي فتح الله تعالى به 
على قلوبكم في كلام الله تعالى أوكلام رسوله ية فإن الواهب للعلم الإلهي حي لا 
يموت» ولیس له حل في كل عصر إلا قلوب الرجال. 

* وقفة قصيرة أيضاً: يقول: «الذي فتح الله تعالى به . . في كلام الله تعالى أو 
کلام رسوله»!! فهل قول بي يزيد وقول ابي مدين يوافق کا2 الله آو کلام رسوله من 
قريب اومن بعید؟! أومن أبعد من بعيد؟! إلا عن طريق التأويل» فسيفه صقيل 
ومفعوله سحري» بل يعجز السحر والسحرة والفجرة عن تحقيق ما بحققه التأويل!. . 
نتابع . 

. . وسئل الأستاذ علي بن وفا رضي الله عنه من بعض العارفين» على لسان بعض 
المعترضين: لم دون هؤلاء العارفون معارفهم وأسرارهم التي تضر بالقاصرين من الفقهاء 
وغيرهم؟ أما كان عندهم من الحكمة وحسن الظن والنظر والرحمة بالخلق ما يمنعهم عن 
تدوينها؟ فإن كان عندهم ذلك فمخالفتهم له نقص! وإن لم يكن عندهم حكمة ولا 
حسن ظن فكفاهم ذلك نقصا؟ ! فأجاب بقوله : يقال هذا السائل : أليس الذي أطلع 
شمس الظهيرة» ونشر ناصع شعاعها مع إضراره بأبصار الخفافيش ونحوها من أصحاب 
a o a Ls E Ss Ca‏ 
فإن قال : صحيح ذلك ولكن عارض ذلك مصالح اخر تربوعلى هذه المغاسد. قلت : 
وكذلك الجحواب عن مسألتك» فكا أن الحق تعالى لم يترك إظهار أنوار شمس الظهيرة 
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مراعاة لأإبصارمن ضعف بصره! فكذلك العارفون لا ينبغي هم أن يراعوا أفهام هؤلاء 
اللحجوبين عن طريقهم» بل الزاهدين فيهاء بل المنكرين عليها. . وحسبك جواباً أن 
من دون المعارف والأسرار» لم يدوا للجمهور» بل لورأى من يطالع فيها من ليس هو 
بأھلھا لنہاه عنہا . 

© ملاحظة : 


هذا سبب من أسباب تدوين هذياناتہم التي يسمونها «عل» ظل) للعلم» ویسمونها 
«(حقيقة)» ظلا للحقيقة ! ونتابع : 


. . وكان بعض العارفين يقول: نحن قوم يحرم النظرفي كتبناعلى من م يكن من 
أهل طريقتناء وكذلك لا جوز أن ينقل كلامنا إلا لمن يمن به» فمن نقله إلى من لا 
يؤمن به» دخل هووالمنقول إليه جهنم الإنكار» وقد صرح بذلك أهل الله تعالى على 
رؤ وس الأشهاد. وقالوا: من باح بالسر استحق القتل › ومع ذلك فلم يسمع آهل الغفلة 
والحجاب» بل تعدوا حدود القوم» وأظهروا كلامهم لغير هله 

# وقفة قصيرة: هذا الكلام كله مغالطات» سياتي تفصيلها إن شاء الله تعالى بين 
ثنايا النصوص . . نتابم . 


. . فكها أوجب المجتهدون وحرّموا وكرهوا واستحبوا أموراً م تصرح بها الشريعة في 
انان فنك ازرد ار انور رارک ھر وار امور ی در 
الأعمال الباطنةء فالاجتهاد واقع في الدولتين . . 

# وقفة يجب أن تكون - هنا طويلة جدّاء ولكن لا مناص من تقصيرها : 
فاللجتهدون استنبطوا أحكاماً من النصوص,» وهي موافقة هما ولكليات الشريعة 
الإإاسلاميةء بين هو لاء «العارفون!» أوجدوا - عن طريق الكشف ا 
الإسلام بصلةء بل جاء الإسلام وكل الأنبياء لمكافحة هذه العقائد a‏ رالقول: إن 
ھۇلاء «العارفين» جاؤ وا بعقائد غريبة » وبنوا عليها أحكاماً غريبة!! ولا حول ولا قوة إلا 


بالل العلي العظيم . نتابع . 
. . فإن قيل : فلم رمز القوم كلامهم في طريقهم بالاصطلاح الذي لايعرفه 


Af 


غیرهم» إلا بتوقیف منہم کما مر؟ ولم م بظه روا معارفهم للناس - إن انت حقًا کا 
یزعمون ۔ ویتکلموا بہا على رؤ وس الأشهاد كا يفعل علاء الشريعة في دروسهم فإن في 
إخحفاء العارفين معارفهم عن كل الناس رائحة ريبة » وفتحا لباب رمي الناس هم بسوء 
العقيدة وخبث الطوية؟ فا جواب : إنما رمّزوا ذلك رفقاً بالخلق ورحة بهم » وشفقة عليهم 
- (كذب ومغالطة» بل رمُزوا خوفاً من سيف الحلاج) - وقد كان الحسن البصري ! 
وكذلك الجنيد والشبلي وغيرهم » لا يقررون علم التوحيد إلا في قعور بيوتهم » بعد غلق 
أبوابهم » وجعل مفاتيحها تحت وركهم! ويقولون : أتحبون أن ترمى الصحابة والتابعون 
الذين أخذنا عنهم هذا العلم بالزندقة بتاناً وظلاً. < 

# وقفة : هذا الكلام - أي اتهام الحسن البصري والصحابة والتابعين بهذا الاتہام - 
هو البهتان والظلم» فقد كان الصحابة والتابعون والحسن البصري بريثين من هذه 
الزندقة. وفي كلامهم واتهامهم هذا مغالطة جريئة جدّا جدًا جذًا. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . نتابع . 

2 وما ذلك إلا لدقة مداركهم «أي الصوفية» حين صفت قلومم وخلصت من 
شوائب الكدورات الحاصلة بارتكاب الشهوات والآثام! ولا جوز لأحد أن يعتقد في هذه 
السادة! نهم ما بخفون كلامهم إلا لكونهم فيه على ضلال» حاشاهم من ذلك!! فهذا 
سبب رمز من جاء بعدهم للعبارات التي دونت» وكان من حقها أن لا تذكر إلا مشافهةء 
ولا توضع في الطروس» ولكن لا كان العلم يموت بموت أهله إن لم يدون» دونوا علمهم 
ورمزوه مصلحة للناس» وغيرة على أسرار الله أن تذاع بين المحجوبين. وأنشدوا في 


ذلك : 

£ ‌ 2ي 

الا ِن الرموز دليل صدف على الى اللغخيب في المؤ اد 
٤ a 8‏ ۴ 


و الف كان ال قل قفا اف الال ال اا تا 

# والآن . . ليست وقفة» بل مشية! إذا قال الشاعر: «الرموزدليل صدق» فقد 
كذب الشاعر وكذب شعره» لأن الرموز عكاكيز الدجاجلة» والشعراء يتبعهم الغاوون» 
أما اصطلاحهم فقد غدا معروفا لدى الباحث» ولننتبه بشكل خاص إلى قوله : «ولولا 


Ao 


الل کان القول کفرأم . نتا نتابع . 


لا e‏ “رما ل و 


. فقد بان لك آنه لیس لاوتسان ا والسباع الکراسر الھور 0 
إلا إن علم قدرته على دفع أذيتهم له بتهيؤ أسباب القهر هم بالقوة وا مكنة والأنصار. فإن 
قيل: فلم لم يترك هذا العارف إظهارمعارفه وأسراره بالكلية ويدخل في| فيه الجمهور 
حتی یتمکن ویقوی فیکون ذلك أسلم له؟. . 

# نعود إلى الوقفة» هنا أراد بقوله : «بتهيؤ أسباب القهر هم بالقوة . . » أن تكون 
«عبارة إشارية» فكانت أقرب إلى الإفصاح! لقد أشارت هذه العبارة إلى الكيد الذي 
يكيدونه للإسلام » وأفصحت عن الخطة التي وضعوها لذلك! أو ب" “مسح الخطة الذي 
وضعها الشيطان ليكيد للاسلام باستخدامهم واستغلا مم ! وفي قوله : «ويدخل فيم| فيه 
الجمهور حتى يتمكن . . » إفصاح كامل عن أن ما هم فيه بختلف كل الاختلاف ع| فيه 
الجمهور» أي عن الإسلام . نتابع . 

. . . ونقل الإمام الغزالي في «الإحياء» وغبره عن الإمام زين العابدين بن علي بن 
ا لحسین رضي الله عنه آنه کان یقول : 
يا رب جوهر علمء لو أبوح به لقيل لي أنت من يعبة الوثنا 
واس را ساي EEE‏ 

قال الغزالي : وا مراد بهذا العلم الذي يستحلون به دمه : هوالعلم اللدني» الذي هو 
i O E GE E‏ 
علماء الشريعة دم صاحبه»ء ولا يقولون له: أنت ممن يعبد الوثن. . 


0 تعليق : هذا الشعرمفترى على زين العابدين»› من قبل العارفن الصادقين 
الصديقين الأولياء. , 


ويقول محمد العربي السائح التجاني(: 
)١(‏ اليواقيت والحواهر» ص٤٠‏ - ۱۹ء وقد حذفت منه كثيراً ما لا فائدة منه للبحث . 
(۲) محمد العربي بن السائح الشرقي العمري نسبةء التجاني مشرباً» مخربي توفي سنة ۹٠١۳٠ه»‏ وهوتلميذ أحمد 


التجاني وأحد خلفائه . 


A٦ 


. . قال الشيخ علي الروذباري : (علمنا هذا إشارة فإذا صار عبارة خفي) . ومن هنا 
احتاج هل الله تعالى إلى وضع الإشارات المصطلح علیھا فیا بینہم» فیتکلمون بها عند 
حضور الغير وني تأليفهم ومصنفاتهم لا غير » ولم يضعوها لأنفسهم لأنهم يعرفون الحق 
الصريح في ذلك» والحامل هم على وضعها الشفقة على الدخيل بينهمء خحشية أن 
سح ف اورف ال ف 9 فل إل هه فینکره» فیعاقب بحرمان علمه» 
فلا يعلمه بعد والعياذ بالله تعالى . . . وكان بعض العارفين يمول : «نحن قوم بحرم 
النظرفي كتبنا على من لم يكن من أهل طريقتناء وكذلك لا يجوز أن يُنقل كلامنا إلا لمن 
يمن به» فمن نقله لمن لا يؤمن به دخل هو والمنقول إليه إلى جهنم » وقد صرح بذلك 
هل الله تعالى على رؤ وس الأشهادء وقالوا: من باح بالسر استحق القتل» . فإن قيل : 
هلا طوى العلماء من أهل الطريق بساط التأليف والتصنيف في مثل هذه العلوم وأمسكوا 
عن ا لحوض في رقائق الإشارات ودقائق السرالمكتوم؟ لأن الكلام في ذلك ربا ضر 
بالقاصرين من الفقهاءء فضلا عمن عداهم» ورب خحفيت وجوه المخرج فيه عن بعض 
النبلاء فضلا عمن سواهم! أما كان عندهم من الحكمة والنظر للخلق بعين الشفقة 
والرحمة ما يمنعهم من الخوض في ذلك والتقحم لمضايق هاتيك المسالك؟! قلنا: قد ذكر 
في «اليواقيت والجواهر» عن العارف بالله تعالى سيدي علي بن وفا رضي الله عنه. آنه قيل 
له مشل هذا فأجاب بقوله رضي الله عنه : يقال هذا القائل : ليس الذي أطلع شمس 
الظهيرة ونشر ناصع شعاعها مع إضراره بأبصار الخفافيش ونحوها من أصحاب الأمزجة 
الضعيفة علي حكي)؟ فإن قال : صحيح ذلك ولكن عارض ذلك مصالح تربوعلى 
هذه المفاسد. قلناله : وكذلك الجواب عن مسألتك! فك أن الحق سبحانه وتعالى ! 
يترك إظهار أنوار شمس الظهر مراعاة لأبصار من ضعف بصره» فكذلك العارفونء لا 
ينبغي هم أن يراعوا أفهام هؤلاء المحجوبين عن طريقهم» بل الزاهدين فيهاء بل 
النكرين عليها. . وكان تدوين معارفهم وأسرارهم من أحق الحقوق عليهم » لكون 
غيرهم لا يقوم مقامهم في تدوين أدوية أمراض القلوب واداب حضرات الحق تعالى في 
جيع الأمور المشروعة» فإن لكل مقام حضوراً وآداباً تخصه. . . .٠٠»‏ 


. بغية المستفيد» ص۱۸ و۱۹ و۲۰‎ )١( 


AY 


ولخي مامضى وة ب أن تدك اقا ولا ت ندا أن غا ال 
واحدة وهدفها الذي يسعون إليه واحد» رغم اختلاف عباراتهم وأساء طرقهم » وکل ما 
مضی براهین» ونزیده قولا آخر لعبد الحلیم حمود» یقول: 

اذ لكل ضري طا عا يا وك مه ماقا اطا والضرف ون کان عا 
ترون آل عدت رواحة وغات ل داعت ها هى الوخد فاب عونق 

ا 

الشكل» ويتفاوتون في الطريق› ومن هنا كانت الكلمة الماثورة: «التوحيد واحد- 
والتوحيد هو الغاية - والطريق إلى الله كنفوس بنى ادم . . إنها تتعدد وتتفاوت». 

وهكذا عرفنا أن الغخاية هى «وحدة الوجود» . وها غاية الصفبة وهدف جميع 
طرقها» ولا هدف ولا غاية هم برها والوصول آلف دوقها هوما يسمونه «الإاحسان» . 

وإن التقية واجبة» وهي التظاهر بالإإسلام وشرعه» وإخفاء العقيدة الصوفية إلا 
لأهلها. 

ک| عرفنا متی يصرحون بعقيدتهم ولن . . 

لكنناء وك قلنا سابقاء أمام مراوغات زئبقية لا تعرف معنى للخجلء فأحدهم 
يكذب عليك أمامك دون أي شعور بالحياء» کا حدث وحدث دات 

ووقوفا أمام مراوغاتہم ومکرهم نورد أيضا أقوالا لعدد كبير من أئمتهم› تشت کلها 


أنهم كلهم يؤمنون بوحدة الوجود. لكن بعد أخذ فكرة عن معاجمهم»› وما يسمونه شروحا 


(۱) أبو بكر الشبلي حیاته واراۋه» ص٥‏ . 


AA 


: المعاجم الصوفية‎ Û 


ألف بعض علاء التصوف معاجم للمصطلحات الصوفية› واکتفی بعضهم بإدراج 
بعص الصطلحات. أو حملة منہا» في نايا توالیفهم مع ما یسمونه «شروحها) . 

وي الواقع » ليست معاجمهم معاجم شروح وتفاسیر » فالقاریء العادي لا یری فیها 
عبارات» فهي مصنوعة من أجل هدف واحد» هوأن تقدم للسالك عبارات إشارية 
as E e a‏ مع أهل الشريعة» وكذلك ما يقدمونه في 
نایا e‏ وشزوح) 
الف ا e PORE:‏ اکا س 
الذي اخدهةالعارة لئلا أزيد في حجم الكتاب من جهةء ولأن ذلك لا ضرورة له من 
جهة ثانية» إلا فى حالات خاصة . 
الصوفية» وقد EE EPO PEE‏ وأ ا 
قوسین › إن کان في درج کلامهم» أو أجعله بعد كلامهم بشکل تعلیق أو ملاحظة . : 
# الحمع والفرق : 

الجمع شهدد الأغياربالك» والفرق شهدد الأغيار لله . الجمع إشارة إلى حق بلا 
خلق» والفرق إشارة إلى خلق بلا حق» وقيل : مشاهدة العبودية . الجحمع شهود الحق بلا 


۸۹ 


انجذبت بصيرة الروح إلى مشاهدة جال الذات» استتر نور العقل الفارق بين الأشياء 
في غلبة نورالذات القديمة» وارتفع التمييز بين القدم والحدث لزهوق الباطل عند جي ء 
الحى . . . والحمع الصرف يورث الزندقة والإلحادء ويحكم برفع الأحكام الظاهرية 
(أي : الشريعة). . ولصاحب الجحمع أن يضيف إلى نفسه كل أثر ظهر في الوجود (أي 
يقول: آنا الخالق » أنا البارىء» أنا العرش) وكل فعل وصفة وأثر» لانحصار الكل عنده 
في ذات واحدة. . . والفرق: ما نسب إليك. . ومعناه أن ما يكون كسباً للعبد من إقامة 
العبودية وما يليق بأحوال البشرية فهوفرق . فإثبات الخلق من باب التفرقة » وإثبات الحق 
من نعت الجمع . وشهود الحكمة والنظر إلى الأسباب فرق . 

ومن العبارات المرموزة التي يقدمها الطوسي في «اللمع»: 

. . . الجمع والتفرقة اسان» فالجحمع جع المتفرقات. والتفرقة تفرقة المجموعات»› 
فإذا معت قلت : الله ولا سواه؛ وإذا فرقت قلت : الدنيا والأخحرة والكون؛ وهوقوله : 
لإشهد الله آنه لا إله إلاهو فقد جم» ثم فرق فقال: والملائكة وأولو العلم قائ 
بالقسط . كذلك قوله : [قولوا آمنا باله)» وقد جمع ؛ ثم فرق فقال : وما انز إلينا 


وما آنزل إلى براه . 
© ال ملاحظة : 


من الواضح جيداً أن في الكلام كثيراً من الوضوح» بل ومن التصريح» ولنلاحظ 
که یرون الات الک هة را ما ال اه م مظان 
ومنہا: 
قال قوم : ا مجمع ما جمع البشرية في شهدد الربوبية» والتفرقة ما فرقها عن تقسيم 
الرسوم . وقد ذهب الحنيد إلى أن قربه بالوجد جمع » وغيبته في البشرية تفرقة (أي قرب 
الله في الوجد, وغيبة الله في البشرية) . وقال أبوبكر الواسطى : إذا نظرت إلى نفسك 
فرقت › وإذا نظرت إلى ربك حمعت . يضيف الطوسي قوله : وهذه أحرف مختصرة في 


۹ 


لله عنه في كتابه : اعلم أن الكلف رأي القيام بالتكاليف) صفة من أوصاف الفرق» 
وعدم الكلف صفة من أوصاف الجمع. والفرف عبودية › وهو حی ؛ والجمع ربوبيه» وهو 
حق أيضاء صارالحق هوالقائل وهوالمستمع لا قال . لأجل هذا المعنى تجد هؤلاء 
المتوجهين إلى الله تعالى › من غلب عليه شهود الجمع» تجده في غاية البسط والراحة من 
الكلف؛ ومن غلب عليه شهود الفرق تجده في غاية القبيض والتعب والكلف . . أه. 
© المعنى الصريح : ) 

الجمع : هوجمع الخالق والمخلوق في وحدة» وشهود أن الله سبحانه هوكل الأشياء 
والموجودات. (ما الكون إلا القيوم الجي). أو أا جزء منه . 

والفرق : هو التفريق بين الخالق والمخلوق. والظن أن المخلوق غير الخالق » والمؤمن 
بهذا سياه الغزالي في إحيائه «مشرك تحقيقأ» لأنه مجعل مع الله شريكأ له في الوجود. 
٭# احق بالحق للحق : 

يقول الطوسي : وأما معنى قوم : «الحق بالحق للحق» فالحق هوالله عزوجل . قال 
وګذلك : «منه له به» يعني : من الله بالله لله. . 

أقول : يتوضح معنى العبارة إذا عرفنا أنها تشير إلى وحدة الوجود وإلى تحقق المعني 
بها بالألوهية . 
# التوحيد : 

حو أثارالبشرية وتجريد الألوهية (وامعنى الصريح هو: توحيد كل الموجودات في ' 
وجود واحد. اي لا موجود إلا الله » وقد خانتهم العبارة في هذا القول الذي يجب أن 
يكون «محو أثار الخلقية وتجريد الألوهية» . 
# الإحسان: 

أن تعبد الله كأنك تراه . : وذلك منہم مع کال توکلھم علی رہم وصفاء توحیدهم 


. ٤١١ص اللمع»‎ )١( 


وهو التحقق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصيرة» أي رو ية الحق 
موصوفاً بصفاته بعين صفته . . . لأنه تعالى هو الرائي وصفه» وهودون مقام المشاهدة في 
مقام الروح (اصطلاحات الصوفية للكاشاني) . 
+ الفناء : 

الطوسي في «اللمع» عن جعفر الخلدي : سمعت الحنيد يقول: وسئل عن الفناء 
فقال : إذا فنى الفناءَ عن أوصافه وأدرك البقاء بتبامه. 
أوصافه »› واستع ال الكل منك بكليتك . 

وقال ابن عطاء: من لم يفن عن شاهد نفسه بشاهد احق » ولل يفن عن الحق باحق » 
ول يغب في حضوره عن حضوره» م يقع بشاهد الحق . 

وقال الشبلي : من فني عن احق بالحق لقيام الحق باحق » فني عن الربوبية فضلا عن 
العبودية . 
الفناء عن الخلقء أومامحصل من غيبوبة يتوهمونها أا في الحق » ويسمونها : الفناء في 
الله . وهي شعور المجذوب بالألوهية. 
© ملاحظة : 

ات ااا ا ع کک جیب ا ی اا ي 
# الاتحاد: هو شهود وجود الحتق الواحد المطلق» الذي الكل به موجود بالحق» فيتحد به 
الكل من حیٹ کون کل شيء موجوداً به معدوما بنفسه» لاش حت إن ل جردا غاا 
اتحد به» فإنه محال . (أي ام يعنون بالاتحاد «وحدة الوجود» . ولننتبه إلى الحملة «لا من 
خت إن ل وجا شاا اعد فاه غال: 


# الأحد: هو اسم الذات» باعتبار انتفاء تعدد الصفات والأساء والنس والتعينات 


۹۲ 


عنا . 
# انصداع الجمسع : هوالفرق بعد الجمع » بظهور الكثرة في الوحدة» واعتبارها فيها . 

(ويسمى أيضاً: الفرق الثاني» وصحو الجمم» . .). 
# البارقة : هي لائحة ترد من الجناب الأقدس (هكذا يتوهمون) وتنطفى ء سريعأًء وهو 
من أوائل الكشف ومبادثه . 
# الباطل : ما سوی احق › وهوالعدم» إذ لا وجود يي الحقيقة إلا للحق لقوله عليه 
السلام : أصدق بيت قاله العرب قول لبيد : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
# البر زخ: هوالحائل بين الشكين» ويعبر به عندنا «عا المخال» أعني الحاجزبين 
الأحساد الكثيفة وعالم الأرواح المجردء أعنی الدنيا والآخرة» ومنه الكشف الصوري : 
(المعنى الصريح : البر زخ هوعام الجذبة» ويسموما «البر زخ الأول» والبر زخ الثاني هو 
البر زخ بالمعنى الشرعي المعروف). 
٭ البواده : جمع بادهة» ف ا القلب من الغيب» E‏ 
تعیناته . 

ا جيداً إلى الحملة الأخرة: «ظهورها لذاته في تعیناته» . 


# اهواجم : ما يرد على العبد بقوة الوقت من غير تعمق من العبد» وهي البواده 


المذكورة. 
# الواحدية : اعتبار الذات (أي الإهية) من حيث انتشاء الأسماء منهاء وأحديتها بهاء 


# الوارد: كل ما يرد على القلب من المعاني من فحص مواهبه» من غير تعمل من 
العبد. 


*# واسطة الفيض وواسطة المد : وهو الانسان الكامل الذي هوالرابطة بين الحق والخلق› 
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بمناسبة للطرفين» كا قال تعالى : لولاك لا خحلقت الأفلاك. 
© ملاحظة : 

هذا كذب على الله سبحانه» إذ لا أصل نمذا القول إلا في اختراعاتم . 
# الوجود: وجدان الحق ذاته بذاته» وهذا تسمى حضرة الجحمع حضرة الوجود» وجهان 
لعنايةء هما: الحذبة والسكونء اللذان هما جهتا الهداية » وجهان للاطلاق والتقييد» 
وما جھتا اعتبار الذات بحسب سقوط جميع الاعتبارات» وبحسب إثباتما. . 
© اللاحظة : 

ليس الفرق كبيراً بين قراءة هذا الحراء وبين علك اللباد. والمعنى بدون ثرثرة هو: 
الوجود هو الحالة التي جد بها المجذوب أنه هو الله » وأن كل شيء هو الله (جل الله)» أو 
آنه جد أن الله موجود به » أو آنه هو موجود في الله (تعالی الله ) » ولذلك يطلقون على الله 
خا اسم «الوجود»› وللهراء تتمة حذفناها رة بأعصاب القارىء . 


أوبسط أوقبض أوشوق أوذوق (يجب الانتباه إلى معنى كلمة ذوق) . ويزول بظهور 
صفات النفس› سواء يعقبه اليل أولا فإدا قام a‏ سمي اا 

٭ الحجاب : انطباع الصور الكونية في القلب» المانعة لقبول تجلي الحقائی . 

٭ حقيقة الحقائق : هي الدات الأĞحدية‏ الحامعةء بجميح الحقائق› ونسمی حصرة 
الجمع› وحضصرة الوجود. 

# الحقيقة المحمدية: هي الذات (أي الإهية) مع التعين الأول» فله (أي لمحمد) 
الآساء الح سنى كلها وهو الاسم الأعظم . 

# الطالع : أول ما يبدومن تجليات الأساء الإلمية على باطن العبد» فيحسن أخلاقه 
وصفاته بتنویر باطنه . 


لعل القارىء يذكر ما هومعنى «( بحسن أخلاقه وصفاته» ون کان قد نسي فليرجع 
إلى صفحات سابقة. 


٩٤ 


# الطمس: هوذهاب رسوم السيار (أي السالك) بالكلية في صفاء نور الأنوار. 
# يوم الحمعة : وقت اللقاء والوصول إلى عين الحمع (أي : وقت التحقق بالألوهية). 

# الكل : اسم للحق تعالى ء باعتبار الحضرة الواحدية الإلية ا لحامعة للأسماء كلهاء 
وهذايقال: أحد بالذات كل بالأساء (وواضح أن «الكل» تعني كل شيء في الوجود). 
٭# اللائحة : هي ما يلوح من نور التجلي› ثم يروح»› وتسمی شا بأارقة وحصرة . 

٭# اللطيفة : كل إشارة رقيقة المعنى » يلوح منها في الفهم معنى لا تسعه العبارة. 

# اللوامع : أنوار ساطعة تلمع لأهل البدايات من أرباب النفوس الصافية الطاهرةء 
فتنعکس من الخيال إلى ا لجس المشرك فتصبر مشاهدة بالخواس الظاهرةء فتتراءعی هم 
كأنوار الشهب والقمر والشمس فتضي ء ما حوهم . وهي إما من غلبة أنوار القهر والوعيد 
على النفس» فتضرب إلى الحمرة. وإمامن غلبة أنوار اللطف والوعد» فتضرب إلى 
الخضرة والفقوع . 

# المحو: رفع أوصاف العادة» بحیٹ يعيب العبد عندها عن عقله (أي الحذبة) وحصل 
منه أفعال وأقوال لا مدخل لعقله فيها کالسکر من الخمر. 

# حو الحمع والمحو الحقيقي : هو فناء الكثرة ٤‏ الوحدة (أي : أستشعار وحدة الوجود) . 
# المفتاح الأول : هو اندراج الأشياء كلها على ما هي عليه في غيب الغيوب» الذي هو 
أحدية الذات : كالشجرة في النواة. ویسمی با لحروف الأصيلة. 

# مد الهمم : هو الرسول بيا لأنه الواسطة في إفاضة الحق والهداية على من يشاء من 
عباده . 

# المنقطع الوحداني : هوحضرة المجمع التي ليس للغير فيها عين ولا أثر» فهي محل 
انقطاع الأغيار وعين الجمع الأحدية» ويسمى منقطع الإإشارة» وحضرة الوجود» وحضرة 
الجمع. 

٭ نهاية السفر الأول : هو رفع حجاب الكثرة عن وجه الوحدة. 


# نهاية السفر الثاني : رفع حجاب الوحدة عن وجوه الكثرة العلية الباطنية . 


٩ ٥ 


# نباية السفر الشالث: هوزوال التقيد بالضدين (أي الجمع والفرق) ظاهراً وباطناء 
با لحصول في أحدية عين الحمع . 

#ډ نهاية السفر الرابع : شهود اضمحلال الخلق في الحق» واندراج الحى في الخلق› حتی 
يرى العين الواحدة (أي الله سبحانه) في الصور الكثيرة» والصور الكثيرة في عين 


الوحدة. 
# السالك: هوالسائرإلى الله (بل إلى الحذبة) المتوسط بين المريد والمنتهي » مادام في 
السير (أي يقوم بالذكر والخلوة) . 


٭# الستائر : صور الأكوان» لأا مظاهر الأساء الإهيةء تعرف من خلقها . 

# سر التجحليات : هوشهود كل شىء في كل شيء» وذلك بانكشاف التجلي الأول 
للقلب» فيشهد الأحدية الحمعية یس الأساء كلهاء لاتصاف کل اسم بجميع الأساءء 
لاتحادها بالذات الآأحدية» وامتيازها بالتعينات اك تظهر ي الأكوان الق هي صورها» 
سهد کل شيء: 

# سر الربوبية : هوظهور الرب بصور الأعيان» فهي من حيث مظهريتها للرب القائم 
بذاته الظاهر بتعيناته قأئمة به موجودة بوجودە . . 

3% العام : هوالظل الثاني ولیس إلا وجود الحی الظاهر بصور الممكنات كلهاء فلظهرره 
بتعیناتہا سمي باسم السوى والغبر . ا وإلا فالوجود عین اجى . فالعا م صوره الحق› 
والحق هوية العام وروحه» وهذه التعينات في الوجود الواحد أحكام اسم الظاهر الذي هر 
# العارف: من أشهده الله تعالى ذاته وصفاته وأس|ءه وأفعاله . فالمعرفة حال حدث عن 
# عين الحمع : اسم من أساء التوحيد (أي توحيد الخالق والمخلوق في وحدة واحدة) . 

# عين الحياة : مظهر الحقيقة الذاتية من هذا الوجود . أو: هوباطن الاسم الحي الذي 
من تحقق به شرب من ماء عین الحياة الذي من شرب منه لا يموت بدا لکونه حیا بحیاة 


الحق» وكل حى في العالم يجيا بحياة هذا الإنسان لكونه حياته حياة الحق . 
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# الري: مزج الأوصاف بالأوصاف والأخحلاق بالأخحلاق والأنوار بالأنواروالأسماء . 
بالأس|ء والنعوت بالنعوت والأفعال بالأفعال (هذا التعريف لأبي الحسن الشاذلي من 
# العيد : ما یعود على القلب من التجليء أووقت التجلي 
# الفرق الأول: هوالاحتجاب بالخلق عن الحق » وبقاء الرسوم اللخلقية بحاها. (أي 
# الفرق الثاني : هوشهود قيام الخلق با لحق» ورؤ ية الوحبدة في الكثرة» والكثرة في 
الوحدة» من غبر احتجاب صاحبه بإحداهما عن الأخرى . 


کان.. 


(أي هو كا يقول ابن عجيبة : إياك أن تقول أنا الله واحذر أن تكون سواه). 
# الفرقان : فرق . 
٭ القران : جمع . 
# فرق الجمع : هوالفرق الثاني ومثله: صحوالجحمع » والفرق في الجمع . 

# الفهوانية : حطاب الحق بطريق المكافحة في عام المثال. (كلمات كلها غموض ولكن 
عرفنا ما هو عام المثال . إنه في الواقع عالم الجذبة عندما يكون المجا 1 
بالمخلوقية› وعندما يشعر أنه الله . ویکون معنی «الفهوانية» هوالکلام الڏي يسمعه 
المجذوب من نفسه باعتباره هو الله » أثناء الحذية). 

الأولى » المطلع على حقائق الأشياءء الخارح عن حكم الزمان وتصرفات ماضية 
ومستقلة » ا «الآن» الدائم» فهو ظرف لأحواله وصفاته وأفعاله» فلذلك يتصرف في 
الزمان بالطي والنشرء وفي المكان بالقبض والبسط.» لأنه المتحقق بالحقائق والطبائع › 
والحقائق في القليل والكثير» والطويل والقصير» والعظيم والصغير سواء» إذ الوحدة 
والكثرة والمقادير كلها عوارض» فكا يتصرف في الوهم فيهاء كذلك في العقل . فصدّق» 
وافهم تصرفه فيها في الشهود والكشف الصريح» فإن المتحقق بالحق المتصرف بالحقائق» 
يفعل ما يفعل في طور وراء أطوار ا لخس والوهم والعقل» ويتسلط على العوارض بالتغيبر 
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والتبدیل . 

٭ الصعق : هو الفناء في الحق بالتجلي الذاتي (أي التحقق بالألوهية وذوقها) . 

# صورة الحق : هوعحمد اة لتحققه بالحقيقة الأحدية والواحدية» ویعر عله ب 
«صاد» ک) لوح اليه ابن عباس رضي الله عنه» حين سئل عن معنى «ص» فقال: جبل 
بمكة كان عليه عرش الرحمن . 

٭ الرداء: هو ظهور صفات الرب على العبد. 

# الرسم : هوالخلق وصفاته . 

# الرعونة: الوقوف مع حظوظ النفس ومقتضى طباعها. (أي هي الركون إلى الشعور 
با مخلوقية » أوهي الركون إلى الفرق الأول). 

# الشاهد: ما محضر القلب من آثار المشاهدة (أي مشاهدة الألوهية) وهو الذي يشهد له 
بصحة كونه محتظياً من مشاهدة شهوده» إما بعلم لدني لم يكن له فكان» أووجد. أو 
حال أو تجل وشهود . 

شعب الصدع : هو جع الفرق بالترقى عن حضرة الواحدية إلى حضرة الأحدية » 
٭# الشهود: رؤ ية الحق بالخلق (أي رؤ ية الله في المخلوقات » يعني رؤ ية أن کل شيء هو 
الله ) . 

# شهود المفصل في المجمل : رو ية الكثرة في الذات . 

# شهود المجمل في المفصل : رؤ ية الأحدية في الكثرة. 

# شواهد الحق : هي حقائق الأكوان» فإنها تشهد با مكون. 

# الشؤون الذاتية : اعتبار النفوس والأعيان والحقائق في الذات الأحدية » كالشجرة 
وأغصانا وأوراقها وأزهارها وأثيارها في النواة. 

# التحقيق : شهود احق في صور أسبائه التي هي الأكوان» فلا محتجب با لحق عن الخلق 
ولا بالخلق عن الحق (أي هومقام البقاء) . 
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# الذوق: هوأول درجات شهود الحتق بالحق في أثناء البوارق التوالية» عن أدنى لبثة من 
التجلي البرقي» فإذا زاد وبلغ أوسط مقام الشهود» سمي شرباًء فإذا بلغ النهاية سمي 
ریا. 
# ذو العقل والعمين: هوالذي يرى الحق في الخلق. والخلق في الحق» ولا مجحتجب 
٤‏ 

بأحدهما عن الآخحرء بل یری الوجدد الواحد بعينه حقامن وجه» وخلقا من وجه› فلا 
يحتجب بالكثرة عن شهود الوجه الواحد الأحد, ولا يزاحم في شهود كثرة المظاهر أحدية 
الذات› الى يتجلی فيهاء ولا تحب بأحدية وجه الحی عن شهود الكثرة الخلقية . : 
# ظاهر الممكنات : هوتجلي الحق بصور أعيانها وصفاتها» وهو المسمى بالوجود الإضافي› 
وقد يطلق عليه «ظاهر الوجود» . 
# ظل الإله : هو الإنسان الكامل المتحقق بالحضرة الواحدية. 
# الغوث: هو القطب حينا يلتجاً إليه . 
# غيب الهوية . هر الذات (الإهية) باعتبار اللاتعين. 
# العبارة والإشارة والرمز: اللإشارة أرق وأدق من العبارةء والرمز دق من الإشارة› 
فالأمورثلائة : عسارات وإشارات ورمور» وکل واحدة أدق عا قبلهاء فالعبارة توضح › 
والإإشارة تلوح» والرمز ينرح» أي يفرح القلوب بإقبال المحبوب . 

أقول: هكذا يعرف ابن عجيبة العبارة والإإشارة والرمز في كتابه «إيقاظ اهمم» ص 
۸ لكن أقوال القوم واستعالاتهم تجعل المعنى خحلاف ذلك . 

فالعبارة: هي الجملة التي يستعملها المتصوفة فيتفامون مها في| بينهم » ولا يفهم 
الأخحرون من حقيقة معانيها شيئاء إلا معاني يتوهمونها لجحهلهم . والعبارة تكون إشارة أو 
رمزاً ارلا وهذه الثااثة متقاربة المعاني» ولا فأئدة من تفصيلها ھا( . 


# عالم المخال: الحذبة ورؤ اها . 


)١(‏ من يريد التفصيل يمكنه الرجوع إلى كتبهم› مثل : «إيقاظ الهمم» لابن عجيبة» ص۱۱۸ و۰۱۱۹ وغیره من 
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# طريق المكافحة : هو معاملة السالك (أي مشاهدته وخاطبته وسمعه) لله بالله (أي لله ˆ 
الكائن في السالك» بالله الذي اسعشعره السالك. فهو مثلا: يسمع من الله باله» أي 
يسمع من الله الباطن فيه بالله الذي هونفسه حين استشعار الألوهية . أويسمع من نفسه 
بنفسه» أي من نفسه التي هي الله الباطن فيه» بنفسه التي وصلت إلى الشعور بالألوهية 
وذوقها ودوی معانیها) . 

# الحضور: النفس حين تتحد بالواحد في حال الحذب (هذا التعريف هو لأفلوطين» من 
المعجم الفلسفي الصادرعن مجمع اللغة العربية). وإذاأردنا أن نصيغ هذه الحملة 
بالعبارة الصوفية » نقول: الحضور هو الفناء في الذات . 

- قبل الانتقال إلى الفصل الثاني » نورد هذا النص للتذكير والتوكيد. 

- يقول الدكتور سيد حسين نصر (صوفي شديد التحمس للصوفية) : 

. . والأدب الصوفي الضخم الوارد في جميع اللغات الإسلامية. . هذا الأدب أشبه 
بمحيط يزخر بأمواج تندفع في جهات ختلفة› وتتخذ صورا متباينة لكنها تعود دوم إلى 
اللنشإ الذي انطلقت منه . . لقد كان أقطاب التصوف على اتفاق في لباب ما قالوه عبر 
العصور وإن تباينت تعابيرهم. . 

يفهمنا هذا النص أن كل العبارات الصوفية المختلفة التي مرت والتي ستمر والتي 
لن تمر معناء كلها تشر إلى معنى واحد» (وقد عرفناهء إنه وحدة الوجود) . 

یقول سید حسین نصر مؤ کداً: 

. . وكل ما نستطيعه هو التشديد على أن التعاليم الصوفية تدورحول عقيدتين 
أساسيتين هما «وحدة الوجود»» و«الإنسان الكامل» . إن جميع الأشياء تجليات للأس|ء 
الحسنى والصفات الإلهية» فبالإنسان الكامل يتصور الله بذاته» ويتأمل جميع الأشياء 
التي جاء بها إلى حيز الوجود“. 

- لننتبه إلى تعريفه لالانسان الكاملء وقد عرفنا نما سبق أن الإنسان الكامل عندهم 


. ٤۲ص الصوفية بين الأمس واليوم» ص۲۲ . (۲) الصوفية بين الأمس واليوم»‎ )١( 


| + 


هوالذي وصل إلى مقام الفرق الثاني وقد يضيفون المقدرة على كسب ثقة الآخحرين› 
ويجعلون محمدا ية هوالمخل الأعلى للإنسان الكاملء ولذلك. كثبرا ما يطلقون هذه 
العبارة «اللإنسان الكامل» وهم یعنونه بها . 
ٍ 

في بينم بالمقدرة الفنية على سبك العبارة الصوفية بإشاراتما ورموزها وألغازها التي تطوي 

ع 
دائے| في ثناياها معنی وحده الوجود. وياتي ٤‏ مهدمتهم الحنيد وعد القادر الحيلاني» 
وأحمد الرفاعي » وشهاب الدين السهروردي البغدادي . . . واخحرون. 

وكان من الممكن أن يكون يي الدين بن عربي منهم» لولا كثرة تواليفه مع كثرة ما 
يورد فيها من عبارات شعرية ونثرية » جعلت قس| منها مخونه بوضوحه» لأن من كثر لغطه 
کثر غلطه . 

4 ٤ 

وللريادة ي التنتن والمساعدة على التمرس راللغة الصوفية› اورد مثلا من عبارات 
الحنيد: 

حاء في کتاب «دقائق التفسر الجامع لتفسہر الامام ابن تيمية» قول ابن تيمية رحمه 


بل 


الله : 
a a E E GC E‏ 
من مشاهدة الفرق بين ما يامر الله به وما يهى عنهء وهو الفرق بین ما حبه وما يبغضه» 
وبين ذلك هم الجنيدء كا قال في التوحيد: هو إفراد الحدوث عن القدم»”. . إلخ . 
أقول: رحم الله ابن تيميةء لم يكلف نفسه دراسة اللخة الصوفية وعباراتهاء فانزلق 
مثل هذا الانزلاق . 
وأظن أن عبارة الحنيد «مشاهدة المشيئة العامة» هى الأن واضحة المدلول . أما 
٤‏ 
العبارتان «ما يامر الله به » وما ینہی عنه) فقد تغيب الإإشارة فيه عن القأارىء الذي ۾ 


. ٤١١ / ١ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» حع وتحقيق د. محمد السيد الجليد:‎ )١( 


۱۰۱ 


ع 

والإيان والإحسان الذي جاء في الحديث الشريف› وأنهم يقفسرون «الإحسان» آنه الفناء 
٤‏ الذات» أو استشعار الألوهية وتذوقها» وبالتالي معرفة وسحلة الوجود استشعارا ا 
وتققاً. 

ومرمعنا-وسيمر- أنهم جعلون معنى كلمة «الماحشة» أو الفواحش» الواردة في 
القرآن الكريم هوالبوح بالسر. ولنتذكر أيضا تفسيرهم للآية الكريمة : «إولوتقول علينا 
بعض الأقاويل . . #» وغيرها. 

ع 
من هنا تتوضصح الإإشارة في قول الحنيد «ما يامر الله به» التي تشير إلى الأية الكريمة: 
ن ع 
ډإن الله يامر بالعدل والاحسان. 4 وكذلك الإإشارة في قوله : «وما ینہی عنه» التي تشير 
إلى الآية الكريمة : #وينهى عن الفحشاء والمنكر. . 4 . 
۽ 

أي إن عبارة الحنيد: «ما أمر الله به» تشر إلى «الإحسان» الذي يامر الله به والڏي ` 
هوعندهم معرفة وحدة الوجود؛ وعبارته : «وما ینہی عنه» تشر إلى «الفحشاء» التي یہی 

وبذلك تكون العبارة: «لا بد هم من مشاهدة الفرق بين ما يامر الله به وما ينهى 
عنه» ها نفس معنى عبارة الشاذلي : «اجعل الفرق في لسانك موجوداًء والحمع في جنانك 
مشهودا» ونفس معنی عبارة الجيلاني «فبظاهره ینظر إلى ما في السوق› وبقلبه ينظر إلى 

£ 

رنه عز وجل »› إلى جلاله تارة وإلى حاله تاره احری»› ونفس معنى عبارة أبن عجيبة : 
«إياك أن تقول أناه واحذر أن تكون سواه» . . 

وكذلك العبارة: «الفرق بين ما بحبه وما يبغخضه» تشير إلى نفس المعنى . 


ما عبارة : «إفراد الحدوث عن القدم» فتحمل نفس معی «اجعل الفرف ٤‏ لسائك 
و 


ومثل اخر من عبارات أحد الفاروقى السرهنديء يقول: 
امد بن عبد الأحد» يلقونه د (حدد الألف الثافي»› وهو مۇ سس الطريقة المجددية» مات سنة ٠۳٤‏ اھ / 


110م ف أهند. 


1۰۲ 


. .. مفلا قالت طائفة» من السكرء بالإحاطة الذاتيةء ورأوا أن احق عيط 
بالعالم بالذات تعالى وتقدس. وهذا الحكم الف لآراء علماء أهل الحق» فإنهم قائلون 
بإحاطة علميةء واراء العلماء أقرب إلى الصواب في الحقيقة. . . اه. 

إنه يقول: إن القائلين إن الله سبحانه حيط بالعام إحاطة علمية (أي بعلمه 
سبحانه)» هم أقرب إلى الصواب من القائلين بأنه حيط بالعالم بذاته . ولعل القارىء 
انتبه إلى أن القول بالإحاطة الذاتية يقتضي الاثنينية: حيط وحاط به» بينا القول 
بالإحاطة العلمية لا يقتضي لا الوحدة ولا الاثنينية» أي إن القول بأن الله سبحانه حيط 
بالعا م بعلمه لا يتناق مع وحدة الوجود, كا أنه لا يتناف مع التفريق بين الخالق 
والمخلوق» ولذلك كان هذا القول أقرب إلى الصواب . (ولننتبه إلى عبارة «أقرب إلى 
الصواب» التي تعني آنه ليس الصواب بعينه» وإنم| هوأقرب إليه من ذلك القول). 
وبعبارة أوضح : إن مقولة «الإحاطة الذاتية» يمكن أن تحمل معنى الاثنينية أكثر من مقولة 
«الإحاطة العلمية» ولذلك كانت مقولة «الإحاطة العلمية» أقرب إلى الصواب الذي هو 


وسحدة الوجود : 


` . ٠١ص المنتخبات من المكتوبات»‎ )١( 


۰۳ 


ah 


إن كنت ل تقطع ب «لا» عنق الشوى ٤‏ تصر «إلا الله ) لست بواصل 


قبل البدء بقراءة هذا الفصل جب جب استیعاب الفصلين السابقين› وھضمھے| 
ويمثله|ء ليصبح القارىء متلكا ناصية العبارة الصوفية ء یفھمھا کا يفهمها أصحابا 
وواضعوها» لا کا محلو له أن يتوهم » أو کا يوهمونه . 


إن الصوفيين كلهم من أوهم ت اخرهم « (إلا المىتدئين)› E‏ 
ر لوجم . وما مضی › > ومگات النصوص التالية ى أدلة وبراهین . 


يقول أبو بكر الكلاباذي في التعرف : 

قال الحنيد : المعرفة وجود جهلك عند قيام علمه. قیل له: زدنا. قال: هو العارف 
وهو المعروف . 

يفسر بو بكر الكلاباذي هذا الكلام فيقول : 

«معناه : أنك جاهل به من حیث أنت» وإن| عرفته من حیٹ ه۱ . 

- قوله : «العارف هوالمعروف»» واضح تامأ فالعارف (وهوخلوق) هونفس 
المعروف (الذي هوالله) . 
)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف» باب ۲۲» ص11 . 


۰٥ 


- وقول الكلاباذي : «أنك جاهل به من حيث أنت . .» فضمرر المخاطب «أنت» 
يرمز به إلى «الفرق»» فهويريد أن يقول: «إنك جاهل به» (أي بالحق) من حيث تعتقد 
نك «آنت» ولست «هو» . وإنم| عرفته من حيث أنك «(هو» . 

وبيت لابن الفارض قد يساعد على توضيح المعنى » قول : 
فققدرفعت تاءء الملخاطب بيننا وف رفعهاعن فرقة الفرق رفعتي 

- هذا هو نفس المعنى الذي أراده الحنيد بقوله : «المعرفة وجود جهلك . .». 

وقال أيضاً (أي الحنيد) : 

حقيقة التوکل : أن یکون لله تعالی کا لم یکن» فیکون الله له کا م يزل. 

- قوله : أن يكون (أي المتوكل الذي هوخلق)» کا لم يكن (أي کأنه غير موجود کا 
كان سابقاً)» وهذا ما يسمونه «الفناء عن الخلق»» فيكون الله له كا م يزل (أي هو 
الموجود الوحيد ولا موجود غيره) . 

ر 

ويقول سهل بن عبد الله التستري : 

یا مسکین» کان ولم تکن. ویکون ولا تکون . فلا کنت الیوم صرت تقول : انا وأنا! 
کن الآن کا لم تكن » فانه اليوم کا كان”). . 

- قول سهل هذاء هونفس قول الجنيد» لكنه أكشروضوحأ منه . وهوف الواقع لا 
یرید من جملته کلها إلا قوله : «کان ولم تكن » وإنه الیوم کا كان» . ولیس في باقي کلامه 

- في هذه الأقوال وضوح قد يغيب عن بعض القراء . لكن بالرجوع إلى ما سبق من 


نصوص » وبملاحقة ما يأتي» يتبين المعنى غاما؟ إنه «لا موجود إلا الله»» و«الكون هو 
الله» . 


ويقول أبو نصر الطوسي” في «اللمم» : 


. ۲۲۲ / ٤ إحياء علوم الدین:‎ )۲( . ٠١٠١ص‎ »٤٤ التعرف باب‎ )١( 
أبو نصر الطوسي مؤلف «اللمع»» الكتاب الأم في التصوف» مات سنة ۳۷۸ه.‎ )۳( 


۱°۰٦ 


وبلغتي عن ابي حهمرة (الصويي)' آزه دحل دار حا,ث المحاسبي ( وکان ارف دار 
حسنة وثیاب نظاف»› وي داره شاه مرغية» فه. ت الشاة مرعية » فشهق أبو هزة شيعة » 
وقال : «لبيك يا سيدي» › قال : فغضب الخحارث وعمد إلى سكين » فقا : إن م تتب من 
هذا الذي آنت فيه أذبحك. قال: فقال له أبوحمزة : أنت إذا لم تسن أن تسمع هذا 
الذي أنت فيه فلم لا تأكل النخالة بالرماد. . 

يعلق الطوسي على هذا الكلام فيقول : يريد (أبو حزة) بذلك أن إنكارك علي يشبه 
أحوال المريدين والمبتدئين! 

أي إن الشاة هي الله (أوجزء منه) وإن صوتها صوته (!) تعالى الله علوا كبيرا. 

وتكلم أبو حهمزة في جامع طرسوس فقبلوه» فبينا هو ذات يوم يتكلم » إذ صاح غراب 
على سطح المجامع » فزعق أبوحهزة وقال : لبيك لبيك . فنسبوه إلى الزندقةء وقالوا: 
حلولي زندیی . وبیع فرسه بالمناداة على باب الجامع : «هذا فرس الزنديق»" . 

وأبوالحسين النوري0): سمع أذان المؤذن فقال: طعنة وشم الموت» وسمع نباح 
الكلاب فقال : لبيك وسعديك ' . 

وهذا يعني آن الله هو کل ما نری (وما لا نری) ب) في ذلك(!؟) تعالی الله . 

وقد مر معنا قول الشبلي» وهو يجيب الجنيد: «آنا أرى وأنا أسمع» فهل في الدارين 
غير ي» . 

- وهذا قول بعيد الإشارة بعض الشيء» على أن الشبلى يكون أكثر وضوحا عندما 
يقول لبعض زواره عند خروجهم من عنده: 


)١(‏ قتل على الزندقة وم أقف على تاريخ قتله» وهومن أقران الجنيد. 

(۲) اللمع» ص ٥4۹٤ء‏ وقد أورد القصة أيضأ عبد الفتاح أبوغدة في ترجمته للحارث المحاسبي في «رسالة 
لمسترشدین» ص٣۲‏ . 

(۴) تلبیس إبلیس» ص۱۹۹ . 

.ه۲۹٩ امد بن محمد النوري» بخدادي من أقران الحنيد» مات سنة‎ )٤( 

(۵) اللمعء ص۹۲٤‏ . 


آنا معكم حیث| کنتم › أنتم في رعايتي وکلاءتي . 
يقول الطوسي شارحاً: «أراد بقوله ذلك : إن الله تعالى معكم حيث ما كنتم وهو 

يرعاکم . .». 

ويقول الشبلى أيضاً: 

کا وو و 

- وسنرى بعد قليل ما هي عقيدة الحلاج هذه التي كتمها الشبلي وأظهرها الحلاج 
فشتل . . aS‏ 

زعا اب او اقل اسل الشبلى امرأة متصوفة وأمرها أن تقول للحلاج : 
إن الله ائتمنك على سرمن آسراره فأذعته ؛ فأذاقك طعم الحديد“ . 


- ونحن نعرف الآن ما هوهذا السر» ومع ذلك فسنراه من أقوال الحلاج الصريحة . 

ويقول إبراهيم بن محمد النصراباذي0 : 

إن كان بعد النبيين والصديقين موحد فهو الحلاح(. 

- نفهم مما سبتق أن الشبلي والنصراباذي يوافقان الحلاج في عقيدته كل الموافقة» 
فعقیدته التي سر اها هي عقید تپا . 

ويقول أبو سعيد الخراز“ : 


وجودهم له . 


. ٤۷۸ص اللمع»‎ )١( 

(۲) من كتاب «الحلاج» لطه عبد الباقي سرور» «وهو شيخ الصوفية في مصر»» معاصر» ص٤١٠‏ . 

(۴) الفكر الصوفي» ص۲٠‏ . 

)٤(‏ أبو بكر النصراباذي من نيسابور» صحب الشبلي» وخرج في اخر حياته إلى مكة» ومات فيها عام ۳۹۷ ه. 
)٥(‏ نلبیس إبليس» ص۱۷۲ . 

)٩(‏ أحد بن عيسى الخراز «لسان التصوف» من أهل بغداد» صحب ذا النون المصري وغيره» مات سنة ۲۷۷ه. 
(۷) التعرف» ص١١٠‏ . 


يفسر الكلاباذي هدا الكلام بقوله : 

معناه قوله : کال غ و ود قبي يسمع وبي يبصر. . ) الخر . 

کلام الخراز أوضح من تفسبر الكلاباذي» وفي الحقيقة» إن الکلاباذي لا يريد 
تقمسیر کلام الخرازء بل يريد دعمه بالحديث الشريف› الذي أورده مشوهاً. مع العلم 
أن هذا المعنى الذي يعتمده الصوفية هذا الحديث هومعنى فاسد. وسيأتي تفصيله . 
وقوله : «أوجدهم نفسه في أنفسهم» واصح ا 

وقال فارس(): 

سالت آبا عبد الله المعروف بث ۳ : رما الذي منعك عن الكلام؟»» فقال : 

يا هذا» الكون توهم في الحقيقة» ولا تصح العبارة عا لا حقيقة له» والحق تقصرُ 
عله الأقوال دونه ! ف وجه الكلام؟ وتركني ومر ۲ 

- إنه يصرح بكل وضوح» أن الكون توهم لا حقيقة له باعتباره كوناً «أوخلقاً» وليس 
© ملاحظة : 

كان يكفيه أن يقول: تقصرعنه الأقوال . أو: تقصر الأقوال دونه . ولكنه استعمل 
الكلمتن «عنه» و «دونه) للتعمية بالتعقيد. 

ويقول أبويزيد البسطامي : 

غبت في الجر وت» وحصت بحار الملكوت› وحجبٌ اللاهوت› حتی BE‏ اك 
العرش› فادا هوخالر» فألقيت نفسي عليه» وقلت : سيدي أين أطلبك؟ فکشف»› 
فرأيت أني أناء فأنا آناء أولي فيا أطلب» وأنا لا غبري في سير“ . 
)١(‏ م أقف على ترجمتهما» ويفهم من أقوال الكلاباذي أن معاصران له. 


. ۱٤۸ص التعرف»‎ (Y) 
. ۱٦٤ص ڈطحات الصوفية›‎ () 


۰۹ 


«سبحاني ما ۲لم شأني ٩0)»‏ ! 


ويقول الحلاج : 


اى لفن كار مك خي .فاا ا ق نا 
تراهم ينظرون إليك جهراً وهم لايبصرون من العاء“ 


- يريد بقوله : «ينظرون إليك جهرا»» أي أن کل ما يرونه هو أنت. 
وقول : 


يا عين عين وجودي يا مدى هممي يامنطقي وعباراتي وإيائي 
ت ٤‏ 
يا كل كلي وياسمعي ويابصري يا جملتي وتباعيضي واجزائي “" 
ويقول: 
ثم بدا في خلقه ظاهراً في صورة الآاكل والسشارب 
ویقول : 
۴٤‏ 2 
ي حو اسمي ورسم جسمي سألت عي فقلت: نت 
أشار سري إليك حتى فن فيح ع و E OEE‏ 


ویقول : 


(۱) إیقاظ اهمم» ص۹٦١٠‏ . 

(۲) آخبار الحلاج» ص ٥١۱۲ء‏ وفي دیوانه . 

(۳) أخبار الحلاج» ص ١٠ء‏ وني الديوان أيضاً. 

. ٠۲۷ص الديوان وأخبار الحلاج»‎ )٤( 

(ه) الديوانء ص٦1ء‏ والأبيات هنا غير متتابعة» وأوائلها موجود في «طاسين النقطة» . 
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ويقول: 


با سر سر يدق حتى يل عن وصف کل حي 

وظاهرا E e‏ من گل شي ء لكل شي 

إن اعتذاري إليك جهمل عظم شك وفرط عن 

يا حملة الكل لست غيري فا اعتذاري إذا إل 

ويقول: فالحقيقة» والحقيقة خليقة» دع الخليقة لتكون أنت هو أوهوأنت من 
حيث الحقيقة“ . 


رل وا ان ال ل م هل ال حت ي ر عل العن 
وهجر الألحاظ ٤‏ السير وعد المعبود على التجريد . 


- وکتب کتایا هذه نسخته : 


بسم الله الرحمن الرحيم ء المتجلي عن كل شيء لمن يشاء. السلام عليك يا ولدي» 
ستر الله عنك ظاهر الشريعة» وكشف لك حقيقة الكف فإن ظاهر الشريعة كفر خفى » 
وحقيقة الكفر معرفة جلية . 


انا غد خد ك الد جلى على ران ان لاء و ق ناوات 
والأرضين عمن يشاء» حتى يشهد هذا بأن لا هو» ويشهد ذلك بأن لا غيره» فلا 
الشاهد على نفيه مردود» ولا الشاهد بإثباته حمود» والمقصود من هذا اإلكتاب أي 
أوصيك أن لا تغتر بالله ولا تيأس منه. . وإياك والتوحيد» والسلام. 


ويقول: ... إن بعض الناس يشهدون على بالكفر» وبعضهم يشهدون لي 


(1) الديوان» ص٦۷‏ وينسب أيضاً لابن عربي » وهو الأصح . 
(۲) أخبار الحلاج» ص۷۸ . 

(۳) طاسين الصفاء. 

. طاسين الأزل والالتباس‎ )٤( 

. ه٠ أخبار الحلاح» ص‎ )١( 


٤ 
وانااعتقدت جميع مأاعقدوه‎ 


ال وان هفو عل باكر ات إل وإلى اا من الذين يقرو ة ي بالربة ب . 
لأن الذين يشهدون لي بالولاية من حسن ظنهم بي» والذي يشهدون علي بالكفر تعصبا 
لدینہم » ون تب لته اخت رال ن اخ الظن احد .. 

وقال: .. . يا إله الآهة» ويارب الأرباب» ويا من لا تأخذه سنة ولا نوم » رَد إل 
نفسي لثلا يفتتن بي عبادك» يا من هوأنا ونا هو لا فرق بين أنيتي وهويتك إلا الحدث 
والقدم. . ۰ 


هذه عقده الحلاج» عفقيدة وحدة ور هوا ¢ آوهوجزء من من الله (!) 
سبحانك ا ا 


وسنری أن هذا القسم المتعين «أي المتشكل ٤‏ أعيان» من اللاهوت» يسمى بلسان 
العارفين «الملكوت)ء وة ه الحجوبون أمغالتا ‏ اڭ ما القسم اللطيف من 
اللاهوت الذي 3 تعن › فهو إا لجر وت۲ | | وناقل الكفر ليس بکافر. 
ل ۰ 
بمعرفتنا عقيدة الحلاج نعرف عقائد كثير ين من كبار الطائفة الذين يصرحون 


بولایته وصدیقیته . ومرت معنا أمثله منہا . 


وقد درج كثير من كتابهم على ألا يذكروا اسمه صراحة» لثلا بفضحوا عقيدتم» 
وإنم| يقولون: «أحد الكراء» أو «أحد كبار العارفين» أوما شابه ذلك . وكمثل نورده: 
الكلاباذي في «التعرف» الذي يستعمل عبارة «بعض الكبار» بدلا من اسمه الصريح 

وقبل الالتقال. إلى غير الحلاج» نورد له أمثله» تجري عباراتها على ألسنتهم وفي 
کتبهم . 

يقول : 

کن لي کما كنت لي في حين لم اکر 
إنه يسأل الله مقام «الفناء» أو «الحمع». 


(۱) أخبار الحلاج» ص۲۹ . (۴) دیوان الحلاج» ص۰٩۰‏ 
(۲) آخبارالحلاج» ص٣۳۰‏ . 
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ويقول: 
و ر ۶ ع _ 
وأقبل الوجد يفني الكل من صفتى وأقبل الحق مخفين واإبديه0) 

من هدا البیت نهم معنی «الوجد» ومعنی «فناء الصفات) . 

ويقول: صفات البشرية لسان الحجة على ثبوت صفات الصمد» وصفات 
الصمدية لسان الإأشارة إلى فناء صفات البشرية» وهما طريقان إلى معرفة الأصل الذي 
هو قوام التوحيد" . 

ویقول: نزول الحمع ورطة وغبطة » وحلول الفرق فكاك وهلاك . . 

مصطلحا «الجمع والفرق» معروفان الآن . وأترك للقارىء أن یفسرل م کان الجمع 
ورطة والفرق فكاكها؟ ولم كان الجمع غبطة والفرق هلاكا؟ 

وللتوضيح : الحمع كفر بالنسبة للشريعة» والفرق كفر بالنسبة لعقيدة الصوفية . 
# فقرة معترضة : 
او ا دف ا ا ی ا 

يقول شيخ مشایخ الإإسلام» مظهر الفيض القدوسي › الأستاذ السيد مصطفی 
العروسي : 

a‏ والعلم بكيفيته (أي الفناء أوالجمع› أوما يرادفه من ألفاظ) مختص بالل 
تعالى لا يمكن أن يطلع عليه إلا من يشاء من عباده الكمل الذين حصل فم هذا المشهد 
الشريف والتجلي الذاتي المغنى للأعيان بالأصالة» كا قال تعالى : فلا تجلى ربه 
للجبل جعلّه دكا وخر موسی صقا فإذا علمت ما قدمته لك علمت معنى الاتحاد 
الذي اشتهر› وعلمت اتحاد كل اسم من الأساء مع مظهره وصورنه› أو اسم مع اسم 


(۱) دیوان الحلاج» ص٤٩‏ . (۲) أخبار الحلاج» ص٤٤‏ . 
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أخر» أو مظهر مع مظهر اخر؛ وشهودك اتحادَ قطرات الأمطار بعد تعددهاء واتحاد الأنوار 
مع تكشرهاء كالنور الحاصل من الشمس والكواكب على وجه الأرض» أومن السرج 
المتعددة ني بيت واحد وتبدّل صورعال الكون والفساد على هيولى واحدة» دليل واضح 

حقيقة ما قلناء هذا مع أن الجسم كثيف» ف) ظنك بالخبير اللطيف الظاهر في كل 
اا ای ق 
من كل الرجوه شرك عند أهل الله ؛ وذلك لفناء الأغيارعندهم بسطوع نورالواحد 
القهار» بل المراد أن الحق تعالى باعتبار أنه مصدر الكائنات حيعها» علوا وسفليهاء 
مركبات أوبسائط أومجردات» جواهر وأعراضاء كليات أم جزئيات » واعتبار انفراده 
بالوجود الذاتي» وأن جميع الموجودات مستمدة من وجوده» فهو هي وهي هو» على 
معنی : لا هو إلا هو كان الله ولا شي ء معه ويبقى الله ولا شىء معه» وإنى| الكائنات 
تعينات له خصوصة في أزمنة محصوصة» حكوم عليها بأحكام خصوصة» ثم إليه يرجع 
الأمر ك بدا» ليكم علية» وأسرار إلميةء علمها من علمها وجهلها من جهلهاء ١‏ بتدبيره 
تعالى وتقديره» لا يُسأل عب| يفعل» فافهم ولا تك أسير النقل والتقليد . . 

وردت في هذا النص عدة عبارات» نراها ميثوثة في كتبهم› اا دان 
مع غیرها طبعأء وقد شرحت هذه العبارات بوضوح» لذلك. كان من المفيد جذًا إعادة 
قراءة هذا النص مرارا حتى تنطبع عباراته في الذهن» عا مجعل النصوص الصوفية 
انى لرل 

وأهمها العبارات التالية : 


التجلي الذاتي المفني للأعيان - الظاهر في كل المراتب - فناء الأغيار- سطوع نور 
الواحد القهار- انفراده بالوجود الذاتی - فهو هى وھی هو لا هو إلا هو کان الله ولا 
وهي کلها تعني «وحدة الوجود» أو تشر إليها وإلى سطرعها. 


لكن مجحب أن ننتبه بشكل خاص إلى قوڵه: (. . ولا تك أسبر النقل والتقليد»! ما 


. / ۲ : حاشية العروسي‎ )١( 
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معناها؟ 

وقال أبو الحسين النوري : 

کان الله ولا أين› والمخلوقات في عدم » فکان حيٿث هو وهو الآن حیث کان إذ لا 
آ ا 

وقال أيضاً: 

عر ظاھیں وملك قاهر» وخحلوقات ظاهرة به وصادرة عنه» للا هي متصلة به ولا 
ملمصلة عله( , 

نه في قوله: «لا هي و به» ينفي اللاتصال لأن كلمة «الاتصال وما اشتق منہا» 
ينفي الانفصال لاثبات الوحدة. 

.. . إنك لأآتكون حلصا فى عملك حتى لا ترى في الدارين أحدأ غير ربك”. 

ويقول أبو طالب لمكي «مفسرا» : 
لست بربكم؟ قالوا بلى . إذ كان ذلك قبل أن يكون. وهل أجابت إلا الأرواح 
الاه القدسة؟ بإقاة القدرة النافذة والمشة البابقة؟ كرون الد کا كان رابا 
کان ولاذا کان» وكيف كان . وهذا غايته تحقيتق توحيد الموحد للواحده وهو أن يذهب 
کا لوم یکن» ويتلاشى وتنمحي أوصافه وتبقى أوصاف الحق كا لم يزل» على معنی 
قوله : صرت سمعه وبصره ویده ورجله وقلبه يسمع به ویبصر به ویأخذ به ویعقل به . 


. ٤٦ص إيقاظ الهمم»‎ )١( 

(۲) علم القلوب» ص۷١٠‏ . 

(۳) محمد بن علي بن عطية الحارثي الملكي . من كبار القوم» مات سنة ۳۵۸ ه. 
)٤(‏ علم القلوب ص٥٩‏ . 
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وقال أيضاً: 

ظاهر التوحيد هوتوحيد الله في كل شيء» وتوحيده بكل شيء» ومشاهدة إيجاده قبل 
کل شي ء٠‏ ولا نباية لعلم التوحيد. . 

بشيء من التمعن ينكشف المعنى واضحاً في النصين. 

ويقول أبو حيان" التوحيدي في رسالة (كط) : 

. . . بل أنت الموجود في كل شيء» لا كا يوجد ما دام بك وافتقر إليك» ولكن كا 
توجد أنت وليس واجدك سواك ؛ واجدٌ لك وواجدٌ بك وواجد منك ؛ فأما واجد.بك 
فلأنه وجد عينه بك» وأما واجد لك فلأنه وجد وجده من أجلك. وأما واجد منك فلانه 
وجَد مابه وجَد ما وَجَد من جهتك . فأنت المحيط وأنت المشتمل » إلا أن إحاطتك 
ادن واتالك العرتة وکل ما لفك بالجان فلك الحقفة ول ما لاا 
بالأثر؛ فلك بالعين» والإشارة التي هي إليك هي منك» والذاكر الذي هُولك هُوبكء 
والوجد الذي هومنك هوبك. والوجد الذي هوبك هومنك. ولم تختلف هذه الحروف 
إلا لحاجة الخلق إليها في التكور» وإلا فالمعنى واحد مؤتلف متفق» لا يرنق عليه لبس»› 
ولا يمر به جن ولا إنس”. . . 

ويقول ا رسالة (يه) : 

أشرقت الأكوان بالأشباح» وشرفت الأعيان بالأرواح» وتجلت أسرار الحق فيها بين 
الافتراح والارتياح» وتناجت النفوس على بعد الديار با تتخافت فيه الأفواه على قرب 
المزار» وردت على الناظرين خوائن الأبصارء والتقت في الغيب سوانح الإقرار 
واللإنكار. . . فعندها لظ اللاحظون بعين الصدق. ولفظ اللافظون بلسان الحق شنان 
الحالء واضمحلال المقالء والتواء المنال» فناجوا في السرائر» وباحوا بالضهائر» ورفعوا 
رقوم البواطن والظواهرء وافترقوا عن الألفة » وتكثروا بالوحدة» وخيموا بين سواحل 

التجني وبلاع التمني“ . .. ومنا: 


. ٠١۹ / ۱ علم القلوب» ص٤١٠ . (۳) الإشارات الإية:‎ )١( 
. ۲۲۲ / ۱ الإشارات الإهية:‎ )۲( 


. . . فالأسماء مطروحة بالتوقيف والمعاني مأخوذة بالتعريف . الأساء ختلفة بكر 
الخلقء والمعاني مؤتلفة بصفوالحق . الأسماء مجموعة بلسان التفرقة » والمعاني مسموعة 
بلسان الجحمع . الأساء متنافية باللغات» والمعاني متصافية بحكم الصفات . أما تعلم أن 
الأنس بالمعاني على إيشارالحق» مقدم على الاستيحاش في الأساء لتنافيها على إيثار 
الخلى . الأساء حلدودة بالأفهام» والمعاني معدودة بالا هام 1 فإياك ا المعاني تعن 
الاسم فتعطب. وإياك أن تعطي الاسم ذات المعنى فتتعب» وإياك أن تعطي المعنى 
رسم الاسم فتكذب. وإياك أن تفرق بينه| فتتهم ‏ وإياك أن تجمع بينه) فتوهّم . هاهنا 
ونظروا في الأية مستهزئين» وركنوا إلى عقوم مفتخرين متعززين» فنكصوا على 

ويقول : رسالة (لد) : 

9 وتحصن من نفسك في نفسك» وتبرأ من جنسك في بني جنسك» واشهد 
الغيب وغب عن الشهادة» واحفظها عند بروزالحق الذي إذا بدالك أبادء وإذا أحب 
أعاد وأفاد؛ وإياك وملابسة الكون فإنها تؤديك إلى الفرقة والبين» وعليك بالتجريد 
والتفريد. وعليك بہجران کل شيطان مريد“ . 

ويقول: رسالة (لح ھ) : 
تباركت خطراتي في تعالائي فلا إله إذا فكرت إلائي” 

نلاحظ أن أسلوب التوحيدي فيه جزالة ألفاظ وغموض يشعر أن هناك سرا تحاك 
حوله هذه الألفاظ› واهلع من ظهور السر مت |ثل بين السطورء وهو یستعمل عبارات 
قليلا ما يستعملها غيره» ولكنها مستعملة على كل حال. وبشيء من التأني في القراءة 
والتكرار تتوضصح الأسرار. وكلمة «تعالائي» من فعل الثناء «تعالى» . 

ويقول القشيري : 


.۴۸۸ / ١ الإشارات الإهية:‎ )۴( . ٠٤١ / ١ : الإشارات الإلمية‎ )١( 
. ٠۵۹ / ۱ الإشارات الالمبة:‎ )۲( 


. . . فإذا فني عن توهم الآثار من الأغيار» بقي بصفات الحىق» ومن استولى عليه 
سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من الأغيار ولا أثراً ولا رسا ولا طللاء يقال : إنه فني عن 
الخلق وبقي باحق . 

ويقول: و ومن حاه الح سبحانه عن مشاهدته (أي مشاهدته لنفسه 
وأفعاله))» أثبته بحق حقه» ومن حاه الحق عن إثباته به » رده إلى شهود الأغيار وأثبته في 
أودية التفرفة . 
# فقرة معترضصة : 

مرمعناويمرهنا وني كتبهم مصطلح «المشاهدة» والفعل مذه «شاهد» بشاهد» › 
فهاذا یعنون به؟ 

يقول القشيري : 

«. . . وتوهم قوم أن المشاهدة تشير إلى طرف من التفرقة » لأن باب المغاعلة في 
العربية بين اثنين» وهذا وهم من صاحبه» فإن في ظهور الحق سبحانه ثبور الخلق» وباب 
المفاعلة جملتها لا تقضى مشاركة الاثنين» نحو: سافرء وطارق النعلء وأمثاله). . 

-يفهمنا القشيري أن المشاهدة لا تكون بأن تشاهد الله سبحانه خارجاً عنك» 
فتکونا انين لا بل تشاهده في داتك» تشاهده أنك هوء إدن» منذ الآن» جب أن 
نفهم مصطلح «المشاهدة ومشتقاعها») في کلام القوم حسب هذا المعنى (مشاهدة الله 

ويقول أبو حامد الغزالي ححهة الإسلام» الامام»: 

. . . فمن عرف الحق راه في کل شيء» ٳذ کل شيء فهومنه وليه وبه وله» فهو 
الكل على التحقيق› ومن لا يراه في کل ما يراه فکأنه عرفه؟ ومن عرفه عرف أن کل شي ء 


. الرسالة القشيرية» ص۳۷‎ )١( 
.۷١ / ۲ : اللجحملة بين القوسين من شرح الرسالة في هامش حاشية العروسي‎ )۲( 
. ۳٣ص‎ » الرسالة القشيرية‎ )۳( 
. ٠٠ص الرسالة القشيرية»‎ )٤( 


ماخلا الله باطل» وأن كل شيء هالك إلا وجهه» لا أنه سيبطل في ٿاني الحال» بل هو 
الآن باطل7. . . 

-يبين لنا الغزالي هنا كيف يفهمون الحملة «كل شي ء ما خلا الله باطل»» والأية 
إكل شيء هالك إلا وجهه. ومنذ الآن جب أن نعرف كيف يفهمونهاء ولا نحاول 
التأويل واللف والدوران مثلهم . 

ويقول: . . . واعلم أن الطواف الشريف هو طواف القلب بحضرة الربوبية » وأن 
البيت مثال ظاهر في عام الملك لتلك الحضرة التي لا تشاهد بالبصر» وهي عال 
الملكوت” . . 

يبين الغزالي هنا أن حضرة الربوبية هي عام الملكوت! فا هو عام الملكوت؟ 

يشرحه ابن عجيبة بقوله: «مراتب الوجود هي العوام الثلاثة : الملك والملكوت 
والحبر وت . وذلك أن الوجود له ثلاثة اعتبارات : وجود أصلي أزلي» وهو الذي م دحل 
عام التكوين› ویسمی عام الأمرء وعالم الغيب› وهوالمسمی بعالم الحر وت . ووجود 
فرعي » وهو النور المتدفق من بحر الجبر وت» وهو كل ما دخل عام التكوين لطيفا كان أو 
كثيفا» ويسمى عام الشهادة» وعالم الخلق» وهو المسمى بعالم الملكوت”. . 

إذن فحضرة الربوبية يعني مها «الكون»» وسنری هذا في نص ات» وقول ابن 
عجيبة : «وهوالنورالمتدفق من بحر الجر وت»» هونفس نظرية «الفيض» اليونانية » 
والعريقة في تاريخ الوثنيات . 

ويقول الغزالي أيضاً: 

. . . نعلم أن للقلب ميلا إلى صفات بيمية. . وإلى صفات سبعية. . وإلى 
صفات شيطانية . . وإلى صفات ربوبية . . فهو لا فيه من الأمر الرباني بحب الربوبية 
۰ بالطہع !؟ ومعنی الربوبية التوحد بالکے|ال» والتفرد بالوجود على سبیل الاستقلال ؛ فصار 


(۱) إحياء علوم الدین: ۱ / .٠٠٤‏ 
(۴) الفتوحات الإلمية حاشية إیقاظ الهم » ص۹٠٠‏ . 
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الكال من صفات الإلهيةء فصار محبوباً بالطبع للانسان . والكال بالتفرد بالوجودء فإن. 
SS‏ ام و اا وها ا فلو کان معها 
شمس أخرى لكان ذلك نقصاً في حقها إذ لم تكن منفردة بكمال معنى الشمسية . . والمنفرد 

بالوجود هو الله تعالی إذ لیس معه موجود سواه فإن ما سواه أثر من اار عدر قرام ل 

بذاته» بل هوقا به . . . وک ]| أن إشراق نورالشمس في أقطار الآفاق ليس نقصاناً في 

الشمس بل هومن جملة كاهاء وإنم) نقصان الشمس بوجود شمس أخرى . . فكذلك 
وجود كل ما في العام يرجع إلى إشراق أنوار القدرة. . فإذاً معنى الربوبية التفرد بالوجودء 
وهو الكال. . . ولذلك قال بعض مشايخ الصوفية : ما من إنسان إلا وفي باظنه ما صرح 

به فرعون من قوله : آنا ربكم الأعلی )» ولکته لیس بجد له جال . ولوک قال(. . 
_ هذا النص مشحون» لكن أهم ما فيه هو: 

١‏ - استعمال الغزالي أساليب علم الكلام لإثبات أمر غيبي تتعذر معرفته إلا عن طريق 
الوحي . ) 

۲ - قوله: «المنفرد بالوجود هو الله تعالى إذ إذ ليس معه موجود سواه» يعني أن الله جلت 
قدرته› لم خلت شيئا من العدم» إذ لوخلق شيئاً من العدم لكان هذا الشيء غير الله 
ولکان مع الله موجود خر غيره» ا وهذه 
هي وحدة الوجود. 


إعطاؤه لكلمة «الربوبية» معنى لم يرد عن خير البشر ولا عن خير القرون ولا عن 
> - إيراده القول الذي يعزوه إلى بعض مشايخ الصوفية والذي يفيد : 

أ إن فرعون رب قي الباطن» وقد صرح مهذه الربوبية . لننتبه إلى كلمة «صرح»: 

ب هذه الربوبية هي في باطن كل إنسان» أي إن كل إنسان هورب في الباطن› 

لكنه لا جد مالا لاستشعار هذه الربوبية أو للتصريح ا مثل فرعون . 


تقرير الغزالي صحة هذا القول بقوله: «وهو ک) قال» . 


۳/۴ إحياء علوم الد‎ )١( 


ويقول الغزالي أيضاً: ) 

. . . ومن ارتفع الحجاب بينه وبين الله جلى صورة الملك والملكوت في قلبه» فير ى 
جنة عرض بعضها السماوات والأرض» أما جملتها فأكثر سعة من الساوات والأرض» لأن 
السم|وات والأرض عبارة عن عام الملك والشهادة. . وأما عام الملكوت» وهي الأسرار 
الغائبة عن مشاهدة الأبصارء اللخصوصة بإدراك البصائرء فلا نهاية له . نعم الذي 
يلوح للقلب منه مقدارمتناه . . وجملة عالم ا لمك والملكوت إذا أخذ دفعة واحدة تسمى 
«الحضرة الربوبية»» لأن الحضرة الربوبية حيطة بكل الموجودات» إذ ليس في الوجود 
شيء سوی الله تعالی وأفعاله؛ وملکته وعبيده من أفعاله. . . 

- نحن الأن نعرف مما سبق وما سيأتي من نصوص » أنه وأنهم يعنون بقوله وقوهم : 
«أفعال الله ) أي حرکاته (سبحانه ع| يصفون) . 

ويقول: . . . والثالشة : أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نورالحق» وهو 
مقام المقربين» وذلك بأن يرى أشياء كثيرة» ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد 
القهار. والرابعة : أن لايرى في الوجود إلا واحدأء وهي مشاهدة الصديقين» وتسميه 
الصوفية «الفناء في التوحيد» . . . والثالث: موحد» بمعنى أنه م يشاهد إلا فاعلا اا 
إا انكف له اى كا هو عله ولا رى فاع فة لواحا وقد اكت ن 
الحقيقة كا هي عليه لا أنه كلف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة» فإن تلك رتبة 
العوام والمتكلمين . . والرابع : موحد بمعنى أنه م محضرفي شهوده غير الواحد» فلا يرى 
الكل من حيث إنه كشرء بل من حيث إنه واحد. وهذه هي الغاية القصوى في 
التوحيد“ . . 

ويقول: . . . فإن قلت: كيف يتصور أن لا يشاهد إلا واحدأء وهويشاهد السماء 
والأرض» وسائر الأجسام المحسوسة» وهي كثيرة؟ فكيف يكون الكثير واحدا؟ فاعلم 
أن هذه غاية علوم المكاشفات . . وهوأن الشيء قد يكون كثيرا بنوع مشاهدةٍ واعتبارء 
ويكون واحداً بنوع آخرمن المشاهدة والاعتبار. وهذا كا أن الإنسان كثير إن التفت إلى 


TI / £ إحياء علوم الدين:‎ )۲( NTT : إحياء علوم الدين‎ )١( 


۱۲۱ 


روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه» وهو باعتبار آخر ومشاهدةٍ أخرى واحد» 
اذ قر إن إنسان واحد.. والقرق تيا آنه ى اة الاستة راق والا نهار مرق 
EE‏ وكأنه في عين «المجمع»؛ والملتفت إلى الكثرة في «تفرقة». 
فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة خحتلفة » فهو 
باعتبار واحدِ من الاعتبارات واحدٌ» وباعتبارات أخر سواه كثير. . . وهذه المشاهدة التق 
لا يظهر فيها إلا الواحد الحى» تارة تدوم » وتارة تطرأً كالر ق الخاطف› وهو الأكثر» 
والدوام نادرعزیز). . 
© اللاحظة: أرجو الانتباه إلى كلمتي : «الجحمع والتفرقة» اللتىن یشرح معناهما بوصرح . 
ويقول: ... فكذلك عقولناضعيفةء وحمال الحضرة الإلمية في نهاية الإشراق 
والاستنارة» وفي غاية الاستغراق والشمول» حتی م يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت 
الس اوات والأرض» فصار ظهوره سبب خحفائه . فسبحان من احتجب بإشراق نوره» 
واختفی عن البصائر والأبصار بظهرره» ولا يتعجب من اخحتمفاء ذلك بسبب الظهور» فإن 
الأشياء تستبان بأضدادهاء وما عم وجوده حتى إنه لا ضدً له» عسر إدراكه. . 
ويقول بعد أن يذكر - إشارة ورمزاً - صفة الذي لا يرى إلا الله : 
2 فهذا الذي يقال فيه: «إنه فني في التوحيد وفني عن نفسه»»› وإليه الإشارة 
بقول من قال: «كنا بنا ففنينا عنا فبقينا بلا نحن . . . ولذلك قيل : 
فد نے غ اعد غل االات واا 
ويقول: «حقيقة الحقائق) : 
. . من هنا ترقی العارفون من حضيض المجاز إلى يفاع الحقيقة. واستكملوا 
معراجهم› فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله تعالى » وأن «كل شي ء 


)١(‏ الإحیاء: ۲٣۳ / ٤‏ . (۳) الإحیاء: ٤‏ / ۲۷۹ و۲۷۷. 
(۲) الإحیاء: ۲۷١ / ٤‏ . 


E 2 [ o 
Yi هالك إل وجهه) لاا ر ر هلکا ف وقت من الا تل هوهالك از وایدا‎ 
: i ي بط‎ ۰ 2 
يتصور إلا كذلك . . فإدن ل موجود إلا 1 تعسالی ووجحهه»› فاذن کل سي ء ا إلا‎ 
» وحهه زلا وأبدا. م ولم يذ سرا من مەی قرله !لله آكر» أنه أكر من ره » حاش نله‎ 
إذ ليس في الوجود معه غيره حتى يكون أكر منه» با ليس لغبره ر» العي. بل رتبة‎ 
. التبعية).‎ 

ويقول : «إشارة» 


العارفون بعد العروج إلى سياء الحقيقة» اتفقواعلى أنهم لم يروا في الوجود إلا 
الواحد الحق” ‏ . 

- نلاحظ أن أسلوب الغزالي فيه وضوح وصراحة» ونرى أنه عندما يريد التعمية » لا 
تساعده العبارة الإشارية» لذلك فهو بضيف جلا موهمة . ف.ثلا يقول: «إذ ليس في 
الوجود معه غيره. . . )» ثم يقول بعدهامباشرة : «بل ليس لغيره رتبة المعية. . . »! 
فكيف ينفي وجود الغبر في الحملة الأولى ثم يبته في الثانية؟ ! 

في الواقع » الخزالي غير متناقض مع نفسه وعقيدته في هذا اللنص - أوغيره - فهذا 
أسلوبه في العبارة الملغزة» الذي بحاول به مثل غيره من الصوفية » التعمية على من هم 
غير أهله» وقد نجح في هذا الأسلوب . 

والنصان الأخرران يوضحان معنى قوم (أوقول بعضهم) أحياناً: «وحدة 
الشهود»› حیث نفهم من أن عبارة «وحدة الشهود» تعني بكل بساطة «مشاهدة وحدة 
الوجود». 


ويقول: . . . لكن ينبغي أن بعلم أن الحضرة الإية محيطة بكل ما في الوجودء إذ 
ليس في الوجود إلا الله وأفعاله » فالكل من الحضرة الإلمية» كا أن جميع أرباب الولايات 
في المعسكر» حتى الحراس »هم من المعسكر. . . فاعلم أن كل مافي الوجود داخل في 
الحضرة الإلهية” . ... (أفعال الله تعنى حركاته سبحانه وتعالى). 


. مشكاة الأنوار» صهه . (۴) إلحام العوام عن علم الكلام» ص۳۲‎ )١( 
. ٥٩۷ص مشکاة الأنوارء‎ )۲( 


۲۳ 


ويقول ئي تائيته التي مطلعها: 
سور جلي وجه و دهشيي 
منہا: 
وهل ا إلا آ ذاتا E‏ 
ومنہا : 
فكيف بشكري كل عضووقوة 
وشكرالت قد خجبت بي وإنها 
ونا : 
ملأت جهاتي الست منك فأنت لي 
ف ت إذاوجهت وجهي مصليا 
فصار صيامي لي ونسكي وطاعتي 
وحولي طواي واخ وخحلاله 
ودکري وسسبيحي ومدي وفربتي 
ولو هم مني خاطر بالتفاتة 
۶ . ت 
ولو لم اؤد الفرض مني إل م 


ويقول: 


يضح بوجه لي ول ا 


و ^ فيت غل انل . خفىً بك حيرتي 
وهل نت إلا نفس عين هويتي( 


لظ رل E‏ 


حيط وأيضا أنت مركزنقطتي 
فرايض أوقاتي فنفسي كعبتي 
ونحري وتعريفي وحجي وعمرتي 
استلامي لرکني من مناسك حجتي 


ي ي وو ري 


E E O OE 


(T) 


والاعتماد» ولم نقدرآن نذكرمن ماز التوحيد إلا قطرة من بحر المقام الثالث من مقامات 
التوحيد. . . وكل ذلك ينطوي تحت قول لا إله إلا الله وما أحف مؤنته على اللسانء 
وما أسهل اعتقاد مفهوم لفظه على القلب» وما أعز حقيقته وله عند العلهاء الراسخين في 
العلم» فكيف عند غيرهم . . فإن قلت : فكيف الجحمع بين التوحيد والشرع؟ ومعنى 
التوحيد أن لا فاعل إلا الله تعالى » ومعنى الشرع إثبات الأفعال للعبادء فإن كان العبد 


: النفحات الغزالية» ص۰۱۷۳ ومعارج القدس . ص۱۹۹‎ (١( 
. النفحات الغزالية› ص٣۱۸۳ ومعارج القدس› ص۱۹۹‎ (۲( 
. معارح القدس» ص۲۰۲ و۲۰۳‎ )۳( 


۲٤ 


فاعلا فکیف یکون الله تعالی فاعااً؟ وإن كان الله تعالى فاع فكيف يكون العبد ' 
فاعلا؟ . . . ولأجل توافق ذلك وتطابقه نسب الله تعالى الأفعال في القرآن مرة إلى 
املائكة ومرة الى العبادء ونسبھا بعينبا مر أخرى إلى نفسه! فقال تعالى في اموت : قل 
يتوفاكم ملك الوت)» : ثم قال عزوجل : الله يتو الأنفس حين موتها)» وقال 
تعالی : (أفرأیتم > أضاف إليناء ثم قال تعالى : آنا صببنا الماء صبّاء ثم 
شففنا الأرض شقا فاخا وتا . € وقال عز وجل : فارسلنا إليها رونا 
فمل ها بشراً سویًاي ثم قال تعالی : فإفنفخنا فيها من روحنا» وكان النافخ جبر يل 
عليه السلام» وكا قال تعالى : [قاتلوهم يعم الله بأيديكم 4 فأضاف القتل إليهم 
والتعذيب إلى نفسه! والتعذيبٌ هوعين القتل! بل صرح وقال تعالى : #إفلم لوهم 
ولکنْ الله قتلهم € وقال تعالی : وما رمیْت إِذ رمیت ولکن الله رمى # وهو جع بين النفي 
والإثبات ظاهراء ولكن معناه : وما رميت» بالمعنى الذي يكون الرب به رامياًء إذ رميت» 
بالمعنى الذي يكون العبد به راميا؛ إذ هما معنيان ختلفان و ا ای : الذي علّم 
بالقلم » > علّم الإنسان مالم يعلم) ثم قال a E‏ عل 
البيان وقال: إن علينا بيانه) وقال: أفرأيتم ما نون أأنتم تخلقوتة أم نحن 
الخالقون 4 . . . اه. 

أمثال هذا النص تتكرر كثيراً في كتب الغزالي» وخاصة في كتاب «إحياء علوم 
الدين». 

ولقد رأيناء في النصوص السابقة» تصريح الغزالي بوحدة الوجود» التي يسميها 
«التوحيد» . وهذا النص واضصح » لکن بالننة لن قفرا نصوص الغزالي السابقة واستوعبها 
ما ا 

أما من يقرأ هذا النص لأول مرة» وهوخالي الفكر» فقد لا يستطيع ملاحظة فكرة 
«وحدة الوجود» الماثلة ني كل جملة من جمله . لذلك كان من اللازم من يريد فهمه أن يرجع 
إلى نصوص الغزالي السابقة» خاصة» وإلى نصوص الصوفية عامة» ثم يعود إلى هذا 
النص لير ى «وحدة الوجود» واضحة كل الوضوح في ثنايا الكلام. 


. ۲۲١ / ٤ الإحیاء:‎ )١( 


وهذا النص ةا دة كبيرة» ٣-رفة‏ كيفية فهمهم للنصوص القرانية . ولنصوص 
الحديث وکیف يضصعونہا ي سياق موغم » بحیث تظهر لأهل الأذوافق حمل المعاني 
التي يريدونها! وكيف يلوون أعناقها بيراعة وانسياب تظهر وكأنها تتفق مع كشفهم 


إنه يقمدم ما ورد من ايبات ي سياق الكلام عن «التوحيد» الذي يعني به نوحید 
الخالی والمخلوفق ٤‏ وحدة واحدة! . يدم هذه الأیات ل ليجعلها دليلا على نظریته! . 


وهرباً من الإطالة» نقدم توضیحاأ لثلاث آیات منہا فقط : 


١-الآية‏ إفأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشراً سوياً# يريد الغزالي أن يقول: «إن الله 
سبحانه أرسل (روحه) ؛ وروحه کا یتبادر إلى آذهانناء هي جزء منه» وهذا الروح هو 
ملك كا تخر نا اية ثانية» إذن فالملك هوروح الله » وهوبالتالي جزء منه! أوهوهو 
حسب تعابیرهم» . 


الآية : إفإذا قرأناه فاتبع قرآنه) التي يتبعها بتفسيره حيث يقول : «معناه : إذا قرأه 
عليك جر تل . .» . فالله سبحانه يقول : #قرأناه بصيغة المتكلمين» بين القارىء 
يصفول . 
O ET ENA EE‏ . ومارمیت؛ 
٠ TT ck.‏ (معناأه ابن ابا 
رميت (يا محمد العبد) ولكن الله رمى أذ محمد هو الله تعالی الله علا كبيرا. 
ولو نظرنا إلى بقية الآيات التى أوردها في هذا النص - وق غر ره ي کتبه لرأیناه يريد 
ها تفس المعنى الذي بيناه في هذه الآيات الثلاث . 
يورد الغزالي بعد کاک“مه الذي سحلناه حد ثل »› يو جهھ اداء نفس المعنى الذي 
حاول تقریره . يقول العراقي عن أوم|: « . . في سنده جهالة » وقال ابن عدي : إِنه 
منکر . . » . ویقول عن انيه : TT‏ . ولم أوردهما تجنبا لإإطالة) . ویورد 


۱۲٩ 


أيضاً بعدها آيات أخرى. وأقوالاً لبعضهم » وشعراء نوردها دون تعليق الغزالي» ودون 
أي تعليق غبره. ليستطيع القارىء أن يفهم مرادهم من الآية حيث| مرت معه. يقول : 
. وكذلك ذكر الله تعالى في القران من الأدلة والايات في الأرض والساوات ثم 

قال e EO‏ : إشهد الله أنه لا إله إلا 
هو » فبين أنه الدليل على نفسه . . . قال بعضهم : «عرفت ربي بربي ولولا ربي لا 
عرفت ربي »» وهومعنی قوله تعالی : أو يكف بربّك أنه على کل شيء شهيدٌ4» وقد 
وصف الله تعالى نفسه بأنه المحيي والمميت ثم فوض الموت والحياة إلى ملكين» ففي 
الخبر «أن ملكي الموت والحياة تناظرا . . . ٠»‏ . لذلك قال ية للذى ناوله التمرة 
: «خذها: لولم تأعا لأتتك»» أضاف الإتيان إليه وإلى التمرة. . . وأصدق بيت قاله 
الشاعر قول لبيد : «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» . . . فإذاً لا حى بالحقيقة إلا الحى 
القيوم . . . فهو الحق وما سواه باطل . فإنه قائم بذاته وکل ما سواه قائم بقدرته . . ). 

هذه عبارات» أو بعض العبارات» التي يستعملونها يشير ون ما إلى وحدة الوجودء 
أوردها الغزالي متتابعة» وقد أورد غيرها الكثير في أماكن أخرى من «الإحياء» وغير 
«الإحياء»» مع التكرار ها في مواضع كثرة . 

وهذه صورة أخرى من صور العبارة الإشارية : 

یقول ابن عطاء الله في حکمه : 

متى جعلك في الظاهر متشلا لأمره» ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم 
عليك المنة. 

وقد أوردها محمود أبو الفيض المنوفي (القطب) على أنا تحمل نفس معنى قول أبي 


ا لحسن الشاذليء الذي رأيناه: «ليكن الفرق بلسانك موجوداً . . . » وهي إشارة إلى 
مقام «الفرق الثاني» . ويقول ابن عطاء الله أيضاً في حكمه: 


رک اراتا رر معا وارضاف دك لها ون غ زاوف 


. الحديث مكذوب . (۳) حمهرة الأولياء » ص۷۸‎ )١( 
. ۲۲۲ / ٤ الإحیاء:‎ )۲( 


ايك بأوصافه»)» وهي کا يقرر المنوفي تحمل نفس معنى سابقتهاء أي : «الفرق 
الثاني». 

ويقول عبد القادر الحيلاني «قطب الأولياء الكرام» : 

الحمد لل الذي كيف الكيف وتنزه عن‌الكيفية ‏ وين الأين وتعزز عن الأينية» ووجد 
ي کل شيء وتقدس عن الظرفية › 9 حصر عند كل شيء وتعالی عن العندية١)‏ ر 

ويقول: ) 

e‏ يا غوث الأعظم» ما أكل الإنسان شيئ وما شرب وما قام ولا قعد 
وما نطق وما صمت وما فعل فعا وما توجه لشي ء وما غاب عن شي ء إلا وأنا فيه » ساکنه 
ومتحرکه . ثم قال لي : يا غوث الأعظم› جسم الإنسان ونفسه وقلبه وروحه وسمعه 
وبصره ویده ورجله ولسانه وکل ذلك طهرت له نفس بنفس لا هو إلا آنا ولا آنا غیره . 

ET‏ فإذا تحقتق عندكم العمل رأيتم القدرةء فحينئذ َل التكوينَ في 
أيدي قلوبكم وأسراركم » إذا ل يبق بينك وبين الله حجاب من حيث قلبك» قذرك على 
التكوين وأطلعك على خزائن سره وأطعمك طعام فضلهء وسقاك شراب الاس 
وأقعدك على مائدة القرب منه» وكل هذا ثمرة العلم بالكتاب والسنة اعمل )ا ولا خرج 
الحكم بالحذق في كتابه» نقلك إلى كتاب العلمء فإذا تحققت فيه أقيم قلبك ومعناك› 
والنبي ي صحبته] آخحذ بأيدييا» ويدخله) إلى ا ملك ويقول فما : ها أنتا ربكا 
اه (أرجو الانتباه إلى حدود العمل بالكتاب والسنة «حتى يأتيك صاحب العلم») . 


as US‏ قال لك القلب «لا» فهو حرام › وإن قال «(نعم) فهو حلال» وإن 


. ۸٠ص حهرة الأولياء»‎ )١( 

(۲) الفيوضات الربانيةء ص١٤‏ . 

)۳( الفيوضات الربانية» صه . وتر زهنا ملاحظة هامة» هي آنه لا بہمنا إن کان کل ماي كتاب «الفيوضات 
الربانية» صحيح النسبة للجيلاني آم لاء لأن الذي بمنا هو أن هذا الكتاب هوعقيدة عشرات الملايين من 
الذين ساروا على نهج الطريقة القادرية طيلة قرون طويلة . 

. الفتح الرباني» ص۲۱۷‎ )٤( 


۲۸ 


سکت فلم يقل «نعم» ولا «لا» فهوشبهةء إن عدمت المألوفات وصبرت نفسك فهو 
القناعة تدري کم عنده من الطاعات› والصوم والصلاۃ لا يعا اء انا مراده منك 
قلب صاف من الأقدار والأغيار" . 


العجيب› يفتح إلى قلوہم آبواب القرب› لا جمعهم مع الخلق سوى الصلوات 

الخمس ولٰقب الآدمية البشرية ؛ وصور م صورهة الإنس» وقلوہم و القدرء وأسرارهم 
مع الملك”. 

خبر عبد القادر الحيلاني عن أبى يزيد البسطامى»› أنه کان يفتح أبواب القرب 
(من الله وبه وإليه وفيه) إلى قلومم » أي إلى قلوب المريدين . إذن فعبد القادر الجيلاني» 
في هذا النص» يزكي أبا يزيدء وبالتالي فهو يوافقه على أقواله التي مرت معنا آنفا. 

ويقول: قيل للحلاج حين صلب : «أوصني»» قال: نقسك إن لم تشغلها وإلا 
شغلتك 0 . 

يظهر الحلاحَ هنا بمظهرالمعلم الحكيم» المقصود» حتى عند الصلب» إدن 
فالحسلاح مزكىٌ عند الجيلاني» وهذا يعني أن الجيلاني يتلقى أقوال الحلاج بالقبول. فهو 
يؤمن بأقواله وعقيدته . ونستطيع أن نرجع إليها حالا» لتكون: تذكرة وتعيها أذن واعية. 

ويقول: . . . وإذا كان القطب اطلع على أعمال أهل الدنيا وأقسامهم وما تؤ ول 
أمورهم إليه » ويطلع على خزائن الأسرار» ولا بخفى عليه شيء في الدنيا من خير أوشر» 
لأنه مفرد الملك. بطانته ء نائب أنبيائه ورسله» أمين المملكة» فهذا هو العين القطب في 
زمانه) . 
به العلم من الأقسام» لا بد من استيفائهما» لكن الشأن هل ياخذها بك؛ : 


. ٠٠۰ص الفتح الرباني» ص۷١٣ . (۴) الفتح الرباني»‎ )١( 
. ۴٠١٤ص الفتح الرباني»‎ )٤( . ۳٣۷ص الفتح الرباني»‎ )۲( 


۱۲۹ 


الواصل» نائب الرسول في المحابعة› يترك ثم يؤخذ ثم يُؤخذ يرك المتر وك ويأاخحذ 
المأخوذء يضى ء لك الأمر كفلى الصبح»› جدد على العبدذ ت الوجود تارة والفناء تاره » 
يفتقد فيقبل الح عليه » وتارة يوجد» فيخبر عن الحق «روى قلبي عن ربي» . . 


- قبل الانتقال إلى كتاب اخحرمن كتب الشيخ» بجدرالانتباه إلى قوله : «مجعل 
التكوين في أيدي قلوبکم وأسرارکم»» و«قذرك على التكوين»» وقوله في نص سابق : 
«فإذا جاءت نوبة الحكم كانوافي صحن الحكم»» ثم عرض هذه الأقوال على الأية 
القرآنية الكريمة: [. . . ماهم من دونه من ول ولا يشرك في حكمه أحدأ. وقوله : 
«ها انتا ربک|» . 

طبعاًء الأمر واضح» إن الذي يعتقد أن محلوقاً ماء سواء كان إنساناً أوملكأ» يمكن 
له «التكوين»» وأن يتصرف في الكون» إنا هو كافر» لأنه يناقض نص الاآية الصريح . 

-لكن! همسة أهمسها في آذن القارىء: إنهم يؤ ولون - كا يقول الإمام الغزالي - 

النصوص المخالفة للكشف لتتفق مع كشفهم!! . وعليه فهم يو ولون هذه الأية » ليصبح 
معناها: «إن كل من بحكم فهو الله»» لأن الله لا يشرك في حكمه أحدأء وب] أن هناك من 
يحكم ولوف أمر واحد» إذن فهو الله » لأن الحاكم هو الله وحدهء ولأنه لا يشرك في حكمه 
أحدا؛ وطبعا» هذه هي وحدة الوجود. نعود إلى الشيخ . 

يقول الحيلاني : 

ثم إذا م جد عند الخالق نصرةء استطرح بين يديه مدي للسؤال أو الدعاء 
والتضرع والثناء والافتقار مع الخوف والرجاء» ثم يعجزه الخالق عزوجل عن الدعاء» ول 
بجبه حتى ينقطع عن حيع الأسباب» فحينئذ ينفذ فيه القدر» ويفعل فيه الفعل» فيفنى 
العبد عن حميع الأسباب والحركات» فيبقى روحاً فقط» فلا يرى إلا فعل الحق» فيصير 
موقناً موحداً ضرورةء يقطع أن لا فاعل في الحقيقة إلا الله » لا محرك ولا مسكن إلا الله 
ولا خير ولا شر ولا ضر ولا نفع ولا عطاء ولا منع » ولا فتح ولا غلق » ولا موت ولا حياة» 
لا غو دل داه وکوت ولا خراك بهن سه ولا ى غر فهر غاتیافن 


(۱( الفتح الرباني» ص۹٣٣٣‏ . 


نفسه في فعل مولاه» فلا یری غير مولاه وفعله» ولا یسمع ولا يعقل من غيره» إن بصر 
وسمع ٩‏ وش 

كل العبارات الدالة على وحدة الوجود في هذا النص» مرت معنا فيم سبق » مثل : 
«ریفنی العبد عن جميع الأسباب . .»» و«يصر ا و«لا فاعل إلا الله»» و«غائب 
عن نفسه في فعل مولاه» . 

لکن أمامنا الآں عبارة جديدة هي : «فيبقى فا فققط»» وكذلك المفردات 
المتلاحقة : «لا خير ولا شر ولا ضر . . . ». والتي يمهم الصوي والمتمرس بعباراتهم إلى 
ماذا ترمز وتشر » وكذلك قوله : «فلا یری غر مولاه وفعله» . 

ويققول: . . . والحكاية المشهورة عن أبي يزيد البسطامي رحه الله » لما رأى رب 
العزة في المنام فقال : كيف الطريق إليك؟ قال : اترك نفسك وتعال» فقال : فانسلخت 
من نفسي كا تنسلخ الحية من جلدها . . 

في هذا النمر 7ر؟.ة واضحة لأبي يزيد البسطامي ولكاشفته» وهذا يعني أنه يمن 
بعقيدة أبي يزيد» وبالتالي يمكننا أن نكون موقنين أنه يتبنى آقواله التي مرت فيا سبق . 
کا یتبنى قوله في هذا النص» الذي هو: «فانسلخت من نفسي . . .»» والذي نعرف» 
بعد قراءتنا هذا الركام من أقواههم وإشاراتهم ٠‏ أنه يعني به الانسلاخ من فكرة تفريق 
الخلق عن الحى ومن الشعور بما. 

ويقول: . . . فحينغذ يصير حقامن أهل الحقيقة . . . وإن كنت في حالة «حق 
الحق»» وهي حالة «المحووالفناء»» وهي حالة الأبدال المنكسري القلوب لأجلهء 
الموحدين العارفين» أرباب العلوم والعقل» السادة الأمراء خحفراء الخلق خلفاء الرحمن 
وأحلائه وأعيانه وأحبائه عليهم السلام . . 

- ما جب الانتباه إليه: قوله: «حق الحق» المح الفناءء الموحدين » العارفين› 
حفراء الخلق وما بعدها. . »» ومن لم يعرف معناها ومرماها فعليه البدء بقراءة الكتاب من 


(۱) فتوح الغيب» ص۸ و٠‏ . (T)‏ فتوح الغيب» ص۲۸ . 
(۲) فتوح الغیب» ص٠٠‏ . 


۱۳۹ 


وله بوعي وحفظ . 5 

ويقول: . . . فحينئذ يسمع نداء من قبل الحق عز وجل من باطنه : اترك نفسك 
وتعالء اترك الحظوظ والخلق إن أردت الخالق» واخلعح نعليك «دنياك واخحرتك»» وتجرد 
عن الأكوان وا موجودات وما سيوجد والأماني بأسرهاء وتعرٌ عن الحميع وآفنَ عن الكل 
وتطيّب بالتوحيد» واترك الشرك» وصدق الإرادة. . 


ا لیر 


ويقول: إلى متى المعاد؟ إلى متى الحق؟ إلى متى الهوى؟ إلى متى الرعونة؟ إلى 
متى الدنيا؟ إلى متى الأخحرة؟!!! إلى متى سوى المولى؟ أين أنت من خالقك والأشياء؟ 
المكون الأول الآخر الظاهر الباطن» والمرجع والمصدر إليه". 
© ال لاحظات : 

قوله : احلع نعليك: «دنياك واحرتك»» وقوله : إلى متى الأخرة؟! إذا خلعنا 
الآخرة! فاذا بقي لنا؟ وماذا نفعل بعشرات الآيات التي تأمرنا بالإيمان بالله واليوم 
الأخر؟! 

وما معنی قوله سبحانه : ۾ . و لن كان يرجو الله و اليوم الأخر. . 4# 

وما معنی قوله : #والأخرة خير لمن اتقی 4؟ ! 

وما معنى قوله : إوللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون . 

وما معنى قوله سبحانه : # . . . والله يريد الآخرة4؟! 

وما معنى قوله سبحانه : «إولأجر الآخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون# . 

وما معنی قوله سىحانه : #والدار الأخرة خير للذين تقول أفلا تعقلون » وقوله : 

لإولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وقوله : طولدار الأخرة خير ولنعم دار 
المتقين#› وقوله : #ومن أراد الأخرة وسعی ها سعيها وهو مؤمن 4# › وقوله : #وإن الدار 
الآخرة هي الحيوان لوكانوايعلمون. وقوله: إوإن كنتن تردن الله ورسوله والدار 
الآخحرة» وقوله : #ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه# . . . وغيرها وغيرها 


. ٠٤٤ص فتوح الغيب» ص۲۷٠ . (۲) فتوح الغیب»‎ )١( 


۳۲ 


من الآيات . 
فهل حكمة الشيخ «الكشفية» تنسخ ايات الله؟! 


وماذا في الأمر؟! فهؤلاء القوم هم المحبون المحبوبون العارفون المقربون الصديقون 
الواضلون الموخدرن الد اون الدللرن لاء الارن الخلض امسات لاسرا 
الذين أشرفوا على عتبة أحوال الأنبياء المتحققون بالأساء والصفات والذات المتصرفون 
في الكون الأقطاب الغيوث الطيبون الراضون المرضيون المقدسون القديسون المتقون 
الذاكرون المحفقوظون السائرون السالكون العارجون الأوتاد الأبدال الأخيار الصفوة 
اللخلصون المختارون المصطفون المختصون بالعلوم اللدنية الداخلون في بحارالأنوار 
الذائقون من معاني اسمه الصمد والقيوم والعزيزوالحباروالمتكبر أي المتصفون بها 
والمتحققون بها والعارجون بها منها فيها إليها عليها حتى يصبحوا في الخاية «إوأن إلى ربك 
لمنتهى 4 . . 


والأوصاف كثيرة تعجز عنما العبارات واللإإشارات والكلمات والحروف والحمل 
والسطور والمقاطع والصفحات واللازم والفصول والأبواب والكتب والمجلدات 
والمكتىات . . 


ِ ار 

- فلا جرم » من کانت هذه نعوتهم وصفاتہم › فهم يستطيعون - وهم الح - 
التصرف والحکم بنسخ القران كله» وحديث رسول الله َة كله» ووجود الأنبياء كلهم» 
وأحكام الشرائع كلهاء ورسالات النبيين كلهم بجرة قلم » أوبقولة : «کن فیکون»!! 
وهم المنة والفضل والشكر والإإحسان والحمد والشناء والنعمة والكرم والجود والحكم 
والتصرف والحكمة والعلم والكشف وما بعد الكشف وما قبل الكشف وما فوق الكشف 
وما تحت الكشف. وكشف الكشف» وكشف كشف الكشف. والعلم اللدني» وما فوقه 
ته وأمامه وخلفه وحوله وقرله وبعده. 6 إلخ. 


- (هذا من عدوى العلوم اللدنية) . 
ويقول الشيخ : 
. : . فبظاهره ينظرإلى ماني السوق» وبقلبه ينظرإلى ربه عزوجل» إلى جلاله 


۳۳ 


تارة وإلى حاله تارة أخرى'. 
غفا فا سآ هة ال ادر ااي انارت ن ى الق من خت ال 

والإلغاز. وهذا نص يحمل نفس معنى الحملة التي مرت قبل صفحات : «إياك أن تقول 

آ واحذرأن تکون سواه) ة وارك للقاریء تحليلها مع العلم أن أسلوب عبد القادر 

الحيلاني في الرمز واللغز لا يفوقه إلا أسلوب تلميذه عمر السهروردي . 
ويقول: . . . ماذکرعن ابن عباس رضي الله عنہ) فی تفسیر قوله تعالی : #وسخر 

لكم ما في الساوات وما في الأرض جيعا منه» فقال: في کل شيء اسم من أسمائه› 

واسم کل شيء من اتتهه فان نتن اسشاتة وصماته وأفعاله » باطنْ دهدرنه وظاهرُ 

بحكمته» ظهر بصفاته وبطن بذاته» جب الذات بالصفات وحجب الصفات 

بالأفعال» وكشف العلم بالارادة وأظهر الإرادة بالحركات» وأخفى الصنع والصنيعة› 

وأظهر الصنعة بالإرادة» فهوباطن في غيبه وظاهر في حکمته وقدرته» ليس کمثله شي ء 

وهو السميع والبصير . 
ولقد أظهرفي هذا الكلام من أسرارالمعرفة ما لا يظهر إلا من مشكاة فيها مصباح 

أمره برفع يد العصمة : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». . . أه. 

. نسبة هذا التفسبر لابن عباس غير صحيحة‎ - ١ 

۲ - يريد الشيخ أن بجعل ابن عباس يفسر قوله سبحانه : [. . ما في السماوات وما في 
لذلك جعله (ناقلا) يقول: «في کل شيء اسم من اسم ائه» واسم کل شيء من 
أس|ئه» › ومعنی هذا واصح »› فاسم اال ها ق اسماء الله ! والقمر هومن 
Re‏ ا ا غ ر 

وهنا نری بوضوح أن هذه العبارات «في کل شيء اسم من آسيائه واسم کل شي ء 
من أسمائه . . .» تحمل نفس معنى قول قائلهم : «وما الكلب والخنزير إلا إهنا»» وقول 


۱۳٤ 


الأخر: «ولا هولنك صدور الكائنات الدنسية من سنخ القدسية» وما مائلها ما ورد في 


ثم جعله يقول: «فإنم| أنت بين أسمائه وصفاته وأفعاله» . وهذا واضح أيضاً . إنه 
يعني : إنك يا حاطب با أنك موجود بين الأشياء التي في الأرض» من هواء وماء 
وتراب وأحجار وغبرهاء» وفي السماوات» ويا أنها كلها أساء الله وصفاته وأفعالهء إذنء 
فانانن سئه وصفاته وأفعاله ! ! (ولا ننسی أن عبارة «أفعال الله» NE‏ ار 


3 ي ر 
جل وعان . ۰ فا لل زیر رن e‏ 
دک ٠‏ رر ب و 
وقوله : «ظاهر بصفاته . . e O RT TTT‏ 


فهو ظاهربهاء فا حجر مشلا - يحمل صفة الحجرية التي نراها وهذه الصفة الحجرية 
حجب عنا حقيقة كونه من الذات!؟ 

ويقول: يا هذاء الفناء إعدام الخلائق» وانقلاب طبعك عن طبع الملائكةء ثم 
الفناء عن طبع الملائكةء ثم لحوقك با لنهاح الأول وحينئذ يسقيك ربك ما يسقيك. 
ويزرع فيك ما یزرع؟! 

- يفسر كلمة «الفناع»ء إنها إعدام الخلائق . . . ثم لحوقك بالمنهاج الأول فما هو 
الهاج الأول؟ إنه القول الذي يكررونه «كان الله ولا شي ء معه» هذا هوالمنهاج الأول! 
وسنراه فيا يأتي » وقد مر معنا فيم سبق . 

وقال: ثم قال لي : يا غوث الأعظم› نم عندي لا كنوم العوام ترني! فقلت يا رب 
كيف أنام عندك؟ قال : بخمود الجسم عن اللذات. . في فناء ذاتك بالذات . ثم قال 
لي : يا غوث الأعظم› قل لأصحابك وأحبابك. من أراد منكم جنابي فعليه باختيار 
الفقر» ثم فقر الفقرء فإذا تم الفقر فلا ثم إلا أنا١.‏ 

اة لةه «في فناء ذاتك بالذات»» و«فلا ثم إلا نا وما واضحتان» فقد مرا 
فيا سبق بلفظه| أو بمعناهما . 


(۱) فتوح الغيب» ص۱۷۰ . (۲) الفيوضات الربانية» ص۸ . 


\o 


ولكن معنا اللأن عبارة جديدة» هي «فقر الفقر» التي يعني بها «إعكل م فكر فكرة اخلق» 
وكذلك عبارة «فإدا تم الفقر» اق فإذا تمت الغيبة عن مشاهدة الخلى على ا 
ن 


ونما ينسب له من قصيدة (والعارفون کلهم ینسبونها له) : ا 


ف 
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وى ا الله سار EES‏ فلذ EE‏ إن مودتي ا 
وشاهدت ما فوق السموات كلها كذاالعرش والكرسي في طي قبضتي 
وجودي سرى في سر سر الحقيقة ومرتبق فاقت على كل رتبة 
ومطلع شمس الأفق ثم مغيبها وأقطار أرض الله ة, حال خحطوتي 
أقلبها في راحتي ككورة أطوف بها جمعاعلى طول لمحتي“ 

ويقول أحمد الرفاعي (الغوث) : 

5 وراقبه في الخلوات والحلوات› وا حمده واشکره على الفقروالغنى › واترك 
الأغيار» فا في الدار غیره دیار» وکن صوفيًا صافياً" . . . 

ويقول : الذكر جِفْظ القلب من الوسواس» وترك الميل إلى الناس» والتخلي عن كل 
قياس» وإدراك الوحدة بالكثرة» وحسنْ ملاحظة المعنى” . . 

ويقول: . . . إن لله تعالى بعدد كل شيء خلقه أساء . . 

علينا هنا أن نتذكر قول الجيلاني الذي مر آنفا في هذا المعنى . 

ویقول: 

: £ : ٩ 
طلبت في الكون باقي كي أهيم به غر اله فس الوافان‎ 
وقال لي: خل عنك الغير منخلعا عن السویى» فسوی من تذره فاي‎ 
فت ةلب دغه ,ولغار رعا قى وان‎ 


. فلادة الحواهر› ص۱۹۱‎ )٤( ,0۹ الفيوضات الربانية› ص۸٤ و٩٤ وه‎ )١( 
. قلادة الحواهر» ص١١٠ . (ه) قلادة الحواهر» ص۲۴۳۲‎ )۲( 
. ۱٤۸ص قلادة الخواهر»‎ )۴۳( 


۳۹٢ 


ويقول: . . . إذا أراد الله تعالى لعبد أن يؤهله هذه المنزلة (الغخوثية) وهذه 
الأول ل ل و و وا ا یت مه ا ا 
فإذا داراهم وأحسن عشرتهم» كلّفه جيرانه وحلته» فإذا داراهم وأحسن إليهم وأقام 
بحقوقهم كلفه أمر بلده» فإذا أحسن إليهم وداراهم كلفه جهة من الأرض» فإذا آقام 
بحقوقهم وأحسن إليهم كلفه جيع الأرض. وإذا سبقت له العناية الأزلية وأحسن إليهم 
وداراهم وأحسن سريرته مع الله تعالى فيهم» كلفه أمور الدنيا كلهاء فإذا أقام بها كلفه ما 
بين السعاء والأرض» فإن بينه| حلقاً كشيرا لا يعلمهم إلا الله تعالى » فإن هوداراهم 
وأحسن إليهم كلفه ما عدا بني ادم من المخلوقات» فإن هو داراهم وأحسن إليهم كلفه 
ساء بعد سماء إلى جيع السماوات» حتى ينتهي إلى مقام الغوثية» ثم يرفع منزلته حتى 
تصر صفته من صفات احق سبحانه . . فإذا صح هذه الأمورء صارعين سر الله في 
آرضهء فيه ينزل الغيث› وره يرفع البلاءء وبه تنزل الركات› حتى لا تنبت شجرة» ولا 
ا إلا بإذنه. . 

ويقول أبويعزى المغربي) 

من طلب الحق من جهة الفضل وصل إليهء ومن لم یکن بالأحد لم يكن بأحد“ . 

ويقول: لايكون الول ولبًا حقاحتى يون له قد ومقام وحال ومنازلة وسر 
فالقدم ما سلكته من طريقك إلى الحق ء والمقام ما أقرتك عليه سابقتك في العلم الأزليء 
والحال ما بعثك في فوائد الأصول لا من نتائج السلوك» a‏ 

ع م 

الحضوربنعت المشاهدة لا بوصف الاستتار» والسرما اودعته من لطائف الأزل عند 
هجوم الحمع » وحق السوى» وتلاشي ذاتك» فحفظ حكم المقام يفيد الفقه في الطريق › 
بالل . 
© ملحظة: حبذالواستظه ر القارىء هذا النص >قكل جلة من هكي «عبارةة صوفية 


ا 


(۱) قلادة الجواهر» ص٩۱۹‏ . 
(۲) يلنور بن ميمون الهزميري» أستاذ أبي مدين» مات بالطاعون سنة ٠۷۲‏ ه. 
(۳) طبقات الشعراني: ١‏ / ۱۳۷ . 


۳۴۷ 


e 

ويقول أبو مدين المغربي (الغوث) : 

من لم يصح خدمته شَعْلَهُ بالدنياء ومن لم يصلح لعرفته شَعْلَه بالآخرة“!! 

رأينا مثل هذا الكلام قبل صفحات : ( إلى متی الدنياء إل ع الأخرة) والحواب 
عليه هناك . 

ويقول: إذا ظهر الحق م يبق معه غيره. 
شىء هو احق › ولا شي ء غیره؛ وما کان یظنه غبره یظهر على حقیقته أنه احق » حیث 
تزول عنه الغيرية. 

ويقول : علامة الإخلاص أن يغيب عنك الخلق في مشاهدة الحق” . 


ويقول: الفقر أمارة على التوحيدء ودلالة على التفريدء وحقيقة الفقر ألا تشاهد 


سواه 


عبارتا بي مدين» الثانية والثالثةء محملان نفس المعنى وبدقة. 

- مصطلح «التوحيد» شرحه لنا الغزالي بوضوح تام ؛ إنه وحدة الوجود. 

والتفريد هو تفريد الله بالوجود» فليس معه غيره. . 

ويقول: الجمع ما سقط تفرقنك» وا إشارتك» والوصول استغراق أوصافك» 
وتلاشي نعوتك” . 


ت المعنى واضح › اد معی «الجمع والتفرقة» أصبح ا وما بي یمکن فهمه 


. ۸٤ص من کتاب «أبومدين الغوث»» ص۹٥ )"( أبومدين الغوث›‎ (١) 
. ٦ ابو مدین الغوٹ» ص‎ )۲( 


۴۸ 


فلا تلم السحران ٤‏ سال سکره CS‏ 
ويا عاذلي كرر عل حديشهم اع تاشخ وع O‏ 
- وواضح ما يعني بضمير الغائبين في «حديثهم » منم » أعينهم» إ ' اشارة إلى الحق 
سبحانه . 
وقول : 


فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال 
فاللغارفون فوا واا نيدو فا سى الک اا ان 
ورأوا سواه على الحقيقة هالكاأً فى الحال والماضى والاستقبال١‏ 


هذه الأبيات تذكرنا بأقوال الغزالي » فهي هي بحروفها وكلماتهاء كا نفهم منها 
معنى «وحدة الشهود» . 

ويقول شهاب الدين السهروردي البغدادي : 

E.‏ فقلب الصوفي جرد عن الأكوانء ألقى شو وشهد بصره» فسمع 
المسموعات وأبصر المبصرات» وشاهد المشهودات» بتخلصه إلى الله تعالى » واجتاعه 
بین يدي الله ؛ والأشياء كلهاعند اش وھهوعنده» فسمع › وشاهد فأبصر» وسمح 
حملهاء ولم يسمع ويشاهد تفاصيلهاء لان الحمل تدرك لسعة عين الشهود» والتفاصیل لا 
تدر لضيقی وعاأء الوجود» والله تعالی هو العام با لحمل والتفاصيل . 

ويقول: . . . قال الله تعالى : إن في ذلك لذكرى لن كان له قلب أوألقى السمع 
وهوشهيد# ‏ قال: . .. قال بعمضهم: لمن كان له قلب سليم من الأغراض 
والأمراض . قال الحسين بن منصور: «لن كان له قلب لا مخطر فيه إلا شهود 
الرب»0). . 


- إنه يستشهد بالحلاج» وبتفسہر الحلاج» وحكمة الحلاج» ادن فهويؤمن 


. ۲٠۱۷ / ١ أبومدين الغوث» ص١١١ . (۳) عوارف المعارف هامش الإحياء:‎ )١( 
. ۲۱۳ / ۱ أبومدين الغوث» ص١١١ . (6) العوارف:‎ )۲( 


۳۹ 


بالحلاج وعقیدته وأقواله» وهذا واضح . 
ويقول (في دعاء) : 

و یا دھر یا دور یا دمهار» انك يا ازل یا من لم یزل ولا یزال ولا یزول»› هويا 
هي لا ٳله إلا هوء يا من لا هو إلا هو يا من لا يعلم ما هو إلا هوء يا کان يا کينان. يا 
روح» یا کائن قبل کل کون یا مکوناً لکل کون» هیا اُشراهیاء أدوناي» اصبؤت› یا 
جلى عظائم الأمور“ 

الكلات : «أهياء أشراهيا. . .» هي كلات عبر ية » وفيها إشارة إلى أثر اليهودية 
في الصوفية . 
من الله إلى أماكن معروفة» لا يعر عنه بأكثر من موجود بإيجاد غيره . . . ٩١)‏ 

ما هي هذه الأماكن المعروفة» سنعرفها في بعد! 

وقال : ا والصوفي صفاعن هذه البقية (رؤ ية الخلق) في طرفي العمل › والتر ك 
للخلق » وعَزممم بالكلية» ورأهم بعين الفناء والزوال» ولاح له ناصية التوحيد» وعاين 
TT‏ «إكل شيء هالك إلا وجهه كا قال بعضهم في بعض غلباته: ليس في 
الدارين غر الله 5 .4 أه. 

بالرغم من أن الأسلوب الإشاري عند عمر السهروردي هوفي القمة العليامن 
حيث الرمز واللغز» ولكن العبارة خحانته في هذه الفقرة» فكانت وحدة الوجود فيها واضحة 
تماماء كا أنهاء في الفقرات السابقة» واضحة لمن عرف لغة القوم . 


ويقول عبد السلام بن مشيش“ (الغوث) في صلاته : 


. ۱۹ / ٤ العوارف:‎ )۱( 

. ۱۸۲ / ٤ (۲).العوارف:‎ 

. ۳۲٤ / ۱ العوارف:‎ )۳( 

)٤(‏ أبوحمد عبد السلام بن مشيش» أوبشيش» أحد الأئمة العارفين» كان سكن مغارة ني رأس جبل في المغرب» 
مات عام ٦۲۲‏ ه» ومن تلامذته أبو الحسن الشاذلي . 
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اللهم صل على من منه انشقت الأسرارء وانفلقت الأنوار وتنزلت علوم آدم . . 
ولا شيء إلا وهو به منوط» إذ لولا الواسطة لذهب كا قيل الموسوط . . . اللهم إنه سرك 
الجامع الدال عليكء وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك . . . رُح بي في بحار 
الأحدية» وانشلني من أوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة» حتى لا أرى ولا 
اأسمع ولا أحس إلا ہا . . 
© الملاحظة : 


يلاحظ هنا أنه يستعمل كلمة «التوحيد» بمعناها الإسلامی» أي توحيد الله 
ويجعلها آوحالا و بالوحدة. 
وقال مخاطباً تلميذه أبا الحسن الشاذل: 


يا أبا ا لحسن» حدّد بصر الإيمانء تجد الله في کل شيء» وعند کل شي ء. س کل 
شي ء٠‏ وقبل کل شيء» وبعد کل شيء» وفوق کل شيء٠‏ و وقريباً من 
کل شيء» ومحيطاً بکل شيء. بقرب هووصفه» وبحيطة هي نعته» وعد عن الظرفية 
والحدود» وعن الأماكن والجهات› 0 الصحبة والقرب في المسافات» وعن الدور 
با بخلوقات» واحق الكل بوصفه الأول والآخر والظاهر والباطن» وهو هوهو كان الله ولا 
شيء معه» وهو الان على ما عليه کان“ . 


ارما غك غك رخوم وا خد ك ور ان الا ن ا 
وود الخليقة . . آه. 


يعني آبوالوفا بكلامه أن الذكرلا يكون ذكراً إلا إذا أنتح ما بيه لك (. . 
غيبك . . وأخحذك. . .). 


. ٠١ص النفحة العلية في أوراد الشاذلية»‎ )١( 

(۲) إيقاظ اهمم» ص ° و 

(۳) كردي عراقي من أهل النصف الأول من القرن السادس الهجري . 
)٤(‏ طبقات الشعراني: ٠١١ / ١‏ . 


. . . فإذا جاء الفضل» قل إلمي فَضلّك لصنعك بلا أناء فإذا شئت فقد حصل 
كعك الخشوع عبودية › وعند الدلال توحيد» فعبوديتك بفقرك إليهء ودلاله أنه ما ثم 
غيره فإذا جاءت الإلمية «قل الله ثم ذرهم في خحوضهم يلعبون»» فبمجاهدة الهوى 
تعرفه› وبخروجك عن الخلى توحده() E‏ (لاحظ عبارة «فادا حاءت الإهية»). 


ويقول الشيخ علي بن اميتي : 
اا NE‏ أ 


مايعرٌ عن معب a ne e‏ 
من احق له ا على الخلى فذاك مما يليق بالخلى . : 


وحدة الوجود واضحة في قول أبي يعزى «عند هجوم الحمع وحق السوى وتلاشي 
ذاتك»» وفي قول المنبجى : «. . إنه مام غبره» فإذا جاءت الإية . . 


أما الميتى فيورد عدةٌ من العبارات المرموزة التى تشير إلى وحدة الوجودء يقدمها 
للسالك الواصل ليستعملها في أحاديثه وكتاباته» وليتدرب على إنشاء العبارات الماثلة» 
ويجدر بالقارىء الكريم أن يستظهرها ليزداد تمرسا باللغة الصوفية . 


ويقول عبد الرحمن الطفسونجي“ 


(۱) شيخ شیوخ الشام في وقته» ولد في قرية في الشرة.ء «انتةل منها «طيرانأ» إلى منبج» ومات فيهاء ولم أقف على 
تاریخ فاته لكن من الذبن تخرجوا بصحبة؛ عدي بن مساف» فيكون من أهل النصف الأول من القرن 
السادس . 

(۲) الطبقات الکبر ى للشعراني : ٠۳١ / ١‏ . 

(۳) نسبة إلى هيت على الفرات» من أكابر مشايخ اأعراق» ينسب إلى القطبية العظمى » سكن رزيران ومات با 
عام £ ھ. 

. ٠٤١ / ١ الطبقات الكبر ى للشعراني:‎ )٤( 

(ه) نسبة إلى طفسونج › بلدة بأرض العراق» من أكابر مشايخ العراق وأعيان العارفين وصدور المقربين» مات 
بطفسونج مُسناً» ولم أقف على تاريخ وفاتهء ولكنه معاصر لعبد القادر الجيلان . 
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وي بام لاء كر رنه فلب جي الاخساس» قال اندر في رؤ ية 
مذکوره» ويقال: فڼي عن نفسه» ویقال : في بربه» ويقال: فني عن فنائه آي غفل عن 
دکر غفلته عن نفسه باستیلاء ذکر ربه علیه» وصار لیس یشهد غیره» وههنا یکون 
مطل ع ا مخحتطفا عن نفسه» محواعن حملته. فانیاً عن کله» ومادام هذا 
الوصف باقياً فلا تمییز ولا إخلاص ولا صدق » وهدا جم الجمع» وعںن الوجود» وهذا هو 
الوصول الذي يرد على أحوال التمييز والتكليف). . 

أقول: هذه عبارات أخرى مرموزة وملغزة تشير إلى وحدة الوجود» وتساعد على 
التمرس بلغة الصوفية . 

ويقول الشيخ مطر الباذرائي): 

E‏ ولذة الأرواح ال بکأس المحبة من أيدي عرائس الفتح اللدني» في خحلوة 
الوصل » على ساط المشاهدة واهيام» بين عام الكون» في نور العزة وقراءة ما كتب على 
صفحات ألواح نسعات ذرات الوجود» بقلم التوحيد «كلا بل هوالله العزيز الحكيم»“ 
أه. رای إن درات الوجود هى الله العزيز الحکیم). 

ويقول حيبي الدين بن عربي (الشيخ الأكر والكبر يت الأحر) : 

. . . فإن العارف من یری الحق في كل شيء» بل يراه عین کل شي ء<). 


ويقول: 2 والخارف الكل من رائ كل عرد غل لى بجدذفه ولذلك 
سموه كلهم إا مع اسمه الخحاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو 
0 


. ٠٤١ / ١ طبقات الشعراني:‎ )١( 

(۲) من أجل مشايخ العراق وسادات العارفين» من الأكرادء سكن «باذراء» قرية من أعمال النجف» وها مات ولم 
أقف على تاريخ وفاته» ولعله في الربع الأخير من القرن السادس المجري . 

. ۱٤۸ / ١ : طبقات الشعراني‎ )۳( 

. ٠۹۲ص فصرص الحكم «فص حكمة إمامية في كلمة هارونیة»»‎ )٤( 

. ۱۹٩ص الفصوص»›‎ )٥( 


۳ 


ويققول: وه و ا ولا تدركه الأبصارء بل هويدرك الأبصارء للطفه 
وسريانه في أعيان الأشياء“. ) 

ويقول (الشيخ الأكبر نفسه) : 
فيه : يسع نفسه ولا لا يسعهاء فافهم. 

ويقول: . . . «إونحن أقرب إليه من حبل الوريد»› وما خص إنسانا من إنسان» ٠‏ 
فالقرب الإلمهي من العبد لا خفاء به ني الإخحبار الإّهي» فلا قرب أقرب من أن تكون 
هویته (أي هوية الله ) عين أعضاء العبد وقواه» ولسن العبد سوی هذه الأعضاء والقوی› 
وأهل الكشف والوجود» وما عدا هاذين الصنفينء فالحق عندهم معقول والخلق 
فود . 1 

في هذا النص» يفسر لنا الشيخ الأكى معنى كلمة «القرب» عند الصوفية» وهذا 
«القرب» . ونستطيع من هذا النص» ا كلمة «الوجود» الأصطلاحية . 
فيه » جل وعلا» تسلك وتسافر» 9 لا u‏ إلا هو» بغ الوجود» mM‏ 
والمساف < . 

ويقول الشيخ الأكبر والكبر يت الأحر أيضاً: 

. . وبالاخبار الصحيح أنه عن الأشياءء والأشياء لوده وإن اخحتلفت حدودهاء» 

a‏ فا جذ شيء إلا وهوحد الحق » فرالسارئ ق سن 


. ۱۹٦ص الفصوص»›‎ )١( 
. ۲۲٣ص الفصوص» «فص حكمة فردية في كلمة حمدية»»‎ (۲) 
. ۱٠۸ص الفصوص› «فص حكمة أحدية في كلمة هودية»»‎ )۳( 

. ٠٠۹ص الفصوص»›‎ )٤( 


E: 


الخلوقات ا ولو لم يكن الأمر كذلك ما صح الوجود» فهوعين الوجودء فهو 
على کل شيء حفیظ,» بذاته» ولا یو وده حفظ شيء» فحفظه تعالی للأشیاء كلها 
kk‏ يكون الشيء غير صورته» ولا يصح إلا هذاء فهوالشاهد من 
الشاهد» والمشهود من المشهودء فالعا صورته» وهوروح العالم المدبّر له» فهو الإنسان 
الکر: 


فوجودي غذاژؤه وبه نحن نحتذي فبه منه إن نظر ت بوجه تعوذي ٩‏ 
الاصطلاحي» كا في النص الذي قبلها. 

ويقول: . . . وإذا كان الحق وقاية للحق بوجه» والعبدٌ وقاية بوجه» فقل في الكون 
ما سىت :| إن شئت قلت هو الخلق . وإن شئت قلت هو الحق» وإن شئت قلت هو الحق 
الخلى› وإن ششت قلت لا حقٌ من کل وجه› ولا خحلى من كل وجه» E‏ ت قلت 
بالحيرة في ذللك/٠.‏ 

PEPE EO PS‏ وستمر» مثل : «أفن 
الرديكة» أوالفناء عن الكون. . .اد ren‏ وهو خلق › أ 
کون بالتوهم» فإذا أفنينا الخلق» أو الكون. أو الصفات A‏ 
التي تعني «الحق» وهذا هو معنی «المناء في الحق» . 

ويقول : 

فلا تنظر العين إلا إليه ولايقم الحكم إلا عليه 

فضحن له وبه في يديه وقي كل حال فإنا لديه 

ا نزورف ون دونه فمن رأى الحق منه فيه بعينه فذلك العارف» ومن 
رأى الحق منه فيه بعين نفسه فذلك غير العارف» ومن لم ير احق منه ولا فيه وانتظر أن يراه 


. ١١۲ص الفصوص»› ص١١١ . (۲) الفصوص»›‎ )١( 


\ ٥ 


هذا النص يميننا على فهم العبارات التي تمرمعنامثل : «له وبة وفي يديه ولدیه»› 
as‏ کا یدلنا علی معنى المعرفة (منه فيه بعينه «أي بعين 


الله )) . 


ويقول: . E.‏ : جلي غيب» وتجلي شهادة . فمن تجلي الغيب يعطي 
الاستعداد الذي E‏ القلب» وهو التجلي الذاتي الذي ال و وهو 


«اهوية) التي يستحقها بقوله عن نفسه «هو» . فلا یزال «هو» له دائ أیدا). 


في هذا النص يشرح لنا بصراحة معنى مصطلح «الموية»» ومصطلح «هو»» حيث 
نستطيع أن نفهم بوضوح تام ماذا يعنون بكلمة «هو» حيث| وردت»› مثل قوم : «لا هو 
إلا هو» . 

ويقول: . . . التجلى الشهودي في الشهادة. . . ثم رفع ا لحجابً بينه وبين عبده» 
فرآه في صورة مُعْتقِه» فهوعين اعتقاده» فلا يشهدٌ القلب ولا العين أبداً إلا صورة 
معتقده في الحق . فالحق الذي في المعتقد هو الذي وسع القلبُ صورته» وهو الذي يتجلى 
له فيعرفه . فلا ترى العين إلا احق الاعتقادي . ولا خفاء بتنوع الاعتقادات . فمن قَيدّه 
(أي في عقيدة واحدة) أنکره في غير ما قَيّدَه به » وأقرٌ به فيم| قيده به إذا تجلى . ومن أطلقه 
عن التقييد م ينكره وأقر به في كل صورة يتحول فيهاء ويعطيه من نفسه قدر صورة ما 
تجلى له . إلى ما لا يتناهى » فإن صور التجلى ما ها نهاية نقف عندها“ . 

-يقول «الشيخ الأكبر والكبر يت الأحمر» في هذا النص : إن كل الاعتقادات 
صحيحة» وكل المعبودات حق . . . كا يفهمنا أن الكشف تابع للقناعات الفكرية 
المسقة . » 


وقول چ فإذا نظرت في قوله : وکنت رجله التي يسعی اء ويده التي يبطش 


(۱( الفصرص› ص۱۱۴ . 
(۲) الفصرص › «فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية» »› ص۱۲۰ . 
(۳) الفصوص» ص۱١٠‏ . 


بهاء ولسانه الذي يتكلم به»» إلى غير ذلك من القوى ومحلها الذي هوالأعضاءء ۾ 
تفرق » فقت : الأمر حى كله أوخلق كله» فهوخلى بنسبةء وهو حن بنسبة» والعين 
واحدة. فعين صورة ما جلى عينْ صورة من قبل ذلك التجلى . فهو المحجلي والمجلى له. 
فانظر ما أعجب أمر الله من حيث هويته» ومن حيث نسبته إلى العام في حقائق آسبائه 

ا 

ويقول : 
فلولاه ولسولانا لما كان الذي كاتا فإنتا أعبد حقاوإن الله مولانا 
وإناعينه فاعلم إذاماقلت إنساناً فلا جب بإنسان فقد أعطاك برهانا 
Cg Ey, Um‏ 
فاعطيناه مايبدوبه فيناوأعطانا فصارالأمرمقسوماً بإياه وإيانا 

فكنا فيه أكوانأ وأعياناً وأزماناً 


ويقول: . . . رلو كان فيهم) آة إلا الله لفسدتا) وإن اتفقا. فنحن نعلم أنبا لو 

الفا قدي أ لنفذ حكم أحدهماء فالنافذ الحكم هوالإله على الحقيقة» والذي لم ينفذ 
حکمه لیس باله» ومن هنا نعلم أن كل حكم يمذ الوم في العام أنه حكم الله عزوجل: 
وإن حالف الحكم المقررفي ااظاهر المسمى شرعاء إذ لا ينفذ حكم إلا لله في نفس الأمرء 
لأن الأمر والواقع في العام إنها هوعلى حكم المشيئة الإية » لا على حكم الشرع المقرر» 
وإن كان تقريره من المشيئة» ولذلك نفذ تقريره خحاصة» فإن المشيئة ليست ها فيه إلا 
التقرير» لا العمل بيا جاء به . فالمشيئة سلطانها عظيم . . . فلا يقع في الوجود شيء ولا 
يرتفع خارجاأ عن المشيئة ء فإن الأمر الإلمي إذا خولف هنا بالمسمى «معصية» فليس إلا 
الأمُرَ بالواسطة» لا الأمر التكويني . فا حالف الله أحد قط في جميع ما يفعله من حيث أمر 
المشيئة » فوقعت المخالفة من حيث أمر الواسطة. فافهم . وعلى الحقيقة » فأمر المشيئة إنما 


. جزء من حديث مشهور يستغله الصوفية في غير معناه الحقيقي‎ )١( 
. الفصوص › «فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية»› ص۱۲۱‎ (۲( 
. ۱٤۴ص الفصوص › «فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية»»‎ (۳) 


€۷ 


يتوجه على إمجاد عين الفعل» لا على من ظهر على يديه فیستحیل ألا یکون. . 
أرجومن القارىء آل تلن بتحليل النص هدوء . 


ويقول: . . . فإن العقل إذا تجرد لنفسه . . . وإذا أعطاه الله المعرفة بالتجلي› 
کملت معرفته بالل فنزّه في موضع وشبه في موضع › ورأى سريان الحق في الصور 
الطبيعية والعنصرية» وما بقيت له صورة إلا ويرى عين الحق عينها. وهذه المعرفة التامة 
التي جاءت بها الشرائع المنزلة من عند الله » وحكمت ذه المعرفة الأوهام كلها. ولذلك 
كانت الأوهام أقوى سلطاناً فى هذه النشأة من العقول. . . وبه جاءت الشرائع الإهية 
فشبهت ونزهت» شبهت في التنزيه بالوهم» ونزهت في التشبيه بالعقل» فارتبط الكل 
بالكل . . 

في هذا النص» نتبين ماذا يعني الصوفية عندما يقولون : إن طريقهتم » أو طرقهم› 
مقيدة بالشريعة» فهم يفهمون الشريعة على هذا المنوال. كذلك. يتبين لنا بوضوح ما 
معنی عبارتهم «الكل بالكل» عندما نسمعها في مثل قوهم : «فناء الكل بالكل» أوبقاء 
الكل بالكل» أو وجود الكل بالكل أوارتباط الكل بالكل . . .». 

وبتوضيح : يقولون: إن طرقهم مقيدة بالشريعة على أساس النهج التأويلي المبين 
بعضه في هذا النص . وأرجومن القارىء أن يحلله بنفسه مهدوء لأن تحليل بضعة 
نصوص تحليلا صحيحاً يفيد في التمكن من العبارة الصوفية أكثر من قراءة بضعة كتب . 

ويقول: . . . ولا كان الاستواء الإلهي على القلب من باب «وسعني»» صارت 
الألوهية غيباً ني الإنسان» فشهادته إنسان» وغيبُه إله» ولسريان الألوهية الخيبية في هذا 
الشخص الإنساني» ادعى الألوهية بالاسم الإله» فقال فرعون: ما علمت لكم من 
إله غير ي. . وصرح بالربوبية لكونا لا تقوى قوة الألوهية» فقال: [أنا ربكم 
الأعلى ». بخلاف من قالهاعن الحالء من طريق الأمرء بمساعدة المشيئة » فكان 


۱٦۹ص الفصوص › «رفص حكمة وجودية في كلمة داودية»»‎ )١( 
. إشارة إلى الحديث القدسي الذي يقول فيه : « . . . ووسعني قلب عبدي المؤمن»‎ )۳( 


€۸ 


جمعاًء مشل أبي يزيد حين قال : «إنني أنا الله لا إه إلا أنا فاعبدوني»ء وقال مرة: «أنا 
الله »» فلم يكن للألوهية فيه موضع فراغ ترمي سهمها فيه لکال السريان. . 

- في هذا النص رد ملجم للذين حاولواء ومحاولون»› اغا تأويل أقوال ابي بزید 
البسطامي ؛ وتصريح بعقيدة سريان الإلمية في المخلوقات . 

ويقول : ا ونحن من جانب | فة حقيقة» في عين ولقد حاف خلقتك من قبل ولم تك 
شيغاً› وول یکن شيعا مذكوراً)» فكأنا لم تكن» فلا أولية إذن ولا اخحريةء اد لا 
نحن » فبقي هو خاصة وهو المطلوب'. 

هذه الفقرة تساعدنا وتوضح لنا معنى عبارتهم : «إِذا کان کا کان قبل أن یکون»» 
و «کان ولم تکن وهو الیوم کا کان» و «أفن من لم یکن يبق من لم يزل» وما شابهها . 

وقول اا كان مر هة الأنكان ن ريه المكنات غا وا الطلمة: وكات 
المكنات هي التي تتعين في النور الوجودي › ويظهر أحكام بعضها للبعض باحق وفيه » 
وهو سبحانه لا قيدَ له ولا تميز» كان الثال بالواقع في الوجود مطابقأ للأصلء فا مداد مع 
الدواة نظير مرتبة الامكان وما حوته من الممكنات» من حيث إحاطة الحق مها وجودا 
وعلماً» وحقائقٌ الممكنات كالحروف الكامنة فى الدواةء وإليه الإشارة بقوله : «كان الله ولا 
شي ء معه»)» ونحوه قولي . 

وليس في الغيب الذاتي الإهي تعدد ولا تعين وجودي » والورق وما يكتب فيه 
كانبساط النور الوجودي العام الذي يَتعين فيه صور الموجودات» والكتابة سر الإجاد 
والإظهارء والواسطة والآلة القلم لوالاب ا ن حت ك ةا راد 
ا و 

في هذا النص» يتبون لنامرادهم باستعم ال الأسماء الحسنى «موجده خالق» 


باریء› مصور. . . وغىرها» . 


ويقول : 


. رسائل ابن عربي » «كتاب الحلالة»» صه‎ )١( 
. ٠١ص رسائل ابن عربي » «رسالة الشيخ إلى الإمام الرازي»»‎ )۲( 


۹ 


ا ی ت ات 


بعد أن وضح لنا ابن عربي كل السرء وأكثرّ الأساليب التي يستعملونها» نستطيع 


أن نعرف» بوضوح أيضاً» في هذه الأبيات» معاني العبارات الواردة فيها 


وانب عن القلب أطوارً الكرامات 
واخلع نعاليك تحظى بالمناجاة 
حتی تغیب عن الأوصاف بالذات°“' 


«أنض الركاب 


الف رب السياوات» المرادفة ل «السير ا الله » و «العكوف بشاطىء وادي القدس» وقد 
| عرفا اشا معنی «خلع النعلين»» ونعرف الآن ما معنی «الغياب عن الكون» و«الاتصاف 
بالأسم|ء» و«الغياب عن الأوصاف بالذات»»› أن نحفظها لأنہا ا کا 


كشيرأًء وكلها تعني «التحقق بالألوهية»» أوبوضوح أكثر 


كثر: «العمل للوصول إلى الحذبة 


الى تجعلك تذوق شيعا فشيئا معاني الألوهية » حيث تعرف› بالدوى أن الخال هو نفس 


اللخلوق» وهو ما ر «وحدة الوجود» . 


ويقول ابن عربي أيضا: 


أيتٌ الحق في الأعيان حقا 
وعند اللثشبتين خلاف هذا 


وقول : 


الروح والكلات شي ء واحد 


ویقول : 


اا و ي 
فیا قائ بالغر E‏ ود 


. ۳٣ص رسائل ابن عربی »› «کتاب الأسرا»»‎ )١( 


(۲) الفتوحات المكية: ۳ / ٥٤4‏ . 


وي اسحا فلم ارہ سوائي 
هوالراة 


وال غات هى الى ت کون 
وال فيه هوالذي بتعن°0 


ولم يرني غيري فکنت بصيرا 


وأين يكون الغير؟ كنت غيورا 


)۳( الفتوحات: ۳ / ٣هه.‏ 
ریم الفتوحات: ۳ / ۳١١‏ . 


٠ 


3 
تبارك الله الذي : درل 
فإأانه E SEE‏ دائ 
ويقول : 


بالخبر 


3% 


إن قيل هو قيل هم ليس هو 


أو قيلل ما هو. قيل هو إنه 


فذلك الشخص الذي قد كفر 
*% 

ااه في قد بدا صور 
في كل ما يهر أو قد ظه ر“ 


وليس إلا عیره بالبصر 
+ 

لأنه مطلوبكم بالفكر 
عين الذي تشهده في البصر“ 


* 


ويقول أيضاً: 
وقد أتى في الصلاة كم منه بتقسيمه المثاني 
*% *%* *#% 
فققال بيني وسین عبدي فمن راه فقد راني 
فلتت غا له ولا هو لوحدتى ٤‏ الوجود ئاني(۳) 
ويقول : 
عنديّة الحق عين ذاته فهي لأشيائه خزائن 
برل منہا الد يراه فهي U‏ عحتويه صائن 


إنتزالة م يزه غنها 


ES‏ الكوائن 


س 


وكل هذه الأبيات واضحة كل الوضوح في مخص عقيدة وحدة الوجود. ومعها 


.۳۷۵١ / ۳ الفتوحات:‎ )١( 
۹ / ۳ الفتوحات:‎ )۲( 


۱ 


(۳) الفتوحات: ۳ / ١٣ه.‏ 
)٤(‏ الفتوخات: ۳ / ۱۹۳ . 


\ 


أبيات أترك تحليلها للقارىء ليدرب نفسه على فهم نصوصهم آنا وردت . 

ويقول أيضاً: 
لققد صار قلبي قابا كل صورة ٠‏ فمرعى لغزلانٍ وديرلرهبان 
وا لأوئثان EET‏ طائف وألواح توراة وہ صحف قران 
ادن بدين الب آي تجحمهت ركکاثبه فا لحب دی وإیےانی(' 


وبدهي أن هذه العقيدة تنبثق من «وحدة الوجود»» ولنعلم آنه کان ينشر هذا 
الكلام في زخة الحروب الصليبية . 

ويقول جلال الدين الرومي”»» مؤسس الطريقة المولوية : 
فی أمها النور المشرق» لا تَنْءَ عتى لا تنْءَ عني 
حبي» أا المشهد التالى » لا تَنْءَ عني لا تَنْءَ عني 
انظ إلى العامة أحكمتها فوق رأسي 
بل انظر إلى زنار زرادشت حول خصري 
احمل الزنارء وامل الخلا“ 
لا بل امل النورء فلا تْءَ عني› لاتَنْءَ عني . 
مسلم أنا» ولكني نصراني وبرهمي وزرادشتي 
توكلتٌ عليك أيا الحق الأعلى » فلا تَنْءَ عني لا تنْءَ عني 
لیس لي سوی معبلٍ واحد» مسجدا كان أو كنيسة أو بيت أصنام 
ووجهك الكريم فيه غاية نعمتي› فلا تَنْءَ عني لا تَنْءَ ع 
ص اللاحظات : 


2 التشابه واضصح یں هذا الكلام وكلام ابن عرلی الساني: وعقيده وسحدة الوجود» 


(۱( ديوان ترحمان الأشواق» ومحاضرة الأبرار» ص۲ ٠٠١‏ . 

. 1۷۲ مؤسس الطريقة المولوية» بلخي انتقل إلى سيواس» ثم إلى تركياء ومات في قونية سنه‎ )٠( 
جملة «وا حمل الخلاة» يشر بها إلى المندوسية» لأن البراهمة منم يحملون المخلاة للاستجداء.‎ )۳( 
. ٩ ٤ص في التصوف الإسلامي وتار خه»‎ )٤( 
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وا ان ن إل قوله : «(نفسى ہا النورالمشرق لا تنء عني»» ثم سيره بخطابه 
لنفسه حتى يقول: «أما الحق الأعلى لا تنء عني»» حيث نلاحظ أسلوبا جديدافي 
العبارة وتدرجهاء ولننتبه إلى العبارة «لا تنء عني» . 

ويقول جلال الدين الرومي أيضاً: 
مجهول أنا عند نفسي » ا العمل 


*% X* F# 


ولا هذا الكون ولا ذاك» ولا ي الحنة ولا النار موطني 
ولا طردت من عدن ولا یزدان» ولا من ادم أخحذت سبي 
بل من مقام ما أبعده من مقام › وطريق خحفي المعالم 
تجردت عن بدني وروحي » فمن جديد أحيا في روح حبوبي. 
ما جب ملاحظته قوله : «من مقام ما أبعده من مقام» وطريق خحفي المعالم»» 
وقوله : ) فمن جديد أحيا في روح حبوبي». 
ويقول أيضاً: 
يظهر ا لجال الخاطف كل لحظة في صورة» فيحمل القلب ويختفي » في كل نفسِ 


۶ 
» 
"“ 


طهر الك الهو نى ت جد فا ر ا اا ان ري .د الط ا 
خحرج من طينة الفخار» وانتشرفي الوجود» ظهر بصورة نوح وأغرق الدنيا بدعاء منه. . 
وني نهاية المطاف ظهر بصورة عربي » ودان له ملك العام . . . ذلك الحميل فتان القلوب 
قد ظهر بصورة سيف في كف على» وأصبح البتارفي زمانه » لا لا! بل هوالذي ظهرفي 
صورة إنسان» وصاح أنا الحق » ليس (منصور) هو الذي صلب على الدار» ولوظن 
الجاهلون خلاف ذلك . . . اه. (منصور هو الحلاج). 


ر اغا نة ارهن اا الا اا لهات ع ج اي 


٤ )۱(‏ التصوف اللاسلامي وتأره» ص٥٩‏ . )( ٤‏ التصوف الاسلامي وتار ګه» ص۱۰۹ و“ 


or 


أمطرت في المروح(٠‏ 


إن الله هوما تراه ف بعين قلبك. لأنه احتارني بيتاً له» فإذا رأيتّني فقد رأيته» وطفت 
حول الكعبة الحنفية» وإذا عبدتنى فقد عبدته وسبحت له» فلا تظْنْ ني شيء غیره”“. 
8 الملاحظة : الكلام» وخاصة النص الأخير» هو واضح جدًا. 

ويقول الشيخ أرسلان الدمشقي^ : 

كلّك شرك خفي » ولا يبين توحيدك إلا إذا خرجت عنك» فكلا أخلصت يُكشفُ 
لك أنه هى لا أنت» فتستغفر منك» وكل| وخذّت بان لك الشرك» فتجدد في كل ساعة 
ووقتٍ توحي دأ وإيماناأء وكلما حرجت عنهم زاد إيمانك» وكلما خرجت عنك قوي 
يقينك . . . اليقين الأقوم في غيبتك عنك ووجودك به» فکم بین ما یکون بأمره وبږن ما 
یکون به إن كنت قائ بأمره ضعت لك الأسباب» وإن كنت قاثا به تضعضعت لك 
ااا ل فإذا حولت السوى عنك» أفنيناك عنك»› 
فصأُخت لنا وأودعناك سرّنا . إذا م يبق عليك حركة لنفسك كمل يقينك» وإذا م يبق لك 
وجود عندك كمل توحيدك . . . إذا أفناك عن هواك بالحكمة وعن إرادتك بالعلم صرت 
معدا ف لا هر لك اراد فد كف أك فج الودية فى 
الوحدانية» فيفنى العبد ويبقى الرب تعالى » الشريعة كلها قبض» والعلم كله بسطء 
والمعرفة كلها دلال. . . إذا زال هواك يكشف لك عن باب الحقيقة» فتفنى إرادتك» 
فيكشف لك عن الوحدانية» فتحققت به أنه هي بلا «أنت معه» . . . إن جئت بلا 
«أنت» قَبلّك» وإن جثت بك حجبك . . . الخلق حجاب» وأنت حجاب» والحق ليس 
بمحجوب» وهو حتجب عنك بك» وأنت عجوب عنك بہم» فانفصل عنك تشهده» 
والسلام. اه. 


. ٠١۲ص في التصوف الإسلامي وتارخه»‎ )١( 

(۲) في التصوف الاسلامي وتارخه» ص۷١٠‏ . 

(۳) مات في دمشق سنة ٤١‏ ٥ه.‏ 2 

e (4)‏ الشيخَّ اران من کتاب «شروح رسالة الشيخ أرسلان». 


1o4 


في هذا النص» يبينْ الشيخ أرسلان أن التحقق بالألوهية لا يكون إلا بنسيان كل 
شي ء على الإطلاق» حتی الاحسأس باا_ذات» وهذا مشل قوم : واخلم :مڭ )»۰ 


وسيأتي شرح لبعض عباراته. 


فلم وني ما لم تكن في فانياً 


إنه يشرح معنى «الفناء» بقوله : 


صورة الله ! 

أمت إمامي في الحقيقة فالورى 
يراها أمامي في صلاتيٌ ناظري 
ولا غرو أن صلى الإمامٌ إل أن 
وكل الجهات الست نحوي توجهت 
ها صلواتي بالمقام أقيمها 
كلانا مصلل واحدٌ ساج إلى 
وما کان لي صل سواي ول يکن 
فأافنى هوى ما م يكن تم باقيا 
ليت ما الخقيبت عى ادرا 
خرجتٌ بها عني إليها فلم اعُد 
جلت في تجلي ها الوجوة لناظري 
وأشهدت عيني إذ بدت فوجدتني 
ففي الصحوبعد الملحول أك غيرها 
فوصفي إذ لم تذْعَّ باثنين وصفُها 
فإن دععيت كنت المجيب وإن أكن 
وإن نَطَّمَّت كنت المناجي كذاك إن 


. تذکرنا الأبيات بتائية الغزالي‎ )١( 


ولم تفن مالم مجتلي فيك صورتسي 


«تجتلي فيك صورتي»» آي : تصبر صورتك 


ورائي وكکانت حيث وجّهت وجهتي 
ويشهد في قلبي أمام اجى 
ثوت في فؤادي وهي قبل قبلتي 
با تم من نسكِ وحج en‏ 
وأشهد فيها أها لي صلتِ 
حقيقته بالجمع في کا م 
صلاتي لخيري في أدا کل ركىة 
إل ومني واردا بمزيدتي 
ِل ومشثلي لا يققول برجعة°0 
ففي كل مرئيّ أراها برؤية 
هنالك إياها بجلوة خلوتي 
وذاتي بذاتي إذ تحلت بجلت 
وهيأتها إذ واحدٌ نحن هيأتي 
منادی أجابت من دعائي ولبْت 


ف ا جي إا فت 


(۲) يريد بقوله «ومثلي لا يقول برجعة» أنه ليس شيعياء وفيه تورية . 


oo 


فد 0 الات نا .وى رغه ناغ قق ةالرى رن 
فإن مم جوز زو ية اثتين خا ا 
سأجلو إشارات عليك خحفية با كعباراتٍ لديك جلية 
*#¥+ *% %#% 
ا ا و ت 
E OE E E ONE ET‏ 
روح بفقد بالشهود مؤلفي ٠‏ وأغدوبوجد بالوجود مشتقي 
برقل ل الت اها ب فى معني سلبي اصطلاما بغيبتي 
خف اه دف ملك ورانا کے غ و ا 
وفارق ضلال الفرق فالجمم مُنسجٌ هدى فرقة بالاتحاد تحت 
وصرّ بإطلاق الجمال ولا تقل بتقييدهميلالزخرف زينة 
من معاني البيت الأخبر : كل شيء هو الله وكل العقائد صحيحه»› وکل معبود هو 
الله . . 
وما زلتُ إياها وإياي لي تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحَت 
: ا ٤‏ ت 
نفي المعبة ٤‏ هذا الت يوصح آنه ا یرید من كلمة «الاتحاد» حیث| أوردها إل 
«الوحدة» : 
ولكن لصد الضدعن طعنهعلى عغلاأولياء المنجدين بنجدتي 
تاغل الحا غاد . .ااع فت أخرل الاراة على 
في البيتين الأخير ين اعتراف جريء من الشيخ بأنه كان قد قطع العبادة» ثم رجع 
إليهالتكون «عادة» لا عبادةء وليصد ما الأضداد (أهل الشريعة) عن الطعن على 
الأولياء مثله . وهذا مثل قول الغزالي الذي مرفي صفحة سابقة تماماً. 


N N Us 


٦ 


اپ ہے ر کک یی 


متى جلت عن قولي «أناهي» أوأقل اها م اماق حل 
فيم صد من شرات ا د اف ا جا و 
هي «وحدة الوجود»» وبذدلك تكون الشريعة الاسلامية هى من «السراب بقيعة» . 


وکل الخررئ أتتاء ادم عبر أن ی حرزرت رصحو الجمع» من بين إخوتي 
ومن «أنا إياها» إلى حيث «لا إلى» عرجت وعطرت الوجود برجعتي 
وغيري على الأغياريثني وللسوى سواي يشني منه عط فالعطفتي 
ومبدأً إبداها اللذان تسببا إلى فرقتي والمحمع يأبى تشتتي 
مامعنافي باطن الحمع واحدٌ وأربعة في ظاهر الفرق عدت 
۶ 1 گە ٍ 
ول اله باللاموت عن حكم مظهري وم انس بالناسوت مظهر حكمتي 
يقول: إنه في الحكم إله وني المظهر إنسانء وإنه يعي ذلك ولم ينسه. 
» ع ۰ o ۳ ٤‏ ‌ 
محققت اناي الحقةقيقة واحد واننت «صحو الجمع» غو التشتت 
NE E‏ ر عرو ایا شال نر 
E a‏ 
- يقول: إن فعل الله هو أشكاله التي يظهر ہا والتي تتلاشى عندما يتجلى . 
: ی ت ب ٍ ء 
تنزهت في اثار صنعي منزها اال بالأغيار جمعي والفتي 
فبي مجلس الأذكار سمع مطالع ولي حانة الحمر عين طلييعة 
ومماعقد الزنار حك سوى يدي وان حل بالإاقرار بي فهي خلت 
وإن ناربالتنزيل عراب مسجد فا بار بالانجيل هيكل بيعة 
اشفا توراة الكليم لقومه يناجي ما الأحبارُفي كل ليلة 
فققدعبدالدينارمعنى منزه عن العاربالاشراك بالوثنية 


\o¥ 


ا اوا ا واد ا ا ا 
رتا ال تارمن للش عن غ فاا وإشراقهامن نور|إسفارغرتي 
EN REET‏ الجوس وماانطفت كا جاء في الأحبارفي ألف حجة 
فا قصدوا غيري وٳن کان قصده م سواي وٳن ۾ يظه روا عقد نيتي 


يقول: کل شيء حق»› وكل العبادات حق» وكل العقائد حق» فعابد البد 
الصنم» وعابد الناروالنصراني واليهودي والمسلم كلهم على حق . وعلينا أن نلاحظ أن 
هذه الأقوال قيلت في زخمة الحروب الصليبية . 

ويقول ابن سبعين في الرسالة النورية اطبا تلميذه: 

وجیع ما توجَةَ الضميرٌُ إلیه اذكره به ولا تبال» وأي شيء بخطر بالك سمه به. من 
اسه «الوجود» كيف محص بأسماء منحصرة؟ هيهات! الله لا اسم له إلا الاسم المطلق أو 
لمفروض فإن قلت : نسميه با سمى به نفسه أونبيه» يقال لك: من سمى نفسه «الله» 
قال لك: أنا كل شىءء وجيع من تنادي أنا. وقد يصعب عليك هذاء فعسی أن تَسَلّم 
أنه معك بالعلم والفعل» فإذا سلّمت هذا تَسَلّم أن الذي استجاب لك هو الوجودء فإذا 
سلّمت ذلك فعجّل بذلك. ولا تكن كذلك. فا يح لك ذلك ؛ يا هالك يا مالك انظر 
من حالك» وقل بعد ذلك :اپا یپا ابد پا راحم یا اخد یا اک يا وجب الوجود» دي 
الح درا ر خد ا ماه ك ما EAA EE‏ 
أنت. . . . لأن الكذب لا مجوزعلى الله ء ولا مح الله » ولا شيء أكذب من لسان 
الإضافةء ولا شرك أقبح من شركها. . . ولا يعتب المحفق في ذلك إلا الشء ويد ال 
واهو هو . J i E‏ د 0 ر 9 

- يعني بتقوله: «لسان الاضافة» إصافه شس ا اله مثل «عبدالله ا 
الله . . . » أوإضافة الله إلى شيءء مثل «خالق الكون. . ». لأن الإضافة تعني الاثنينيةء 
أي وجود اثنين» خالق وخلوق» وهذا عند الصوفية كذب وشرك› لأنه لا موجود إلا الله › 
والكون هو الله . 


(۱) هذه الأبيات التائية الكر ى في ديوانه . (۲) رسائل ابن سبعین» ص٤۱۸‏ . 
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وقول في إحدى رسائله : 

ا واصرب عن الوهم وا لحس والخيال والعادةء واخرج عن لواحقك ومحمولك 
وموضوعك . ا واطلب واحدك بوحدتك» واخح رج عن وترك الخاص بك کا حرجت 
عن شفعك التابع لك حتى يبقى الواحد. (آقول: هذا الكلام مثل كلام الشيخ 
رسلان) . 

وکان ابن سبعین يقول هو وأصحابه في ذکرهم : «ليس إلا الله » بدل قول المسلمين : 
رلا إله إلا الله ٠»‏ . 

ويقول في أحد الفصول التالية ل «ملاحظات على بد العارف»: 


يا هذا» عض بصر إدراكك عن غير الله » ثم قل لنفسك : يا خسيسة المنزلة» متى 
ثبت سواه؟ حتی تستر يبي فيه وتغخضي بصرك عنه! هوالله . . فلا هوالا هوولا یمکن 


غر ذلك ., اه. 
- أرجو الانتباه والتدقيق في معنى العبارة الأخبرة: «... وا يمك غر دل 
ويقول: . . . لو کان فیه)| موجود غر الله » لكان الله » وبالوهم لفسدت0) 
ويقول: 


e J‏ والأمر أوضح من نار على علم 

E TT‏ وعن تهامة! هذا فعل متهم 

ي الي حي سوی لے لا فقسأاله عہا؟ ! سؤالك وهم جرللعده() 
ويقول: 

لیس من فوه بالوصل له مثل من سير به حتی وصل 

(۱) رسائل ابن سبعین» ص۱٣۲‏ . )٤(‏ رسائل ابن سبعین» (کتاب فيه حکم ومواعظ) . 

(۲) ابن سبعين وفلسفته الصوفية › ص۷٦۱‏ . )١(‏ أبن سبعين وفلسفته الصوفية › ص۱۲۹ . 


(۳) رسائل ابن سبعین» ص۷٥۲‏ . 


10۹ 


5 ولا الواصل عندي كالذدي فرع البجاب وللدار دحل 
ل ولا من سارروه کالذي صار إياهم فدع عنلك العلل 
ف وة عنه فيهم فانمحیى تم ee‏ يزل 
ذالك شىء علق القلب به لو تجلى ذالك للخلق قتا“ 

ويقول في «رسالة الاحاطة» : 

e‏ ر مالك وعد هالك ووهم حالك» وحق سالك وأنتم ذلك! احتلط في 
الاحاطة الزوج مع الفردء والحد فيه النجومع الوردء واتفق فيه السقرمع القر. وبالجملة 
السبت هويوم الأحد» وا موحد هوعين الأحد» ويوم الفرض هويوم العرض» والذاهب 
من الزمان هو الحاضل والأول في العيان هوالآخس والباطن في الحنان هو الظاهرء 
والمؤمن في الجنان هو الكافر» والغني هوالولي» والفقير هوالغني »› وهذه وحدأت 
حكمية› لا أحداث وهم . 

یرید بقوله : «عبد هالكڭ»» اک لا وجود للعبد ب والنجو هو الغائط . 

ويقول في إحدى رسائله : 

EN NE‏ والإعانة معني فيه في كونه معينا ومستعيناًء 
الحمد لله في الأزل والأبد ولي الح و هت غ افو ا ا ل ل 
قوة إلا بالساري بذاته في أفعاله عن أسائة بضفاتة» أحب فتسمى بالنى وأحاط فشسمى 

ويقول في رسالة ثانية : 


استمع لمایوحی ويستقرا. . . من أبصر مقصوده كف عن سواه لأنه سواه وشرط 
شر وای ا وهم السوى. فمن قربه الله يقول: الله فقط . . . وجرر قضيته 


(۱) ابن سبعین وفلسفته الصوفية» ص۲۹١‏ (۳) رساثل ابن سبعین» ص۱۹۰ . 
(۲) رسائل ابن سبعین» ص۳٤۱‏ . 


البسيطة بإطلاق اموية على الآنية. . . 


للدي المهوية من قوهم : «هو» إشارة إلى الله سبخانه. والآنية إشارة إلى 
اللخلوقات الى هى تعينات . 


ما للحجاب کان ٤‏ وجودكم إلا وف «انظر إلى الحبل 0 

أنتشم دللتم عليكم منكم ولكم ديمومة عبرت عن غامض الأزل 

عرفتم بكم هذا المخحبير بكم أنتم هم يا حياة القلب يا أملى) 
ويقول «زجلا» : 

م نھ 2 
ياقاصداعين الخر غطا‌اينك الخمرفيك والخر والسرعندك 
ارجع لذاتك واعتبر ماثم غيرك 

ويقول أيضا: 
اى لاا درفي ا 
تری وجود عر ي من الال وکل ما دوني خحیال ٤‏ 
والحب لي مني! شيءعجيب! وحدي آأنافافهم سري غريب 
E ET‏ ذاتي را شي وي خاد ذاتي طواني طيٰ 
صفاتي لا تخفى لن نظر ذذاتي معلومة تلك الصور 


(۱) رسائل ابن سبعین» ص۲۳ . 

(۲) أبوالحسن علي النميري الششتر ي٠‏ أندلسي ٠‏ أخذ عن ابن سبعين رحل إلى المغرب ثم إلى مصرء حيث 
اسن الطريقة الششتر ية » مات عام ٦۸‏ ه. ودفن بدمياط . 

(۳) إشارة إلى الأية : لقال لن تراني ولكن انظر إلى الحبل . . . ¥. 

. ٤اص إيقاظ اهمم»‎ )٤( 

. ٤١ص إيقاظ الهمم»‎ )٠( 


۱٦۹۱ 


افنْ عن الإحساس ترىعبر في السروالمعنى خفيت كي 
لأنه مني ستر علي( 
يعلق ابن عجيبة على هذه الأشعاربعد شرحهاء فيقول : وقد اتفقت على هذا 
العنى » وهو سر الوحدة» مقالات العارفين» ومواجيد المحبين» وأشعارهم كل على قدر 
ذوقه وشربه» جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرأ» ولا يفهم هذه العبارات إلا أهل 
الأذواق والإشارات” . . 


ويقول الششتري أيضاً: 


حب وبي قد عم الوجود وقد ظهرنف بيض وسود وفي النصارى مع اليهود 
وفي الخنازيرمع القرود وفي الحروف مع النقط أفهمني قط أفهمني قط 
غرفته طول الزمان ظهرل في كل أوان وفي المياه وني الدلوان 
وفي الطلوع وني المبوط أفهمني قط أفهمني قط“ 

قوله هنا: «وفي الخنازير مع القرود»» هومثل قول قائلهم : «وما الكلب والخنرير 
إلا إهنا»”. ومشل قول ولي الله الدهلوي : «ولا بهولنك صدور الكائنات الدنسية من 
سنخ القدوسية»» ومشل قول أبن سبعين : «واتحد فيه النجومع الورد»» ومثل قول 
مصطفى العروسي : «الظاهرفي كل المراتب» الخسيس منها والشريف»» ومثل قول عبد 
القادر الحيلاني الذي ينسبه لابن عباس: «ني كل شيء اسم من أسبائه واسم كل شيء 
اسمه»» ومثل قول أحمد الرفاعي : «إن لله تعالى بعدد كل شيء خلقه أساء» وغيرهم 
وغیرهم. 

اوقل الاتقال إلى غرم تتن وة كارا اراءهم ذا الششتر ق فمن 
أقراهم فيه : 
١‏ كان الششتري يذكرفي أزجاله قوله : «رشيوخي هم شاذلية»“. وكان ذلك في حياة 

أبي الحسن الشاذلي وتلميذه أبي العباس المرسي . 


. إيقاظ الهمم» ص۲٤ . (۳) النفحات الأقدسية» ص۳۳۸‎ )١( 
. ۱۷٤ص ابن سبعین وفلسفته الصوفية»‎ )٤( . ٤۳ص إيقاظ اهممء‎ )۲( 


11۲ 


۲ - قبل الشاذلية إلى حد ما أشعاره في حضراعمم واحتضنوها. 

۴ عر ابن عباد الرتدي ”في رسائله الكر ىعن إعجابه بأزجال الششتر ي 
وموشحاته» وهو ينصح مریدیه الشاذلية بقراءتہا» ويقول عنہا: «وکلاام الششتر ي 
عندي أقرب مأخذا من كلام ابن سبعين» وأما أزجاله ففيها حلاوة وعليها طلاوة)(“. 


٤‏ - شرح الشيخ آحد زروق”. وهومن كبار الشاذلية» بعض أشعار الششتر ي ووصفه 
بقوله: «الشيخ العارف. أحد الصوفية» من أبناء الملوك ثم صارمن سادات 
الصوفية» كان يقرأ عليه القران والسنن» عارف بالحديث. وأما علم الأسرار والأنوار 
والجكم والأذواق» فحاز فيه قصب السبق”. . 

ه - ويقول أبو العباس الغبر يني : 

الشيخ الفقيه الصوفي الصالح و مغ لرن ان 
الطلبة المحصلين» ومن الفقراء المنقطعين» له معرفة بالحكمة» ومعرفة بطريق 
الصالحين الصوفية ء وله تقدم في علم النظم والنثر على طريق التحقيق » وشعره في غاية 
الانطباع والملاحة وتواشيحه ومُقفياته ونظمه الزجلى في غاية الحسن<. 

- ويقول عنه ابن عجيبة الحسني : 

. . . وكذلك قصة الششتر ي رضي الله عنه مع شيخه ابن سبعين» لأن الششتر ي 
كان وزيراً وعالاً وأبوه كان أميرأًء فلا أراد الدخول في طريق القوم قال له شيخه : رلا 
تال متا شیا حن تبيع متاعك وتلبس قشابة وتأخحذ و السوق»» ففعل 
جميع ذلك» وقال له: «مانقول في السوق». فقال: قل : «بدأت بذكر الحبيب»» 
فدخحل السوق يضرب بنديره ويقول: «بدأت بذكر الحبيب»» فبقي ثلاثة أيام» 


. ١۷٤ص‎ » أبن سبعين وفلسفته الصوفية‎ )١( 

(۲) محمد بن إبراهيم بن أبي بكر. . بن عباد النفري الرندي» من رندة جنوبي الأندلس من شيوخ الشاذلية توفي 
سنة ۷۹۲ه. ممن تأثر به » القديس يوحنا الصليبي من صوفية المسيحيين . 

)( الشيخ أحمد بن أحمد بن محمد بن عي عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق» کان قطبا غوثاًء توفي سنة ۸۹٩‏ ه. 

(۴) المؤرخ الفقيه صاحب «عنوان الدراية»» توفي سنة ٤‏ ١۷ه.‏ 

(#) ابن سبعين وفلسفته الصوفية» ص١۷٠‏ . 


۳ 


وخرقت له الحجب» فجعل يغفي في الأسواق بعلوم الأذواق» ومن كلامه رضي الله 
عه : 
شویحخ من أرض مکناس ي وط الأسواف يعني 
آش علي ين الناس وش على الناس مني 
إذن فالششتر ي من كبار القوم وشيوخهم وعارفيهم › یذکرون اسمه مصحویا ب 
رصي الله مه ) » ويأخحذون أفرال جى ونر اسا ومعارف›» وما دام هو كذلك› فشهادته 
كافية لتزكية أي شخص عند القوم» وهويزکي شيخه ابن سبعين »› بل یقدسه ویدعوه 
بكعبة اخسن وكنز حياته وشمسها وبدرها وحيي الرسم»› ومد الذات» وذات الخر» 
وكمية السعادة» وإكسىر الذوات› ومغناطیس النفوس»'. 
ويقول أبو الحسن الشاذل : 


إنا لننظر إلى الله ببصر الإيمان والإيقان» فأغنانا عن الدليل والرهان. وإنا لا نرى 
اد الخلق. فهل في الوجود أحد سوى املك احق وإِن کان ولا بد فکاهباء في 


A 0 ۰ 2‏ ت (e‏ ر $ نار ۱ کر 0 ۹ 
افوا إن ششتھم تحدم شینات. ‏ مان ر 
لنلاحظ أن أبا الحسن الشاذلي يصرّح بالاستغناء عن الدليل والبرهان!؟ وطبعا رل ١‏ اع 
e‏ 
SNES ee IBS a E‏ 
: من ۽ و مو ٠‏ د 
الوجود ظاهرة فى النص . ا 
2م ر 
رر 


ويقول: إذا أردت الوصول إلى الطريق التي لا لون فيها فليكن الفرق في لسانك 
وا والجمع ٤‏ رك مشهودا . 

وقد مر هذا العو فا ن ولننتبه إلى قوله: «التي لا لون فيها» . 

ويقول: . . . من الأولياء مَنْ يسكر من شهود الكأس ولم يذق بعد شيئاء فما ظنك 
بعد ذوق الشراب وبعد الري ؟عواعلم أن الري قل من يفهم المراد به» فإنه مزج 


(۱) إيقاظ اهمم» ص۲۸ . (۳) إيقاظ الهمم» ص٤٤‏ . 


۱٦٤ 


الأوصاف بالأوصاف والأخلاق بالأخلاق والأنوار بالأنوار» والأساء بالأساءء والنعوت 
بالنعوت» والأفعال بالأفعال. اه. 

- أي إن الري هو التحقق بالألوهية الكاملة بكل معانيها. 

ويقول: أبى المحققون أن يشهدوا غير الله تعالى لما حققهم به من شهود القيومية 
وإحاطة الديمومية . اه. 

- من مثل هذا النص نعرف معنى عبارة «وحدة الشهود» . 

ويقول: لا يتزحزح العبد عن النارإلا إن كف جوارحه عن معصية الله » وتزين 
بحفظ أمانة الله » وفتح قلبه لمشاهدة الله » ولسانه وسر لمناجاة الله » ورفع ا لحجاب بينه 
وبين صفات الله » وأشهده الله تعالى أرواح کلاته“" . 

ويقول: العلوم التي وقع الثناء على آهلهاء وإن جلت فهي ظلمة في علوم ذوي 
هم» وهم الخاصة العليا الذين شاركوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في 
أحواهم0). 

ت الاشاو الى قوله : فکانوا هناك بلا رهم»» الذي مر معنا مثله» وإلى 
العبارتين الحديدتين علينا: «غرقوا في تيار بحر الذات» و «وغرقوا في غموض الصفات» . 
وفي النص السابق عبارة : «رفع الحجاب بينه وبين صفات الله» . وهي واضحة تماما من 
حيث المعنى . ثم لننتبه إلى هذا الأسلوب في محاربة العلم : «العلوم . . . وإن جلّت فهي 
ظلمة. . .». 

وقول :قدا مده الك تال ,تور ذاتة خا اة اة لأاغانة ها فط ج 
اللعلومات بنور هذه الحياة ۽ ووحل نور احق شائعا في کل شيء» لا یشهد غبره“ ف 


له ك قوله : «أحياه حياة باقية ل غارة :0 فیا ھی هذه الحياة الباقرة؟ المعنى 


(۱) طبقات الشعراني : ۲ / ۸. )٤(‏ طبقات الشعراني: ۲ / ١١‏ . 
(۲) طبقات الشعران : ۲ / .٩‏ (ه) طبقات الشعرانی: ۲ / ۱۲ . 


(۳) طبقات الشعراني : ۲ / ٠١‏ . 


1٥ 


واضح» ففي حياتنا الدنيا لا حياة باقية إلا لله » فيكون معنى «آحياه حياة باقية . . )» 
aS‏ 
FE‏ . . فبين) هم كذلك» إذ ألبسهم ثوب العدم» فنظروا فإذا هم لا «هم»ء 
DN NT‏ فصار نظرهم عدماً لا علة له hk‏ 
لن ن ا وات وات 2 و ار 
اله لا وف ل رلا عة ر ادات وال اعروت لاسء رالهفات:؛ ركذلك 
فلا اسم له ولا صفة ولا ذات» فهنالك ظهر من ل يزل ظهوراً لا علة فيه» بل ظهر بسره 
لذاته فى ذاته» ظهوراً لا أولية له بل نظر من ذاته لذاته في ذاته» وهناك يجيا العبد بظهوره 
حياة لا علة ها» وصارأولاً فى ظهوره» لا ظاهرأً قبله» فوجدت الأشياء بأوصافه» 
وظهرت بنوره في نوره سبحانه وتعالی » ثم يغطس بعد ذلك في بحر بعد بحرإلی أن يصل 
إلى بحر السرَ فإذا دحل بحر السرغرق غرقاً لا حروج له منه أبد الآبادء فإن شاء الله 
تعالی بعثه نائباً عن النبي ی مجیی به عباده» وإِن شاء ستره» یفعل في ملکه ما یشاء» 
فهذا عنبرة من ر الخصوص فتنبه(). 


قال لي الشيخ او اسن: n‏ نا وأنا 


.  تنآ‎ 


هذا الكلام اعتراف من المرسي بأنه يسير على قدم أستاذه» فهم| من عقيدة 
واحدة» وهذا بدهى . 

ويقول: لو كان الحق سبحانه وتعالى يرضيه خلاف السنة» لكان التوجه في الصلاة 
إلى القطب الخغوث أولى من التوجه إلى الكعبة“. 


ویقول: لوکشف عن نور الولي لعْبد من دون اله۵!!؟ (ولا تعليق). 


. ٠٤١ / ۲ طبقات الشعرانی:‎ )۳( . ٠١ / ۲ طبقات الشعراني:‎ )١( 
. ٠٥ص ھ. (4) إيقاظ اهمم› ص۹١٠ ولطائف المنن»‎ ۸٦ مرت ترحته» مات عام‎ )۲( 


۱٦٦ 


ويقول ابن عطاء الله السكندري في جكمه: 

لا ترحل من کون إلى كون» فتكون كحم ار الرحى » يسير» والذي ارتحل إليه هو 
الذي ارتحل عنه» ولكن ارحل من الأكوان إلى المكؤن» إوأن إلى ربك المنتهى ه”. 

- قوله : «لا ترحل من كون إلى كون. . . ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون» هو 
تماما مثل قول عبد القادر الجيلاني الذي مرمعنا: «. . إلى متى الدنيا؟ إلى متى الآخرة؟ 
إلى متى سوى المولى؟ . .» إذ المعنى واحد غاما» وكذلك هومئل قوله : «اخلع نعليك : 
دنياك واخحرتك Cs‏ لکن يزيد عليه أن الذي يبتغي الأخرة یکول کح ار الرحی (کانت 
الطواحين تدار با لحمس)› ِد إن ق و يدور يدور ثم رجح ان مکانه» 
طالب الأخرة عند السكندري!؟ س نا j‏ ر E‏ ار E‏ 2 ت ر 

ويقول: لا تترك الذكرلعدم حضور قلبك مع الله فيه لأن غفلتك عن وجود ذكره 
أشد من غفلتك في وجود ذكره» فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكرمع 
وجود يقظة» ومن ذكرمع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور» ومِنْ ذكرمع وجود 

- في هذا النص يتضح لنا معنى المصطلح «حضور» ومعنى العبارة «غيبة عن ما 
سوى المذكور. . »» وسنشاهد هما کثیرا في کتبهم . 

ويقول: إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارداًه). 

ورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار وليحررك مِنْ رق الآثار. 

أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك اچ فضاء شهودك 0 . 

- ي هذه النصرص › یتبین لنا معنی «الوارد». فده ننا الآن دعرف بدقه معنى 
العبارات الت ون به عله وارد ليتسلمك من يد الأغيار وليحررك من رق الآثارء 
ليخرجك من سجن وجودك إل فضاء شهودك) . ڦهي كلها تعني «شهود وحدة الوجود»» 


(۱) مرت ترجمته توفي سنة ۷۰۷ه. (۳) إیقاظ امم ص۷۹ . 
(۲) إيقاظ همم » ص۷۲ . )٤(‏ إيقاظ اهمم» ص۸1 . 


۷ 


ويعنی بالاثار شهود الخلق . 

ويقول :, «فمَن رأى الكون ول يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده» فقد أعوزه وجود 
الأنوان ت عة مرس الخارف سح لاان“ 

«عا لك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه | لیس دموجود معه )0 . 

« کیف يضور أن حجه شي ء وهو الذي ظهر بکل شي ء). 

«کیف يتصور أن يحجبه شي ء وهو الذي ظهر في کل شي ء» . 

« كيف يتصور ان ګححجه شي ء وهو الظاهر لكل شيء» . 

«کيف يتصور أن جحجبه شي ء وهو أظهر من کل شي ء». 

«کیف ران محجه شي ء وهو الذي ليس عه شی 0 : 

- لنر كيف يقدم ابن عجيبة (الذي يشرح حكم ابن عطاء الله ) هذه التعجبات! إنه 
يقول: (.. . ثم استدل (آي ابن عطاء الله) على بطلان وجود الحجاب في حقه تعالى 
بعشرة آمور» تجاق کا وات لظهوره مع خفائه» أي لدة ظهوره عند العارفين» 
وشدة خحفائه عند الغافلين الحاهلين ٠»‏ فأشار إلى الأول بقوله : «كيف يتصور أن بحجبه 
شي ء . . N.‏ ومعنی هذا الكلام» أن الحجاب الذي محجب الحق تعالى عن الغافلين 
الجاهلين هو الوهم فقط. لأن الحق ظاهر شديد الظهورء لكنه اختفى عن الغافلين 
بسبب غفلتهم وجهلهم . فهم يظنون أن المخلوقات هي غير الله . وهذا باطل عند 


الا 
- ويعلق ابن عجبية على قول ابن عطاء الله : «وهو الذي أظهر كل شىء» شارحاأء 
فیقول : 


. ٤٤ص إيقاظ الهمم»‎ )١( 
. ٤١ص إيقاظ اهمم»‎ )۲( 
. ٤٣ص إيقاظ اهمم›‎ )۳( 
. )٠٠۳ص إيقاظ الممم» ص٤٤ (موجودة كلها في حاشية لطائف المنن‎ )٤( 


۱۹۸ 


والظاهر هو الباطن › ما بطن في عام الغيب هو الذي ظهر ي عام الشهادة. فحياض 
احبر وت متدفقة بأنوار الملكوت : 
انظرجالي شاهداأ في كل إنسان ‏ لالماء بجري نافىدا في أس الاغصان 

تجده ماء وخا والزهر ألوان 

اتان ادو ن 

ویشرح قوله : «. . . وهوالذي ظهربکل شيء»» فیقول: بباء الجر أي على 
بکل شي ء» فلا وجود لشي ء مع وجوده› فکيف بحجبه شي ء» والفرض أن لا شيء. قال 
صاحت العينرة١)‏ رصی الله نه پر 
تجليت في الأشياء حين خحلقتسها ٠‏ فهاهي ميطت عنك فيها البراقم“ 

- ويشرح قوله : «. . . وهو الظاهر قبل وجود كل شيء»» فیقول : فکل ما ظهر فمنه 
وإلیه» فکان في آزله ظاهرا بنفسه» ثم تجلى لنفسه بنفسه» فهو الغني بذاته عن ن يظهر 
بره » أو يحتاج إلى من يعرفه غيره» فالکون کله مجموع » والغير عندنا تمنوع . 

- ویشرح قوله : «. . . وهوالواحد الذي ليس معه شيء»» فقول لقن 
وحدانیته أزلاً وأبدأء کان الله ولا شىء معه» وهو الآن على ا غل كاتا مع الله » 
تعالى الله عا يشركون. أني الله شك فكل ما ظهر للعيان فإنا هو مظاهر الرحمنء قال 
صاحب العينية : 

فا لحق تعالی واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله» فلا شي ء قبله ولا شي ء بعده ولا 
شىء معه0؟. 


هذا النص الأحر يبين مرادهم من قوشم : «توحيد الذات وتوحيد الصفات 


. ٤٣ص إيقاظ الهمم› ص٣٤ . (۳) إیقاظ اهمم›‎ )١( 
. ٤٤ص هو عبد الكريم الجيلي المتوفى سنة ٠٠۸ه. )(إ٤) إيقاظ الهمم»‎ )۲( 


۱۹ 


ونوحيد الأفعال التي تعني كلها وحدة الوجود. 

«ما حجبك عن الله وجود موجود معه» ٳذ لا شيء معه» ولکن حجبك عنه توهم 
موجود معه)(' . 

«من عرف الح شهده في کل شيء» ومن في به غاب عن کل شيء» ومن أحبه ۾ 
وغل ا 

ی ا ا اید وخمي عن 
الأبصار لعظيم O‏ 

قبل الانتقال من جكم (بل نقم) ابن عطاء إلى غيرها جب أن نعرف قيمتها عند 
القوم. 

يقول ابن عجيبة : سمِعٌ شيخ شيخنا مولاي العربي (أي الدرقاوي) رضي الله عنه 
يقول: سمعت الفقيه البناني يقول: «كادت حكم ابن عطاء الله أن تكون وحيا» ولو 
كانت الصلاة تجوز بغير القران لجازت بكلام الحکم» أو کا قال . 

کا آہا تدرس في مساجد المشلمن؛ يدرسها «علماء» هم شهرة› وحمل بعضهم 
ألقابا علمية . 


L2 
. 
- 


. .. لإقل ادعوا الله أوادعوا الرحن أياما تدعوا فله الأساء الحسنى »» وإن 
تعدّدت الأسياء» فالمقصود منها واحد» وهو الله » وكل الأساء هي صفته ونعته» وهو أوهما 
وأصلهاء والأسماء كلها سرت في العام سريان الأرواح في الأجساد» وحلت منه حل الأمر 
من الخلق » ولزمته لزوم الأعراض للجواهرء فإنه ما من موجود دق أوجل» علا أوسفل» 
كثف أو لطف» كثر أوقل » إلا وأسماء الله جل وعز ذكره حيطة به عيناً ومعنى » ومقتضى 


(۱) إٍیقاظ اهمم» ص۱۹۹ . (۳) إيقاظ همم » ص٣٦۲۳‏ . 
(۲) إيقاظ الهمم» ص٥۲۳‏ . )٤(‏ إيقاظ الهمم» ص٤‏ . 


1۷۰ 


اسم.الألوهية جامع لحميعها“ 
© الملاحظة : 

قوله : «فإنه ما من موجود دق وجل ء علا أوسقل . إلى اخر النص» هومثل ما 
مرفي صفحة سابقة من قوم : «وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. . . وبقية العبارات». 

ويقول إبراهيم الدسوقي 0 

) 

من ادخحل دار الفردانية » وكشف له عن الحلال والعظمةء بقي هوبلا هو . . 

ويقول: (وهي في الحقيقة لعامر بن عامر البصري› ولکن نوردها على آنا له 
احتراماً لكشف العارفين) : 
تجلى لي المحبوب في كل وجهة فشاهدته ي كل معنى وصورة 
وخاطبي مني بكکشف سرائري فقال: أتدري من أنا؟ قلت: منيتي 
فأنىت مناي بل أنا أنت دائ إذاكنت أنت اليوم عَينّ حقيقتي 
وأنظر ف مرأة داتی اشا لذاتي بذاتي وهي غاية بغيتي 
وما شهدت عيني سوى عين ذاتا وان E EY‏ 
بذاتسي تقوم الذات في كل ذروة و E‏ 
فليلى وهند والرباب وزينب وسلمى بعدهاوبثينة 
عبارات سء بعر حفيقةهة وما لوحوا بالقصد إلا لصورتى <) 

i 1 a ٍ‏ ا ٍِ 
ولي في الأرض خلعته بيدي البس منهم من شئت» أنا في السماء شاهدت ربي» وعلى 
الكرسى خاطبته » أنا بيدي أبواب النارغلقتهاء وبيدي جنة الفردوس فتحتهاء مَّن زارني 


. ٠٣ص القصد المجرد»‎ )١( 
. ۱١۷ / ۱ طبقات الشعراني»‎ )۳( 
. ۱۸۲ / ۱ طبقات الشعراني»‎ )٤( 


۱۷1 


اُسکنته حنة الفردوس' . . . (ولا تعليق)! 


وكتب إلى بعض مريديه» بعد السلام ؛ وإنني أحب الولد وباطني خلي من الحقد 
والحسد» ولا بباطني شظا» ولا حریق لظی » ولا جوی من مضى » ولا مضض غضاء ولا 
نکص نصاء ولا سقط نطاء ولا ثطب غطاء ولا عطل حظاء ولا شنب سری» ولا سلب 
سبا» ولا عتب فجاء ولا سمداد صدا» ولا بدع رضاء ولا شطف جوا ولا حتف حرا 
ولا مص خیس › ولا حفص عفص › ولا خفض خنس› ولا حول کنس› ولا عنس 
کنس› ولا عسعس خحدس› ولا جيققل خندس» ولا سطاريس› ولا عيطافيس › ولا 
هطامرش › ولا سطامریش › ولا شو رن ولا رکش قوش › ولا سملاد نوس » ولا 
کتنا سمطلول الروس› ولا بوس عکمسوس » ولا انمداأد فاد« ولا قمداد آنکاد» ولا 
هداد ولا شهداد) : 

وغہرها کر من هله الهذيانات التي يسمونها «علا لذن 

ويقول: أشهدن الله تعالى ما في العلى وأنا ابن ست سنين. ونظرت يي اللوح 
لظ ابن ٿان سنین» وفککت طلسم الساء ونا ابن تسسع سنين» ورايت في 
وحرکت ما سكن» وسكنت ما تحرك بإذن الله تعالى وأنا ابن أربع عشرة سنة . 

ويقول داود الكبير بن ماخلا : 

كل| جدد العبد المرؤمن بالصدق حقيقة الإيمان» اقتضى تجديده ذلك فناءَ عوالم 
الأكوان . 


- الرجاء الانتباه إلى ربطه الإيمان بفناء عوالم الأكوان» «أي وحدة الوجود» . 


(۱) طبقات الشعراني» ۱ / ۱۸١‏ . 

(۲) طبقات الشعراني» ١‏ / ۱۹۸ . 

(۳) طبقات الشعراتي» ۱ / ۱۸۴۳ . 

)٤(‏ الشيخ داود الكبير بن ماخلاء شيخ محمد بن وفا الشاذلي» كان شرطيا في بيت الوالي بالإسكندرية في أوائل 
القرن الثامن اهجري . 

(ه طبقات الشعراني : ۱ / ۱۹۱ . 


V۲ 


ويقول: ما ظهر متلصص كون إلا عند غيبة حارس المعنرفة» ولولاها ما لاح 
متلصص كون أبداء وإن شت قلت تنويعاً ثل التوصيل : ما لاح کوکب کون إلا عند 
e: 2‏ 
غيبة شمس المعرفة › ومتى طلعت شمس ال معرفة من مشارق التوحيد افلت كواكب الآثار 
وغابت نجوم الأغيار". . 
- عبارات جديدة نراها في هذا النص : «متلصص كون» يعر ماعن التفرقةء وكأنه ‏ 
يقول : إن الذي يعتقد أن الكون شي ء خارح عن الوحدة» إنا هولص يسرق الكون من 
الوحدة. وعبارة «حارس المعرفة» التي يعي ہا «مقام الجمع». وكذلك نمه العبارات . 
ويقول : فسان اللشسان هواء عن هواءء ولسان القلب داع ف هدی ) ولسان 
الغيب يشر ا عام المحق والفناءي وانطوی الفرع الاي ٤‏ الأصل الأعلى” . 
التخصيص ؛ والأصل الأعلى هو الحق سبحانه. 
في حضرات الحمع والتفريدء فتفر نفوسهم من حر نار الأنوار إلى ظل ظلال الأغيار“. 
ويقول: لو زال منك «أنا) للاح ام 
یکی بكلمة «أنا) الأولى » ما يسمونه ي مصطلحهم بالأنية» أي الشعور بالذات 
كمخلوق» ويعني ب «أنا» الثانية ضميرا عائدأً على أي متكلم كان (أوعلى الحق). 
وکان یقول : 
کل| وجه العبد قلبه إلى الله تعالى انجمع» وكل| وجه قلبه إلى الخلق تفرق. 
٠‏ كل سبب فرقك فقد أفناك وأماتك» وكل سبب ممعك فقد أحياك وأثبتك<. 


(۱) طبقات الشعرانی: ۱ / ۱۹۱ . (£) طبقات الشعراني : ۱ / ۱٤۹‏ . 
(۲) طبقات الشعرانی : ۱ / ۱۹۲ . )٥(‏ طبقات الشعراني : ۱ / ۱۹٩‏ . 
(۳) طبقات الشعرانی: ۱ / ۱۹۳ . 


DAs 


ويقول محمد وفا «الشادلي الغوث» مو سس الطريقة الوفائية : 

قال لي احق : أا المخصوص› و ولا مقدار لك عندي › 
e‏ ولیس مثا شي ¢ E e‏ 
e‏ 2 وإلي مرجعك تی کل شیم e‏ 
E‏ س TT oS‏ ا 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج «إن الذي أحياها لمحيي الموتى » وهو على كل شيء 
قدیر»). . . 

هذا العارف «محمد وفا» يتبع في تصريجه وتبيانه للحقيقة في هذا النص» أسلوب 
الحلاح والبسطامي وابن عربي وابن الفارض وغيرهم» لكن بشكل معكوس» فالحلاج 
سبحانه وتعالى عا يصفون - هو الذي يفول محمد وفا: «ليس مثلك شي ء٠‏ انت عن 
حقيقتي › يا عين مطلعي › إليك يرجع الأمر كله. .(. 

ويقول لسان الدين بن الخطيب : 

وإنم) وقعت الكشرة بالتقصيل ‏ والأمر في نفسه حقيقة واحدة وما ثم غيرهاء 

الغدير إذا متلا عند المطر ملا جباباًء ثم 1 او ا 

ويقول: . .. وأول مراتب العلم هوعين الذات» المعبر عنه بحقيقة الحقائق 
الكلية» وسریائه نی كل اعتبان فقي المي إا وفى الكونية كونياء والكل مظاهره. : 
وهو قسمان : داتي وحداني» يلازمه الغنى › معناه شهود الذات نفسه من حيث الواحدية 
التي هي مظه ر للأحدية بجميع اللاعتبارات والشؤ ون» ا وتالا وحسيّهاء دنا 


(۱) محمد وفا» من أكابر العارفينء خاتم الأولياءء صاحب الرتبة العلية» مات سنة ٠١‏ ۷ه ف القاهرة. 
(۲) طبقات الشعراني : ۲ / ۲۲ . 
(۳) روضه التعريف› ص١١٦‏ . 


V٤ 


وا واخحرة» دفعة وأاحدة» من حيث الكل ي شهود الى غاا : 

ويقول علي وفا" (ابن محمد وفا) وهو غوث أيضاأً: 

i‏ للايصح لأحد أن يقول في استفتاحه «وما آنا من المشركين» إلا حتى ترک 
غبره» ولا اشر ولا القبلةء ولا المناجی . فاجعل ربك مشهودك دون غىرە . 

من أعجب الأمور قول الحق تعالى لسيدنا موسى عليه السلام : #لن تراني» آي 
مع كونك تراني على الدوام» فافهم . 

#ولذكر الله أكري» وهو شهود ذاته وحده لا شريك له لم یکن شيء غيره 
فافهم . 

قولڵه : «لا يصح لأحد أن يقول: وما أنا من المشركين حتى لا يرى غبره»» هومئثل 
قول للغزالي أرجو من القارىء أن فا بلليحث له . 

وکان يقول في قوله : الا إنه بكل شيء يط 4 : E‏ 
معنی وصورة› فهو حقيقة کل شي ء٠‏ وهو دات کل شيء» وکل مي ء ع ا 
فافهم 0 . 

وكان يقول في حديث : «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» أي : مها 
تصورني به من الصور» كنت مدومن أفق تلك الصورة كمه فافهم( . 

وکان يقول: ما عبد عابد معبوداً إلا من حيث رأى له وجهاً اليا . 

وکان يقول في حديث : «فإِذا أحببته كنت سمعه)» وقي رواية : «کنته» لیس المراد به 
معنى الحدوث في نفس الأمر! لأنه كذلك بالذات» وإنا ذلك ليكون الشهود مرتباً على 
ذلك الشرط الذي هو المحبةء فمن حيث الترتیب الشهودي جاء ا لحدوث لا من حيث 
التقرير الوجودي › فافهم . 


. ٥۸١ص روضة التعريف»‎ )١( 

(۲) هووأبوه من سلسلة الخرقة الشاذليةء مات في مصر سنة ۸٠١‏ ه حسب طبقات الشعراني» و ۷٠۸ه‏ حسب 
جمهرة الأولياء وشذرات الذهب وغيرها. 

(۳) طبقات الشعراني: ۲ / ۴۳ . )٤(‏ طبقات الشعراني: ۲ / ۲٤‏ . 


1Yo 


- قوله : «ما عبد عابد معبوداً إلا من حيث رأى له وجهاً إليا» يذكرنا بقول الغزالي 
الذي مر معنا سابقاً وبقول حيي الدين بن عربي . 

والحديث : «كنت سمعه» هومن حديث مشهور يستغله الصوفية a‏ 
بحرفون معناه ویعطونه معنى هوف نظر الإسلام كفر. 

وكان يقول (وهي عبارات تشير إلى وحدة الوجود يقدمها بين يدي القوم) : 

ما عبد الله أحدٌ إلا على الغيب» لكن فتح لك الشرع الذوقي » في الذوق الشرعي 
الحمدي بابا إلى الجمع» بأن تشهد كل شي ء من معبودك» حتى عبوديتك. فتراه هو 
الذي ري الأحكام عليك عليك» ويقيمها فيك بقيوميته» فتصير عند شهودك هذا تعبده 
e E OE‏ ا چ ك ی 
اللحمدي هذا الشهود مقا الإإحسانء وليس بعده إلا مقام الإيقان» وهو العيان» 
فافهم . (أرجو الانتباه إلى معنى «الاحسان» عندهم). 

وکان یقول في معنی حدیث : رکنت کنزاً لا أعرف»» يعني : مرتبة التجرد «فأحبہت 
ااا ا أي : قرت أعياناً تقديرية » وتعرفت إليهم ودللتهم على كل 
مهما بكل منهاء «فبي عرفوني»» آي : لأ آ الكل هذا حقيقة هذا الكلام في 
التحقيق » وله ي الفرقان من معان ا و الله فافهم . 

وکان يشير أن يكون صدر كل كتاب هو: «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . . . أما بعد فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو وهوهوب) 
هو سيدي وربي» وهو مولاي وحسبي » لیس إلا هو" . . 

وکان قول : 

0 فھو تعالی ذات کل موجود» وکل موجود صفته» ولیس ها مبدأ ول إلا هوء د 
ليس بعده إلا العدم» والعدم لا يكون مبداء سيا لموجود. 


(۱)-طبقات الشعراني: ۲ / ۲۷. ٠.‏ (۳) طبقات الشعرانی: ۲ / ٠١‏ . 
(۲) طبقات الشعراني : ۲ / ۳۲. )٤(‏ طبقات الشعراني : ۲ / ٤٠‏ . 


۱1۷٦ 


© ملاحظة هامة: 

هذا الكلام ينفقى عن الله سسحانه قدرة الإجاد من العدم! وهوواضح للمتأمل . 
وقوله : «هودات كل موجود» هومثل قول الأخر: «وما الكلب والخنزير. . . أو اجتمع فيه 
النجومع الورد» وغبرها» . 

وکان يقول : 
شي ء؟ ولم يكن شيء غيره» ويكفيك هذا فاصبر نفسك في جدك أو أثبت التجريد١.‏ 

صفات الله فرقان وذات الله قران 
وفرف حى قي وجمى المرف وجدان() 

نعرف الآن أنهم يعنون بعبارة «صفات الله » أو أسمائه» أا هي المخلوقات بجميع 
أشكاها وأنواعها. 

والجيلي هنا يعي بكلمة «فرقان») أي مقام التقرقة» أوالفرق» وهو ک) نعلم 
«التفريق بين الخالق والمخلوق» . ويعني بكلمة «قران» مقام الجمع» وهو جمع الخالی 
والمخلوق ف وحده» هي الله » وحیت| وردت ٤‏ کلام القوم عن الحقائی فر يدون مہا 
هذا. 

ويقول: 
و ت د ا ا 
أوج التعاظم مركزالعزالذي إرحى العلا من حوله دورانه 
مووق اا ر العلياعلى ال عرش الك و ا 
لیس ارخذ بأسره إن حققوا إلا تاا EE‏ دنانه 
ا فيه ومنه كان وعنله تفنی الدهور ول ل شاا 


. ١١١ / ١ الإنسان الكامل:‎ )۲( . ٤۲ / ۲ : طبقات الشعراني‎ )١( 


۷% 


فا لخلق تحت س) علاه کخضردل 
والكون أجحمعه لديه کخاتم 
والملك واللكوت في تياره 
وتطيعه الأفلاك من فوق الس 
هونقطة التحفيق وهوغيطه 


الي مرم ا اسا 
ى ا د ر 
لر فرق داك ت 
واللوح ينهذ ما قضاه بنانه 
هومركزالتشريع وهومكانه 


يظهرفي هذه الأبيات» وكأن الحيلى بجعل محمد ية هو الله > ولكن حقيقة الأمر 
ليست كذلك؟ بل هي ا او استثناء! ويسمونها «الحقيقة 
الملحمدية» ويقولون: إن محمد هو المجلى الأعظم للذات الإية» وبتعبير أوضح : «هو 
أعظم جزء في الذات الإلمية» والمسيطر على بقية الأجزاء» سبحانك اللهم . ) 

وظن بعض الباحثين أن «الحقيقة المحمدية» هي عقيدة بعض الصوفية دون بعضهم 
الآحر» وأخطؤ وا» فكلهم يعتقدون نفس العقيدة! وسيأتي بيان ذلك» وهي عندهم 


جزء من عقيدة وحدة الوجود. 
ويقول : 
الواحديّة مظهر للذات 
اتل يهار ی 
هذاك فيهاعين ذا وكمشل ما 
فهي العبارة عن حقيقة كثرة 
کل بها في حکم کل واحدٌ 
فرقان ذات الله صورة جحمعه 
فاتلوه واقراً منك سر كتابه 
ويقول «من العينية» : 


تبدوممُعة لفرق صفات 
فاععجب لكشرة واحد بالذات 
نباك في حكم الحقيقة هاتي 
في وحدة من غر ما شتات 
فالنفي في ذا الوجه كالإثبات 
وتعدد الأوصاف كالآيات 
أنت المبين وفيك مكنسوناق0) 


. ٤۳ / ١ الإنسان الكامل:‎ )۲( .۷۴ / ١ الإنسان الكامل:‎ )١( 


۷A۸ 


فكنت أناهي» وهي كانت أناوما 

بقيت بها فيها ولا تاءَ يننا 

افد او عه 

E.‏ وصفي وذاتي ذاتا 

ST E ET 
: ومنہا‎ 


فا ثم من شيء سوى الله في الورى 
هو العرش والكرسيّ والمنظر العلي 
E EE‏ 
هو النور والظلاء والماء والمهوى 
وااو اا اا 
هوالمركزالحكمي والأرض والسما 
E E EET‏ 
هوالحكم والتأثير والأمروالقضا 
هواللفظ والمعنى وصورة كل ما 
هوالجنس وهوالنوع i‏ 
هو العرض الطاري نعم وهو جوهر 
هو الحيوان الحي وهو حياته 
هوالقيس بل ليلى”)وهوبثينة 
هو العقل وهو النفس والقلب والحشا 
هوالموجد الأشياوعين وجودها 
حقائق ذات في مراتب حقه 
ونرهْة عن حكم الحلول فا له 
فا اجى ا اتی ع کن 


.٠١ / ١ الإنسان الكامل:‎ )١( 


ها في وجو مفرڊٍ من ينازع 
وحالي بها ماض كذا ومضاارع 
فلي في جبين الحسن تلك الطلائع 
وأخلاقهالي في لجال مطالع 
لي اسم» ولي تلك النعوت توابع<) 


وماثم مسموع وما ثم سامح 
هو السدرة السلاتي إليها المراجع 
هوالفلك الدواروهوالطبائشسع 
هو العنصر الناري وهوالطبائع 
هو الأفق وهو النجم وهوالمسواقسع 
هوالمظلم العتام وهواللوامع 
هو الناس والسكان وهوالمسرابع 
هو العزوالسلطان والمخواضع 
يجول من المعقول أو هو واقع 
هو الواجب الذاتيّ والمتانى 
هوالمعدن الصلدي وهوالموائع 
هو الوحش والإنسي وهو السواجع 
أجل نشرهاء والخيف وهوالأجارع 
هو الجسم وهوالروح والمحدافع 
وعين ذوات الكل وهوالموانع 
تسمى باسم الخلق والخلق واسع 
سوى» وإلى توحيده الأمر راجع 
وياموجدالأشياءء ذاتك شائع 


(۲) ليستقيم الوزن جب أن تكون: «بل ليلا . 


۱۷⁄۹ 


SEE 
قطعتَ الورى من ذات نفسك قطعة‎ 

قات ال ا وات ااا 
وماالخحلق في التمشثال إلا كثلجة 
فا الشلح في حققيقناغر مائه 
ولكن يذوب الشلح يُرفع حكمه 


+” 


تجمعت الأضداد في واحدالبها 
فکل اء 
وكل اسدداد في تصافيق طرة 
وكل كحيل الطرف يقتل صبه 
كا ارف الوا ا ا 
وكل مليح باللملاحة قد زها 
وكل لطيف جل أودق حسنه 
E‏ 
اتاك لا فط ورب الها 
وأطلق عنان الحق في كل ما ترى 
وشاهده کا فيك منك فاإانه 
ففي» أينےاء» حمّاء تولوا وجوهكم 
ودع ضاف ا كنت عارفا 
فققد صح في متن الحديث «تخلقوا 
وها ET‏ أجل بدا 
فم قوانا والجوارح كونه 
ويكفيك ماقدجاء في الخلق أنه 


٤‏ ملاحهه صورة 


فها هي ميطت عنك فيها البراقع 
وم يك موصولاًء ولا فصل قاطع 
وإنك ما يعلووما هو واضع 
راتت نها الماء الذئ, هو نابح 
وغ ران في حكم دعته الشرائع 
ويوضم حكم الماء والأمرواقع 
وفيه تلاشت فهوعنهمن ساطع 
على كل قد شابة الخنصن يافنعم 
وكل احمرارنفي الطلائع صانع 
بماض کسیف الهمند حال مضارع 
عليه من الشعرالوسيم شرائع 
وكل حيل بالحاسن بازع 
وكل جليل وهوباللطف صادع 
فوحخد ولا تشرك به فهو واسع 
فا ثم غير وهو بالحسن باع 
هويتك اللاتي بها أنت دالع 
فا ثم إلا اش هل من بُطالع 
لتك فيا الال وام 
بأخحلاقه» ماللحقيقة مانع 
E‏ 

لناهكذابالنقل اخز شارع 
اتا E‏ ۳ رجلا ن 
على صورة الرحهن.» ادم واقع 


في الأبيات الأحرة» نرى كيف يفسرون الآية : لينم تولوا فم وجه الله 


(۱) فتوح الغیب» ص۲۰۳ - ۲۰۷ . 


۸۰ 


وا لحديث : «تخلقَوا بأخلاق الله»» وهو حديث موضوع » وكيف يفسرون الحديث : 
«. . . فإذا أحببقه كنت سمه الذي يسمع به وبصره الذي ببصربه ويڌه الى يبطش 
ھا. . ٠‏ كا نرى في الأبيات التي قبلهاتقرير الشاعرأن كل شيء هو الله » ونری 
استع اهم لعبارة : «دع عنك أوصافاً. e‏ دع أوصافك . . . 


ويقول: ثم كتب (أي الحق سبحانه) على جناح الطير الأخضر, بقلم مداد 
الك ريت الأحمرء أمابعد؛ فإن العظمة نار» والعلم ماءء والقوى هواءء والحكمة تراب» 
عناصر بها يتحقق جوهرنا الفرد» وهذا الجوهر عرضان ؛ الأول: الأزلء والثاني : الأبد. 
وله وصفان؛ الوصف الأول: الحق» والوصف الثاني : الخلقء وله نعتان؛ النعت 
الأول: القَدَم» والنعت الثاني : الحدوث . وله اسمان؛ الاسم الأول: الرب» والاسم 
الثاني : العبد. . 


ويقول: اعلم أن جميع حقائق الوجود» وحفظها في مراتبهاء تسمى الألوهية» وأعني 
الإهية» وجيع المراتب الكونية» وعطاء كل حقه من مرتبة الوجود» هو معنى 
الألوهية". . 

ويقول: . . . واعلم أن الرب في كل موجود وجه كامل» وذلك الوجه على صورة 
ذلك الموجود. وروح دلك الوجود على صوره خسوسة وحسد» وهذا الاھرلرت امن 
ذاتي . ت وإلی ذلك اللاشارة في قوله: «خلق ادم على صوره الرحمن»› وقوله : «خحلی 
ادم على صورته»» وهذان الحديثان. وإن كانا يقتضيان معاني قد تحدثنا عليهاء فإن 
الكشف أعطانا أ) على ظاهر اللفظ” . . 

ويقول عمد بن سليان الجزولي“ «مؤلف دلائل الخبرات»: . 

. . . اللهم صل على محمد وعلى اله بحر أنوارك ومعدن أسرارك. . . وإمام 
)١(‏ الإنسان الكامل: ٠٤ / ١‏ . 
(۲) الإنسان الكامل: ١‏ / ۳۷. 
(۳) الانسان الكامل: ۲ / .٦‏ 


.ه۸۷١ أبوعبد الله محمد بن عبد الرحمن . . . بن سليمان الحزولي السملالي مات سنة‎ )٤( 


۱۸1 


ا اللهم صل على مّن فاضت من نوره جميع الأنوار". . 
موجود» عين أعيان خحلقك ° . . 

اللهم صل على سيدنامحمد نورالذات» وتار الساري في جميع الأساء 
والصفات› ر0 . , 

. . . . اللهم صل على محمد الذي هوقطب الجلالة‎ E 

_ هذه العبارات هي صور عن «الحقيقة اللحمدية» واصحه المعنى › ووحدة الوجود 

ويقول: . . . ووفقني لاتباعه. . والجُمعني عليه . . . وارفع عني العلائق والعوائق 
والوسائط وا لحجاب. . . ياهو يامن لا هو إلا هوء لاله الا هر0 :2 

لقد مرت هذه العبارات في الصفحات السابقة وشرحت هناك . إنها كلها تعن 
«وحدة الوجود» . 

ویقول زکريا الأنصاري “^ «شیخ الاسلام»: 

. . . قالوا: والفناء على ثلاثة أوجه : فناء في الأفعال : «لا فاعل إلا الله»» وفناء في 
الصفات : «لا حي ولا عالم ولا قدير ولا مريد ولا سميع ولا بصير ولا متكلم على الحقيقة 


(۱) دلائل الخبرات» ص٦۷‏ و٩۹‏ . 

(۲) دلائل الخبرات» ص۹۰ . 

(۳) دلائل الخبرات» ص١٠٠٠‏ . 

. دلائل الخرات» ص۲۳۳‎ )٤( 

(ه) دلائل الخرات» ص٤۲۱‏ . 

. ۱٥ص دلائل الخرات»‎ )٩( 

(۷) دلائل الخیرات» ص۲۲۳ . 

(۸) زكريا الأنصاري الخزرجي » مات في مصر سنه ۲٩‏ ۹ه. 


۱A۲ 


إلا الله». وفناء في الذات : «لا موجود على الإطلاق إلا الله»» وأنشدوا في ذلك : 
اي ا ا ا ي فكان فاه عين البقاء ١‏ 
© ملاحظة : قول الأنصاري هذا هو أوضح ما قالوه فی تعریف الفناءات . 

ويقول شارحا: 

. . . وسثل الحنيد عن هذاء أعنى عن قوم : «حسنات الأبرار سيئات المقربين»» 
فأنشد جوابا للسائل : 
طوارق آأنوار تلوح إذا بدت قظهر سا وتخبر عن جمع 
أي : المقامات. أوها طوارق تلوح إذا ظهرت. ونهايتها أنها إذا قويت بعد ظهورهاء 
وكتمان سر فأشار بالأول إلى مقام الأبرار» وبالثاني إلى مقام المقربين“! 

ويقول عد الرحن العيدروسر “ ف مقدمة کتابه «لطائف الحود ٤‏ مسألة وحده 
الوجود» : 

باسم الله بداية ونهاية » والحمد لله رواية ودراية» وأصلي وأسلم على الأول والآخر 
والباطن والظاهر وعلى اله وأصحابه الراتعين في بساتين المظاهر. 

أما بعد فهذه لطائف تتعلق بمسألة الوحدة» القائل ها أهل المعارف . 
0 ما یلاحظ : 

قوله : «وأصلي وأسلم على الأول والآخر والباطن والظاهر» . 

نعلم أن الأول والآخحر والباطن والظاهرهي من صفات الله تعالى » لكنه هناء 
)١(‏ هامش الرسالة القشيرية» ص۲۸ وهامش حاشية العروسي : ۲ / ١‏ . 
(۲) هامش حاشية العروسي : ۲ / ۳۳. 
(۳) عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس» ولد في مدينة «تريم» في حضرموت» تنقل ثم استقرفي مصر ومات فيها 


سنه ۲ ۱۱۹ه. 


)٤(‏ كتاب من ٠١‏ صفحة فقط. والكتابة في أكثر صفحاته لا تتجاوز الصفحة. 


۱A۳ 


E‏ للرسول ب وهذا هوما يسمونه «الحقيقة المحمدية» إذ يعتبر ون أن 
محمداً ية هو المجل الأعظم للذات الإلهيةء أي إن أعظم ظهورلله سبحانه هوفي 
والملاحظة الثانية قوله: «. . . بمسألة الوحدة» القائل ہا أهل المعارف»» حيث 
ييين لنا مادا يعنون بمصطلح «العارف» ک| يبين أن أهل المعارف يدينول بوحدة الوجود. 
وهو تصریح یشکر عایه . 
ويقول في نفس الكتاب «اللطيفة الثالثة» : 
قال الشيخ الأكبر - نفع الله به في الباب الثامن والأربعين رائة من «الفتوحات 
الملكية» : الحق خحلق› وما الخلق حق ! 
قال أهل المعرفة - نفع الله هم -: وذلك لأن الإطلاق الحقيقي ذاتي للحق› فلا 
تقيده الأكوان بظهور تعيناتها في تجليه المنبسط عليها. 
E E E‏ له» لأن الخاتى عبارة عن تعيلَ حاص في الوجود 
المنبسط اقتضته ماهيته الثابتة . ) 
فلوارتقع القيد م يكن خلقء > فلايصح أن يقال : ا عن الو ن ا 
الذي يكون القيد ذاتيا له» لا يكون عين المطلق الذي يكون الإطلاق ذاتيا له. 
بخلاف أن يقال : الح عين الخلق› فإانه صحیيح › لأن الطلى الحقيقي لا تفيده 
الأكوان» فتجليه فيها لا ينافي التنزيه ب اليس كمثله شيء) . 
وهكذا أخضعوا الله - جل وعلا - وصفاته لعلم الكلام. 
ويقول ف نفس الکتاب : «اللطيفة السادسة» : 
و الأفعال» ووحده الصفات)» ووسحدة إلذات» e‏ ذلك دوا 
وکشفا د ليس لغر الخاصة› وأما الخواص فلهم مباشرة لكف کا 
. وإذا كان السالك في مباشرة «وحدة الأفعال» قَدِرّ على طي الأرض واختراق 
ا لهواء وا لمشي على الماء والإشباع بالقليل مكان الكثير والارتواء بالقليل» ونحو ذلك . 


A4 


وإذا كان في مباشرة «وحدة الصفات» سمع في تجلي صفة السمع له جميع الأشياء 
ناطقة» من حا ونبات وحيوان» لأنه باحق يسمع لا بنفسه» وكذلك يبصرفي « جلي صفة 
البصرله» جميع الْنْصّرات» ولا بحجبه شيء عن شي ء٠‏ لأنه باحق يبصر» وكذا جميع 
بواقيه (أي بواقي الحدیث) کا ورد: فبي يبصر وبي يسمع وبي يبطش إلى اخره. 

وإِن کان في مباشرة «وحدة الذات» كان بحسبهاء لأنها تعود الأساء الذاتية عنده 
كاللوؤنة لون إنائه» فيتصف به (أي بالله) بقبول الألوان كلها؛ فلا يدري العبد من هو 
لشهود الحق بالحق بلا نسبة شهودٍ له» بل ک إشهد الله أنه لا إله إلا هوج و#إوكفى بالل 
شهيداً4 و فإوالله على كل شيء شهيد» فتتصل الشاهد بالشاهد ني جميع المشاهد 
والشواهد. اه. 

- وحدة الأفعال : أي ليس في الوجود إلا فاعل واحد» وكل فعل» كائناً ما كان» 

فهوفعل الواحد الذي لا فاعل غبره» وقد مر معنا معنى مصطلح «فعل الله» عندهم» 
يعني حرکته RR‏ مر 8 Cf‏ 


وحدة الصفات : لا يوجد إلا حي واحد وسميع واحد وبصر واحد ومتكلم 
واحد. . . فجميع الذين يتصفون بالحياة والسمع والبصروالكلام و . ..وAa...gم‏ 
واحد» وهو الله . 

وحدة الذات: وهي أن يرى كل الممكنات هي من ذات الحق» ويشرحها عبد 
الرحمن العيدروس شرحا أوضح عندما يقول: ک فإشهد الله أنه لا إله إلا هو#. . أي إن 
الواصل يشهد أنه هونفسه الله الذي لا إله إلا هو. ويشهد وحدة ذاته وذات كل شيء مع 
الذات الإلهية مثل : «إوكفى بالله شهيدأ)» أي لا شهيد غيره. 

ويقول محمد بن عبد الله ابن شيخ العيدروس”' : 


. . . فانتبه لنفسك أا الأخء وتقرب إلى مولاك بالصدق» تر العجائب في| بينك 


(۱) حمد بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس › ولد بمدينة «تريم» ببحضرموت › وتخ رج بوالده في طريق 
القوم » ورحل إلى اند اا مات بیندرسوت عام ۴۳ ١ه‏ حسب الإايضاح» او ۵ھ حسب 


أعلام الزركلي. 


وبين الوقوف على كنه الأشياء والاطلاع على أسرارهاء إلى أن تنطلق من أسرهواك»› 
وتتجرد عن علائق نفسك» فهناك تشرق عليك أنوار القبول» وتلوح عليك اثار 
الوصول» فإذا كنت كذلك : | 
بدا لك سر كان منك اكتتامُه لواح صباح كنت أنت ظلامه 
- وكنت حجابً القلب عن سرّغيبه ولولاك لإ يطلع عليك ختامه 
فمذ غبت عنه حل فيك وطتبت ٠‏ على موكب الكشف المصون خيامه 
وجاء ا ا E‏ سأاعه شهيٌ إلينا نشره ونظام 1 


ويقول عبد القادر ابن شيخ العيدروس”' 

السائر إلى الله تعالى تتجلى له في أثناء سلوكه أنوار وتبدو له أسرارء فإن أرادت "مته 
أن تقف عند ما كشف هما من ذلك لاعتقاده أنه وصل إلى الغاية القصوى» والنهاية من 
المعرفة» نادته هواتف الحقيقة : «المطلوب أمامك فجد في السير»» وإن تبرجت له ظواهر 
اللكونات بزينتهاء فال إلى حسنها وجماهاء نادته حقائقها الباطنة : «إنا نحن فتنة فلا 
تكفر؛ وغض عينيك عن ذلك . وأن إلى ربك المنتهى». 
اهن ال غ ك 2 سوی الله غر فاتخذ ذكره حصنا 
وا ق هواه خا تا ددا 
وها ترى كل المراتب نجتلى عليك» فحل عنهافعن مثلهاحلنا 
وقل ليس لي في غير ذاتك مطلب ٠‏ ولا صورة تجلى ولا طرفة تجنى “^ 

قال الحنيد : أدركت سبعين عارفا كلهم يعبدون الله على ظن ووهم » حتى أخي أبا 
يزيد منهم وا ا من صبياننا لأسلم على يديه . قال سيدي أبو العباس المرسي 
رضي الله عنه في قوله : «يعبدون الله على ظن ووهم»» وإنم) ذلك أنهم ظنوا آنه من 
لمقامات ما لا يصلح أن يكون فوقه مقام » وليس كذلك. فلوأنهم تحققوا لعلموا أن فوق 


. إيضاح أسرار علوم المقربينء ص١٠"» والشعر لابن العريف صاحب الطريقة العريفية‎ )١( 
. قط العارفين › غعوثٹ الواصلين› > ڪيي الل عم محمد بن عبلر. الله الشابى) م أقف على تاریخ وفاته‎ )۲( 
. الآثات من قصيدة للششتر ي‎ (۳( 


۱۸٦ 


ذلك المقام مقاماًء إلى ما لا ناية . قله «لأسلم على يديه» أي : لانقاد له ؛ والإسلام 
الانقياد. فليكن المريد عالي اهمة والنية حتى لا يكون له التفات إلى غير الله » وتكون 
النية إلى هذا المقام بإرشاد الشيخ العارف الرداد: 
ولو کان ل ما کان ٤‏ الول کله وكکانت ل الأكوان بالأمر ساجدة 
لا نظرت عيني إليهاومارأت لإا لم تكن ذاتي لذاتك واحدة 
ا رن اا درن وة اا ا ا 
واععكف على حب الحبيب وذكره في جمع جمع ممع لاتتفرقا 
وإذا نأى لك قرنه من دونه لا ترضها وارحل ولا تتعوقا 
فهناك نادتك الحقائقلاتقف ‏ فأمامك امطلوب دم متشوقا 

وقال عبد الله بن أبي بكر العيدروس”“: 

. . . فمن فني عن أفعال نفسه فهوباق بأفعال الله » ومن فني عن صفاته فهو باق 
بصفات الله تعالى » ومن فني عن ذاته فهو باق بذات الله تعالی » ک) قال بعضهم : 
وقوم تاهوا في أرض بقفر وقوم تاهوا في ميدان حبه 
@ ت gf‏ ~~ @ ت 
فأفنوا ثم افنوا ثم أفنوا وأبقوا بالبقاء بقرب ربه 
فالأول› ک)| قالوا: فضاء صفاته لبقاء صفات الحق› ثم فناؤه عن صفات الحق بشهود 
الحی› نم فناؤه عن شهود فنائه با ستهلاکه في وجود الح وهو فناء الذات في الذات» 
وهذه حقيقة قل الله ثم ذرهم . . . الآية4. 

وقال: «فصل في حقيقة عالم التوحيد المبني على التفريد بعد أداء حق التجريد» : 


. ۸٠٥ص غاية القرب من مجحموعة «إيضاح أسرار علوم المقربين»»‎ )١( 

)۲( إمام أئمة الأولياء العارفين» مؤ سس الطربقة أالعيدروسية » من مدينة تريم) ف حضرموت »۰ مات فيها سنه 
6٥‏ ھ. ۰ 

(۳) الكبر يت الأحمر والإكسير الأكبر من مجموعة «إيضاح أسرار علوم المقربين»» ص٦۷‏ . 


AY 


وهو أن يُفردك الحق بفردانيته» عند استيلاء سلطان الذكر» حتى تخرج من قشور 
ا لحروف والصوت» فتفنى بسطوة بقية وجودك الذاكر» وبقية سلطنة إثباته » فوت 
الذكورعن الذكر بدوام الذكر على مقتضى قوله : [اذكروني أذكركم » فيصير حينئذ 
الذاكرمذكوراً والمذكورذاكراًء ويستبدل الأين بالعين» والمباينة با معاينة» والأنية 
بالوحدانية» وفني عن نفسه وعن غيره بالكلية في عين جمع الجحمعية» فشاهَد الذات 
الحقيقة الصمدية المنزهة عن الحسمية الكثيفة واللطيفة وتوابعها ولوازمها بالكلية » ولا 
يرى إلا الواحد الحق أولاً وآحراً وظاهرا وباطناء إليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» هذا توحيد خواص الخواص 

حف ع ا و ل آرت ا ااه 
فالمشاهدة أحضرته معه وغيبته عنه » إلى أن ظهر بالعيان. فالعيان يسحقه والعين تمحقه» 
ثم يحققه الحق ويزهق باطله» > فيكاشف بأنوار غيب الغيب» فيطالع أسرار الملك 
والملكوت» ويتيه في تيه العظموت والحبر وت» حتى تتجلى له شمس الربوبية عن سباء 
العبودية» فأشرقت أرض البشرية بنوررها» ويرقى في المقام إلى تلألؤ نور الألوهية 
المستفاد من الله تعالى : «#الله نورالس|وات والأرض#› ثم نفحة الألطاف الربوبية» 
وانفتح في عين الشمس باب الهوية» وانغخمس فيه المنخمس» ثم لا تسأل: 
قد کان ما كان ما لا أفن ته فظن خرا ولا تسال عن الفير 
فاستضاءت الآفاق الجسدانية بضوء الشريعة» وظهرت المشكاة النفسانية بلوامع 
الطريقة» وتنورت الزجاجة القلبية بأنوار حقيقة الروحانية » وأشرق الصباح الروحية بنار 
نور الألوهية» وبدت شجرة الوحدانية» ونودي موسى السرٌ: أن يا موسى إني آنا الله 
رب العالمين#. فانمحت الجهات» وتلاشت الصورء وانطمس الأبعاض» وانعدمت 
الأجزاءء وسطعت عزة الوحدانية بتجلى نور الصمدانية الربانية» فتدكدك جبل الإنسانية 
الروحانية صعقاًء فاحترقت الغير ية بنار الغيرةء وارتفعت الشركة وبقيت الوحدة» 
متعززاً برداء الكر ياء والعزة» متزراً بإزار العلاء والعظمة» وحده لا شريك له» كل 
شي ء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعونه» هذا أوان وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمی » وهذا وقت وما ينطق عن الهوی)» وهو سر «كنت له سمعاً وبصراً ولساناًء 
فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق»» ولعمري إن هذا حال من کوشف بأسرار «کنت کنزا 


A۸ 


فلا ا الغطاء ال ودا اللقاء بإف| كذب الفؤاد ما رأىء 
أبان الحنق ليس به خفاء وباح السروانكشف الغطاء 
بقاء الحق أفنانا فأفنى بقاءففضائناء ذاكالبقاء 
جلت سطوة الروت حتى E E‏ 
هذا مقام المعرفة دمشاهدة الخحققة( ‏ . 1 

68 ہلاحظات : 


هناك أخطاء؛ ية نقلتها على شكلها الصحيح الذي بجحب أن تكون عليه أنبه 
عليها: 

الحملة : «ويستبدل الأين بالعين . . . والأنية بالوحدانية»» وردت في الكتاب : 
«. . و.. والأينية ا وهي غلطة مطبعية . 

. . عن الحسمية 5 واللطيفة»» وردت : «الكشفة واللطيفة‎ e 

- «فالحذية تبعده عن أنانیته وتقربه هویته)» وردت : («. . . تبعده عن إنأبته. .). 

- «فاحترقت الغبر ية بنار الغبرة. . »» وردت : «. . بنارالغيرية». 

- «متزراً بإزار العلاء. وردت : (.. .( 

ودا آوان ما رست آذ رمیت: .۰ وردت : «هذا وإن ما رمیت |د رمیت . . ) . 

«فلا كشف الغطاء . . »» وردت : «فل| كوشف الغطاء. . ) 


أ دور الجذبة في الصوفية » وأنها هي المطلب . 
ب _ ما يظهر للسالك أثناء الجذبةء وأن المشاهدة هى في الجذبة. 
ج - وحدة الوجود الى يشاهدها ي الحذية. 
)١(‏ الكبر يت الأ حمر والإإكسير الأكبرء من مجموعة «إيضاح أسرار علوم المقربين»» ص٦۷‏ وما بعدها. 


۸۹ 


د عبارات تشر اك وحدة الوجود وهي من عباراتهم التي يستعملونها . 
هھ كيف يفسرون بعض الآيات والأحاديث . 


والرجاء من القارىء أن يتسلى بتحليل عبارات النص التي تشير كلها إلى وحدة 
الوجود. 


ويقول مجدد الألف الثاني أحمد الفاروقي السرهندي': 


.. وإذا قال هؤلاء الصوفية بنفسهم بأن ذات الحق سبحانه وتعالى لا يحكم 
ا ؛ یکون الحكم عليها بالإحاطة والسريان خالا هذا القول» والحق أن ذاته 
تعالى ليس كمثله شيء». لا سبيل لحكم من الأحكام إليها أصلا بل في ذلك الموطن 
الحرة الصرفة والحهالة المحضة» فكيف يتطرق السريان والإإحاطة إليها؟ ويمكن 
جانب الصوفية القائلين هذه الأحكام بأن مرادهم بالذات هو التعين الأول 
نہم لا م يقولوا الك الغ اكور قالوا لذلك التعين عين الذات» وذلك 
الأول المعبر عنه بالواحدية سارفي جميع الممكنات. . 


لتسهيل التحليل ؛ يعني بالإحاطة قوم : «الله حيط بكل شيء» أو بالممكنات»» 
ويشبر ون ا إلى وحدة الوجود» EE‏ «الله سارفي كل الممكنات. أو 
الأشياء» » ويعنون E E‏ القول بالإإحاطة هوحكم» وكذلك القول 
بالسريان هو حكم أيضأء لذلك لا يقولون بہاء لأن ذات الحق لا بحكم عليها بحكم . 

ويعني» ويعنون بكلمة «المتعين» الحزء من الله (رجل الله وعلا)» الذي تشكل أو 
تعين بالمخلوقات» ويقرر المجدد أنهم لم يقولوا بزيادة التعين (أي الخلق) على المتعين . 
فهو هو. والتعينْ الأول هو عمد بل . 

وطبعاً > هذا سلوب جديد يقدمه المجدد لتقرير وحدة الوجود بأسلوب موهم فيه 
شيء من التعقيد» أرجومن القارىء أن بجحلله مدو ليزداد رسأ باللغة الصوفيةء وليتأكد 
أن العقيدة عندهم تلاعب الألفاظ . 


.ه٠٠١٤ مؤسس الطريقة المجددية النقشبندية» هندي مات سنة‎ )١( 
. ٠١ص المنتخبات من المكتوبات»‎ )۲( 


۱۹۰ 


ويقول الشيخ عبد الغني النابلسي”“ في شرح رسالة الشيخ أرسلان: 

واعلم أن الشرك الجحليّ هوأن يَظهر للعبد أولغيره منه اعتقاد أن مع الله تعالى ربا 
اخ یستخی العبادة من الخلق› أومع الله تعالى غيره موصوفاً بصفةٍ مثل صفاته تعالى » 

والشرك الخفي › هو خفاء شي ء» من ذلك على العبد» وهو فيه بسبب استیلاء 
الخفلة على قلبه» فترى الغافل عن معرفة نفسه جازماً أنه مشارك لله تعالى في الوجودء 
وي جميع الصفات التي منها السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والإرادة وغير ذلك ؛ 
وفي جميع الأسماء التي منها الحليم والكريم واللطيف والعليم إلى أخره؛ وفي جميع الأفعال 
والحلال على الأمور الداخلة بانفرادها وتشخصها تحت أحكام القران والسنة ؛ ومع ذلك 
هوغافل عا هوفیه» غير منتبه لأمره» قاطع بأنه موجود اخر مع الله تعالى » موصوف 
بأوصاف» مسمی بأسامی » لال وأحكام تصدر منه . E‏ 
#٭ تبیین : 

قوله : إن الشرك الجلي هو: . . اعتقاد أنه. . مع الله تعالى غيره موصوفاً بصفة مثل 
ويرى» فمن اعتقد أن الإنسان هوغير الله » فقد جعل لله شريكأ في السمع والرؤ ية. 
وهكذا بقية الأسماء والصفات. ومنها الوجودء ومجعل هذا شركاً جلنًا. 

وجعل من الشرك الخفى أن يكون هذا الاعتقاد بسبب الغفلة. 

وجعل من الشرك الخفي مثلاء أن يظن إنسانء بسبب الغفلة» أنه مشارك لله في 
الوجود فمن ظن أن اللإنسان هوغير الله » فقد جعل لله شريكأ في الوجود. . وكذلك 
من اعتقد أن الأوثان التى تعبد هى غير الله فقد جعل لله شريكا غبره يعبد. 


ويقول عبد الخني النابلسي أيضا شارحاً لقول الشيخ أرسلان : «فكلا أخلصتَ 


(۱) دمشقي » توفي في دمشق سنة ٤۳‏ ١١ه.‏ 
(۲) شروح رسالة الشيخ آرسلان» ص۷۹ و٦۷‏ . 


بكشف لك أنه هو لا أنت. .»: 


«فكل| أخلصت»› ئ في حر وجك عنك بان خرجت عن هذا الخروج أيضاً. 4 
رسف لك» - بالبناء للمفعول - أي يكشف الله تعالى لك. بأن يظهر فيك وتجده في 
تقك الخدومة». وهدا ‏ الانكشاف ليس كانكشاف الأشياء المغطاة. . . قال أحد 
العارفين : 
تومت فف اا او قحك ااا ا ا اا 
فلاحت ف أن نَم والله حاجب ‏ سوى أن طرفي كان من حسنها أعمى 

أي هو کن لةه لیس کا :د يكشف الغطاء عن الانية» أو الستر عن البات: بل 
هرأمر إذا ظهريزى العبد أن ذلك 1 يكن مستةراً بشيء» وإنا الإدراك كان ضعيفا عن 
الوصول إليهء فقواه الحق» فأدرك ما کان ظاهراً: «نه. . . هو»» ې : الله سبحانه 
وتعالى الموجود وحده فقط» بالوجود القديم الخاص ره رلا آنت) ¢ أي ا وجود لك 
بالكلية » بل أنت عدمٌ عض حينئذ» وإن كنت عند ذلك على ما كنت عليه قبل ذلك» 
من غر تغير › إلا أن بصبرتك قويت فأدركت ما لم تكن تدرك من قبل . 

ا 
قد بالغ في الظهور والكتن حتى حارت به أولوالعرفان 
والب غل البق كالاقلان قد أودعه في هذه الأكوان°“ 

ويقول عبد الغني النابلسي أيضاً: 
آنا کل توو ااك ال ار كن ات 
ليس كل الوجود إلا أسامي والمسمي بحل ذلك ذاتي 
والحباسى عليك حيثلباسى كل شيء بلقيك في الآفات 


(۲) شروح رسالة الشيخ أرسلان» ص ۸۹ و ۸۱. )٤(‏ شروح رسالة الشيخ آرسلان» ص٩۱۷۰‏ و۱۷۹ . 


1۹۲ 


- وسيتسلى القارىء بتحليل هذه النصوص» وهي واضحة تاما. 

ويقول الشيخ أحمد الدردير"؛ في صلواته : 

. . . وزج بي في بحار الأحديةء وانشلني من أوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر 
الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا مہا . 

هذه الفقرة هي جزء من الصلاة المششية والشيخ الدردير يتبناهاء ويضعها في 
ول صلواته» الي هي من الأوراد الخلوتية› ادن فیمکن اعتبارها» وکأنہا له. 

ويقول «(حرف التاء» ٠‏ 

. . . وصل وسلم وبارك على سيدنا عمد وأنعم علينا بتجل الأساء والصفات» 
وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأغرقنا في عين بحر الوحدة السارية في جميع 
المرجودات»› وصل وسلم وبارك على سيیدنا حمد» وأبقنا بك لابشافي جيم 
اللحظات. . . وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأذقنا لذة جلى الذات» وأدِمُها 
علينا ما دامت الأرض والساوات”'. 

ويقول في منظومة أسماء الله الحسنى : 
ال اراك فاقيا لأفرى 4 مال فاا الا 
وجذ لي بجمع الجمع فضلاومنة ٠‏ واو بوصل الوصل روحي من الضنا 


ھِ ر 


من علينا يا ودود بجذبة پا نلحیق الأقوام من کان قل“ 
يشرح الشيخ أحمد الصاوي هذا الكلام» فيقول : 


لا كان جمع الجحمع ووصل الوصل أعلى من الفناء والبقاء» ترقى إليه) بقوله : «وجد 
ی إلخ»» واعلم أن هم ماما يقال له : «الفناء»» ومقاما يقال له : «البقاء» و«الحمع 


)١(‏ أبو الركات أحمد بن محمد بن أحد العدوي المالكي الشاذلي الخلوتي الملقب بالدردير مات في القاهرة سنة 
١١۲ه.‏ 

(۲) کتاب الأوراد الخلوتية «الصلوات الدرديرية» . 

(۳) الأسرار الربانية والفيوضات الرحانية» ص٠٠٠‏ وما بعدها. 


۹۳ 


والفرق»» ومقاما يقال له : «جمع الجمع»ء ومقاماً يقال له : «الفرق الثاني»» ومقاماً يقال 
له : «الوصل»» ومقاما يقال له: «وصل الو 

فأما امقام الأول الذي هو الفناءء فهو استخراق العبد في الله » حتى لا يشهد شيا 
سوى ذات الله » ويقال لصاحبه : «غريق في بحار الأحدية» . 

وأماالمقام الان وهو «البقاء»» فهو الرجوع بعد الفناء إلى ثبوت الآثار» بشهود 
دات وصفات اتفه ويال لصاحبه E TE‏ فمشاهد 
الأحدية مشاهد للذات دون الأساء والصفات واثارهاء وهو «القاني» »> ومشاهد الوحدة 
اغا للد ات فة بالا ناء والصقات > م لتا اها ن الى و الى »هذا 
هوالكمال بعينه» فلذلك قالوا: «لا بد لكل فناء من بقاء ومقام «البقاء» هذا» هو 
المسمى ب «الحمع والفرق»» فجمعه شهوده لربه» وفرقه شهوده لصنعه» وأما «جمع 
الجمع» فهومقام أعلى من «البقاء» وهو أن يأخذه الحق بعد بقائه » فيسكره في شهود ذاته 
تعالى » فيصير مستهلًكاً بالكلية عا سوى الله تعالى » فمنهم من يبقى بهذه السكرة إلى 
الملوت» كالسيد البدوي رضي الله عنه» ولذلك قال العارفون: «إنه جذب جذبة 
استغرقته إلى الأبد»» ومنہم من یرد اف الصحوعند أوقات الفرائض والقيام بأمور 
الخلق » كالسيد الدسوقي وأضرابه والمؤلف (أي الشيخ الدردير) رضي الله عنهم» فيكون 
رجوعاً لله بالله لا للعبد بالعبدء وهذا الرجوع يسمى «الفرق الثاني»؛ وأما «الوصنل» فهو 
تلذذ القلب بشهود الحق بعد زوال الحجب الظلمانية والنورانية » فإن دام له الشهود يقال 
له: «وصل الوصل»» أي الوصل الكامل» كقوهم : «سر السروعين العين» مبالغة في 
کال الشيء0. . 


ویقول الشيخ الدردير: 

. . . فإذا أدركته العناية الإلهية واستند إلى شيخه بالكلية ولازم المجاهدة حتى 
تكن من الصفات المحمودة» وانقطع عنه عرق الرياء» وصارت نفسه ذليلة» واستوى 
عنده المدح والذم» ودحلت (أي نفسه) في مام الفناءء ورضیت بکل ما يقع في الكون 
E E‏ 


۱۹٤ 


ولكن رؤ ية الفناء والإإخحلاص ربا أوقع ي شي ء من الاعجاب فير جع به 
القهقرى. فليستعذ بالله من ذلك مع مداومة انكر والالتجاء إلى الله » وملاحظة أنه لا 
يتم له الحلاص إلا بمدد الشيخ» فإذا فني عن الفناءء خلص من رؤ ية الإإخلاص» 
وتجلى عليه الرضاء وعفاعن كل ما مضى » وتبدلت سيئاتها (أي النفس) حسنات» 
وانفتح هما أبواب الأذواق والتجليات» فصارت غريقة في بحار التوحيد . . . ولذا ميت 
«مرضية» . . . إلا أن صاحب المة العلية لا يرضى بالوقوف عند هذه المقامات وإن 
كانت سنية» بل يسير من الفناء إلى البقاء» ويطلب «وصل الوصل» بتمام اللقاءء فتناديه 
حقائق الأكوان» إنا نحن فتنة فلا تكفر» «لوأن إلى ربك المنتهى #. فإذا سار إلى 
منازل الأبطال وخلف الدنيا وراء ظهره. ناداه بأحسن مقال : يا أيتها النفس المطمئنة 
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلى في عبادي وادخلى جني 4 . . . اه. 


6 ا)لاحظات : 


نلاحظ في هذا النص ما يلي : - الدور الأساسي للشيخ في السير وفي الوصول. - 
الأرصاف التي يطلقونا على الجحذبة وما بعدها (الصفات المحمودة» انقطاع عرق 
الرياء. . .). -دورمداومة الذكر. -عبارة «صارت غريقة في بحار التوحيد» الت تشير 
إلى الاستشعار الدائم لوحدة الوجود» آوللاألوهية . عدم الوقوف عند هذه المقامات»› 
أي الغرق في التوحيد الذي هومقام الفناء» بل يسير منه إلى البقاء بمداومة الذكر ومدد 
الشيخ . - يشير إلى وجوب هذا الانتقال بالعبارة «فتناديه حقائق الأكوان إن| نحن فتنة 
فلا تکفر» . 

ونعرف الآن أن العقيدة الصوفية هي أن الأكوان ليست شيأ غير الله سبحانه 
وتعالى » إذن فحقائقها هي أنها تعينات إية ء أوهي الله جل وعلاء التي تناديه : إن 
نحن فتنة فلا تفر والنداء هنا جازي طبعأًء ويجعل الشيخ الفتنة مشيرة إلى استشعار 
الألوهية حيث يبهت الواصل ويقول: «أنا الله » سبحاني . . . إلخ»» فيحكمون عليه 
بالكفر. 


. ٠١٤ص حاشية العلامة الصاوي «شرح الخريدة»»‎ )١( 


14٥ 


عبادي . 4%“ اا را اال مقام «البقاء» الذي يستشعر فيه العارف أنه الله (جل 
الله وعلا) » ويشاهد بنفس الوقت العبودية؛ وحملة: ډوفادخلي في عبادي ¢ مجعلوغها 
مشبرة إلى رۇ يه العبودية (أو الفرق)»› والجمع مع الفرف هو مقام البقاء . 

-ويقول ابن عجيبة) شارحا قول ابن عطاء الله السكندري : «الحق ليس 
خت عك إن أنت المحجوب عن النظر إليه» إذ لو حجبه شي ء لستره ما حجبه» 
ولو کان له ساترلکان لوجوده حاصرء وکل حاصر لشي ء فهو قاهر له » وهو القاهر فوف 
عباده» » قول : 
شيء» وقبل کل شيء» وبعد کل شيء» فلا ظاهر معه» ولا موجود في الحقيقة سواه 
فهولیس بمحجوب عنك» وإنے) اللحجوب أنت عن النظر إليه» لاعتقادك الغبرية» 
وتعلتي قلبك بالأمور الحسية» فلو تعلق قلبك بطلب المولى » وأعرضتَ بالكلية عن رؤ ية 
السوى» لنظرت إلى نورالحق ساطعاً فى مظاهر الأكوان» وصار ما كان محجوباً عنك 
بالوهم في حى الشهود والعيان » ولله در القائل : 

مني علي دارت کؤ وسسي من بعد موني تراني حي 
فالناس کلهم یشاهدون ولا یعرفون» وكلهم في البحر ولا يشعرون» وسمعت شيخنا 
حقيقة له" . 

ويقول ابن عجيبة أيضاً: 


. . . واعلم أن هذه الأوصاف البشرية التي احتجَبّت بها ا لحضرةء إنها جعلها الله 
منديلا لمسح أقذار القدر (كالنفس والشيطان والدنيا)» فجعل الله النفس والشيطان 


.ه١٠۲١۲٤١ أحهمد بن عجيبة الدوريس الشاذلي الفاسي» توفي سنة‎ )١( 
۰ . ٠١و‎ ٦٤ص (۲):إيقاظ الهمم»‎ 


۱۹٦ 


منديلا للأفعبال المذمومةء وجعل البشرية منديلا للأخلاق الدنيئة ء وماثم إلا مظاهر 
الح وتجليات الحق» وما ثم سواه . 


ويقول: . . . فإذا تكامل إشراق نور الإيقان» وغطى وجود الأكوان» ووقع العيان 
على فقد الأعيانء ولم يبق إلا نور الملك الديان» كا أشار (أي ابن عطاء الله) إلى ذلك 
مم 


بقوله : «ما حجبك عن الله وجود موجود معه» إذ لا شيء معهء ولکن حجبك عنه توهم 
موجود معه) . 

قلت : الحق تعالى ظاهر» ونوره للبصائر باهر» وإنا حجبه مقتضى اسمه الحكيم 
واسمه القاهر؛ فما حجّبك عن شهود الحق وجود شيء معه : «[أإله مع الله تعالى الله عا 
يشركون#. ولکكن حجبك عن شهوده توهم وجود موجود معه» ولا شيء معه» وکا کان 
RTD‏ 

أرجو أن ينتبه القارىء إلى كيفية تفسيرهم للآية : «أإله مع الله . .). 

ويقول: واعلم أن سر الخصوصية الذي جعله الله في بواطن أوليائه» وستره بظهور 
وصف بشریتهم» قد يظهره عليهم على وجه خرق العادة» فقد يظهر على وليه من قدرته 
وعلمه وسائر كمالاته ما تحار فيه العقول وتذهل فيه الأذهانء لكن لا يدوم ذلك ههم» بل 
يكون على سبيل الكرامات وخرق العادات» يشرق عليهم شموس أوصافه» فيتصفون 
بصفاته» ثم يقبض ذلك عنهم فيزدهم إلى حدودهم» فنور الخصوصية» وهي المعرفةء 
ابت لا زول شان لا ول ون رها وو کالاته تال تان يشرق غل آفی 
بشريتهم فيستنير بأوصاف الربوبية» وتارة ينقبض عنہم فيردون إلى حدودهم وشهود 
عبوديتهم » فالمعرفة ثابتةء والواردات مختلفة » والله تعالى أعلم . 

ويقول: ... وقال سيدي علي رضي الله عنه» على قول الشيخ أبي الحسن 
الشاذلي في شأن الخلتق : «أراهم كاهباء في الهواء» إن فتشتهم لم تجدهم شيثا» » قال: « ن 
إن فتشتهم وجدتہم شيئاء وذلك الشيء ليس كمثله شيء» يعني : وجدتہم مظاهرمن 


. ٠١۷ص إيقاظ الهمم» ص1٦ . (۳) ایقاظ الهمم»‎ )١( 
. إِیقاظ الهمم» ص۱۹۹‎ )۲( 


۱۹۷ 


مظاهر الحق» أنوارا من أنوار الملكوت فائضة من بحر الجر وت . 

-نری في هذا النص أن عبارات عارفيهم ليست دائ| موافقة لما بريدون» فق 
طون ويحَطَۇ ون . 

ويقول ابن عجيبة أيضاً: 


E a E as 

والتحقق بأوصاف العبودية يكون في الظاهرء فالحرية في الباطن على الدوام » والعبودية 

في الظاهرعلى الدوام» لاط هى شور أوصاف الربوبية » ر «التعلق 
ها»» لکن إن کان مجاهدة N‏ وإن كان طبيعة وغريزة ا 


. . والحاصل أن عظمة الربوبية ظهرت في مظاهر العبودية » فمن نظر للعظمة 
صرفاً تحقق بعظمة الربوبية» ومن نظر بظاهر المظهر تحقق بأوصاف العبودية » والكامل 
ينظر م معا فيتحقق بعظمة الربوبية في الباطن» ويتحقق بأوصاف العبودية في الظاهرء 
فيعطي کل ذي حق حقه : فالتجمع في باطنه مشهود» والفرق في ظاهره موجود" . . 

ويقول: . . . اعلم رمك الله ووفقك للتسليم لأوليائهء أن الحرية إذا تحققت في 
الباطن» لا بد من رشحات تظهر على الظاهرء فكل إناء بالذي فيه يرشح . . . ولذلك 
نجد أهل الباطن رضي الله عنهم » جلُهم أقوياء في الظاهرء فربا تصدر منہم مقالات 
تستخرجها القدرة منهم » فيظن الجاهل بحام أن ذلك دعوى وظهور! وليس كذلك . 
وإنما ذلك رشحات من قوة الباطن لا قدرة هم على إمساكهاء منهاما يكون تحدثا 
بالنعم » ومنها ما يكون نصحاً للعباد ليعرفوا حامم فينتفعوا بهم في طريق الإرشاد ؛ ومن 
هذا الأمر رفضهم كير من أهل الظاهر المتعمقون في العبادة أو المتجمدون على ظاهر 
الشريعة“ . . 

- يوضح ابن عجيبة في هذا النص سبب تصريح العارفين بمعارفهم » وطبعاً» صار 
القارىء الآن يعرف معنى عبارة «الحرية»» فهي ضد العبودية » وتحققها في الباطن يعني 


(۱) إیقاظ اهمم› ص٦٦۱‏ . (۳) إيقاظ اهمم› ص۱۸۹ . 
(( إيقاظ اهمم› ص٤۱۸‏ . 


۱۹۸ 


استشعار السالك أنه ليس عبدا بل هو الله . 


ويقول: . . . وقال في «لطائف المنن» : وأشبه شي ء بوجود الكائنات إذا نظرت إليها 
بعين البصيرة وجود الظلال . . . ومن ها هنا تبين لك أن الحجاب ليس أمرا وجوديًا بينلك 
وبين الله تعالى » ولو كان بينك وبينه حجاب وجودي للزم أن يكون أقرب إليك منه! ولا 
شي ء أقرب من الله » فرجعت حقيقة الحجاب الى توهم الحجاب. . 
ويقول «معلقا على قول ابن البنا السرقسطي» : 
حي ا غا اور اقل حف دك ا ي 
فقيل لو عرفتني بكوني قيل إذن فاخلع نعال الكون 
يقول: إذاوصل النورء من ناحية المذكور» إلى جبل الطور» وهوقلبك المستورء 
بحجاب هيبة المذكور» رفع عنه الستور» وخاطبه حينئذ بكل أمر جليل» وسر جليلء فلا 
تعلم نفس ما خحصص به من المساررةء والمصافاةء والمكالمة» والمناجاة» فيناديه لسان 
الملكوت مترجماً عن عالم ا حبر وت : يا أيها العبد الشائق إلى حضرتي » لتعاين رقا 
هلا عرفتني بكوني» وقنعت بذلك مني؟ فيقول العبد المشتاق إلى حضرة التلاق : لا أريد 
إلا وجهك الكريم » ومشاهدة سرك العظيم » فيقول له الحق جل جلاله : إن أردت هذا 
الدارين» فإذا خلعت عنك الحظوط والهوى» فأنت بالوادي المقدس طوى”٠.‏ 
ويقول: . . . فأوصاف الربوبية رفيعة القدر عظيمة الشان» وأصاف العبودية 
الوحدة» فه متلازمان في القيام» متضادان في الأحكام. . 
هذا القول مثل قوهم : «واحد فيه النجومع الورد»» وقوهم : «وي الخنازیرمع 
القرود» . . وغبرها. . 


ويقول : إذا حققت أن الأكوان ثابتة بإثباته» باح علمت علم يقين 


. إيقاظ الهمم» ص۲۰۱ . (۳) إيقاظ الهمم» ص4۱۹‎ )١( 
. "٤۲ص الفتوحات الإمية»‎ )۲( 


۱۹۹ 


أن الأكوان والمکان والزمان لا وجرد اء وأن الحق ک) کان وجوده وحدَّه ولا أين ولا 
مکان» بقي كذلك» لا ین ولا مکان ولا زمان» نور أحدیته حی وجود الأکوان» فانتفی 
بوجوده الزمان والمكان» ولم يبق إلا الواحد المنان“. . 
ويقول: . . . ثم قال «أي ابن البنا السرقسطي» : 
أو قال بالقهر. والحارل.. :دة شنح ف الأضصول 
قلت : (القائل ابن عجيبة) : مراده بالظهور: ظهور الذات العالية لبصر الحس› 
حتى تدرك بالبصر الحسي » وقد قال تعالى : إلا تدركه الأإبصار). وإنم) تدركه 
البصبرةء فإذا انفتحت وقوي نورهاء استولت على البصرء فصار الحكم اء فالبصرلا 
يرى إلا الحس» والبصيرة لا ترى إلا المعنى ؛ وقد يتلطف الحس فيصر كأنه معنى » 
کک البصبرة في حى العيان» وهومحل الشهود» إذ الحس لا يفارق المعنى » وأما 
الحلولء فمعناه: إثبات «السوى» وحلول الألوهية فيه» وهو كفر صرأاح» فمن ادعى 
شيعا من الظهور والحلول فارفضهء فقد أتى ببدعة تقدح في أصول إيمانه والعياذ بالله من 
الزلل . ثم قال (أي السرقسطي) : 
وقوله أنا الذي أهواه قبل الفناعنهف|أقصااه 


إذا قال الفقر : «آنامن أهوى ومن أهوى أنا»» قبل تحقق فنائهء ف| أبعده عن 
الصواب› وإذا حمق فناؤه» فلا يقول ذلك إلا مع من يصدَقه في حاله» وإلا تعرص 
لقتله"). . 


0 تعلیق : 

يعني بالظهور: E OS SE EEL‏ 
TT‏ رو في عصرنا هذا عن الحلول بقوهم : «التلبس»» وقد ۰ 
سمعت من يقول : : «إن الولي يتلبسه الله » وي هذه الحالة» عندما يتكلم الولي» 
فا تكلم حقيقة هوالل . . .»» وطبعاً قائل هذا القول هوإنسان جاهل بالصوفيةء 


(۱) ایقاظ الهمم» ص۷٣۲‏ . 
(۲) الفتوحات الإهية» ص٥٥٤‏ و١٥٤‏ . 


فالحلول عندهم كفر» وكذلك الاتحاد! لأن هذا وذاك لا يكون إلا بين اثنين» ولا يوجد 
إلا واحد. 

والتعليقات كشرة. أتركها للقارىء . 

ويقول ولي الله الدهلوي(“: 

والفناء إماشفاهي» وإما حجابي» أما الشفاهي فانصباع بحقيقة الذاتء لا 
تجلياته» الا ا راا وختص برجل شدید» فسورة مزاجه لا تنقهر إلا بتکرار 
التجليات» قوي جذبه لا يغادر حالا ولا شيعا إلا غلبه وقهره» ولا يدعه حتى يبلغ 

. . . وذلك لأنه ربم) لم يتحقق الفناء الشفاهي » وحينئذ تظهر النفس في صورة 
الربوبية » فيعسر زواله» ويعقب خلافه ا ا الحياة الدنيا". اه. 

قوله : «فسورة مزاجه»» ائ «فسورة مزاج الفناء). . . 

- وقوله : 4 فیعسر زواله» » ا یعسر زوال ظهور صورة الربوبية» فیبقی الول 
يقول عن نفسه : «أنا احق . . .». 

-وقوله: «ويعقب خلافه خزيا شديدا. . .»» نعلم ما هوهذا الخزي؟ إنه 
التكفر . . . والقتل . 

ويقول: وأما الخاص» فكل فناء في حضرة الذات» كان مع الصورة المزاجية. . 
وأصل مذهبهم أن يتجشموا عملا نيرنجيًاء وذلك العمل أن يتلطفوا من أنفسهم»› 
فينقدح هم سر عظيم الشأن» على درجاته. 

فأول ما 2 استناد الأفعال إلى الته سبحانه» فهناك يتوكل على الله ولا تحاف إلا 
إياه» وهذا ظهر السر في الدرجة الأولى » وأما بطنہاء فأن يرى الله سبحانه في عين كل 


)١( ٠‏ أبوالفياض ولي الله أحمد بن أبي الفيض عبد الرحيم الدهلوي (نسبة إلى دهلي) شيخ محدثي اند في القرون 
الأخبرة» توفي سنة ١۷١١ه.‏ 


(۲) الخر الکثیر» ص١١٠‏ . 


فعل على أن الفعل من أستاره وتقيداته . ووجه أوليتها أن الأفعال على شرف العدم في 
نفس الأمر» وإنا الموطن العلمي من تمثلات هذا الموطن» وهذه هي «المحاضرة» 

وثانياً: ينقدح هم استناد الصفات بأجمعها إليه» فير ى أن كل بصر فهو من بصره» 
وكل سمع فهومن سمعه» إلى غير ذلك ؛ ولعلك حرور باقتناص بطنہا ووجه ٹانویتها» 
فهڏه هي «المكاشقة) . 

وثالفاً: ينقدح استناد الذوات» فير ى أن كل ذات فهومن ذاتهء فإذا انتقل إلى 

بطنهاء» وهو أن الواجبَ جل مجذه سنخ كل موجودء وأن كل موجود مُفاض منه إفاضة 
مقدسة» ثم السير إلى الله » وهذه هي «المشاهدة». ثم إن جذبات الله تعالى تجاذبه حينا 
فحيناحتى ترتفع الحجب والتقيدات ولا يبقى إلا ذوالمجلال والإكرام في وحدته 
وكبريائه» ويكون المدرَك عين المدرك فلا يعلم بالعلم الحضوري إلا الله 
سبحانه). . . آه. 

مر هذا النص في معناه أكثر من مرة في الصفحات السابقة » ملخصه أن السالك في 
سيره إلى المعرفة» أي إلى معرفة وحدة الوجود» يمرفي ثلاث مراحل : 

أو : فة دة الأفعال ميت اعد الزاصل ذوفا واسخشعارا أن كل الركات 
التي تجري في الكون هي حركات الواحد وأفعالهء وهذه هي المحاضرة. 

ثانياً : معرفة «وحدة الصفات» حيث يشاهد الواصل أن الصفات جيعها التي يراها 
اللحجوبون صفات لمخلوقات» مثل: سميع › بصير» طويل» عريض» أحر» أخضرء 
شجاع» جبان. . هي صفات للواجب جل مجده (حسب تعبير الدهلوي) تظهرفي 
تعيناته التي يظنها المحجوبون غيره» وهذه هي «المكاشفة». 

ثاثا : وحدة الذات. أو وحدة الوجود» وهذه هي «المشاهدة»»› وفي واقع الأمرء إن 
الأصل هو وحدة الوجود» وما وحدة الأفعال ووحدة الصفات إلا نتائج ها. 


وجب أن نعرف أن هذا الترتيب قد محصل لواصل وقد لا محصل › وهوتابع » اك 
حد ما لتوجیهات الشيح وإحاعءاته. 


(۱) الخبر الکثر» ص٤٠٠‏ وه١آ٠٠.‏ 


ويقول ولي الله الدهلوي أيضاً: 
والتمثل» فإنه لكل متدنس قدوسية هي أقرب من حبل وريده» وهو أبعد منها با هوهو 
كبعد المشرقين(). . . اأه. 

- هذه المقولة هي مثل مقولة ابن سبعين : «واتحد فيه النجومع الورد»» ومثل مقولة 
الششتر ي : «وي الخنازير مع القرود»» ومقولة ابن عجيبة : «متلازمان في المقام متضادان 
٤‏ الأحكام»» ومثل قول قائلهم : «وما الكلب والخنزير إلا إهنا»» وغبرها من الأقوال 
اة الى مرت والى مر 

ويقول أيضا مقرراً: 

قال الشيح صدر الدين القونويى”' : الحی اف ا وجوده» م يصدر 
عنه إلا الواحد» لاستحالة إظهار الواحد وإيجاده - من حيث كونه واحداً - غر الواحد؛ 
وذلك الواحد عند نا هو الوجود العام المفاض على أعيان المكونات ما و منہا وما 4 يوجد 
ما سبق العلم بوجوده؛ وهذا الوجود و القلم الأعلى الذي هو أول موجود» 
لملسمى بالعقل الأول أيضاء وبين سائر الموجودات» ليس كا يذكره أهل النظر من 
الفلاسفة» فإنه ليس ثمة عند المحققين إلا الحق » والعام ليس بشىء زاثد على معلومه 
لله تعالى أولاء المحصفة بالوجود ثانيا. . . اه. 
© اللاحظات : 

نلاحظ في هذا النص ما يى : 
١‏ - وصوح عقيدة وحدة الوجود. 
۲ - ايان قطين کبیرین ما «القونوي صاحب النص. والدهلوي الذي أورده ا ۶ 


)١(‏ الخ الكثرء ص !۲ . ) ر 

(۲) صدرالدين محمد بن إسحاف القونوي تلميذ ابن عربي وأبن زوجته» له مکاتبات مع نصیر ين الطوسي 
وزير هولاکو مات في قونية سنة ۷۳ه / ١۱۲۷م‏ . 

(۳( الخر الكثر» ص۷" . 


Eha 


فيه) . 

۴ العقيدة الإسماعيلية التي هي أصلا من اليونانيات: «الصدور والفيض والعقل 
الأول. .». ) 

٤‏ - محاولتهم التوفيق بين الإسلام واليونانيات عندما جعلوا العقل الأول (وهومن 
اليونانيات) هو القلم الوارد ني الحديث الشريف. 

ه _ نخالفون أصحاب اليونانيات (أهل النظر من الفلاسفة) الذين يقولون: إن العقل 
الأول انفصل عن الحق سبحانه وصار كأنه غيره رغم آنه صدر عنه بالفیض ۰ بینم| 
يقرر المحققون (أي الصوفية) أنه ليس ثمة إلا احق » حيث لا وصل ولا فصل ولا 
غيره. وللعلم : القلم الأعلى الذي اول جرد المسمى بالعقل الأول» هومد 

ويقول الدهلوي أيضاً مقرراً: 

قال مولانا عبد الرحمن الجامي“ بعدما فصل القول في تسويغ كون الوجود العام 
النبسط على هياكل الموجودات عينْ الواجب جل مجده بهذه الألفاظ : الصوفيون القائلون 
بوحدة الوجودء لما ظهر عندهم أن حقيقة الواجب هو الوجود المطلق ء م بجحتاجوا إلى إقامة 
الدليل على توحده ونفي الشريك عنه (أي الشريك في الوجود)» فإنه لا يمكن أن يتوهم 

فيه اثنينية وتعدّد من غير أن يعتبر فيه تعين وتقيد). . . اه. 

_ في هذا النص يظهر إيمان الحامي والدهلوي بوحدة الوجود» وكلاهما من 
الأقطاب . 


وقول أحد زينى الدحلان“ : 
. . . قال أهل المعرفة إن تجلي الحى سبحانه وتعالى على الدوام» ولا يمنع من ظهور 
)1( نور الدين › عك الرمن بن أحمد الجامي » ولد في جام من بلاد ما ورأء النهر» وتوفي في هراة سنة ۸٩۸‏ ه / 
۲م . 
)۲( الخر الكثر»› ص۳۸ . 


(۳) شیخ مشايخ الإسلام ورئيس العلاء الأعلام» شيخ الفريقين وإمام الطريقين أحمد بن زيني الدحلانء ولد في 
مكة وتوفي في المدينة سنة ٤‏ ١١٠ه‏ / ١۱۸۸م‏ . 


£ 


أنوار التجلي إلا الاشتخال بالسُوى والإقبال على الغير» فلذلك يأمر الأشياخ المريدين 
بذكر لا إِله إلا الله » لأا مكنسة الأغيار» فإذا ذهب السوى ظفر بالمولى » فالحق سبحانه '' 
وتعالى ليس بغائب. إن الغائب أنت لاشتغالك بسواه» فأحضر قلبك تكن كأنك 
وهذا هو مقام الإإحسان» فان ل تکن تراه فإنه يراك . 

وههنا نكتة ذوقية في قوله َة : «فإن لم تكن تراه فإنه يراك». فهمها بعض العارفين 
حيث قال : «تكن» تامة بمعنى توجد» أي فإن لم توجد بأن فنيت فيه» فإنك تراه» أي 
إذا حققت بمقام الفناءء نلت مقام الشهود» وهوالرؤ ية القلبية التي تصير في الآخرة 
بصرية؛ ولا يشكل على ذلك أن مقتضى هذا المعنى أن يكون «تراه» جواب الشرط› 
ومقتضى قواعد العربية حذف الألف من «تراه» لأنه مجزوم جواباً للشرط . لأنا نقول :. إن 
بعض العرب يبقي مثل هذه الألف في الفعل المجزوم » فلا مانع أن بخرج ذلك على تلك 
اللغة لإفادة هذا المعنى اللطيف ؛ ويكون قوله : «فإنه يراك» كلاما مستأنفاً. 

والحاصل أن الأصل في ذلك كله التحلي بالتوحيد» ومعرفة أن الأشياء كلها صادرة 
منه سبحانه وتعالى » ومستمدة من فضله . فلوأنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك 
وجو دعاويك م تصل إليه أبداً. 

ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفَّك بوصفه» ونَعّْك بنعته» وأوصلك إليه 
با منه إليك. لا بها منك إليهء عناية بك. . . اه. 

- نحن في هذا النص» أمام أسلوب جديد ومبتكر في تفسير الحديث» ولا حاجة بنا 
للتعليق » لأنه من البدهي أن الذي يحرف كلم رسول الله ية من بعد مواضعه» يكون 

وقد أصبحت _ الآن ‏ العبارات : «الأشياء كلها صادرة منه ومستمدة من فضله»» و 
«فناء مساويك ومو دعاويك»» مفهومة تماما لديناء فالعبارتان الأوليان تعنيان الوحدة» 
والثانيتان تعنيان : «الفناء عن الأغيار» أي عدم شهود الخلق» فلا خلق موجود. 


(۱) تقریب الأصول لتسهیل الوصول» ص٣۲۱۹‏ و۲۱۷ . 


۰0 


الجر وت ومنه إلى عام حضرة اللاهوت» حضرة تمحى فيها العبارة والاشارة» وتذهب 
الأسماءوالرسوم » ولايبقى هناك مشهود إلا ا لحي القيوم » فإذاظهرت شمس المعرفة ذهبت 
نجوم التفرقة فلا يشهد المنتهي إلا مولاه» ولا یظهر له فعل ولا وصف ولا وجود إلا لله 
فمن عرف الله شه ده في کل شيء» فلا يت وحش من شيء وي ستأنس به کل شيء» 
ویستأنس هومن کل شيء» ویشهد معنی قوله تعالی : کل شي ء هالك إلا وجهه ) 
عياناً» ويفهم معنى قوله بل : «أصدق كلمة قالما الشاعر لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل»» وتشرق على قابه لمعة من قوله تعالى : [هوالأول والآخر والظاهر والباطن 4 › 
ویتجلٌی له : لفأینم) تولوا فثم وجه الله » ويرتفع عنه اشتباه معنى : فإونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد» وينطق بالحق » لأن احق يكون حينئذ سمعه وبصره ولسانه » کا في 
الحديث القدسي : «فاذا أحببته کنت سمغه الذي يسمع به وبصره الذي یبصر به ولسانه 
الذي ينطق به» . 

والحاصل أن العارف يصل إلى حالة يفنى فيها عن أفعاله وأوصافه وذاته» فلا يشهد 
إلافعل مولاه وأوصافه وذاته» وهذا يسمى جعأء ومع ذلك لا يحجبه هذاعن فرقه. 
فالعارف لا یحجبه بٌمعه عن فرقه» ولا فرقه عن جمعه» ولا صحوه عن سکره» ولا سکره 
عن صحوه . . وييوضح لك شَمُة من ذلك قوله تعالى وا ت ادر وکن ا 
رمی » فنفى عنه الرمي أولاً بقوله : وما رميت#» وهوعين الجحمع » وأثبته ثانیا بقوله : 
#إذ رميت. وهوعين الفرق» ثم قال : «إولكن الله رمى #» أي إن الرمي منسوب إلى 
الله( . 

ويقول مصطفى العروسي” «شيخ مشايخ الإسلام»: 

الحمد لله الذي عن الأعيان بفيض نوره الأقدس» وقدّرها بعلمه في ذاته على وجه 
الحكمة الأنفس . . . فسبحانه من إله قد تجلى بذاته لذاتهء فأبدع ادم وأودعه مظاهر 
أسمائه المنعوتة (بالعالً)» وأحمل فيه جميع الحقائق وهم » فجعله مظهر اسمه ا لجامع لا 
تأخر وتقدم» وجعل له من نعوت التلوين ما قد يكون بغير التمكين مزلَة للقدم» ومنحه 


(۱) تقریب الأصول لتسهيل الوصول» ص٦٦۲‏ . 
(۲) شيخ الجامع الأزهر حتى سنة ١۱۸۷م‏ مات سنة ۱۸۷٩‏ الموافی ل ۲۹۳۴۳١ه.‏ 


۲۰١ 


سر العليم الأعلم» فهو العال والعلم والمعلّم والحاكم والمحكوم عليه والحكم7» 
والمسمى بالأس|ء الحسنى » ومراة درج الكمال الأسنى . . . كيف لا وهو الإنسان الكامل 
والطلسم المعمى على سائرالأواخحروالأوائل . . . من قيل فيه لولاك ما خحلقت 
الأفلاك . . . سيدنا ورسولنا أبو القاسم» جمع الجوامع » وسر الأسرار» مَنْ كان من نوره 
سائ ر الأنوار» فهوالاسم الأعظم» الناطق بلسان: «أنا سيد ولد آدم»» أول التعينات 
الإلهيةء وآخر الدلالات الإرشادية المبعوث إلى كافة الأرواح والأجسام» من المجردات 
والمركبات» من أول التعيين إلى أخر الختام“. اه. 

- الجديد في هذا النص هو قوله : «المبعوث إلى كافة الأرواح والأجسام من المجردات 
والمركبات»!! وهذا الكلام يعني أن محمدا ية مبعوث إلى القرود والذئاب واهررة 
والفثران والكلاب والخنازير! ! كا أنه مبعوث رسولا إلى المزابل والحجارة والتراب» وإلى 
الميدروجين والأكسجين والآزوت والحديد والنحاس . . ! لكن ما هي رسالته مؤلاء؟! 
الكشف أعلم!! لأن الكشف يعلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» ويعلم ما م يعلمه رسل الله ولا كتبه - والمشتكى إلى الله -. 

كما نرى العبارة : «أول التعينات الإلية وآخر الدلالات الإشارية»» التي تعني : 
«أول تشكل, صدر عن ذات الله وخاتم الرسل»ء وقد عرف «المقربون الصديقون الأولياء 
العارفون» هذا الأمر من حديث موضوع » وضعه أحد الكذابين الضالين المضلين» ولكن 
كشفهم صحح هذا الحديث» وإذا قال الكشف فصدقوه! فإن القول ما قاله الكشف!! 

ويقول: . .. وهذه الحضرة «أي حضرة الذات الأحدية» أوحضرة العاءء أو 
الحضرة الواحدية»» تتعين بالتعين الأول» لأا محل الكثرة» ومظهر ظهور الحقائق 
والنسب الأسمائية» وكل ما تعين فهو مخلوق» فهي العقل الأول. . . القائل بهذا القول 
يسمي هذه الحضرة بحضرة الإمكان» وحضرة الجمع بين أحكام الوجوب والإمكان» 
والحقيقة الإإنسانية» وكل ذلك من قبيل المخلوقات» ويعترف بأن الحق في هذه الحضرة 


. وردت في الكتاب «فهو العلم والقلم والمعلم» وهي غلطة مطبعية كا هو واضح‎ )١( 
. وردت في الكتاب «المحكم»» وهي غلطة مطبعية ک| هو واضح‎ )۲( 
. حاشية العروسي » ص۲‎ )۳( 


متجل بصفات الخلق . . . ويوضح قولنا: «يُشار بالألف إلى الحضرة الأحدية» أن 
اة إن اخلت د ES‏ المساة بالمرتبة الأحدية المستهلكة 
فيها جميع ا والصفات. وتسمى أيضا «حمع الجمع»» و«حقيقة الحقائق»» و 
«العے|اء»» وإن اخذت بشرط شيء: فإما أن تؤخحذ بشرط جيع الأشياء اللازمة هاء 
كلياتا وجزئياتها المسعاة بالأسعاء والصفات» فهي المرتبة الإمية المسماة عندهم 
«بالواحدية»» و«مقام الجمع»» وهذه المرتبة باعتبار الإيصال لظاهر الأسماء التي هي 
للأعيان والحققائق» إلى كالا عا المناسبة لاستعداداتها في الخارج» تسمى مرتبة 
«الربوبية»» وٳن أخذت لا بشرط شيء» ولا بشرط لا شيء» فهي ال 
السارية في جميع الموجودات». وإن اخذف بشرط ثبوت ا فیهاء فهي مرتبة 
«الاسم الباطن المطلقء والأول» والعليمء ورت الاعات التابةه» وإن انت برط 
كليات الأشياء فقط» فهي مرتبة الاسم : «الرهن» ورب العقل الأول المسمى بلوح 
القضاءء وأم الكتاب» والقلم الأعلى»ء وإن أخحذت بشرط أن الكليات فيها جزئيات 
مفصلة ثابتة من غير احتجاما عن كلياتها فهي مرتبة الاسم ارجم رب النفس الكلية 
المسماة بلوح القدر» وهو اللوح المحفوظ. والكتاب المبين»» وإن أحذت بشرط أن تکون 
الصور المفصلة جزئية متغيرة» فهي مرتبة الاسم «الماحي والمئبت والمحيي » رب النفس 
المنطبعة في الجسم الكلى» المسمى بلوح المحووالإثبات». . . ومرتبة الإنسان الكامل 
عبارة عن جميع المراتب الإهية والكونية » من العقول والنفوس الكلية والحسية » ومراتب 
الطبيعة إلى تنزلات الوجودء وتسمى بالمرتبة العمائية أيضاًء فهي مضاهية للمرتبة 
الإلهية» ولا فرق بينه)| إلا باا ربوبية والمربوبية» فلذلك صارخليفة الله سبحانه 
وتعالى(). . . اه. 


ص اللاحظات : 
نلاحظ في هذا النص الطويل «وقد حذفت منه كثيرأ» ما يلي : 
١‏ - يظهر أن الأس|ء الحسنى هي مظاهر الكون» ويضيف إلى الأساء الحسنى » أساء 


. نتائج الأفكار القدسية» «حاشية العروسي»» صه‎ )١( 


٩۸ 


ابتدعها القوم على أنها من أساء الله » مثل : «الموية السارية. .». 

- يوفق بين الفلسفة اليونانية «الأفلاطونية الحديثة» التي تبناها الإسماعيلية» وبين 
العقيدة الإسلامية » وني هذا دليل على أن في الصوفية نسغا يونانيًا. 

۳ - يبين عقيدة القوم بالإإنسان الكامل»ء وأفكار غيبرها يراها القارىء. 


ويقول: .. . . وظل الإله هوالإنسان الكامل المححقق بالحضرة الواحديةء والعالً 
الذي هوعلامة على وجود موجده «الظل الثاني». إذ ليس إلا الوجود الحق الظاهر بصور 
الممكنات كلهاء فلظهوره بتعيناتها سمي باسم السوى والغير» وذلك باعتبار إضافته إلى 
اللمكنات. إذ لا وجود للمكنات إلا بمجرد هذه النسبة» وإلا فالوجود عين الحق »› 
فالممكنات ثابتة على عدميتها. . . فالعا صورة الحق» والحق هوية العام وروحه. . 


ويول : 0 وإن می الموجودات مستمدة من وجوده» فهو هي وهي هو على 
تعينات له لحصوصة في أزمنة مخصوصة حكوم عليها بأحكام مخصوصة» ثم إليه يرجع 
الأمر كا بداء اليكم علية» وأسرار إهية علمها من علمها وجهلها من جهلها بتدبيره 
تعالی وتقديره› لا يسال عا يفعل فافهم › ولا تك أسر النقل والتقليد) . . 


ويقول الشيخ عبد الرزاق القاشاني: 


و أي كل خلق تراه العين فهوعين الحق . 1 ولكن خيال المحجوب ساأه خلقا 
لكونه مستورا بصورة خلقية » محتجباً اء وإن کان متجلياً | يعرفه0). . 


(۱) نتائج الأفكار القدسية: ١‏ / ۸. 

(۲) نتائج الأفكار القدسية: ۲ / .٠١‏ 

(۳) الأستاذ الفاضل والعالم الكامل الشيخ عبد الرزاق القاشاني» توفي بعد سنة ١۷۴ھ‏ وكان محله أن يرد في مكان 
سابق حسب تاریخ وفاته» لکني أوردته هنا لأنني لم أعثر على ترجمة له» ولم أعرف تاريخ وفاته» وظننت أنه من 
أحياء القرن الثالث عشر هجري » فأوردته هناء ثم عثرت على کتاب اخر له هو «رشح الزلال في شرح الألفاظ 
المحداولة بين أرباب الأذواق والأحوال»» وقد ذكر المحقق في مقدمته أنه توفي بعد سنة ١۷۴ه»‏ وهوشيعي 
(حسب الصوفية بين الأمس واليوم ص١١١)»‏ وكتبه مقدسة عند جميع المتصوفة السنة والشيعة . 

. ٠٠٥۲ص شرح فصوص الحکم للقاشاني»‎ )٤( 


۰۹ 


© اللاحظة: 


نالاحظ غالفة للقاشاني» فهو هنا یشرح «فصرص الحکم» لان عربي » وابن عربي 
يقول: «الحق خلق وما الخلق حق»» وقد شرحها العيدروس فيا مر قبل صفحات» بقوله ٍ 
بعد شرح: «. .. فلا يصح أن يقال : الخلق عين الحق . . . بخلاف أن يقال : الحق 
عين الخلق » فإنه صحيح . . .». بين نرى القاشاني يقول: «كل خلق» فهوعين الحق»» ِ 

ويقول: 4 فمن عرف علم الطريق» وأنه ليس إلا ا لحق» إد لا شي ء غيره 
عليه» عرف أن أسفل سافلين لا خلوعن الحق » فعلم أن الجهنميين في القرب وإن توهموا 
البعد). . 

ويقول: . . . وإن تعلقت مشيئته بإرادة الرزق لنا من لدنهء فهوالمراد أن يكون لنا 
بالنسبة إلى الملختذي ؛ فإنا نقوش وهيئات وشو ون وتعينات لا وجود لنا ولا تحقق » فهو 
المتعين بنا» ومظهرنا» وغذاؤ نا بالوجود» ک)| نحن غذاؤه بالأحكام”›. 

ويقول أحمد الصاوي المالكى الخلوتى“ يي شرح الصلوات الدرديرية : 

«بتجلي الأساء والصفات» أي : بظهور أسائك CTE)‏ الكريمة بحيث 
لا نشهد حادثاً من الحوادث» ولا كونأ من الأكوان» إلا بشهود الأساء والصفات قبلهء 
لکون الأكوان اثارهاء وهو معی قوم : «العارف یری الله في کل شي ء»» وقول بعص 
العارفين : 

وني كل شىء له اية تدل على أنه واحد 

ومعنى قول سيدي عبد الغني النابلسي : 
(۱) شرح الفصوص للقاشاني» ص١١٠٠‏ . 
(۲( شرح الفصرص للقاشاني› ص۲۸۸ . 
(۴) من شيوخ الطريقة الخلوتية عاش في مصر وأخحذ عن الدردير مات في سنة ۱۲۲١‏ في مصر. 


۰ 


ومعنی حديث: «لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
اسمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصربه» ویده الت بطش بها ورجله التي يمشي 
مہا . ۰ الحديث») . أي كنت مسموعه عند سمعه الحرادث» مىصوره عنده إبصاره 
الحوادث› وحوله وقوته عند رطشه ومشيه › أي تشهد كذلك› لأنها اثاري وهي ظاهرة 
بي على حد قول بعض العارفين : 
الل قل ور الخو هاري إة كت مادا بارع ”كال 
فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجهال 
من لا وجوږد لذاته من ذاته فوجوږده للاه عين عال 
وهذا المقام هوالمسمى بوحدة الوجودء ولا يدركه الشخص إلا بعد الفناء في الأحدية 
الذي قال فيه اتن شیش : «ورج بي في بحار الأحدية»» ووحده الوجود هذه یسمی 
صاحها ف مقام «الىقاء» ویسمی «غرقان ف بحر الوحدة») التي هي شهود ال من حیث 
قيام الأساء والصفات به). . . 
ويقول حسن رضوان)» من منظومته «روض القلوب المستطاب» : 
EEE I FE‏ 
وحسبه من ذلك الله إشراف دور وحده الوجود 
وکل ما 2 نجم افل بل في شهود العارفين بال 
فمن صفت مراته تحققا ب) من الأس) عليه أشرقا 
ا و اللصونة وأدرك المواهب المكنونة“ 
قوله: «وکل ما سواه د ات و العارفين باطل» هي شهادة واضحة 
)١(‏ الأسرار الربانية والفيوضات الرحانية» ص٠٠‏ . 
(۲) الشيخ حسن رضوان من كبار القوم › مصري توفي عام ۰٣۱۳ه»‏ ومنظومته هذه کا یقول زکي مبارك» تقرب 


من اثني عشر ألف بيت» ورب) كانت أعظم منظومة في قواعد التصوف . 
(۴) من كتاب التصوف الإسلامي لزكي مبارك: ٠٠۰ / ١‏ . 


۱1. 


وجريئة من «عارف» أن العقيدة الإإاسلامية باطلة في شهود «العارفين»» لأنها لا تؤمن 
بوحده الوجود ولأن القران الكريم يحکم على القائلين بوحدة ا بالكقر المبين› 
#وجعلوا | له من عبادة ا إن الإنسان لكفور مبين# . 

ا 1 الله a‏ بالذكر: «لیس إلا الله » 2 استعمله 


وقول أيضا : 


إذا مَنْ الحق تعالى على عبد من عباده» وصافاه بصفاء نفسه من كدورة التعلق ب 
سواه » وطهره من جنابات غفلته ورعونات شهوته › حتى أفناه به فيه حقٌ اليقين› وبلغ 
بذلك مرتبة 7 الجمع»» ولقت نفسة الها العلوي الأصلي› تة خا و 
E‏ مفاضة من جانب الحق تعالى بفيض رحانيته» ینکشف له به سریان 
الوجود ال حی ي جميع ذرات الممكنات. وات الأسماء والصفات› وظهوره فی کل 
مظهر بحسب استعداده» اانا رقا و فر ى الحق في الخلق» والخلی 
باحق ؛ وهذا هو مشهد كمل العارفين المحققين). اه. 

- قبل الانتقال إلى غبره» لا بأس من إيراد شهادة تزكية للشيخ حسن رضوان من 
لقَةٍ كبر ى في الجامم الأزهرء يقول زكي مبارك : «وقد حدثني الأستاذ الشيخ مصطفى 
عبد الرازق (وكان شيخ المجامع الأزهر الأكبر)ء أن البلد الذي أقام فيه الشيخ حسن 
رضوان» کثر فيه العلاء والمدرسون»› فهو من ألهداة الصالين»” . 

ويقول الشيخ محمد مهدي الرواس «قطب الغوث» : 

. . . قلنالزم الشكروالاعتبار» وطرحُ الدنيا عن الأفكار» والاشتغال بالمؤثرعن 
الآثارء إذ ما في الدار غيره دنار ۰ 

ويقول: وبويعت في الحضرة» على دوام الحضوربالانفراد الطوري من حيث 
مشهد القلب إلى الله تعالی › منقلباً عن مشاهدة الأكوان» ومنسلخا عنہا انسلاخ مقيم 


. ۲۲٤ص فصل الخطاب:‎ )۳( . ٠٠١ / ١ التصوف الإسلامي لزكي مبارك:‎ )١( 
. ۲٣۰ / ۱١ التصوف الإسلامي لزکي مبارك:‎ )۲( 


مع مراقبته ۰ حتر زا من انتقاد مراقبه» فإن الناقد صر » والأمر المقصود حطر › وإلى الله 
تصر الأمور' . 
إن العبازة عند محمد المهدي الصيادي تذكرنا الف عند عبد القادر الحيلاني» 
فهي في القمة من حيث الأسلوب الإشاري الرمزي» وهذا النص الأخير واضح بالنسبة 
- للمتمرس بالأساليب الصوفية » أما حديث العهد ا فير ى نفسه أمام كلام غير مفهوم . 
ويقول: . . . وطْرْح هياكل الأكوان» هوعبارة عن التحقق بالتوحيد الخالص› 
والعلم بأن الخلق والأمر لله سبحانهء ألا له الخلق والأمر”. . . اه. 
© اللاحظة : 
التوحيد ف الإسلام لا يحتاج إلى طرح هياكل الكون لا كثير ا ولا قليلاء ولا جملة 
ولا تفصيا . أما عند الصوفية » فطرحها هو الأساس» لأن هياكل الكون لا حقيقة ها 
باعتبارها هياكل» لأن حقيقتها هي الحق . 
ويقول: المادة الشانية والتسعون من المائة الشانية : طرحّ هياكل الأكوان تحققا 
بالتوحید» مع حفظ الآثارء وإرجاع التأثير الذي يصدرعن الكل إلى الله تعالى ^. 
- يعبر في هذا النص عن مقام «الفرق الثاني». وأترك تحليله للقارىء. 
وقول : 
اتتت بالله الوجود کله سواه يفنى وهو باق : یزل() 
ف الك سك ما كاه کا بل 
ویقول : 
له الاب فا لي ل ل ا 


ره واترك سواه واربطن فيه الوسائل 
.امل ماف ف ت اال 


ص 


. ۲۲٠١ص فصل الخطاب: ص٤٥ . (۳) المجموعة النادرة»‎ )١( 


1۳ 


واتبع القوم فمنهم كل مقبول وواصل 
عَرّفوا الله وحقا ما خلا الله فباطل“ 


وقول : 
وغضب عن حميع الحادثات أا ااام د ا 
وإن وهبوك العرش والفرش والفضا برمشة عين ضمن حجب فقل لا 
وسر سيرتي واسلك بمح طريقتي آي الله لا تشهد لدى غبره فعلا 
وجرَذْكٌ من كل الوجودات واضطجع ٠‏ على حص ر التسليم يامن سما عقلا 

هة الات ال روحدة الأفعال» . 
ولا تر للمخلوق حلا وقوة فلا قوة للخلق طرا ولا حولا 

البيتان يشبران إلى «وحدة الصفات» : 

هذا البيت الأخير يشير إلى «وحدة الذات». 

ق اليتين: «وإنٰ وهبوك العرش . C(.‏ و«وخذ حلو أمر ألله . ck.‏ في الشطر الثاني 
من کل منہ) خلل في الوزن . 

ویقول «من صلوات له» : 

اللهم اجمعنا بك عليك» وارددنا منك إليك» وأرشدنا في حضرة جمع الجمع » حيث 
لا فرقة ولا منع » إنك آنت المانح الفاتح› نح ما شئت من مواهب ربانيتك لمن شت . 

ويقول «من نفس الصلوات» : ) 
اللهم صل على المتخلّق بصفاتك» المستغرق في مشاهدة ذاتك» رسول ال حق » 


. المجموعة النادرة» ص۳۰۳۴ . )۳( بواری الحقائی› ص۳۲۸‎ )١( 
. المجموعة النادرة» ص۲۸۹ و۲۹۰‎ )۲( 


۲1٤ 


المتخلق بالحقء حقيقة مدد ا لحق «إأحق هوقل إي وربي إنه لحق» اللهم إنا قد عجزنا 
من حيث إحاطة عقولناء وغاية أفهامناء ومتهى إرادتناء وسوابق هممناء أن نصلى عليه 
من حيٺ هو» وكيف نققدرعلى ذلك وقد جعلت كلامك خلقه»ء وأس|ءك مظهرهء 
ومنشاً كونك ف ا ) 

نحن الأن نرف كرا من فصظلحات القوم» وم منها «المشاهدة» وقد مرت قبل 
صمحات » إدن» فالعبارة : «المستغرق في مشاهدة ذاتك» واضحة ة المعنى » أترك للقارىء 
الببحث عنما وتحليلها . 

وما جب ان نلاحظه بشکل متمین هوإدراجه للجملة : [أحق هوقل إي وربي إِنه 
حى التي توهم الساذج أنه يعني بها المعنى المعروف في كتب التفسير» أي إن كلمة 
«حق» تعني الصدق› لکن بشيء من التروي لن تعرس بأسلوب القوم»» بی آنه 
يستعمل كلمة «حق» على أنها اسم من أسماء الله الحسنى » فهويقول: «أعحمد هوالله 
قل إي وربي إنه الله» . ثم لننتبه إلى قوله : «وأساءك مظهره» . وإلى قوله : «ومنشأً كونكف 
منه) » وکل هذ داخحل فی يسموده «الحقيقة المحمدية» التي هي ج من عفيدة ((وحده 
) الوجود». 
أما قوله : «ومنشاً كونك منه) » فهو أكثر وضوحاً من قول البوصير ي في العردة: 
فإن من جودك الدنيا وضرتہا وسن علومك علم اللوح والقلم 

ويقول «من نفس الصلوات» : 

اللهم بك توسلت. . . أن تصلى عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلمية ربانية 
اا الطبيعة الأدمية› e e‏ 
IS O‏ المح 04. 

- السحق : ذهاب تركيبك تحت القهر (ابن عربي في «اصطلاح الصوفية»)» 
ويفسره الدكتورعبد المنعم الحفني : «هو الاضمحلال» أي ذهول العبد تجاه قهر الحق» . 


(۱) بوارق الحقائی› ص٣۳۲‏ . (۲( بوارف الحقائق» ص٥۲٤۳‏ . 
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- المحق : فناء وجود العبد في حضرة الحق» أوفناء وجود العبد في ذات الحق» أو 

- وسياق الكلام يُظهرالمعنن الذي يشير ون إليه من الآية : إحتى يتبين هم أنه 
احق 4 فهويعني أن محمدا هوا لحق» بجعل الهاء من «أنه» عائدة على محمد بء 
وجعل «الحق» من أساء الله الحسنی . 

وهذا الكلام یدور - کے| هو واصح حول الحقيقة المحمديةء وبالتالي وحده 
الوجود. 

ويقول: 
E E E I‏ 
لوح نيهم على فرض المحال لا منهم تحلل بالتحويل أجزاء 

- يقول ي الت الأول: إن أقواماً حاولا الوصول إلى مقام الجمع» ولکنہم فشلوا 
ورجعوا خائبین موتی ویظنون أنفسهم أحياء» وطبعاً يقول هذا الكلام ليقارهم مع نفسه 
وامقام الذي وصل إليه. ) 

وفي البيت الثاني يقول: إن العارفين» وهم الذين وصلوا إلى مقام الفرق الثاني «أو 
صحوالجمع . .»» وكذلك الأنبياء» يقفون بباب الفرق» بمعنى أنهم يظهرون للناس 
العبودية لله » ویکتمون سر «الجمع» . 

- مهمنامن هذه الأبيات› البيتان الأخحبران» لأنه ينفي ا اللاتحاد والحلول» ونعرف 
أن الاتحاد لا يكون إلا بين اثنين يتحدان ببعضه| . وكذلك الحلول بحتاج إلى اثنين بحل 
أحدهما في الأخر. | 

ويقول في نفس القصيدة : ) 
وقائل الحق ل تقلّب حقيقته وإن ترنم بالتبديل ورقاء 


(1) بوارق الحقائق » ص١۱۱‏ . 


ا الل ية ووال ر و ا ف 
a E E‏ والجنمع يشهذه لطف وإنطاء 
يبسفه الحق سفا ثم يرجعه فرقأوني الأمرتجريد وإكساء 

- في الواقع» ليس هنا مكان هذه الأبيات والتي قبلهاء فمكان هذه في فصل 
سابق» ومان التي قبلهافي مايلحق» وقد أوردتها هنامن أجل القارىء الذي يريد 
الرجوع إلى كتب الرواس من نحن في حضرته الآن ‏ فإنه سيجد في كتبه كلاماً يوهم 
لأول وهلة ب «الففرق»»› وقد يوهم ب «الحلول» أوب «الاتححاد»» وكل ذلك هومن 
الأسلرت لازي رالاق و القة. 

ولتوضيح ذلك» لا بأس من نظرة سريعة على الأبيات الأخبرة. 

SE يقول:‎ .. NS 
أو حقيقة أن رن ادا ر‎ dS الحی» ا‎ 


ا يطلب من اللخاطب الذي يعثية هوء ا 
الكلام الرموز» لأنه لا يفشي السر. 

-وفي البيت الشالث: «الفرق بين نماط الحمع . .»ء يقؤل: إنه يذكرفي كلامه 
«الفرف» الذي هوالتفريق بن الخالق والمخلوق. أو«العبودية»» متسقاً مع الحمع› أي 
إنه يذكرالجحمع ثم الفرق ثم الجمع ثم الفرق» وهكذا. . . وأن الجمع يَشهَدّه اللطف في 

- والبيت الرابع واضح جدًا. 

ويقول علي اليشرطي^: 


)۳( الشيخ علي نور الدين ایدرلي. مغخربي هاجر إلى عكا» وأسس الطريقة الشاذلية اليشرطية» مات عام 
م 


1۷ 


الوجود»ء هوالكتاب» والأنبياء سوره» وأكابر المسلمين والكفار أياته» وعامة الخلق ‏ 
كلامهء والوجود الناقص حروفه» والمجموع هو الله . . 
ويقول: انظرلن يقرا القرآن» کل إنسان يقرا بسورته» فالوجود کله فرقان» فمن 
ارز انه قان كفل إا ق2 
لعلتانذك» من التنصوص السابقةء ہم يعنون ب «القران» مقام «الجمع»» وب 
«الفرقان» مقام «الفرف» . ) 
وقول : قاریء القران مناجي الحقى› قاریء القران تر ہمان الحق› والقران حضصرة 
الجمع“. | 
لسانه» وتظهر الأسرار والأنوار > وعلى هذه الحالة كان مَنْ قتل وعُذب في مقام الحمع» أما 
صاحب الفرق الثاني فهويسري في الممكنات سريان الماء بالعود الأخضر . 
. وقال: من استوی حعه» صار قیوم کل ذرة من ذرات الوجود. 
وقال: إذا كان الإنسان في حالة جمعه سائرا لله » شهد الله في كل شيء» فيكون في 
مقام الواحدية ؛ فإذا تم جمعه» سار به الحق» وما رأى شيئاً طلبه إلا أنكره» ويكون ذلك 
الإنكارمن جملة مطلوبه › ویکون الوجود الح وهذا مقام الأحدية» فهي أصل لظهور 
الممكنات الک ھی أرص العبودية . 
كلمة «الممكنات» وشرحها في النص الأحير يوضح مراد الشيخ من قوله : «(فهو 
O E‏ ) ) 
وقال : اجعل ظاهرك عبودیه »› وباطنك أحدية» ومیز ومهدا" . 


هذا القول هونفس قول الجيلاني» «فبظاهره ينظر إلى ما في السوق» وبقلبه ينظر 


(۱) نفحات الحق» ص۹٦‏ . )٤(‏ نفحات الحق» ص۹۸ . 
(۲) نفحات الحق» ص٠۷‏ . )٥(‏ نفحات الحق» ص۹۸ و۹٩۹‏ . 
(۳) نفحات الحق» ص۹۷٩‏ و۹۸ . () نفحات احق » ص۹۹ . 


1۸ 


ال ربه»» ونفس قول ا اسن الاد «(اجعل الفرق في لسانك موجوداً والجمع في 
جنانكڭ مشهودا) ل ابن عجيبة : بايا أن تق 2 واحذر أن تکون سواه» . . وقد 
مرت معنا ومر غيرها أيضا بنفس المعنى . 

وقال يصل الفقير إلى مقام يقول فيه للشيء E‏ ثم تابح حدیثه فقال : 
والعضر ذل ا لخاطر . 

- ويعني بقوله : «(عللك ا ي صل الشيء ندم بمربخاطر فقا دون أن 
یقول له : «کن)» . ) 

وقال: ما زال المبد يذكر اش E ERE‏ ومتی استولی عليه 
الاسم» انطوت العبدية بأالربية » ا ولذة الت تال 
عن وجوده حسا ومعنی ٠‏ . 

وقال: . . ومن یحم الفقبر ربي جسن إليه» وهذه وحده ا 
أي إنسان» ڦهي ي للاصفياء والانبياء". 

. وقال : مر سائح کان پبحٹ عا یقربه الى | ايله ا ثم إذا هو بامرأة تحمل ولدها 
E‏ آم ترولدي؟ فقد فقندته! فنظر إليها وقال : هوذا الولد على 

کی وسال عنه! فقالت : يا عجبا هومعنا وندور نبحث عنه! فانته الرجل لاله 

ا ها : جزاك الله عڼي 2 

وقال : ما في فراق (أي الفرق غير موجود)ء «إفأينم) تولوا فشم وجه الله ) الفراق من 
هذا القفص» ومتى حرجت منه تنظر جميع العوالم متصلة بك. 

- يعني بالقراق : الفرق› وبالقفص : الحسد. 

وقال : العبد قابل لظهور تجليات الحى ,©0‏ 


(۱) نفحات الحی» ص۸۹. .. )٤(‏ تفحات الحی» ص۱۹۳ . 


(۲) نفحات الحق» ص۰٠۱‏ . ) (۵) نفحات الحق؛ ص۲۲۹ . 


(۳) نفحات الحق» ص٤۱۳‏ . )٩(‏ نفحات الجق» ص٣۲۳۰‏ . 
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هذا القول ظاهر المعنى » ومع ذلك فالنصوص التالية تزيده ظهورا. 
يقول محمد اء الدين البيطار': هة 


. . . فاعلم أيدك الله وإيانا بروح القدس».وأراك آاته في الآفاق وفي النفس» أن 
لله أسماءء وأساء الأسماءء فأما أسماء الأسماء فهي التي يعلمها عموم الناس من الأسعاء 
الرقمية أو اللفظية أوالذهنية» فهي في الحقيقة أسماء للأسماء وليست عين الأسماءء 
والأسماء الحقيقية هي أعيان العام وصور حقائق المعاني» إذ من المعلوم أن اسم الله المميت 
مثلا ليس المؤ ثر منه بالموت هذه الحروف التي هي الألف واللام والميمان والياء والتاء» وإنا 
المؤثر بالموت معنى هذه الحروف الذي هو الحقيقة العزرائيلية » وليس المميت عزرائيل" 
فقط» بل عزرائيل مظهر من مظاهر الاسم الميت وصورة من صوره» ومعلوم أن صوره 
لا تتناهى » فكل ما أمات فهو صورة للاسم «المميت»» فصورة الاسم تفنى › وأما جوهر 
الاسم وعينه فلا تفنى » لأنها عين الوجه الباقي » وكل شي ء هالك إلا وجهه . فأسماء الله 
على الحقيقة أعيان العا وحقائقّه» ومظاهر الأسماء هي صور العام » فلكل اسم إهي من 
الصورما لا يتناهى» فكل ما أمات. مثلاء من ثعبان أوسيف أورصاص أوحجر أو 
غفا ف ضور ف ور الا الت و ليت شان م رون الات الاه 
وهوعين الذات» ومن هنا يفهم قوله تعالى : «إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم) › فتارة 
ينسب الله تعالى الإماتة إلى عزرائيل» فيقول : قل يتوفاكم ملك الموت ٠#‏ وتارة إلى 
الملائكة مطلقاًء فيقول: إالذين تتوفاهم الملائكة. وتارة إلى البشر» فيقول : «إفاقتلوا 
الملشركين حيث وجدقوهم » وتارة يقول : #الله يتوفى الأنفس#. فإذا فهمت ذلك› 
وعلمت أن المظاهر صور الظاه والظاهر حقيقة واحدة» وهو وجود مطلق أحديّ العينء 
تجلى فى صور محتلفة» فأنت بالخيار» فإن شئت فانسب إلى الصورة الظاهرة مراعاة 
للأشباب» وإن شت فانسبْ لحقيقة الصور كلهاء والتي هي وجود الله تعالى » إذ الصور 
كلها مندرجة في وجود الله اندراج أمواج البحرء فالأمواج هالكة في البحر» وهي عينه» 
فاللظاهر عين الظاهرء فليس إلا الله بلا مزج ولا حلول ولا احادء بل القوم بريئون من 


.ه١١١٤١ محمد اء الدين البيطار الشامي الميداني» من شيوخ الطريقة الرشيدية» مات سنة‎ )١( 
. الاس عزرائيل ل يرد في قرآن ولا في سنة صحيحة» وقد عبر إلى كتب المسلمين من اليهودية بواسطة المتصوفة‎ )۲( 
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جميع ذلك والله على ما نقول وكيل . وإذا فهمت ذلك» فخذ جميع آسماء الله على هذا 
ا منوال» فالرزاق والحفيظ والسميع والبصير إن) هي المظاهر القائمة بمذه المعاني» فهي 
الأسماء لا الكلمات الم فة من بسائط حروف هذه الأسماء» لأن حروف الرزاق لا ترزق». 
ولا لفظ الرزاق» وكذلك لفظ السميع ليس هوالسميع» هكذاء بل هذه الكلمات أساء 
الأسماء لا عين الأساء» كا حققه شيخنا الأكبر في «الفتوحات المكية»» سأل مريد أستاذه 
اا ت ا و و 
آنت الاسم الأعظم» إن عرفت نفسك وأقمت الحدارعنك» فيظهرلك كنزك» 
وينكشف لك سر قوله َه : «من عرف نفسه عرف ربه»» إذا تحققت ذلك وتيقنته وسلمه 
قلبك بالإيمان القطعي . قال الشيخ الأكبر قدس سره في كتاب «بلغة الغواص» : قال 
تعالى : نه من سليمان وإنه4 يعي سليان وسم الله الرحمن الرحيم 4 ؛ فجعل سليان 
عليه السلام عين «إبسم الله الرحمن الرحيم € . وإذا فهمت التفصيل المتقدم بين الأسماء 
وأسماء الأسماء» سهلَ عليك فهمْ هذا. فإن الكامل في وقته مظهرٌ هذه الأساء الثلاثة 
الى هي الله والر من والرج» بل مظهر امم ال على الال القائم بحقيغة الال 
2 : كيف أصبحت؟ فقال E‏ 


۱ 


ا 
لاب وای أن لا إل إلا الله ولا موجود في هذا الوجود إلا إياه» اة انها 
َل إنسان عن ذاته وسر إمداداته0). 

ول . . ورد في الحديث القدسي : «العظمة إزاري والكر ياء ردائي» فإزاره 
عينه» ورداؤه عينه» فالمظهرعين الظاهسء والاسم عين المسمىء N‏ 

باحاطةٍ هي عين ذاتهء فکل ما تحیط به ذاته هوعین ذاته» فكل شيء له الكمال الذاتي 
المشار له بقوله تعالى حكاية عن هود عليه السلام : ما من دابة إلا هواخذ بناصيتها إن 
ربي على صراط مستقيم )› فصراطه ذاته» فهوالأخذ بناصية كل شي ء بذاته لذاتهء 
والمأخحوذ عين ذاته» فهوعين الصراط المستقيم الأحدي » وهو الذي عليه فما على هذا 


. النفحات الأقدسيه» صه وا . (۲) النفحات الأقدسية» ص"‎ )١( 


۲۱ 


الصراط إلا هو» وكل شيء عليه» فهوذات كل شيء» وحقيقة النوروالظل والفيءء 
لإوأن إلى ربك المنتهى . فالأول عين الآخخرء والظاهر عين الباطن» فالوجود واحد» 
کان الله ولا شي ء معه» فھوتعالی کائن لا یزول» وأسم اه لا تزول» کل یوم هوني 
شأن» فالشمس تجري لمستقر اء ولا مستقر هما سواها» وما هنا كنز مطلسم. . 
ويقول: . . . فا الأمسرإلا م فکل أمرعين اهو وواقعٌ على الهو وأوله هو 
واخره هو» وظاهر هو» وباطنه هو وحقیشته هو وذاته هو قال الله تعالی : قل هو الله 
أحد» غير أن هذه الموية هما وجهان» کل ما مراة الأخحرفي عين وانحدة"). . 


- ي هدا النص يتوضح لنا معنى كلمة «اهويةه التي مرت معنا في نصوص سابقةء 
وله ن تفسيرهم ل قل هو الله أحد). 


ويقول : : مع الجمع› وفرّق الفرق بن خرن لاج رلانرق ۲۰۳ > أي إن الجمع 
والفرق حكمان اعتباریان معقنولان» وضا تم إلا عين واحدة» م هي ا مخبر عنها با حي 
القيوم » فلا حي اها ولا قيوغ سواهاء کان الله ؤل ب یک شی ء غیره أي : «لا غير»» 
وهذا الحکم مستمر الاو کل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون» فمن 
رأى الأشياء معه فقد جهل » فان الله تعالی دفع هذا الوهم بقوله : لإفأینما تولوا فثم وجه 
الله فأين الأشياء؟ إلا ان الكاملين : يستر ون هذا 2 اا 


ويقول حمود أبو الفيض المنوني“: 


وكذلك کل ما بزع أو يبدوفي اننس ع أو وعي أوإرادة تنجلي كلها لكماياتنا 
العليا كأنہا نعحوت وخصائص أصلية لذلك الكابن الأسمى الذي يبدو أنه نه مطل 2 
اقتداره وإبداعه وجودنا ووجود غیرنا 8 ٠‏ الكائنات وما وراءها من کائنات مجه ة بأفعاها 


الات ا ص٣۱ ١‏ 

(۲) النفحات الأقدسية» ص۲۸۰ . 

(۳) هذه الحملة بين الحاصرتين هي من الصلوات | e‏ الإدريسية ال ي مل وراد د الطريتة ال 

(4) النفحات الأقدسية» ص۲۸۱ . 

(ه) مؤسس الطريقة الشاذلية الفيضية في مصرء اس للت لسونة ام ۱۲۲۷ E‏ ثم 
أصدر مجلة البهلول . 
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الخفية » ودليل ذلك أن الوجود في شموله - مع ما يبدو فيه من كثرة وتعدد - يمثل لإدراكناء 
الذاتي وحيرتنا النفسية الوجدانية وحدة شاملة مو تلفة الروابط والعلائق وإن تفاوتت فيها 
اا والأوضاع والكيفيات والوظائف لدى الحس والحواس والعقل والمعقولات› عا 
يدلك دلالة صريحة موجبة لليقين قاطعة للشك على أن أصلها سبب إهي مبدع لأسباب 
أولى الكائنات وعللها القريبة التي تصدرعن مشيئته» وهوضرورة يدرك ما يفعل قبل أن . 
يفعل وبعد أن يفعل» وتصير إليه أيضاً في النهاية نتيجة ما راد وما فعل» وهو نفسه» فهو 
بقجا5لك الكائن الغيبي الذي نظم الكون ما علا منه وما سفل» بساواته وأراضيه» وقد 
بعها جميعها على أسلوب يجعلها كا واحدا متناغم الوحدات مترابط الحلقات» إن 

صانعها ومبدعها واحد أحد» وقد جعل الكائنات كلها تتطور وتترقى إلى هدف خاص 
بالملجموع » كا لو كان هذا الملجموع الكل كائنا واحداً بهدف إلى حقيقة لا يدرك ها غور 
ولا نهاية » وما ذلك إلا لأن مبدع الكل كائن مطلق » ومتوحد في وجوده المتسامي. 
© الملاحظة: 

نحن الآن أمام ظاهرة في الكتابة الصوفية » فيها شيء من الحدة» هذا الشيء هو 
العبارة الخائنة » التي خانت قائلها فأظهرته بمظهر التناقض الصارخ. وإليك النص التالي 
الذى هو أكثر وضوحا من هذا السابق. 

يقول: . . . وقد أقاموا ‏ أي الذين يها جمون التصوف _ أنفسهم بمعارفهم الضئيلة 
حكامأ قساة على أولياء الله وعارفيه بدون مبر ريبر رنظرياتهم لا من الشرع ولا من 
العقلء حالة أنهم م يتذوقوا من مشارب القوم وعلومهم ومعارفهم ومواجيدهم فيع) بينهم 
وبين رهم » وكذلك في نظراتهم السامية العميقة هذا الوجود! وأول ما يرمون التصوف به 
من كذب عظيم اتهام جميع شيوخ التصوف بوحدة الوجود. فا وحدة الوجود يا ترى؟ هل 
هي الحمع بين وجودين أزليين أبديين أوواقعين» وهو المستحيل» أوبين حادث وقديم وهو 
مستحيل أيضاًء والقوم أهل توحيد ؛ أويريدون بالحقيقة جعلها اثنينية بين خالق وخلوق؟ 
وهذا باطل ينفيه التصوف الحق 0 . 


. ٠٠٤ص‎ » معام الطريق إلى الله‎ )۲( . ٤۴ معام الطريق إلى الله » ص‎ )١( 


۳ 


التعليق على هذا الكلام: 
يقول: «وقد أقاموا أنفسهم بمعارفهم الضئيلة . . »» فنجيبه: 


لكن تقريراً للحقيقة : إن هذه العيارة تعني معارفهم الضثيلة بالصوفية» وهو بهذا 
صادق» لأن كل الذين ها موا التصوف كانوا لا يعرفون عنه إلا أمورا سطحية» 
فمعارفهم به كانت و ضصئيلة . ۰ 
أ - الذي يحكم بالقرآن والسنة لا يكون حاكى| قاسياء والذي يتهمه بذلك يخرج من 
چا غا فو ل ي 
ب يقول : ا على أولياء الله . ok.‏ فمن قال لك يا هذا أنكم «أولياء الله » أولم تقرأ 
الآية الكريمة : ألم ترإلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون 
فتياد . انظر كيف يفتر ون على الله الكذب وكفى به إثأ مبيناً). 


وقوله : a‏ حكاماً قساة على أولياء الله وعارفيه بدون مبرر. .  .‏ فلحیه : 


ج - أما قوله : «بدون مير ر!!»» فجوابنا: بل امير ر موجود وموجود وموجود» وهومن 
الشرع» ومن القرآن» ومن السنة» وهوفرض لا سنةء إنه الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر. 

ويقول: «وكذلك في نظراتہم السامية العميقة هذا الوجود. ٠»).‏ فنجيبه: فرر 
مشايخ الصوفية وكبارهم وعارفوهم والمكاشفوڻ والمشاهدون أن الحقيقة هي زندقة بالنسبة 
للشريعة» فإن كانت نظرات «أهل الحقيقة» سامية وعميقة! فكيف تكون نظرات 
الشريعة المناقضة ها؟؟ طبعاً ستكون بعكس ذلك! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 

العظيم . وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


ويقول: «وأول ما يرمون به التصوف من كذب عظيم اتہام جميع شيوخ التصوف 
(1) سورة النساء: ٠٠‏ . )( سورة النساء: 4۹و . 


۴۶ 


بوحدة الوجود. . .) فنجيبه : 

قد فخا یا شیخ؟ ! لأن القول بأن اتام ا شیوخ خ التضوف بوحدة الوجود هو 
E N N‏ 
به ھؤلاء الأولياء العارفون من صدق عظيم وجرأة عظيمة وفصاحة أعظم إلا أن تقول : 
اللهم إنا نشكو إليك هذا البلاء العظيم الذي دمر الأ الإسلامية› والذي يصر أقطابه 
على السير في طريقهم للقضاء على ما تبقى هذه الأمة من عقيدة إسلامية وأخلاق 
ووجود» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

تم يقدم التباو لات «فع| وحدة الوجود یا تری؟ ! هل هي الحمع بين وجودين 
أزليين أبديين أو واقعيين؟» . وجيب نفسه : «وهو المستحيل» . 

ونقول : نعم » هو مستحیل › ول يقل أحد إن هذه هي وحدة الوجود. ونعجب من 
شيخنا كيف يورد هذا التساؤ ل الذي لم يرد!! ولكنه الأسلوب الماهر. 

ویواصل شیخنا تساؤ له : «أو بین حادث وقدیم ؟1 وهو مستحيل أيضا». 

ونجیبه نعم » إن الصوفية لا تقول بهذاء لأنه هوما يسمى بالحلول أوالاتحادء 

والصوفية بريئة من كليهماء والإسلام بريء من الحميع . 

ويقول : «والقوم أهل توحید) . 

فنجيبه : : نعم | نهم أهل توحيد» وقد رأينا توحيدهم في أكثر من مائة نص سابق› 
وعرفنا ما هو انه تنوحید الوجود. 

ثم يقول: «أويريدون بالحقيقة جعلها اثنينية بين خالق وخلوق؟! وهذا باطل ينفيه 


نعم » نعم » الالنينية بين الخالى والمخلوق› أي وجود خالق ووجود خحلوق› حیث 


٠ >‏ يكون في الوجود اثنان. «خالق وخلوق» فهذا مرفوض عند الصوفية » وقولك يا شيخنا: 


«هذا باطل ينفيه التصوف الحق» هو صحيح تامأ . فالتصوف الحق لا يؤمن بوجود «خالق 
وخلوق»» وإنم| يؤمن بوجو واحدِ فقط هو الحق» وما الخلق منه إلا كموج البحرمن 
البحرء وهي هي نفسها «وحدة الوجود» . 


` Yo 


ونقول: يا شيخنا» ها أنت تقرر وحدة الوجود عندما ترفض الاثنينية » إذن» فلم 
اتهمت (الذين يرمون شيوخ التصوف بوحدة الوجود). لم اتهمتهم بالكذب العظيم؟ وهم 
لا یرمونکم إلا با آنتم عليه . 

وللايضاح : يقول النص : «... اتام جميع شيوخ التصوف»› وهذا يعني أن قس] 
من شيوخه لا يؤمنون بوحدة الوجود» وسنرى في يأتي أن الذين لا يؤمنون بالوحدة هم 
الدخلاء على التصوف الذي يعون المشيخة دون ذوق أو معرفة (ومن تشبه بقوم فهو 
منہم) . 

ويقول في نص اخر: 

إنم| ترجحت هذه الطائفة من حيث ارتفاع معارفهاء لأن من تحقق عنده العلم 
بانفراد الله سبحانه بالفعل والصفة والذات وقيام ماثر الموجودات ب بخلقه هم وفيهم من 
الصفات والحياةء قاده ذلك إلى جع الهمة عليه وعكوفها لديه» وتصفوهذه المعرفة في 
ميدان الفناء عن ذكر غيره ورؤ ية سواه» وإذا فني العبد عن الأغيار» كملت معرفته لبقائه 
مع الحق» وقلت غفلاته عنه» وهوعلم البقاء» وإذا وصل من المعرفة إلى هذا الحد من 
التمكن» شارف عين الجحمع » أي الحقيقة » وصار الجمع له حالاء فَعّين الجحمع بخلاف 
علم الجمع الحاص بذلك (والحمع هناجع معنوي خالص لجحمع الروح على خالقها 
ونافخها دون حلول أو اتحاد أو اتصال أو انفصال ك| محدث في المحسات وهوالحلول)(. 
0 تعلیق : 

الأسلوب فيه شيء من الجحدة كا قلنا. فهويقول: «انفراد الله سبحانه بالفعل 
والصفة والذات»» بدلا من قوهم : «وحدة الأفعال والصفات وانذات»» ولكنه يضيف 
عبارة جديدة هي انفراده سبحانه ب «قيام ماثر الموجودات» التي هي لا تخرج عن معنى 
وحدة الوجودء ولكن فيها شيء من الغموض يساعد هذا العارف على إضاعة القارىء 
العادي» خاصة عندما يضيف الحملة : «بما بخلقه هم وفيهم من الصفات والحياة» التي 
تعني «الفرق». ويعني بعبارة «جمع اهمة عليه وعكوفها لديه» مقام الجمع » وهو واضح . 


(۱) معالم الطریق لی الله ص۲٠۲‏ . 


۲۲٢ 


على آنا لوقبلنا جملته الأخيرة حسب ظاهرها الذي يمكن أن يفهمه القارىء 
العادي لكان النص كله تفاهة وسخافة » بل لكان کتابه كله كذلك . 


ویشرح لنا كلمن تعجار كرا وها : «اتصال وانفصال» ويقرر أن ذلك هو 
الحلول. ) 


وتوضيح ما يريده هو أن الاتصال يقتضي وجود اثنين متصلين ببعضهاء وهو 
الحلول» والانفصال يقتضي وجود اثنين أيضا منفصلين عن بعضهاء وبا أن الاثنينية 
مرفوضة › إذن فلا اتصال ولا انقصال» ا والجمع هو الإحساس هذه الوحدة 
ذوقا واستشعارا. 


ويقول: وأما المرحلة السابعة» فهي مرحلة السعادة الأبدية التي يقول الله سبحانه 
وتعالى في وصفها بحديئه القدسي : «ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه وما 
زال ترب إل بارافل ى اخ إا لحه كنت شمه وبصرة وه رطاف إلى 
آخره»» وهي الم حلة التي قيل فيها أيضاً: (وهناك ما لا عین رأیت ولا أذن سمعت ولا 
حطر على قلب شن :وهي الا الى فلا ا سن فد الرجداية 


فلا قرعت الباب قصد لق اها خلعت ها جاهي وعلمي ودعوتي 
وحمَقت وصقي وهوذلي لعزها وعاديت فيهاحظ نفسي وعادتي 
فلا رأت ذلي وعجزي وفاقتي تلت إلى قلبي بمكنون حكمتي 
وقربني الساقي لحان شراها فكان بها سكري وصحوي ونشوتي 
ولا بدت من طور ليلاي نارها رأيت بها متها إليها هدايتى 
وصارت تناجيني بخُلوخطاہا فشاهدتها لکن بعين بصيرتي 
وأبصرت أسرارا تسامت بذاتما وإني أرى شرحي ها فوق طاقتي 
فإني إذا ما بحت يوما بسرها لقيت حامي بعد تمزيق مهجتي 
ال فطل و ا إذن ولا حظيت بقرب عند أهل مودتي 


ولي مشل هذا المقام يقول الإمام الغزالي رضي الله عنه حيث بلغه ووصل إليه من 
طريق الشهود: 


%۷ 


وکان ما کان ما لست أذكره فظن حبرأ ولا تسأل عن احبر اه. 

اعتدناأن نسمع من القوم قوهم : «تحققت بأوصافها» وما شابه ذلك› اھا 
فیعکس الأسلوب زيادة ف التعمية » حيث يقول : «وحققت وصمي » › إذن فهو بعد كل 
الجهد الطويل والرياضات المملة والخلوة والحجوع والسهرء وبعد تالف الكتب. ما زاد 
على أن حقق وصفه فقط !! وبكل هذه البساطة ا 
حمق وصفه الذي هوذله لعزهاء دون هذه القلسفقة > لأنه فطرعلى تحقيق وصفه : 
«إفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل للخلق الله ه”. 

ولكن» نقول للقارىءء إنه الإمعان في التقية! ولنوضح الأمر: 

ي مراحل من تاریخ الملسلمين› وصلت اللحتمعات الإإسلامية› بمساعي الصوفية 
وجهودهم الملستمرةء إلى أحط دركات الجهل والغفلة ء حيث «أخذ الأولياء العارفون 
الصديقون المققربون الطاهرون المطهرون الأبرار الواصلون المحققون المصطفون 
اللحبوبون المؤيدون العالمون المىحدون خراص اخراص . ci...‏ حيث أخذوا حريتهم 

۰ َه 

الكاملة في البيان» وارخوا لعباراتهم العنان» وباحوا بالسر المصان. 

وقد رأينا قول د بعضهم : ((وسحسبه . . إشرای نور وحده الوجود» . 

ع 

ولعل النص التالي يعني عن الاطالة وإیراد نصوصسٍ اخر. 

يقول الشيخ عبد الرزاق القاشاني : 

وبعد فإن الزمان تقاصرت أذياله» وكادت ترتفع بانکشاف الحق أسباله » ونطق 
الحق على لان الخلى بأسراره» ورهی الباطل بتشعشع نواره» وافتضت الحقيقة أن 
سك أستارهاء وطفقت في كل سمع بحدّث أخبارها؛ أقبل علي جماعة من إخوان 
الصدفى والصفاء وأرباب الفتوة والوفاء من آهل العرفان والتحقيق › ومن أيدته العناية 
بالتوفيق» خصوصاً كالصاحب المعظم العام العارف المخد المحقق» شمس الملة 


)١(‏ بداية الطريق إلى مناهح التحقيق » ص٦٠‏ . والواقع أن نص الغزالي هذا مسروق» أومنقول نقلا شبه حرفي 
من کتاب : «فوت القلوب»» وكذلك نصوص كثرة غبره. 


Y۸ 


والدين › قدوة أرباب اليقين . 4 أن أشرح هم كتاب «فصرص الحكم». 2 شارطين 
علي آن لا آکتم شیا من واه ر کنوزهد: ا 
‡ ا 

والكتب الصوفية التي الفت في القرن الثالث عشر الهجري وعدة قرون قبله» حمل 
کلهاء أو جلهاء طابع التصريح الكامل بوحدة الوجود» وما يدور حوها من عقائد 
وفلسمفات . 

وجاء القرن الرابع عشر» وتوسعت الثقافة » وزاد فهم بعض المسلمين للاسلام» 
ولبعض أعداء الإاسلام» ولبعض آمراض المسلمين› وفهموا» بسبب الكتب التي ألفت 
ي القرون السابقة» الكشر عن هذا السرطان الخبیث› وخطره ومکره» وأحذوا ينبهھول 
عليه . 


فأسرع «العارفون الصديقون الصادقون» إلى تقيْتهم ورموزهم وألغازهم » وكل| 
توسع الوعي الإسلامي قليلاء كلا زادوا في التعمية والغموض 

والنصوص الأخحرة صور من هذه التقية الحديدةء التي أخحذت تمعن ٤‏ الغموض 
والتعمية › حتی وصلت اف حد الكذب الحريء . 

کان القن سارن فا س الان والرمزواللض زوالإشارةء eT‏ 
فأخذوا يستعملون الإنكار!؟ 

وماذا عليهم؟ فالمهم هو«جلب الزبائن»» حتى إذا خضع الزبون للشيخ» وقام 
بالرياضات والمجاهدات والخلوات. التي تحقنه بالإيجاء الذاتي حقنا يملا كل خليةٍ في 
جسمه » فظو غا نه اللجاء الخارجی النت »> حی يصل إلى الحذبات» وتتجلی 
عليه التحليات» ويذوق من معاني الألوهيةء أويذوق على الأقل معنى اسم من أس|ء 

والذين لا يصلون» من الذين وقعوا في الشبكة» يمسول» بتار الإيجاءات» 
أنصاراً مغفلين متحمسين» يدافعون عن الشيخ العارف» وعن الطريقة المجيدة» وعن 


. ٤ص شرح القاشاني»‎ )١( 


۹ 


السالك المريد. . . ويمهدون المنزلقات إلى الهاويةء ويغطونها بالألفاظ ال منمقة› 
۰ والأکاذیب الحريئة المزوقة . 2 اا لف اك ي يوم جديد . 

وقد تطور هذا الأسلوب أكثر وأكثر» وصار أكثر جدة. 

وهذاالأسلوب الحديد لا جرح على القاعدة الى وها سند الطائفة ايد 

عندما قرر: «للایکون الصديق دقفا جل هة له ق فة سيون صا ةا أن 
زندیی) › وي روايه : «ألف صدیق . . ) 

ولا يحرج على قاعدة الحنيد عندما أ فتی هو والشبلي بقتل الحلاج» وما يعلان انه 

في الحقيقة › ولي الله حًا 

ولا چرچ على القأاعدذة التي وضعها أقطابہم وعارفوهم » والتي ھی شرح لقاعدة 
الجنيد» والتي تقول: «إن الصديق يعطي الظاهر- أي الشريعة -حكم الظاهرء 
ويعطي الباطن - أي حقیقتھم ۔ حكم الباطن»› وبالتعبر الآخر «لا يلس بالباطن على 
الظاهر ولا يلبس بالظاهر على الباطن». 

كا لا يخرج ءاى القانون الأساسي للطائفة : «إياك أن تقول أناه» واحذر أن تكون 
سواه) . 

وكا قلنا: لمهم هوجلب الزبائن» وبعد ذلك يأتي التسليك» ثم يأتي الباقي . 

ويقول عبد القادر عيسى' : 

احتلف علاء النظرفي موقفهم من العارفين المحققين القائلين بوحدة الوجودء فمنهم 
من تسرع باتهامهم بالكفر والضلال وفهم كلامهم على غير المراد". . 

- إذن» فالعارفون المحققون يقولون بوحدة الوجود» وهذا اعتراف کامل من عارف 
محقق» كا يعترف أن من علماء النظر من يتهمهم بالكفر والضلالء لكنه يتهم المتهمين 


. شيخ الطريقة الشادلية الدرقاوية في حلب‎ )١( 
وللعلم» يقال: ا ا ا ی ا ا‎ ON E 
. الشيخ› نسبه إلى شيخه طلباً للقربى والوصول‎ 


۳۹ 


بالتسرع » وعدم فهم كلامهم . فهل صحيح أنہم ) يفهموا کلامهم؟ مع أنه يقرر بوضوح 
أن العارفين المحققن يقولون بوحدة الوجود» فکیف ذلك؟ 

يتمم کلامه» فیقول : 

8 ومنهم من لم يتورط بالتهجم عليهم» فتثبت في الأمر» ورجع إليهم يعرف 

ٍ ٤ : 1 1 

مرادهم › لأن هو لاء العارفين»› مع نوسعهم ي هده الملسالة» م يبحثوا فیها بحثا يزيل 
إشكال علاء النظرء لأنهم تكلموا في ذلك ودونوا لأنفسهم وتلاميذهم› لا لمن لم يشهد 
تلك الوحدة من غيرهم» لذلك جح ا لتطمئن به به قلوب ُهل التسليم 
غ 

- تقرير جديد؛ إن غيرهم لم يشهد تلك الوحدة! إذن فهم شهدوها. 

يتمم : ومن العلماء الذين حققوا في هذه المسألة وفهموا المراد منهاء السيد مصطفى 
كال الشريف» حيث قال: «الوجود واحد لأنه صفة ذاتية للحق سبحانه وتعالى » وهو 
واجب فلا يصح تعدده» والموجود هو الممكن › وهو العا فصح تعدده باعتبار حقائقه . 
وقيامه إنے| هوبذلك الوجوذ الواجب لذاتهء فإذا بقي الوجود ک| هو» فالموجود غر 
الوجودء فلا يصح أن يقال : «الوجود اننان : وجود قديم ووجود حادث ) » إلا أن یراد 
بالوجود الثاني «الموجود» من إطلاق الصدرعلى المفعول» فعلی هذا لا یترتب شي ء من 
المحاذير التي ذکرها هل النظر على «وحدة الوجود» القائل ا أهل التحقيق . . 
الوجود» وإذا شهدت الموجود فلا تشهده إلا ثانيا» على حدٌ من قال: ما رأيت شيعا إلا 
ورأيت الله قبله . وأراد هذه الرؤ ية الشهودء لا رو ية البصرء لأن الرؤ ية من خصائص 
البصرء والشهود من خحصائص البصررةء لذلك ورد: أشهد أن لا إله إلا الله » وم يرد 
«أرى» بل ولا يصح أن يقال : «أرى». أه. 

إدن فقد قتل الحلاج وأبو همزة وابن برجان والسهروردي وغیرهم › واستتیب من 

وكا رو ع 

الكفر الجنيد والشبلي والبسطامي وأبوحيان وغيرهم » وكفْر وكذب الغزالي واحرق كتابه 


(۱) حقائی عن التصوف» ص۴٥٥‏ . (۲) حقائق عن التصوف» ص۲٥٥‏ وهه . 


۲۳١ 


«إحياء علوم الدين» وكذلك ابن عرب وره وغہره. ا من أجل إطلاف الاسم 
«الوجود» على المخلوق «الموجود» من باب إطلای اللصدرعلى اسم الل 

أي قالوا: «الوجود» بدلا من ان يقولوا: «الموجود» . 

من أجل استعمال المصدربمعنى اسم المفعول» صنع بهؤلاء المساكين الأبرياء ما 
صنع! ومن أجل هذا سرع علماء النظر باتهامهم بالكفر والضلال! (يا حرام) . 

على أنه يعود فيعترف أن «الموجود» هو اهياكل فقطء أى الأشكال والصور التي ترى 
بالبص وهى في حقيقتها إنا هي الوجود» أي الحتق سبحانه» وهذا لا يشاهده إلا 
الروح. 

وهناك ملاحظة هامة جذًّاء إنها تفسيره لمعنى «أشهد»» فنحن نعرف أن معناها لة 

ر ٤ء‏ . 3 لى ت 
وشرعا : أعترف واقر» وكذلك فهمها رسول الله َة وفهمها عنه أصحابه وتابعوهم وکل 
السلمنن المسلمين. . بين| يفسرها هنا بمعنى «شهود البصيرة» وهو الذي يكون أثناء 
«الحذبة»!! وإلى الله المشتكى . 

يتمم : ss sS E‏ يغارون على الشريعة الغراءء ويتثبتون في 
الأمورء دون أن يتسرعوا بتكفير أحلٍ من ا مؤمنين» ويرجعون في فهم كل حقيقة إلى أهل 
الاختصاص ہا . 

الجواب على هذا الكلام: «. . . مخادعون الله والذين امنوا وما بخدعون إلا 
أنفسهم وما يشعرون 4 . ) ا 

يا هؤلاءء مادام علماء النظريكفُرون أهل هذا الاختصاص» فكيف تطلبون 
منہم أن يرجعوا إليهم؟! ث > هل الغيرة على الشريعة الغراء تكون بالتسليم للكفر 
إفإن تنازعتم في شي ء فردوه إلى الله والرسول ‏ » وأنتم تطلبون من الآخرين أن يردوه ‏ 
إليكم لتقولواهم : «إن كلمة الوجود هي من باب إطلاق المصدرعلى اسم المفعول»! 


. ه٥ حقائق عن التصوف» ص۳‎ )١( 


۳۲ 


وكفى الله المؤمنين القتال! وصار الكفر إسلاماً والضلال إيماناً وحقيقتكم شريعة غراء. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

ويقول : . . . وهكذا تحقق السادة الصوفية بأعلى مراتب التوكل» فقلو مم مطمئنة 
يالله تعالى » معتمدة عليه » وانقة به متوجهة إليه» مستعينة به » لآنه لا فاعل في الوجود 
E‏ : 
# تنبيه : أرجومن القارىء الذي عرف لغة القوم أن ينتبه إلى المراد من هذه العبارات؟ 

ويقول: . . . ولذا طرق السادة الصوفية باب شكر الله تعالى على جميع أحوالممء 
وحمدوا الله تعالى في سائر شو ونهم» وشهدوه الفاعل المطلق والمنعم المتفضل والبر 
ار )1( ا 

- قد مرمعناعشرات الأمثلة على معنى قوم : «لا فاعل إلا الله»» وهنا يزيد 
المعنى كا EE‏ بقوله : «لا فاعل في الوجود سواه»» و«شهدوه الفاعل المطلق»› 
أي أضاف ٤‏ الأولى عبأرة : «ي الوجود»» وف الغانية : «المطلق»› وهذا زيادة ف 

ويقول: قالوا: وإنم| السماع حقيقة ربانية ولطيفة روحانية » تسري من السميع 
الشمع إلى الأسرار بلطائف التحف والأنوار» فتمحق من القلب ما م يكن» ويبقى فيه 
ما م یزل». فهو سماع حق بحق من حق” . 

e‏ نحن نعرف الآن تماما ما معنى : «فتمحق ما م يکن » ویبقی مالم یزل» و 
«سماع حق بحق من حق»» وإن وجد من لا يعرف معناها بعد مات الأمثلة السابقة فلن 


يکون هذا ذنبنا. 

ويقول: وحختلف الواصلون ٤‏ وصوهم اف الله تعالى » کل على حسب مقامه 
وشمته : 
(۱) حقائق عن التصوف» ص۳۸۰ . (۳) حقائی عن التصوف» ص۹٠۲‏ . 


(۲) حقائی عن التصوف» ص۹۳" . 


A 


فمنهم من وصل في سيره إلى وحدة الأفعال ذوقا وشهوداء ویفنی فعله وفعل غیره» 
ويتذوف معی قولڵه تعالی : وما رمت د رمت ولکن الله رمی 4ه › وهذه رتبة ي 
الوصول . 

ومنهم من يصل في سيره إلى وحدة الصفات ذؤقا وشهوداء فیتذوقون معنی قوله 
تعالى : وما تشاؤ ون إلا أن ناء الله » ویتذوقون معنی الحديث القدسي : «فادا 
أحببته كنت سمعّه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به»» وهذه رتبة في الوصول. 
الحق عز وجل» وتفيض عليه أنوار اليقين ولسان حاله يقول : 
وجودي أن ايب عن الوجدد با يبدو علي م الد 

٤ 
ويتذوق قول رسول الله : «(اصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد : ألا کل شي ء ما خلا‎ 
الله باطل»'.‎ 

- الكلام واضح واضح» ونعرف الآن تماما ماذا يريدون عندمايوردون قوله 
سبحانه: وما رمیت إذ رميت . . 4 وقوله : وما تشاؤ ون إلا أن يشاء الله )4 فقد 
مرت كشيرا في الأمثلة السابقة مع شروحها التي قدّموهاء وكذلك قول الرسول بلاة في 
الحديث القدسي : E‏ .) وقد مر شرحها 

ولکن اللملاحظ هناء أن الشيخ | ستعما عبارة «وحدة الأفعال» و «وحدة الصفات) 
حتى إذا وصل إلى الذات لم يستعمل العبارة التى استعملها أسلافه في مشل هذا 
التسلسل › وهي عبارة «وسحدة الذات» بل لاص عنہا ليستعمل عبارة حمل نفس المعنى » 
استعملها العارفون الصديقون المقربون في أقواهم ويستعملونهاء وهي : «الفناء ي 
الذات» ووضوحها کاف : 

Eb SNN Bsa NE Ess, 
ثم يقدّس هذا الشخص» فلا يذكر اسمه إلا مصحوباً ب «سيدي» يتبعها بالدعاء له» إن‎ 
کل من يفعل مثل هذا مع شخص ما فهو لا یفعله لا إن کان يؤمن بعقیدته وسلوکه یمان‎ 


(۱) حقائی عن التصوف› ص۲۸۰ و۲۸۱ . 


۳٤ 
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كاملا . 

وهذه نبذ من كتاب عبد القادر عيسى المسمى «حقائق عن التصوف» يورد فيها أس|ء 
متصوفة مرت معنا أقوالهم في وحدة الوجودء ورأينا مدى صراحتها ووضوحها. 

يقول تحت عنوان : «أقوال العارفين بالله من رجال التصوف. . ٠0»‏ . 

أبو حامد الغزالى : 

«قال الامام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي»١):‏ 


۶ 


وقد أورد اسمه في الكتاب متمثلا بأقواله ومستشهداً ما وداعياً إليهاء تسعاً وثلائين 


- ومرت معنا أقوال الغزاليء فليرجع إليها القارىءٌ لير ى ما فيها نما يغضب وجه 


الله . 

ويقول : «قال سيد الطائفتين الحنيد»” . . 

وة فرت معا افرال اليد ى وح الرخرف ووز اس ف الات سيا 
وعشرين مرة . 


- وورد اسم ابن عطاء الله السكندري تسع عشرة مرة. جاء في المرة الأولى بقوله : 
«يقول ابن عطاء الله السكندري» 0‏ . 

وقد مرت أقواله الصريحة في وحدة الوجود. 

ويورد اسم ابن الفارض وأقوالا له ست مرات» جاء فيها فى المرة الأولى النص 
الال و٠‏ وم اغلمو كف كانت باه انو الفارض ب حت غاه ةله 
وإليك بعض كلامه يصف مجاهداته في سيره» نما يدل على أهمية المجاهدة» مع العلم 
أنه ابتدأً سيره إلى الله تعالى من نفس لوامةء لا أمارة بالسوء ويبين أن السالك الذي 


(۲) حقائق عن التصوف» ص٠٠‏ . (6) حقائق عن التصوف» ص٦٦‏ . 


Yo 


اههد ل لاسر اا غ 


- ونعرف إعلانٌ ابن الفارض إيمانه بوحدة الوجود وتصريحه بذلك. 
في خمسة عشرموضعاًء أب و حزة البغدادي في ثلاثة مواضع » أبوالقاسم القشيري في خمسة 
عشر موضعاًء أبويزيد البسطامي في خسة مواضع » إبراهيم الدسوقي في موضع واحد» 
ابن عجيبة في ثلاثين موضعاء أحد زيني الدحلان في أربعة مواضع » زكريا الأنصاري في 
8 

وقد رأينا أقوال هؤلاء العارفين في وحدة الوجودء وإيراد عبد القادرعيسى همؤلاء 
«الصوفية المشهورين» هو دليل ي إیانه با کانوا يؤمنون به» وهو «وحدة 
الوجود» ولا يبقى على الذين بخادعون إلا أن ر عن م 

ويقول اية الله الخمینی : 

واعلم أن الأسعاء والصفات الإلمية كلها كامل» بل نفس الكمال. . . وأكمل 
لأسماء هوالاسم الجامع لكل الكلمات» ومظهره الإنسان الكامل المستجمعٌ لجميع 
الصفات والأساء الإهية ومَظْهرٌ جميع ‏ 

ويقول : فالإإنسان الكامل يع تينلدلة ا ونه يتم e‏ وهو الأول والآخر 
والظاهر والباطن› وهو الكتاب الكل الإلهي“. ۰ 

ورل اليخدات كلها أسنءإلية. 
وقراءة أسطره ینکشف لك بادن اله وحسن توفيقه أن لله الوجود ومراتبها ودائرة 
الشهود ومدارجها ودرجاتما كلها أسياء إهية. . 


(۱( حقائق عن التصوف» ص۷١٠‏ . (۳( شرح دعاء السحر» ص1۷ . 
(Y)‏ شرح دعاء السحرء ص۷۸ . )٤(‏ شرح دعاء السحر» ص٤۸‏ . 


۲۳٢ 


٠‏ هذا مثل قول قائلهم : «واجتمع فيه النجومع الورد» وغيرها ما مر. 

ويقول: محصيل إشراقي . . . 

فإذا بلغ السالك إلى الله والمجاهد في سبيله إلى ذاك امقام وتجلى عليه الحق في 
مظاهر الخلق. مع عدم احتجاب عن الحق والخلق» بنحو الوحدة في ملابس الكثرات» 
والكثرة في عين الوحدة» ينفتح عليه أبوابٌ من المعرفة والعلوم والأسرار الإلية”. . 

- أقول: سنرى فيا يأتي من الفصول قيمة هذه المعرفة والعلوم الكشفية . 

ویقول سعید حوی : 

. . . وبشكل عام » فإن السائرإلى الله ليصل إلى مقام الإإحسان» فإنه يمرعلى ما 
يسميه الصوفية «الفناءات»» والفناء في الأفعال بأن يمحس الإنسان أن كل شيء فعل الله» 
والفناء في الصفات بأن يستشعر الإنسان صمات الله عز وجل والفناء في الذات» وهوأن 
يستشعر الإنسان ا الذات الإلمية وصمدانیتها. ومتی استقرفي هذا المقام أحس بمقام 
اللإإحسان» ويحاولون في هذه الحالة أن ينقلوه إلى مقام «المشاهدة مع رؤ يته الخلق»» 
وهذا الذي يسمونه مقام «البقاء». وقد تكون النقلة سريعة إلى الفناء في الصفات 
مباشرة» أو قد تكون إلى الفناء في الذات مباشرة» ثم يبدأ السالك يستشعر ما سوى 
ذلك ۳؟ ۰ 

النص واضح جداء مر معنا أمثاله . وفيه بعض العبارات الغامضة : 

فعبارة : «. . . أولية الذات الإهية» يعني بها: «کان الله ولا شيء معه وهوالاآن على 
ما كان عليه»» فأولية الذات الإلمهية هي : «كان ولا شيء معه»» ويستشعر اء أي : 
یستشعر آنہا على حاما کا كانت «وهو الآن على ما کان عليه» . 

وعبارة: «. . . وصمدانيتها» : للاسم «الصمد» معنيان ؛ أحدها: الذي يصمد 
إل ا جع إليه ويتوجه إليه في كل شي ء. ومعنى «صمدانية الذات الإمية» عند 
الصوفية هونفس معنى الآية : «إوأن إلى ربك الرُْجُعى ‏ عندهم» ونفس معنى : 


(۱) شرح دعاء السحرء ص۱۱۳ . (۲) ترييتنا الروحية› ص۲۹۸ . 
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#ارجعي إلى رك راضية مَرضية 4 عندهم . . وقد مر معنا كيف يفهمون الأ يتين . 

إذن» فمعنى قوله : «يستشعر الإنسان أولية الذات الإية وصمدانيتها» هو: أنه 
يستشعر «وحدة الوجود» . وهذا المعنى واضح تماما لكل من فهم عباراتهم وتذوق 
معانيها. أما من لم يستطع بعدٌ فهمهاء رغم مئات الأمثلة والنصوص السابقة! فلا حيلة 
نا معه. 

وأمامنا أيضا العبارة: «. . . أن ينقلوه إلى مقام المشاهدة مع رؤ يته الخلق» وهذا 
6 مقام البقاء» . 

إذن فمقام البقاء - ونعرفه سابقاً - هو المشاهدة يضاف إليها رؤ ية الخلق . وبالرغم 
من ننا الآن نعرف معنى مصطلح «المشاهدة» ولكن النص يزيدنا إيضاحاًء فالمشاهدة 
هي رؤ ية الحق بدون خحلق» أي : رؤ ية الله » جل وعلا» في كل شيء. بحيث لا يرى 
الواصل خلقاً» بل يرى كل شيء هو الحق » وهذا هومقام الفناء في الذات» لكن الشيخ 
ينقله إلى مقام «المشاهدة مع رؤ يته الخلى». وهو مقام «البقاء» أوالفرق الثاني » أو صحو 
الجيع. .. أو... وهوالمقام الذي يقول فيه أبوالحسن الشاذلي : «اجعل الفرق في 
لسانك موجوداً وا جمعٌ في جنانك مشهودأ»ء ويقول فيه الحنيد : «لا بد من مشاهدة 
الفرق بين ما يأمر الله به وما ینهی عنه) . ويقول فيه أبن عجيبة : «إياك أن تقول أناه» 
واحذر أن تکون سواه) » وهو المقام الذي بتواصون به منذ مقتل الحلاج وغره . 

وأترك للقارىء تحليل قوله: «ثم يبدأ السائر يستشعر ما سوى ذلك» لیزداد تمرسا 
بفهم النصوص الصوفية . 

ویقول سعید حوٌی أيضاً: 
فناءٍ إلى فنا فإن الذكر هو وسيلة ذلك كله٠.‏ . 

- معی «ال لتحقق بأس|ء الله ) واصح › ومركشيرأني | لنصرص السابقة› و ذلك 
أورد أمثلة تساعد على التوضيح أكثر: 


. تربيتنا الروحية» ص۳۰۳‎ )١( 


۳۸ 


لوقال قائل : «فلان متحقق باسم الشجاع» فإن كل من يسمع هذا القول يعرف أن 
فلاناً شجاع بكل معنى الشجاعة. 

ولو قال : «فلان متحقق باسم الفيلسوف». لفهم مباشرة أن فلاناً فيلسوف ضالع . 

ولو قال القائل : «فلان متحقق باسم الصوفي» لعرف دون تردد أن فلانا صوفي. 
صارربا. 

وهكذا بالنسبة للاسم «الرحهن». وفي أخر الطريق بالنسبة للاسم «الله» . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


L4 
۰ 
” 


ویقول سعید حوى أيضا: 


¥ ومع أنني في سير ي إلى الله أذاقني الله من فضله من معاني اسمه الصمد جل 
جلاله وهو المقام الذي زل به هؤلاء. . 

لوسمعت قائلا يقول: «فلان ذاق معنى الوزارة» فماذا تفهم من ذلك؟ إن أي 
إنسان يسمع هذا الكلام يفهم منه بدهيًا أن فلاناً صاروزيراً» فذاق معنى الوزارة. 
وكذلك قول الشيخ هنا: «أذاقني . . . من معاني اسمه الصمد»»ء أي مرت به حال صار 
ا أو استشعر من الألوهية الاسم الصمد. 

وقد رأينا فيم| سبق من نصوص أن الواصل يذوق معنى الأسماء الإلميةء أويتحقق بها 
بالتدريج» اسما بعد اسم » حتى يصل إلى الاسم «الرب» ثم يصل إلى الاسم الأعظم 
«الله» حيث يصبر هوهو» ويقول حينعذ: «أنا أنا) أو كا قال ابن البنا السرقسطي في 


«المماحث الأصلية» : 
اا لا ل ا س 
ویقول سعید حوی أيضاً: 


. تربيتنا الروحية› ص۳۱۷‎ )١( 


۳۹ 


نحن نعلم أن هناك حالاٍ للسالك بحس فيها بأحدية الذات الإهية ويستشعر فيها 
ا اله الصمد» وهي حالة يستشعر فيها السالك فناء كل شيء» ولكن هذا الشعورلا 
بد أن يرافقه الاعتقادٌ بأن الله خالق» وأن هناك محلوقاء وأن الخالق غير المخلوق. 

إذن فالسالك بحس «بأحدية الذات الإية» وقد مر معنا ماذا يعنون بعبارة «أحدية 
الذات الإلمهية»» مرت في نصوص يمكن أن يقال عنها كثيرة» وكذلك يستشعر السالك 
أيضاً في تلك الحالات اسم الله الصمدء أي يستشعر الصمدانية » أوالألوهية » فالمدلول 
الأحر للصمدانية والألوهية واحد» ويفسر استشعار الاسم الصمد» باستشعار فناء كل 
شي ء» أي لا يشعر إلا بالله وحده في کل شيء ومع کل شيء وبکل شيء› وهڏه هي 
«وحدة الوجود» . 

ولکنه بقرر بان هذا هو إحساس واستشعار» وذوق ۔ کا یقول في مکان اخر۔ ولکن 
لا بد أن يرافقه الاعتقاد بأن الخالق غر المخلوق . 


وهكذا أوصانا إلى مقام «الفرق التاق الى عرمقام الكل من الزجال 
«الإنسان الكامل»» مع ملاحظة نبهنا إليها؟ كانوا فيم سلف من القرون يطلبون من 
الواصل أن يقول بلسانه : إن الخالق غر المخلوق» بينا في قلبه» يجب أن يعتقد بأنه هو 
هي أما الآن فالشيخ يطلب من الواصل الاعتقاد - المرافق للشعوربالوحدة- أن الخالق 
غير المخلوق» وهذا تطورني التقية » على أننا لوتفحصنا الكلام بهدوءء لرأينا أن النتيجة 
واحدة . 

لنأت إلى مَل «الماء والثلج»» فالذائق لكليه)| بحس ويستشعر ويذوق أن الثلج هو 
نفس الماء تكثف عنه» فهوهي ولكن لا بد أن يعتقد أن الماء غير الثلج» فمظهرها 
ختلف. ودرجة حرارت ) ختلفة» وهذا مائ وهذا جامد إذنْ. فالاعتقاد بأن هذاغير 
هذا تو كده عدة ظواهر؛ وكذلك الوجود» فالملكوت غير الجر وت وبين) عدة فروق في 
الظاهر» لكن الحقيقة واحدة» هي «أحدية الذات الإية»» وهي هي «وحدة الوجود» . 


وقد يقول قائل : إن هذا الاستنتاج فيه توجيه معين! 


(۱) تربيتنا الروحية» ص۷۹ . 


3 ۰ 


لكن لونظرنا في كلام الشيخ لرأينا الأمر واضحأء فهويقول: «يجحس أحدية الذات 
الإيةء ويستشعر الاسم الصمد» ويذوق معنى الاسم الصمد»» وهذا التصريح واضح 
بأن الواصل يستشعر «وحدة الوجودة»» حيث لا شي ء إلا الله » ثم يقول : لا بد من 
الاعتقاد بأن الحالق غير المخلوق! فكيف التوفيق بين المتناقضين؟ مع العلم أن الوحدة 
شي ء بحسه ویستشعره ویذوقه ویتحقق به» وهذا ما يسمونه «حق الیقین»» بين اعتقاد 
الخبر ية هوشي ء مفروض فرضاً «لا بد منه»! كيف التوفيق؟؟! نترك الأمر للقارىء. 


ثم لننتبه إلى قول الشيخ: «وهوالمقام الذي زل به هؤلاء. . .» وماذا تعني هذه 
العبارة؟ وأترك تحليلها للقارىء الكريم ليتسلى بهاء وهي سهلة المتناول. 


# وأخررا؛ هذه صوص دامغخة من أقواهم من كتبهم المعتمدة لدہم» بدء امن 
الحنيد وعصره)› حتی یومنا هدا وهي عيض من فيض › فلو حاولنا مع أقوال عارفيهم 
وحققيهم في «وحدة الوجود» لاحتجنا إلى ألوف الصفحات. على أن في ما أوردناه كفاية 
وأكثر من كفاية . 

إذن؛ فالصوفية كلهم يؤمنون بوحدة الوجود» مع العلم أن بعضهم لم يسمعوا بعبارة 
«وحدة الوجود»» وإنم| يعرفون أن اللخلوقات هي الله » وأنه جب كتم هذه المعرفة عن 
) العامة » ولا تقال إلا للخاصة. 


ونحن» في عرضنا للصوفية » نواجه نوعين من الناس: خبثاء وبسطاء . 

والسطاء یرددون أقوال ا لخہثاء بسلامة صدر وحسن نيه . 

ومن جملة ما سيقوله لنا كلا النوعين في هذا المقام : إن الصوفيين الحاليين لا يعرفون 
هذه الأمور! أو: إنهم الآن لا يفهمون ذلك! أو: إن هذا شىء انتهى ! أو. . أو. . وما 
أكثر ما عندهم من اعتراضات كلها باردة وليس فيها شيء من احق . 

فسدًالذرائع أمشال هؤلاءء نورد نصوصاً معتمدة لدى الطرق الصوفية» من 
أورادهم وصلواتهم التي يتعبدون بها في خلواتمم واجتاعاتهم » يطبعوافي كتب 
يوزعونها» ويحفظون نصوصها : 


من أوراد الطريقة القادرية (وقد يستعملها الآخرون) : 

...الاسم الثالث «هو»» عدد تلاوته أربعة وأربعون لاض ةة و یا 
من هو الله لا إل إلا أنت هوهوهي إلمي حقق باطني بسرهُويتك» وأفن مني أنانيي إلى 
أن قصل إلى هو داك الما امن لن كا شى أف غ كل ىعرت 
وخفف عن ثقل كثائف الموجودات» وامح عني نقطة العَبر ية لأشاهدك ولا أدري غيرك» 
يا هويا هويا هو» لا سواك موجود» لا سواك مقصود» يا وجود الوجود' . . 


۶ 


ومن أوراد الطريقة قة القادرية أيضاً: 


الحمد لله الذي كيف الكيف» وتنزه عن الكيفية» وأين الأين وتعززعن الأينيةء 


ووجد في کل شيء وتقدس عن الظرفيةء وحَضرَ عند کل شيء وتعالى عن 
العندية”). 


ومنہا : 4 يا ول كل شيء› ويا اخر کل شيء» ويا ظاهر کل شي ء٠‏ ويا باطن 
کل کی2 
سي 


-أقول: هذامثل قوهم : «وما الكلب والخنزيرإلا إهنا»» و«ولا هولنك صدور 
الكائنات الدنسية من سنح القدوسية» › وغبرها 


وا ...اما له لرا من الذتي ل د غا ازات رجوك اا 
من لوث الأغيار لخالص توحيدك» حتى لا نشهد لغير أفعالك وصفاتك وتجلى عظيم 
ذاتك9. . 

کو ا زا را کا ا ھا فاا لا ع لطت اراد 
وجودك لاعلى و ف ٤‏ کل موجود» وعلت أنوار ظهورك الأقدس فیدت ي کل 
مشهود . . 


. ٠١ص الفيوضات الربانية في الماثر والأوراد القادرية»‎ )١( 
. ٤١ص الفيوضات الربانية «عقيدة الغوث الأعظم»»‎ )۲( 
. الفیوضات «ورد الصبح»» ص۱۱۹‎ )۳( 
. القیوضات «ورد العشاء»» ص۱۳۸‎ )٤( 
. ٠٤۳ص الفیوضات «ورد الائنین»»‎ )٥( 


€۲ 


- وهذا أيضاً مثل قوم : «ولا يهولنك صدور الكائنات الدنسية من سنخ القدوسية) 

وما شامهها. 
٤‏ 8( 
ومنها: . . رب اشهدني مطلقَ فاعليتك في كل مفعول حتى لا أرى فاعلا 
ب ا 

غبرك. لأكون مطمئنا تحت جرّيان أقدارك» منقادا لکل حکم ووجوڊ عيني وغيبيٰ 

٣ . olo ۰‏ َه . ا اص 
وپررحی › يا نافخاروح امره ي کل عین» اجعلني منفعلا في كل حال لا محولني عن 

٭ ومن أوراد القادرية أيضاً: 

إهي عم قَدَمّك حَدَّثي ولا أناء وأشرق سلطان نور وحهك فأضاء هيكل بشريتي فلا 
سواك فا دام مني فبدوامك» وما في مني فبرؤ يتي إليك» ونت الدائم لا إله إلا أنت» 
أسألك بالألف إذا تقدمَت. وباهاء إذا تأخرت. وباهاء منى إذا انقلبت لامأء أن تفنينى 
بك عني» حتى تلتجق الصفة بالصفةء وتَقَحَ الرابطةٌ بالذات”. . 

- أقول: «الألف إذا تقدمت» واهاء إذا تأحرت» واهاء منى إذا انقلبت لامأً»» هذا 
لغز أرجو سن القارىء أن يتسلى بحله قبل قراءة هذا الحل في السطور التالية . 

الحل: أمامنافي هذا اللغز ثلاثة عناصر: الألف المتقدمة» والهاء المتأخرة» وإللام 
( 5 لمنقلية عن اخاء منه)؟ 

)ا أن الألف متقدمة والهاء متأخرة» إذن» فاللام متوسطة بینہما» ویکون اللغرهو 
كلمة «إله». 

وجوي هذا اللغز لغزا آخرهوقوله: «واهاء مني»» التي يعني ما: «اههاء من الضمير 
«هو» العائد عليه» . وأترك للقارىء التسلى بتحليله وإلى ماذا يشير؟ 

٭ ومن اورادهم : 


. . . يا هويا الله «ثلاثأ» لا إله غيرك اسنا من شراب عبتك» واغمشنا فی بحار 


. ٠٤١ص الفيوضات «ورد الاثنین»» ص٤٤٠ . (۲) الفيوضات «رود الأربعاء»»‎ )١( 


{۳ 


أحديتك» حتى نرتم في بحبوحة حضرتك» وتقطع عنا أوهام خليقتك. . 

٭ ومنها: اللهم صل وسلم على من له الأخحلاق الراضية. . . الأنيس بك 
وا مستوحش من غيرك» .حتى نّم من نور ذاتك» ورجع بك لا بغيرك» وشهدّ وحدتك 
في كثرتك<. . 

ومنها: . . . وطهرنا من قاذورات البشرية» وصفنا بصفاء المحبة الصديقية 
صد الغفلة ووهم الجهل» حتى تضمحل رسومنا بفناء الأنانية ومعاينة الطَمُسَة الإنسانية 
في حضرة «الجمع»» والتحلية» والتحلي بألوهية الأحدية » والتجلي بالحقائق الصمدانية 
في شهود الوحدانيّة» حيث لا حيث ولا أين ولا كيف. ويبقى الكل لله وبالله ومن الله 
وإلى الله ومع الله رقا بنعمة الله في بحرمنة الله . . 

٭ ومنها: . . . صلا وها أأهلء صلاة تفرح بها عنا موم حوادث عوارضص 
الاحتيار» تمحو ماعنا ذنوب وجودنا بماء سماء القربة حيث لا بين ولا أين ولا جهة ولا 
قرار» وتفنينا ما عتا في غياهب غيوب أنوار أحديتك» فلا نشعر بتعاقب الليل والنهار» 
وتحولنا بها ساح رياح فتوح حقائق بدائع جمال نبيك المختار لا ا اتا 
ربوبيتك في مشکاة الزجاجة المحمديةء فتضاعف أنوارنا بلا أملٍ مل ولا حدٌ ولا إحصار 


: ومن أورادهم‎ Xk 
وأيدني اللهم عند شهود الواردات بالاستعداد والاستبصارء وأفض على من‎ 
بحار العناية الحمدية والح او د اب غا‎ 


أا اتور ر عسوي لايرل لإ قت من السرا واجعل ي اط 
الخطرر الممدود القا ئم بالعدل بين الحرف والاسم» خط ر اط اجا ول 


ملك اليوم لله الواحدِ القهار04. 
£ £ 
الرجاء الانتباه بإمعان إلى الحملة «فاحيط ولا احاط . . »! وبأي إحاطة؟! 
)١(‏ الفیوضات «ورد صلاة الکر ی»» ص۸١٠‏ . (۳) الفیوضات» ص۱۷۷ . 


(۲) الفیوضات «ورد صلاة الکر ی»» ص۷١٠‏ . )٤(‏ الفیوضات» «حزب الحفظ»» ص۱۸۳ و٤۱۸‏ . 


€٤ 


بإحاطة : لن الملك اليوم لله الواحد القهار4!! وفهمكم كفاية . 

- ومن الحدير بالملاحظة أن الطريقة القادرية (بل كل الطرق الصوفية) تتبنى عينية 
عبد الكريم الجيلي» التي مرأبيات كشيرة منهاء يتبنونها على أنها من نظم عبد القادر 
القارىء الرجوع إليها في صفحات سابقة» ولا بأس من إيراد بيتين منها : 
اوا اة راا لى م 
وماالثلج ني تحقيقناغيرمائه وغُيرانِ في حكم دعته الشرائع 

٭ ومن أوراد الطريقة بقة الرفاعية (ویستعملها غیرهم) : 

a e e‏ ببح ر سرمعنی ن» ودقيقة أمرك 


ا بتجل مهاءِ E‏ الكل في مقام الجمع» ووسيلة الحمع في 
تجلي الفرق» رحة للعالمين قبل العالمين. . 

٭ ومن أوراد الرفاعية من «صلاة الأنس»: 

الله ل على الت نس اتان ازل بك با هان شن ل يرل 
أصل الأشياء الكلية ء آدم في حقيقة البداية » أثر السرّفي آثارخفايا المظاهر الخفيةء أول 
الكل في أول الأولوية. . . المتجلي في سماء المعرفة بظهور مظهر شهادة الرهن » محمدي 
الذات» المدلى إلى قاب الوحدة بتجلى موکبیٰ العناية والإإحسان. . . أصل السبب في 
الإمجادء فالکل منه والكل إليه» خزانة الأسرارء فالوارد والذاهب عنه وإليه“). . 


ومن أورادهم : 
ال فرغل ان مادك الق ن ف تك ل ا 


المتخلى بالحق» حقيقة مدد الحى : احق هوقل إي وربي نه حت . . . وقد جعلت 
كلامك خلقّه وأساءَك رة ومنشاً كونك منه" . . 


. ۳۲٣ص قلادة الحراهر» ص۱٣۲ . (۳) بوارق الخحقائی»‎ )١( 
. ۲٠۳ص فلادة الحواهر»‎ )۲( 


ومنها: اللهم المعنا بك عليك» واردُذّنا منك إليك» وأرشدنا في حضرة جع 
الجمع» حيث لا فرقة ولا منع . . . 

٭ ومنها: اللهم بك توسلت. . أن تصل عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إية 
ربانية » تصفينا ا من شوائب الطبيعة الأدمية بالسحق والمحق» وتطمس ما اثار وجودنا 
الغير ية عنا في غيب غيب الموية» فيبقى الكل للحق في الحتق بالحق”. . 

ومن الأدعية التيجانية (ويستعملها غيرهم) : 

اللهم حقَقني بك تحقيقاً بُسقط النسب والرتب والتعيينات والتعلّقات والاعتبارات 
والتوهمات والتخيلات» حيث لا أين ولا كيف ولا رسم ولا علم ولا وصف ولا مساكنة 
ولا ملاحظ, مستغرقاً فيك بمحوالعْير والغيرة بتحقيقي بك من حیث آنت كا أنت 
وكيف أنت» حيث لا حل ولا اعتبار إلا أنت بك لك عنك منك» لأكون لك خالصاً 
وبك قائ)ً وإليك آيباً وفيك ذاهباً بإسقاط الضمائر واللإضافات”. . 

٭ ومن أدعيتهم «ياقوتة الحقائق» : 

الله الله الله ء اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت العالي في عظمة انفراد حضرة 
ادنك الى ف فا و فرك قاض رة الال شا ان 
وأنطَقتها وجعلتها صورة كاملة تامة تج منها بسبب وجودها من انفراد أحديتك قبل نشر 
أشباحهاء وجعلتٌ منها فيها بسببها انبساطً العلم » وجعلت من أثرهذه العظمة ومن 
بركاتا شبحة الصور كلهاء جامدها ومتحركهاء وأنطتها بإقبال التحريك والتسكينء 
وجعلتها في إحاطة العزة من كوا قبلت منها وفيها ولهاء وتشعشعت الصور البارزة بإقبال 
الوجود» وقدرت هما وفيها ومنہا ما يمأثلها ما يطابق أرقام صورهاء وحكمت عليها بالبر وز 
لتأدية ماقدّرته عليهاء وجغلتها منقوشة فى لوحها المحفوظ الذي خلقت منه بب ركته» 
وحكمْتَ عليه ا با أردت هما ونا تريد بهاء وجعلتَ كل الكل في كلك» وجعلت هذا 
الكل من كلك جعت الكل فة من تور عمك رو انت أل ل 


(۱) بوارق الخقائی » ص۳۲۸ . ۰ (۳) ميزاب الرحة الربانية» ص۲۳ . 
(۲) بوارق الحقائق» ص١٤۳‏ . )٤(‏ الميزاب» ص٥٠۲‏ . 
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× وفي الطريقة النقشبندية : 

مر معنا قول الشيخ سلامة العرّامي”٠‏ واصفاً شيخه أمين الكردي : 

وکا ری ن لرل دة ال ون دک الت وله الال ر ا 
إذا کان مخلوباًء ولا يصح تقليدٌ غیره له”. . 

ويقول محمد بن سليان البغدادي الحنفى النقشبندي^: 

. . . الإإسراف السابق لا ينافي المجذب اللاحق» لأن كثيراً من الأولياء الأكابر 
جذبتهم الواردات الإهية وهم في اللإسراف والمعصية. وأما الإسراف اللاحق» إذا 1 
يغلب على الخير» بل كان الأمربالعكس» فلا بحكم به على هلاك صاحبه جزما 
والطعنِ في حاله. . . واعلم أن الجذب وحده من غير سلوك في الطريق المستقيم بامتثال 
أوامر الحق تعالى والاجتناب عن نواهيه لا نتيجة له أصاد . . . وكذلك السلوك بامتثال 
الأوامر واجتناب النواهي من غير جذب إلى لا نتيجة له غير الدخول في حيّز العلهاء 
والعباد من أهل الظاهر. . 

- وطبعاء الجحذبة هي التجلي الإلمي» وفيها بحصل التحقق بالأسعاء الإلمية 
والاستشعار بالاسم الصمد» أوبالألوهية. 

٭ ومن أذكار النقشبندية «ذكر النفى والاثبات» أي رلا إله إلا اله» جاء في ادابه : 

اهارا بلفظ الجلالة على القلب منفذاً إلى قَعْره» بقوة يتأثر بحرارتا جيم 
البدن. مع ملاحظة معنى هذه الحملة» وهو أنه لا مقصود إلا ذات الله تعالى » وينفي 
بشق النفي «لا إله» جيم المحدثات الإلميةء وينظرها بنظر الفناء» ويثبت بشقّ الإثبات 
«إلأ الله» ذات احق تعالى وينظره بنظر البقاء . . . ويقول بقلبه قبل إطلاق كل نفس 
«إهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي». . . فإذا انتهى العدد إلى أحدٍ وعشرين» تظهر 


)١(‏ أحدعلاء الأزهر» عاش إلى ما بعد سنة ۴۳٤١٠ه.‏ ولم أقف على أكثر من هذه المعلومات» إلا أنه كان خليفة 
الشيخ أمين الكردي . 

(۲) تنوير القلوب «ترجمة المؤلف»» ص۲٤‏ . 

(۴) بغدادي »من خلفاء الخالدية «نسبة إلى الشيخ خالد النقشبندي»» توفي سنة ٠۲۳٤‏ 

. ٠١١۷ص الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية»‎ )٤( 


€۷ 


له نتيجةٌ هذا الذكر المبارك» وهى النسبة المعهودة عند سادتنا النقشبندية من الذهول 
والاضمحلال والاستغراق في شهود المذكور تبارك وتعالى”. . 

والنقشبندية ينبهون إلى ما يلي : 

من کان مستع دا لتقدم الحذبة على السلوك لقنه الشيخ الذكر الأول «الله الله . .» 
ومن کان مستعدًا لتقدم السلوك على الجذبة لقنه الذكر الثاني «لا إله إلا الله». . . 

ومن أصوهم : «الأصل الرابع المراقبة» : 

اعلم آہا الأخ أن ا عل ازنك وتف باطلاع الله عليه › واستغرافه 
بمشاهدة الح واستهلاکه بالحضور الإهي ¢ ا القلب لذلك» فادا انتھی 
السالك في المراقبة إلى انتفاء علمه بنفسه وبالاکوان» ا اوا المناءء وحينئذ 
يلي له أن يذكر باللسان «لا إلْه إلا الله» مع التدبر الحقيقي » وأقله خمسة الاف في اليوم 
والليلة» فإذا فني عن فناثه» وهوالمسمى بالفناء ۰ آومبادي البقاءء حصل له أول 
درجة من درجات الولاية الصغخرى› فإذا تم له القاء تشرف بالولاية الكرى ,: 

صوص الق نة هذه توصح تا معنی 0 وعلاقهة «دوف معنی الأساء 
الإلمية» بالجحذبة» وعدم علاقة الجذبة بالأعمال الصالحة ولا بالسلوك . 

٭ ومن الأوراد الشاذلية (وغرهم يستعملها) : 

مر معنا قوم في الصلاة البشيشية - أوالمشيشية -: «وزج بي في بحارالأحدية 
وانشلني من أوحال التوحيد. وأغرقني ي عیں بحر الوحدة» حتی لا أری ولا أسمع ولا 


أحس إلا ا)0 . . 
وما جاء فى الوظيفة الشاذلية «المزوجة بصلاة سيدي عبد السلام بن بشيش» 
وتقرأً صباحاً ومساءً : 


. . اللهم صل وسلم بجميع الشؤون» في الظهور والبطون»ء على من منه 


. ٠٠٣ص السعادة الأبدية فيي جاء به النقشبندية» ص٤۴. (۳) السعادة»‎ )١( 
. !٦ص‎ » النفحة العلية في الأوراد الشاذلية‎ )٤( . السعادة» ص٤۳ وه‎ )۲( 


۲4۸ 


انشفت الأسرار الكاة ق ذاتنه الخلة طهورأ. وة ارتقت اللقانق هه آله وتزلت 
علوم آدم به فيه عليه. . ولا شيء إلا وهوبه منوط» وبسره الساري وط . . اللهم إنه 
ا ل ا ت و ا ا کے و ل 
الروحي . . وعرفني إياه معرفة أشهد بها مياه وأصير مها مجلاه . . . وسِرّبي في سبيله 
القويم وصراطه المستقيم إلى حضرته المتصلة بحضرتك القدسية . . . وز بي في بحار 
الأحدية المحيطة بكل مركبة وبسيطة» وانشلني مِن أوحال التوحيد إلى فضاء التفريد 
المنزه على الإطلاق والتقييد» وأغرقني في عين بحر الوحدة شهودا» حتى لا أرى ولا 
أسمع ولا جد ولا أحس إلا ہا نزولا وصعوداًء کہا هو كذلك لن يزال وجوداً. e‏ 
بك لك بتأييد مَن سَلّك فَمَلّك. ومن مَلَّكَ فسَلَّكَ» واجمع بيني وبينك» وأزل عن العين 
غينك» وحل بيني وبين غيرك . . الله منه بدأ الأمرء الله » الأمر إليه يعودء الله » واب 
التو ا و 


:1 : م م ر 
٭ ومن اورادهم «مناجاة ابن عطاء الله وتقرا وقت السحر» : 

۱ ن و ۴ ھ ي ° oof‏ 
منتك. وترددي في الآشار يوجب بعد ازارء فاجمعني عليك بخدمة توصاني إليك . . 
کون لخر من ایور مالس لك حت یکرن مرالهرك؟ سی ت تی شد 
E Ps N DL‏ 
* أوليائك. وأنت الذي الت OT‏ سن نان احا حلا 
TG sS‏ اس کی یام ات اما مزه 


Li‏ ت 


عليك . 2 E PPP e‏ . . وحوت لأغار 
بمحيطات أفلاك الأنوار" . . 


(1( النفحة العلية» ص۱۸ . 
(۲) النفحة العليةء ص٤۲‏ و٣۲‏ و٣۲‏ . 


۲۹ 


ومن حزب الفتح لسيدي ا بي الحسن الشاذلي : 

«. . ونسألك الإحاطة بالأسرار. . وجلت إرادتك آن يوافقها و يخالفها شيء من 
الكائنات» حسبى الله (ثلاثا) وأنا بريء تما سوى الله . . .٠0۲‏ 

-يرجى من القارىء أن ينتبه لقوله : «وآنا بريء ما سوی الله» في معنييهاء الظاهر 
والصوفي» وأن يلاحظ مدى شمول البراءة في المعنى الظاهر! ! 

٭ ومن حزب اللطيف لسيدي أبى الحسن الشاذلي دس سره: 

(. . . إهي لُطفك الحفي ألطف من أن يُرى» وأنت اللطيف الذي لطفت بجميع 
الورى» حجبت من سَرّيان سرك في الأكوان فلا يشهده إلا أهل المعرفة والعيان» فلا 
شهدوا سر لطفك بکل شي ء آمنوا به من سوء کل شي ء . e‏ 

٭ ومن الأوراد الخلوتية من «الدرة الشريفة» للعارف باه الشيخ عبد الرمن 
الشريف : 

صل اللهم عليه أكمل صلوات بدوام التنزيلات العارية عن السوى» وابد 

التنقلات المخبآت عن من التوى» ما بَطَنَ الباطن بانطوائه في الوجود» وبدأ الظهور فع 
بصائر آهل الشهود. . . وبجلال صولة عنايتك القهرمرتة صف ہواطننا من الأغیاں 
وظواهرنا من الأكدار» صفاءٌُ صمَنّه يد جذباتك» ففاز بمعالي قرباتك» حتى نخرج من 
وبال عضال أطوار البشرية» ونراقبك من دون غيرية» ونشهد حضرتك من غير 
معية . .(. 

٭ ومن أورادهم من الصلوات الدرديرية : 


. . وأنم علينا بتجل الأساء والصفات» وصل وسلم وبارك على سیدنا عمد 
واغرقنا ل عن بحر الوحدة السارية ي جميع و 7 وسلم وبارك على سیدنا 
محمد وأبقنا بك لا بنافي جميع اللحظات. : . وأذقنا لذة تجل الذات» واا 


. ٠٤١٤ص النفحة العلية»‎ )١( 
. ٠٠١١ص النفحة العلية»‎ )۲( 
.٣ص مجموع أوراد الطريقة الخلوتية الجامعة الرحانية»‎ )۳( 


10٠ 


دامت الأرض والسماوات». 

إلعلم : الصلوات الدرديرية هي صلوات (بشكل أوراد) متفرقة لمتصوفة سابقين» 
َمَعها أحمد الدردير وتبناها وأضاف إليها؛ وهى بذلك مثل دلائل الخبرات. . 

ومن ورد السشخرء للعارف بالله الشيخ مصطفى البكري : 

«اللهم رقق حجاب بشريتي بلطائف إسعاف من عندك» لأشهد ما انطوت عليه من 
عجائب قدسك . . .)7 . 

٭ ومنه : «إلهي صرفنا في عوالم الملك والملكوت. وهيئنا لقبول أسرار الجر وت» 
€ 0 
وافض علينا من رقائق دقائق اللاهوت». 

وة الى دن اسار ف تا ا الف و ا 
الذين اختَطضّهم يد جنباتكء واذهشّنهم سناء تجلياتك. فتاهوا بعجيب 
کإلاتك . . . )0 . 

٭ ومن أورادهم «الخلوتية» : 

«. . . اللهم افتح لنا أقفال قلوبنا بمفاتيح عنايتك . . . اللهم جذبة من جذباتك 
تكشف حجابً الوهم عن عين اليقين» ونفحة من نفحاتك نلتمس بها مراتبَ أهل 
الرسوخ والتمکين . : . 

وما : 
ندعوك يا الله بالآيات والذ كر الحكيم بمظّهرالأسےاء 
ا ا ا 
بالزاجرات وأهلهاومقامهم وبسيرهم من عام الأشياء 
وبوحلة الذات العلي ووصفها وبوحدة الأفعال ي مولاائي 
وبوحله الاس الل و بالحمى تم بح معفه الأس|ء 


(١(‏ ججموع أوراد ا لخلوتية › حرف العاعء) . €3 جموع أوراد الخلوتية › حرف النون». 
(۲) مجموع أوراد الخلوتية » «حرف الراء» . )٥(‏ مجموع أوراد الخلوتية » «حزب السيف» . 
)( جموع آوراد الخلوتية› (حرف الصاد» 1 


۲01 


بالفرق رب وفرقه زل غيننا 


اا معرفة ا ا الق من e‏ 
بالرؤية اللاتي بكم منكم لكم وبوجد أهل الله دم لي هنائي 
بفنائهم وصفنائهم فن الفؤا د عن السوى واجعلنا أهل صفاء 
واجعلنا من أهل السرسوخ بجمعنا ودم سلوك عبييك الضعفاء 
بهوية السريان في كل الورى بالمخي احق يا إ لهي شقائي 
ا وال هبد اعفن اك ايار انتا بك علا 
بامهوت واللاهوت والملكوت وال جبروت صف السيرمن وعغائي 


بالحذب ثم بأهله است الفتى 
بالصحوأرجعنا إلى الإحساس من 


2 ۶ 
بعل المباء وعيبةهة الل 


- تبلغ القصيدة اثنين وأربعين بيتاء تحتوي اصطلاحات الصوفية » أوأهمهاء وهي 
أدعية» كا نرى» يطلب بها الوصول إلى الجذب وما يستشعره المجذوب ويذوقه من 
الوحدة. والشاعر الذي قال هذه القصيدة ضعيف راللغة والشعر! فکشفه يسعقه ! 


ومن أورادهم : 
َب لي أيارباهكشفأمقدسا لأدري به سرٌالبقاء ممع الفنا 
وجُذ لي بجمع الجمع فضلاومنة وداوبوصل الوصل روحي من الضنا 
یغ ااه عا و اا اا 
ومن علينا يا ودود بجذبةٍ بانلحق الأقوام مَنْ سارقبلنا 
ومن أوراد الطريقة الرشيدية «الصلوات الإدريسية» : 


TT‏ لي يا هي جاسم الذات» الاسم الله مرجع الصفات والأساء الحفية 


تدا ضرفا جلا شمف فرص عة زكر باه جال ا لالات احخلفة ق نظرئ 

نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاأء فتزول غشاوة عمش الأغيارعن بصري وبصيرتي »› بل 
i 4‏ 

وعن ذاتي كلها» حتى تكون ذاتي كلها عينا ذاتية إهية من جميع الوجوه» وأكون كلي 


. مجموع آوراد الخلوتية » «حرف اهمزة». (۲) مجموع أوراد الخلوتية » «منظومة أساء الله الحسنى»‎ )١( 


YoY 


- وجها وإحدا اهيا لا أعلم من جميع جهاتي ولا أشهد ولا ری في «ٳياي» وفي کل شيءِ وفي 
لا شي ءِ إلا إياك . . )0 . 

٭ ومنها: «اللهم صل على مَظهر العظمة الإهية”"» جعية عيون الحقائق 
الرهوتية“) شر فلگوت الأسےاء ال عله بالع|ء قبل خلی أرضٍِ وس|ء()» ساذح 
الذات الإحاطية الوجودء نقطة دائرة الكمال الإلهي في الخيب والشهود السذاجة 
الصرافة). غيب هو“)» فصل اللهم عليه چن ي هی کله هو. .0 

٭ ومن الصلوات الإدريسية «الرشيدية» أيضاً: 

«. . . أن تصلي على النور الذاتي» وا منظر الصفاتي » جلى الحقائق القرآنية 
صورة مادّة التجليات الفرقانية"). الحاجز بين خلقك وسبحات وجهك» كل الكلء في 
سر تجلي كل الكل حيث الكل للكل فيوض الال والحلال والکمالء مِنْ «حيث لا 
حيث» إلى «حيث لا حيث» في «حیث لا حيث» » فصل اللهم عليه وسلم مِنْ «حیث لا 
حيث» إلى «حیث لا حیث» في «حیث لا حیث» ک| انت حیث لا حيث . Es‏ 

Kk‏ ومنہا : «اللهم صل على الذات الکنه» قبلة وجوه تجلیات الكه('١»‏ عں الکنه 
في الكنه» الحامع لحقائق كمال كنه الكنهء القائم بالكنه في الكنه للكنه» صلاة لا غاية 
لكنهها دون الكنه» وعلى آله وصحبه وسلم» كا ينبخي من الكنه للكنهء اللهم إِني 
أسألك بنور الأنوار الذي هوعينك لا غيرك”٠‏ . 

ومنہا «الصلاة السادسة» : 


لما التف دات 0 وة ارت الل سان اهرت لحن الناطر الگ ف الكل 


. ۷٦ص‎ » النفحات الأقدسية» ص١١ و۷١. (۸) النفحات الأقدسية‎ )١( 
. النفحات الأقدسية» ص۸ . (4) النفحات الأقدسية» ص۷۹‎ )۲( 
. ۸٠ النفحات الأقدسية» ص‎ )٠١( . ٦۱ص النفحات الأقدسيةء‎ )۳( 
. ٠١٠ص النفحات الأقدسية»‎ )١١( . ٠۲ص النفحات الأقدسية»‎ )٤( 
. ٠١٤ص النفحات الأقدسية » ص۳٠ . (۲١)|النفحات الأقدسيةء‎ )١( 
. ٠١١ص النفحات الأقدسية»‎ )١۳( . ٠ص النفحات الأقدسية»‎ )١( 


(۷) النفحات الأقدسية» ص1۹ . 


Yor 


من الكل للكليات والحزئيات› کوٹشر سلسبیل منہلٍ حوض مشارب جمیے 

التجليات) الملتذ بصورة نفسه ٤‏ نة فردوس داته بنظره به منه إليه فيه . ...ل 
دات الوجود» جمح حقائی اللاهوت التهود: 4 مدا الكل ومرجح الكل وهو الكل 
في الکل بلا بعض ولا کل . . )0 . 

وما «الصلاة العاشرة» : 

اللهم صل على سلطان حضرة الذات”“ مالك أزمة تجليات الصفات» قطب رحا 
عوالم الألوهية). . . َم ا لمجمع وفرْق الفرق من حيث لا جمع ولا فرق" . . 

الصلوات الإدريسية هذه هى من أوراد الطريقة الرشيدية» وتظهر فيها «وحدة 
الوجود» مع «الخحقيقة المحمدية» بوصوح تام > والحقيقة المحمدية هي الزء الأهم ف 


عقيدة «وحدة الوجود» . 
وفي الطريقة الأويسية (منتشرة في إيران): 


يقول الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء اطبا شيخ الطريقة مولانا حمد صادق 
عنقا ) : 


. . . ومن ناحية أخرى» فإني أدركت من خلال دراسة كتبكم وتفحيصهاء وأيقنت 
من ثنايا تتبع خطكم الفكري » أنكم تؤمنون بان الحقيقة واحدة» ولكنها تنطق في كل 
زمانٍ بلسان خختلف» وأن الله واحد والوجود كله ناطق بكلماته» وأن ذات الموجودات هي 
ذات الحق» وأن الشيء الذي کان یظن أولاً انه ذات ا لذات الحق» ليس شیغا ي 


. ٠١۷ص النفحات الأقدسية»‎ )١( 
. ٠٠۹ص النفحات 'لأقدسية»‎ )۲( 
. النفحات الأقدسية » ص۱۱۸‎ )۴( 
. ٠٠١١ص النفحات الأقدسية»‎ )٤( 
. (ه) النفحات الأقدسية» ص۲۲۷‎ 
. اللفحات الأقدسية› ص۲۳۱‎ ( 
. النفحات الأقدسية» ص۲۸۱‎ )۷( 
. کان هذا ي لقاء بینه) عام ٤۱۹۷م في قرية «صوئي آباد» وهي لا تبعد کثيراً عن طهران‎ )۸( 


Yof 


الحقيقة» بل ليس ثم شيء إلا ذات الحق كا يقول ابن طفيل٠.‏ 

أخبراً. . 

إن في هذه النصوص الوحدوية المقدّمة حتى الآن» كفاية وكفاية» وأكثرمن 
الكفاية » للدلالة على أن وحدة الوجود هي عقيدة القوم التي تقوم عليها الصوفية . 

فالصوفية هي وحدة الوجود مغلفة بالتقية» ووحذة الوجود المخلفة بالتقية هى 
الصوفية . ) 

وهناك کتاب لا یکاد يخلومنه مسجد ولا بیت» یکاد یکون مقدساً لدی کل الطرق 
الصوفية » إنه كتاب «دلائل الخبرات» لمؤلفه محمد بن عبد الرحمن بن سليان الحزولي 
السملالي. 

إن كتاب «دلائل الخيرات» معتبر لدى كل الطرق الصوفية» يقرأ صباحاً ومساءً كل 
يوم » بل هو معتبر عند كثير ممن لا ينتمون إلى الصوفية . ونما جاء فيه : 

۴ : وفقنی لاتاعه والقيام بادایه وسننه » واجمعني عليه » ومتعنی درو يته » وأسعدني 
مجاه وارقع غي الغلائق والخوائق والرشائط وا لجات رشنت مي فة باذ 
الطاب . . 

ل ف ای اد ل ب ما اا اک ا 
الصفحات السابقة» مثل هذا الإنسان عليه أن يشكو حاله إلى الله جل شأنه. 

ونما جاء فيه : ) 

. . . الواحد الأحد الصمد الذي ۾ يلد ولم يولد ولم يکن له كفواً أحدء ياهو یامن 
لا هوإلا هو يا من لا إله إلا هو“. . 


)١(‏ من الفكر الصوف الإيراني المعاصر»ء ص۸٠‏ . وابن طفيل فيلسوف أندلسي مشهور» وهومؤلف كتاب «حي 
بن يقظان» . 

(۲) دلائل الخبرات» ص٥۱‏ . 

(۳) دلائل الخبرات» ص۲۲۳ . 


Yoo 


وعا جاء فيه اأ شا وشات الذات) : 

س على سيدنا محمد نور الذات وسره الساري في جيع الأسياء 
والصفات('). . 

نتفي بهذا القدرمن النصوص الوحدويةء ففيه» كا قلناء كفاية وكفاية» وأكثر 
من الكفاية . 

وهذه e‏ ا المشيرة إلى وحدة 

أوردته على صفحات هذا الكتاب . لكني أهملت تلك» وأوردت هذه لأقدم للقارىء 

أكثر ما يمكن من أنواع عباراتهم ورموزهم وإشاراتهم وألغازهم . 


فلا يغرنك ما شاهدت من صور فالواحد الرّبُ ساري العين بالعدد 
«التلمساني» 


(۱) دلائل الخبرات» ص٣۲۳‏ . 


۲٥٦ 


0 النتيحة : 


ا 

الصوفية هي وحدة الوجود والطريقة التي توصل السالك إلى ذوقها واستشعارها. 

يعلمون أن وحدة الوجود هي كفروزندقة بالنسبة للشريعة» لذلك يتواصون 
بکتمانہا عن غير أهلها. 

ا ل ی ی 
مشهورهم ومجهومم » (لكنهم يكتمونها عن المبتدئين حتى يتأكدوا من إخلاصهم) . 

عندما نسمع بعبارة «الصوفية الحقة» فهي تعني شيئا واحدأ ليس غير إنها تعني 
«وحدة الوجود»» والطريق المؤدية إليهاء ثم كتمانها عن غير أهلها. 

-من أجل التعمية على أهل الظاهر-أهل الشريعة - أوجد هم سيدهم الحنيد 
مصطلحاتِ خاصة بهم » يسجلون بها أوهامهم في كتبهم» وينقلونها إلى مريديهم. 

- وزيادة في التزويروالخداع » اخترعوا أحاديث على لسان الرسول َة ليو يدوا مها 

وزيادة في التزوير والخداع » أولوا بالباطل آيات القرآن وأقوال الرسول بء ليؤ يدوا 
بالتأويل الباطل عقيدتهم . 


- وزيادة في التزوير والخدا ومن أجل التلبيس على البسطاء والسذح» نشروا بین 
الناس أن عقيدتمم تعتمد على القران والسنة» وأا لا تناقض القران والسنة» وأا 
مو يدة بالقران والسنة!؟ 


- وزيادة في التزوير والخداع الذي لا حدود له قالوا: إن طريقتهم هي الزهد وتربية 


Yo 


النفس» وأنها السير إلى الله والعروج إليه. 


وبإيجاء شياطينهم وأوهامهم » سموا أنفسهم بأسماء فيها من الجرأة على الله 
سبحانه وتحدي قرانه وسنة رسوله ما تجاوز كل حد وکل ذوق» حتى جعلوا آنفسهم 
يتصرفون في الكون» وحتى جعلوا أنفسهم أو جعلوا الواصلين منهم» متحققين بالاسم 
الأعظم «الله» أي أن الواصل هو الله . 

فهم العارفون الصديقون الصادقون المقربون الأولياء الصالحون الأتقياء الأنقياء 
, رغم جهلهم وضلاهم وكذم وبعدهم عن الشريعة الإسلامية وتوليهم الشيطان 
وغارستهم طقوسا لا عت إلى الإسلام بصلة وتأليههم البشر والقبور وا لحجارة والشجرء 
وهم يطبقون هذا التأليه عمليا وينكرونه نظريا أمام أهل الظاهر (أهل الشريعة)» وهم 
حسبول أنہم محسنول ا 

وللحقيقة . إنهم كلهم مشايخهم ومريديمم (إلا النادر من المبتدئين) يؤمنون بأنهم 
على حق فيم| هم عليه وأنه هوما يسمونه «مقام الإإحسان»» وعندما يكذبون ويتاقون 
فهم يرون أن هذا هو الحكمة الإية التي أرادها الله لعباده! 

ومن العجب أن هذه الحكمة مفروضة فقط على متصوفة المسلمين» أما الهندوس 
والبوذيون والطاويون والجينيون فليست مفروضة عليهم » لأنهم يقولون بوحدة الوجود 
بكل صراحة» والفرق بين المتصوفة وبين أهل تلك الأديان» أن المتصوفة يكذبون 
وتجعلون الله سبحانه وتعالى مثلهم» بحجة أنه يغار على السر(جل وعلا علوًا كبيراً) . 


0۸ 


0 لا حلول ولا اتحاد : 


يتردد بين كثير من العلاء» وفي بعض الكتب» أن المتصوفة ينقسمون إلى ثلاثة 
أقسام : E‏ بالحلول» وفسم ي منول بالاتحاد» وقسم يؤمنول بوحده e‏ 
وجعلون الحلاج مثلا للحلوليينء وعمر بن الفارض مثلا للاتحاديين . 
# ومعنی الحلول : أن الله (سبحانه وتعالی عا يصفون) خلق الخلق » وحل فیه» کا يحل 
الإنسان في الثوب الذي يلبسهء أوك| محل الماء فى التراب عند مزجهء فيكونان بذلك 
اثنین متماسین (تعالی الله). 
# ومعنى الاتحاد : أنه سبحانه خلق الخلق واتحد به» وضرب بعضهم مثلا لذلك : اتحاد 
الماء با لخمرء مع أن هذا هوحلول في حقيقته وليس اتحاداًء وأصح منه مثل : اتحاد الكلور 
مع الصوديوم حيث يشكلان ملح الطعام . فيكونان بذلك متحدين» أومتهاسين بالاتحاد . 
# أما وحدة الوجود فقد عرفناها جيدأ من النصوص السابقة» إنها تعنى أنه ليس في 
الوجود إلا واحد هو الله » وكل ما نرى هو أجزاء منه تتعين بأشكال ختلفة» با في ذلك أنا 
وأنت وهو وهي وهما وهم وهن» والأرض والشمس والقمر والنجوم والملائكة وا لجن با في 
ذلك الشياطين والحيوانات والحشرات . 

والحقيقة» أن هذا التقسيم وهم لا حقيقة له في الواقع » فجميع متصوفة المسلمين 
من أوهم إلى اخرهم هم على مذهب «وحدة الوجود» وكل ما مر هو براهين على ذلك» 
نضيف إليه قولاً للحلاج ينفي الاثنينية » وآخر لعمر بن الفارض ينفي به الاثنينية أيضاًء 
وأقوالا لبعضهم تنفي الحلول والاتاد. 

. . . قلت له (أي للحلاج): كيف الطريق إلى الله تعالى؟ قال : الطريق بين 


۲0۹ 


اثنين» ولیس مع الله أحد. فقلت: بنْ! قال: مَّن 1 يقفٌ على إشارتنا لم ترشده عبارتناء 
ثم قال : 
أأنت أم آنا هذا في إلهين حاشاك حاشاك من إثبات اثنين(“ 
ويقول عمر بن الفارض : 
م م ھت 
وما شان هذا الشان منك سوى السوى ودعواه حقاعنك إن تح تنبت 
e E  CN S‏ 
متى حلت عن قولي «أناهي» أوأقل او ت 


و وتل )۳ لله و E E‏ وات الى نفى المعية0) 
وأقوالهم في استنكار الحلول والاتحاد ونفي وجود من يؤمن با كثيرة» نكتفي منہا 


يقول الطوسي > صاحب اللمع «عنوانا لباب في کتابه» : 


باب في ذكر غلط الحلولية وأقاويلهم » على ما بلغني» فلم أعرف منم أحداء ول 
يصح عندي شيء غير البلاغ. 

ويقول محمود أبو الفيض المنوفي : 

. . . فْمَنْ من الصوفية يا ترى يعتقد أن الذات الإلمي العظيم المقدس المنزه الذي 
لا حيط به شيء» ولا بحتويه شىء من المكان على سعته» ولا الزمان على امتداده» 
يتحد أو يحل بشي ءِ من خلوقاته » إا أن یکون جاهلا بالتصوف وبالاسلام» أومدعياً أو 
متطفمًلاٌ على التصوف والإسلام » وإذن فيكف المتخرصون الجاهلون عن تخرصهم بخير 
علم عن التصوف الحق وأهل التصوف» وليدَعوا أمر الخالق الذي له في خلقه الكثير من 


. ٥۷ص أخبار الحلاج»‎ )١( 

(۲) ليستقيم الوزن بحب أن تكون «كذا كنت قدما أوحيناً. .» . 

(۳) كلمة «بلى» يشير ا إلى الاآية : وأشهدهم على آنفسهم الست بربكم قالوا بلى . ...¢ 
)٤(‏ الأبيات التائية الكر ى . 

(ه) اللمع» ص١٤٠‏ . 


الشوون0., 
© ملاحظة : لقد أحسن عندما فرق بين التصوف والإسلام. 

ويقول أبن عجيبة : 

ا فلا وجود للأشياء مع وجوده» فانتفی القول بالحلول» إذ الحلول يقتضي 
وجود السوى حتى يحل فيه معنى الربوبية » والفرض أن السوى عدم محض فلا يتصور 
ل 
ونتزهه ٤‏ حكکم الحلول ف له سوى وإلى توحيده الأمرراجع 

ا فقد تقر ر أن الأشياء كلها في حيز العدم . . . فانتفى القول بالاتحاد. إد معنى 
الاتحاد هوافتران القديم مع الحادث» فیتحدان حتی يکونا شیا واحدا» وهو حال د 
هومبني أيضأ على وجود السوى» ولا سوی› وقد يطلقون الاتحاد على الوحدة كقول ابن 
الفارض : 
وهامت بها روحي بحيث تمازجا اتحادا ولا جرم تخلله چرم( 

. . . فالظاهرعين الظاهر فليس إلا الله بلا مزج ولا حلول ولا اتحاد» بل القوم 
بريئون من جميع ذلك والله على ما نقول وكيل . . 
© اللاحظات : 

نلاحظ في هذه النصوص (وكثير غيرها) ما يلي : 

› -ينفون وجود من يمن بالحلول أوبالاتحادء لأن ذلك يقتضي أن في الوجود موجودين‎ ١ 


(۱) معام الطريق إلى الله ص١٠٠٤‏ . (۳) مرت في صفحة سابقة. ` 
(۲) إيقاظ امم » ص٥٤‏ و١٤‏ . 


۲٦۱ 


۲ - الحلاج يتبراً من الاثنينية وينزه الخالق عن إثبات اثنين» إذن فهو لا يقول بالحلول. 


۳ ۔ ینفی ابن الفارض ال وینفغی وجود المعية مح الحى› ادن فهولايقول 
بالاتحاد› وي شعره یردد كلمة «الاتحاد» وهو يعني مہا وحده الوجود» ولا شي ء عبر 
ذلك . 


# الخلاصة : 


الوصل ولا الفصل › بل كلهم کلهم يؤمنول بو-حدهة الوجود» وقد غاط العل|ء الدين 
قالوا: إن في الصوفية حلوليين واحاديين» وكانوا وامين . 


حهملة يتسلى القارىء بتحليلها : 
يقول أحدهم : ا وي الحقيقة» للا فصل ولا وصل»› ولذلك قيل : 


E EE E LE‏ ولكنه دخ نت ومع 


. مر هذا في الأبيات المنقولة من تائيته في صفحة سابقة‎ )١( 


۲۲ 


وكيف تدعوإلى الدنياضرورة من لولاه لم تخرج الدنيامن العدم 


من النصوص التالية سنعرف ماذا تعني «الحقيقة المحمدية» وسنعرف أن الصوفية 
كلهم يؤمنون با. 

يقول الحلاج : 

طس » سراج من نور الغيب بدا وعاد» وجاورًالسراج وساد. . . ما أخبر إلاعن 
بصیرته» ولا مر بسته إلا عن حق سيرته» حضر فأحضر» وأبصر فخبر . . . أنوار النبوة 
من نوره برزت > وآنوارهم من نوره ظهرت لین ز في الأنوارنورانوروأظهروأقدم من 
القدم سوى ّ صاحب الكرم . . . مته سبقت الهمم» ووجوده سبق العدم » واسمه 

سبق القلم› لأنه كان الأمم > ما كان في الآفاق وراء الآفاق ودون الآفاق أظرفُ 
وأشرف وأعرف وأنصف وأرأف وأخوف وأعطف من صاحب هذه القضية» وهوسيد 


البريةء الذي اسملواحد وت أوحد» ا أوکد» وذاته آوجد» وصفته أمجد» ومته 
أفرد. . . يا عجباً ما أظهره وأنظره ا وأشهره وأنوره زاف وأبصره» 1 0 کان 
مشهورا قبل الحوادث والكوائن والأكوان. ولم يزلء كان مذكورا قبل المَبْل وبعد البعد 
والجواهر والألوان . . . هوالدليل وهوالمدلول. . . بالحق موصول غير مفصول» ولا 
خارج عن المعقول. . . العلوم كلها قطرة من بحره. . الأزمان كلها ساعة مِنْ دهرهء 
الح وبه الحقيقة » هوالأول في الوصلة» وهو الآخرف النبوة» والباطن بالحقيقة » والظاهر 


۹۳ 


بالمعرفة . . . الحتى ما أسلمه إلى خلقه» لأنه هى وإني هو» وهو هو . . 
© اللاحظات : 
نرى في هذا النص ما يلي : 
١‏ - ينكر الوحي » ويجعل الرسول إل جاء بالرسالة من ذاته وبصيرته» ونرى هذا في 
الحمل (ما أخبر إلا عن بصيرته. . . حتی : ا ق فن : 
۲ بعل عمد اهو ان وله جيع صفاته الحسنى. 
ويقول حيي الدين أبن عربي : 
... ثم مها الجامع للكل محمد ية بيا أخبر به عن الحق بأنه عين السمع والبصر 
واليد". . 
قال بعض أهل المعرفة : خلت الله الجنة ب فيها من نور المصطفى بء فلا اشتاقت 
إلى رسول الله ياء كان شوقها إلى المحدن والأصل» وصارشوق المشتاقين إلى الجحنة 
رو ال الى لأا من نوره خلقت. 
ويقول البوصيري في البردة: 


وكيف تدعوإلى الدنياضرورة من للواه ل تخرج الدنياين العدم 


3% 3% 3% 
دع ما اأعته النصارى في نبيهم واحکم ب] شئتَ مَذْحاً فيه واحتكم 
3 %* 


)١(‏ أخبار الحلاح «طاسين السراج»» ص۸۲ وما بعدها. 
کک ر 
(۳) علم القلوب» ص٠۳‏ وا٣‏ . 


NE 


فإن من جودك الدنيا وضرتا ومن علومك علم اللوح والقلم 


ت أي أن محمدا ية هو الذي أوجد الدنيا والآخرة. سی ا ر 


PN ر‎ I 
E وق عو ا و ا‎ 
الكفاية عن غبره:‎ 
اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك . . . إنسانِ عين الوجود» والسبب في كل‎ 
موجود» عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك0. . ا‎ 
. اللهم صل على محمد الذي هوقطب الحلالة".‎ - 


- اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات وسره الساري في جميع الأساء 
والصفات” . 


ويقول عبد السلام بن بشيش : 

. . . اللهم صل على مَن منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار» وفيه ارتقت الحقائق 
وتنزلت علوم ادم فأعجز الخلائق . . . وحياض الجبر وت بفيض أنواره متدفقة » ولا شي ء 
إلا وهوبه منوط . . . اللهم إنه سرك ال جام الدالّ عليك» وحجابُك الأعظم القائم لك 
بين يديك . . 

فو لار الطر ت علا اصدا مكرانك: والغهوة الخ ما 
نستدل به عليك» فكيف لا يكون كذلك. وقد أخبرتنا بذلك في عحكم كتابك بقولك : 
إن الذين ببايعوتك إنما يبايعون الله فقد زال عنا بذلك الريب» وحصل 
الانتباه“. . 


(۱) دلاثل الخرات» ص۰۹٠‏ . )٤(‏ النفحة العلية» ص١٠‏ و١١.‏ 
(۲) دلائل الخبرات» ص٤۲۱‏ . (ه) النفحة العليةء ص٣"‏ . 
)۳( دلائل الخرات»› ص٣٣۲‏ . 


“0٥ 


ا 


- إذن» فمعلومات الله ء جل وعلاء منتخبة من غيهوبة محمد بء وهوبدل سر 
ربوبية الله » وهو مظهره › وقد أخحرنا الله EE‏ بقوله : 


إن الذين يبايعونكف انا يبایعون الله . ر رھ ا 2 ر ی 
و ده i‏ عط 1 سر 4 

bu 2 ر‎ 

ويقول عبد الكريم الجيلي : yS‏ 


أو التعاظم TA‏ ا EE‏ دوز 
ملك وفوق الحضرة العلياعلى ال عرش الكو ا ا 
ليس الوجود او ا و ا ا 
E‏ فيه ومنه كان وعنده تفنى الدهورولم تزل أزمانه 
فالخلل كت سا علا كشرذل ولاحر بره هناك السات 
TOE‏ كخاتم في إصبع منه» أجل أكوانه 
والملك والملكوت في تياره كالقطربل من فوق ذاك مكانه 
وتطيمُه الأملاك من فوق السا واللوح يلمد ما قضاه بنانه 
%* * * 

اعلم» حفظلك الله » أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود 

من أوله إلى آخره» وهو واحدٌ منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين» ثم له تنوع في ملابس› 

ويظهر في کنائس › فیسمی به باعتہار لباس ٤‏ ولا یسمی به باعتبار لباس آخر» فاسمه 
الاصلي الذي هو لارعمد) وكنيت أبو القاسم» ووصفه عبد الله » ولقبه شمس الدين. 


س 


. . واعلم أن الإنسان الكامل ا لجحميع الحقائق الوجودية بنفسه» فيقابل 
ا العلوية بلطافتهء ويقابل الحقائق السفلية بكثافته . . ثم اعلم أن الإنسان 
الكامل هوالذي يستحق الأسماء الذاتية والصفات الإلمية استحقاق الأصالة وملك 
بحكم الى الذاتي» فإنه المعر عن حقيقته بتلك العبارات» وامشار إلى لطيفته 
بتلك الإشارات» ليس ها مستندٌ في الوجود إلا اللإنسان الكامل» فمثاله للحق مثال المراة 
التي لا يرى الشخص صورته إلا فيهاء وإلا فلا یمکنه أن یری صورة نفسه إلا بمراة 
الاسم «الله» فهو مراته» والإإنسان الكامل أ ا 


)١(‏ الإنسان الکامل: ۲ / ۷۳ وما بعدها. 


۲٦٦ 


- ومن صلواتہم عليه َء في أورادهم: 

صلاة الامام الغزاليء وقيل : إا لعبد القادر الحيلاني : 

اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا. . . على أشرف الخلائق الإنسانية» ومع 
الحقائق الإيمانية » وطور التجايات الإحسانية ء ومهبط الأسرار الرحانية . . . ومالك أزمَة 
اللجد و اه أسرار الأزل» ومشاهد أنوار السوابق الأول» وترحمان لسان 

. مظّهر سر الجود الجزئي والكلي» وإنسان عين اوا العلوي والسفلي» روح 

چنا وعين حياة الدارير. " 

-يقول العارف يوسف النبهاني» ۴8 هذ الصلرات: فال يى اد 
الصاوي في شرح ورد الدردير: إن هذه الصلاة نقلها حجة الإسلام الغزالي عن القطب 
العيدروس . . 


وبالرجوع إلى كتاب «الأسرار الربانية والفيوضات الرحانية على الصلوات 
الدرديرية» للإمام الام . . . أحمد الصاوي» نقراً الحملة : «هذه الصلاة نقلها. . . إلخ» 
بحرفيتها". ول أقف على قطب معاصر للغزالي أو سابق sk‏ وأول 
قطب من عائلة العيدروس هوعبد الله بن أ بي بكر المار ذكره» ا ب 
فوا کک 

وطبعاً نحن أمام الكشف الذي يعرضون عليه السمع والألفاظ الواردة» كا يقول 
الغزالي» ف شأنا؟ ! 


٭ من صلاة لأحد الرفاعي (جوهرة الأسرار) : 


i E‏ ي 
أوجودك . نقطة مركز الباء الدائرة الأوليةء 9 سر أسرار الألف القطبانية › الذي فقت به 


رت 2 . . فهو سرك القديم الساري» وماء جوهر الحوهرية الجاري» الذي أحييت 
۰ نه الموجودات› من معدل و حيوان ونبات» قلب القلوب› وروح الأرواح» وإعلام 

الكلات الطيبات› القلم الأعلى» والعرش المحيط» روح جسد الكونين» ود 
)١(‏ أفضل الصلوات على سید السادات» ص۸۳. (۲) الأسرار الربانية» ص٣٠۲‏ . 


۷ 


ار 
م صلاة لأحمد البدوي : 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا حمد شجرة الأصل النورانية ولعة 
القىضة الرحمانية. . . ومعدل ا وخزائن ¿ العلوم الاصطفائيةء صاحب 
القبضة الأصلية . . . من اندرجت النبيون حت لوائه فهم منه ا 


ا عبارة : «القبضة الأصلية» › التي تعني : القيضة التي قبضها الله سبحانه من 
نور وجهه» وقال هما : کوني محمدا (ک| یفترون) . 

٭ وصلاة ثانية 

اللهم صل على نور الأنوار» وسر الأسرار» وترياق الأغيار“ . 

صلاة إبراهيم الدسوقي : 


اللهم صل على الذات المحمدية» اللطيفة الأحدية» شمس ساء الأسرار» ومظهر 
الأنزار» ومرکز مدار الحلال» وقطب فلك الال . 


صلاة لمحيي الدين بن عربي : 

اللهم أفض صِلَةَ صلواتك . . . على أول التعينات المفاضة من العياء الرباني» 
واخر التنزلات المضافة إلى النوع الإنساني» الاجر رن الله ولم يکن معه شيء 
ثان» إلى مدينة «وهو الآن على ما عليه كان»» حصي عوالم الحضرات الإهية الخمس ي 
وجوده: وکل شيءٍ أحصيناء هي إمامٍ مبین# . . . نقطة البسملة الحامعة لما يكون ولا 
كان» ونقطة الأمر الحوالة بدوائر الأكوان. سر اهوية التي في كل شيء سارية» وعن كل 
شي ء مجردة وعارية. . . كلمة الاسم الأعظم وفاتحة الكنزالمطلسمء الظهرالأتم 
المجامع بين العبودية والربوبية» والنفس الرحاني الساري بمواد الكلمات التامات» 


. ۲٤۹ص أفضل الصلوات» ص٤۸ وقلادة الجواهر»‎ )١( 
.۸٥ص أفضل الصلوات»‎ )۲( 
.۸٦ص أفضل الصلوات»‎ )۳( 
أفضل الصلوات» ص۸۸.‎ )٤( 


الفيض الأقدس الذاتي الذي تعينت به الأعيان واستعداداتهاء والفيض المقدس 
الصفاتي الذي تكونت به الأكوان واستمداداتهاء مطلع شمس الذات في ساء الأساء 
والصفات . . . حط الوحدة بين قوسي الأحدية والواحدية . . . ومركزإحاطة الباطن 
والظاهر. . . اللهم يارب يا من ليس حجابه إلا النور» ولا خفاؤه إلا شدة الظهورء 
أسالك بك . . . أن تصلي على سيدنا محمد صلاة تكمل بها بصيرتي . . . لأشهد فناء ما 
م یکن وبقاء ما م يزل» وأرى الأشياء كما هي E‏ وکونا م تشم 
رائحة الوجود فضلا عن كونها موجودة. . 

* صلاة لفخر الدين الرازي 

اللهم حيد وجرد في هذا الوقت وفي هذه الساعة من صلواتك التاماتء وتحياتك 
التراكات :وال أكمل عب لك في هذا العالم» من بني ادم» الذي جعلنَةُ لك ظلاء 


ولحوائح ا ا و . . وأظهرته بصورتك» واخترته مستوى لتجليك ومنزلا 
لتنفيذ أوامرك ونواهيك. في أرضك وساواتك. وواسطة بيك وبين مكوناتك”. 


* صلاة النور الذاتي لأبي الحسن الشاذل : 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنأا محمد النورالذاتي والسر الساري في سائر 
الأس|ء والصفات” . 

“× صلاة الشيخ عمد أبى المواهب الشادل : 


اللهم صل على هذه الحضرة النبوية. . . يا سيدنا يا رسول الله أنت المقصود من 
الوجود. . وأنت ا لمجوهرة اليتيمة التي دارت على أصناف المكونات» وأنت النور الذي 
راد ارف الزات . . يا أول يا اخحريا باطن يا ظاهر. . . الصلاة والسلام 
عليك يا رسول الله » الأملاك تشفعت بك عند الله ء الصلاة والسلام عليك يا رسول 
الله » الأنبياء والرسل ممدودون من مددك الذي خحصصت به من الله . . . قد نزلنا بحيك 
واستجرنا بجنابك وأقسمنا بحياتك على الله©. . 


. ٠١۳ص أفضل الصلوات» ص٩۸ وما بعدها. (۳) أفضل الصلوات»‎ )١( 
أفضل الصلوات› ص۱۱۸ وما بعدها.‎ )٤( . ٩۷ص أفضل الصلوات.‎ (۲( 


۲۹۹ 


صلاة محمد بن أبي الحسن البكري : 

اللهم صل وسلم على نورك الأسنى » وسرك الأمى . . . روح المشاهد الملكوتية» 
ولوح الأسرار القيوميةء ترحان الأزل والأبدء لسان الخيب الذي لا حيط به أحد» صورة 
الحقيقة الفردانية . . . محمد الباطن والظاهر بتفعيل التكميل الذاتي في مراتب قربه. . 
بداية نقطة الانفعال الوجودي إرشاداً وإسعاداًء أمين الله على سر الألوهية المطلسّم» 
وحفيظه على غيب اللاهوتية ا ملكتم مَن لا تدرك العقول الكاملة منه إلا مقدار ما تقوم 
عليها به حجته الباهرة» ولا تعرف النفوس العرشية من حقيقته إلا ما يتعرف ها به من 
لوامع أنواره الزاهرة» منتهى همم القدسيين وقد بوا نما فوق عالم الطبائع » مرمى أبصار 
الوحدين وقد طمحت لمشاهدة السرالجامع» من لا جلى أشعة الله لقلب إلا مِنْ مراة 
سرّه» وهي النور المطلق . . . وهو الوترٌ الشفعي المحقق . . . الفرع الجدثاني المترعرع في 
نائه با يمد به كل أصل أبدي» جني شجرة القدم» ن ا و 2 
وعابد الله بالله بلا حلول ولا اتحاد ولا اتصال ولا انفصال . . . اللهم صل وسلم على 
مال التجليات الاخحتصاصيّة» وجلال التدليات الاصطفائية » الباطن بك في غيابات 
الع الأكر» الظاهر بنورك في مشارق المجد الأفخر» عزيز الحضرة الصمدية » وسلطان 
الملكة الأحدية. . . مستوى تج عظمتك ورحتك وحكمك في جيع خلوقاتك» 0 
وخلَفْتَ بكلمة خصوصيته الحمدية بحارالجمع . . . وجعلته بحكم أحديتك وتر 
العدد. . . اللهم صل وسلم على دائرة الإحاطة العظمى » ومركز حيط الفلك 
الأسمى . . . بحرأنوارك الذي تلاطمت برياح التعين الصمداني أمواجه . . . خليفتك 
على كافة خليقتك . . 


الصلاة المعروفة بالصلوات البكرية : 


الام إني أسألك بر هدايتك الأعظم » وسر إرادتك المكنون من نورك المطلْسّم» 
ختارك منك لك قبل كل شي » ونورك المجرد بين مسالك للقي كنزك الذي لم حط به 
سواك. وأشرف خلقك الذي بحکم ادف کرت من نور ا الأفلاك وهياكل. 
ااك قاف به لاون لاغ كك ي كن 4 زام تااااة الا 


. أفقضل الصلوات› ص۱۲۷ وما بعدها‎ )١( 
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عليه. . . وزجيت به في نور ألوهيتك العظمى . . . خليفتك بمحض الكرم على سائر 
محلوقاتك. . . وشيدت به قوائم عرشك اللحوط بحيطتك الكبرى. . . بحر فيضك 
لمتلاطم بأمواج الأسرار. . . . 

× الصلاة المساة بالصلوات الزاهرة : 

الل هل ال اال ل ني ر افش وات د ت اشر 
والمراد في اللاهوتية » مترجم كتاب الأزل» والمتعالي بالحقيقة عن حقيقة الأثر حتى كأنه 
المثل» الجلس الأعلى . والمخصوص الأولى » والحكمة السارية في كل موجود. . . روح 
صور الأسرار الملكوتية. . . محمدك وأحمدك وتر العددء ولسان الأبدء العرش القائم 
بتحمَّل كلمة الاستواء الذاتي فلا عارض» المتجلي بسلطان قهرك على لل ظَلّم 
الأغيارلمحق كل معارض» النقطة التي عليه ا مدارٌ حروف الموجودات بجميع 
الاعتبارات. . . . لوح الأسرارء ونورالأنوار. . . ومَظّهر أنوار اللاهوت في ناسوت 
المشل. القائم بكل حقيقة سريانا وتحكي| . . . المتجلى بملابس الحقائق الفردانية . . 
الحافظ على الأشياء قواها بقوتك. الممد لذرات الكائنات بيا به برزت من العدم إلى 
الوجود بقدرتك. كعبة الاختصاص الرحاني» جج التعين الصمداني» قيوم المعاهد التي 
سجدت ها جباه العقول. أقنوم الوحدة ولا أقنوم ‏ إنا نورك بنورك موصول. . . منتهى 
كال النقطة المفروضة في دوائر الانفعال» ومبدأ ما يصح أن يشمله اسم الوجود القابل 
لتنوعات القضاء والقدرعلى ما سواك من حيث أنت أنت با شئت من فيوضاتك 
العلية . . . وسر سرائر الكنز الأحدي الصمدي” . . 


لنت إلى عبارة: «مدار حروف الموجودات بنجمیع الاعتبارات»» والى تحمل 
نفس معنى : «وما ۱ لکلب والخنزیر إلا إهنا» و «اجتمع و النجو مع الورد» . 
وغبرها. . 


الصلاة السقافية لسيدى عبد الله السقاف : 


اللهم صل وسلم على سلم الأسرار الإلهيةء المنطوية في الحروف القرآنية ء مَهْبط 


(1) أفضل الصلوات» ص۱۳۱ و۲١۳٠‏ . (۲) أفضل الصلوات» ص٤۳٠‏ وما بعدها. 


۲۷۱١ 


ا اخ الل ر فاخت لاط نة الد الك 
بالأكسية النورانية السارية في المراتب الإهية المتكمَلة بالأساء والصفات الأزلية والمفيضة 
أنوارّها على الأرواح الملكوتية المحوجهة في الحقائق الحقيّة » النافية لظلمات الأكوان 
العدمية المعنوية» اللهم صل وسلم على تاا ا الاقف عن السي بالوحدة 
الذاتية . . . صاحب الصورة المقدسة المنرّلة من سماء قدس غيهب الوية الباطنة الفاحة 
بمفتاحها الإلمي لأبواب الوجود القائم بها مِن مطلع ظهورها القديم إلى استواء إظهارها 
للكلات التامات» اللهم صل وسلم على حقيقة الصلوات وروح الكلمات قوام المعاني 
ا ا دما و اق ا الفا 
موصل الأرواح بعد عدمها إلى نهايات غايات الوجود والنور". . . 

٭ صلاة (يتعبد بها كل الصوفية) : 

اللهم صل على طامّة الحقائق الكبر ى» سر الخلوة الإهية ليلة الإسراء. . . ينبوع 
الحقائق الوجوديةء بَصّرالوجود. وسر بصيرة الشهود» حق الحقيقة العينية» وهوية 
المشاهد الغيبية» تفصيل الإجال الكلي . . . نفس الأنفاس الروحية» كلية الأجسام 
الصورية» عرش العروش الذاتية » كتابك المكنون . . . يا فاتحة الموجودات» يا جامع 
بحري الحقائق الأزليات والأبديات. . . يا نقطة مركز جميع التجليات» يا عين حياة 
اخسن الذى طارت منه رشاشات»›. فاقسمتها بحكم الشيئة الإهية جميع 
الممذعات” . . 

٭ صلاة (يتعبد بها كل الصوفية) : 

اللهم صل على مولانا محمد نورك اللامع » ومظهر سرك الامع . . . الذي فتحت 
ظهور العام من نور حقيقته . . . ولولا هوما ظهرت لصورة عين من العدم الرميم". . . 

* صلاة (لكل الصوفية) : 


اللهم صل على عين بحر الحقاثق الوجودية المطلقة اللاهوتية » ومنبع الرقائق 


. ۱١۸و أفضل الصلوات» ص١١٠ وما بعدها. (۳) أفضل الصلوات» ص۱۹۷‎ )١( 
. ٠١۷و‎ ۱٦٩٦ص أفضل الصلوات»‎ )۲( 


VY 


اللطيفة المقيدة الناسوتية» صورة الالء ومطلع الجلالء جلى الألوهية» وسر إطلاق 
الأحدية» عرش استواء الذات» وجه حاسن الصفات» مزيل برقع حجاب ظلمات 
الس بطلعة شمس حقائق كله ذاته الأنفُس» عن وجه تجليات الكال الإلهي الأقدس» 
كتاب مسطور مع أحدية الذات الحق » في رق منشور تجلياتِ الشؤ ون الإية المسمّى 
س صورها بالخلق. . 

صلاة (لكل الصوفية) : 

اللهم صل على سلطان حضرات الذات مالك أزمة تجليات الصفات» قطب 
رحى عوالم الألوهية. . . جبال موج بحارأحدية الذاتِ» طلسم كنوزالمعارف 
الكنهيّات الذاتيات» سقف مرفوع الكمالات الأسمائية » بحرمسجور العلوم اللدنيات» 
حوض الألوهية الأعظم الْمِدٌ لبحار أمواج صْوّرالكون الظاهرة مِن فيوض حقائق 
أنفاسه» قلم القدرة الإلهية العظموية. الكاتب في لوح نفسه ما كان وما يكون من 
محاسن مبدعات العام وتقلباته» وجمال كل صورة إية وسر حقيقتها غيبا وشهادة . . 
جع الحمع وفرق الفرق من حيث لا جح ولا فرق . . 

٭ الصلاة.الكبر ى لسيدنا عبد القادر الجيلاي : 

. . . اللهم صل وسلم وأفلح وأنجخ وتم وأصلح وزك وأربخ وأؤْف وأرج أفضلَ 
الصلاة وأجزل المنن والتحيات على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم الذي هوفلق صبح أنوار الوحدانية» وطلعة شمس الأسرار الربانية» وہجة قمر 
اا الصمداد.ةء وحضرة عرش الحضرات الرحانية› و رسول وسناه. . . سر 
كل نبي وهداه. . . السيد الكامل الفاتح الخحاتم حاءٌ الرحمة. وميم الملك» ودال 
الدوام» بحرأنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وعين أعيان 
خلقك . . . وإمام الحضرة وأمين المملكة . . . وكنر الحقيقة . و الفلك الأطلس 
في بطون «كنت كنزا محفيًا فأحببت أن أعرف» طاووس الَلّكِ المقدس في ظهور «فخلقت 
خلقا فتعرفت إليهم فبي عرفوني». . . اللهم صل وسلم صلاة ذاتك على حضرة 


. ٠۷١و‎ ۱٦۹ص أفضل الصلوات» ص۸١٠ . (۲) أفضل الصلوات»‎ )١( 


AA 


صفاتك الحامع لكل الكمال» المتصفِ بصفات الجلال والجمال» مَن تَنرّه عن المخلوقين في 
المثال» ينبوع المعارف الربانية» وحيطة الأسرار الإهية » غاية منتهى السائلين. . . مظهر 
سر المجود المجزئي والكلي» وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي» روح جسد الكونين» 
وعين حياة الدارّين. . . اللهم إنا نتوسل إليك بنوره الساري في الوجود أن تحيي قلوبنا 
بنورحياة قلبه الواسع لكل شيء. . . وتسريي سرائره فينا بلوامع أنوارك حتى تيبا عنا 
في حى حقيقته فيكون هو الحيٌ القيوم فينا بقيوميتك السرمدية» فنعيش بروحه عيش 
الحياة الأبدية . . . اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد جمال لطفك وحنان عطفك 
وجلال ملكك وکال قدسك» الور الطلى سر ال الى لافقد الاطن مع ف 
غيبك» الظاهرحقاني شهادتك. شمس الأسرار الربانيةء وکل خف ارات 
الزخاية....الذى فة من تورذائك> وحفمتة اساك وصفاتكف» ولت هن وره 
الأنبياء والمرسلين. . . اللهم صل وسلم على بهجة الكمال وتاج الجلال. . . وحياة كل 
موجود» عر جلالٍسلطنتك وجلال عزمملكتك» ومليك صنع قدرتك . . . سرالله 
الأعظم . . . والظاهر في ملكك. والغائب في ملكوتك. والمتخلق بصفاتك . . . الحضرة 
اا ول 

هذه الصلاة الككرى للشيخ عبد القادر الحيلاني شرحها الشيخ عبد الغفي 
النابلسي » ونقلها يوسف النبهاني من ذلك الشرح» وكلهم أقطاب مكاشفون عارفون 
يعلمون علم اليقين! 

ومن صلاة الأنس لأحد الرفاعي أيضاً : 

ف عن اين إنسان الأزل» بحكمة باء برهان من لم يزل أصل 
الأشياء الكلية. . . المحتصدرفي رحاب الأسرارفي مركز داثرة القبول والألطاف لمنفرشةٍ 
ا رة ال ا ا ن جا ار موو 
الأسرار» فالوارد والذاهب عنه وعليه". . 


. ۲٣٤و‎ ۲٣۳ص أفضل الصلوات» ص٤۱۷ وما بعدها. (۲) قلادة الحواهر»‎ )١( 


V٤ 


الكولخي : 
ال 


فا لي غير المصطفى البدرمأربٌ وني جائزات الخير مالي مرغبُ 
هوالكل منه الكل بطاوظاهرا ف ا مالنافيه مشرب 
فمن نوره الكونان» ينه فجرت علوم جيم الرسل والكل يشرب 
هو الكامل المحمدد والسؤل والمنى 0 وأنت الحبيب المصطفى والمقرب“ 
ومن الأوراد التجانية (الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية)ء فإنها برزت من 
الغيب من غير إنشاء أحد» وهي : 

اللهم صل وسلم على عين ذاتك العلية» بأنواع كمالاتك البهيّةء في حضرة ذاتك 
الأبدية » على عبدك القائم بك منك لك إليك. بأتم الصلوات الزكية » المصلى في حراب 
عين هاءِ المهوية » التالي السبع الثاني بصفاتك النفسية . . . الداعي بك لك بإذنك لكافة 
شؤ ونك المِلْمِيّة . . . المفيض على كافة من أوجدته بقيومة سرك» المدد الساري في كلية 
اجزاء موه افضلكف» الكجل عليه ى راب قدسك رانك بل الرمتك ف غرالك 
وبرك وبحرك°. . 

ويقول عبيدة بن أنبوجة الشنقيطي : 

ت ق قد هة الفرقة الور على مرف عفن اسار اة 
المحمدية من مراتب بطونما الأربع » ولا مطمع في خامستها كا تقدم» فالحقيقة المحمدية 
SY Aa RE GE BARES‏ 
الحقيقة. فك | لا تؤخذ أحكام الله إلا من أفعال تلك الصورة البشرية وأقواها. . 
كذلك لا توجد المعارف إلا من تلك الحقيقة وأحواها“ . . 


٭ ومن الصلوات الأحدية الإدريسية (الصلاة الخامسة) : 

اللهم صل على الذات الكنه» قله وجوه تجليات الكنه» عن الكنْه في الكنهء 
)١(‏ الدواوین الست ص ١ه‏ . (۳) ميزاب الرحة الربانية» ص١١٠‏ . 
(۲) ميزاب الرحمة الربانية» ص٣٠۲‏ . 


Vo 


ا لجامع لحقائق كال كنه الكنه“. . 
٭ ومنہا (الصلاة السادسة) : 


~0 e E ٤ 

التقييدات» صورة ناسوت الق » معاني لاهوت الحق» الناظر بالكل في الكل من الكل 
للكليات والحزئيات› کوثر سبیل منہل حوص مشارب جمیع التجحليات› الملتذ بصورة 
نفسه في جنة فردوس ذاته بنظره به منه اليه فيه » بحر قاموس الجمع لمطم وطراز رداء 
الكرياء طلسم » وراء الوراءء ودون الدون بلا دون . ا 

- قوله : «وراء الوراء»» إشارة إلى قوله تعالى : #والله من ورائهم غيط . وحمد 
وراء الوراءء أي «هومن وراء الله حيط»!! 

وما يقوله عمد اء الدين البيطارء ٤‏ شرحه على الصلوات الأحمدية الإإدريسية : 

0 وللقوم رضوان الله عليهم في الحقيقة المحمدية أقاويل كثيرة» من أحسنہا قول 
العارف أفضل الدين» تلميذ سيدي على الخواص رضى الله عنما : الحقيقة المحمدية 
هى سر وجوب الوجود الذاتي » الممدّة لحقائق الممكنات الأسائية والصفاتية من عالم 
البطون إلى عام الظهورء بالتدريج القابل لتفصيل المظاهر الكونية وتفصيل حقائقها 
الإا 

# للعلم : الصلوات الأمدية الإدريسية هى من أوراد الطريقة الرشيدية» 
کلھم - یستعملون جمیع الأوراد الوجودة يي جميع الطرق› أو أكثرهاء ومن الأدلة على 
ذلك الأوراد الدرديرية» وكتاب دلائل الخبرات . 


وما يقوله الوارث المحمدي الجحامعُ الغوث محمد مهدي الصيادي الروؤاس: 


. ٠٠١٣و‎ ٠٠١۲ص النفحات الأقدسية»‎ )١( 

(۲) النفحات الأقدسية» ص٠١٠‏ وما بعدها. 

(۳) النفحات الأقدسية» ص۲٠‏ ومحمد بہاء الدين البيطار دمشقي توفي سنة ١١١۳٠ه.‏ وأفضل الدين هوأخوعبد 
الوهاب الشعراني . 


۲۷٦ 


وبويعت في الحضرة» على الإيمان بحياة النبي › بل وبحياة جميع النبيين 
والمرسلين» وأن النبي بي ذاق طعم الموت بالانتقال من هذه الدار إلى دار الآخرة» ورد 
الله عليه روحه» فهوفي حضرة القرب عند مليكٍ مقتدر» يفعل بإذن الله في ملك الله ما 
برت ول ارف الخ باحر اه تال ف ملك اة ملكت وهاو الال 
والأبد. . . وعليه تعرض الأعمال وإليه تنتهي الأحوال. . . 

الحواب : هوأولاً سؤال: هل الرؤ ى الشيطانية التى يشاهدها المتصوفة في حالة 
غيبوبة هلوسية“ تنسخ أيات الله وقرانه؟ ! 

- والمجحواب ثانياً هومن كتاب الله : [. . . ماهم من دونه من ولي ولا يشرك في 
حكمه أحدأ » ليس لك من الأمر شيء ٠‏ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا 
رشداچ. 

والجحواب ثالفأً: هومن قول رسول الله بل : «لا تطروني كا أطرت النصارى 
عیسی بن مریم . .). 

0 
عقيدة النصارى بالمسيح عيسى صلوات الله عليه» وکل ما فعله الرواس هو تبديل 
حق » وكيف جعلها تعني : « الله هو (أي حمد) قل اي وربي انه الله»! 

ولعلهم لم يكتفوا بالحقيقة المحمدية» فأضافت بعض الطرق إليها الحقيقة العلوية» 
فمن أقوال جلال الدين الرومي (الطريقة المولوية) : 

منذ كانت صورة تركيب العا : كان عل . 

منذ نشت الأرض وكان الزمان : كان عل . 

ذلك 2 الذي انتزع i IE‏ واحدة: کان ف 

كل| تأملت في الآفاق ونظرت فيها 


(۱) فصل الخطاب» صر ١٤۲١‏ . 
(۲) آطلق أحد الادباء الشباب على الحذبة الصوفية اسم «التحشيش الروحاني»» وهي تسمية صحيحة . 


VY 


قت بأنه في الموجودات : كان على . 

إن سر العالمين الظاهر والباطن الذي بدا في شمس تبر یز: کان على . 

أما الطريقة الر يلوية والطريقة البكطاشية فقد أحرزتا قصب السبق في تأليه علي 
بن أبي طالب» ومن أدعيته| الرئيسية والأساسية» دعاء السيف : «ناد عليًا مظهرَ 
العجائب» تجده عوناً لك في النوائب» كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي». 

ومن جهة أخرى» أحرزت البكطاشية أيضاً قصبة السبتق بإعلان التثليث» فصارت 
الأقانيم عندهم ثلاثة : صورة الله » محمد علي . 

والبكطاشيون يعترفون بخطاياهم أمام مشايخهم فيغفرونها هم » ويجحللون الخمرء 
ویعتقدون تناسخ الأرواح” . 

ويقول آية الله النمينى: 

. . . وبالمشيئة ظهر الوجود» وهي اسم الله الأعظم . . . وهي الحبل المتين بين سماء 
لإهية والأراضي الخلقية» والعروة الوثقى التدلية من سماء الواحديّة » والمتحقق بمقامها 
الذي أفْمّه أفْمَّها هو السبب المتصل بين السماءء وبه فتح الله وبه بختم» وهو الحقيقة 
اللحمدية والعلويُة صلوات الله عليه » وخليفة الله على أعيان المهيات» ومقام الواحدية 
المطلَمّة واللإضافة الإشراقية. . 


نختم هذه النبذ بالنصوص التالية : 

يقول ابن قضيب البان في كتابه «المواقف الإهية»: 

موقف الحقيقة المحمدية : أوقفني ا لحن على مرتبة بيان الحقيقة المحمدية» وكشفَ 
لي عن حقائق الأسعاء في مسمي اتا العلوية» ثم قال لي : انظرإلى كل اسم من حيث 


(1) الصلة بين التصوف والتشيع » ص۷۹ . 

(۲) الفكر الشيعي والنزعة الصوفية » «فصل البكتاشية». 

(۳) روح الله الموسوي من بلدة «خين» حاكم إيران الحالي. 

. ٠٠١ص شرح دعاء السحر»‎ )٤( 

)١(‏ عبد القادر عمد أبي الفيض السيد الأفضل أبومحمد» يتصل نسبه بقضيب البان الموصلي » ولد بحمأة سنة 
۱ه وتوف في حلب في حدود سنة ٠٠٤١‏ ه. 


YA 


صورته ومعناه! فرأيت الأسماء الإلحية قامت في الأعين الثابتة (أي في المخلوقات)ء وقال 
لي : هي أربابها. وقال لي رب الأرباب : الاسم الأعظم وسر الحقيقة امحمدية هوس 
قلبك وقطب وجودك . ثم كشف لي عن جملة التجلي الأول ومظاهر التجليات ومع صور 
المربوبات . . . ثم كشف لي عن صور العقل الأول (وهذا من اليونانيات)» فإذا هوشي ء 
ب غ اظ ولات الو مدر فت | ت ورأیته قد قابل شیتا مثله في 
الصورةء وقد اشتمل على الجزئيات› فقال لي : هولوح لفاون الا ول 
ن : الحقيقة الحمدية هي الرحمة التي وسعت كل شيء» وهي أم الكتاب» وحضرة 
العلم 2 وإنسان العين کک ومنہا کشف لي عن أسرار النور والوجود والعلم» 
فقال لي N SN EE‏ جه کف ل سا 
عن نارالعشق الأزلي والاتحاد العيني» وأراني تعلقه في الهمم الإنسانية» وقال لي: هو 
إنشاء الإرادة» وبه توجه الحب. وقال لي : هو أصل كل موجود وعدته» ثم كشف لي عن 
يبوع ذلك فإذا هي المركزوالنقطة التي في فواد القطب المحمدي . . . وكشف لي عن 
سرعرش الحقيقة المحمدية» وقال لي : هو القلب الذي هوبيت عرّتي وخزن سِري ومنبع 
نوري » ومظهر سعة علمي وسرير سلطة اسمي . وقال لي : قالبهُ الهميكل الذي بنيته 
ٻيدي › وهو جمع البحرين» وقاب قوسين» وکشف لي فيه عن خزائن ن¿ الرحمة وتنزل 
الآيات» وكيفية حلوها من غير ممازجة » وسريانها في الأسماع والأبصار بسر التجريد ي 
قوالبها» ورأيت حكم سريانها في مرآة الخيال» وقيامها في مظاهر النبوة٠.‏ 

ويقول مصطفى بن يي الدين نجا”» في شرحه على «الممزوجة بصلاة ابن 
بشیش» : 

«اللهم إت سا الجامع لکل الأسرار» ونورك الواسح لحميع الأنوار». 

(إنه) أي المصطفى بيا . 


ررك اما الحفي الذي لا حيط به غيرك. 
(الجامع لكل الأسرار) أي لجميع حقائق الوجود بحقيقته التي هي مادة كل موجود. 


(۱) الإإنسان الكامل في الإإسلام» ص۹٩۱۹‏ و٦۱۹‏ و۱۹۷ . 
(۲) من تلاميذ علي اليشرطي . 


۷۹ 


(ونورك) أي وإنه مظهرك الأتم الذي نشا من حضرتك بدون واسطة . 

(الواسع لجميع الأنوا أي المملوء بأنوارك القدسية التي سرت بك منه إلى سائر 
المظاهر الكونية » أو الذي وسع صور الكائنات كلها لاندراجها في حقية"هء وانطوائها في 
عين ماهيته انطواء الأشعة في الضياء؛ والنور من سئه . . 

(وأصير بها مجلاه) أي حلا لظهور كالاته العلية ومحاسنه السنية» فيكون مَنْ رآني 
كأنم) رآه» لأن الكاملين هم مرايا للكال المحمدي» وهومرآة للكمال الإهي» ولا يكون 
التكميل لكل كامل إلا من الحضرة المحمدية”. . 

. . . والحاصل أن الله تبارك وتعالى جعل الحقيقة المحمدية واسطة الإججاد لمخلوقاته 
تفضا منه وإحساناًء فالأرواح التي لا تشاهد ذلك ولا تدرك أنه يه روځها وعين حياتها 
کاا أموات”“ . . 


(الله منه بدىء الأمس) أي الشأن الكلي الجامع لكل الشؤ ون. وهوالنور المحمدي 
الشريف» وهوأول صادرعنه سبحانه . . . ويسمى بالقلم الأعلى » وبالدرة البيضاءء 
وبالعقل الآول» وبروح الأرواح» وبالأب الأكبر» ؤبإنسان عين الوجود. وبالإنسان 
الكامل» وغير ذلك من الأساء المشهورة عند العارفين° . 


الرجاء أن يلاحظ القارىء في هذه النصوص : الكذب على الله ورسوله › وال 
الأعظم» واليونانيات (العقل الأول) . 

والذي يريد استقصاء أقواهم في الحقيقة الملحمدية يستطيع أن يملأ منها مجلدات . 

إذن» فا متصوفة كلهم من دوں استشناءء يؤمنوں باحقيقة المحمدية» وقد وهم 
الذي خحصوا بذلك جماعة منم دون آخرين . لأن الصوفية مذهب واحد. 

#* و ملخص أقواهم هو: 

إن الله (سبحانه وتعالی عا یصفون) عندما راد أن بجعل قس)ً من ذاته متعیناً بشکل 


(۱) کشق الأسرار» ص۱۰۲ و۳٠٠‏ . (۳) کشف الأسرار» ص۱۲۹ . 
(۲) کشف الأسرار» ص۱۲١‏ . )٤(‏ کشف الأسرار» ص۱۳۹ . 


۸۰٩ 


فكان محمد هو أول التعينات . وهذه ا التي يطلقون عليها اسم 


۰ 4 «الذات اللحمدية». . ومن هذه الذات اللحمدية | نىشقت الساوات والأرض› والدنيا 


والأخحرة. التي یسمونہا في| یسمونہا تات فهي كلها تصدرعن الذات المحمدية د نم 

وأكررء» إنهم كلهم يؤمنون بالحقيقة المحمديةء وإن أنكر أحدهم ذلك فهو خادع 
يستعمل التقية . 

ولننتبه إلى الشبه التام بينهم وبين اهنادكة الذين يقولون : إن الخلائق صدروا من 
وسحه براهمان ومن يديه ومن فخذیه ثم من قدميه (-حسب الطبقات الهندوكية) . 

وأعيد فأكررء إنهم كلهم يؤمنون بالحقيقة المحمدية› کلهم بدون استثناء» وما 
مضی براهین . 

وبعض الباحثرن الذين خصوا بذلك جماعة منهم دون اخرين كانوا واهمين . 

وکثراً ما يعر ون عنها بعبارة «أسبقية النور المحمدي» . 

والمولد المكذوب على ابن الحوزي والذي كانت قدسيته متزاملة مع دلائل 
اراك إن قتان رمن الات الى كان بزنن ناف كل الان إا 
من رحم ربك هذا المولد المكذوب فيه تفصيل للحقيقة المحمدية يستطيع الرجوع إليه 
کل من يريد ذلك ا ا ا 
وكذلك مولد البر زنجي . 


۲۸۱١ 


الزهد عمل ساعة» والورع عمل ساعتین »› والمعرفة عمل الأيد. 
عبد القادر الحيلاي 


في النصوص السابقة» أكثر بكثير من الكفاية » ولكننا أمام خادعات ومراوغات لا 
تعرف حدوداء ولا تعرف منطقاء ولا تستحيي » وأمام مسلمين غافلين عن واقعهم 
خحدعوا بالكلات المنمقة . 

لذلك» وسدًا للذرائع » ومنعا للمراوغات والمخادعات» وإسكاتا لمقولتهم : «لعل 
ولعل ولعل . .»» نقدم براهين أخرى من أقوالحم » على أن غاية التصوف هي استشعار 
وحدة الوجود» وأنه غاية للتصوف غر هذه الغاية (وسنحاول الاخحتصار كثرا) : 

- والشائع بين أهل الشريعة أن غاية التصوف هي الزهد والتوكل والصبر . . . إلخ. 
وقد سرت هذه الأغلوطة ف الغافلين من هل الشريعة (أهل الأوراق)» ما بردده عليهم 
أهل الحقيقة (أهل الأذواق) . 

لكن لورجعنا إلى عباراتهم اللخصصة لأبناء طائفتهم » وللمریدین الذي قطعوا 
الشوط المطلوب في السلوك. لرأينا - وبوضوح - أن غاية التصوف هي التحقق بالألوهية» 

يقول عبد الحليم حمود وطه عبد الباقي سرور (لحنة نشر الأصول الصوفية) : 


ل 


رطُرق التصوف متعددة ع ختلفة» وبعضها أوفق من بعض» وبعضها أً او و 
غبرهاء ولکنہا على احتلافها وتعددها» تؤدي لی هدف واحد وغاية واحدة!»(). 


- فا هي هذه الغاية؟ 

يقول أبو الحسن الشاذل : 

«کنت یوما جالسا بین يديه «اي بين يدي ابن مشیش»» وني حجره ابن له صغیر 
باد فط ريال أن اما عن اسع اه الأعظى ال فقام ال الود ورف بيده فى 
طوقي» وهزني وقال : 

يا أبا الحسن» أنت ردت أن تسأل الشيخ عن اسم الله الأعظم . ليس الشأن أن 
تسأل عن اسم الله الأعظم ! إا الان أكون آنت هو اسم الله الأعظم!!؟ 


¢. . فتبسم الشيخ وقال لي : جاوبك فلا عني‎ E 

إذن فالشأن أن تكون أنت هو اسم الله الأعظم!! 

- ورعم وصوح العبارة» فلا بأس من أن نزيدها وضوحاً. 

اسم الله الأعظم عند القوم هو «الله» . 

يقول ابن عطاء الله السكندري: ٠‏ 

إن هذا الأسم . . . أعني «الله» عز ذكره هو اسم الذات العلية . . . وهو أعظم 
الأساء»“ . 


وقول : «#قل الله ڈ ت وهو الاسم الأعظم»0). 
والآن لنبدل العبارة «اسم الله الأعظم» بالاسم نفسه «الله»» فتكون الجحملة : «إنا 
الشأن أن تكون أنت هو الله» . 


ا f‏ 
هذا حكم واضح المدلول» يقرره» حسب المرجع الذي اخذ منهء أربعة أقطاب : 
کک لذهب أهل التصوف» ص١٠‏ . (۳) القصد المجرد» ص۴٠‏ . 
(۲( بو الحسن الشاذلي لعبد الحليم حمود» ص٥۲‏ . )٤(‏ القصد المجرد» ص۲۹ . 


YA 


عبد السلام بن مشیش › وأبو ا لحسن الشادلي» وابن الصباع ( مو للف دره الأسراں وعد 

ويقول الغزالي : 

. . . وشل هذا قالت الصوفية إن العلم حجاب» وأرادوا بالعلم : العقائد التق 
استمرعليها أكثر الناس بمجرد التقليده أو بمجرد كلاب جدليةٍ حررها المتعصبون 
وألقَوها إليهم» فأما العلم الحقيقي » الذي هو الكشف والمشاهدة بنور البصيرة» فكيف 
یکون حجاباً وهو منتهی المطلب١؟!‏ 


ويقول: . . . وفرقة أخرى اشتغلوا بالمجاهدة وتذيب الأخلاق وتطهير النفس من 
عيوبها» وصاروا يتعمقون فيهاء فاتخذوا البحث عن عيوب النفس ومعرفة خدّعها علا 
وحرفة» فهم في جميع أحواهم مشغولون بالفحص عن عيوب النفس» واستنباط دقيق 
الکلام فی آفاتها. . 

وفرقة أخرى جاوزوا هذه الرتبة» وابتدؤ وا سلوك الطريق» وانفتح ٣‏ أبوابُ 
E SE 5‏ العرفة رائحة تعجبوا منها وفرحوا بها وأعجبتهم 
غرابتهاء فتقيّدّت قلومهم بالالتفات إليها والتفكر فيها وفي كيفية انفتاح باها عليهم 
اداد غل فرع وکل درون لعجاي طريق ات لهاع اة :فل 
وقفَ مع كل أعجوبة وتقيد ا قصرت خطاه وحرم الوصول إلى المقصد. . 

وفرقة أخرى جاوزوا هؤلاء ولم يلتفتوا إلى ما يفيض عليهم من الأنوارفي الطريق» 
NSA LEE OE SEY‏ 
جادين في السير» خی ارو فو إلى حذ القربة من الله > فظنوا أنهم قد وصلوا إلى 
الله » فوقفوا» وغلطوا. . سر القلب الذي تتجلى فيه حقيقة الحق كله . . . وتنجل فيه 
TE rE‏ إشراقاً عظيًء | إذ يظهر فيه الوجودٌ كله حل :ما هو 
عليه . . . فإذا جلى نوره» وانكشف حال القلب بعد إشراق نور الله عليه» را التفت 


)1( الإحياء: 00/1« وفي هذا النص إنكارصريح للعقيدة الإسلامية «العقائد ي اتور غلا اکت رالنان 
لمجرد التقليد. . »» وهي جملة تصفع وجوه الذين يسمون الغزالي «حجة الإسلام»» ويدرسون «إحياء علوم 
الدين» . 


YA 


صاحب القلب إلى القلب فر ى من جاأله الفاثق ما يدهشهء وریا و ی ها 
الدهشة» فيقول: «أنا الحق» . 
الرجاء من القارىء أن ينتبه إلى الحملة الأخيرة. 


ويقول الغزالى أيضاً: 

. فغاية المعاملة المكاشفةء وغاية المكاشظ معرفة الله تما لے آع به 
الاعتقاد اد الذي يتلقفه العام وراثً او تلقفاًء ولا طريق تحربر الكلام والجادلة في تحصين 
الكلام عن مرواغات الخصوم ك| هوغاية المتكلم» بل ذلك نوع بقن هوثمرة ة نوريقدفه 
لله تعالى في قلب عبلٍ طهر بالجاهدة باطتةُ عن الخبائث. . . فكن حريصأً على معرفة 
ذلك السرٌ الخارج عن بضاعة الفقهاء وا لمتكلمين” . 

علينا مع هذا النص» أن نتساءل: ماذا يعني بقوله : «. . . الاعتقاد الذي يتلقفه 
العامي وراثة أوتلقفا»؟ (أترك تحليلهاللقارىء). والجملة: «. e‏ 
بضاعة الفقهاء» تسهل التحليل وتوضحه . کا جب أن ننتبه جیداً إلى قوله: « 
طهر بالمجاهدة باطنه عن الخبائث» التي تعني» بوضوح» أن تطهير الباطن عند ن 
يكون بالمجاهدة» أي : بالرياضة الصوفية » لا بالعبادة! فنسأل: ما هوالكفر؟ (لننتبه أن 
كلمة «العامي» تعني عندهم : عام الشريعة) . 

ويقول: . . . فالقسم الأول علم المكاشفة» وهوعلم الباطن» وذلك غاية 
العلوم. . . فهوعبارة عن نوريظهرف القلب. . . وينكشف من ذلك النورآمور كثبرة 
كان يَسْمَمٌ من قبل أسماء ها فيتوهم ها معاني جْملة غير متضحة» فتتضح إذ ذاك حتى 
حصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته الباقيات التامات . . 


زيقول ابوعتان وبري : 


(۱) الإحیاء: ۳ / ۹٤۳و۰٣٣‏ . 

. 4١ / ١ الإحياء:‎ )۲( 

.٠۱۸ / ١ الإحياء:‎ )۳( 

)٤(‏ أبوعثان الحلالي المجويري الفارسي » من شيوخ الطريقة الحكيمية» مات عام ٤٠٥‏ أو ٤٩4‏ ه. 


۲A٦ 


فاعلم أن أساس التصوف والمعرفة قاء م علی(الولای) وقد أكد هذه الحقية كل 
الشيوخ وإن اختلفت عباراتهم في ذلك . وکان محمد بن علي الحكيم هوأول من طب هذا 
الاصطلاح . وقد أف الشيوخ كتباً في هذا الموضوع ولكنها نادرة. . . فمن هذانرى أن 
الله تعالى اختارله أولياء ولياء اختصهم بصحبته واخحتارهم حکاما لملکت) ومنحهم ا نواع 
الكرامات. . ٠‏ وجمع أفكارهم فيه ومعرفتهم به» كانوا فيم مضى » وهم الآن كذلك» 
وإلى ما شاء الله إلى يوم القيامة(“. . 


r Tapa Rpt e 
ا خث ا السنن» بینہع| کالفرق ب یی ا الشيطان وهدی‎ 
رن‎ 

ويقول أبو حيان التوحيدي : 

£ r ~ ٤ 

2 لأن غاية اللجهود ان يسلوعن الموجود» ويغخمض عن المشهود. ویقصی عن 
المعهود» ليجد من يُغنيه عن هذا کله بعطاءِ عدودء ورفد مرفود» ورکن موطود» وحد عر 
دود . 

ويقول أبومدين الغوث : 

«(من آقرب رحلةٍ و إلى حضرة الحقى دوام الذكر فة فقد أحمعوا 
على أن من دامت أذکاره ر أسراره» ومن EY‏ أسراره کان ٤‏ حصرة الله 
قراره». . 


ويقول أيضاً: 


پا و د متی توج e ey‏ 


حجب عن الدارين5). 


)١(‏ كتاب الرياضة وأدب النفس» ص۲۲ . (۳) الأنوار القدسية : ١‏ / ٤٤٠1ء‏ (في قواعد الصوفية). 
(۲) الإشارات الإلميةء رسالة (يا)» ص١٠٠‏ . )٤(‏ الأنوار القدسية: ٠٤١ / ١‏ . 


YAY 


إذن» فالآخرة ليست غايتهم ! 

E 

. . . ومن الناس من تحجبه المجاهدة عن المشاهدة» فتسطوعليه الأحوالء فتحول 
بينه وبين الغاية القصوى”'. 

إذن» فالغاية القصوى هى المشاهدة. ونعرف الآن ما معنن «المشاهدة» عندهم . 

E TT 

. . . إن الإنسان إذا جال مع النفس في ميدانهاء فجاهدها حتی هذَّها وطهرها من 
الأوصاف الخحاجبة ها» رجعت نفسه حينئذ إلى أصلهاء وهى الحضرة التي كانت فيهاء 
إذ ل تكن بينها وبين الحضرة إلا الحجب الظَلانيةء فلا تخلصت منہاء رجعت إلى 
اشا 

ويقول عبد الله اليافعي : 

إن الحقيقة هى مشاهدة أسرارالربوبية» وها طريقة هي عزائم الشريعة» فمن 
سلك الطريقة وصل إلى الحقيقة). . 

أقول: في كلام الشيخ هنامخغالطة جريئة» فهو مجعل الطريقة (الخلوة والحوع 
والسهر والذكر والشيخ) بجعلها عزائم الشريعة» فنسأله : متى؟ وني أي موضع عزمت 
الشريعة هذه العزائم؟ 

ويْنسّب لعبد القادر الحيلاني (أتباع الطريقة القادرية يؤمنون أنها له) : 
قطعت جي الحجب له صاعدا الت ارقن EE‏ 
ل التاتى ال ال ي فهذا شراب الوصل في حان خضرتي 
ا 


(۱) لم أقف على ترجمته . )٤(‏ نشر المحاسن الغالية» ص۷۷ . 
(۲) إیقاظ اهمم» ص۸٤۳‏ . )٥(‏ فتوح الغیب» ص٣۲۳‏ . 
(۳) ایقاظ امم ص۹٤۳.‏ 


YAA 


ما زال يسير حتى وصل إلى الخاية التي بينهاء وطبعا هذا هوعقيدة كل أهل 

ويقول عمر بن الفارض في «نظم السلوك» : 
وا زلست إباها وإياي أ تزل.. فرق بل ذاتي لذاتي لحت 

إلى أن يقول : 

2 َ وه ۴ © ل 
فغخضاية مجذوبي إليهاومنتهى مرادي ما اسلفته قبل توبتي 

أي إن غاية مجذوبه هوما سلف من قوله «فم| زلت إياها وإياي لم تزل». 

وکان الشیخ داود بن باخلا يقول: 

«احذر أا المريد أن يكون قصدّك من ذكرك وعبادتك الأجرَ والثوابَ» فإن ذلك 
حاصل لا حالة » وإنما ينبغى أن تكون همتك في التلذذ بمناجاته . . .٠»‏ 

وکان قول : 

المريد ألا يسمم» وثانيا يفهم» وثالثاً يعلم» ورابعاً یشهد» وخامسا یعرف°). 

ويقول ابن خلدون في المقدمةء فصل «علم التصوف» : 

. . . ولا يزال المريد يترقى من مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة 
التي هي الغاية المطلوبة للسعادة. . . ثم إن هذه المجاهدة والخلوة والذكر يتبعها غالبا 
كشفُ حجاب الحس والاطلاع على عوالم من أمّر الله ليس لصاحب الحس إدراك الشيء 

- ويقول ابن البنا السرقسطي ي «المماحث الأصلية» : 
وإنے| القوم مسافرون لحضرة ابی وظفاعنون 

3% 3% #% 


. (في قواعد الصوفية)‎ ء۱۲۹١‎ / ١ الأنوار القدسية:‎ )١( 
. ٠١١ / ١ الأنوار القدسية:‎ )۲( 


۲۸۹ 


ا وات الي ول الا ى ا الان 
وقيل قل على الدوام (الله) واحذر كطرف العين أن تنساه 
% % % ` ) 
تي 2:6 اط اللي حي كل حب 
فقال لو عرفتني بكوني قيل» إذن» فاخلع نعال الكون 
ثم في عن رؤية العوام وم يرفي الكو غير العام 
تم انتهى لفلك المحقيقة فقيل هذا غاية الطريقة 
نم امتحى ي عيبة ال هد فأطلق القول ونا معبودي) 


ت 


حتى ‏ إذا رد عليه منه ابت فرقا حیث کته 

ويقول عبد الوهاب الشعراني : 

ا ومعلوم أن مقصود القوم القرب من حضرة الله اللخاصة› وحالسته فيها من غر 
حجاب . وما الشواب ف فحكمه حكم عَلّف الدواب» قال تعالی : «أناجليس من 
ذكرني» . . . والمراد بالمجالسة انكشاف الحجب للعبد . . 

ا قوله : «وأما الثواب فحكمه حكم علف الدواب»!! ولنسأل : ماهو 


ويقول ابن عجية : 


. . . والأعمال عند أهل الفن ثلاثة أقسام : عمل الشريعة» وعمل الطريقة» وعمل 
الحقيقة. . . أوتقول: عمل أهل البداية » وعمل أهل الوسط. وعمل أهل النهاية. 


لر ان اوا ها ق و ی 
أوصاف البشرية تجلى بأوصاف الربوبية”). . 
ويقول أيضاً : 


. . . وأماموضوعه (أي التصوف) فهوالذات العليةء لأنه يبحث عنما باعتبار 


. ٠١ص إيقاظ اهمم»‎ )۲( .٠۳٤ / ١ الأنوارالقدسية:‎ )١( 


4۰ 


معرفتهاء إما بالبرهان. وإما بالشهود والعيان. 

ويقول ابن عربي : 
سَجَدَ الملائشكة الكرام لديهسم دون اعتقاد وجود رب ثان 

* * * 

للذات کان مسيرهم فحباهم بشهودها عينا لا أكوان 
وصلوا إليهوعاينواماعاينوا ف فبا س السركلاالانه 

ويقول علي نور الدين اليشرطي : ) 

يصل الفقير إلى مقام يقول فيه للشيء كن فيكون. . . والبعض عند الخاطر”٠.‏ 

- أي محصل الشيء عندما يمر بخاطر الفقير فقط» دون أن يتعب لسانه بقول 
ركن» . وطبعاً محصل له هذا بالكشف لا بالواقع . 

ويقول : ما زال لعبد يذكر الله حتى يستولي عليه الاسم » ومتى استولى عليه الاسم 
انطوت العبدية بالربية ء وظهرت عليه صفات الرب» ولذة الرب تعيب العبد عن وجوده 
e 2‏ 

E eat 

أقول: كل من رأيناء ومن قرأنا له » ممن انطوت فيهم العبدية بالربية وظهرت 
عليهم صفات الرب» كلهم إما بلهاء» أوتنقصهم المقدرة على التفكير السليم » فهل 
هذه هی صفات الرب؟! 

ويقول محمود أبو الفيض المنوقي : 

... إن الوجودوحدة ظاهرّها الكائنات الخعددةء وباطنها الحقائق المحوحدة. 
المقومة للكل . . . ولذا نرى أن أحص خصائص الكون» النزوع للترقي : فباطنه ينزع 


. إيقاظ الهمم» صه‎ )١( 

(۲) كتاب الاسرا» فصل «مناجاة قاب قوسین»» ص۲۲ . 
(۳) نفحات الحق» ص۹٩۹‏ . 

. ۱۱۰١ص نفحات الحق»‎ )٤( 


طالباً للظهورء وظواهره تتحول طلباً للاستبطان والخفاء . فالكائنات كلها تمثل على 
التحقيق دائرة واحدة» مركزها فعال في محيطهاء ومحيطها آيل إلى مركزها. تلك الحقيقة 
العليا هي غرض الدين» وأمنية الفلسفةء وموضع دهشة العلم» وهي نفسها غاية 
الإنسان الكامل من الوجود» وهي هي بالذات موضوع بحث التصوف الحق(٠.‏ 

- نسال هذا العارف: ما هودليله من الكتاب والسنة على أن وحدة الوجود هي 
غرض الدين؟؟ ولنتذكر أن مركزها الفعال في حيطها هو محمد ية . 

ومر معنا قول حسن رضوان : 
EET‏ من ولك القصدد إشراف نور و-حده الوجود 

ويقول أحمد الصاوي (المالكي الخلوتي) : 

. . . وأما الحقيقة فهي ثمرة الطريقة» مِنْ فهم حقائق الأشياء» كشهود الأساء 
والصفات وشهود الذات". . 

ومن الأوراد الخلوتية التي مرت في فصل سابق : 
ود لي بجمع الجمع فضلاومنة وداوبوصل الوصل روحي من الضنا 
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ت 


وسن علينا يا ودود بجذبةٍ بانلحق الأقوام مَنْ كان قبلنا 
ویقول محمد بن سليان البغدادي النقشبندي : 
. . . تحقَقّ بالتجربة والعيان لدى أساطين العلم والكشف والشهود والعرفان» مِنْ 
£ £ ۴ ر 
ان الطريقة النقشبندية اقرب وأسهل على المريد للوصول إلى درجات التوحيدء لأن 
مبناها على التصرف والقاء الحذبة المقدمة على السلوك“. . 


. ١١١ص‎ » معام الطریق إلى الله‎ )١( 

(۲) الأسرار الربانية والفيوضات الرحانية ء ص۹٦‏ . 

(۳) الحديقة الندية» ص١٠‏ . وكلمة آلقاء ل أجدها فيما بين يدي من معاجم» ولعلها تصحيف من ألّقات» بمعنى 
لمعات . 
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هذه هي غاية التصوف. إنها التحقق بالذات والصفات إنها وحدة لوجودء التي 
تشرق بالغيبة عن الحس الطبيعي (الجذبة). 

ولو ردنا استقصاء أقوال القوم في غاية التصوف وهدفه» الذي هو الوصول ومعرفة 
وحدة الوجود» لاحتجنا إلى مئات الصفحات» وقد نحتاج إلى لوفها. ولكن في هذا 
القدركفاية. بالإضافة لما نراه في فصل «المدخحل إلى فهم النصوصس الصوفية» و«وحدة 
الوجود»» بل وني شتى فصول الكتاب . 

وهذايعني» أننا عندمانسمع أحد الأولياء الأوفياء الأتقياء الأنقياء الصادقين 
الصديقين المقربين العالمين العارفين المحققين الأغواث الأقطاب الأشراف الأسياد 
الأشياخ الصالحين الخاشعين المتعبدين الذاكرين المتضرعين المحبين المحبوبين المطمئنين 
الموقنين الواصلين الموصولين المكاشفين المشاهدين الطاهرين المطهرين المحظيين الموحدين 
المؤمنين المستنيرين الراضين المرضيين الزاهدين المتوكلين العاشقين المعتصمين التقين 
الدّالين على الله الداعين إليه الذين يمسون في حضرة الحق ويصبحون» المتحكمين في 
الكون. القائاين للشيء كن فيكون المتحققين بأساء الله الحسنى حتى الاسم الأعظم 
«الله» ذوي الأسرار العجيبة والعلوم الحليلة . . . إلى اخرهذه الأوصاف التي يصفون بها 
أنفسهم والتي تجاوزت كل حدود رسمتها الشرائع » حتى الوثنية » وتجاوزت كل حدود 
الذوق والمنطق والعقل والحياء والخجل والأخلاق والضمير» بل وتجاوزت حدود اهزء 
بالإنسان وعقله وقلبه ونفسه وسره وسمعه وبصره» بل وتجاوزت حدود السخرية بوجود 
الإنسان ووجود الدين الإسلامي» والوحي الذي نزل بالدين الإسلامي . 

أقول: عندما نسمع أحد هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات يقول: إن غاية التصوف 
هي الزهد والعبادة والاستقامة . . . فيجب أن نعلم أنه يستعمل التقية » وما أدراك ما 
التقيةء ثم ما أدراك ما التقيةء ثم ما أدراك ما التقَية؟ ! 


ولنتذكر حكمة الغزالي : 
إذا كان قد صح الخلاف فواجب على كل ذي عقل لزوم التقية 
وقبل الانتقال إلى الفصل التالي أنبه إلى أن هذه الأوصاف التي أوردتها هي جزء ما 
يصفون به أنفسهم وكلها من كتبهم وأقواهم وأشعارهم وحكمهم . 
4۳ 


٣ »۾ 0 س‎ ٤ E 
وجوابا عليهاندذكرهم ونذكرمن يغختر بهم وبأقوا هم بقوله سبحانه : الم تر إلى‎ 
الذين يُزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفتر ون على‎ 
. الله الكذب وكفى به إثا مبيناً» وقوله : «إفلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بن اتقى)‎ 
لاف ارخرض القارئة أن شل حال بت ورد سابقا ماخرذا عن جد الات‎ 
الثاني › وهو.‎ 
© في قصر«إلا الله» لست بواصلل‎ ٠ إن كنت ل تقطمْ ب «لأ» عنق السوى‎ 
ولتسهيل التحليل : «لا» و «إلا الله» مأخوذتان من «لا إل إلا الله » و«قصص) من فصر‎ 
أسلوب من أساليب العبارة الصوفية الملغزة المشيرة إلى وحدة الوجود.‎ - ١ 
كيف يفسرون «لا إِله إلا الله».‎ _ ۲ 
. من هو الواصل في اصطلا حاتم وبالتالي ما هي غاية التصوف‎ ۳ 
وأخيراً. . وحدة الوجود هي الصوفية » وهي الصوفية الحقة » وهي غاية التصوف›‎ 
. ولا غاية للتصوف غيرهاء وواهم من ظن أويظن خلاف ذلك» واهم واهم‎ 
يقول عبد القادر الجيلاني : «الزهد عمل ساعة» والورع عمل ساعتين والمعرفة‎ 
. عمل الأبد»“‎ 
وهذا کلام واضح صريح أن الزهد والورع ليسا من الخاية في شيء وأن المعرفة هي‎ 
الغاية ولا غاية غبرها! فا هى المعرفة؟ ومن هو العارف؟‎ 


. فتوح الغيب»› ص۱۷۱‎ (Y) . المنتخبات من المكتوبات»› ص۱۷‎ )١( 
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كلنا نسمع بالعارف بالل فلان» ونقراًني الكتب عن العارف بالل علآن» كما نرى 
مکتوبا على بوت و ا ةي بلاد لطر ا : «هذامقام 
الجارف بالله . 


وليس ذه العبارة «العارف بالله» مدلول واضح في أذهان كثير ين! وإنما تبعث في 
ار صر فاة م من التزكية على | الله تزكية عريضة وغامضة مبهمة› هذاهو 
الشعور الذي تبعثه هذه العبارة في اا ن ا ی ا غ ي 
موضوعية » تتتاسب مع هوى المفسر ونفسيته ومستواه العلمي . 


فا هو معنى هذا المصطلح؟ وماذا یریدون به وله وفیه ومنه وعلیه وإلیه وعنه؟ 


ET 
الراب بل ساطة: لاف ا هة عرف أن الله هوالكون !)ون کل ما‎ 
نرى ونسمع ونحس » بم في ذلك أنا وأنت وهو وهي وهم وهن ونحن وأنتم ونتن - ونسيت‎ 
أن أذكر «آنتما» -وبم)ا في ذلك الحيوانات والحشرات والن ل والح ادات والأرض‎ 


والشمس والقمر والنجوم والكواكب. . . كل هؤلاء هم أجزاء من المع العلم أن 

بعض القوم لا يزونن أن يقال : «أجزاء من الله» لأن لله کل لا يتجزأ إنه وحدة غر 
ا و ا ع ر ا و 
من توصل إلى معرفة وحدة الوجود بالذوق والمشاهدة . قال الجنيد: المعرفة ؤجودٌ جهلك 
عند قيام علمه . قيل له : زدناء قال : هو العارف وهو المعروف). 


(۱) التعرف»› ص٦٦‏ . 


وسشل الحنيد أيضا عن العارفء فقال: لون الماء لون الإناء“. 

وسئل الحسين بن على بن يزدانيار: متى يكون العارف بمشهد الحق؟ 

قال : إذا بدا الشاهد وفني الشواهد» وذهب الحواس» واضمحل الإحساس0. 

معنی : «بداً الشاهدي» ٠‏ يعن شاهد الحى . و «فناء الشواهد»: بسقوط رؤ ية الخلق 
عنك . و«ذهاب الحواس»: هومعنی قوله : «فبي ينطق وبي يص» .. 

وسئل ذو النون عن ناية العارف فقال: إذا كان كا كان حيث كان قبل أن 
يکون0 . 

وسئل الشبلي : می یکون العارف بمشهد من الحى؟ 

قال ٠‏ ذا بدا الشاهد وفنیث الشواهد» ودهہىت الحراس› واضمحل الإاحساس 
بالسوى» ولم يبق إلا شعور الذات بالذات. 

ويقول الشبلى كذلك : المعرفة اوها الله واخحرها ما لا غهاية له . 

وسئل أبويزيد البسطامى عن صفة العارف؟ فقال : إن لون الماء من لون إنائه. 

يلاحظ أن قول ابن يزدانيار هو نفس قول الشبلي إلا قليلاء وقول الشبلي أكمل منه 
وأوضح . كا أن قول البسطامي هونفس قول الحنيد ؛ ولا غرو! فمن البدهي أن يأخذوا 
عن بعضهم الأقوال والأفعال. وأظن أن معاني أقواهم سارت الان هة اما 
للقارىء . 

ويقول الغزالي : 

([... فمن عرف الح رآه في کل شي ء› ٳذ کل شيء فهومنه ولیه وبه وله» فهو 
الكل على التحقيق . . ». (ثم يلوك الغزالي بعد هذا الكلام كلاماً يقصد به التمويه 


(۱) التعرف» ص۳۸٠‏ . )٥(‏ معام الطریق إلى الله » ص۳۴٠٠‏ . 
(۲) التعرف» ص٣١٠‏ . )٦(‏ طبقات الشعراني: ٠١١ / ١‏ . 

(۳) من شرح الكلاباذي في التعرف» ص٣۳٠‏ . (۷) معام الطریق إلى الله » ص۳۴٠٠‏ . 
)٤(‏ التعرف» ص۱۳۷ . (۸) الإحیاء: ۱ / ۲٠٤‏ . 


۲۹٦ 


على غير أهل الحقيقة) . 
الوجود إلا الواحد الحق » ولكن منهم من كان له هذه الحالة عرفانا علميًاء ومنهم من صار 
له ذوقاً وحالاء وانتفت منهم الكثرة بالكليةء واستغرقوا بالفردانية اللحضة» فلم يبق 
عندهم إلا الله » فسکروا سکرا وقع دونه سلطان عقوهم! فقال بعضهم : «أنا الحى»» 
وقال الآأخحر: «سبحاني ما أعظم شاني». وقال الآخر: «ما في الحبة إلا الله . 

ويقول: . . . من هنا ترقی العارفون من حضيض المجازإلى يفاع الحقيقة» , 
واستكملوا معراجهم » فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله تعالى” . . 

ويقول : ...قال العارفون : لیس خوفنا من نار جهنم » ولا رجاؤ نا للحور العين» 
وإنا مطالبنا اللقاءء ومهر بنا من الحجاب فقط” . . 

بتأمل النص الأخحر. نلاحظ أن الغزالي يريد أنيقول: «. .. ولارجاۇنا 
للجنة»» El E A a E E e GEE‏ 
لتکون اا وقال : «ولا رجاو نا للحور العين» والمعنى رادغ 

ويقول ابن عربي (الشيخ الأكر): 

. .. فإن العارف من يرى الحق في كل شيء. بل يراه غین کل شي ء٥‏ 

4 والعارف المكمل من رأى كل معبود جلى للحق يعبّدٌ فيه. ولذلك سموه كلهم 
e‏ اوانان ار وکت اوت 
eh AE IF‏ ا 


. ٠۲۲ص مشكاة الأنوار»‎ )١( 

(۲) مشكاة الأنوار» صه٥ه‏ . 

.۲۲ / ٤ الإحياء.‎ )۳( 

. الفصوص» «فص حكمة إمامية في كلمة هارونية»» ص۱۹۲‎ )٤( 
. ٠٣٩ص نفسه ونقس الفص»‎ )٥( 
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فذلك الحاهل' . 4 (أرجو التمعن چ 
. . . فلا صح تعرفه صح تصرفه» وهذا أعزفي الأحوال من الكبر يت الأحمر“. . 
ويقول عبد الكريم القشيري : 

. . . وعند هؤلاء القوم» المعرفة صفة مَنْ عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته . . 
ثم تنقى عن أخلاقه الرديئة وآفاته» ثم طال بالباب وقوفه » ودام بالقلب اعتكافه» فحظي 
من الله تعالى بجميل إقباله . . . وانقطع عن هواجس نفسه» ولم يصغ بقابه إلى خاطر 
يدعوه إلى غيره» فاا ضاز فن الى اجا رن أفات فة برا وضار دا من 
ئل ای جاه ترف اا فا ع دن ضارت افا ی د غاا 
وتسمى حالته معرفة" . 

وما أورده اليافعي للقشير ي : 

. . . لايُسمّى العبد في هذه الطريقة عارفاً حتى يحصل بينه وبين الله تعالى أحوال 
زائدة على العلم» من فنون الكشوفات وصنوف التعريفات . . والعارف يبدو في قلبه » في 
ابتداء التعريف. لوائح ثم لوامع ثم كشوفات وبصائر وطوالع. . 

أقول : القشير ي هنا حذر يستعمل الرمز» لکن عن مدی غر بعيد. 
قال ذو النون المصري : معاشرة العارف كمعاشرة الله تعالى ! محتملك ويحلم عنك 
تخلقاً بأخحلاق الله عز وجل(“ . . 


. ٠٠۴ص الفصوص» «فص حكمة أحدية في كلمة هودية»»‎ )١( 
. ٠١١ / ۲ عوارف المعارف في هامش الإحیاء:‎ )۲( 

(۳) الرسالة القشبرية» ص١١٤٠‏ . 

. ٦۹ص‎ » نشر المحاسن الغالية‎ )٤( 

(ه) الرسالة القشر ية » ص١٤٠‏ . 
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وما يورده : 

. . . قال الجحسين بن منصور(أي الحلاج): إذا بلغ العبد إلى مقام المعرفة أوحى 
الله تعالى إليه بخواطره وحرس سره أن يسنح فيه غير خاطر الحق. 

:. والمعرفة رؤية لاعلم» وعين لاء ومشاهدة لاصف وكشف لا 
حجاب) ماهم هم ولا هم بإیاهم» کا قال تعالى : «إن هوإلا عبد أنعمنا عليه . فإذا 
آ ی و و و 

- يظهر من القراءة الساذجة هذا النص أن فيه تنافراً بين حمَله! لكن هذا يزول إذا 
تذكرنا أنهم يعنون بعبارة : «أنعمنا عليه»ء أي : بالولاية والقرب . وعبارة : «كنت له 
ا وف ای جك ا و ا وأن «هن) من الأساء الحسنى . 

ويقول أيضا 

اناس الله تعالى عند أهل المعرفةء ضا و و فد إذ لا يوجد معه 
عبره» لثبوت أحديته » ولا خف رة له لا قد الا ماود ولو انبتك حجاب الوهم» 
لوقع العيان على فقد الأعيان» ولأشرق نور الايقان فغطی وجود الأكوان“ . : 

ويقول لسان الدين بن الخطيب : 

وحصول السعادة عندهم أن ينكشف الخطاء» وتظهر للعارف إِنيهٌ احق » وأنه 
OEE lale‏ 

كلمة «إنية» منحوتة من قول القائل : إني إنى 


ويقول ابن خلدون : ) 
Nee‏ المريد يترقى من مقام إلى مقام» اك أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة› 
)١(‏ الرسالة القشيرية» ص١٤٠‏ . (۳) کشف الأسرار لتنویر الأفکاں ص۴۹٠‏ . 
(۲) القصد المجردء ص٦۸‏ . )٤(‏ روضهۀ التعريف با لحب الشرنفن ص!1 ٦‏ . 
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التي هي الغاية المطلوبة للسعادة”. 
وقال داود الكبر بن ماحل (أو باخان : 


. . . ما لاح كوكبٌ كونٍ إلا عند غيبة شمس المعرفة» ومتى طلعت شمس المعرفة 
£ 
من مشاری التوحيد افلت کواکی الآثار وغايت دجوم الأغيار“ . 


24 أولاً تسمع» ثانياً تفهم» ثالثا تعلم» راغا تشهد E EO‏ 
ويقول أبن عجيبة : 


. . . وأما العارفون فقد ظفروا بنفوسهم ووصلوا إلى شهود معبودهم » فهم 
يستأنسون بكل شيء» لمعرفتهم في كل شيء» يأخحذون النصيب من کل شيء› 
ويفهمون عن الله في كل شيءء فإذا مدحوا انبسطوا بالله » لشهودهم المدح من الله وإلى 
الله » ولا شيء في الكون سواه . 

. . . فإذا تطهر من الأغيار مّلىء بالمعارف والأسرار» فالمعارف هي العلوم» والأسرار 
هي الأذواق» فمن رها وذاقها يقال له عارف» ومن لم يصل هذا امقام وكان من هل 
الدليل يقال له عا/). . ) 


a‏ وحقيقة العارف هو الذي فنى عن نفسه وبقى بربه» وکمل غناه في قلبه؛ لا 
حجبه مع عن فرقه ولا فرقه عن جمعه؛ عطي کل ذي حق حقه» ويوني کل ذي قط 
قسطه” . . 


ويقول عد العريز الدباغ“ «قطب الواصلين» : 


. مقدمة ابن خحلدون» «علم التصوف»‎ )١( 
. ۱۹۱ / ۱ : طبقات الشعراني‎ )۲( 

(۳) طبقات الشعرانی: ۱ / ۱۹٤‏ . 

. ۲٠١ص إيقاظ الهمم»‎ )٤( 

(ه) الفتوحات الإهية» ص١١٤‏ . 

(1) الفتوحات الإلهية» ص١٠٤‏ . 


(۷) الشيخ عبد العزيز بن مسعود بن أحد الدباغ» مغربي من فاس» ولد سنة ٠٠۹١‏ ه» وتوفي سنة ۲١۴١١ه.‏ 


00 


. . . إن الله تعالى لا يحب عبدأحتى يُعرفه به» وبالمعرفة يطّلع على أسراره 
تعالى » فيقع له الجذب إلى الله تعالى”'. 

وقول مصطفى العروسي : 

ا ر ی اه اه ی ا 
E e E E E‏ 

ويقول محمود أبو الفيض المنوفي : 

وحاصل المعرفة ا وليس شي ء من الأشياء 
حميعها هو الله“ . 

-يقول: «وليس شيء من الأشياء جميعها هوالله» لأن الله في عقيدتهم هوجميع 
الأشياء لا شيء واحد منہا فقط . وهويستعمل هنا لفظ الحلالة «الله» بمعناه الكلي . ا 

EEE a 
ذاك الذي قال: «أنا الله» استعمل لفظ الحلالة «الله» من باب إطلاق اسم الكل على‎ 
الخزء : تعالی الله عہا یقولون علوا کبیراء وسسحان الله عا يصفون › ولا حول ولا قوة إلا‎ 
. بالله العلي العظيم‎ 

ولو آراد باحث أن يجمع أقواهم في العارف ومعنى المعرفة لاحتاج إلى مات 
الصفحات . وفي القذرالذي مر كفاية لسد الطرق أمام مراوغاتهم التي تخلومن الحياء 
والمنطق والعقل السليم » بل وتخلومن الخوف من الله ! 

وزيادة في التوضیح» نذکر نصا لابن عطاء الله ني جکیه (بل نقمه) مع شرح عليه 

«. . . إن كانت عين القلب تنظرٌ أن الله واحدٌ في منته» فالشريعة تقتضي أن لا بد 
من شكر خليقته . وأن الناس في ذلك على أقسام ثلاثة : 


(۱) الإبریز» ص۲۱۷ . (۳) معام الطريق إلى الله» ص١٠٠‏ . 
(Y)‏ حاشية العروسي : ۱ / A‏ 


غافل منهمك في غفلته» ترت دا به وانطمست حضرة قدسه» فنظر 
الإحسان من المخلوقين» ول ف رف الال آنا أعادا فة جل انا 
استنادا فشرك خفي . 

وصاحب حقيقةٍ غاب عن الخلق بشهود الك الحق » وفني عن الأسباب بشهود 
مسلب الأسباب» فهذا عبد مواج بالحقيقة » ظاهرٌ عليه سناهاء سالك للطريقة» قد 
ابح على مداها» غير أنه غر اتان ا الان غ عل 
صحوهء وَمْعٌه على فرقه» وفناژه على بقائه» وغیبته على حضوره . 

كمل منه عبد شرب فازداد صحواً غات فازداد ورا > فلا حمعه محجبه عن 
فرقه» ولا فرقه محجبه عن حمعه» ولا فناؤژه يصده عن بقائه» ولا بقاژه يصده عن فناثه» 
بُعطي کل ذي قسطِ قسطّه ويُوني کل ذي حق حقه). 

ومن شرح ابن عجيبة هذه ال يكم الضلالية : 

. عينٌ القلب هي البصيرة» ومِنُ شأنهاأن لا ترى إلا اللعاني دون 
اللحسوسات كا أن البصر لا يرى إلا الملحسوسات دون المعاني» وا ثكم للغالب منهاء 
فمَنْ غلب بصرٌه على بصیرته لا یری إلا الحس» وهو الغافل ؛ ومن غلبت بصيرته على 
بصره لا يرى إلا المعاني» وهي معاني التوحيد وأسرار التفريد ؛ فالبصيرة لا ترى إلا نور 
الحى دون ظَلّمة الخلق» لكن لا بذ من إثبات الحكمةء وقد تقدم قوله : «الأكوان ثابتة 
بإثباته» ممحوة بأحدية ذاته»» فلا بذ من إثباتها قياماً بالحكمة ونفيها قياما بالوحدة. . 
زوان الاس في ذلك على أقساء ثلاثة)» إما واقف مع الحس ناظر للأسباب» أوغائب 
عن الحس وعن رؤ ية الأسباب» أوجامع بينها؛ أوتقول: إما عامة أوخاصة أوخاصة 
الخاصة. . . الحقيقة هي شهودٌ نور ا لحق في مظاهر التي » أوشهود نور الربوبية في 
فزالت الجنو افق اجب اة هو الى بب كن الى بشهود ور الاك الى 
ويفنى عن الأسباب بشهود مسبب الأسباب» فإن كان مع مراعاة الحكمة فهوكامل » 
وإن كان من غير مراعاة الحكمةء فإن كان غائبا مصطلم|ء فهومعذور. . . (ظاهر عليه 


. إيقاظ اهمم› ص۴۸ وما بعدها» والکتاب شروح وتعليقات لابن عجيبة على الحكم العطائية‎ )١( 


۳۲ 


سناها). أي : نورهاء فلا دَهَته الأنوار سكر وأنكر الحكمة ؛ فهوباعتبارما قبله» كامل' 
لاستغراقه في بحر الوحدة» وهومعذورف نفيه الحكمة لِعْلّبة وجده وذ رسکره» 
وباعتبار ما بعده ناقص لقصور نفعه على نفسه. . 

A‏ الفناءء بأنها تعتبر كمال بالنسبة لما قبلها الذي هوحالة الفرق (أي 
الفرق الثاني : أي الاعتقاد بالوحدة وبالحكمة» والحكمة عندهم هي وجود التعينات التق 
جب أن نسميها ولف أو «عبودية) مراعاة للحكمة! 

- وواضح أن هذا الكلام هو اتهام لله سبحانه ولشريعته بالكذب والمتاقاة . 

ويقول ابن عجيبة متم كلامه: 

. . فمن الناس من يكون صدره ضيقاً فلا محتمل تلك الأنوار ولا بطيق مشاهدة 
تلك الأسرار» فيغيب في شهود الوحدة» وينكر الجكمة» ومن الناس من يكون واسع 
الصدرقوي النورء فإذا أشرقت عليه أنوار الحقيقة م تغلبه عن القيام بالحكمة» وصار 
برزخا بين حقَيقَةَ وشريعة » هکذا یکون سبره بین فناءٍ وبقاءِ حتی یتمکن فیه| ویعتدل 
مره بینهم|» وهذه حالة الأقوياء. € 

- إدذن فالکامل هو یی فناء «أي في الوحدة»» وین بقاء «أي بحس بالحكمة»» وهي 
أن في الوجود تعينات يجب أن يقول إنها خلّق» وجب أن يرى نفسه ويراها عباداًللهء لتتم 
الحكمة . فهوغارق في الوحدة ومتظاهر بالفرق. وهذا هو العارف. 

- حتی يقول: 

«. . . الجمع رؤ ية الحق بلا خلق» والفرق رؤ ية الخلق بلا حق» فإن كان بعد 
الجمع فهورؤ ية الخلق والحق» والحاصل أن أهل الجمع لا يشهدون إلا الحقء وأهل 
الفرق لا يشهدون إلا الخلق» ويستدلون على الحق» وأهل الفرق في الحمع يشهدون 
الخلق والحق » أعنى يشهدون الواسطة والموسوط من غير فرق بينما“. . 


(۱) إیقاظ الهمم» ص٣۳۸‏ - ۳۸۷. (۳) إیقاظ اهمم» ص۳۸۸ . 
(۲) إیقاظ اهمم» ص۴۸۸. 


«فالجمم» هو رؤ ية الحتق بلا خلقء وأهله هم الذين يقولون: «أنا الله 
وسبحانی . . .). 


«والفرق» هو رو ية الخلق بلا حق»› أي أ نهم ليسوا هم ال محق» وهؤلاء هم 
الحجوبون . 

«وأهل الفرق في الحمع» هم الذين يعرفون أهم هم الله » وأن الكون هو الله » وأن 
ويقولون : إنهم خلق وعبيد» وهؤلاء هم العارفون . 

وو 


e ma + 


فيها اسم الله ا وهي حال يستشع ر فيها السالىك قتاء كل شي ولكن هذا 
ET‏ 

ار ل ان رافة الاعتقاد بأن الله خالی» وأن هناك ج وأن الخالق غر 

اللخلوق. 


هذا قول واضح في تعريف الصوفي الكامل» الذي يسمونه العارف» ويسمونه 
استاء رة ا منها: الولي والصدّيق والمقرب . . . وغبرها وغيرها عا مرمعناء وما م يمر» 
وعلى رأسها «الإنسان الكامل» أي الواصل إلى مقام الفرق الثاني . - 

وجب أن نلاحظ الاستدراك الذي يستدركه على توضيحه للحقيقة التي عبر عنها 
بقوله: «يحس أحدية الذات» يستشعر اسم الله الصمد» يستشعرفناء كل شي ء»» ثم 
استدرك ليلتزم بالقاعدة التي يتواصون اء فقال : «ولكن . . . جب أن يرافقه الاعتقاد 
بأن الله خالق وأن هناك مخلوقاً وأن الخالق غر المخلوق» هذا ا 
(بشيء من التأامل) فى أن تلك الحالات الى يجس ا با أحدية الذات الإية ينعَدمٌ فيها 
نکر الخالق والمخلرق› فالکل واحد» وهذا ما يعر ون عنه بأحدية الذات» واستشعار 


کید ر بس پس ج 


(۱) تربیتنا الروحيةء ص ۷4. والكتاب هو اقتباسات وتفريعات وزيادات على كتابي ابن عجيبة «إيقاظ همم 
والفتوحات الإهية» . 


i: 


اسم الله الصمد. وفناء كل شيء (وقد مرت کل هذه التعابیر) ؛ ک] أن هذا الاستدراك ما 
هوالا التزام بالققاعدة القائلة «اجعل الفرف ي لسانك ک موج ودا والجمع في جنانك 
ودا مع تطوير ها. 

إذ معنى قوله هناهو: إن وحدة الوجود هي واقع الوجود» 2 
ويذوقها ويستشعرها وبالتالي سیعتقد ہا لكن يجب عليه أن يعتقد بالنقيضين معاأً! يجب 
عليه أن يعتقد أن الخالق هوالمخلوق. وأن يعتقد معها أن الخالق غر المخلوق! انظر إليه 
يقول: «. . ولكن هذا الشعور لا بد أن يرافقه. . 

الشعوربماذا؟ بأحدية الذات الإهية» باستشعار الصمدانية» باستشعار فناء كل 
شي ء» أي باستشعار وحدة الوحود. 

وينه أن الا نان ا5ا اشر ف واف خن يقد ة اعفاد جازما: 

ا ذلك فالشيخ يطلب من السالك أن يعتقد مع هذا الاعتقاد (أن يرافقه) 
ا ائ اد فد الفه ما وعدا مط ايد وط م ىء دة الصوفية 
وعبارتها . 

٭ النتيحة : 

من کل ما تقدم» وممايمكن أن يملأ مثات الصفحات مما ل يتقدم» يظهر بوضوح 
تام أن معنى المعرفة عند القوم هومعرفه وحدة الوجود» وأن العارف عندهم هو الذي 

س 
الكون هوالله ذوقاً واستشعاراء أي يذوق الألوهية ويستشعرها ويجس بها 
e‏ 


0 خلاصة كل ما تقدم : 


هذا المذهب هو سر يجب كتبانه» وهم یقولون بقتل من یبوح به لغير أهله. 
- هذا السر هو «وحدة الوجود»ء أي : : إن الله هوالكون» والخالق هوعين ما نتوهم 
أنه المخلوق. e‏ 

٠‏ - م أسلوب خاص للتعبير عن هذا السربين بعضهم» بحيث لا يفهمه إلا من 
کان منہم» ويسمون هذا الأسلوب «العبارة»» وهي تشمل الاإشارة والرمز واللخز أي 
إنهم يعبر ون في كلامهم عن وحدة الوجود بالإشارة والرمز واللغزء من أجل التعمية على 
غيرهم . وكلها كانت العبارة أكشر إيغالاً في الإشارة والرمز واللغزء كلما كانوا أكثر تقديسا 

ها وأكثر إعجاباً بصاحبهاء ونجد قمة العبارة عند شهاب الدين السهروردي البغخدادي» 
ثم عند أستاذه عبد القادر ادر الجيلاني والحنيد وأفراد غبرهم . 


كلهم يؤمنون بوحدة الوجود لکاہم يكتمونها حسب القاعدة» ويتظاهرون أنهم 
يۇمنون با مخلوقية والعبودية» و ويسمون دلك «الفرق الثاني» أو«الفرق في الحمع» أو 
صو اح»آوالصحویند للحي .. کایطلتن رة ایا رمو 
«وحدة الشهود»» وكثيراً ما يستعملون الاسم الثاني «وحدة الشهود» للمغالطة» 
ويتقيدون بالشريعة من أجل ستر حقيقتهم » ويعتقدون أن الله سبحانه هو الذي يريد 
هذه المخادعة التي و AT‏ کک 


Gn‏ و 


فن من 8 الدنياوضرتما ومن E‏ علم اللوح واللقلم 
للتصوف غاية واحدة فقط» ولا يوجد في التصوف أية غاية أخرى غيرها على 


۳۰٦ 


الإطلاقء» وهذه الخاية هي الوصول ال ابخذبت)الي يذوقون ہا وحدة الوجود» أي 
س 
يذوقون يذوقون الألوهية . 
وحسبه من ذلك المقصدد إشراق نور وحدة الوجود 
وما يقولونه ين أن الغاية هي (إلزد والتوكل والورع وأخوامهن) ما هوإلا اسلوب 
دعائي لا أكشرولا أقل» بخادعون به الله والذين أمنوا. ولنتذكر قول الحيلاني : «الزهد 
عمل ساعة والورع عمل ساعتين والمعرفة عمل الأبدم. ٠‏ 
-والعارف› هومن وصل اك معرفةه وحدة الوجودء يذوف الألوهية واستشعارها 
مک ل 
والتحقق بہا ومشاهدتہاء لا بالدليل والبرهان. 
وحجحة الكلام كلام حجة الإإسلام» الامام اهام » بل أكثر من خسين ألف أف 
_ إمامء بدر التمام أبي حامد» بل أي المحامد الغزالي» يقول: 
. . حتی إن مشایخ الصوفية صرحوا ول يتحاشوا» وقالوا : «من يعبد الله لطلب 
pee‏ 
الحنة اتيم "نار فهؤلئيم) وإنما مطلب القاصدين ال الله أمر اأ شرف من هذا 
ومَنْ رأى مش ايخهم وبحث عن معتقداتمم وتصفح كتب اللصنفين متهم » »> فهم هذا 
الأعتمقاد من مجاري أحواهم على لفط e‏ 
هذه هي الصوفية» ومئات الصفحات السابقة هي براهين من آقواهم على ذلك› 
جاهل بالصوفية » جاهل بالصوفية . 
ونسأال الذين يزكون بعض المتصوفة مثل الجنيد وغيره» نسأهم : هل كان الحنيد 
صوفيا ام لا؟ إن کان صوفيًا فهڏه هي الصوفية ولا شيء غيرهاء وإن تجرأً متجریء ونفى 
عنه الصوفية! نقول له: إن كل الذين كتبوا عن الحنيد كتبوا عنه على أنه صوفي . 
ويتوصلون إلى هذه الغاية بالطريقة. ) 
فا هي الطريقة؟ 


(۱) قیزان العمل» ص١٠‏ . 


لا وصول للحقيقة إلا بعد سلوك الطريقة «ابن عجيبة» 


الباك الثاني : الطر مه 


0 تمهيد: طريقتان : 


لا يوجد في الصوفية إلا طريقتان هما: 
١‏ - طريقة الإشراق : 
هي الطريقة الوحيدة الأزلية التي استعملها المتصوفة في كل الأمم . 
فا إليه أبداأً نشير مُوعلاج النفس والتطهير 
وهذه طريقة الإشراق كانت وتبقى ما الوجوذ باقى“ 
بالرغم من أن معنى العبارتين «علاج النفس والتطهير» يجب أن يكون الآن» وبعد 
مثات الأمثلة» واضحاً تعاما» ومع ذلك فلا بأس من شرحها. 
علاج النفس : سياسة النفس» ومعاملتهاء بإخضاعها مرحلة بعد مرحلة» إلى ما 
يوصلها إلى الحذبة. 
تطهر النفس : هو تطهبرها مما يسمونه «الصقات المذمومة» وقد مرت عليها أمثلة 
كثيرة» وهي كل ما يُعيق السالك عن الوصول إلى الجذبة وتذوق الوحدة. 
۲ - طريقة البرهان. أو الطريقة الغزالية » أو التصوف السنى : 
وفرقة قالت بأن الهلا من خارج بالاکتساب آسمى 
وشرطوا العلوم في اصطلاحه إذلاغنى للباب عن مفتاحه 
وهي علوم الذات والصفات والفمقه والحديث والحالات 
وهذه طريقة البرهان وهي لكل حازم يقظان“ 


. من قصيدة المباحث الأصلية لابن البنا السرقسطي‎ )١( 


۳۱۱١ 


أي إن طريقة البرهان هي نفس الطريقة الإشراقية التي يعبر عنها هنا ب «الباب» أي 
الباب الذي يمربه السالك كي يصل الحذبة» يضاف إليها العلوم اللاسلامية» مع 
الملاحظة أنه عن الحذبة ورؤ اها بكلمة «الحالات» . 


ولا بأس من زيادة في التوضيح . 
يقة الإشراق : 


هي الطريقة القديمة المستمرة (كانت وتبقى ما الوجود باقي)» وجدت مع وجود 
الصوفية في أعماق التاريخ» وهي الطريقة الوحيدة في الحقيقة » ولا طريقة غيرها. يقول 
عنها الدكتور عبد الحليم حمود: 

. . . فإن الصوفية جميعاً وفلاسفة الإشراق منذ فيثاغورس وأفلاطون (بل هي أقدم 
منہا بکٹیں) إلى يومنا هذا يعلنون منہجا حددا يقرونه جميعاً ويثقون فيه ثقة تامة» ذلك هو 
الهج القلبي أو المنهج الروحي أو منهج البصيرة» وهو منهج معروف أقرته الأديان حيعها 
واصطفته مذاهب الحكمة القديم منها والحديث. . . اه. 

وأسلوما الأعي التاريخي القديم الحديث. هوأن يميت السالك إحساساته وأعصابه 
بارهاقها إرهاقاً شديداً جدّا حتى يصل إلى ما يشبه العته - وأقول «ما يشبه العته» - لأنه 
عته اصطناعي غير ناتج عن مرض طبيعي » وإلا فله كل مظاهر العته - وذلك بأن يخضع 
نفسه للرياضة» وهي ٠»‏ كا يقول الغزالي : الخلوة والصمت والجوع والسهر': وقد 
يضاف إليها شيء من التعذيب الجحسدي . كا كان يفعل الشبلي وغيره» مع العلم ن 
متصوفة المسلمين جعلوا الذكر بدل الصمت لأنه سرع في الوصول إلى الحذبة » حتى 
إذا وصل فقد يأمرونه بالصمت . أما الجوع الذي يطبقونه فقد يمتد إلى عشرات الأيام» 
وفي سبيل السهرومقاومة النوم يستعملون أية وسيلة يمكن أن تساعدهم على ذلك : 
كضرب السالك جسمه أو حرقهء أو الجلوس على الشوك. أو الوقوف على رجل واحدة 
مع التعلق بوتد اجتناباً للسقوط أوتعليق القدمين في الأعلى والرأس مُدَلّى إلى 
أسفل . . . أوأخذ وضم من أوضاع «اليوغا» أو أخذ مادة طاردة للنوم كالشاي والقهوة 


.٠١ / ۳ أبو العباس المرسي» ص١٠ . (۲) الإحیاء:‎ )١( 


۳1۲ 


المركرَيْن تركيزاً عالياً أو غيرهما من المواد الكيماوية . 

یداوم السالك على هذه الحال» ا اتا غاية وأحدة» حی يصل إليهاء 
ويعبر ون عنها بمثل قوم : «لا أريد إلا الله»» وهذا لا يمنعه أن محصل معه أمر اخر غر 
الغاية المرجوة التى هى الحذبة ورؤاها. 

SEITEN 

. . فعند ذلك (بعد رياضاتٍ ذكرها) يدخله (الشيخ) إلى الخلوة» E‏ 

Re‏ المفرد «الله» حتى لا يفتر عنه ساعة. ا وهذا التدريج ليس 
بلازم لكل الشيوخ ولا لكل المريدين أ ل ر > بل من الشيوخ من يلقن الاسم ِن 
أول مرة (أي دون الرياضة التي ذكرها قبل هذا الكلام) إذا رأى الفقير أهلا له ويأمره 
بقتل نفسه مع ذکر ربه» بحیث مجعل له وقتا یذکر فيه ربه ووقتأً یقتل فيه نفسه» وهذا 
الذي أدركنا عليه أشياخنا: يأمر الفقير بالخلوة في أول النهار إلى وقت العصر» ثم بخرج 
ا ا ا فيكمل فناؤه في الاسم مع موت 


ا 


تفه فقت حه 

ومن المريدين من لا يحتاج إلى خلوة» بل يأمره با لخلطة من أول مرة» والناس معادن 
وطبائع » والعلل متفاوتة » والفتح من الله من غير توقفٍ على الأسباب» إلا أن الحكمة 
جارية مع القدرة. والله تعالى أعلم). «انتهی» . 

- ولعل القارىء يعرف الآن أن «الفتح» هو الجذبة ورؤاها. 

غاد قد يي الد اور اها امو غارف العا كان برس اض أرآشكا 
ختلفةء أويسمع أصواتاً. . . وقد يحدث مع بعضهم أن يسير على الماء أويطير في 
الهواء. . . وهو موجود في كل الأمم» وفي الكافرة قبل المسلمة» ودور الشياطين واضح 
فيها . 

والمشاهد الجحذبية مع خحرق العادة ا يتشبثون بالتصوف ذلك 
التشبث الذي لا يقبل النقاش» حتى يصل بم الأمرإلى اویل ايات القران الكريم 


. الفتوحات الإلمية» ص۳۴۸‎ )١( 


۳1۳ 


ووصع الأحاديث على لسان الرسول ية وتأويل الصحيح منہا : #يحرفون الكلم من 

بعد مواضعه4› لتتفق مع رؤ اهم الإأاشراقية التي يسمونها كشفا وعلوما لدنيةء وقد 

موا و حكهة اللإإشراق». 

أما طريقة الرهان : 

فهي طريقة الإشراق نفسها مزجوها بالإسلام» وفلسفها حجتهم الغزالي بذكاء 
ودهاء. فصارعالمهم يتعلم» إلى جانب الإشراق» العلوم الإسلامية» وذلك بقصد 

التستر» واعتقادا منهم أن الله سبحانه يريد ذلك . 

أشعرية وماتريدية . اما باطناً فالتوحید عندهم هو وحده الوجود» وقد رأينا مثات الأمثلة 

على ذلك في الفصول السابقة. 

آما الحديث فلهم فيه أسلوہم الخاص ! 
فقد نرى بعضهم - مع الندرة - بحفظ ركاماً من الأحاديث» وقد بجحفظها بأسانيدهاء 
وقد يكون حافظا لعدة تب من کتب الحدیث» ولکنه لا يستطیع أن يفقه ا لحدیث ولا أن 

یمیز بین صحيحه وضعيفه وموضوعه ! وذلك لسببین : 

١‏ - أنه لا بحفظ الحديث من أجل العلم والعمل به ولمعرفة الحق من الباطلء إن بحفظه 
لیتستر به» ولوا الان ویستطیع أن ينتزع منه ما يخال أنه یؤ ید به 
مذهبه» وليزاود على منتقديه من هل الظاهر وقد مر بعض أقواهم في ذلك» وا 
فيهم شاذون بحفظونه للعلم . 

۲ - رأينا أن كشفهم هو الذي يصحح هم الحديث أويضعفه! وقد يكون الحديث 
صحيحا فيضعفه الكشف فيصبح عندهم ضعيفا! وقد يكون الحديث موضوعا 
مكذوباً فيصححه الكشف فيصبح عندهم صحيحاً! لأن الكشف عندهم هونور 
اليقين وعين اليقين وح اليقين . 


. هناك کتاب لیحیی بن حبش السهروردي أاسمه «حكمة الإشراق»‎ )١( 


۳1٤4 


- وف الإشارة إلى الطريفة البرهانية بالرمز واللغريستعمل الصوفية عبارات كثرة لا 
تخفى على المتمرس بلغتهم» منها على سبيل الخال : «حقيقتنا مقيدة بالقران والسنة» أو 
«طريقتنا سلفية وحقيقتنا صوفية» أو «التصوف السلفي» أو «إن كانت عبن القلب تنظر أن 
الله واحد في منته فالشريعة تقتضي أن لا بد من شكر خليقته» وغيرها. . . 
# خلاصة القول : 
لا يوجد في التصوف إلا طريقة واحدة هي طريقة الإشراق› سواء عند متصوفة 
الملسلمين أوعند غيرهم » ولكن متصوفة المسلمين مزجوا الطريقة الإشراقية بالإسلام» 
وسموا ذلك «التصوف السنى» أو الطريقة البرهانية أوالغزالية ¿ وبذلك استطاعوا أن 
أمامانرى ونسمع من أسعاء كثيرة لطرق كثيرة» فسببه الشيوخ» ولا شي ء غير 
الشيوخ إلا جشع الشيوخ. و«المدد» الذي يقدمه المريدون والمحبون و «المؤمنون». 
وليُظهر الشيخ أن طريقته تختلف عن بقية الطرق» بخترع أوراداً تختلف بألفاظها 
فقط عن بقية الأوراد. ولذلك قالوا: «الطريقة بأورادها» . وقد رأينا كيف آن أورادهم 
محشوة بيا يناقض الإسلام جملة وتفصيلاء وكلها تحمل معاني واحدة أو متشابة . 
بعضها إلى طرق كثيرة» وسنرى بعد قليل كشفا لا أمكن الوقوف عليه منها. 


10 


ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله فقم بها أدبا لله بالله 
ابن عربي 

0 لا طريةة بدون شيخ : 

الشيخ عند المتصوفة هوإلهء يعطونه كل صفات الألوهية » وهوالأساس في كل 
طريقة . وما تفرقت الطرق إلا اتباعأً لشيخ» وتسمى كلها باسم مشايخها ومؤسسيهاء 
ومع الزمن تتفرع الطريقة الواحدة إلى طرق كثرة تحمل أساء مشاخها الحدد. 

. . . فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستَاذٍ يقتدي به لا حالة » ليهديه إلى سواء 
السبيل» فإن سبيل الدين غامض» وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة» فمن لم يكن له شيخ 
بهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا عالة. . . فمعتصَم المريدى بعد تقديم الشروط 
المذكورةء شيخه» فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطىء النهربالقائد» بحيث 
يفوْض أمره إليه بالكلية» ولا بخالفه في رده ولا صَدَره» ولا يبي في متابعته شيعا وا 
يذر؛ وليعلم آن نفعه في حط شيخه - لو أخطا - أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب؛ 
فإذا جد مشل هذا الْعْتَصّم» وجب على مُعتَصمه (أي شيخه) أن بجميه ويعصمه 
بحصن حصین' . . 

.10/ ۳ : إحياء .علوم الدين‎ )١( 


۴1۷ 


ويقول القشير ي : 


. . . ثم جب على امريد أن يتأدب بشيخ» فإن م يكن له أستاذ لا يفلح أبداً. هذا 
أبويزيد يقول: من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان . وسمعت الأستاذ أبا علي الذّقاق 
يقول : الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس » فإنها تورق لكن لا تثمر» كذلك المريد 
إذا لم یکن له ُستاذ يأخذ منه طریقته نفساً فنفساً فهو عابد هواه» ولا جد نفاذا(. . 

ويقول يي الدين بن عربي في أول الباب الواحد والثانين والمائة من الفتوحات 
المكية: 
ما خُرمة الشيخ إلا حرمة الله فقم با أدبا لله بالله 
هاري يتفم غل اعا ااال اه 


فإن بدا متهم حال تولمهم عن الشريعة فاتركهم مع الله“ 

لا أظن أن القارىء الذي بدأ الكتاب من أوله بحاجة إلى شرح هذه الأبيات 
الضلالية » وتبيان ما فيها ما ينقض الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا . 

وكان عبد القادر الحيلاني يقول : 

من لم يعتقد في شیخه الکال لا يفلح بدا . 

ويقول عبد الوهاب الشعراني «القطب الرباني والخوث الصمداني» : 

0 فإن لم يتيسر للمريد صلاة الجمعة عند أستاذه» فلیتخیله عنده في أي مسجد 
ل 

ويقول على وفا: 


. . . فك| أن الله تعالى لا يغفرأن يشرك به فكذلك عبة الأشياخ لا تسامح أن 


. ٠۷۴ / ١ الرسالة القشبرية» ص١۱۸ . (۳) الأنوار القدسية:‎ )١( 
. ۱۸۸ / ١ في أوله.  (4) الأنوار القدسية:‎ ۱۸١ الفتوحات المكية » الباب‎ )۲( 


۳1۸ 


برك ما : 


وکان أيضأً يقول : 

إذا صدق المريد مع شيخه وناداه من مسيرة ألف عام أجابه حيًا كان الشيخ أو 
میتاً"). . 

وکات ایشا قل 


المريد الصادق مع شيخه كالميت مع مغسلهء لا کلام ولا حركة› ولا يقدر ينطق بين 
يديه من هيبته » ولا يدخحل ولا بخرج» ر الط اخداء ولا یشتغل بعلم ولا قران ولا ذكر 
إلا بإذنه" . . 

ويقول عدي بن مسافر: 

لا تنتفع بشيخك إلا إذا كان اعتقادك فيه فوق كل الاعتقاد“ . 

- أرجو أن يفتش القارىء الكريم عن حدود قوله : «فوق كل الاعتقاد» . | 

وللعلم : عدي بن مسافرهذا هوتلميذ عبد القادرالحيلاني» وهو شيخ الطريقة 
العدوية المعروفة الآن باليزيدية (عبادو الشيطان)» طبعاًء بعد أن خضعت لشيء من 
التطور. ۰ 

ويقول أبويزيد البسطامي : 
طرقاته على مسجد من المساجد؛ فيقول : أدخل أولاً المسجد وأصلى ثم أكون وراء ما 
بعثني إليه» فقد وقع في بئر لا يتبين أسفلهاء يعني ليس ها مقر . 

ويقول إبراهيم الدسوقي (أحد الأقطاب الأربعة المدّركين) : 

0 وكذلك ينبغي له (أي : للمرید) أن يحذرمن تأویل کلام شيخه عن ظاهره إذا 


. ۳٤٣ص (۳).الخحقيقة التاريخية»‎ . ۱۸۷ / ١ الأنوار القدسية:‎ )١( 
. شطحات الصوفية» ص۱۸۲‎ )٤( . ٠۸۹ / ١ الأنوار القدسية:‎ )۲( 


۳۱۹ 


آمره بأمرء بل يبادر إلى فعل ذلك من غير تأويل. : 

مِنْ أدب المريد أن يقف عند كلام شيخه ولا يتأولهء ولیفعل ما أمره به شیخه وإن 
ظهر أن شيخه أخطا“. . 

ويقول علي اليشرطي : 

ایام آن تؤ ولوا کلامي» فان کلامي صریح لا يو ول فاسمعوا ما أقول لم . 

- كلام الله وحديث رسوله يؤ ولان ليتفقا مع كشفهم! - كا يقول حجة الإسلام وكا 
يفعلون كلهم مما مر معنا ونما لم يمر- أما قول الشيوخ المتصوفة فلا جوز تأويله؟ ! 

فيا ناس› ويا خلق› ويا عباد الله » ويا أسوياءء» ويا سحانین » ويا من عنده ذرة من 
عقل أو ذرة من صمر أو ذرة من حیاء» أفتونا ي هذا البلاء؟ ين اللخرج؟ وکیف 
السبيل؟ 

ولئن عرضت عليهم هذه الأقوال» فستجد الحواب المعهود: هذا مدسوس › آو: 

ويقول علي المرصفي (الذي قرأ في يوم وليلة ثلاثائة وستين لف ختمة!!) : 

. . . وإن قال (قائل) للمريد: إن كلام شيخه معارض لكلام العلاء أو دليلهم» 


جوز لأحد تصديقه» إنه في حال تهمة» لارتداده عن طريق شيخه0 . . 


- إذن فالدليل لا قيمة له!! وما هو الدليل؟ إنه القران والسنة بلا ريب» ومع ذلك 
فعلى المريد الرجوع إلى كلام الشيخ!؟ ولتنسخ الآية الكريمة. 
وهذا يفسر لنا الحالة التي وصل إليها المسلمون من الجهل والانحطاط والذل. 


. الأنوار القدسية: ۲ / ۹۷ . (۳) تفحات الحى» فصل «إرشاد وهداية»‎ )١( 
. ۱١۸ / ۲ طبقات الشعراني:‎ )٤( .۴١ / ۲ الأنوار القدسية:‎ )۲( 


۰ 


کے 


وعودة إلى یوسف العجمي › الذي يقول : 
. . . ومِنْ شأنه (أي المريد) إذا ذكر الله تعالى » أوفَعَلَ عبادة من العباداتء أن 
بستحضر نظر شيخه إليهء لیتأدب ویضم شتات قلبه. . 
ويقول آحمد الرفاعی (الذي تسري کراماته في أتباعه من بعده!!) : 
. . من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان . . . وينبغي للمريد أن يعرف لشيخه 
ا لحق بعد وفاته کا کان یعرف له الحق في حالة حياته . . . وقال: من يذكر الله تعالى بلا 
شيخ » لا الله له حصل! ولا نبیه! ولا شیخه('! 
الشرك فا هو الشرك؟ أفيدونا يرحمكم الله . 
ويقول العارف بالله سراج الدين الرفاعى الصيادي (ويشاركه أبو الهدى 
الصيادي) : 


قن آذات ريد اللا رآ خط قلي ميه و راعاة ى ال 
والحضور. . . والتواضح له ولذريته وأقاربه » وثبوت القدم على دة وأواسة كلها 
وجزئيهاء وربُط القلب به » واستحضارشخصه في قلبه في يع المهيّات» واستمداد 
همته » والفناء فیه» وأن یکون ملازماً له لا یفتر عنه طرفة عین» ولا ینکر عليه ما ظهر منه 
من صفة عيب» فلربما يهر من الشيخ ما لا بَغلمه المريد. . . کا وقع لبعضهم آنه دخل 
على شیخه فرأی عند امرأۃ جیلة يلاعبھا ویع انقها ویج امعها!؟ فخرج مُنكرأً على 
شیخه»› اا جميع ما استفاده من شيخه» ومع ذك إن الامرآة امرأة الشيخ 


وزوحته() . 


یا للأولياء النجباء الأتقياء الأنقياء . دستور من خاطرهم دستور! ! لاعس 
زوجته ویجامعها آمام مریده! ! 


. الأنوار القدسية: ۲ / ۹۸. (۳) قلادة الحواهر» ص۲۷۸‎ )١( 
. فلادة الحواهر» ص۱۷۷‎ )۲( ٠ 


۳۲١ 


لكن ماذا عليه؟ فالمقَرٌبون لا يسألون عا يفعلون؟ هكذا قرروا ويقررون! ولا 
تعترض فتنطرد» ولم تسلم . ولا حول ولا قوة إلا بال العلي العظيم . 

ويقول أبو مدين الغوث : ) 
وراقب الشيخ في أحوالهفعسى نيرى عليك من استحسانه ألرا 
ففي رضاه رضا الباري وطاعته يرضى عليك فکن مِنْ تركها حرا 


وعودة إلى الشعراني حيث يقول: 

سمعت أخي أفضل الدين رحه الله يقول: حقيقة حب الشيخ أن بحب الأشياءَ من 
أجله ويکرهها من أجله» كا هو الشأن في عحبة ربنا عز وجل . 

وقول اشا 

من أدب المرید إذا زار شيخا في قبره أن لا يعتقد أنه ميت لا يسمعه: بل الأدب أن 
يعتقد حياته البر زخية لينال بركته » فإن العبد إذا زار وليًا وذكر الله عند قبره» فلا بد أن 
ذلك الولي مجلس في قبره» ويذكر الله معه كا شهدنا ذلك مرارا“. 

ويقول أيضاً: 

£ ا ت 

e‏ واجمعوا على أن من شرط المحب لشيخه أن يصم أذنيه عن سماع كلام أحدٍِ في 
الطريق غير شيخه» فلا يقبل عذل عاذل» حتى لوقام أهل مصر كلهم في صعيلٍ واحد ل 
يقدروا على أن يُنفروه من شيخه» ولوغاب عنه الطعام والشراب أياماً لاستغنى عنها 
مِنْ نظره إلى أستاذه. 

ويقول محمد العربي السائح التجاني“ : 

. . . من فضائل هذه الطريق (أي التيجانية) أن من لها وأسلم قياده إلى 
)١(‏ الفتوحات الإية» ص۲۳۰ . (4) الأنوار القدسية: ٠١۸ / ١‏ . 

(۲) الأنوار القدسية: ۱ / ٠١۹‏ . (ه) أحد خلفاء أحمد التجاني» مات سنة ۹١۳١ه.‏ 


.١١١ / ١ الأنوار القدسية:‎ )۳( 


T۲ 


صاحبها بطريق المحبة الخاصة وكال التصديق كان من الأمنين عند الله تعالى في الدنيا 
والأخحرة(). . 

ويقول ابن عجيبة : 

للقوم في لقاء المشايخ اداب» منها: أنهم إذا قربوا المنزل رفعوا أصواتهم باهيللة 
والذكرء فلا يزالون كذلك حتى يصلوا إلى الزاوية . . . ومنها تقبيل يد الشيخ ثم رجله› 
إن جرت بذلك عادة الفقراءء فهومن أحسن التعظيم . 0 ومنہا جلوسهم بین يديه على 
نعت السكينة والوقار» خافضين أصواتهم» ناکسين رؤ وسهم » غاضين أبصارهم» فلا 
یکلمونه حتی يبدأهم بالكلام . . 

. . . فإن تعذرعليه (أي على المريد) الوصول إلى الشيخ» وقد عرض له مرض أو 

ويقول علي اليش طى : 

الطريق ذكر الله وحبة الشيخ5). 

ويقول: الطريق طريقناء والنور نورناء وإن شنا مده للفقير» وإن شنا نطويه 
عله , . 

ويقول محمد أمين الكردي : 

. . . ومنہا أن لا یعترض عليه (أی على شیخه) في فعله» ولو کان ظاهره حراماء 
ولا يقول: م فع كذا؟ لأن من قال لشيخه : ۸؟ لا يفلح أبدا. فقد تصدرمن الشيخ 
صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن0). . 

ويقول عبد المجيد محمد الخاني النقشبندي : 


. ٩٥ص بغية المستفيد» ص٤۸. (۴) نفحات الحی»‎ )١( 
. نفحات احق » ص۹۷‎ )٥( . الفتوحات الإلية: ص۳۰۸ و۳۰۹‎ )۲( 
. ٥۲۸ص تنویر القلوب»‎ )٩( . الفتوحات الإلمیة» ص۳۳۹‎ )۳( 


۳۲۳ 


اعلم ہا الأخ المؤمن أن ا القلب بالشيخ الكامل . . . وحفظ 
صورته بالخيال» ولوعند غيبته أوبعد وفاته» وها صورء أهونها أن يتصور المريد صورة 
شيخه الکامل بين عينيه » ثم یتوجه إلى روحانيته في تلك الصورة» ولا يزال متوجها إليها 
بكليته حتى يحصل له الغيبة أو أثر الجذب . . . وهكذا يداوم على الرابطة حتى يفنى عن 
ذاته وصفاته في صورة الشيخ . . . فتر بيه روحانية الشيخ بعد ذلك إلى أن توصله إلى الله 
الأموات المتصرفين(. . 

ويقول القشير ي في الرسالة في (باب حفظ قلوب المشايخ وترك الخلاف عليهم) : 


سمعت الشيخ أباعبد الرحن ا E E E‏ 
النخشبى قدما على أبى بزید (البسطامی) قدت الففة ا حدم با يزيد» فقالا 
فقال شقیق : كل ولك أجر صوم سنة» فأبى » فقال أبويزيد: دعوا من سقط من عين الله 

£ 
تعالى ؛ فاخحذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة فقطعت يده . . . «انتهى». 


عجيب والله كل العجب» يمون أنفسهم! يعطون أجرصوم شهر! وأجر صو 
سنة! فماذا بقي من الشرك والكفر؟ ورجل يطیع أوامر الله وأوامر رسوله 2 تطوعاً لله 
رفن أن درل غر الك اواحد قرعا إلا مه . هذا الرجل يصبح ساقطاً من عين الله 
في حکم هؤلاء القوم! .ل وفيم يسقط من عين الله ؟ لأنه رفض أن يتخذ إلماً غير الله ! ثم 
ماذا؟ الصوم أصبح جريمة في نظرهم! فهل يستطيع هؤلاء القوم أن يقولوا لناما هو 
الكفر؟ وما هو الشرك؟ وما هو الإلحاد؟ وما هي الزندقة؟ 

کن آنا ی اتان الاعتراض ممنوع» والذي لا بحفظ قلوب هؤلاء 
المشايخ العارفين الأبرار الأطهار الأخيار الصادقين الصديقين المقربين الواصلين المحظيين 
العارفين العا لين المدركين المتصرفين الأولياء الأتقياء الأنقياء الأصفياء المحبين المحبوبين 
الخارقين (في جهنم وبئس المصير) الذي لا بحفظ قلوهم يسقط من عين الله وتقطع يده 


. ٠١١ص السعادة الأبدية» ص۲۲ و٣۲ . (۲) الرسالة القشبرية»‎ )١( 


T4 


على السرقة؟! 
الإسلامية؟ ما هوسبب ذل المسلمين؟ ما هوسبب انحطاط الأمة الإسلامية؟ يتساءلون؟ 
والحواب ماثل أمام الناظرين الذين ينظرون بنور القران والسنةء لا بأعين الصوفية ء لأا 
لا تعمی الأبصار ولكن تعمى القلوب التي ي الصدور. 

ویورد 8 إياه» ي نفس الباب (حفظ قلوب وترك الخلاف عليهم) : 


شیئاًء فقال ٠‏ : ما هذ|؟ فقال a‏ اا القرآن! r‏ قال الشيوخ: 
ما حل به بعد طول المدّة كان لدعاء ذلك الشيخ عليه( . 


@ جوايتا:- 

أولا: الدنيا دار بلاء لا دارجزاء. 

ثانياً: استهتاره بالقرآن وحاولة معارضته لم تکن سبب بلائه» وإنما کان سبب بلائه 
دعاء الشيخ عليه!!؟ ) 

وللعلم : الرسالة القشربة تدرين في مساجد المسلمين» وينصح القوم بقراءتا هي 
وكتاب إحياء علوم الدين والحكم العطائية على أنها كتب إسلامية! والمشتكى إلى الله . 

ويقول عبد القادر الجيلاني : 


١‏ وى له راي لحري آنل طرش اله مطلوبا عرق الف 
والتحبْبُ إلى الشيوخ من الأولياء والأبدال. إذ ذاك سببٌ لدخوله في زمرة الأحباب ذوي 
العقول والألباب! الذين عقلوا من رب الأرباب» واطّلعوا على العرَّ والآيات. . . 


© ال لاحظات ٠‏ 


الاح ظ قوله : «التحبب إلى الشيوخ و سبب لدخوله في زمرة الأحباب» أي 


.١١٤ / ۲ الرسالة القشيرية» ص١١٠ . (۲) الغنية:‎ )١( 


Ye 


أحباب الله ! 

وهذا الكلام مردود عليه لأن رسول الله ب علمنا- وحيأ عن ربه أن الدخحول في 
زمرة أحباب الله هوإطاعة الله سبحانه واتباع رسوله والابتعاد عن الشرك» كل الشرك» ول 
e # ê _‏ س 
نطالہه بالدلیل من القران والسنة» ولا دلیل لديه إلا باللف والدوران والتأويل الباطل . 

ثم لننتبه إلى قوله: «الذين عقلوا من رب الأرباب . . »» وهذه العبارة تحمل نفس 
إحساسات هَلَوسيّة أقوى من الأفيونية » تومهم شياطينهم من الإنس وا لجن أا رحانية 
وأہا حطاب من الله . 

ويقول الجيلاني أيضاً : 

وأما آدابه (أي المريد) مع الشيخ› فالواجب عليه ترك غالفة شيخه في الظاهرء وترك 
الاعتراض عليه في الباطن» فصاحبٌ العصيان بظاهره تارك لأدبه» وصاحب الاعتراض 
فود له ا کو عص غل ف ف ادا کت ف و اع 
عالفته فاش وا 

وهكذا يقررسلطان الأولياء عبد القادرالجيلاني» أن الشيخ ينفع ويضرء وأن 
التتحبب إلى الشيخ سببٌ للدخول في زمرة الأحباب» وهذا هو النفع ؛ والاعتراض عليه 
في سره سب لعطبه» وهذا هو الضر. 

- أما نحن فنؤمن أن لا نافع ولا ضار إلا الله . ونؤمن أن من يعتقد حلاف ذلك فهو 

ويقول: . . . إن لم تفلح على يدي لا فلاح لك قط . . 

مقارنة بين هذه الحملة وبين قوله سبحانه : «إقد أفلح المؤمنون . الذين هم في 
صلاتہم ارون والدین هم عن اللغو معرضون . والذين هم لفروجهم 


. الفتح الرباني» ص۳۷۱‎ )۲( . ٠١٤ / ۲ الغنية:‎ )١( 


۳۲٦ 


حافظون. . . 4 . 

ولم يقل سبحانه : لا فلاح إلا على يدي الشيخ كائناً من كان هذا الشيخ؟ 

فسال : من الصادف ومن الكاذب؟ ومن جب ان نتبع ؟ 

ويقول الدكتور سيد حسين نصر“ (ترجمة كال خليل اليازجي)”“: 

والشيخ › فضلا عن أن تأثبره ثابت» فان نوره ینتشر في کل مکان› ومع أنه شخصية 
وو العام » لكنه مقتر ن داخليًا بالنور الذي يشرق على البر والبحرويضيء 
كل شيء للمريد المرتبط به“ . 

ويقول شهاب الدين السهروردي البغدادي : 

. . ومن الأدب مع الشيخ أن المريد إذا كان له كلام مع الشيخ في شيء من أمردينه 
أوأمردنياهء لا يستعجل الإقدام على مكالمة الشيخ والهجوم عليهء حتی يتبین له من 
حال الشيخ أنه وا له ولسماع کلامه وقوله متفرع ¢ فکے| أن ألدعاء أوقاتاً وآداا 
وشروظاء لأنه خاطبة الله تعالى فللقول مع الشيخ أيضاً آداب وشروط لأنه من معاملة الله 
تعالی5). 
معاملة الله تعالى !! 

ويقول أحمد الفاروقي السرهندي (محدد الألف الثاني) : 

. . . وهذه المحافظة إنها هي إلى زمان الوصول إلى الشيخ الكامل المكمُّل» ثم بعد 


الغسال لديه؛ والفناءٌ الأول هو الفناء في الشيخ» ويكون هذا الفناء وسيلة الفناء في 


الله( . . 
(۱) إيراني أظنه لا زال حيًا. )٤(‏ عوارف المعارف» هامش الإحیاء: ٤‏ / ۹۸. 
(۲) سوري أو لبنافي» وأظنه لا زال حًا أيضاً. () المنتخبات من المکتوبات: ۲١‏ . 


(۳) الصوفية بين الأمس واليوم » ص۷۴ . 


۳۲۷ 


المنظر الأول : 

انتهت الحضرة» ووقف الشيخ تكرما منه وعطفاً ليسهل على المريدين التبرك بتقبيل 
يذه الإهية. 

وقف المريدون وملء قلومم الشكروالامتنان هذا الشيخ الكريم العظيم» الذي 
يمكنهم دائ من تقبيل يده المقدسة» وأحياناً من تقبيل رجله» ينعمون با تفيضه عليهم 
من روحانيته التي تحققت بأساء الله وصفاته» یعبُون منہا ذخراً روحیا یعیشون في نشوته 
القدوسية أياماً» حتى يتكرم عليهم الشيخ من جديد» بتجل جديد لطلعته الصمدانية 
التي تملؤهم بالأسرار الربانية. 

أخحذوا يتقدمون الواحد تلوالآأخحرء بجللهم صمت المؤمنين أمام وثنهم المعبود» 
وبخشوع تعبدي ينحني صاحب الدورراكعاً أمام الشيخ» آخذاً يده الكريمة الممدودة 
بيده الحقبرة» يقبلها وحاول أن يرتشف منہا او ا ت من الأسرار الإية المختزنة في 
شیخه . ثم يترك الدور لغيره وينصرف حامدا شاكرا. 

وصل الدور إلى شاب ملا الإيمان الخرافي قلبه وغمره بشوق جنوني إلى تنسم رائسة 
العارف الكامل الذي وصل ا مقام «الفرف الثاني» . وحاءت الفرحة» فأمسك بيده 

لمرتعشة يد الشيخ القدوسية » وركع أمامه» ثم أهوى عليها يقبلها ويقبلهاء وهولا يشيع 

من تقبيلها ومن تمريغ وجهه وجبهته عليها. 

عيل صبر المريد الذي كان خلفه ينتظر دوره» فربت على ظهره طالبا منه الإسراع . 


او الكريم الرحيم العطوف الودود قال هذا الذي نفد ص ره » ا 
ومربياً ومعلا : «خليه یرتوي يا ابني خليه یرتوي ». وذهبت مثلا. | 


۳۲۸ 


٭ المنظر الثاني : 

الوقت بعد العصرء والطقس شدید الر ودة» والسيارة الفخمة تقبع في جانب من 
أحد الأزقة الفرعية » وليس في الشارع سوی أفراد يسرعون الخطا E‏ العرد. 

مر رجل طاعن في السنء ممن امتلأ قلبه إيماناً بالضبابيات والخرافيات الصوفية» ول 
يستطع الوصول إلى الحذبة رغم عحاولاته . 

التفت هذا العجوز نحوالسيارة فعرفهاء ومن وراء الزجاج المجلل ببخار الماء 
المتكاثف» لمح داخلها شخصا فعرفه أيضاً. . وكيف لا؟ إنه شيخه“ الولي العاف 
الصديق المقرب المحب المحبوب الواصل القديس المقدس المتحقق بالاسم الأعظم . . . 
إلخ. فكان كان) عثرعلى كنز الدنيا والآخرة» بل وأعظم من الدنيا والآخرة! فانطلق 
نحوه دون وعي حتى وقف أمام زجاج السيارة صامتاً خاشعاًء خافضاً رأسه بذلة وخنوع» 
مادا نظره الحقير نحو الشيخ يستجديه نفحة من قدوسيته المستسرة. 

نظر إليه الشيخ بعينين جامدتين» وأنزل زجاج النافذة بمقدار ما يكفي لإخراج 
کمه؟ 

وأخحرجهاء فاستلمها العجوزء وقبلها. 

ثم سحب الشيخ يده» وأغلق النافذة . 

ودھب العجوز حال سبیله ؛ وهو مععم بنشوه تغرقه ٤‏ أعتم ظلات الخیالات 
الوئنية ؛ لكنه كان حس أنه قبل يد الح «سبحان الله وتعالی عے)] يشر کول» . 

أورد ابن العماد الحنبلي في أحداث سنة سبع وثمانمائة : 
في «أنباء الغمر» . . . اجتمعت به مرة في دعوةٍ فأنكرت على أصحابه إيماءهم إلى جهته 


. هذا الشيخ أخبره الكشف أنه المهدي المنتظرء وهو منذ سنين كثيرة ينتظر أن يأذن له الكشف بالتحرك‎ )١( 


۳۲۹ 


بالسجود› فتلا هووهوفي وسط السماع يدور #فأين) تولوا فتُم وجه الله ووی ن 
افا اا : کرت کرت فترك المجلس وخرج هو وأصحابه. : 

لعل القارىء يذكرأن علي بن محمد بن محمد بن وفا هذا هوغوث من رجال 
السلسلة الشاذلية وهذا يعني أن الطريقة الشاذلية تتبنى أفعاله وأقواله وتؤمن اء وإن 
كتموا ذلك . 
الخلاصة : 

الشيخ عند الصوفية إله» يسبغون عليه كل صفات الألوهية» والمريد الذي لا يعتقد 
بشيخه القدسية الإهية لا يفلح في سعيه إلى الوصول إلى وحدة الوجودء وهذا هو معنى 
الفلاح عندهم» الحذبةء ثم مشاهدة e‏ 
يقول : 

«إن دور الشيخ المرشد الذي يقتضي التسليم التام له وأهميته» في تحرير المريد من 
الارتباك في عام الكثرةء ثم توجیهه له بالتأمل في عالم الوحدة». . 


(۱( الصوفية بين الأمس واليوم » ص۷۷ . 


۳۰ 


الرياضة (المحاهدة) 


0 لا طريقة بدون شيخ : 


لنرجع أولا إلى عارفيهم يخبر ونا كيف يسلك الشيخ مريده في الطريقة . 
يقول ابن عجيبة : ) 


إذا تى الفقير إلى الشيخ ليأحذ بيده» فأول ما يلقنه الوردء فإن التلقين فيه بركة 
عظيمة . . . ثم يأمره بالتوبة ورد المظالم وقضاء الدين بقدر الاستطاعة» ويجذره من 
الرجوع إلى ما كان عليه » ثم يعلّمه ما يلزمه في دينه من طهارة وصلاة وما يتعلتق بذلك إن 
کان جاهلا» وما يتيسر من علم التوحيد خالياً عن الدليل» فإن كان الشيخ ليس من شأنه 
ذلك» دفعه إلى من يعلمه» ثم يأمره بلزوم الطاعة من صلاة وصيام وذكر وغير ذلك 
كل واحد ما ليق به لأن الشيخ تقَدّم أنه يكون طبيباً ماهرأء ثم يأمره بالصحبة ولزوم 
مجالسة الشيخ» والاجتماع مع الإإحوان» فطريق التر بية ليست طريق الانفراد» وإنا هي 
طریق الاجتماع والاستماع والاتباع » فمه| انفرد المريد عن الإخحوان لم يكن منه شيء› 
فإن تعذر إقامته مع الشيخ أمره بالزيارة والوصول» فمدد الشيخ جار إلى المريد كالساقية 
أو القادوس» فإن كان يتعاهدها ويمشي معها بقي الماء جاريا» وإن غقل عنها تخرم الماء 
وانقلب مع غيره» وأيضاً الوصول إلى الشيخ يدل على المحبة . . . ثم يُذكره أولاً با 
يصلح جوارحه الظاهرة وهي التقوى والاستقامة» فإذا صلحت جوارحه الظاهرة أمره 
بالعزلة والصمت والحوع المتوسط وفراغ القلب والفناء في الاسم المفرد (الله) فإذا راه تحقق 


۳۳1 


فناؤه وكثر تعطشه فتح له شيأ من علم الحقائق » وأمره بالتفرغ التام وقطع العلائق» 
والزهد في الكونين. فإذا راه أخذته حيرة أودهشة دَفع له علم الحقيقة» وأمره بتقليل ذكر 
اللسان وعمل الجوارح» وشغله بالفكرة» فإذا راه م يقدرعلى علم الحقيقة» أوراه قنع 
بالعلم دون الذوق. أمره بتخريب الظاهر والتجريد التام» فإذا تمكن من الحقيقة› 
ورسخت فيه ذوقاً وتحقيقاً أمره بإرشاد الناس إن رآه أهاذ . هذا الذي أخذنا به وفهمناه من 
طريق أشياخنا) . . 


ويقول ابن البنا السرقسطي مبيناً: 
حتى إذا انقاد مع الإافادة 
ف ها ره إلى الأوراد 
وعاملوه بالمعاملات 


ول بحي لوه على الحقيقة 


لكن أحالوه على الأعال 
حتى إذا أحكم علم الظاهر 
ألقوا إليه من صفات النفس 
وهي إذا أنكرتها فلتعرف 
فجرعوها أكؤس المنون 
اهالت إلى ازول 
وقيل: قل على الدوام (الله) 
3% 
فلم ل ف و للذكر 
وقلر. عا اتوه .الان 
ثم جرى معناه في الفؤاد 


وکاد أن يصلح للارادة 


لأجلها قيل له مريد 


إذ علموا خحلف العلات 


إذلم يكن مستوف الطريقة 


لأجل ما فيهامن النوال 
وأبصروا القبول فيه ظاهر 
ا کان اقل داقن لبن 
إحدى وتسعين وقيل نيف 
وهي تنادي كيف تقتلون 
أدخلَ في خلوة الاععزال 
اا ا ا 
%* 


صمت اللسان وهسو جري 


)١(‏ الفتوحات الإهية» ص۳۲۸. 


r۲ 


فعمندها حاذى يراة القلب ‏ لوح الغيوب وهو غير بي 

فادرك اللمعلوم ولمجهولا حيث اقتضى لتركهاقبۈولا 

و اذا جاء بور التقلب:. خرطب إة اك بل خط 

فقيل لو عرفتني بكوني قيل إذن فاخلع نعال الكون 

ثم فني عن رؤية العوالم وم يرى في الكونغير العال 
ثم انتهى لفلك‌الحقيقة فقيل هذاغاية الطريقة 

ثم امتشحى في غيبة الشهود فأطلق القول: «أنامعبودي» 

حتى ٠‏ إذا رذ عليه منه أليتَ فرقاً حيث لم يكنه 

فرد نحو عام التحويل وعبوا عن ذاك بالشزول 

ورده باحق نحو الخلق كي ما يؤدي واجبات الرق“ 

ويقول ابن عجيبة: . . . ثم يمده بالعلم الظاهر» ومعناه أنه يُذكّره بغلم الشريعة 
وعلم الطريقة» دون علم الحقيقة» حتى إذا تهذب ظاهره وباطنه صلح لعلم الحقائق» 
ولا بد من السترتيب . . . وقد قالوا: من قدّم الباطن على الظاهرفاته الباطن 
والظاهر“). . . اه. 

- وهكذا فالسالك لا يعرف حقيقة التصوف» لانم لا يخبر ونه بها حتى يصبح أهل 
لذلك حسب قواعدهم . 

وإنها يلقنونه أولا علم الشريعة» فما هوعلم الشريعة هذا الذي يلقنونه إياء؟ لنسمع 
الخزالي يشرحه» يقول ابن عجيبة : 

. . . قال الشيخ أبوحامد الغزالي رضي الله عنه : ولقد أردت في بداية أمرى سلوك 
هذا الطريق بكثرة الأوراد والصوم والصلاةء فلا علم الله صِدّق نيقي قيض لي ولي من 
أوليائه قال لي : يا بني» اقطع مِنْ قلبك كل علاقة إلا الله وحدهء واخل بنفسك واجحمع 
همتك» وقل «الله الله الله» ولا تزد على ما فرض الله عليك شيا إلا الرواتب» وقل هذا 


. الفتوحات الإهيةء ص۳۳۱ وما بعدھا بشکل متقطع‎ )١( 
. ٠٠١ص الفتوحات الآهية»‎ )۲( 


rr 


الاسم بلسانك وقلبك وسرّك» وأحضر قلبك واجمع خاطرك» ومهم قالت نفسك : ما 
ا ل فا لبت مطلرا ا ون فال تال وود اتی برل 
اليه تبتيلا ي . 

- من هذا النص (ومن ركام غيره لا نورده اختصارا) نعرف ما هوعلم الشريعة 

هذا الوصف الذي يقدمه هنا ابن البنا السرقسطي وابن عجيبة والغزالي» هو ما نراه 
في كل كتبهم التي تهتم بهذه الناحية. 

أما علم الطريقة (الإشراقية) ففي النصوص التي مرت في هذا الكتاب توضيح 

£ ٤ ب‎ 

ام يعلمون المريد» منذ الخطوة الأولى في رحاب الشيخ › ان يفدس الشيخ› وان 
یکون عبداً للشیخ أکثر من عبودیته لله . 

هذا هو رأس الطريق وأصله منذ أن نزل إبليس إلى الأرض» أوبعد ذلك بقليل» 

ثم يأتي (عند إشراقيي الملسلمين وبعض غيرهم) الذكر الإرهاقي » الذي استعاضوا 
به - بصورة عامة - عن الرياضة» أوعن بعضها. 

لكن الرياضة» رغم كل شيء» يبقى ها دورها في التصوف بين المسلمين» كا أن 
ها دورها الرئيسي » أو الوحيدء في تصوف غير المسلمين . 

والملجاهدة (أوالرياضة)» كا رأيناء هي : الخلوة والصمت والحوع والسهر. وقد 
يرافقها تعذيب النفس بشكل من الأشكال» وتركيز الفكرقي شي ء ما أساسيٌ في المجاهدة 
الإشراقية. : 

# الخلوة (أو العزلة) : طقس إشراقى أساسى ‏ لا بد منه في السير إلى الحذبة» 
مارسه الإشراقيون منذ أن اكتشف إبليس أحبولة «الإإشراق» التي كانت على مدى 


. الفتوحات الإهية» ص۳۳۸‎ )١( 


r‘ 


التاريخ» وما زالت» تسمى «المعرفة»» 2 إشراق قيوالمسلمين فغلّبوا عليها اسم 
«الصوفية والتصوف» . 


كان إشراقيو الأمم » وما زالواء يمارسون الخلوة في كهوف الحبال والوديان وفي 


.شعاا» وي أعاق الغابات» وقي كهوف (عرف صغارة) تبنی في المعابد خصيصاً هذه 


الان 


وملهم تماماء مارسها متصوفة المسلمينء لكن قرونهم الأولى » استعاضوا عن 
كهوف المعابد بخلوات في بيوتہم » لأن المسلمين في ذلك الوقت كانوا يعرفون الإسلام 
ويفهمونه » وكانوا يعرفون أن هذه الزندقة غريبة عن الإسلام» فكل من عرف بها أقاموا 
عليه حد الردة. 
وتتالت الأيام زشيئاً فشيعا فعلت السموم الصوفية التي كانوا ينفثونما نمدوء فعلها في 
اللجتمعات اللإسلامية » ففشا فيها الجهل والخرافة» وأخذ کهان الصوفية حريتهم بإعلان 
تهم الفاسدة و الدعوة إليهاء وسموها أساءَ فيها من القاسة بقدرما فيها من الحرأة 
على الله E‏ وينوا ها هياكلها ا التي سموها «الخانقاه»» وفي 
ا لخانقاهات أقاموا» وفيها أقاموا كهوف الخلوة» وفي بعض الأحيان سموها «المدرسة» . 


وتتالت الأيام» وبالتكراروالزمن» تمادوا في السيطرة على الفكر في المجتمعات 
الإإاسلامية» فجمدوه وعقموه. وصارالجهل والخرافة هوالمظهر والمخر» فانتشرت 
الحانقاهات في أحياء المدن وأزقتهاء وفي القرى» بعد أن بدلوا اسم «الخانقاة» ب 
«الزاوية». ثم امتدوا من الزوايا ليتوغلوا في المساجد فيهتكوا حرماتماء وليرفعوا بوت 
الأوثان التي يسمونا «الأضرحة» وليجعلوا فيها ومنها كهوفا لخلواتهم » وهياكل 
لطقوسهم » ومجالس لنشر ضلالاتم 

وأصبح من غير المستهجن وجود أماكن الخلوة في المساجد. ومن المظاهر اللازمة 


انتشار الزواياء هياكلهم التي يقيمون فيها طقوس المكاء والتصدية» وارتفاع القباب فوق 


القبور إشارة إلى أن تحتها وثناً يعبد» ومكاناً للخلوة» ولم يعودوا بحاجة إلى كهوف الجبال 
والودیان وشعاا» ولا للغابات ولا للصحاری . 


وأقل مدة للخلوة يوم وليلة» ولا حد لأكثرهاء لكن المعتاد أن تكون أسبوعاً أوأكثر 


fo 


# الصمت : طقس إشراقى أساسى » لا بد منه في السير إلى الحذبة» مارسه 
الإاشراقيون منذ أن اكتشف إبليس أحبولة الإشراق التي سموها «الصوفية» . 

لکن اشراقيي المسلمين الأوائل› عرفوا الأثرالسحرى لترديد كلمة ماء مات 
الألوف من المرات أوملايينهاء بشکل مستمر ودون انقطاع » وهذا ما سموه «الذكر»› 
فاستعاضوا به عن الصمت» بل وعن الرياضة كلها في كثبر من الأحيان . 

على أن عارفهم يعود إلى مارسة هذا الطقس «الصمت» بعد وصوله إلى ما يسمونه 
«مقام جم الجمع»» ی عندما تصبح الحذية طوع ردبه أو مسيطرة عليه . 

# المحوع : طقس إشراقي أساسي » لا بد منه في السير إلى المجذبة» مارسه 
الإشراقيون منذ أن اكتشف إبليس أحبولة الإإشراق» التي سموها «الصوفية» . 

وأقل مدة له يوم وليلة تتكرر» ولا حد لأكثرهانظرياء وي کتبهم يتحدئون عن 
متصوفة صاموا أسابيع ور بل وسنین اسا وقد رأينا من أقواهم هذه أمثلة في هذا 
الكتاب» کن تحدثوا عن صوفي صام أربعين سنة كان یأکل کل یوم زبيمة وأاحدة؟ ! 

# السهر: طقس إشراقى أساسى . لا بد منه في السبر إلى الحذبة» مارسه 
الإإشراقيون منذ أن اكتشف إبليس أحبولة الإإشراق التي سموها «الصوفية» . 

- وهذا الطقس» مضافاً إلى الخلوةء كانا وراء اكتشاف القهوةء فهم يذكرون أن عبد 

الرحمن العيدروس هو مكتشفها» وهو غير صحيح › لأنها معروفة قبله بأكثر من قرنين)» 
ويقول ابن العاد الحنبلى : «إن مكتشفها هو أبو بكر بن عبد الله العيدروس المتوق سنة 
٩‏ 4ه . ) 

هذه هى الرياضة أوالمجاهدة. وهدفها هوإرهاق الجملة العصبية إرهاقا يفقدها 
المققدرة على القيام بوظائفهاء فتتخدر إحساساعهاء وتصبح مَرکباً سهلا لشیاطین الجن 


(۱) عرفت القهوة والمقاهي في استانبول عام ٩۲‏ ۹ه› الموافق أ ١١١٠١م»‏ حیٹ جاء سوریان» أحدهما من حلب» 
والئاني من دمشق › وفتحا مقهيين في حي « تحت القلعة»» وهذا يعني ان القهوة كانت معروفة في سورية قبل 
ذلك . 1 


۳۳٢ 


التي تجري من ابن آدم مجرى:الدم ؛ وتصبح أكشر استعدادا للتأثر بالمادة الملخدرة التي 
يفرزها الجسم من أجل وظيفة حيوية فيزيولوجية . 

* تحذيب النفس : كانوا يستعملونه من أجل السهر والصير على. الخلوةء وقد قلت 
مارسته الآن» إذ نادرأ ما نسمع به» واستعاضوا عنه بالمنبهات . 


۷ 


0 الذكر (أو ما يسمى بالذكر) : 


قلناء ونققول» وقالواهم: إن الطريقة الوحيدة التي تقود إلى الجذبة هي طريقة 
الإإشراق» وهي هي نفسها طريقة البرهان» أوالطريقة الغزالية» بعد مزجها بالاسلام 


ينا أن الطريقة الإشراقية تعتمد الرياضة (الخلوة والحوع والسهر والصمت) 
إلى الحذبة» لكن متصوفة المسلمين عرفوا آلا اسر اکر کان لل 
إليها (إلى الحذبة) . . 


إنه الذكرء کا الزياضة. 
ف) هو الذكر؟ وما هو دوره؟ 
قول عبد الوهاب الشعراني : 


. . . إن عمدة الطريق الإكثار من ذكر الله عز وجل . . . قالوا: إن الذكر منشور 


ال 
ا ماٹم E RE‏ 
ويقول ابن البنا السرقسطي : 


1 
فعندما مال إلى الزوال ادحل في خلوة الاعتزال 
وقيل قل على الدوام «الله» واحذر كطرف العين أن اة 
یشرح ابن عجية هادين السن : 
)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية : ٠٠١ / ١‏ . 


۸ 


. . . وميل النفس إلى الزوال هوإعطاؤها الطَرْع من نها بحيث يتصرف فيها 
صاحبها بلا نزاع منها. . . فعند ذلك يدخل الخلوة. . . ويحضه على ذكر الاسم المغرد 


حتى لا يفتر عنه ساعة» وهذا التدريج الذي ذكره الناظم (في أبيات سابقة) ليس بلازم ' 


لكل الشيوخ ولا لكل المریدين أن >٠‏ بل من الشيوخ من يلقن الاسم من ول مرة 
إذا رأى الفقير أهلا له . . . ومن المريدين من لا بحتاج إلى خلوةء بل يأمره بالخلطة من 
أول مرة» والناس معادن وطبائع › والعلل متفاوتة . . . قال الشيخ أبوحامد الغزالي رضي 
الله عنه : ولقد أردت في بداية أمري سلوك هذا الطريق بكثرة الأوراد والصوم والصلاةء 
فلها علم الله صدق نيتي قيّض لي وليًا من أوليائه قال لي : يا بني اقطع من قلبك كل علاقة 
إلا الله وحده» واخل بنفسك» واجمع همتك وقل : «الله الله الله» ولا تزد على ما فرض الله 
عليك شيتا إلا الرواتب» وقل هذا الاسم بلسانك وقلبك وسرك. وأحضر قلبك» واجمع 
خاطرك. ومهم)] قالت نفسك : ما معنى هذا؟ فقل ها: لست مطلويا بمعناه". . 


ويقول علي نور الدين اليشرطي : 

«والله ما أحذىأشا السماع» ما أخذناها إلا بالذكر. . .). 

ويقول ابن عطاء الله السكندري : 

«الذكرالرابع : «الله»؛ ويسمى الذكرالمفردء لأن ذاكره مشاهد لحلال الله 
وعظمته» فانياً عن نفسه» قال الله تعالى : «إقل الله ثم ذَرْهُّم ني خحوضهم يلعبون )ا 
© ملاحظة : 


ا ع 
- يستعمل ابن عطاء الله الاية ف غر معناها الذي انزلت له» أي يستعمل التأويل ب 


فهاذا بحدث للذاكر؟ . . . لنستمع إلى أقواهم : 


. 1 
)١(‏ الفتوحات الإهية: ٠۳۸‏ . (۳) مفتاح الفلاح» ص۲٤‏ . 
(۲) نفحات الحق» ص۳١۱‏ . 


۳۳۹ 


ey 


الحدة اة وظهرت علد مهات ال ي 

أقول: إن سأل سائل: ما هى صفات الرب التى تظهرعليه؟ فالجواب : هي 
الهلوسات التى يشاهدها أثناء الحذبة! ويشاهد فيها أنه الله (جل الله) بأسائه وصفاته . 

ويقول عبد المجيد الخاني النقشبندي : 

واعلم أن المريد الصادق إذا اشتغل بالذكر على وجه الإخلاص» يظهر عليه أحوال 
عة رارق غرة» وهي تمرات اعا س فصل اله تعالن عله إا تظهنا لله 
وتأنيساً» وإما ابتلاءٌُ من الله تعالى وامتحاناً له . فالواجب عليه أن لا يلتفت إليها ولا يغتر 
بها لئلا ينقطع بها عن مقصوده (مشاهدة الوحدة) . وهذا قال العارفون بالله تعالى : أكثر 
من انقطع من المريدين بسبب وقوعهم في الكرامات” . . 
# خلاصة ما تقدم : 


إذا اشتغل امريد بالذكرء وهوعادة الاسم المغرد «الله»» واستمر عليه ليا ونهاراً أياما 


كثيرةء قد تقصر وقد تطول» وقد تتد إلى ما يزيد عن عشرين سنة» كا حصل لعبد 


القادر الحيلاني» تظهر أمامه خوارق؟ كأنْ يرى أشخاصا يظهرون فجأة ويختفون فجأةء 
أويسمع أصواتاًء أو تحدث أمامه حوادث غير عادية وغير معروفة السبب؟ أو قد بحدث 
مع بعضهم أن يسير فوق الماء أويطير في اهواء . 
هذه الخوارق ليست لازمة بالضرورة» فقد لا مجحصل شيء منها . وإذا حصلت فإنهم 
يتواصون بإهماها وعدم الالتفات إليها والاغترار بما! لأن غايتهم هي الوصول إلى الحذبة 
التى يستشعرون فيها ويها الألوهية ويذوقونها. 
تمر السالكت بالذكر. وقد إلى الرياضة (المجاهدة) كعامل مساعد» وقد 
يبدل الخلوة في غرفة بالسياحة في القفار» مع الجوع والسهر والمشاق» ويبقى يذكر ويذكر 
حتى يصل إلى الحذبة التى هي الهدف الأول» وتكون عادة سريعة الزوال في أول الأمرء 
عندئذ يسمونه : المجذوب أو الولي أوالواصل . . . » ويعنون بكلمة «مجذوب» أن الله 


(۲) السعادة الأبدية فيا جاء به النقشبندية» ص۷" . 
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سبحانه جذبه إليه» وينصحونه ألا يتر با لجذبات القليلة السريعة الزوال» بل عليه أن 
يستمر في الذکر» حتی يزداد عدد جذباته ویزداد طوهاء ئم حتی یشاھد فیھا وہا 
المشأاهد. 

يبقى المريد (أوالسالك) هكذا مستمرا حتى تصبح الجحذبة طوع يديه » ففى أي 
وقت يريدها يبدأ بالذكر» وما هي إلا دقائق حتى يقع فيهاء بل قد يقع فيها بمجرد 
التفکیر ہا. 

وقد يصل إلى مقام تتکرر عليه تلقاثیًا دون ذکن وهذا عندهم هوالأمل المنشودء 
ومن وصل إليه فهو البدل أو الوتد أو القطب أو الغوث (حسب| يوحى إليه شيطانه). 


على أن عند النقشبندية أسلوباً أسرع (كا يقولون) في الوصول إلى الجذبة» وهو 
ترديد لا إله إلا الله مع هز الرأس بالصورة التالية : ) 
يدير امريد وجهه إلى اليمين حتى تصبح ذقنه فوق كتفه اليمنى» ويلفظ كلمة 
«لا). rS‏ 
ثم يدير وجهه بسرعة إلى الأمام ويضع ذقنه على صدره» ويلفظ كلمة «إله». 
ثم يدير وجهه بسرعة أيضأ إلى اليسار» حتى تكون ذقنه فوق كتفه اليسرى» ويلفظ 
كلمة «إلا» . | س 
ثم يدير وجهه بسرعة دائيء إلى الأمام ويضع ذقنه فوق صدره» ك في الحركة 
الثانية» ويلفظ كلمة «الله». 

ويعيد الكرة ويعيدهاء وكل هذا يتم بأسرع ما يمكن . 

ويقولون: إن القيام هذه العملية واحدأ وعشرين مرة» يمكن أن يوصل إلى 
الجذبة» ومن ل يصل» فليعد الكرةء ثم ليعدهاء وسيصل أخيرا. ومن الناس من لا 
يصل مه) عمل وحاول . 

ولقد انتقلت هذه الحركة إلى بعض الطرق الأحرى» لا فيها من سرعة في الوصول. 

ولعل القارىء أدرك أن ترديد عبارة «لا إله إلا الله» أثناء هذه الحركة لايقدم ولا 
يؤخحرفي الوصول إلى الجذبة» وأن الفعل كله هزالرأس بالشكل المذكورء ويا ها من 
ولاية! تهز رأسك فتصبح ولي لله؟ (مرحبا ولاية) ! 


۳4١ 


0 المنشطات (الحضرة» السماع » قراءة الكتب الصوفية) : 


. . . ويرافق اسيل إلى الله اجتماع وإنشادء وتصحبه أمول ويتطلب آدابا. . 

ويقول: . . . هذه الحالات التي تزيد من إقبال الإنسان على الله تعالى أوجدّد 
مته إن فترت» كشيرة» منها الاجتماع على علم أوعلى قراءة قران أوعلى ذكر أوعلى 
مذاكرةٍ» ومنها الإنشاد ومنها المطالعة في كتب السير إلى الله“ . . . 

-أقول: المعروف أن الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيهم وتابعی تابعيهم › کانوا 
مجتمعون على علم وعلى قراءة القران» وكان هذا لا يدفعهم إلى ما يسميه «السير إلى 

كا أنه من المؤكد أن الذين مجتمعون على علم وعلى قراءة القرآن بتدبر وتطبيق 

إن القرآن الكريم والعلم النبوي محكمان بأن ما يسمونه «السير إلى الله» لا يمت هما 
بصلة» وبالتالي ليس سيرا إلى الله » بل هو سير إلى الجذبة (ليس غير) وسنرى ذلك 
في] بعد . 


أما الآنء فإلى بعض التفصيل للمنشطات : الاجت|ع » ومظهره الرئيسي هو 
| لحضرة» والسماع › وفراءة كت التصوف . 


. ٠١۷ص تربيتنا الروحية» ص١١٠ . (۲) تربيتنا الروحية»‎ )١( 


€ 


0 الحضرة (لا طريقة بدون حضرة إلا بعض الشواذ النادرة) : 


الغيب» ففيها يكونون في حضرته» ولذلك سموها الحضرة . وقد أفتى شيوخهم أن من 
حلف يمينا أو طلاقاء أن محمدا ب حاضر معهم› فلا محنث ولا تطلق زوجته› وکلهم 
يعتقدون هذا لكنهم يكتمونه (حسب القاعدة) . 

ولا بد في الحضرة من الشيخ ومن نائب عنه بإذنه » إذ بدون ذلك لا محضرها رسول 
الله م . 

تنقسم الصوفية من حيث الحضرة إلى قسمن : 
١‏ - الصوفية الحالسة: 

يقومون بطقوس الحضرة وهم جلوس» وينقسمون بدورهم إلى قمسين: 

أ الجالسة الصامتة : يقرؤ ون أورادهم وأذكارهم جلوساً صامتين» كالنقشبنديةء 
والخوفية » وقد بجهرون بعض الأحيان» وقد يقفون (حسب توجيه الشيخ)» مع ندرته. 

ب _ الحالسة الصائتة: يقرؤ ون أورادهم وأذكارهم جلوسا مع الجهر بالصوت» 
كالتيجانية» والنعمتللاهية » وقد يقفون ويرقصون (حسب توجيهات الشيخ)» وهذا 
نادر. 
۲ الصوفية الراقصة : 

عليها أكثر الطرق» وكلها صائتة » يبدؤ ون الحضرة في أكثر الأحيان جلوساء ٹہ 
الرقص إفراديا» مع السماع طبعاً. 


Er 


والصوفية الراقصة تنقسم أيضأ إلى قسمين : 
أ - الرقص مع السماع بدون الات . 


وتلخيص ذلك بالشکل التالي : 
الصوفية 
جالسة راقصة (وكلها صائتة) 
صامتة ' صائتة ساع مع الآلات سباع بدون الات 


> ما الرقص الإفرادي فقد يكون رقصاأ مع النقص› (أي : مع هز الخص)› أو بدون 


نقص › (أي : بدون هز الخص . 


"٤ 


0 كيفية الحضرة : 


نذكر كيفية الحضرة بامجاز وإ حال دون تفصیل › إذ لا فائدة من ذلك ولا صرورة . 

مع العلم أنه لا يتم شيء في الحضرة إلا حسب توجيه الشيخ فقط› دون أي كلمة أو 
إشارة من المريدين» إد هم أمامه کالميت بين يدي الغاسل . 

قد تبداً الحضرة بدرس يلقيه الشيخ» أوبقراءة بعض أحاديث نبوية دون تمييز» أو 
بنشید من آناشيدهم› ثم يبدا الورد. 

ولا يكون الورد إلا مع الالتزام التام بم يسمونه «الرابطة الشريفة». وهي أن يربط 
کل مرید في الحضرة بصره بشیخه إن کان حاضراًء وأن یتصوره في خیاله ٍن کان غاثباًء 
ویمکن له في أول أمره أن يضع صورته آمامه وينظر إليهاء ج سرت ا فشا على 
تصوره جيدا في وشمه . . 

وقد يقرأ أحدهم» بأمرمن الشيخ طبعأ» السلسلة المزعومة للمشيخة (الطريقة) 
والتي یصلونہا» زورا وہتاناء بالرسول يلا . 

ثم انی الأذكار والصلوات على النبى » ولكل مشيخة أذكارها وصلواتما الى قد 
تطول وقد تقص, والاخحتلاف طبعاً هو بالألفاظ لا بالمعاني» فالمعاني واحدة أومتقاربة» 
وقد رأينا نمأذج منها في) مر من الفصول. 

وبالنسبة للصوفية الحالسة» تھی هذه الحلسة بالفاعحة وإهدائها ف الت لو - 
ومن فضله إلى الشيخ ثم إلى الأولياء. . . إلخ. وقد يزيدون عليها شيئاً من القرآن 
الكريم . 


ثم يمد الشيخ يده» ودا الان ا راد دود ثم ينصرف من 


{o 


يريد منهم الانصراف»› وأحياناً يقف الشيخ عندما يمد يده للتقبيل كرمأ منهء ليسهل 
على المريدين تقبيل يده دون إلجائهم إلى الجلوس والسجود ثم النهوض . 

أما بالنسبة للصوفية الراقصة» فهم» بعد الأنتهاء من جلسة الذكر والصلوات 
يقفون بشكل حلقة غير تامة» أوأكثر من حلقة» حسب العدد» ويأخذون بالقفز وهم في 
مکانہم » يتوسطهم الشيخ آونائبه» بحرکهم بإاشارات يده» وهم یرددول : «الله حي » الله 
حي » الله حي )۰ لکن لا بلفظهاء بل بأنات تتفق مقاطعها مع مقاطعهاء وید کل واحد 
ممسكة بقوة بيد جاره» متشابكة أصابعهم» وهم في قفزهم يرتفعون معاً وہبطون معا 
ويقف المسنون منهم في الأطراف» وقد لا يشبكون أيديهم بأيدي جيرانم » وعادة يكون 
الأرض» وقد يرفعون أعقامم فقط . 

يرافق ذلك إنشاد من منشد حسن الصوت »› ولا يوجد نشيد حاص لكل مشيخة › 
إن الأناشيد بشكل عام» مشتركة بين الجميع » إلا تلك التي تختص بتقديس شيوخ 
اط 

وني بعض الطرق» كالرفاعيةء يرافق القفز الطبول الرجاجة» وفي بعضهاء 

وبعد زمن قد يطول وقد يقفصر› يعطي ا إشارة الانتهاءء وتختلف من 
طريقة إلى أخرى. 

ثم مجلسون» ویقرؤ وك الفاتحة مع الإهداء والدعاءء ثم يأتي شرب الشاي الحار» 
لن شرب المشروبات الباردة ممنوع بعد الرقص . 

وفي جميع المشيخات الصوفية » لا جوز دخول الحضرة إلا بعد الطهارة والوضوء . 

نم يأتي دور تقبيل يد الشيخ حسب الشكل الذي مر آنفاً. 

عادة» إذا كان الشيخ يريد من الحاضرين جميعهم الانصراف› يقف قبل الحميع 


7ا ال اصطلاح أورده شهاب الدين السهروردي في عوارف المعارف»› ويعني به الشخص الذي يدير 
الحضرة» سواء كان الشيخ أو نائبه» ويستعملون الآن كملة «البيشروش». 
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قرب الباب» ويمد يده» فيشرع الحاضرون بالخروج مارين أمام الشيخ واحدا بعد 
واحد» يقبلون يده المقدسة» وقد يمرغون جباههم عليها. وقد يقبل بعضهم رجله حيث 
يمدها الشيخ إلى الأمام » تكرماً ومنة وعطفاً منه وتفضادً ليمكن امريد من تقبيلها وريغ 
وجهه وجبهته عليها . ) 

وأكرر الإشارة إلى أن الرقص قد يكون إفراديًاء فيكون دون ترديد عبارة «الله خي» 
أو الآهات التي تتناغم معهاء والراقص لا يردد أي شيء إلا إن كان الإنشاد الذي يرافقه 
يقتضي من الحميع أن يرددوا اللازمة معأ فحينئذ قد يتفاعل الراقص معهم . 

ونوع الرقص تابع لمهارة «الولي» الراقص» الذي يمكن أن يكون أي مريد أوأي 
شيخ» وأكثر ما تكون رقصاتهم من نوع «السماح» الذي هورقص «المولوية» المشهور» وقد 
يرقصون «التانجى أوالسامباء أو السلوفوكس»» ولا أدري إن كانت الرقصات العنيفة 
«بوغي بوغي » أوالروك أندرول» أوغيرها» قد دخحلت حلقاتيم أم لا. مع العلم أن 
هذا ليس عامًا في كل المشيخات. بل قد يوجد في بعض الأحيان» وفي بعض الأماكن› 
وقد لا يوجد» ولا يختص بمشيخة دون أخرى . 

أما رقصة «السماح» التي يرقصها المولوية «تقرباً إلى الله ) » فهي أشهرمن أن تعرف» 
وكذلك الرقصات البكتاشية حول قبر ونهم «حاجي بکتاش»» وأشھر منہا رقصات 
«الزار» في مصر والسودان والحبشة وغبرها. 

لكن» على كل حال» يجب أن لا ننسى أبدأء أن هذه الرقصات هي منشطات 
على «السير إلى الله»!! 


۳۷ 


: الساع‎ O 


مادا يقولون في السماع؟ نکتفي ببعض الكل ات لبعض کبرائهم » «وکلهم ٤‏ اهوی 
سوا» . ١‏ 

يقول الغزالي : 

. . . فإذاً تأثير السماع في القلب وس » ومن لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن 
الاعتدال» بعيدٌ عن الروحانية » زائد في غلظ الطبع وكثافته على الال والطيور» بل 
على جيع البهائم فإن جيعها تتأثر بالنخات الموزونة» ولذلك كانت الطيور تقف على 
رأس داود عليه السلام لاستماع صوته؛ ومه| كان النظرف الساع باعتبارتأثىره في 
القلبء ل تجن بجكم فيه مطلقاً بإباحة ولا تحريم » بل يختلف ذلك بالأحوال 
السماع لا جعل في القلب ما ليس فيه » ولكن حك ما هوفيه . فالغرنم بالكلات المسجعة 
الموزونة معتاد في مواضع لأغراض خصوصة ترتبط با اثارفي القلب. . 

ونما یورده الطوسي : 

. سمعت الطيالسي الرازي يقول: دخلت على إسرافيل أستاذ ذي النون 
رہمھے| الله وهو جالس ينكت بأصبعه على الأرض ويترنم مع نفسه بشي ء› فلا راني 
قال : ا ل قلت : لا. قال: نت بلا قلب. تبعت انا ا لجسن علي بن 
د الصير ق قال شعت رويها وقد ستل ڪن الات الد لش کف کان 
جدهم في وقت الساع؟ فقال : مثل قطيع الغنم ادا وقح ٤‏ وسطه الذئاب” . . 


(۱) الإحیاء: ۲ / ۲٤۳‏ . (۲) اللمع» ص۱٣۳.‏ 
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عثمان الرازي الواعظ» يقول: الساع على ثلاثة أوجه . فوجه منه للمريدين والمبتدئين» 
يستدعون بذلك الأحوال الشريفة » ويخشى عليهم في ذلك الفتنة والمراءاة. 

والوجه الثاني : للصديقين يطلبون الزيادة في أحواهم» ويسمعون من ذلك ما يوافق 
أحواهم وأوقاتہم 

والوجه الثالث: لأهل الاستقامة من العارفين» فهم لا يعترضون. ولا يتأبون على 
الله فیا يرد على قلوہم في حين السماع » من الحركة والسكون . أو ك| قال. 

ويقول: وقال بعضهم : أهسل السماع في السماع على ثلاثة ضروب : فضرب منہم 
وضرب منهم ير عون فيم)| يسمعون إلى خاطبة أحواهم وأوقاتهم ومقاماتهم» وهم 
مرتبطون بالعلم ومطالبون بالصدق في يشير ون إليه من ذلك . والضرب الثالث هم . 
الفقراء المجردون الذين قطعوا العلائق ولم تتلوث قلوهم بمحبة الدنيا والاشتغال بالجمع 
وا منع » فهم يسمعون بطيبة قلومم » ويليق بهم السماع » وهم أقرب الناس إلى السلامة» 
وأسلمهم من الفتنة . وال أعلم . | ) 

٭ السماع والتواجد أو الرقص: 

راتا وضف واصفهم عند السعاع ہم «مثل قطيح الغنم وقح في وسطه الذئاب»» 
وهذه بيات لاف مدین المغربي : 


فل للذ ي غ ال جد اه إذا م تذق معنى شراب الهوى غا 
إذا م تذى ماذاقت الناس في المهوى فبالله يا خالي المحشالاتعنفنا 
ق ا فاننا اد اغاق انت اا را ةة 
وتز عند الاستماع حواسنا ‏ وإن م طق حمل الوجد نحن 
أما تنظر الطير المقَفَص يافقى ‏ إذاذكرالأوطان حن إلى المغنى 


. ۳٣۱ص اللمع» ص۹٤۳ . )۳( اللمع»›‎ )١( 


۳۹ 


وفرج بالتغخريد ما في فؤاده 
وهتزفي الأقفاص مِنْ فرط وجده 
كذلك أرواح الحجين ياتى 
ا بالصر وهي مشوقة 
امت الأرواح شوقا إلى اللقا 
فياحادي العشاق قم ود قائ| 
وصنْ سرّنافي سكرناعن حسودنا 
فإنا إذا طبناوطابت نفوسنا 
E E EC‏ 
وا ق کر ها ا ي 


فيفلق أرباب القلوب إذا غنى 
فمضطرب الأعضاء في الحس والمعنى 
ا ارق ا لاسي 
وكيف يطيق الصر من شاهد المعنى 
نعم ترقص الأشباح يا جاهل المعنى 
وزمزم للاباسم الحبيب ورؤحنا 
ا و فاع 
E N‏ 
فقد رفع التكليف في سكرناعنا 


أرجو من القارىء الكريم أن يتسلى بملاحظة العبارات الصوفية الواردة في كل بيت 
من انات القصيدة. وقد مرت كلها (أو أكثرها) ٤‏ النصرص السابقة. 


والسماع في أكثر الأحيان يكون مصحوباً بالآت تبداً بالدف» ثم تأتي الصنوج 


والمزاهر والطبول الرجاجة والنايات والأبواف. 


وقد يكون السماع ون الات 


وكلتا الحالتين قد توجدان في الطريقة الواحدة» حسب الشيخ والظرف . 


وأقواهم في السماع» حسب هذا المعنى الذي رأيناهء تملأ مات الصفحات وأكثر. 


: فراءة الكتب الصوفية‎ Û 


من المنشطات على الاجتهاد في الرياضة والذكروالإصرارعلى الوصول ال 
الحذيةء فرأءة الكتب الصوفية › وھی كلها مشحونة بتفدیس التصوف وشيوخه » ورد 
مثیر لخوارق العادة التي تحدث أمامهم» وبتلك العبارات والرموز واللإشارات التي تتكلم 
عن أسرار غريبة وعجيبة» وعبرها من المشرات المغريات . 

كل هذا يبعث في القارىء شوقا جاححاً لتلك الأسرارء واندفاعاً ملا للوصول إلى 
تلك الحالات. ومجعل خياله واماله وأحلامه تهوم في تلك الأجواء الغنوصية التي 
E‏ ویعبر ون منیا بمثل قوشم : | : «لا أرید إلا وجه الله 
للشيخ» عا يساعده على الوصول إلى الجذبة والتحقق بالألوهية بسرعة أكثر. 

وکل الراجع الى اعتمدناها هذا الكتاب هي كتبهم التى إليها يرجعون وعليها 
يعتمدون» وهي كتبهم التي يقدسون. مؤلفوها هم عارفوهم وأشياخهم وأقطاہم 
وعلماؤ هم . 

وناسخوها هم من عارفيهم وأشياخهم وأقطا م وعلمائهم ومريديم 

والمشرفون على طباعتها لحان منتقاة من عارفيهم وأشياخحهم وأقطاهم وعلمائهم . 

والذين يقتنوا ويقرؤ ونماهم من المنتسبين إلى طرقهم ومشيخاتهم » الذين لا 

والذين يقتنونها ويقرؤ وها أيضا من عارفيهم وأشياخحهم وأقطابہم وعلمائهم 
ومریديم . 

والدين تشر غا لیضعوھها فی مکتباتہم » وني مكتات المساحد أو المدارس» مراجع 


"o1 


إليها يرجعون» هم من عارفيهم وأشياخهم وأقطام وعلمائهم وأسيادهم ومريدييم 
والسالكين على أيدم . 

لذلك أرجومن القارىء الكريم» أن يكون مطمئنا كل الاطمئنان» واثقاً كل الثقة 
مؤمناً كل الإيمان» أن كل ما في كتبهم هو صحيح النسبة إليهم» يؤمنون به كلهم إيانا 
کا کیا ولا واف ای د ور اوک 
للاإسلام» (عن وعي أوعن غير وعي)» ولكن عن إخلاص وإيان. 

وإذا قال أحد من غيرهم : إنه مدسوس . فاعلم أنه جاهل بالصوفية غافل عن واقع 
الملسلمين . 

إن البحرالميت لا بحتاج لأن يدس فيه الملح ليصبح ملحاًء وجهنم لا تحتاج أن يدس 
فيها الحمر لتخدو حامية . 


oY 


الفصل الثالث : 


كشف بطائفة ما يسمونه الطرق الصوفة 


ENA 
ومازالوا مجمعرن حه هم المريدين والسالكين ليحصلوا بذلك على المددء أي : الأموال‎ 
التي تنهمر عليهم  إما من المريدين مباشرة» أوبسبب هؤلاء المريدين» هذا المددء‎ 
مضافا إلى اللذة التي بجدونما في الجحذبة» مع هلوساتما التي توهمهم أنهم تعققوا بالألوهيةء‎ 
كل هذا يدفعهم إلى التفاني في خحدمة إبليس للابقاء على مسيرة الكهانة » وجر المسلمين‎ 
إلى آشراكهاء والفرق بين الطرق هو بكلمات الأذكار» لا بمعانيهاء وبأشكال الحضرةء‎ 
ما الرياضة والوصول والكشف والحقيقة» التي هي هي الصوفية» فواحدة.‎ 

وهذه طائفة ما يسر الله سبحانه الوقوف عليه من مشيخاتهم» أوردها بإيجاز: 

المحاسبية : نسبة إلى الحارث بن أسد المحاسيى» بصرى» مات فى بخداد سنة 
۳ هہ. . ۰ ۰ 


الطيفورية (أو البسطامية) : نسبة إلى أبي يزيد» طيفور بن عيسى البسطامي» 
احتلفت كتبهم (المؤ يدة بالكشف!!) في تاريخ وفاته على قولين: سنة ١۲۳ه‏ » وسنة 
۱ه ٠‏ 


السمَطة: الاي الحسن» السري بن المغلس السقطي » خال الجحنيد 


ror 


وأستاذه» وإليه ين ينتمي أكثر المشايخ في بغخداد» مات فيها سنة ١١۲ه.‏ 

القصارية : نسبة إلى اف صالح› حهمدون بن أحمد بن عمارة القصارء شيخ الملامتية 
ي نيسابور» مات فيها عام ۷۱ه. 

الجتيدية : نسبة إلى الجنيد بن محمد (أبي القاسم) سيد الطائفة الصوفية - كا 
يلقبونه - أصله من نهاوند» ومولده ومنشؤه في العراق› ویقال له أ أ يضا: «القواريري»› 
مات في بخداد سنة ۲۹۷ ه. 

م 

النورية: نسبة إلى أبي الحسين» أحد بن محمد بن عبد الصمد النوري» بغوي 

الأصل» بغدادي المولد والمنشأًء مات سنة ۲۹٥‏ ه. 


السهلية : نسبة إلى سهل بن عبد الله التستري (أبي محمد) مات سنة ۲۷۳ أو 


۳ ه. 

الخرازية: نسبة إلى أبي سعيد أحمد بن عي TEE‏ 
التصوف»» بغدادي » مات سنة ۲۷۷ه. 

الحكيمية : نسبة إلى أبي عبد الله » محمد بن على الترمذي الحكيم» مات سنة 
٦‏ ۲۹ أو ١۳۲ه‏ ولعلها الأرجح› وهو عبر الترمذي الحدذدث صاحب النترن: 

الحلاجية: نسبة إلى آبي المغيث› الحسين بن منصور الحلاج» فارسي » نشا بواسط 
في العراق» مات قتلا على الزندقة في بخداد سنة ٠۹‏ ه. والصوفية كلهم يزكونه» وعلى 
رأسهم الغزالي ي «إحيائه»» والقشير ي في «رسالته»» والحیلاني في «فتحه وفتوحه»» وابن 
عربي في کتبه . 

ا لخفيفية : نسبة إلى أبى عبد الله محمد بن خفيف الضبي الشيرازي» مات سنة 
۱ھ او ۳۹۱ ه۸. 

السيارية : نسبة إلى أبي العباس» القاسم بن القاسم السياري من مرو» مات سنة 
۲ هھ. 

هذه الطرق› هي الأصول للطرف التي ظهرت في بعد» وقد اندثرت ساو ها بعد 
أن انقسم كل منہا إلى طرق كثيرة» بسبب المشايخ الذين ظهروا فيهاء ثم أصل كل منہم 


of 


طريقة باسمه على حساب اسم شيخه . والظن أن هناك طرقا غير هذه» واكبتها أو 
تقدمتهاء لم يتهياً لي الوقوف على ما يشير إليها. 

الجتبلانية: مؤسسها أبوحمد عبد الله بن محمد الجنبلاني» من بلدة جنبلا في 
فارس» مات فيها سنة ۲۸۷ه وإليها يعود الفضل في نشر المذهب النصيري . 

الملامتية: تنسب أحياناً لحمدون القصار» لكن الذي بلورها وأعطاها شكلها 
النهائي هوتلمیذه آبو محمد عبد الله بن منازل» مات بنیسابورسنة ۳۲۹ أو ١٣۴ه‏ 
وسموا أنفسهم الملامتية » من «الملامة) لانم يشتغلون بملامة أنفسهم وهملون الشريعة 
والأخحلاق» وقد اضمحلت كطريقة مستقلة» لكنها استمرت تظهرفي سلوك كثبر من 
الأولياء في كل الطرق. يتظاهرون بالتهتك وإتيان البهائم وشرب الخموروتناول الحشيش 
والسرقة وغير ذلك» ليستر وا عن الناس ولايتهم وصديقيتهم ! 

الكارٌرونية : نسبة إلى أبي سعيد الكازروني» تتلمذ على ابن خفيف» وكان يلقب 
ب «المرشد»» هل أقف من ترجمته على أكثرمن هذا» ويمكن أن تكون نسبة إلى أبي 
إسحاق. إبراهيم بن شهريارء مات في کارُرون (في إيران) سنة ١۲٤ه»‏ تخرج في 
انف ان دان الان ولعل هذا هوالأرجح» ويدعي أصحاب الطريقة 
الأويسية في إيران أن الكازروني من رجال سلسلتهم . 

السالمية : تنسب إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سام (الكبير) بصري» مات 
سنة ۲۹۷ه. وإلى ابنه أبي الحسن أحمد بن محمد (ابن سالم الصغير) مات سنة 
٠ه‏ وهو أستاذ أبي طالب المكي » والسالية فرع من السهلية . 

المسرية: نسبة إلى محمد بن عبد الله بن مَسرّة ا لحبلی» مات سنة ۳۱۹ هب 
إت اعبل» اتهم بالزندقة فخرج فارًا من الأندلس» ثم عاد إليها بعد مدة» وطريقته أ 
الطرق الصوفية في الأندلس» وهوغبر ابن مسرة المحدث الحافظ الفقيه”. 


(1( اللحدث الحافظ المقيه وهب بن مسرة بن مفرج التميمي الحجاري» من وادي الححارة الائدلن› توي سنة 
٤“‏ ۴ه وقد وهم فيه الحافظ الذهبى وتىعه ابن حجر ر : بسبب تشابه نسبته مع این مسرة الصوفي»› (هذا 
التعريف مقتبس عن مجلة «دار الحديث الحسنية» العدد الثالٹ» سنة ۱٤۰۲‏ ه / ۱۹۸۲م» ص١أ٤٠).‏ 


oo 


الحلهانية : أسسها أبوحلمان الفارسي الحلبي في دمشق في القرن الرابع أوبعده 
قل ارما الأشاعن لأ فاغها كانوا بصرحرن بوحدة الرخرةة فلم تمر طوريد 

القشيرية : نسبة إلى أبي القاسم» عبد الكريم بن هوازن القشير ي » مؤلف 
اراك الوه مات فى ارز م فاه لها هن الى ى اغا 
«اهوازنية» . | 

الصديقية : ينسبونها إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» ومؤسسها هو أبوبكر بن 
هوار من قبيلة اهواریین الكردية» سکن في البطائح في جنوب العراف»› في قرية الحداديةء 
ألبسه ثويا وطاقية ومر بيده على ناصيته» وقال له رسول الله ك : «يا أبا بكر بك تحيى 
سنن أهل الطريق من أمتي بالعراق بعد موت ا. . . » ثم استيقظ فوجد الثوب والطاقية 

العريفية: نسبة إلى ابن العريف› بی العباس› أحمد بن محمد بن موسى › من 
ألمرية ٤‏ الأندلس»› مات في صنہاجة ٤‏ المغرب سنة oo‏ وة هھ وهوغر ابن 
العريف النحوي الشاعرء وبالعريفية تخرج ابن عربي . 

القادرية : أسسها يى الدين» أبو صالح > عبد القادر الحيلاني (سلطان الأولياء)» 
مات سنة ١‏ ٥ه‏ في بغخداد» وهو أعجمي من (جيلان)» لكنهم مجعلونه من سلالة 

الرفاعية (أو البطائحية) : أسسها أحد بن الحسين الرفاعي » من بني رفاعة (قبيلة 
من العرب)› ولد وعاش في أم عبيدة» من أع|ال البصرة في العراق» ومات فيها سنة 
ه»› والبطائح اسم المنطقة› وي کتبهم جعلونه من سلالة فاطمة الزهراء رصي الله 
عنهء ومجعلون رفاعة أحد أجداده. 

العَدَوية : أسسها عدي بن مساف» تلميذ عبد القادر الجيلاني» توفي في قرية بالس 
في جبل لالش من جبال اهكارية قرب سنجار» شمالي العراق»› نله ٥ه‏ أو ۷ هه أو 
٥ه‏ وقد تطورت هذه الطريقة » وأتباعها اليوم هم «اليزيديون» عبدة الشيطان . 


اليانية : نسبة إلى الشيخ أبي البيان : بنان» أوبناء» بن محمد بن محفوظ (السلمي) 


۳٥٦ 


أو (القرشي) الحوراني ثم الدمشقى » مات سنة ١١٠ه.‏ 
بجاية في المغرب» مات وهو في طريقه للقتل على الزندقة سنة ٥۹۰‏ أو ٥۹۳‏ ه في 
تلمسان . 

الرحيمية القنائية : نسبة إلى عبد الرحيم القنائي » مغربي أخذ عن أبي يعزى» ثم 
انتقل إلى مصر ومات فيها سنة ۹۲٠ه‏ في قنا. وقد وهم من قال: إنه م يكن شيخ 
طريقة . ولكن يظهر أا اندثرت . 


القلّتدرية : نسبة إلى قلندريوسف» أندلسي هاجر إلى المشرق» وقد ظهرت هذه 
الطريقة لأول مرة في دمشق سنة ٠٠١‏ ه. وأتباعها يحلقون لحاهم » ولا يأخذون أنفسهم 
بشعائر الدين الإسلامي ولا بمقومات الأخلاق» مات قلندريوسف في دمياط بمصرء 
والطريقة منتشرة في اهند» نشرها الشيخ قطب الدين العمري ES‏ 
عصره) . 


الكبر وية: للشيخ نجم الدين أبي الجحناب أحمد بن عمربن محمد الخوارزمي 
الكبرى» أشهر صوفية الفرس» ولد وعاش في مدينة (خيوة) من أعمال خوارزم» مات 
فيها سنة ۸ه أو قبلها بقليل» ويقال: إنه أخذ التصوف عن روز يهان" في مصرء 
لکن أظنه تخرج في القادرية بأحد تلاميذ عبد القادر. 

الجشتية: نسبة إلى قرية «جشت» في هراة» (في الشمال الغربي من أفغانستان)» 
مؤسسها أبوإسحاق الدمشقي الحشتي» وهومن أحياء العقود الأخبرة من القرن 
السادس الهجري » ولعله أدرك بعض الأولى من القرن السابع» وهي منتشرة في الهند» 
نشرها هناك خواجه معين الدين حسن السنجري الأ حيري مات في أحمبر سنة أو 
۷ أو ۳٤‏ ه. وقبره حجة للمسلمين والهندوس على السواءء وقد كان لبعض أتباعها 
دور ي نشرالاسلام بين اهندوس» ويقول مؤلف ر«الثقافة ا اول 
طريقة أخذها أهل اهند. 


(۱) بختلف اسمه من مرجع إلى آخر» فقد ورد: روزبهار وروزب هان وروزنہار» وزون بهار» ولم يتىاعد الكشف على 


Yo 


اليونسية : نسبة إلى يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني البخاري» لا شيخ له 
مات سنة ۹ه في قرية «القنية» من اعمال «داریا» قرب دمشق» وهي غير اليونسية 
الفرقة الشيعية الى ذابت في| بعد في المتاولة» وغير اليونسية» الفرقة المرجئية . 

اسورد نسبة إلى شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي البغدادي » مات 
في بخداد سنة ۳۲٠ه.‏ 

البابائية (أو البابية) : نسبة إلى بابا إسحاق الكفرسودي (من كفرسوت بنواحي 
حلب) التركمانيء وقيل : نسبة إلى بابا إلياس» أوإليه) معا باعتبار ما شريكين» وقد 
بدأت شهرة (بابا) في بلاد الروم (تركيا) سنة ۲۸ ه. قتل بابا إسحاق سنة ٠۳۸‏ ه» 
قتله السلطان غياث الدين كيخسرو الثاني السلجرقى › وعفا عن بابا إلياس› وهی عبر 
البابية التى أنجبت البهائية . 

الأكر ية (أو العر بية أو الحاتمية) : نسبة إلى الشيخ الأكبر . . . ابن عربي الحاقي› 
أندلسي من مرسية» طاف البلاد» واستقرفي دمشق» ومات فيها سنة ٦۳۸‏ ه. تخرج 
بالعريفية » ويعتبره الإإساعيلية من أعلامهم . 

م ¢@ » د ۰ ۴ . 

الشوذية : مؤسسها أبو عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف ب (الحلوي) توفي على 
الأرجح مع مطلع القرن السابع اهجري في تلمسان» وي الشودية تخرج أبن سبعین . 

ا لحريرية : نسبة إلى علي بن أبي الحسن بن منصور الحريري» مات في (بسر) من 
حوران سنه ٤٥‏ “ه» وقد اضمحلت الان . 
من أعوان بابا إلياس» نزح من خراسان إلى تركيا ومات في نوشهر حوالي منتصف القرن 
السابع الهمجري› منتشرة في تركيا وشرقي أوروبا ومصر» وغلو التشيع الاثني عشري 
اصح ياء 

الشاذلية: مؤسسها أبوالحسن على بن عبد الله بن عبد الحبار الشاذلي» مغربی »› 
٩ه‏ في صحراء عيذاب وهوفي طريقه إلى الحج› وکان کف بصره» وفي بعض کتب 
الرفاعية أن الشاذلية فرع من الرفاعية . (والشاذلي مثل غيره من الصوفية من سلالة 


Fo۸ 


الأمدية (أو السطوحية) : نسبة إلى أحد البدوي» من المغرب هاج ر أبوه إلى 
طندتا (طنطا) ومات فيها سنة ٥1۷ه.»‏ وسمیت السطوحية لأنه کان يهيم على السطح 
بصورة دائمة» ويقولون: إنه كان لا يصلى» وهو (مثل غبره من الصوفية) من سلالة 

العَلوية: مؤسسها الأستاذ الأعظم» محمد بن علي بن حمد. ا باعلوي » ولد ي 
مدينه ریم بحضصرموت » ومات فيها سنة ٥۳‏ "ه. 

العَلِيّه السشعدية: نسبة إلى سعد الدين الحباوي (من قرية جبا في الحولان)» ابن 
يونس الشيباني» مات حسب «أعلام» الزركلي سنة ٠۲١‏ ه. والظن أنه أدرك النصف 

الأدهمية: نسبة إلى الشيخ أدهم؟ مدفون في الققدس» ولعله من أحياء العقود 
الأخحرة من القرن السابع أو الأولى من الثامن الهجري . 

البرهامية (أو الدسوقية) مؤسسها إبراهيم الدسوقي » من المغرب» مات في مصر 
سنة ۷٦‏ ه. 

السبعينية : نسبة إلى ابن سبعين» أندلسي » انتقل إلى مكة ومات فيها (يقال : 
منتحرا) سنة ۷ أو11۸ أو ٦۹‏ ه. وأتباعها يسمون «الليسية» لأن ذکرهم کان : 
«ليس إلا الله» . 

: ET 

الششترية : نسبة إلى أبي الحسن علي النميري الششتري» تلميذ ابن سبعين» 
آندلسی » مات في ر ردان ا ۸ 

الستة السعدية: أسسها سعد الدين محمد بن الو يد . . . بن مويه »› شيعي( 
سکن سفح قاسیون في دمشق » ثم رجع إلى بلده الأصلي خراسان» انتشرت طريقته في 
الشام وخراسان بين السنة الذين تشيعوا اتباعاً لشيخهم» وسموه «يسعى العجم» إشارة 


. ٠١١ص الصوفية بين الأمس واليوم»‎ )١( 


۳0۹ 


إلى الآية جل ا الل e‏ مات ا e E‏ 

ا ملولوية (أو المجحلالية) : نسبة إلى المولى جلال الدين محمد بن محمد بن الحسين 
الرومي» بلخي» هاجر وهو صغير مع أبيه إلى سيواس وغيرها حتى استقر ي قونية 
(عاصمة السلاجقة) في ترکيا ٤‏ زار دمشی واتصل بان عربي' وتلامیذه» ومنہم سعد 
الدين الحموي والقونوي » وفي قونية وصل إلى مقام الفرق الثاني على يد شمس تبر ير 
محمد بن على بن ملك داد (لعله إساعيى)» مات جلال الدين سنة ٣۷ه.‏ 
معغربی › ودم الإاسكندرية شاا ومات فيها سنة ۳ھ . 

المسلمية: ان ن مصري › مات في القاهرة سنة ٤۷ھ‏ 

المنايفية : شيخها رمضان الأشعث» مات في مصر في القرن الثامن ؟ 

الوفائية: نسبة إلى محمد وفا بن محمد بن محمد النجم» ولد في الإإسكندرية» ثم 
رحل اف القاهرة» ومات فيها سنه ٥‏ ۷ه وحمد وفا معدود من رجال السلسلة 
الشاذلية. 

الهمدانية: نسمة ت علي بن اللهاب اهمداني» فارسي » مات سنة ٦۷۸ه»‏ 
شج 7 اهتامه بعد القادر الحيلاني کان عن طريقهاء وللهمدانية دور 

الركية: نسبة إلى ركن الدين» أبوالمكارم» علاء الدولة السمنانيء من قرية 
سمنان في خحراسان» مات سنة ١۷۳ه.‏ تخرح في الكبر وية» وكان يعارض بشدؤة 

النقشبندية : أسسها اء الدين محمد بن محمد البخاري على صورة ثورة صوفية 
ك 2 TT‏ 


۳۹۰ 


تصل خد و ی ويقول: «لم تصل إلى المتأخحرين طريقة من أحد 
المشايخ»» ولکن تلاميذه عادوا فجعلوا لطريقتهم سلسلة رفعوها إلى الجنيد» وجعلوه 
يكلمهم ويوجههم » مات اء الدين سنة ١۷۹ه.‏ وقد محولوا عن الحنيد في بعد» ففي 
کتاب «تنویر القلوب» مغلا ا يزيد البسطامي حتى تصل إلى 
أبي بكر الصديق » كا عادوا أيضاً إلى الخلوةء وإلى الرقص أحياناًء وإلى بقية 
الصوفيات» والطريقة من الجالسة الصامتة مع شذوذ نادر. 


اة : أسسها فضل الله بن عبد الرحهمن ¿ الحسيني الاستراباذي» شيعي » کان 
يتنقل بين مدن فارس» قتل سنة » ١٠۸ه»‏ وسميت «الحروفية» لاعتنائهم الزائد با لحروف 
وأسرارها على طريقة الأوفاق والطلاسم والزايرجة واستنطاق الحروف والتنجيم » وقد 
اندجت الحروفية في بعد بالبكطاشية وطورتها ركان الخليفة الثاني لفضل الله يسمى 
«علي الأعلى») . 

الصفَوية : نسبة إلى صفي الدين» إسحاق بن جبر ائيل (والظاهر أنه تركي) 
العلوي (الحسني أوالحسيني)» توفي في أردبيل سنة ١۷۴ه‏ على الأرجح. أخذ التصوف 

عن الشيخ إبراهيم الزاهد الكيلاني (لعلها الطريقة القادرية)» تشيع هو أو ابنه صدر 
الدين موسى (مات سنة ٤‏ ۷۹ه)» كان أتباعه من السنة الذين انقلبوا إلى شيعة بسبب 
شيوخهم صفي الدين وأولاده وأحفاده (المؤهين)» وكلهم من شمالي إيران» وقد قويت 
طريقته وكثر أتباعهافي زمن خلفائه حتى استطاع أحد حد أحفاده (إساعيل بن حيدر) أن 
يتملك بہم على إيران سنة ۰٥‏ ۹ه. 

والطرق الأربع : الهمدانية» والسنيّة السعدية والحروفية» والصفوية» هي التي 
بدت العمل على نشرالتشيع في إيران» وقد ذابت السنية السعدية والحروفية ». بينم 
تابعت الصفوية عملها حتى تحولت إلى ملك ثم إلى فرقة جديدة أضيفت إلى الفرق 
الإإسلامية هي «القيزيلباشية» . 

اللوربخشية : نسبة إلى محمد بن عبد الله الملقب «نوربخش» أي واهب هب الأنوار» 
ها خر انومن الحا وشكن ف دة رفادنة وانشمت اول إلى الطريهة اهمداية: 
ثم أكد نسبته إلى علي بن أبي طالب عن طريق الكشف» فعرف أنه من سلالة موسى 


۳۹۱ 


الكاظم» كا عرف عن طريق الكشف آنه المهدي» وساعده على ذلك اسمه «محمد بن 
عبد الله»» وسمى ابنه «القاسم»» فأصبح «أبوالقاسم محمد بن عبد الله ٩»‏ (وکان 
يصرح علنا أن حركته ترمي إلى الجمع بين التصوف والتشيع) والملاحظ أنه شيعي › 
لكنه ادعى المهدوية حسب النصوص السنية » والطريقة الأن شيعية كلها» وقد ساعدت 
كثيرا جذًا على انتشار التشيع في إيران والهند» مات نوربخش سنة ۸٩٩‏ ه7 في الري . 
وني أواسط القرن العاشر هرب شيخ النوربخشية «طاهر بن رضا الإسماعيلي القزويني» 
مع جع من أتباعه إلى لهند حيث نشروا التشيع هناك مع الطريقة. 


النعمتللاهية: نسبة إلى نعمة الله الولي العلوي الحلبي» ساح ولقي عبد الله 
ليافعي» ثم استقرني ماهان (من عمال کرمان)» وکان مریدوه يسجدون له» ویرون أنه 
المعني بالآية لإيعرفون نعمة الله ت ینکرونها وأكثرهم الكافرون. وقد صارت الطريقة 
E‏ ع ا 
سنة ٤‏ ۸۳ه. وعمرة قريب من مائة سنة» وانتشرت النعمتللاهية في إيران واهند» وهي 
أوسع الطرق انتشاراً في إيران» وقد ساعدت كثبرأ على انتشار التشيع هناك. 


المشسعشعية : مؤسسها محمد بن فلاح بن هبة الله » وهوكخيره من الأولياء» من 
سلالة فاطمة الزهراءء رضي الله عنها» ولعله في الأصل درزي من وادي التيم. تصوف 
وتفقه في مدينة الحلة بعلوم الشيعة الاثني عشرية على يد أحمد بن فهد الحلي» وتزوج 
ابنته» ثم تنقل حتى وصل إلى بادية خوزستان» حيث أخبره الكشف أنه المهدي المنتظر 
(مهدي السنة)» حصلت على يده خوارق كثيرة كثربسببها أتباعه» وكلهم من السنة 
الذين تحولوا إلى مذهب شيخهم المؤله الشيعي» وكان يسمي خوارقه «التشعشع»» 
وكان يقطع الطرق» وينهب الحجاج» امتلك الأهواز وا لحويزة (العاصمة)» وأكثر بلاد 
خحوزستان. مات سنه ٩٩۸ه.‏ 


الشطارية: نسبة إلى عبد الله شطار الخراساني» مات سنة ۸۳۲ه في مدينة ماندو 
)١(‏ الفكرالشيعي والنزعات الصوفية› فصل محمد بن عبد الله الملقب بنور بخش › وهو نقلا عن نفحات الأنس» 
ص٦۲۸‏ . 
(۲) الصوفية بين الأمس واليوم » ص۱۳۷ . 


۳۲ 


في الهند الوسطى . وقد كانت في القرن العاشر طريقة المند الرئيسية » أدخحلت اليوغا في 
رياضتهاء واهتمت كثيرا بالسيمياء (السحر). 

المدارية: أسسها بديع الدين مدار المكنبوري (اهند)» مات سنة ٤‏ ٤۸ه.‏ كان 
أتباعها من أهل الوحدة المطلقة» أي يصرحون بوحدة الوجود» ومن أهل التجريد 
الظاهري » يكتفون بستر العورة الظاهرة. ويجترئون على مناهي الشرع . 

العيدروسية : نسبة إلى عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن العيدروس» من مدينة 
«تريم» في حضرموت» مات فيها سنة ٠١‏ ۸ه وقد تخرج في العلويةء وهي منتشرة أكثر 
شي ء في اهند وحضرموت . 

الشابيُّة: نسبة إلى أحمد بن مخلوف الشاب » تونسي » مات في القير وان سنة 
۷ه وهي فرع من الشاذدلية . 

الجزولية : نسبة إلى محمد بن عبد الرحمن . . . بن سليمان الجزولي السملاليء 
مؤلف «دلائل الخرات»» مات سنة ۹ أو ۸۷۰ هھ في المخرب» وجزولة هي إحدی 
قبائل البر بر» ولكنه مع ذلك من سلالة فاطمة الزهراء. 

الزروقية : نسبة إلى أبي العباس أحد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنوي الفاسي 
المعروف بزروق» يقول عنه أبو الفيض المنوفي في جمهرة الأولياء : «ولد يوم ا لخمیس ٠۲‏ 
حرم عام ۸٤١‏ ه» وعاش ٠۳‏ سنة» ومات سنة ۸4٩۹‏ ه»'ء وقد حرج في الشاذلية . 

العيساوية : نسبة إلى سيدي محمد بن عيسى » من بلاد السوس (المغرب)» تخرج 
في الطريقة الحزولية » مات في «مكناسة الزيتون» سنة ۹۳۴ه» ويظهر أا وال لحز ولية 
فرعان من الرفاعية» لأ | تعتمدان الطبول وضرب الشيش والخناجر وأكل الزجاج 
والحيات» وفيها كشبر من المنكرات - شأن كل الطرق-لكن عحموداً أبا الفيض المنوق 
مجعل الحزولية فرعا من الشاذلية . 


الكنكوهية : نسبة إلى الشيخ عبد القدوس الكنكوهي » هندي » كان يصرح بوحدة 


.ه۸٩۹٩ اشا ومات سنه‎ o4 الصحيح آنه ولد عام ٦ه وعاش‎ (١( 


0 


الوجود ويدعو إليها بقوة» وهي فرع من الصابرية الجشتية» مات الكنكوهي سنة 
€ ھ. 

الجهنجهانوية : نسبة إلى عبد الرزاق الجهنجهانوي » هندي » مات سنة ٤٩‏ ۹ه» 
و بين القادرية والحشتية» وكان عا معروفا > ويدعو إلى وحدة الوجود متحمساً ها 

المهدوية: مؤسسها «المهدي المنتظر» محمد بن يوسف الجنپوري » من جونپور ي 
ا لهند ومن أحياء القرن التاسسع وأوائل العاشر اهجريين» توفي في خراسان» أخبره 
الكشف أنه المهدي المنتظر» وانتشرت طريقته في كجرات والدكن من بلاد اهند» وقد 
تحولت إلى فرقة من الفرق المنحرفة » وجب أن لا نخلط بينما وبين المهدية السودانية التي 
جاءت بعدها بأربعة قرون. 

الخلوتية : نسبة إلى «أخى» محمد بن أحمد بن محمد كريم الدين الخلوتي » أخذها 
عن محمد يَية مباشرة في اليقظة لا في المنام » وكان يقول: «طريقتي محمدية»» مات سنة 

المحددية (أو الأحمدية) : نسبة إلى مجدد الألف الثاني أحمد بن عبد الأحد الفاروقى 
السرهندي» من المند توفي سنة ٠٠١٤‏ ه / ١٠٠٠م‏ والطريقة فرع من الباقية التي 
هي فرع من النقشبندية » منتشرة في الهند وفي أكثر بلاد المسلمين» ولعلها غير موجودة في 
شال إفريقية . 
الللاد. وله في كل بلد اسم» فاسمه في ديار الروم على» وفي مكة حسن » وفي المدينة 
حمد» استقر في مصر»ء ومات فيها سنة ١۲١٠ه.‏ 

الورّانية : نسبة إلى عبد الله بن إبراهيم بن موسى اليّملحي المصمودي الوزاني» 
سه ال بلدة وزان ٤‏ المغرب» مات سنة ۸۹١۱١ه‏ الموافقة ل ۹۷۸١م‏ . 

الح ا ل اتاد و د ار اا فا ةة اقل 
النصف الأول من القرن الثاني عشر اهجري » والطريقة منتشرة بين الشيعة في إيران 


۳٦€ 


الدرقاوية : نسبة إلى العربي (أومحمد العربي) بن أحمد. . . الدرقاوي» مغربي 
مات سنة ۱۲۳۹١ه.‏ وهي فرع من الشاذلية. 

الولي اللاهية : نسبة لولي الله » أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي التو سنة ١۷١١ه‏ 
«pV /‏ تخرج بالطريقة الأحسنية التي هي فرع من الطريقة الباقيةء التي هي بدورها 
فرع من النقشبندية» له دور هام في نشرعلم الحديث في لهند ولعل هذا ناتج عن تأثره 
بدعوة محمد بن عبد الوهاب» والطريقة منتشرة في اهند. 

اللحمدية الأحسنية: مؤسسها أحمد بن عرفان البر يلوي الشهيد» قاد جهادا 
إسلاميًافي حاربة الاستعمار» لكن صوفيي اند خذلوه» لأنه مع تصوفه - كان يقول 
بالهج السلفي » قت ل مجاهداسنة ١١٠٠٠١ه‏ / ١م»‏ وطريقته فرع من الأحسنية 
(سيرد ذكرها) ولعله تخرج بالولي اللاهية. 


الرحمانية : فرع من الخلوتية » تنسب في ا مغرب إلى محمد بن عبد الرحمن بوقبر ين 
مات ي تونس سنة ۱۰۲۸ ه» وينسبونما في بلاد الشام إلى عبد الرحمان الشريف مات 
سنه ۵١‏ ١۲۳١ه.‏ 

الإدريسية : أسسها أحمد بن إدريس› مغربي من الأدارسة» تجول في البلادء 
واستقر في اليمن» طريقته حمدية» أخذها عن النبي ية مباشرة في اليقظة لا في المنامء 
مات في بلدة «صبية» في تهامة عسير سنة ١۴٠٠٠ه.‏ وطبعاً رأى الرسول بي في اليقظة 
بالکشف . 

الرشيدية: نسبة إلى إبراهيم الرشيد. تلميذ أحمد بن إدريس» سارعلى نفس 
طريقته» وهو سوداني» تنقل» ومات في مكة سنة ۲۹۱١ه»‏ وجب آن لا نخلطها مع 
الرشيدية إحدى فرق الخوارج . 


التيجانية : مؤسسها أحمد التيجاني» أخذ الطريقة عن محمد ية مباشرة في اليقظة لا 
في المنام» مات ي المغخرب سنة ٣۹‏ اه وقد کان الاستعمار الفرنسي يشجع انتشارها ي 
البلاد الإسلامية التى يحتلها. تسلّك أحد التجاني في أول أمره في الخلوتية. 


۳٥ 


السنُوسية : أسسها محمد بن على السنوسي » تنقل» ومات في جغبوب (ليبيا) سنة 
۹ھ |/ ۹,م» وکانت ولادته في مستغانم (الجزاش)» وفي فترة ما كانت السنوسية 
شبيهة بالحزب السياسى وها دور ي حاربة الاستعمار. 

المدنية : تنه لی محمد بن حزة بن ظافر ال مدني » جرج فن المدينة المنورة واستقر في 
المغرب الأقصى › وکان مدا ظهور طريقته عام ۰ هھ وهی فرع من الشاذلية . 

الأوَيسِيّة : ينسبونا-زورا- إلى أويس القرني (وهذا بدهيا غير صحيح)» ظهر 
أويس في خلافة عمر بن الخطاب توفي سنة ۴۷ه ترجيحاء وفي السلسلة الأويسية كثر 
من التخليط › فهم بجعلون من شيوخ سلسلتهم : ابن خحميف› والكازروني› والکر ی» 
طهران سنة ۲۹۴١ه.‏ أوشيخه (عبد القادرجهرمي)» مات سنة ۲٠۲١ه›‏ وإن 
الطائف انتقل إلى مصر› ثم ا النمودان ةاشرف «الخاتقمية» جنوب «کسلا)» 
ومات فیها سنه ۱۲۹۸ ه» وهو من تلاميذ أحمد بن إدريس . 

المهدية : نسبة إلى «المهدي المنتظر» محمد بن أحد بن عبد الله » من السودان» تلقب 
با هدي المنتظرسنة ۲۹۸١ه.‏ واستطاع السيطرة على السودان» توف بالوباء سنه 
اغا ا اروش وقد أحذت في فترة ما شكل الحزب 
السياسى» وهى غير المهدوية المندية المار ذكرها. 

اليشرطية : أسسها علي اليشرطي » مغربي هاجر إلى عكا في فلسطين ومات فيي 
E RE E‏ وهي فرع من الشاذلية› ويتحدث الناس عن منكر فيها يسمونه «التنوير» 
قك انب إلا السلطان عبد الحميد قبل انهياره بمدة وجيزة» على يد حمود أبي 
الشامات (دمشقى) . 

a a IE 
القرن الرابع عشر الهجري › وهي منتشرة في تونس وما حوها» وهناك من يتهم المداني‎ 


۳٦٦ 


a 


الكسنزانية : نسبة إلى عبد الكريم الكسنزاني» عراقي » لعل وفاته كانت بعد عام 
۰ه وهي موحودهة ٤‏ العراق ولعلها فرع من القادرية. 

البريلوية: نسبة إلى أحمد رضاالبريلوي. من مدينة بريلى ني اند في ولاية 
ا كان يلقب نفسه «عبد المصطفى ». ويدعوه أتباعه دائ «حضرة الأعلى » 
وكان شديد سواد اللون» والر يلوية منتشرة في شبه القارة الهندية» والتشيع والانحراف 
واضحان فيها. مات حضرة الأعلى سنة ١٠٤١۳٠ه.‏ وكان تخرجه في القأدرية. 

العلاوية : نسبة إلى أحمد بن مصطفى العلاوي من مستغانم في الحزائرء مات فيِها 
سنة ۴۳١٣٠ه.‏ ) 

الحصافية : نسبة إلى حسنين الحصافي» مصري » من أهل النصف الأول من القرن 
الراب عشر اهجری > وهي فرع من الشاذدلية . 

المريدية : منتشرة ٤‏ السنغال» مو سسها «أحمد بشب) » سنغالي من أحياء عام 
٩م‏ . 
القاهرة الكلية الصوفية التي بقيت حتى عام ۱۹۳۳م . ولعله لا يزال حيًا حتى كتابة هذه 

الخليلية : نسبة إلى الحاج محمد أبى خليل» من الزقازيق في مصر» توفي بعد سنة 
م وهي فرع من الأحمدية. 

الختمية : فرع من الميرغنية» شيخها محمد سر الختم الميرغني من أحیاء ۸٩۱۹م‏ 

ال نسبة إلى سعيد النورسي » أبرزالمشايخ الذين ل يتعرضوا للتصفية في 
زمن مصطفی کال منتشرة في تركيا. 

إلى جانب هذه الطرق» طرق أخحرى يسر الله سبحانه معرفة أسماء مؤسسيهاء ول 
يتهيأ لي معرفة أزمنتهم وأمكنتهم » وهي : 

ار ما ا اد ا ا م ن م ا ت 


۳۷ 


مجعلون مؤسسها الأول عمربن الخطاب» وينسبونها في الوقت ذاته إلى «ما هو لونج»» 
لعله من أحياء أوائل القر ن العشرين الميلادي . 

الرهانية : نسبة إلى الشيخ برهان؟ منتشرة في السودان ومصر› وجب آلا نخاطها 
مع البرهانية الغزالية. 

المشارعة : نسبة إلى أحمد بن موسى المشرع اليمني؟ 

الخشنية : نسبة إلى قطب الدين الخشني؟ وأظنها تصحيفاً من «الجحشتية». 

النورية : نسبة إلى نور الدين الإإسفراييني» وهي غير النورية القديمة المنسوبة لأبي 
الحسين النوري . 

الوفائية : نسبة إلى أبى الوفا لعله العراقي «تاح العارفين» من أهل النصف الأول 
من الققرن السادس؟ إن كان ذلك فهي فرع من الصديقية› وهي غر الوفائية المنسوبة 
إلى محمد وفا الشاذلي المصري . 

العشقية: نسبة إلى أبى يزيد العشقى ؟ لعلها أصل للشطارية » أولعلها فرع منها. 

الغوثية : نسبة إلى غوث الله؟ 

العمرية : لعلها نسبة إلى عمربن الخطاب رضي الله عنه! وأول من دخل بالخرقة 
العمرية إلى الشام هوعقيل المنبجي › ويسمونه «الطيار»» لأنه انتقل من قريته في المشرق 
إلى منبج في شمال الشام طائرا في الهواء . ولعل وجوده في منبج كان في العقود الوسطى من 

الهوازنية : أظنها نسبة إلى عبد الكريم بن هوازن؟ فإن كان ذلك فهي «القشير ية» . 

العفيفية : شيخها عفيفي أحمد الساكت› مصري › من أحياء ۸ م› وهي فرع 
من طريقة تسمى الماشمية» وهى غير العفيفية الشاذلية. 

القادرية: شيخها عبد القادر القادري »› مصري ۰ وهي فرع من طريقة اسمها 
«القاسمية»» وغير القادرية الحيلانية . 

الصاوية: لعلها نسبة إلى أحد الصاوي » فتكون فرعأ من الخلوتية . 


۳۹۸ 


الدمرداشية : أعلها نسبة إلى عبد الرحيم مصطفی الدمرداش› مصري › قریب 


العهد. 
۸م . 


الحبيبية : شيخها محمد عبد الباقي الڂحبيبي» مصري› من أحیاء ۸٩۱۹م‏ . 
المغازية : شيخها أحمد أبو الفتح المغازي» مصري» من أحياء ۸م 
الخضيرية : شيخها محمد نور الخضيري» مصري من أحیاء ۸٩۱۹م‏ . 
المروانية : شيخها محمد يوسف مروان» مصري» من أحیاء ۸٩۱۹م‏ . 


الطرق الست الأخحرةء ليس من الضروري أن يكون مؤسسوهاهم المشايخ 
المذكورة أسماؤهم» فقد يكون بعضهم» أو كلهم» ورثوا مشيختها عن ابائهم أو 
أجدادهم . 


أهل الحق : طريقة متفرعة عن الصفوية » وفيها غلوهاء منتشرة في القرى العراقية 
والإيرانية الواقعة بين السليمانية وخانقين» وهي الآن أقرب إلى أن تكون فرقة دينية . 

وطرق متفرعة عن الحشتية منتشرة في الهند وفي غيرها (أجهل عصر مؤسسيها) : 

النظامية : نسبة إلى نظام الدين البدايوني» وهي فرع من الجحشتية. 

الصابرية : نسبة إلى علاء الدين بن أحمد الصاين وهي فرع من الحشتية من أهل 
الوحدة المطلقة . ) 

الكيسودرازية: منسوبة إلى السيد محمد بن يوسف الحسينى الدهلوي المدفون 
بكلبر كة» وهي فرع من النظامية . 

الحسامية : شيخها الشيخ حسام الذين المانكيوري» وهي فرع من النظامية أيضا. 

الصفوية المينائية : شيخها صفي الدين السائنيوري وهي فرع من النظامية أيضاً. 

الفخر ية : شیخها مولانا فخر الدين الدهلوي » وهي فرع من النظامية . 


۳۹۹ 


وطرق متفرعة عن النقشبندية ومنتشرة في المند وفي غيرهاء أجه عصرمؤسسيها: 

الباقية: شيخها رضي الدين أبي المؤيد عبد الباقي بن عبد السلام النقشبندي 
الدهلوي وقد تفرعت عنہا المجددية المار ذكرهاء ومنها تشعبت الطرق التالية : 

الزبيرية : شيخها زبير بن أبي العلا بن محمد نقشبندء فرع من المجددية. 


المظهرية : للشيخ شمس الدين حبيب الله جانجانان العلوي الدهلوي› فرع من 
المجددية . 


الأحسنية : شيخها آدم بن إسماعيل البنوري» وهي فرع من الباقية ء والولي اللاهية 
العَلمية : للشيخ علم الله بن فضيل البريلوي» فرع من الأحسنية . 
وطرق متفرعة عن النقشبندية الممزوجة بالحشتية» منتشرة في الهند 


العلائية : للأمير أبي العلاء بن أبي الوفاء الحسيني النقشبندي الأكبرآبادي» وهي 
مزج للطريقة النقشبندية ببعض أشغال الطريقة الحشتية . 


الملحمدية العلائية : شيخها محمد بن أبي سعيد الكالبوي» فرع من العلائية . 


الأفضلية : للشيخ محمد أفضل بن عبد الرحمن العباسي الإله آبادي» فرع من 
العلائية. ) 


وطرق متفرعة عن الكبر وية منتشرة في الهند. 


اليعقوبية : للشيخ يعقوب بن الحسن الصرف الكشمير ي › وهي فرع من اهمدانية 
التى مر ذكرها والتي هي بدورها فرع من الكبر وية. 


الفردوسية : شيخها الإمام شرف الدين أحمد بن يحيى البيري» تخرج في 


وطرق متفرعة عن الشاذلية» يمكن أن کون قۇ سبوا آباء أو اجدادا للمشايخ 


۳۷۰ 


المذکورین وکلهم مصریون من أحیاء ۸٦۱۹م‏ . ) 
القاوقجية : شيخها محمد رضا أبو الفتح القاوقجي . 
الجوهرية : شيخها رفعت الجوهري . 
اللحمدية الشاذلية: شيخها محمد زكي إبراهيم» وجب ألا نخلطها مع الطرق 
المحمدية الأخرى . 
الإدريسية : شيخها الحسن الإدريسي › وهي عبر الإدريسية التي تفرعت عنپا 
الرشيدية. 
۱ لعفيفية : م شیخها محمد عبد الباقى | لعفیفی » وهی غر | أعفيفية الهاشمية› وكلتاما 
منتشرتان في مصر. 
العزمية : شيخها أحمد ماضي أبو العزائم» منتشرة في مصر» ويوجد في سورية أيضا 
طريقة «العزمية» ولا أعرف إن كانت نفس هذه الطريقة المتفرعة عن الشاذليةء أم 
غبرها؟ . 
العروسية: لعلها نسبة إلى مصطفى العروسي » شيخ الجامع الأزهربين عامي 
° ¬ ۷م . ۰ 
وطرق أخرى متفرعة عن الأحمدية (السطوحية) » مشانخها المذكورون مصريون من 
أحیاء ۸٩۱۹م‏ » ويمكن أن يكونوا ورثوا المشيخة عن ابائهم أو أجدادهم . 
المنايفة : نسبة إلى عبد الله فؤاد المنوفي . 
الفرغلية : نسبة إلى أحمد صبري الفرغلى . 
الشناوية : نسبة إلى حسن محمد سعيد الشناوي . 


السالمية: وهي غير السالمية الشاذلية » وهما غير السالمية القديمة التي تخرج بها أبو 


۴۷1 


ET 
. الكناسية » الزاهدية › الإمبابية » المرازقة » الحلبية » التسقائية » البيومية‎ 
. وطرق متفرعة عن الخلوتية (وها نفس الملاحظات على سابقتها)‎ 
. المصلحية : شيخها عبد العزيز المصيلحي‎ 


المسلمية: شيخها محمد حسن المسلمي› وهي غير المسلمية التي مرت قبل 
صفحات . 

العلوانية : شيخها محمد مود علوان . 

الشراوية : شيخها مصطفى عبد الخالق الشبراوي . 

الطيفية : شيخها أحمد عمد طيف . 

العنيْمية : کی لا أعرف اسمه» لكن له ذرية من أحفاده 
هاجروا إلى دمشق › وقد هداهم الله له المنةء فنبذوا باطلل الصوفية › وصار منهم دعاة إلى 
احق واهدی . 


البهوتية : فرع من الحلوتية. 

وطرق متفرعة عن البرهامية (وها نفس الملاحظات على سابقاعا) : 

الشهاوية : شيخها أبو المجد الشهاوي . 

الزئوبية : فرع من البرهامية. 

وطرق لم أستطع العثور على أكثر من أسمائها (إلا الشيء القليل) : 

الخاكسارية : فرع من النعمتللاهية» منتشرة بين الشيعة في إيران واهند. 

المغربية : لعلها فرع من الرحانية المغربية (الخلوتية)» ولعلها هي نفسها؟ 

الخوفية (أو الخفية) : أتباعها لا مجهرون بأذكارهم (الحالسة الصامتة) » منتشرة بين 
مسلمي الصين» وينسبونها هناك إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

البكرية : لعلها نسبة إلى أيي بكر بن هواري» فتكون هي «الصديقية» . 


VY 


الدرويشية : منتشرة في شال إفريقية» ولعلها المهدية . 
التسعينية : منتشرة في السودان. 

البرهومية : منتشرة في السودان ومصر. 

النورانية : منتشرة في الهند. 

الغرابية : وهي غير الغرابية » الفرقة الشيعية التي ذابت فيما بعد في التاولة . 

الدندراوية : منتشرة في العراق. ت 

الو ت الت درد ا ۰ 

القاسمية: هي غير القاسمية الشاذلية » وكلتاهما منتشرتان في مصرء ومنها تفرعت 
القادرية (غير الجيلانية) . 


د 


اقات ا فت ةر اعا ان كانتي ي اا ا 

الأحمدية الكتانية : منتشرة في المغرب . 

الشيبانية : فرع من التغلبية الآتي ذكرها. 

) 

العزمية : منتشرة ٤‏ سورية › ولآ اعرف إن کانت ھی نفس «العزمية الشاذلية» ام 
غبرها. 

الكاكائية: منتشرة بين الأكراد في شال العراق» ولعلها نسبة إلى اسم قبيلةء أو 
بمعنى «الأخوية» . 

) الإبراهيمية : منتشرة في الأكراد شال العراق» وهي الآن أقرب إلى أن تكون فرقة 

دينية» ومثلها: الشبّك» والماوليةء والباجوان» وكلها منبثقة عن تفاعل بين البكطاشية 
والقيزلباشية . 

الجنابذية : منتشرة في إيرانء ولعلها حديثة العهد. 


الكونايادية» الصفائية » الأوجاغية : هذه الطرق الثلاث موجودة في شال إيران 


AA 


الغربي وشمال العراق وفي الأناضول الشرقي . 
ال لسښعيدية › الت لتغلبية › الخواطر ية ا لحيدرية› ا لخزنوية› اليسوية. 


كا يتحدثون عن الطريقة «المحمدية» وهي أن محمدا ية يأتي بذاته ويلقنہا للشيح 
العارف» في اليقظة لا في المنام أي يلقنه أورادها) » وطبعأ يرونه بالكشف. 


ومن قالوا عن أنفسهم إنهم على الطريقة المحمدية: محمد الخلوتي » عبد الغني 
النابلسي الذي صنف فيها كتاب «شرح الطريقة المحمدية»» أحد بن إدريس» أحهمد 
التجاني› وا هناك عيرهم . 


هذا ما يسره الله له ا محمد مع العلم أن بعض هذه الطرق اندثرت أوذابت في 
طرق نشأت على أنقاضهاء وبدهي أن طرقا كشيرة غيرها وجدت ولم يتهياً لي الوقوف 
عليهاء وخاصة ما كان في إندونيسياء وماليزياء وسریلانکاء وإفريفيا الوسطى 
والجنوبية » وفي روسيا. 

وأذكرهنا أيضاًء أن هذه ليست طرقاً با لمعنى الصحيح» إنها هي تبعيات لمشايخ 
فقط. لذلك كان الصحيح آل تج الواحدة منها «المشيخة». فيال : المشيخة 
الرفاعية. والمشيخة القادرية » والمشيخة النقشبندية » والمشيخة السهروردية » والمشيخة 
الرهامية» والمشيخة الأحمدية » والمشيخة الشاذلية » والمشيخة الخلوتية . . . إلخ. 

وفي إيران يستعملون غالبا كلمة «مكتب»» أي : مدرسة» دلا من كلمة وطريقة؛ 


وهناك ملاحظة هامة جدّاء وهي أن أكثر مؤسسي الطرق بجعلون نسبهم متصلا 
يفعلون ذلك قليلون بیت ہم . 

كا يلاحظ أن هناك مركزين رئيسيين كانت تنشأ فيه الطرق الصوفية ثم تنتشر منا 
في بقية البلاد. 

| مشر وات في الدرجة الأولى من حيث الكمية» وف المرحلة الثانية تارجخياء مع 


Vt 


ب - العراق : وتأتي في الدرجة الثانية من حيث الكمية » وفي المرحلة الأولى تارجخيًاء 
مع ملاحظة أن عددأ مرموقاً من مشايخها وفدوا إليها من فارس . ٠‏ 

وطبعاً؛ سيل الطرق لا ينقطع » ففي كل يوم جديد. 

وقد ظهرت مؤخرا طريقة جديدة في مصر اسمها «العصبة الماشمية والسدنة العلوية 
والساسة الحسينية الحسنية»» يقودهارجل من صعيد مصر يسميه أتباعه «الامام 
العربي»» وهويعتزل الناس في صومعة» ويمرون عليه صفوفاً يسلمون عليه ويجحدثونه 


ويمنحهم البركات ويكشف هم المخبوءء کل هذا من وراء ستارء فهم يسمعون صوته 
ولا يرون شکله› إلا المقربون. 


Vo 


الصوفية (عند المسلمين) 


الطريقة ج >> الحقيقة 


طربقة الإشراق طريقة البرهان (الخزالية) التقية . 
وهي نفس طريقة الإشراق بعد مزجها بالإسلام 
| ) لم يتذوقونها بال حذبة 
الشيخ الكتيان عن غير المستحقين البوح بها للمستحقين 


الشيخ الرياضة (أى) الذكر الإرهاقي النشطات الشيخ العبارة (الإشارة والرمز واللغز) الآ , يح للمريد الواصل 


أوالمجاهدة | 


لذ 
الخلوة السهر الجرع الارعاي الاجتماع اأحضرة السمأع رفي الحضرة وفي جلسات الصفا) 
وقراعة الكتب الصوفية أي الاجتياع اللي 
بجضره الرسول 6ل 
الأحوال والخوارق 
جالسة (وقد يرةقصون) راقصة (وكلها صاثتة) 
صامتة صائتة رقص بنقص رقص بغير نقص رقص جاعي 


رقص جامي» بفهادا 
الشيخ أو من ينييه» وهي 


فضز إل الأعلء مع ترديد 

O SST ا‎ 

بها رحسب توجيهات الشيخ يهللون. أو ما شابه ذلك» 

يستشعرون الالوهية وبالتالي a SS‏ 
وحدة الوجود العروف. 


آما المقامات ؛ فلعل أفضل مكان توضع فيه هو لافتات دعائية تنصب على قارعات 
الطرق» ويوضع إلى جانبها عباراعهم التي وضعوها كتعاريف للصوفية. ٠‏ 

مح ملاحظة هامة ؛ وهي ھی ان الذكر الإرهاقي علد متصوفة المسلمين هو الأساس› 
وقد يعني عن عن الرياضة ك 


۳۷٦ 


الباك الثالث: الوصول 


الأحوال والمقامات ونوابعها 


تتردد في آقواهم وكتبهم كلمات «الوصول والواصل والواصلون»» ف| هو الوصول؟ 

ن الوصول عادة بخرق العادة» ثم الجحذبة» ثم المناظر الجحذبية التي يسمونها 
الكشف› وقد يصل بعضهم لئ الحذبة بدون المرور بخرف العادة. 

ولكنہم » في افتراءاتهم» يدّعون أمام أهل الظاهر (أهل الشريعة) أن غاية التصوف 
هوالوصول إلى مايسمونه «المققامات» وکثر ا ما يؤکدون هذا في کتبهم » حتی خدع 
بذلك المخدوعون» بل وخدع به بعضهم » فأخذوا يمارسون وسائل شتى » ليتحققوا با 
.یتو موده من مقامات » ف ھی هذه المقامات» وما هي الأحوال؟ 

التعريف تأخحذه من كتاب «تربيتنا الروحية» لسعيد حوى» وهو التعريف الذي 
استقر عليه أكثر الصوفية منذ مئات السنين» يقول: 

ریتحدث الصوفية عن شي ء ا «حال»» وعن شي ء اسمه «مقام) ویعتہر ول 
الحال هومقدمة المقام» فمثلاً أول ما يبدا الإنسان يشتغل بالذكر» يصل إلى طمأنينة 
مؤقتة للقلب لا تلبث أن تزول» فهذا حال» فإذا تابع الإنسان الذكر وصل إلى طمأنينة 
دائمة للقلب. فهذامقام . . . ). 


(۱) تربیتنا الروحية» ص۱۹۱ . 


۳۷۹ 


اا 
الجال: هو ما يرد على القلب فجأة ودون تعمد ثم يزول بسرعة» وهو أوائل 
المقام . ٤‏ 
امقام : هو استمرار الحال واستقراره ودوامه بحيث يصبح صفة دائمة لصاحبه. 
وهم مختلفون في المقامات - نوعها وعددها - اختلافا كبيرا! 


فهي عند الطوسي في «لمعه» سبعة : التوبة» والورع» والزهد» والفقر» والصبر› 
والتوكل» والرضا الذي هو اخر المقامات. 


وهي عند أبي طالب اللكي ي «قوت القلوب» تسعة: التوبة» والصر› والشكر» ) 
ONS NCE ae‏ 


وهي عند أبي بكر الكلاباذي في «التعرف لمذهب أهل التصوف» غامضة» فهو 
يذكرلمقام ويْعرّفه تعصريفأ ينقصه الوضوح: «لكل مقام او وان 
متفاوتة» ولكل مقام علمْ وإلى كل حال إشارة» ومع كل مقام إثباث ونفي . . . »» 
حيث نرى أنه لم يكن للحال والمقام معنى واضح عنده» كا أنه يأتي بمّثل على المقام 
«الإيمان والأمانة»» ولم أرما عند غيره» إلا مقام الإيمان عند السهروردي . 

وبعد صفحات يفتح الكلاباذي أبواباً للتوبة والزهد والصبر والفقر والتواضع 
وا لخوف والتقوى والإإخلاص والشكر والتوكل والرضا واليقين والذكر والأنس والقرب 
والاتصال والمحبة» وعددها سبعة عشرء لكنه لم يسمها «مقامات»» وإنها جعل لكل منها 
باباً مثل بقية أبواب الكتاب» وعليه نستطيع أن نقرر أن المقامات لم تكن واضحة المدلول 
عند الكلاباذي! ولم يكن يعرف ما هي ! 

والمقامات عند القشبر ي في «رسالته» غير واضحة كذلك»› فبالرغم من أن تعریفه 
للمقام فيه شيء من الوضوح» لكن ماهية المقامات غير واضحة! فهويورد أمثلة على 
النحو التالي : «مَنْ لا قناعة له لا يصح له التوكل» ومن لا توكل له لا يصح له التسليم› 


. ۱۷۸ / ۱ : اللمع» ص۸٦ - ۸۰. (۲) قوت القلوب‎ )١( 


۴۸۰۹ 


وكذلك من لا توبة له لا تصح له الإنابةء ومن لا ورع له لا يصح له الزهد. 0 
والتوکل › والتسليم» والتوبة» والإنابة» والورع» والزهد. 

غل همد ات ررد ا واا ت ارات لكات لري والجاهدة 
(واخلوة والعزلة)» والتقوى» والورع» والزهد (والصمت) والخوف» والرجاءء 
والغيبة)» والقناعة» والتوكل› والشكر» واليقين» والصر» والمراقبة» والرضاء 
والعبودية» والإرادة» والاستقامة» والإخلاص» والصدق» والحياء» (والحرية والذكر 
والفتوة) » وعددها تاتون . 
والغيىة) » وف هذا الكثر من الغرابة. 

آ الغزالي ٤‏ إحیائه › فاقامات ده مشر للاستنكار والتساؤ لات !! 

وو ق ES‏ ی أربعة (أوأرباع)» e‏ الربع الأول للعبادات» 

ومن هنا ينبعت الاستتكار واتساۇ ل۱ 

لأن من بدهيات الإسلام» ومايعرف من الدين بالضرورة. أن العبادات هي 
اتخات فتسال هذا الذي i‏ ححة الاسلام» ا كيف مجعل المنجيات غير 

ي واقع الأمر» هذا هو عقيدة ا کک والدليل على ذلك تقديسهم 
لكتاب إحياء علوم الكو وتواصيهم بقراءته ول وتعليمه» حتی قالوا: E‏ اللحية 
واشتر الإحيا»» وتقديسهم لو لفه وتعظيمهم له حتی سموه. ((ححه ة الإسلام». 

ومقاماته هي : التوبة» والصر» اشكر والخوف› والرجاء» والفقر» والزهد» 


. ٠۲ص الرسالة القشبر ية‎ )١( 


۳۸1 


E N og ae a 
والإاخلاص»› والصدى› والمراقىة› والمحاسىة» وعددها انيه عشر. هله ھی النحيات‎ 


ننتقل إلى غبره فنرى ابن سبعين في بد العارف» يقفز بالرقم عاليا» حيث'يقول : 
. . . والقسم الأول من القسم الأول“ من التصوف» هوالذي أدركه رجال «الرسالة 

القشبر ية»» وإليه اشار ان العريف ٤‏ حاسنه) » و«مفاتح المحققى»“. ر که 
طريق وسلوك ووصول وفناء عن الوصول» ولواحقه مائة وخخسون؛ كالصبرء والحلم» 
والعلم » وعر ذلك يطول دکره» وهو مقام الخزالي» e‏ من تكلم ٤‏ التصوف بالعلوم 
الصناعية » غير أنه | بحققه على ما جب . 

ی أا ان ءل أمام ھل | النص : من أين اتی ابن سعین بالعدد «رمائة 
وخسین»؟! لا نعرف . لعله كان عن طريق الكشف!! 
متصوفة المقامات» ويسمي تصوفهم «التصوف بالعلوم الصناعية» . 

ومن الملاحظ أنه لا جعلها من صميم التصوف› بل تفا «لواحق» . 

كا أن من الملاحظ عند ابن سبعين أنه يصب اهتمامه على المجاهدةء وعلى بذئها 
بالاعتقاد بوحدة الوجودء والتر كيز عليهاء وهذا عكس طريقة رجال «الرسالة القشير ية» 
الذين يُعَرّفون السالك بوحدة الوجود بعد الجذبة» أو بعد أن يقطع شوطا كافيا 
بالمجاهدة . 

ولقامات عند ابن البنا السرقسطى واحد وتسعون مقاماً أو أكثر. يقول: 
الو اتات شات القن اكان اقل دامن اس 
وهي ذا تک اا الشف إحدى وتسعين وقيا زف۵ 
)١(‏ نسبة إلى تقسيم سابق هذا الكلام . 
(۲) كتابان لابن العريف «عحاسن المجالس» و «مفاتح المحقق» . 
(۳) بد العارف» ص۱۲۸ . 


. من قصيدة «المباحث الأصلية»‎ )٤( 


FAY 


يعني بقوله : «صفات النفس»» الصفات المذمومة التي يذعون أنهم يغير ونها 
بالصفات الحميدة التي هي اققامات ويقولون : إن کل صفة مذمومة يقابلها صفة 

حمودة» وبذلك تکون المقامات عند السترقسطى إحدى وتنسعںن ونيف . 

والققامات عند عمر السهروردي امم الوجود)› شي ء اخر» ك . وني 

بمبلغ علمي وقدروسعي وجهدي اعترت المققامات والأحوال» ف r‏ 

بجميعها ثلاثة أشياء بعد صحة الإيمان. . . فصارت مع الإيان أربعة» وهي : 

الإييان» والتوبة» والزهد» والعبودية . 

ويضيف: ثم يستعان على إتمام هذه الأربعة بأربعة أخرى» ا تمامها وقوامها. . 
وهي : قَلّة الكلام» وقلة الطعام» وقلة المنام » والاعتزال عن الناس 
نالاحظ في قول السهروردي البغخدادي ما يلي : 

| - احتاحت اققامات والأحوال منه أن يڏل وسعةه وحهده» بمبلغ علمه» لیعترها 
ويثمرهاء وهلا يعی بوصوح ا مطموسة المعام» وحهولة الآثارں لذلك أاحتاحت منه 
هذا الحهد ليعترها. 

۲ - لم يرق بين المقامات والأحوال» بل يظهر من قوله أا عنده شيء واحد. 

۳ جعل الإيان ا ول ا ا شارکه هذه النظرة عبر الكلاباذي . 

٤‏ - جعا ی الكلام ا الطعام ا المنام والاعتزال عن الناس مقامات! ولعل 
القارىء انتبه إلى أن هذه الأربعة هي عناصر الرياضة الصوفية : «الصمت والحوع 
والسهر والخلوة» . أي إن السهروردي جعل عناصر الرياضة الصوفية من المقامات ! 
ولعله بنفرد مېذه النظرة 

- وعد ابن عحيبة ھی : اللحاسة والمراقبة والمشاهدة والتحقى بالفناء واليقاء وعن 
اليقين وحق اليقين» وكذلك التوبة والورع والزهد والتوكل والرضى والتسليم » فيكون 
عددها ثلاثه غر ماما 


. ۲٣۲ / ٤ عوارف المعارف:‎ )۲( .۲۹١۱ / ٤ عوارف المعارف في هامش الإحیاء:‎ )١( 


TAY 


- وفي كتاب «الصوفية بين الأمس واليوم» يورد مؤلفه قولاً لأبي سعيد بن أبي الخير 
بجعل المقامات أربعين: النية والإنابة . . . واخرها التحقيق» ثم النهاية ثم التصوف . 
حیث نری فیها مقامات يكاد ينفرد بها مثل : «مقام الجهد» والولاية» والوجد» والوصال» 
والكشف والخدمة. والتفكرء والتجريد والتفريد» والانبساط» كا نراه بخلط ما قبل 
الجذبة بها بعدهاء بينما أكثر الآحرين بجعلون المقامات في الطريق إلى الحذبة (أي 
قبلها) . 


بينا نرى عبد الحليم حمود في كتابه «أبومدين الخوث» مجعل المقامات خسة فقط : 
التوبة والورع والزهد والمحاسبة والمراقبة . 

وني الطريقة القادرية مجعلون المققامات سبعة تختلف عا رأيناه» وهي : النفس 
الأمارة والنفس اللوامة والنفس الملهمة والنفس المطمئنة والنفس الراضية والنفس المرضية 
والنفس الكاملة“. 

ومجعلون الأحوال صفات للمقامات : فالنفس الأمارة حاهما اليل » واللوامة حاها 
اة ي اقا ال واه ارا وال اة اها الفا اة 
حاطها الحبرة» والكاملة حاهها البقاء' . 

والمقامات عند عبد القادرعيسى اثناعشرمقاماء هي : التوبة » والمحاسبةء 
وا لخوف› والرجاء» والصدق› والإاخحلاص› والصر› والورع › والزهد» والرضصاء 
والتوكل» والشكر")ء يذكرها في الصفحة الأولى من الباب الثالث من كتابه. 

قال أبوبكر الكتاني وأبوالحسن الرملى رحمه) الله تعالى : سألنا با سعيد الخرازء 
فقلنا: أخبرنا عن أوائل الطريق إلى الله تعالى ؟ فقال : التوبة» وذكر شرائطهاء ثم ينقل 
مقام المطيعين» ومن مقام المطيعين إلى مقام المحبين» ومن مقام المحبين إلى مقام 


. ۲٦۹ص الفيوضات الربانية» ص۷" . (۲) حقائق عن التصوف»›»‎ )١( 


Af 


لمشتاقين» ومن مقام المشتاقين إلى مقام الأولياءء ومن مقام الأولياء إلى مقام 


المقربين(). . 
أي إن عبد القادرعيسى يثبت أن المقامات الخرازية» وعددها عشرة» تختلف عن 
مقاماته بالكم وبالکيف . 


کا نری أيضاً أن الخرازيذكر مقامات ل يقل بها الآخرون! فمقامات (الصالحين 
والمريدين والمطيعين والمحبين والمشتاقين . . . )» ما رأيناها فيا مر معنا من أقواهم » ولعله 

ینفرد با في طریقته؟ 
- كما يلاحظ أن سعيد حوى أثبت مقاماً واحدا «الطمأنينة»» ولم أجده إلاني 

القادرية والعيدروسية . ) ) 
في هذه النصوص كفايةء تجنباً للإطالة» ويتبين منها (ومن غيرها) ما يلي : 

. يختلفون في تعريف المقام والحال (وخاصة قرونهم الأولى)‎ ١ 

۲ - يختلفون في عدد المقامات اختلافاً كبيراً. 

۳ يختلفون في ماهيتها (أي ما هى المقامات؟) اختلافاً مثيراً للانتباه! 

. ۔ بعضھم لا مہتم بہا» کابن سبعین (بل کلهم)‎ ٤ 

ه في واقع الأمر» ليست المقامات من أهداف التصوف. وليس ها دور أوشأن في 
الوصول إلى الغاية التي هي الحذبة التي يذوقون فيها الألوهية ويستشعرون وحدة 
الوجود. وأقوالم في هذا كثيرة جدّاء رأينا بعضها في فصول سابقة » ونضيف إليها 
فلا ولخدا جب للاطالة لخد القادر عى ر0 

_ فالانقطاع في الطريق مصيبة كبر ى وخحسران مبين» وسببه موافقة السالك لشهوات 
نفسه» وتطلعه للمقامات والكشوفات. وانحرافه عن مقصده الأسمى » فالسالك 
الصادق المخلص لا يطلب المقامات ولا يقصد المراتب والكرامات» وإنا هى منازل 
يقطعها في طريقه إلى الغاية الكر ى دون انحراف أو التفات . 


(۱) حفائی عن التصوف› ص٤۲۷‏ . 


FAo 


د 
فلاا تلتفت في السير غيراوكل ما 
فا ور الراي فل 
وقل ليس لي في غير ذاتتك مطلبُ 


جات فا الو دا 
سوى الله غير فاتحخذ ذكره حصنا 
فلك ف عهافعن مثلها حلنا 
فلا صورة جلى ولا طرفة جني () 


من کل ما تقدم» نستطيع أن نقرر مطمئنين › أن المقامات هي عناوين بلا مواضيع › 
أوهي تنطعات دعائية» «من تنطعات ذي النون المصري»» ونرى ما يشبهها في الحينية 


واهندوكية والبودية . . 


ومع ذلك فقد خدع با بعضهم وظنہا واقعية! حیث نری بعضهم يريد أن بصحح 
حاله في التوكل» واخحر في الصبر . . . إلخء لكن الشيوخ كانوا ينبهونه إلى غلطه. 


وعلى كل حال» يجب أن نعرف أن عندهم مقاماتِ حقيقية غير هذه» نعزفها من 


وصف القوم لأحواهم ومشاهداتہم > وهي : 


١‏ - مقامان هما نتاج الطريقة» أي إن الطريقة (الإشراقية) تؤدي إليهاء وهما: 
أ مقام الاستخدار : يفقد فيه السالك القدرة على المحاكمة الصحيحة والفهم المميز 
للأمور والأشياءء ويظهر عليه ما ر الخبال» وو قان للتأثر بالمخدرات المعروفة 
(الحشيش والأفيون وزمرتهما) بكمية أقل من الكمية التي كان يتأثر مها عندما كان 
سليماء وتقل هذه الكمية كلا زاد رسوخ هذا امقام في كيانه » ولذلك كان الاسم 


«الاستخداں اس مناساً ذا امقام : 


وفي هذا المقام يفقد السالك أيضاً اهتمامه بأي أمر آخحرمن أمور الدنيا والآخرة» ولا 
يبقى في نفسه من شاغل إلا الوصول إلى المقام الثاني (الحذبة). 

ب مقام المجذبة: ويسمونها أساء كثيرة مثل : «الغيبة » والصعقة» والمحو والفناء 
عن الخلق . . . »» ويريدون بالاسم «الجحذبة» أن الله سبحانه بجذب بها السالك إليهء 
و«الغيبة» أي عن الإحساس بالموجودات. و«الصعقة» أخذوها من الآية الكريمة 


. حقائق عن التصوف» ص۲۷۷ و۰۲۷۸ والأبيات من قصيدة للششتر ي‎ )١( 


۳۸٦ 


إوخر موسى صقا ليوهموا أنفسهم ويوهموا الناس أن صعقة موسى صلوات الله 
عليه هي جذبة مثل جذباتمم » و«المحو» أي عن الشعور والإحساس» وهي تشبه 
الحالة الى تحعصل لتعاطى المخدرات شبهاً كاملاء يكون فيها المجذوب افأ مثل 
يقظان» أويقظان مثل نائم » أو كا يصفه القشير ي : «إذا كان الغالب عليه المحوفلا 
علم ولا عقل ولا فهم ولا حس)( . 

والجذبة هي الولاية» فكلمة الولي تعنى الذي وصل إلى الحذبةء وكلمة الواصل أيضا 
وتبداً الحذبة بصورة عامة بشكل «حال»» أي تكون سريعة الزوال»ء بطيئة المنال» ثم 
مع الدوام على ممارسة الرياضةء تصير «مقاماً»» أي تصير بطيئة الزوال سريعة 
المنال . 

۲ مقامان ناتجان عن توجيهات الشيح وإيحاءاته» ويختصان بالرؤ ى اهلوسية (أحلام 
الحذبة) الى يراها المجذوتب» ولولا الشيح وإحاءاته لکانت هذه الرؤ ی مثل رؤ ى 
الحشاش والأفيوني اما ولذلك قالوا: «من لا شيخ له فشیخه الشيطان»» وقالوا: 
وصحبة شيخ وهي أصل طريقهم فا نبتت أرض بغخير فلاحة 
أ مقام الجمع › أوالفناء في الله » أوالحضوربالله » أو الوجود. أوالاحسانء أوالحرية 
(مقابلة مع العبودية). . . إلخ. تتازأحلام الجذبة» عمومأء بالجرأة البعيدة والقفز 
فوق الواقع » وتكون متناغمة كلها مع عواطف المجذوب وأمانيه ومعلوماته المختزنة› 
لذلك يعمل الشيخ على حقنه بعواطف وأماني جديدة تدور كلها حول رؤ ية الأنبياء 
وهو مقام الحمع الذي تدا رؤ اه بشکل «حال)» ثم تتطورحتی تصر وام وتعني 
كلمة «الحمع» أي جع الخالق والمخلوق في وحدة واحدة. 
وني هذا المقام تنطلق العبارات المخيفة مثل : «أنا الله » سبحانيء لا إله إلا أنا. . .»» 


)١(‏ الرسالة القشر ية» ص۹٣‏ ۔ 


TAY 


وما شابهها» وهي عبارات تقود قائلها إلى سيف الردة وتدفع المسلمين للانتفاض على 
ا علیھا مهما كانت غفاتهم. E‏ 
الجذوب إلى مقام البقاء. 


س - مقام البقاءء و أو الفرق الثاني mT‏ أوالجمع في 
التفرقة» أو الإإطلاق» أو العبودة (مجعلون في افتراءا تهم كلمة «عبد» في الأية 
#سبحان الذي اسیری بعبده ەه ااه العبودة) . 


8 الشيخ بتدريب المريد على العودة إلى الإحساسات العادية والتمييزء 
ليعترف أمام الناس بال مخلوقية والعبودية مع تحققه بالألوهية» حيث تتحقق حكمتهم ‏ 
أوقانونجم : «اجعل الفرق في لسانك موجودأء والجمع في جنانك مشهودا»» وهم 
يفتر ون على الأنبياء أنهم كانوا في هذا المقام » وهوعندهم مقام الكمل. 

۳ - مقام لا علاقة له بالطريقة ولا بالشيخ هو« حع الحمع» أو «البقاء في الله» وقد يسميه 
بعضهم «الاإطلاق» . 
وهم يختلفون في تعريفه» فهوعند بعضهم الاستراق في مقام البقاء» بحيث يصبح 
الواصل دائم الشعوربالألوهية» وأنه هوالله (جل وعلا) » بكل أسمائه وصفاته » 
وبنفس الوقت یری نفسه ویری الأشياء كا يراها الآخحرون. 

وهو عند بعضهم الآخر الخيبة الدائمة عن الإحساس» والحذبة المستمرة ليلا 
وناراً بحيث يفقد الشعور» ومثل هذا يمل كل شىء من أمور الدين وبعض أمور 
الدنيا (مثل أحمد البدوي وغرره) . ومنهم من يبقى عرياناً مكشوف العورة أما م 
الناس» ومنهم من يقبع في مكانٍ ما من الجبال أوالبراري فاقد الوعي (وكشف العورة 
حالة ملازمة) . ومنهم من يأتي البهائم في الشوارع أمام الناس» ويو ولون له ذلك بأن 
سفينة في البحر على وشك الخرق وهويسندها لينقذهاء إلى اخر القائمة التي تحتوي 
أمثال هؤلاء المخابيل الذين نراهم في الأسواق» وفي مستشفيات المجانين» وفي 
اة الين: 

٤‏ -مقامهم قبل الأخحير في الموقف بين يدي الله «إيوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول 
الكافر يا ليتني كنت ترابا . 


FAA 


هڏه هي المقامات الحقيقية» ولا شي ء غبرها» إلا دجلیاتہم 


مع العلم أن أول من تكلم بمقاماتهم الموهومة› ووضع هما بعض الأساء هو- كا 

يقولون -ذوالنون الملصري› ولعله أراد بذلك الدعاية للتصوف› ولعل انيد أراد 
منافسته فسبقه بأشواط . 

وهذه بعض أمثلة من بعض عمارساتهم لبعض مقاماتهم التي يتنطعون بأسمائها 
© من مقام التوبة : 

يقول الغزالي ف «كتاب التوبة» وهو الأول من ربع المنجيات)» : 
.. . وحكيّ عن أبي عمروبن علوان» في قصة يطول ذكرهاء قال فيها : كنت قائثم ذات 
يوم آصلي» فخامر قلبي هوی طاولته بفكرتي » حتى تولد منه شهوة الرجال» فوقعت إلى 
الأرض» واسود جسدي كله فاستترت في البيت» فلم أخرج ثلاثة أيام» وكنت أعالح 
غسله في ا لحےام بالصابون» فلا یزداد إلا سوادا» حتی انکشف بعد ثلاث فلقیت 
ا لجنيد» وكان قد وجه إل فأشخصن من الرقة ء فلا أتيته قال لي : ما استحييت من الله 
فال کت قان بن فساررت نفسك بشهوة حتى استولت عليك برقة» 
وأحرجتك من بين يدي الله تعالى ! فلولا أن دعوت الله لك» وتبت إليه عنك» للقيت 
الله بذلك اللون؟ قال : فتعجبت كيف علم بذلك؟ وهو ببغداد وأنا بالرقة(“! اه. 
© اللاحظات ٠:‏ 

- نلاحظ آنه تاب عن غیره» ویکفي لبیان هذا ا الآيات 
والأحاديث : قل إني لا مك لكم ضرا ولا رشداً قل إني لن جيني من الله أحد ون 
E‏ 

-ونلاحظ أيضا E O GSU‏ 
بالإإسلام» د لو کان السواد ٤‏ الدنيا عهوره ا U‏ کان لال أسود اة .کا 
القرآن الكريم ECE‏ 


)١(‏ الإحياء: ٤۸ / ٤‏ ونشرالمحاسن الغالية »> ص1۸ وغيرها. 


۳۸۹ 


نذير. وما أرسلنا من رسول, إلا بلسانِ قومه» وهذا يعني أن الأمم الزنجية» مثلهم 
سبحانه بسبب سواد بشرتېم؟ ! 

ثم لنلاحظ الدور الواضح الذي قامت به شياطين الجن في هذه التمثيلية وأمثاها . 

- هذه صورة من مقاماتهم التي يسميها الغزالي «المنجيات» . وصورة أخرى : 
© من مقام التوكل : 

يقول.الغزالي إياه» في إحيائه إياه: . 

. . . قال أبوموسى الديلي: قلت لأبي يزيد: ما التوكل؟ فقال: ما تقول أنت؟ ٠‏ 
قلت : إن أصحابنا يقولون : لوأن السباع والأفاعي عن يمينك ويسارك. ما تحرك لذلك 
سرك . فقال أبويزيد: نعم» هذا قريب» ولكن لوأن أهل الجنة في الجنة يتنعمون» وأهل 
النارفي الناريُعذبون» ثم وقع بك تمييز بينهها» حرجت من جلة التوكل. . . اه. 

هذه صورة من مقام التوكل عندهم » الذي هومن المنجيات عند الغزالي ! ولا ری 
(أهل النار وأهل الحنة سيان!) . وصورة ثالثة : 
© من مقامي التوكل والصيبر : 

يقول الغزالي نفسه : 

7 والمتوكلون . 1 على تلائة مقامات . الول مقام الخواص ونظرائه» وهو الذي 
دورق الترادى تشر راد فة قل اه الى عله ى تقرة على الصر أمبرعا را 


ذلك ., . . اه. 


لست أدري إلى كم من الصفحات بيحتاج التعليق المفصل على هذه الضلالاتء 


. ۲۳۰ / ٤ الإحیاء:‎ )۲( .۲۲۷ / ٤ الإحیاء:‎ )١( 


۳۹۰ 


لكن بإمجاز الدورأن ف البوادي بغر زاد لیس من الاسلام» وهو بذلك موزور لا مأجور» 
وإن مات فهو كالمنتحر. 

وهناك ملاحظة بحسن التنويه بهاء وهي ادعاؤهم أن المقامات هي من السلوك 
ومن الطريقة» ويدّعون أن الشيخ يُسَلّك مريدّه ني المقامات حتى إذا تحقَق بمقام نقله 
إلى مقام أعلى . . . وطبعاً؛ هذا أسلوب في الدعاية ناجح . 

0 قصة للتسلية : 

يورد الخزالي ٤‏ الإحياء: 

. . . فإذاضيع جي عمره في إصلاح نفسه فمتى يتنعّم بالقرب؟ ولذلك كان 
الخواص يدور ي البوادي » فلقيه الحسين بن منصور (الحلاج)»› وقال : فيم آنت؟ قال ٠‏ 
أدورفي البوادي أصلح حالي في التوكل» فقال الحسين : «أفنيت عمرك في عمران باطنك! 
فأين الفناء في التوحيد؟ !»» فالفناء في الواحد الحق هوغاية مقصد الطالبين ومنتهى نعيم 
الصديقين. . آه. 

هذه القصة تتكررفي كتبهم» ونستفيد منها ما يلي : 

١‏ کان اف ا و المقامات واقعية » ذات وجود في الطريق» لذلك 
کان یرید إصلاح حاله ي التوکل حتی يصر هذا اال ا غ 

۲ نبهه الحلاج إلى أن هذا ليس هدفاء والحدف هو الفناء في التوحيد (ونعرف الآن ما 

۳ - يفرر «(حجة الاسلام» أن الفناء في الواحد الحی (أي استشعار وحدة الوجود باستشعار 
الألوهية) هو غاية مقصد الطالبين . . . وهذا يعنى أن المقامات ليست هناك . 

٤‏ -يستشهد الغخزالي بالحلاج» ويأخذ عنه الحكم والحكمة (في عدة مواضع من 


الإحياء) › وهذا يدل على أنه مزکی عنده» وأنه یدین با کان یدین به » وکل الصوفية 
مثله . 


TIA / € الإحياء:‎ (۱( 


۳۹۱ 


0 خرق العادة: 


في غالب الأحيان» وبعد مارسة طويلة (وقد تقصرفي النادر) لما رأيناه من الرياضة 
الصوفيةء بحدث للسالك. أوأمامه» أمورغبر عادية لا يعرف اء س» هي «خوارق 
العادة» التي يُصرٌ المتصوفة إصرارأً عجيباً على تسميتها «الكرامات» حتى جعلوا التصديق 
ہا عقيدة لا يكمل إيانہم إلا با : 


o 0 ‌~ ٤ 
وات الvاول ا اكا ومن نفاها فانبذن كلامه‎ 


مع العلم أن المندوس والطاويين. ا والكهان في الملل الوثتية» والسحرة 
الحقيقيين › يفعلون مثلهاء وأكثر منہاء بل المتصوفة أنفسهم› تكون سرعتهم في الوصول 
إليها على قدر غلوهم في الشرك بالله في شيخهم . 

وفي ما يأتي سنرى نماذج كثيرة من «كراماتهم» ا 
وإنم) هي خوارق شيطانية» يستدرج ها شياطين الجن هؤلاء القوم إلى شباكهم› 
فيصيدونهم » ثم يجعلون منهم «دودة الفخ» ليصيدوا بهم . 

وهم دائ)ً يتواصون فيم بينهم » ويوصون مريديمم » ألا يلتفتوا إلى الكرامات لأا 
تشعْلُهم عن الوصول إلى التحقق بالألوهية (أي مشاهدة السالك أنه هوالله). ومن 
أقوا هم في ذلك : 

«اعلم أن المريد الصادق إذا اشتغل بالذكر على وجه الإخلاص» يظهر عليه أحوال 
ع رارق غر و ترات أعال ن فل اه مال عله آنا تا اقا 
وتأنيساً وإما ابتلاءً من الله تعالى وامتحاناً له» فالواجب عليه ألا يلتفت إليها ولا يغتر 
ہا » للا ينقطع ماعن مقصوده» ولهذاقال العارفون بالله تعالى : أكثر من انقطع من 


۳4۲ 


المرجاي بسبب وقوعهم في الكرامات). . . . بل الكرامة العظمى الوقوف على حدود 
الشريعة الغرّاء» واتباع السنة الواضحة البيضاء. 

اقول هذه الحملة الأخيرة هي مغالطة دوا تخ ن وذلك أن الاشراق 
(الذي هو الصوفية) يبقى ضلالا وزندقة ولومزځ بالوقوف على حدود الشريعة الغراء 
واتباع السنة الواضحة البيضاء. 

وخوارق العادة في الواقع -متنوعة» لكن لا تحدث كلها لأي واحد منهم » بل قد 
بحدث بعضها لبعضهم› ویلاحظ آنا - كلها - مما يقوم به شياطين الجن استدراجا وجرا 
هم إلى وهدة الضلال والاإضلال. 
متصوفة المسملين› فقد يطير ون في اهواء» ویمشون على الماع ويدخحلون في النار» 
ويرفع أحدهم يده في الظلام فيخرج منها نوريضي ء الغابة وغيرها» وضرب الشيش هو 
أشهر خوارق متصوفة المسلمين» وهو موجود في الطريقة الرفاعية والجزولية. . . 

وأكرر القول إنها كلها ما يستطيع شياطين الحن تمثيلها أمام أوليائهم . 
الطبيعية» كقطع الأرض بخطوة أو خحطوات. والصعود فوق جبل قاف» ورؤ ية النفس 
أطول من الس|اوات» أوالعروج إليهاء ورؤ ية الله (جل الل وعلا)› والفناء فيه› 
واستشعار الألوهية (سبحان الله ع) يصفون)» وذوق معانيهاء فهذا بحاجة إلى الجحذبة 
وأوهامها» وتشوبمها لوظائف الدماغ الطبيعية التي طبعها الله عليها. 

والحذبة هي الوصول» وهي أول الوصول. 

وهي الفتوح› وعندمانسمع من يدعو لاخر بقوله : «الله يفتح عليك» فعلينا من 
الآن فصاعدا أن نعرف أن معناها : «أوصلك الله إلى الحذبة». 


فا هي الجحذبة؟ 


. السعادة الأبدية فيا جاء به النقشبندية» ص۳۷‎ )١( 


۳4۳ 


1 الذبة: 


وأخيرأًء وبعد أن اجتزنا الطريق» فإلى أين نصل؟ وإلى أين تقود الطريقة؟ 
إن الطريقة كلهاء بشركها ووثنيتها ونصّبها وخلوتها وسهرها وجوعها هي من أجل 
الوصول إلى الحذبة ورؤاها. 
والجذبة أوالصعقة أوالغيبة أوالمحواً والسكر هي حالة نفسية يَمْقّد بها المجذوب 
إحساسه با حول ۰ SS‏ و رؤی وأصوات met‏ غریب 
وعندمايصل سالكهم إلى الحذبة يصبح وليًا! فكلمة الولي تعني أنه وصل ا 
الحذبة ليس غبر» وهى ي التي يسمونها الفتح › ایالچ ولک هھ مارو 
ويسمعوده فيها . 
a‏ یه یتر مون ن اله سبحانه ذبپم چ له وهذه 
يقول شهاب الدين السهروردي البغدادي : 
«. .. وقد ورد: ا اك الحق توازي عمل الثقلين». 
ويقول الشيخ حماد بن مسلم الدياس ١‏ 
)١(‏ عوارف المعارف في هامش الإحیاء: ۲ / .٩١‏ 


بغداد. 


۳۹٤ 


«... وإن قال لك : اعبدني» 0 وفقني › وإن قال لك : وحدني» قل : 
اجذبنی»(' . 

کان د کی اغ 

ا لجال ما جذبك إلى حضرتهء والعِلْم ما ردك إلى خدمته“. 

ويقول الشيخ اء الدين المجذوں 0 : 

3 

سريعاًء حتى إن من المجاذيب من تراه مقبوضا على الدوام» لكونه جذب على حالة 
قبض ؛ وم م اوش طا وهكذا. : وکان الشيح فرج المجذوب رصي الله عنه ۾ 
يزل يقول: «عندك رزقة فيها خراح ودجاح وفلاحون»» لكونه جذب وقت اشتغاله 
بذلك؛ وزمن المجذوب من حين مجذب إلى أن يموت زمنْ فردء لا يدري بمرورزمانٍ 
عليه . وریت ابن البجائي رصي الله عنه» م يزل يقول: «القاعل مرفوع والملخفوض 
مجرور» وهكذا»» لأنه جذب وهو يقرا في النحو. ورأيت القاضي ابن عبد الكافي رضي 
الله عنه لما جذب لم يزل يقول - وهو في بيت الخلاء وغيره -: «ولا حق ولا استحقاق ولا 
دعوى ولا طلب ولا غر ذلك»0) . 


ويقول الشيخ عبد القادر الدشطوطي* : 


E‏ الناس معذورون» يقولون: (( عند القادرما يصلى»» والله ما أظن أني تركت 
الصلاة ند حذدئت ولكن لنا أماكن نصلل فيھا( . : 


ويقول عبد العزيز الدباغ : 


(۱) طبقات الشعرانی: ۱ / ٠۳١١‏ . 

(۲) طبقات الشعراني: ۱ / ۱۹٤‏ . 

(۳) من أكابر العارفين» مات في القاهرة بعد سنة ۹۲۰ه. 
(4) طبقات الشعراني : ۲ / ۱۳۹ . 

(ه) من أكابرهم» كف بصره» مات في القاهرة بعد سنة ۹۳١‏ . 


۳4 


EF‏ الله تعالی لا بحب عبدأحتى يعرفه به وبا معرفة يطلع على أسراره 
تعالى » فيقع له الجذب إلى الله تعالى. . 
ويقول عمر بن الفارض في التائية الكبر ى : 


2 


فمني مجذوبُ إليها وجاذبُ ٠‏ إليه» و ع لع e‏ 

ويقول علي الخواص البرلسي : 

إنها سمي المجذوب مجذوباً لأن العبد لم يزل يتعشق حاله ويألفه ولا ينجذب عنه إلا 
با هوأقوى منه» وإذا أراد الله تعالى أن مخلص عبدأ ويستخلصه لنفسه جذبه عم| كان 
واقفاً معه من أمر الدنيا والآخرةء فإذا تعشق با جذبه الحق إليه ثانياً جذبه به عنه 
الغا . . 

ويقول الله الدهلوي : 

1 ا‎ E N TT نه و‎ 

. الذاتي^.‎ E E 

ويقول عبد الله بن أبي بكر العيدروس : 

. . . وحقيقة العارف سائرطائر» ثم السير يستدل بالطير» فالسير يكون في 
مقامات النفس المطمئنة » والطير يكون في مقامات الروحانية العلوية » ثم يستدل الطير 


بالحذبات السرية؛ فالحذبة تبعده عن أنيته وتقربه هويته» إلى أن تورث الحذبة 


abe em 
. المشاهدة. فالمشاهدة أحضرته معه وغيبته عنه إلى أن ظهر بالعيان).‎ 


ويقول حى الدين بن عربى في الباب ۲٠١‏ من «الفتوحات المكية» : 


(۱) الإبریزء ص۲۱۷ . (۳) الخبر الکثیر» ص۲١٠‏ . 


(۲) طبقات الشعراني: ۲ / )٤( . ٠١١‏ الكبر يت الأحمر والإكسير الأكبر» ص۷۷. 


۳۹٦ 


٠٠‏ إنها سمي مجذوبا لذت الق تحالى له وأخده بأعطافةه» ولرل أنه كان 
ا ی ا ی ا ا ی 
أحواله الطبيعية » ولولا الجحذب العنيف ما ترك ما كان فيه“ . . 

TS 

وبويعت يفي الحضرة : على المباعدة عن أصحاب دعوى الولاية والمحوالذين تحقق 
أنهم ليسوا من أهل الانجذاب والغيبة» فإن أولئك من اللصوص والدجالين ؛ وكأ 
او ال و ا ع 

ومن أوراد الشادلية (مناجاة ابن عطاء الله السكندري) : 

«. . . حققني بحقائق أهل القرب» واسلك بي ى سالك اما اد-6 

ومن الأوراد الخلوتية (من منظومة أساء الله e‏ 
ا بار ب ات ا ی و 

ومن الأدعية التيجانية : 

اللهم اجدن إلك قلباً وقالّبا بجواذب عنايتك. وألبسني خلعة استغراق أوقاتي في 
الاشتغال بك0. . 

ويقول الدكتور عبد الحليم عمود: 

E E E E E 
با لمعنى العادي : إنه جذبة من جذبات الحق في لحظةٍ بعْدَها يتبدل المرء حال بعد حال»‎ 
٠... ويدخل رحاب الحق جل وعلاء عبداً من عباده اللخلصين<‎ 

ويقول الدكتور سيد حسين نصر: 

(يتكلم عن المرشد) إلى أن يقول: مثل هذا الشخص» إما أنه مسافر أدركته الركة 
)١(‏ اليواقيت والخحواهر: )٤( ' ١۳١١ / ١‏ ميزاب الرحة الربانية ص۲ . 


(۲( فصل ا لخطاب› ص۱۳۷ : )٥(‏ دوالنون الملصري › ص۹٤‏ 
(۳) النفحة العلية في أوراد الشادليةء ص٤۲‏ . 


۳4% 


الإلمية فهو «سالك مجذوب» كان قد غار أو جميع المفاوزوالأخحاديد التق تعترض 
- الروح. . . لكنه بمساعدة الجذب الإهي بعد ذلك عاد من مقامات القلب ومصاعد 
الروح» وبلغ عام الكشف واليقين . . . أوأنه ذاك الذي جذبته البركة الإهية فسلك 
الطريتق فهو «مجذوبٌ سالك»» وكان قبلا قد عر بمساعدة الجذب الإههي جميع المقامات 
وبلغ عا الرؤ يا والكشف عن الحقائق الإهية)... . 

تجنباً لزيادة الإطالة نكتفى ذه الأقوال الكافية  :‏ 
لاخر بقوله: «الله يفتح عليك» فعلينا منذ الآن أن نعرف أن معناها «أوصلك الله إلى 
الحذبة» . 

وأكرر القول بأنها تشبه الحالة الى يع فيها متعاطي اللخدرات (الحشيش آوالافيون 
والمورفين والايشير A‏ دقيقا > مظهراً ورؤ ی وهلوسات» مع أخذ 
وأكرر أيضا و ا ای ان ادد ا 

ولذلك يسمونها الحذبة » ويسمون الواصل إليها وليًا. 

وهم يعنون بقوهم : «الله» الألوهية التي يعتقدون آنا باطنة في الإنسان» وفي كل 
شي ء» وأنه جوت عنهاء أوعن الاحساس ہاء بالوهم» (أي الوهم أنه خلوق وأنه غر 
الله ) . 

هذه الألوهية الباطنة فيه تجذبه إليهاء فيفقد إحساساته بالظاهر وبالمخلوقية » حيث 
تتجه تلك الاحساسات إلى باطنه» إلى إلميته الى كان حجوبا عن الإحساس بها 

يرى المجذوبُ أثناء الحذبة رؤ ى ومشاهدات تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنة والثقافات. واخحتلاف الرؤ ی حسب الثقافات تعنی أن الرؤ ى التى يراها 
المتصوف المسلم تختلف بعض الشيء عن رؤ ى المتصوف المسيحي › وهذه تختلف بعض 


. ۷١و‎ ۷٥ص الصوفية بين الأمس واليوم»‎ )١( 


۳۹۸ 


الشىء عنها عند اهندوسى . وهکذا. 

والجذبة - كا رأينا - حالة يفقد فيها المجذوب الشعور با حوله» ويرى ويسمع أشياء 
لاوجود ههاء وقد تأتيه الحذبة ماشياً أوقائ أوقاعداً أومستلقيا أومنفرداً أوفي حماعة إن 
كان من الكمل» ونظريا يمر الولي (الذي وصل إلى الجحذبة) في المراحل التالية : 

تکون الحذبات الأولى فصرة ومتماعدة وخفيفة » والعکس کن : 

ٍ سے سے ا کک 

-مع الاستمرارعلى ممارسة الرياضة» وبعد زمن قد يطول وقد يقصرء تزداد 
الحذيات غا وطولا ا 

ر ر ما و دو الغا الاد وا 
العقول لتتخطاها إلى اللامعقول» فير ى نفسه أطول من السماوات» أويرى نفسه يعرج 
فیھا من سعاء إلى ساء حتی یصل إلى العرش. وطبعا یراھا کا یتوھم آنہا ھکذاء لا کا 

- وقد یری خلوقات ضخمة بأشكال ختلفة» بخال بوهمه» أو بتوجیهات شیخه آنا 
ملائكة . 

- وقد تكون الرؤ ى في المقاييس العادية » فير ى أشخاصا يتوهم أنهم أنبياء أو أولياء 

- يستمر السالك على المجاهدة ويزداد إصراراً عليهاء لأن كل هذه الرؤ ى ليست 
هي غایته» حتی یری نفسه جالساً مع الله (جل جلاله)» او ا 
تاب لتوجیهات الشيخ» ویکون الحضورمع اله (جل الله ) بشکل من الأشكال التالية: 

٭ إا أن برى الجدرب فة يرج ى الع ارات ى بر إل العرش› وهناك 
2 کے 

# أو أن یری الله (جل وعلا) ینزل إلى جانبه ویحادثه » وقد يرفعٌه بین يديه و وله في 
الساوات . 

٭# أو أن يرى نفسه مجتمعاً مع الله (تعالى) في مكانٍ آخر. 


وهذا ما يسمونه «المحاضرة» : 


۳44۹ 


وفي كل الحالآت جد لذة عظيمة» ورغم كل ذلك فليس هذا هو الغاية . 

ايمر الال على المحاهدة» وتتكر ر المحاضرات وتتطور حتى یری اللجذوب في 
إحدی جلساته مع الله (جل وعلا) أن الله سبحانه يدمه في اسم من أسائه» أوني مکان 
ما من ذاته (سبحانه ع] يصفون)› اها رة «المكاشفة»» ويسمونه «الفناء في 
الله » » وقد يسميه بعضهم «الاحسان». 


- ويستمر السالك على المجاهدة» ويتطور الفناء في الله ويزداد عمقاً ونشوة ولذةء 
وينتقل من اسم إلى اسم» (وهذا التدرج لیس ضروریا دائا)» حتى يصل إلى الفناء في 
الاسم «الرب» أو«الرحمن» على اختلاف بينهم وهذا الاسم هوأعلى الصفات الإهية 
عندهم » فيكون قد وصل إلى قمة المكاشفة» ومع ذلك فليس هذا هو الخاية » إن الخاية 
هي التحقق بالاسم «الصمد» أو «الله» . 

- ومع الثابرة على المجاهدةء يقفزإلى الاندماج في الذات الإلمية كلاني كل (تعالى . 
الله ع یفتر ون)» فبر ی نفسه أنه هو الله (سبحان الله) بجمیع أسائه وصفاته! وهذا ما 
يسمونه «المشاهدة» أو «الحمع» أوالفناء في الاسم الأعظم ؛ الله » الجامع لكل الأسماء 
والصفات» وعند بعضهم هو «الاحسان». . 


وهذه المشاهدات (أو الملوسات) هي ما يعبر ون عنها بمثل قول عمر السهروردي : 
«ابشلي بنهضة النفس ووثوما»» أو بمثل قول الغزالي : «وبعضهم يدعي أمورا عظيمة في 
المعرفة بالله عز وجل»ء أوبمثل قول الجيلاني : «هم أبدا في سرادق القرب» فإذا جاءت 
نوبة الحكم كانوا في صحن الحكم» . 

ومع استمرارإيحاءات الشيخ وتوجيهاته وغرس الطموحات الوثابة في نفس الوليء 

ومع تكرار مشاهدة الاندماج في الله (سبحان الله عا يصفون)» يتعمق الشعوربالالوهية 
ويترسخ» وقد يدفعه هذا إلى البوح بالسر أثناء صحوه» فيقع في ا محذورات التي تجر 
عليه وعلى طائفته الويل والثبور» لذلك يأخحذون بأهون الشرين› e‏ 
عليه آهل الظاهر(الشريعة) بالكفر» حكموا عليه هم أيضاً بالكفر» وإذا أفتى أهل 
الظاهر بقتله » أفتوا هم أيضاً بقتله» مع إيمانهم بأنه صديق ولي مقرّب» لكنْ بعض الشر 
هون من بعض . 


لتخليص الولي من هذا المحذورء ولأن هذا المقام ليس مقام الكمل من الرجال 
والنبيين » لذلك يبدأ شيخه بتدريبه على السيطرة على لسانه وكلماته» ليتحقق بمقام 
الكل الدين شون القاعدة و ااك ان رل اناف حدر ان نکر ن سرام خت بدو 
ولیا کاملا ومرشداً یح له إرشاد الناس ودعوتہم » لکنه لا یکون مرشداً كاملا إلا بمقدار 
الأتباع » وآنه هو الإنسان الكامل الأعلى . 

وهذا هومقام البقاءء أوالفرق الثاني . . . إلى اخرالأسماءء وهم في التلميح إليه 

٤ 2 

ووصفه عبارات أدبية يتبارون بالتفنن بها وتنويع أساليبهاء مر معنا مئات منهاء وفي كتبهم 
ألوف كثرة غبرها. 

وقد يقرا القارىء في بعض کتبهم اسا مثل مقام « قاب قوسین» أومقام «أوأدنى» أو 
مقام «أنا أنا» أو غر ذلك وكلها تعني شدة التحقى بالألوهية مع طول مدتها. 

وأكرر التنبيه إلى أن الترتيب المذكورليس ضرورياء وقد بحتلف عند بعضهم 
اختلافا كثيراًء وقد ينعكس فى نادر من الأحيان. 

وهم يقولون إن المناظر متنوعة لا تتكرر. 

كا يتحدثون عن المريد والمراد. 
س فالمريد هو الذي يسلك الطريقة الإشراقية من أوها حتى يصل إلى الجذبة. 

والمراد هوالڏذي کد دون إرادة منه ودون حاهدة» ازارات المصاب 
بمرض عصبي يمن نراهم في الأسواق من المعتوهين والمخبولين والهائمين على وجوههم في 
البراري» ومنهم نزلاء مستشفيات المجانين . 

ويعنون بالاسم «المراد» أن الله سبحانه أراده فجذبه إليه دون إرادة منه» ويصفون 
امراد عادة بمثل قوم : «سائح في حب الله»» ویتبر کون به» وبطلبون منه آن يكَبّسهم» 
أي يضع يده عليهم لتسيل منه الأسرار عن طريقها وتسري في أجسامهم . 


وفي جميع الأحوال» ينتاب المجذوب أحد نوعين من الإحساس : 


٤۰| 


١‏ - إماشعورباللذة -وهوالغالب - تختلفُ شدته من جذبة إلى أخرى» وقد تبلغ في 
بعض الجحذبات ‏ ؤخاصة في الفناءات في الله - من الشدة بحيث تستغرق كل ذرة من 
جسمه» وعندما يعود إلى الصحى يعود حامداً شاكراء ويذهب إلى صندوق ملابسه 
لكنه إذا كان من المتحققين بمقام الزهد» مَس المبتل من سرواله بالتراب» ومضى 
إلى حال سبيله. 
أما إذا كان متحققا بمقام التوكل» فيتركه كا هو ولا يلتفت إليه لشدة توكله . 
يعرض الول ا هذا على شیخه ومشکاة إمداداتهء فهاة ویىشره أن هذا دلیل 
على صحة المقام الذي وصل إليه» ويفهمه أن سببه هوبقايا شعور بالبشرية» وأنه 
سوف يزول عندما يتخلص كليًا منها (أومن الشعور بالمخلوقية)» ويتحقق بالألوهية 
تحققا كاملا . 
ویسمول فناء اتا أو تجلياتہا التي یشاهدون ہا أنفسهم آنہم الله «التحليات الح الية»› 
ويوهمون أنفسهم وتائهيهم أن هذه التجليات هي تحقتق أوفناءٌ في الصفات الحالية 
(عفو غفور ودود رحیم . .). 

۲ - وإما أن يشعر المجذوب بالاکتئاب أو الخضب أو ضيق الصدر. . . ويسمون له هدا 
الإحساس «القبض» ويسمون جذبته «المحلالية» ويوهمون أنفسهم وتائهيهم أنها 
تجليات الحق عليهم بصفاته الحلالية (العزيزالحبارالمتكبر القهار. . . )» ويسمونہا 
«التجليات الحلالية» أو «التحمق بالأس)اء الحلالية». . 

ويصف عبد القادر الجيلاني هاذين الإاحساسين بقوله : 

يكشف للأولياء والأبدال في أفعال الله ما يبهر العقول ويخرق العادات والرسومء 
فهي على قسمين : جلال وجمالء فا لحلال والعظمة يورثان الخوف المقلق والوجل المزعج 
والخلبة العظيمة على القلب بيا يظهرعلى الجوارح. . . أما مشاهدة المجمال فهو تحلي 
القلوب بالأنوار والسروروالاألطاف والكلام اللذيذ والحديث الأنيس والبشارة با لمواهب 


{۰۲ 


الجسام والمنازل العالية٠.‏ . 


وهومعنى قوله أيضا (الجيلاني) الذي مرمعنا: «. . . وبقلبه ينظر إلى ربه عز 
وجل» إلى جلاله تارة ؤإلى جمالة تارة أحرى». (ومشل هذا تماما تعاما محصل لتعاطي 
اللخدرات والاختلاف بينها هوفي التفسير) . 


وهذه بعض أقوال لبعض أقطا ہم یصفون ہا بعض جذباتہم ومشاهداتہم . 

يقول اعرف عن نفسه (شيعي من طهران): 

إن الفقير الحقير سيد حسين بن الرضا الحسيني الطهراني النعمتللاهي » نال بركة 
النعمة الإلمية في سنة ٠١٠۴١‏ للهجرةء ذلك أنني عندما !لتقيت بالسمح الطاهرء مثال 
العارفين وقطب الهداية في سلوك الطريق » والمرشد الأمين في مارسة الصلوات» الشيح 
عبد القدوس كرمنشاهي . . . بفضل البركة الإهية ومعونة الأئمة الطاهرين عليهم 
السلام التقيت هذا التزجل العظيم في الوقت الذي تَقَدّم ذكره قرب «إمام زادي 
زید»)». وکان له معي ما کان.» ويي غضون أسبوع من الزمان حلت على بركة وجوده 
وذلك قرب «إمام زادي زید». . . وبعد أن اجری مراسم الندامة والتوبة » أعطاني 
التعليمات اللازمةء وأدخلني إلى حلقة الذكر وقراءة الأورادء ودربني على ما ينبغي أن 
يعمل ويقال» فامتثلت في ذلك كله وبعد س عشرة ليلة» وهومدى الخلوة الصغرىء 
عند الفجرء فيا كنت مستغرقاأ في التفكير » رأيت جيم الأبواب والحدران في المكان المظلم 
الذي وَضعْت فيه تشاركنى في مراسم الذكرء فغبت عن الوعي» وهويت إلى الأرض» 
وبعد شروق الشمس سارع والدي الجسدي بداعي حبه الشديدلي» إلى استدعاء 
طبيب» ودعا كذلك بمحضري الأرواح وكاتبي التعاويذ الشافية» ثم إن والدتي 


"o‏ م 


الحسدية هى الأخحرى عالحتنى بكل ما تيسر ها من الأدوات والمنعشات والمغذيات . 


وبقیت على مثل ذلك عشرین یوما وانا لا أقوی على القيام بفرائض الشريعةء ولا 
أعي لوجوب مارسة الشعائر والرياضات. ولا احدّث أحداً بذلك. وبعد تلك الفترة 


(۱) فتوح الغيب» ص۲۲ . (۲) مزار أحد الأولياء في طهران . 


{°۲۳ 


وتوضات» ا وبقيت بضعة يام هاثا 
على وجهي كالمعتوه في الطرق والأاسواق»› ساعياً في طلبه» وأاخبرا ظفرت به » وقبلت 
يده » فابدی لي لطفه وعطفه . 

وأقول موجزاً: إنني سلكت الطريق تحت رعايته مدة سنتينء آخذأ نفسي بجميع 
تعليماته ووصاياه» لذلك تحوّلت عن العلوم التقليدية تحولا تامًاء وأقبلت على تفهم 
لاء وإذا بدا لي أن بعض ما سمعت أو رأيت منه يعارض في ظاهره للشريعة » رددته إلى 
عيب في سمعي أوتقصير في بصري . . . أحد الله أني بفضل ذلك العا م الكبير » وبفعل 
إرادته الروحية » استطعت أن أقف على ملابسات الفقر الروحى » ودقائق المعرفة الثابتة ء 
ولطائف الحق اليقين» حتى بلغت حال الفناء في الله والبقاء فيه" . . 
© اللاحظة : 

ما أنبه إليه بشكل خاص هو تحوله عن العلوم التقليدية تحولاً تامًاء ومِنْ هذا القولء 
ومن أقوال كثبرة مرت وستمر» نعرف سبب الجهل الذي تتخبط فيه أمتنا. 

والملاحظات كثرة یمکن للقاریء أن یتسلى بالبحث عنہاء والمتكلم شيعي 
یعرف ب «شمس العرفاء» . 

ولننتبه إلى أنه استعمل عبارة «بركة النعمة الإلهية» بمعنى الحذبة» ولعله استعمل 
عبارة «النعمة الإلهية» انبشاقاً من اسم الطريقة «النعمتللاهية» التي كان شيخه «عبد 
القدوس كرمنشاهي» شيخها . 

ويقول عبد العزيز الدباغ (الولي الكامل والخوث الحافل) : 

0 وبعد وفاة سيدي عمربشلاثة أيام» وقع لي والحمد الله الفتح › وعرّفنا الله 
وعشرين ومائة وألف. فخرجنا من دارناء فرزقني الله تعالى على يد بعض المتصدقين من 
عباده أربع موزونات)» فاشتر یت الحوت› وقدمت به إلى دارناء فقالت لي المرأة : 


)١(‏ الصوفية بين الأمس واليوم » ص۷۷ و۷۸ و١۷.‏ (۲) عملة مغربية كانت متداولة انذاك. 


N: 


«اذهب إلى سيدي علي بن حرزه() وآقدم لا بازیت لنقلي به هذا الحوت»» فذهبت» 
فلما بلغت باب الفتوح دخلتني قشعريرة» ثم رعدة كثيرة» ثم جعل لحمي يتنمل كثير ا 
فجعلت آمشي وأنا على ذلك والحال يتزايد إلى أن بلغت إلى قر سيدي حى بن 
علال نفعنا الله به » وهوفي طريق سيدي علي بن حرزهم » فاشتد الحال» وجعل صدري 
یضطرب اضطراباً عظی| حتی كانت ترقوتي تضرب لحيتي! فقلت : هذا هوالموت من 
غير شك» ٿم حرج شيء مِنْ ذاتي کأنه بخار الکسکاس”» ثم جَعَلّت ذاتي تتطاول 
حتی صارت أطول من كل طويل › ٹم جعلت الأشياء تنكشف لي وتظهر کأنہا بين يدي ! 
فرأيت جيع القرى والمدن والمداشر» ورأيتُ كل ما في هذا البر» ورأيت النصرانية ترضع 
ولدهاوهوفي حجرهاء ورآيت جميع البحورء ورأيت الأرضين السبع وكل ما فيهن من 
دواب كابر ق الخاطف الذي يجيء من كل جهةء فجاء ذلك النورمن فوقي ومن تحتي 
وعن يميني وعن شمالي وعن أمامي وخلفي » وأصابني منه برد عظيم حتى ظننت اني مت» 
فبادرت ورقدت على وجهي لعلا أنظرإلى ذلك النور» فلا رقدت رأيت ذاتي كلها 
عيوناً؛ العين تبصرء والرأس تبصرء والرجل تبصرء وجميع أعضائي تبصر؛ ونظرت إلى 
الثياب التي علي » فوجدتما لا تحجب ذلك النظر الذي سرى في الذات فعلمت أن 
الرقاد على وجهي والقيام على حد سواء؛ ثم استمر الأمر عل ساعة وانقطع<. 


© الملاحظة : إن كشفه منبثق من المعلومات السائدة في حيطه» ومثل هذا بحدث لمتعاطي 
الخدرات. ) 


ويقول نفسه: ... فبقي معي سيسدي عبد الله البرناوي (صوف من قرية برنو)» 
یرشدني ویس ددني ويقویني ويمحوالخوف من قلبي فی] أشاهده» بيه رجب وشعبان 
ورمضان وشوال وذي القعدة وعشر ذي الحجةء فلما كان اليوم الثالث من يوم العيدء 
رأيت سيد الوجود بء فقال سيدي عبد الله البرناوي : يا سيدي عبد العزيزء قبل اليوم 


۶ 


2 ر ۴ 
كنت أخحاف عليك› واليوم حيث جمعك الله مع رحته تعالى سيد الوجود ب امن قلبي 


(۱) هو شيخ آبي مدين المغربي » والزيت من النذور التي تقدم للمقام . 
)1( أكلة مغربية معروفة تسمى في الشرفق باسم «المغربية» أو «المفتول» . 
(۳) الإبریز»ء ص١‏ . 


(0° 


اا خاطری. . 
- ولنسمع إلى العارف القطب عبد الكريم الجيلي» يقدم وصفاً عامًاء يقول: 
أما بعد» فإن الناظر الإلمية حاضر مال العلوم اللدنية ء وإن تفصيلها لا يكون إلا 
عن موهبة ثابتة إهية» فقد يدرك تلك الموهبة العبد في نفس المناظر العلى إيجاء إِهِيّاء أو 
بحقيقة اتصاف من الصفة العلمية . . . وقد يتأخر عليه تفصيل تلك العلوم إلى نزوله 
عن تلك المناظرء فيفهم ما كان فيها إ هماما ياء أوبإعلام شيخ مرب مكاشفبٍ بالمناظر 
إلإلهيةء فيوفي الوقت الذي هوفيه أدبا به» ولكن فاته أدب تلك المناظر لفواتهاء لأن 
التجل الواحد لا یبقی زمانین» بل لله تعالى في كل زمان تجل خصوص» من سر قوله : 
کل يوم هوني شأنٍ) . ومن الناس من مجذب إلى بعض المناظر الإهية» فيخرج منها 
وهولا يدري أين كان» ولوسمع بأوصاف ال مناظر التي كان فيها تعجب وأنكر ما كان 
عليه » وذلك لضعف علمه وقصور فهمه » فإن الدهش لا يطراً إلا على الضعفاء. اعلم 
أن لكل منظر افة تحجب الداخحل فيها عا فوقها وتمسكه عندهاء ما لم يعلم تلك الآفة. 
فإذا اطلع عليها ترقى عن ذلك المنظر إلى غيره”. . 
- يبين الشبخ هنا أن تفسير الرؤ ى الكشفية نابع من معلومات مسبقة ومن إعلام 
شيخ مرب . . 
ويقول: منظر اعبد الله كأنك تراه: 
«هوباب المناظر كلها. . . ر ا الول بكر يائه وعظمته› 
فلا ياتى عملا وهو ماود عن ذلك الخمل» لعَلبة حال الدهشن غلى قله ويكوت شاثر 
أحواله وأفعاله وأقواله كلها عبادات» لأنه مأخوذ عنها إلى تصور الحضرة الأية» فهو 
شاهد لذلك التصور بحقيقته في سائر أموره» وني هذا المنظريفتح عليه علوم الاصطلام» 
ويكشف له عن أسرار الحق تعالى في ظواهر المخلوقات» فيقراً رقوم كتابة أساء الله تعالى 
على صفحات وجوه المخلوقات ويْعْلم ا الى أذ بالعالم إلى مأخذهم فيا هو 
عليه » فلا يرى قبيحا في الوجود . 


(۱) الإبریز» ص١٠‏ . )١(‏ المناظر الإهية» ص١١‏ . 
٩۲(‏ المناظر الإهيةء ص۷ و۸. 


٤“ 


-مع أن عبد الكريم الجيلي واضح العبارة في ما يكتب. إلا أنه في هذا النص يبعد في 
الإشارة والرمز» ومع ذكك. فبقليل من التر وي يتضح كلامه. إنه يقول: إن هذا المنظر 
هو منظر الدهش › لان نر تة ها ثم تنكشف له علوم الوحدة. . 

ويقول : منظر الوجود: 

جلى اى تال فى هدا ار اعات الاه كرون عن الاه ر 
الظه وهذا أول مجالي الصفة الواحدية» ولا يشهد صاحب هذا المشهد لشيء في العا 
وجودا البتةء > فلا یبقی للمخدّثات عنده آثر. BNNs‏ 
PN RN EAE‏ 

.. ويطّلع في هذا امنظر على السر الذي عبدتّه ا مخلوقاتٌ من دون اله . . وف 

IT ns 
وغيرهم من النحَل ولل الماضية > فيحصلون في حقيمة حقيقة الإيمان قبل الموت أو بعده»‎ 
ورون في زمرة الموحدين()‎ 

ويصف بجلي الأفعال» فيقول: 

فأما تجلي الأفعال» فإن الله تعالى إذا كشف عن بصر بصيرة العبد بتجل الواحدية 
في العا > فإنه أول مايقع عنده من تفصيل ذلك المحل» إرجاع أفعاله إلى الحقء 
N A e‏ 
وفوته وإرادته » فلا يبقى له فعل ولا قوة ولا قدرة ولا إرادة» بل هو كسائر الج ادات فهو 
في هذا المنظر لا فعتل له البتةء فلوتكلم وسألته عن كلامه» لقال: «ل تكلم ني هذا 
المشهد»» وقد يفوت من الفرائض وغيرها على مَنْ لم حفظها الله عليه من أوليائه» وقد 
يصدذرما يصرعليه من لسان المعاصي» فيقال: عصى وترك ما وجب عليه من 
الفرائض» وهوبريء من ذلك مسلوب القوة والقدرة والفعل والإرادة. . . ويكشف له 
عن اللوح المحفوظ . . . فيشهد بلا شهود ينْسَب إليه» ويعلم بلاعلم» ويرى بلا 
رؤ ية ويفعل بلا فعل يضاف إليه”٠.‏ . 


ويصف تج الصفات فيقول : منظر تجلى الصفات : 
)١(‏ المناظر الإلمية» ص٤٠‏ وه٠.‏ (۲) المناظر الإهية» ص١٠‏ . 


¥ 


وهوفي هذا التجلى يشهد صفات الحق تعالى النفْيِية» فكلا ظهرت لك صفة من 
صفات النفسية» فنيت صفة من صفاتك. إلى أن تفنى عن جميع صفاتك النفسية» فإذا 
فني وصفك شهدت وصفه› فتعلم حينئذ أن حياتك وعلمك وإرادتك وقدرتك وسمعك 
بل تكون صفاتك صفات الله » فتتحقق أن لا حياة لك» بل الحياة حياته» وأن لا علم 
لك بل العلم علمهء وأن لا إرادة لك بل الإرادة إرادته» وأن لا قدرة لك بل القدرة 
قدرته» وأن لا سمع لك بل السمع سمعهء وأن لا بصرلك بل البصربصرهء وأن لا 
كلام لك بل الكلام كلامهء وفي هذا المنظر جيب الله من دعاه هذه الصفات› فلا يشهد 
وقوعَها إلا عليه فأنت بريءٌ من شهود صفاتك لشهودك أا الله تعالى نفا وعيانا يفتح 
عليك في هذا المحل معرفة الوجود الساري› ويكون عندك هذا العلم من علوم 
التوحيد) . . ) 


ترك النفس إما هو بجحود الأئية وثبوت اهوية الإهيةء e‏ 
أنت» بل هي بل ما أنت هي لأنه هوهو. وفي هذا المشهد تضاف أسعاء الحق تعالى 
إليك فتجيب الداعين ما . فإذا قال قائل : «يا الله» أجبته : «لبيك وسعديك»» وما أنت 
اللجيب» بل الله الذي أجاب مَنُ دعاه» لطيفة إلميةء لا يعرفها إلا الواقع فيها ذوقا 
جوديًا وكشفا حقيقيًاء وني هذا المشهد تنزل عليك الأسماء الأهية اسا اسما والصفات 
الان فة صفة» وأنت تَفَبّل بقدر ما يقتضيه حالك”. 

ويقول: منظر التكوين : 

هومشهد ذاتي » تتلون فيه بمعاني الأسم|ء الاساء والصفات: فيغلب عليك في کل زمان 


ES‏ . وفي هذا المشهد جد من اللذة 
الإلهية ما يسري في جميع أجزائك› إلى أن تكاد تخرج روحك من عام التركيب إلى عال 


. ٠۷ص المناظر الإهية»‎ )١( 
المناظرالإية» ص۰۱۸ وي الكتاب أخحطاء مطبعية أو نسخية ؛ منپا : «الأينية» بدل من «الأنية» › و«عرض‎ (۲( 
. أبنيتك» بدلا من «تعرمن آنيتك»‎ 


°۸ 


الأرواح لشدة اللذة المنطبعة فيك» تجدها بحكم الضرورة محسوسة» كا تجد لذة 
المحسبوسات . وقد اخحذت هذه اللذة فقرأ عن عحسوساته حتى غاب عن الكون وما فيه» 
فلم رجع إلى نفسه وجده قد أمنى لما سرت فيه اللذة الروحانية» فعمّت الروح والقلب» 
وأضافته على بشرة جسده» فأعطاه الجسد حكمٌ بشریته» وکان ما كان . . 

a e 

يتجلى الله بتجل يكشف فيه للعبد بمكانه من الحقائق الإهية » فيظهر له من الله ما 
| يكن يحتسب. . . ووجدتُ كل ذرة من وجودي حاملةٌ من المعارف الكالية ما لا يمكن 
شرحه» فأعطتني عوالمي كل اسم وصفة ومعنىّ ومرتبة لا نهاية هاء فلها وجدت ما 
وجدت» سرت في لذة الإلهية حتى ذقت أمراً حسوسا تكاد الروح أن تذهب لوجدانه 
فلها رجعت إلى عا الكون» حدث في حادث» وكنت يومثذ متقدما في هذا الطريق . . . 
ولا وصّل إلى تحقيتق تلك «المقام اللذة» إلا بذلك الحادث» فمن م يجحذث به ذلك 
المحادث. لم يتم له ذلك اللذة» بل ما عنده إلا طرف منهاء لأن اللذة المستولية عليه» 
ت الد واخات صاحها لا جد بدا من أن يمني . 0 


روف د اح فل م ف ات 

ا ار ل الف ع م وات ارف 0ق 
هذا المشهد: من أنت؟ فيقول ما قال الحلاح وأبويزيد وغير هما من أهل هذا امقام . . 
ص الملاحظة: 


سبحاني . . »» ومتى يقول العارف هذا الكلام في هذا المقام؟؟ إنه يقوله عندما يكشف له 
حقيقة ذاته! أي إن حقيقة ذاته هى الله » يعرفها بالكشف! 


.۷٦ص المناظر الإهية» ص۲۲ . (۳) المناظر الإهية»‎ )١( 
. ٥٦ص المناظر الإلمية»‎ )۲( 


۹ 


اا عا ما ا ت 
المقدسة» فلا يجد العبد ما ثم إلا «أنا»» وحقّ ما قال» وصح ما اذعى » ولكن أين مقام 
العبودية عن مقام الربوبية"؟ . . 

منظر الاشارة : 

للإشارة منظر جل» ومشهد عل» ومعنی سني» آنت المراد بها على كل حال» وهو 
امشار إليه في كل مقال» أنت العين وهو الحكم» أنت الوجود وهو المشهودء وأنت الجوهر 
وهو العرض. أنت هووهوآنت. أنت الموصوف وهو الصفةء لكنه الموصوف. أنت الاأثر 
وهوالأم وأنت الولد, لكنه الروح وهو الحسد» أنت حاصل کنوزه» أنت مغار رموزهء 
أنت صريح لمغموزهء هذا كله منك وفيك. والله تعالى عن الإشارة والعبارة» وهو الكبير 
الال اجا فك ر دهت واقر ما رة عاك تل ف ما انرا 
إليك كلامنالا يفهم وحالنالايعلم» أي جان أي دوست. . . . لأن الكلام عن 
الحقائی بالاشارة. . 

منظر (ٳوإن من شي ۽ إلا عندنا خزائنه : 

لله تعالى على العبد بتجل يُكشف له فيه عن مفاتيح الغيب ذاته فيلج في 
سر ا ویر ما ودع اله فيها من أسرار الجر وت مالا يدخل تحت الحصر 
ولا يعرفها إلا الله تعالى E E‏ وان من شيء إلا عندنا 
خزائنه). من يتجلى الله عليه ني هذا المنظر حل رموز العام من ذات نفسه» وعلِم هيكله 
بجميع ما فيه کل ذرة منه روح انيه عا من العوالم الوجودية الشهاديةء إن آراد تد 
ذلك العام وتحريكه حرك من نفسه ذلك الرمز الذي هوروح د ت العا » فتحرك أجزاءُ 
ذلك العا في عا الشهادة والملك والملكوت بتحريك ذلك الرمزء فإن الجسد تابع 
للروح . . . وقد تحققت بهذا الشهد في سن ثلاث ونين وسبعم|ئة" . 


منظر (كَنْ فیکون) : 


. المناظر الإلميةء ص۷ و ۷۷. وكلمة جان فارسية معناها «ابن» ودوست معناها «صاحب»‎ )١( 
.۷۹ المناظر الإلية» ص۷۸ و‎ )۲( 
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أول ما يتصف العبد بالتكوين في عام الغيب» فيكون الأشياء في الملكوت» ولا 
يستطيع على تكوينها في الملك! فمثله من يستطيع تصور الخيالات في عقله ولا يقدر 
عليها في حسوسه» فإذا استقام رجلّه في هذا المنظرء ثم اتصف حسًا بصفتي القدرة 
والإرادة» يتجلى الله عليه بتجل إ لمي يُكسبه نفوذ الأمرفي عال الأكوان حميعاًء الغيبية 
والشهادة» فحينشذ يقول للشيء كن فيكون» غيبأ وشهادة» والناس في هذا المنظر 
متفاوتون» فمنہم من يظهر أثر أمره على الفور» ومنهم من يتأخر ظهور أثر أمره". . 
© ملاحظة : 

أرجو من القارىء الكريم أن يقرأ في فصل لاحق» مفعول المخدرات ورؤاهاء ثم 
يقارنها هذه الرؤ ى والمشاهدات مع ملاحظة أن رؤ ى حشاش المخدرات تنبشق من 
عواطفه وأمانيه الساذجة. أما رؤ ی حشاش الإشراق فتنبثق من إيحاءات الشيخ 
وتوجيهاته والطموحات المسيطرة على الحو الصوفي . 

ولنكتف من هذا الغوث ممذه المشاهد. 

ولنستعرض بعده الشيخ الأكبر والكبر يت الأ حر عي الدين بن عربي في بعض 
وصفه لبعض الكشوف. يقول: 

. . . واشتغل بالذكر حتى يتجلى لك مذكورك. . . 

ثم بعد هذا يكشف لك عن عام سرّيان الحياة السببية في الأحياء وما تعطي من 
الأثر في كل ذاتِ بحسب استعداد الذوات . . 

فإن م تقف مع هذا رفع عنك» ورفعت لك اللوائح اللوحية”» وخوطبت 
با مخاويف» وتنوعت عليك الحالات» وأقيم لك دولاب تعاين فيه صَوَرَ الاستحالات» 


ودم على الذكر فإنك إذا دمت على الذكر لم تصبك افة. . 


)1( المناظر الإهيةء ص۷۹ . (۲) اللوحية نسبة إلى اللوح المحفوظ . 


ا فإن لم تقف مع هذا رفع لك عن أرواح مستهلكة في مشه من مشاهده» هم 
فیه حیاری سکاری قد غلبهم سلطان الوجد» فدعاك حاهم . 

فإن لم تقف لدعوته رفع لك نور لا ترى فيه غيرك› e S‏ 
شديد» وتجد فيه من اللذة بالله مالم تكن تعرفها قبل ذلك TED‏ 
ا وأنت تتهأايل فيه تايل السراح. ۰ 


وهذا وصف آخر لابن طْمَيّل في أول کتابه «حي بن يقظان»» يقول : 

شالت أا الأخ ا الصفي الحميم» منحك الله البقاء الأبدي» وأسعدك 
السعد السرمدي» أن أبث إليك ما أمكننى بثه من أسرار الحكمة المشرقية). . . . ولقد 
حرّك مني سؤالك خاطرا شريفا أفضى بي إلى مبلغ هومن الغرابة بحيث لا يصفه 
لسان» ولا يقوم به بيان» لأنه من طورغير طورهماء وعام غير عالمهى|. غير أن تلك 
الحالء لا ها من البهجة والسرور» واللذة والحبور» لا يستطيع من وصل إلیھا وانتهى 
إلى حد من حدودهاء أن يكتم أمرها أويخفي سرهاء بل يعتر يه من الطرب والنشاط 
والمرح والانبساط ما بحمله على البوح ا بجملة دون تفصيل» وإن كان ممن لم تحذقه 
العلوم» قال فیها بغر تحصیل ؛ حتی إن بعضهم قال ي هذه الحال: «سبحاني ما أعظم 
شأني»» وقال غيره : «أنا الحق»» وقال غبره: «ليس في الثوب إلا الله »» وأما الشيخ أبو 
حامد الغزالي» رحمة الله عليهء فقال متمثلا عند وصوله إلى هذا الحال بهذا البيت: 


کک کي ل حرا ل اا ع ا 
وإ أديته المعارف وحذقته العلوم . 
ل اا قول : E‏ 
. . وهذه الحال التي ذكرناها وحرّكنا سؤالْكٌ إلى ذوق منهاء هي من جلة الأحوال 


تي نبه عليها الشيخ | أبوعلى (أي e‏ حيث يقول : «ثم إذا بلغت به الإرادة 
والرياضة حدًّا ماء عنت له حلسات من اطلاع نور الحق » لذيذة» كأا بروق تومض 


(۱) رسالة الأنوار» ص ٠١-۸‏ . 
(۲) يستعمل ابن طفيل عبارة «المشرقية» بدلا من «الإاشراقية» قا ا سا 
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إليه ثم تخمد عنه ثم إنه تكثرعليه هذه الغواشي إذا أمعن في الارتياض» ثم إنه 
ليوغل في ذلك حتى يغشاه في غير الارتياض› ع 
القدس» فیذکرمن أمره أمرأٌ» فیغشاه غاش» فیکاد يرى الحق في كل شيء» ثم إِنه 
بلع به الرياضة مبلغاً ينقلب له وقته سكينة » فيصير المخطوف مألوفاً » والوميض شهابا 
ناء وتحصل له معارفه مستقرة كأنها صحبة مستمرة . .» إلى ما وصفه من تدرّج المراتب 
وانتهائها إلى النيل بأن يصير سره مرآة جحاذي بها شطر الحق » وحينئذ تدرْعليه اللذات 
العلى» ويفرح بنفسه لما يرى بها من أثر الحق» ويكون له في هذه الرتبة نظر إلى الحق 
ونظر إلى نفسه» وهو بعد مترددء ثم إنه ليغيب عن نفسه» فيّلحظ جناب القدس فقط» 
وإن لحظ نفسه فمن حيث هي لاحظة. وهناك يح الوصول . 

- قبل تكملة المسيرة مع ابن طفيل» أريد أن أنبه إلى أننا جب أن نفهم العبارات : 
«یری الحق في كل شي ء» و «كأنها صحبة مستمرة» و «بحاذي ا ا ي ا 
من عقيدة الصوفية التي ترفض الائنينية وما ينبثق عنها من قول بالحلول أو الاتحاد» وتكفر 
من یقول اء أي جب أن نفهمها انطلاقا من عقيدتهم بوحدة الوجود» فقط . 

ونعود إلى ابن طفيل» يقول بعد فقرات من قوله السابق ٠:‏ 

. . . وظهر بهذا القول أن مطلوبك لم يتعدٌ أحد غرضين : 
١‏ إما أن E‏ أصحاب المشاهدة والأذواق والحضورنفي طَور الولاية» فهذا غا لا 

يمكن إثباته على حقيقة أمره في كتاب» ومتى حاول أحد ذلك وتكلفه بالقول أو 
الكتب» استحالت حقيقته» وصار من قبيل القسم الآخر النظري» لأنه إذا كسى 

الحروف والأصوات» وقرّب من عال ا 

حال واختلفت العبارات فيه اخحتلافا كثرأ وزلٌت به أقدام قوم عن الصراط 

المستقيم» وظنْ باخرین أا زت وهی لم تزل. وإنا كان ذلك لأنه أمر لا نهاية له في 

حضرة متسعة الأكناف مححيطة غر حاط ہا. 


۲ - والغرّض الثاني من العْرّضين اللذين قلنا إن سؤالك لن يتعدى أحدهماء هوأن تبتغى 


(۱( هذ! هوما يسمونه البوارفق أو اللوامع أو اللوامح أو البواده n‏ إلخ. 
(۲) يعني بعبارة وجناب القدس» الألوهية . 
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التعريف ذا الأمر على طريقة أهل النظرء وهذا - أكرمك الله بولايته -شيء يحتمل 
أن E‏ وتتصرف به العبارات» ولكنه أعدم من الكر يت الأحمرء ولا 
سيم| في هذا الصقع الذي نحن فيه لأنه من الغرابة في حدٌ لا يظفر باليسير منه إلا 
الفرد بعد الفرد» ومن ظفر بشي ء منه م يكلم الناس به إلا رمزاء فإن الملة الحنيفية 
والشريعة المحمدية قد مَنعت من الخوض فيه وحذرت عنه. أه. 
- مع الانتهاء من فقرات ابن طفيل» أريد أن أظن أن القارىء الذي ترس باللغة 
الصوفية ك «وظن باخحرین انها زلت وهي لم تزل» وإِنم) کان 
ذلك لأنه أمرلا نهاية له في حضرة متسعة الأكناف . .» هو أن هناك قوماً قالوا العبارات 
ا مواقا اظ اا چچ اچ لرا شال 
كذلك لأنہم قالوا ذلك وهم مغلوبون بشدة الجذبة. 
ويريدون بقوهم : «زلوا»» أي صرحوا بوحدة الوجود في حالة الصحو أوفاهوا 
بالعبارات التي تفضحهم» مثل : «أنا الله » سبحاني . . .» أوما شابه ذلك» وهذاهو 
البوح بالسر. 
وغوث اخر یصف کشوفه : 
يقول ابن قضيب البان“ في كتابه «المواقف الإهية» : 
موقف الإإاسراء: 
E os‏ بالشوق إلى جهة الفوق» حتى حاَلنا الطبقة الثانيةء فتلَقَانا 
ما امم سانية» ورأيت في ذلك السوح نبي الله نوحاً يملي على أهل كل صنعة صنعته» 
ویک تی ری على خدية حه ورايت دموعة أل يجرو الشهت وير تلك 
الحجب. ورأيت هناك أ أرواح ESE‏ الشهداء بين الملائكة صافة. . 
ورأيت فيها عين ماءٍ جارية إلى فوق› وأرواح أهل الشوق والعشق واقفة في تلك السم|ءء 
E N N TT‏ فسألت عنه» فقيل : 


)١(‏ عبد القادربن محمد بن أبي الفيض السيد الأفضل أبو محمد يتصل نسبه بقضيب البان الموصلى» ولد بحاة 
سنة ١۹۷ه.‏ وتوفي في حلب سنة ٤١‏ ١٠٠ه.‏ 


٤ 


هو الملك عطارد» كاتب الأخبار» وكل مَّن في تلك الساء كتبة. . 


للعلم : عطارد (أوالكاتب)» هو کوکب سيار من اللحموعة الس مشل 
اال اج نل اي ار رها اا حت ات 
الشمس بقليل» والكشف الجاهل» لم يساعد القطب الجاهل» على معرفة عطارد كا 1 
يساعده على معرفة القت 

ويكمل ابن قضيب البان قصة عروجه فيقول : 

ا ارتقینا إلى الناءَ الثالغة» وهي أعظم داثرة. . واا ا و 
اسم الواحد «القوة». والآخر «الحول»» فأخذا بيدي ودارا بي في تلك الأماكن كلها. . 
وفيها رأيت يوسف الصديق جالسا على كرسي من الحسن . . . ورأيت في ذلك الساء 
صورة مبتسمة والحياء ظاهر منہاء فقال لي الروح : هذا المسيح بن مريم روح الله » 
في كل فم ألف لسأنء وقال لي الروح : هذه الملائكة الذين وكلهم الله بأرزاق أولاد آدم 
E‏ وعليهم ملك أعظمهم أاسمه «القاسم» . 

e‏ کک e‏ کک 
به » فسألت عنه» فقيل e a‏ 
قال لي الروح : اسم هذه الناء ل وفيها وی إدريس e,‏ ا 
محمد العارفين الله » کک ES‏ 
ثم انتهينا إلى السم|ء الخامسة» وإدا هي من معدن الذهب. ولونها حراء. وخلق 
أهلها من جنسها: . . وهناك رأيت جى وزكريا وروت .2 


ثم انتهينا إلى الس|ء السادسةء وهي من لولوؤة» ونورها أبيض يعطي إلى الصفرة» 
«بلسائيل». . . وسألته عن أهل الأرض البيضاء» وأصل نشئهاء فأجاب عنہا بأنها 
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حلقت قبل أن مخلق الله تعالى السماوات والأرض بكذا ألف سنة» وذكر أن هذا الليل 
والنهار والشمس والقمر كانوا موجودين في عا منهاء وكذلك الجواري الكنس» فلا خلق 
الله الساوات نقل كل كوكب إلى سماء منهاء وذكرأن الجنة والناريسمع بها أل 
السماوات من الملائكة وأهل الأرض من الجن ولم يدروا أماكنها. . . 


ثم انتهينا إلى السماء السابعة» وهي درة بيضاء كاللبن » وخلق أهلها من جنسهاء 

وفيها ملك اسمه «روحائيل» موكل بأهلها. . . وفيها ملك على كرسي من نور له أربعة 

الک أوجه» وجه على صورة الإنسان» ووجه على صورة الأسد» ووجه على صورة الثورء 

ا ووجه على صورة الأسد'. . . وفي هذه الساء رضوان خازن الحنان . . وفيها إسرافيل 

3 رئيس عا الجبر وت » وهو الذي ا بالقرب والنزلة الكريمة عند ربي» وبالسعادة ي 

٤‏ الآخرة والشفاعة في أمة محمد بء وفي هذه السماء رأينا إبراهيم الخليل مسندا إلى البيت 

E‏ المعمور» وتركت عندّه الروح الملكوتي > وأخذ بيدي ا للأرواح الجبر وتية ؛ 
اسرافیل» ثم انتهی E TT‏ 

0 ا زر کن ور > ر د له» ثم انتهينا إلى حجب سبعين» 

1 عند كل حجاب من الحجب من أصناف الملائكة ما لا يعلم صنفهم وعددهم إلا الله 
تعالى » وعَرّْض كل حجاب كا بين المشرق والمغرب هناك» وعمقه كا بين السعاء 

والأرض» ثم انتهينا إلى سبعين حجاباً أحر» منها من ذهب» ومنها من فضة» ومنها من 

نحاس» ومنها من جوهر» ومنہا من ثلج › ومنها من برد ومنها من نور» ومنها من ظلمة ؛ 

وکنت کله دنوت من حجاب تلّقاني حاجبه وزجُني فيه إلى أعلاه» بعدما يريني عجائبه 

وصنع الح تعالی فيه» ورن بالكرامة من ربي القادر» حتی انتهیت إلى اخ ر ججاب 

هناك» وإذا بكرسي من اللؤلؤ منتصبة قوائمه من الجوهر والياقوت الأحر والزبرجد 

الأحضء فأخذ آخذ بيدي وأجلسني عليه» ثم نزل علٌ شيءٌ ودحل جوفي من حيث لا 

أعلہ» فقال لي شيءٌ ني قلبي : ها قد أكرمك مولاك بالسكينة الربانية . . . ثم نوديت مِنْ 


مکان قریب› ودلك من جهاتي الت يا حبيبي ومطلوبي ! السلام عليك» فغمضصت 
عيني» وكنت أسمع بقلبي ذلك الصوت حتى أظنه مِن جوارحي لقربه مني » تم نودیت : 


)١(‏ صورة هذا الملاك الذي يقدمها هذا القطب» تذكرنا بصور أهة اهندوس في اهند. 
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انظرإِلحً! ففتحت عي فصرت كلي أعيناً وکأن ني باطني ما راء في ظاهري» وصرت 
کأني برزخ بین کونین وقاب . . .. ثم سمعت بقاریء يقرا قوله : امن لرسولٌ با أنزل 
إليه. -. وإذا بذلك الحجاب قد رفع » اا ئلا فة رات لأا : 
اونا فا ودونهم الملائكة» ورأيت قرم إلى الحق أربعة أنبياءء ورأيت أولياء أمة 
حمل أقرب الناس إلى محمد وهو أقرب الخلق إلى الله تعالی ‏ وأقرب إليه أربعة أولياء 
فعرفت منهم السيد حيي الدين عبد القادر» وهو الذي تلقاني إلى باب الحجاب» وأخذ 
بعضدي حتی دنوت من سیدنا محمد صلی الله عليه وآله» فناولني یمینه» فأخذته بکلتا 
يديّ» فلا زال جذبني ويُدنيني حتى ما بقي بين وبين رٻي أحدٌ» فلا حققت النظرَفي 
ربي رأيته على صورة النيّء إلا انه کالثلج أشبه شي ء أعرفه في الوجود مِن غير رداء ولا 
ا ولا وضعت شفتی على محل منه لأقبله أحسست بر ٍ كالثلج سبحانه وتعالی » 
فأردت آن ا فضا فمسکني سیدنا محمد صلی الله عليه واله» وأعادني إلى ورائي» 
فعُذّت معه» فتلقاني ثانء فلا زلت القهقرى وأنا شاخص إلى ما أراه» فلم أشعر بنفسي 
إلا وأنا على الكرسي الأول . . 

جاء في حاشية الصفحة (۱۷۲) أن المؤلف (ابن قضيب البان) كان علق في 
هامش الصفحة التي فيها هذا النص ما يلي : وإذا نا بالمسجد الحرام من مكة عند المقام » 
جالس في الحجرء قريب الفجرء فجددت الوضوء» وحضرت الصلاة سنة الألف وكنت 
جاورا بمكة حينئذ› فتمت الواقعة بعد الصبح . 

ونترك مناقشة هذا الكلام الرهيب والتعليق عليه للقارىء . 

ويقول ابن قضيب البان أيضاً فى نفس الكتاب : 

موقف سر قيام الحياة بالذات الوجودية : 


أوقق الق غل سرا لياه بالات الرجخردة فرت إل سريان وة 
الوجود» والتشام شمل كل موجود» ثم حققت بعين الاعتبار» فإذا أنا بمراتب 
of‏ ً 
الوصال . . . ثم اطلعني على أسرار البدء والعود لدوائر الآثار وتنافر الأسماءء ثم كشف لي 
(۱) الإنسان الکامل في الإسلام» ص ٠۷۲-١٠۱۹٣٣‏ . 
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عن دائرة الكون السفلي . . . ثم كشف لي عن سرالتنزيل والإرسالء وحكمة الوعد 
والوعيد وحالة الاجتباء والاصطفاءء ومقام الاختبارء ثم أشهدني العمدة في ذلك بعد 
كشف السْبُحات» فرأيت اك سو ات وها ای ورا راا رر اور 
والنجوم حُسناًء وأشعة أنوارهم جاذبة لكل موجود» وبين يديهم موائد وأوانِ بفواكه 
ملوءة» وأثار معددة» وأشخاص يأخذون من ذلك الفضل.» ويفعلون ما يؤمرون؛ وقد 
أشغاني نظري إليه » وأدهشني حضوري لديه» فنظر إل نظرداع وشفيتي راع » فسمعت 
صوتاً يقول: أرسل له الأمانة - بعدما ممت بالإقبال عليه » وكان بيني وبينه نحوعشرة 
صفوف - وإذا بشيء مله ومد به يده إل » فتناولته بكلتا يدي » وهي انية ملوءة من كل 
شيء» فابتلعته ا لوقي » وتيقظت لحسّي » فإذا أنا بالبيت الحرام طائف» وقد حييت 
بحق المقام» وني يدي کأس من زمزم » ما رشفته منه متمم» وحمدت الله على ما شهدته 
من الخير المقدم. 

- ويقول : موقف الأنانية : 

أوقفني احق على بساط الأنانية» ثم كشف لي عن سر قيام النفس الرحاني والسر 
الباعث لروح الكشف والانتباه . . . وهناك أراني سر الحقائق في السعة والمضايق . . . ثم 
كشف لي عن أسرار المؤ الفة والمتابعة وحال المعاينة » وأسرار الأديان المختلفة بالألقاب» ثم 
كشف لي عن بيت العزة» وأراني كيفية تنل الصحف والكتب المسطرة» وكشف لي عن 
أمم الحروف العالية» وتنزها في قوالب الكلم المرموقة» فرأيت لكل حرف سبعة 
أبطن . . . وكشف لي عن إبطان المعية الذاتية وسريانها في سبق السوابق ولحق اللواحق . 
وكشفَ لي عن قيام أسرار حروف الألِفِ» فرأيت قيام امتداد «الحمزة» بكل حقيقة خفية » 
«واللام» بكل عا كوني جللٌّ» و«الفاء» بمعرفة كل معروف عند تعريفه» وقال لي : هذا 

ا : 

السرلا يظهر إلا عند افول قمر البشرية» وتجلي شمس الروحانية (أي في حالة الحذبة)» 
ثم قال لي : وفي ظهورها قوة «شين» المشيئة» و«ميم) الكلام» و«سين» السلطان في 
حجب السبحاتية). . . (إلى اخحرهذه الفهذيانات التحشيشية الأفيونية الهلوسية 
«التحشيش الروحافي») . 


(۱) الإنسان الكامل ي الإسلام» ص۱۸۹ (TD) .1AVg‏ الإنسان الكامل ف الاسلام» ص۱۸۷ و۱۸۸ . 
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- ويقول: موقف القطبية : 

أوقفني الحق على بساط القطبية » وقال لي : الإنسان الكامل قطب الشأن الإلهي » وغوث 
: ٍ و 

الآن الزماني» اول ما أسلّم له : التصريف في طر نفسه حتى يبلغ الأشد AEC‏ 
وافقه من أقطار الأقاليم » ثم اسلم له الأرض» ثم يسم له الملك» ثم يجمع له الملك 
وعالم المحال وأهل الأرض البيضاء» ويعرض عليه أحوال العوامي وصور أولي العلم حتى 
يَسمها بطابع الرحة ويرذها بالبصر. وقال لي : القطب قلبه في.كِنْ عالم الأزلء ومخدع 
الألوهةء وشخصه قبل كل وارد على الله في مركز الوقت على صفةٍ بين كل عام وبرزخ 
بين القبضتين والدارين » وبصره في أسرار الوجود ووجوه القلوب» وهو نكتة إنسان العين 
في الأبد والأزلء وهو المراة لرؤ ية وجه الح وعنده مقر قاب فوسین › وقيام أواء الحمل . 
وقال لي : القطب فاروق الوقت» وقاسم الفيض ‏ وإليه مفوض أزمة الأمور. . . وقال 
لي : الكون كله صورة القطب. وأنا ذاته» وبأنفاسه ظهور ألوان الشؤ ون الذاتية» وهو 
الباب الذي لا دخحول ولا جروج إلا منه. . . . (إلى اخر هذه الضلالات المذيانية 
الحمقاء) . 

- ويقول : موقف الغوثية : 

أوقفني الحق على مقام غوثية الوجود وسر الإغاثة لكل موجود عند خروجه من بحر 
العدم» ثم كَشفَ لي عن ا معارف الغوثية وأرواح مشاهدها في الشاهدين» وتحققَت أسرار 
الصمدانية عند شهود أنوارها. 8 وزات نشرحلل الرضا وکو وس الصفا وهي دائرة 
على الواردين من أهل الكشف. وفيها شراب النوروالرؤ ية وخاطبة الأسرار وس)ط 
اللقاء» ومؤ يد البقاء على كرسي الارتقاءء فرأيت أعيان حقائق الوجود حافة به» ثم 
رأيت تجلي الوجه الأحدي» ثم رأيت الوية ومحاسن «إلا هُوية»” من مظاهر الألوهية في 

م 

حضرة الأنس وحظيرة القدس . . . ثم اتي لي بخلعة الغوثية" . 


(۱) الإنسان الکامل فی الإسلام» ص۱۸۹ و۹۰٠‏ . 
(۲( إلا هوية» مأخوذة من «إلا هو» في قوم : «لا هو إلا هو» . 
(۳) الإنسان الكامل في الإسلامء ص٤۱۹‏ . 


۹ 


© ملاحظة : 

خر نا ابن قضيب البان في هذا النص» أنه غوث زمانه» كا بخبرنا أن مقام الغوثية 
يرافقه » أو يرتبط به شهود أنوار الصمدانية» أو تحقق أسراراها. 

وعبارة «(حققی أسرار الصمدانية» أو «رشهود أنوار الصمدانية» تحمل نفس معی 

إذن» فنضيف إلى سؤال سابق سؤالا جديدا: .ل لا تخغيث الأمة الإسلامية وتنقذها 

ُ 

مما تتردی فيه من ذل ومهانة ودمار في كل مکان› وجهل بالاسلام الذي انزل على مد 

وللعلم › فإنه لا یکون موجوداً فی وقت واحد إلا غوث واحد (هکذا یقررون)» ومع 
ذلك فلم محل زمن من عدة أغواث مثل الحيلاني والرفاعي وأبي مدين مثلاء ويوجد الآن 
عدة أغواث» حيث يظهر أن شياطينهم ختلفون فيا بينهم . 

وللعلم أيضأء كل الواصلين منهم يعرجون في السماوات ويتحققون بالفناءات» إلا 
من لا شيخ له. 
مأخوذة من معلوماتهم الى استقوها من المعارف الشائعة ي عصرهم › بعجرها وبجرها 
وعامها وخحاصها. 

ونختم هذا الفصل بكلمة لأبى الهدى الصيادي «المرشد الكامل» عن اللذة في 
الحذبة» يقول: «. . . کا أن هم المناجاة واللذة السارية في جميع وجودهم . . .». 

وأقول: إن هذه اللذة هي من الأسباب التي تربطهم بالصوفية» والعشق الإهي هو 
في الحقيقة - الشوق إلى هذه اللذة مع مرض الادمان. 

ولعل أهم ملاحظة يجب أن ننتبه إليها هي هذه الرؤ ى الكشفية التي وصفوهاء 
والتي تظهر بوضوح أنها منبثقة من معلومات المكاشف وأمانيه المختزنة في لا شعوره» 


. ١١۲ص قلادة الجواهر»‎ )١( 


{° 


وطبعاًء استقى معلوماته من الوسط الثقافي الذي حيط به» ومن توجيهات الشيخ . كا 
تری أن دور قواه الفكرية اللاشعورية هو التنسيق والتصويرء ولو كانت معلومات 
الكاشف المخترنة وأمانيه ختلفة لتغرت كشوفه حسب اختلافها. 


يا مُلَسْلَينْ يا لمعن يا منعلهيْ يا ما نقول يا تعليميا يا فويس واجفر 


لكشف حقيقة الصوفية. 

إا لا تزيد عن كونها خليطا من المعلومات الخرافية التي كان الناس يظنونها حقيقةء 
والفطرة والواقع › ومن رؤ ی ومسرحیات يضحك ہا على أذقانہم خثاء تلك اللخلوقات 
التي ترانا ولا نراهاء والتى هي الجن . 
*٭ جبال قاف وکاف وعین وصاد:۔ 

ما يذكره أبو طالب المكى : 

. . . قيل لأبي يزيد (البسطامي): بلغت جبل قاف؟ فقال: جبل قاف مره 
قریت»› الشأن في جبلل كاف وجبل عين وجبل صاد! قيل : وما هذا؟ قال : هذه جبال 


{YT 


عحيطة بالأرضين السفلى » حول كل أرض جبل بمنزلة جبل قاف المحيط بهذه الأرض 
الدنياء وهو أصغرهاء وهذه أصغر الأرضين»› وقد کان أبو محمد خر أنه صعد جبل قاف 
ورأى سفينة نوح مطروحة فوقه» وكان يصفه ويصفها؛ وقال : لله عبد بالبصرة يرفع رجله 
وهو قاعد» فيضعها على جبل قاف . .. اه. 
© الملاحظة : 

النص يبين بوضوح ما هو جبل قاف ؛ وقد کان الناس يتومون صورة غير صحيحهة 
للأرض ؛ والآن عرف سطح الأرض› وعرفت مساحته بدقة» ولم يبق منه أي شيء 
مجهولاء حتى قاع البحرء كل ذلك درس طوبوغرافيًا وجیولوجيًا وفیزیائيًا وکيميائيًا . . . 
والسؤال: أين يقع جبل قاف؟ ولم يكتف القوم بقاف» حتى أضافوا إليها كاف وعين 
وصاد» ثم إن القرآن الكريم يخبرنا عن سفينة نوح أنها استوت على الجودي » لا على 
جبل قاف» فهل كان الكشف أصدق من القران الكريم؟ ) 

ء 

لكن ما شاننا نحن؟ فالراوي هوأبو طالب المكي (القطب). والمكاشف هوقطب 
أكبر . (وفي كل كشوفاتهم التي سنرى بعضهاء تظهر القيمة التافهة لعلومهم اللدنية 
الحاهلة) . 
# لا يشرب ولا ينام طيلة سنة كاملة :- 

ما يورده أبو طالب لمكي وححة الاسلام الغزالي وغبر هما : 

قيل لأبي يزيد البسطامي : حدثناعن رياضة نفسك في بدايتك؟ فقال: نعم » 
دعوت نفسي إلى الله فجمحت عل فعزمت عليها أن لا أشرب الماء سنة ولا أذوق 
النوم ! فوفت لي١!‏ 

- بدون مناقشة أو تعليق . 
٭# قصة بدون عنوان :- 


(۱) قوت القلوب: ۲ / 1۹٩‏ . 
(۲) قوت القلوب: ۲ / ۷١‏ وإحياء علوم الدين: .٠٠٤١ / ٤‏ 


{٤ 


. . . حكي أن أبا تراب النخشبي كان معجبأ ببعض المريدين» فكان يدنيه ويقوم 
O N O RO E‏ 
فقال : إني عنه مشخول؛ فلا أكثر عليه أبو تراب من قوله : «لورأيت أبا يزيد»» هاج وجد 
المريدفقال: ويحك. ما أصنع بأبي يزيد؟ قد رأيت الله فأغناني عن آبي يزيد! قال أبو 
تراب : فهاح طبعي ولم ملك نفسي » فقلت : ويلك تغتر بالله عزوجل! لورأيت أبا 
يزيد مرة واحدة كان نفع لك من أن ترى الله سبعين مرة! ! قال ؛ فبهت الفتى من قوله 
وان قال وکت ذلك فال له ويلك ما رى انف تال عاك فظهر لك على 
مقدارك» وتری آبا يزيد عند الله قد ظهر له على مقداره» فعرف ما قلت . . 

- لا يسعنا إلا السكوت الحزين أمام أمثال هذه المكاشغات الضلالية التي e‏ 
صاحبا «قوت القلوب» و «إحياء علوم الدين» . 
# ومرة أخرى جبل قاف :- 

يقول بو طالب المكي (وهو حجة عند القوم) : 

إن ولي لله حطا خحطوة واحدة خسائة عام » ورفع رجله على جبل قاف والأخحرى 
على جانب الحبل الآخر» فع الأرض كلها" . . 
© المناقشة: 

حيط الأرض أربعون ألف كم» ونصف المحيط (أي عشرون ألف كم) هي أبعد 
مسافة بين نقطتين عليه » وعندما يتحدثون عن «مسافة خمسائة عام» فإنهم يعنونها بسرعة 
القوافل في ذلك الوقت. وكانت سرعتها الوسطى (أو أقل من الوسطى) حوالي ٠١‏ كم 
يوميًاء حيث كانت تقطع في الشهر حوالي ألف كيلومتر» وبذلك يكون يط الأرض 
حسب حساباتهم أربعين شهرا (فقط لا غير)» أي ثلاث سنوات وثلث» وتكون مسافة 
الخمسائة عام أطول من نصف عغيط الأرض ب )٠١(‏ مرة على أقل تقدير» بل وأبعد 


من المسافة بين الأرض والقمر ب )٠١(‏ مرة» ولكن كشفهم يجهل هذه الحقائق » والسؤال 
يترك للقارىء اللبيب مع التوكيد على أنهم يرون ذلك بالكشف وكأنه حقيقي . 


.۷١ / ۲ قوت القلوب:‎ )۲( .٠٠٠١ / ٤ والإحياء:‎ ۷١ / ۲ القوت:‎ )١( 


{° 


#١‏ إرم ذات العياد: 

يورد أبو طالب لكي نفسه : 

NT‏ قيل لأبي یزید: دخحلت إرم ذات العاد؟ فقال: قد دحلت.ألف مدينة لله في 
ملکه» أدناها ذات الع |د ثم عدد کلها: الست وتاويل وتاريس وجابلق وجابرس 
ومسك. ولعل قائلا يقول: فقد قال الله في وصفها: التي ًم بَلَن مثلّها في البلادي. 
قیل : فان معناه في بلاد اليمن› لأنهم خحوطبوا في بلادهم . . . اقفذات الماد مدينة عاد في 
اليمن بين أبتر والشحرء يقال: نها سور له آلف باب» ما بين البابين فرسخ» مركبة على 
أعمدة الذهب والفضة والياقوت والزبرجد. فيها مائة ألف عمود من ذلك . . . تجتمع في 
هذه المدينة طائفة من الأبدال ليالي الجمع وفي الأعياد. . . وقد كان سهل رحه الله 
يزورها في كل حمعة. 
المناقشة : 

الهذيان الجاهل واضح لا يحتاج إلى من ينبه عليهء لكن يظهر أن كشفهم اجهل ما 
يكون في حساب المسافات !! لأن سوراً طوله ألف فرسخ كاف لتسوير اليمن كلها بها في 
ذلك أبتر والشحر» ويبقى منه بقية » ولكنه الكشف والعلم اللدني! فلا تعترض . 

يقول الحجتان ؛ المكي والغزالي :- 

. .. ولملادخل الزنج البصرة» فقتلوا الأنفس » ونهبوا الأموال» اجتمع إلى سهلٍ 
إخوانه» فقالوا: لوسألت الله تعالى دفعهم؟ فسكت. ثم قال: إن لله عباداً في هذه 
البلدة لودعوا على الظالين نم يصبح على وجه الأرض ظالم إلا مات في ليلة واحدة! ولکن 
لا يفعلون. قيل: ؟ قال: لأهم لا حبون ما لا محب؛ ثم ذكرمن إجابة الله هم أشياء لا 
يستطاع دکرها» حتی قال : ولو سألوه أن لا يقيم الساعة نم يقمها" . 


يعلق الغزالي رححة الاسلام» على هذا الهذيان الضلالي بقوله : 


0ا (۲) قوت القلوب : ۲ / »۷١‏ والإحياء: “٠٠ / ٤‏ 


4۲ 


وهذه أمور ممكنة في أنفسهاء فمن لم بحظ بشي ء منها فلا ينبغي أن يخلوعن التصديق 
والإيان بإمكانهاء فإن القدرة واسعة » والفضل عميم » وعجائب الملك والملكوت كثيرة» 
ومقدورات الله تعالی لا نهاية هاء وفضله على عباده الذين اصطفی لا غاية له" . . 


٠: ال)لاحظات‎ 6 


لا نستطيع التعليق على هذه القصة ولا على التعليق؟ فالقصة يروا عملاقان من 
عمالقة التصوف. والتعليق يقدمه حجة الإسلام وحجة الدين التي يتوصل ا إلى دار؟؟ 
لكن إذا كان قوله : «لوسألوه ألا يقيم الساعة لم يقمها» بكل ما فيه من تطاول وضلال 
يستطاع ذكره» فما هي الأشياء التي لا يستطاع ذكرها!؟ هي ولا شك أكبر بكثير وأضل 
بكثير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . لكنه الكشف والعلم اللدني والولايةء ولا 
تعر ص . 
# دعوة إلى الذل والمهانة : 


يقول الحجتان نفساهما: 


وعن بعضهم أنه قال : أقلقني الشوق إلى الخضرعليه السلام» فسألت الله 
تعالى مرة أن يريني إياه ليعلمني شيئا کان أهم الأشياء عل » قال : فرأيته» فما غلب على 
مي ولا متي إلا آن قلت له : يا أبا العباس! علمني شيعا إذا قله حجبت عن قلوب 
الخليقة.» فلم يكن لي فيها قدر» ولا يعرفني أحد بصلاح ولا ديانة؟ فقال: قل : «اللهم 
أسبل علي كثيف سترك» وحط عل سرادقات حجبك» واجعلني في مكنون غيبك» 
واحجبني عن قلوب خلقك». قال: ثم غاب فلم أره» ولم أشتق إليه بعد ذلك؛ فما زلت 
أقول هذه الكلمات في كل يوم . فحکی أنه صار بحیث يستذل ویمتهن» حتی کان أهل 
الذمة يسخرون به ويستسخرونه في الطرق يحمل الأشياء هم لسقوطه عندهم» وکان 
الصبیان یلعبون به» فکانت راحته رکود قلبه واستقامة حاله في ذلك وخوله. . 


- يعلق الغزالي «الإمام حجة الإإسلام» على هذا فيقول: وهكذا حال أولياء الله 


.٠١١ / ٤ القوت : ۲ / ۷۳ والاحیاء:‎ )۲( .٠٠٠١ / 4 الإحياء:‎ )١( 


{۷ 


تعالی» ففی أمثال هؤلاء ینبغی أن يطلبوا. . 

- ونحن بدورنا نسأل الغزالي» ونسأل معه الملكي قبله: ما معنی قوله تعالی : وله 
العزة ولرسولة وللمو مان4 على أن الأية نها قدمت ارات فقالت: فإولكن 
المنافقين لا يعلمون) . 

وأمثال هذه الدعوة تفسر لنا سبب انحطاط المسلمين وما ال إليه أمرهم . 
# لا قيمة للصلاة والصيام في الأخرة:- 

يقول حجة الإإسلام امام » بدرالتام» أبوحامد» بل أبوالمحامد الغزالي (بعد أن 
يتكلم على المقامات الصوفية) : 

E‏ فالعلم بحدود هذه الأمور. ا هوعلم الآخرة» وهو فرض عین في فتوی 
عل|ء الأخرة (أي الصوفية) › فالمعرض عنہا هالك بسطوة ملك الملوك ٤‏ الأخرة» ک]| أن 
المعرض عن الأعال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنياء بحكم فتوى فقهاء 
الدنيا“. . 
© اللاحظات : 

ننجيب على الضلال السافر الملاحظ في هذا النص بيا يلي : 

١‏ قوله عن العلم بالمقامات الصوفية: «هوفرض عين في فتوى علاء الأخرة»» هو 
تشريع» فنطالبه بالدليل من القرآن والسنةء ونرد عليه بقول الله سبحانه : ام هم 

م ٣‏ 2 0 ۶ه ۰ ۴ ب 
شركاء شرعوا هم من الدين ما م ياذن به الله » ونقول له: هذاتشريع جريء جدا» 
۲ -واضح كل الوضوح أن عبارة «الأعال الظاهرة» يعني بها : الصلاة والصيام واج 
والجهاد. . . وكل ما ظهر من الأعال التكليفية » ويقرر «هذا الحجة» أن المعرض عنها 
هالك بسيف سلاطين الدنيا! أي إنه غير مؤاخحذ عند الله ! وهذا تكذيب للقران 


.٠١١ / ٤ الإحیاء:‎ )١( 
.۱۸٤و‎ ۱۸۳ / ٤ وهذا المعنى يتكررفي الإحياء» انظر:‎ . 1۹ /١ الإحياء:‎ )۲( 


4۸ 


والسنة» كا يقررأنه هالك بفتوى فقهاء الدنياء أي إن علاء الآخرة (الصوفية) لا 
وون فعا ا وعدا اغ افة ان الفيرفة لا درن ارام الات وال 

يک ر (حجة الإسلام» هذا المعنى في عدة مواضع في «إحيائه»» هذا واحد منہاء وقد 
مر بعضها في سبق من نصوص» ويترك الحكم للقارىء اللبيب. 

3% أذل من الكلب (صعها ٤‏ امقام المناسب) 2 

يورد الحجتان «إياهما» : 

. . . روي أن ابن الكَرّيني» وهو أستاذ الجنيد» دعاه رجل إلى طعام ثلاث مرات» 
ثم كان يرده ثم يستدعيه» فيرجع إليه بعد ذلك» حتى أدخله في المرة الرابعة» فسأله عن 
5 ق و ی ع الال عر ا ج وات و اکل ا 
فینطرد› ثم یدعی فیرمی له عظم فیعود» ولو رددتني خسين مرة ثم دعوتني بعد ذلك 


وعنه أيضا أنه قال: نزلت في محلة» فعُرفت فيه ا بالصلاح» فشتت عل قلبي» 
فدخحلت امام » وعدلت إلى ثياب فاخرةء فسرقتها ولبستها > ثم بست مرقعتي فوقها› 
وخرجت أمشي قليلا قليلاء e‏ مرقعتي وأخذوا الثياب» وصفعوني» 
وأوجعوني ضرباً» فصرت بعد ذلك أعرف بلص ا جام » فسكنت نفسي 7 . . 

يعلق الغزالي على هذا العمل الذي لا يمت إلى الإسلام بأي صلةء فيقول: 
«فهكذا كانوا يروضون أنفسهم حتى يخلصهم الله من النظر إلى الخلق » ثم من النظرإلى 
النفس. فإن الملتفت إلى نفسه محجوب عن الله تعالى (أي لا يستشعر الألوهية) وشغله 
EE‏ 

- ونجيبه : إن هذا الأسلوب في ترويض النفس متبع في الهندوسية وفي البوذية وفي 
الكهانة وفي السحرء والإسلام بريء منه. 


(۱) القوت : ۲ / ۷٤‏ والإحياء: ٠٦ / ٤‏ ۳۰ . وتعزى قصة لص الحام في القوت إلى مجهول. بین تعزی فی کتاب 
«نشر المحاسن الغالية» لليافعي إلى إبراهيم الخواص (مات في الري سنة ۲۹۱ه). 
(۲) الإحیاء: 4 / .۳١١‏ 


4۹ 


ومثل هذا التوجيه المنحرف يقسر لنا سبب ارتکاس الأمة الإسلامية ي الدرك الذي 
ب چیب ارت ار چ اباد 


٭ الطريق العحيب إلى الولاية العحيبة : 

يورد احجان تفساها أبضا : 

. . . وحکي أن شاهدا عظيم القدر من أعيان أهل بسطام كان لا يفارق مجلس أبي 
يزيد فقال له يوماً: أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر ولا أفطرء وأقوم الليل لا أنام » ولا 
أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئا! وأنا أصدق به وأحبه» فقال أبويزيد: ولو 
صمت ثلاث ئة سنة» وقمت ليلهاء ما وجدت من هذا ذرة! قال: ول؟ قال: لأنك 
محجوب بنفسك) قال: فلهذا دواء؟ قال: نعم . قال: قل لي حتی أعمله. قال: لا 
تقبله . قال: فاذكره لي حتى أعمل . قال : اذهب الساعة إلى المزين» فاحلق رأسك 
ولحيتك» وانزع هذا اللباس» واتزر بعباءة» وعلق في عنقك غخلاة ملوءة جوزاء وا جم 
الصبيان حولك» وقل : كل من صفعنى صفعة أعطيته جوزة؛ وادخل السوق» وطف 
الأسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأنت على ذلك! فقال الرجل : سبحان الله ء 
تقول لي مثل هذا! فقال : أبويزيد: قولك : سبحان الله شرك! قال : وكيف؟ قال : لأنك 
عظمت نفسك فسبحتها وما سبحت ربك . فقال: هذا لا أفعله» ولكن دلني على 
غيره؟ فقال : ابتدىء بهذا قبل کل شيء. فقال : لا أطيقه . قال: قد قلت لك إنك لا 
ق 

يعلق الغزالي على هذا التوجيه الساقط فيقول : 

وفهدا الذي ذو آب ويز يد هو اء أغتل بره إلى تسه ومرن نظ رالنان 
إليه» ولا ينجي من هذا المرض دواء سوى هذا وأمثاله» فمن لا يطيتق الدواء فلا ينبغي 
أن ینکر إمکان الشفاء في حق من داوى نفسه. . . ». 


- وهذا التعليق ينقله الغزالي عن المكي بتصرف . 


.١١۷ / 4 الإحياء:‎ )۲( .۳۰٦ / ٤ والإحیاء:‎ ۷٥و‎ ۷٤ / ۲ القوت:‎ )۱( 


{۰ 


© ال لاحظات : 

يلاحظ في هذا النص اعتراف من ثلاثة أقطاب. أن طريق الصوفية لا صلة له 
بطريق الإسلام ؛ فللإسلام طريقه التي أمر الله بهاء من صلاة» وصیام » . . . وبقية 
الأحكام » وللصوفية طريقها التي ما أنزل الله مها من سلطان . وهذه القصة يوردها أقطا 
اخرون في كتبهم شأن كل القصص الأخرى. 

أما الملاحظات الأخرى فنتركها للقارىء اللبيب. 
* جعلوا الدعاء منسوخاً (من مقام التسليم والرضا) : - 

بورد الغزالي والمكي قبله : 

. . . وضاع لبعض الصوفية ولد صخير ثلاثة أيام م يعرف له خبر» فقيل له : لو 
سألت الله تعالى أن يرده عليك؟ فقال: «اعتراضي فيا قضى أشد علي من ذهاب 
) ولدي ٩»‏ . 

- سوال موجه إلى صاحبي «القوت» و«الإاحياء» : ما معنى قو سبحانه : #ادعوني 
اتب لکم | الذي تر ون عن عباتي سلون ۽ جهنم داخرین)؟ وهل 
*# من مقام الفقر : 

يورد شهاب الدين السهروردي البغدادي : 

. . . وقال الدراج : فتشت كنف أستاذي أريد مكحلةء فوجدت فيها قطعة» 
فتحرت › فلا جاء قلت له : إني وجدت في كنفك هذه القطعة! قال: قد رأيتها؟ ردهاء 

ثم قال : خذها واشتر بها شيئا. فقلت : ما كان أمر هذه القطعة بحق معبودك؟ فقال: ما 


رزقني الله تعالى من الدنيا صفراء ولا بيضاء غبرهاء فأردت أن ن أوصي ان تشد في كفني 
فأردها اف الله ۲۳ . 2 


(۱) القوت: ۲ / ٤۳‏ والإحیاء: ٤‏ / ۲۹۹. (۲) عوارف المعارف في هامش الإحياء: .٠٠١ / ٤‏ 


4۳١۱ 


اللاحظة : 

لا أظن أن مسل عنده شيء من الفهم الإسلامي يجهل ماني هذا القول من غباء 
را و رو اا لإسلام بصلة!؟ (يجعل القطعة في كفنه ليردها إلى 
الله !!) . 
O‏ 

يما يورده أبو نصر الطوسي وابن الملقن : 

إن محمد بن علي الكتاني“ خحتم في الطواف اثنتي عشر آلف ختمة ! 

کیف تم هذا؟ لا ندزئ: 
٭ ومن کراماتہم :- 

ما يورده عبد الوهاب الشعراني : 

TE E . ومنهم عبد الله بن عون رضي الله تعالى عنه..‎ E 
کا وا جا فغ‎ 

ولا تعلیق . 
2 ادى ىا به الاسلام: 

ويورد الشعراني نفسه : 

. . . الشيخ حسن العراقي صاحب الضريح فوق الكوم بقرب بركة الرطلي بمصر» 


ذکرلي رضي الله تعالی عنه أنه اجتمع بالمهدي إمام أخر الزمان عليه السلام بدمشق»› 
واقام ده سبعة أيام » وعلمه ورده کل ليلة حمس )ائه رکعه وصيام الدهر . : 


)١(‏ الكتاني بغدادي مات ي مکة سنة ۳۲۲ ه. 

(۲) اللمع» ص ۲۲۰ وطبقات ابن الملقن» ص۸٤۱‏ . 
( طقات الخعرا ن 1٤/١‏ 

(4) الأنوار القدسية في الآداب هامش الطبقات: .٠ / ١‏ 


T۲ 


- سۇال: من هو هذا المهدي الساكن في دمشق» والذي سيظهر أخر الزمان؟ ومتى 
ولد؟ وكم عمره الآن؟ وهل هوحي لا يموت؟ . . . إلى اخرالأسئلة. 

وي حدود ما سمعت»› يوجد الآن ثلاثة أقطاب يعون المهدويةء قطبان ی بلاد 
الشام» وقطب في الحزائرء وکل واحد منهم ينتظر الإذن بالتحرك ! وکم من قطب أخبره 
کشفه انه المهدي فکان کشفه کاذبا مثله . 

وهنا تتوارد أسئلة كثبرة» أتركها للقارىء ليتسلى ا وبالتعليق على هذه الكشوف 
والمشاهدات . 

. ولكن ما جب قوله : إن المهمدية عن طريق الكشف كانت من الأسباب الرئيسية 
لتشتت الأمة الإسلامية وتزقها وانحرافها عن الطريق المستقيم » ومن قرأ التاريخ عرف 
هذه الحقيقة الأليمة. 

- کرامات؟ کرامات؟ کرامات؟ کرامات؟ ولا حول ولا قو إلا بالله . 

يقول الشعراة «القطب الرباني والغوث الصمداني» : 

0 وسېب حضصوري في مولده (أي مولد أحمد البدوي) كل سنة» أن شيخي 
العارف بالله تعالى محمد الشناوي رضى الله عنه أحد أعيان بيته رحمه الله » قد كان أخذ 
عل العهد في القبة تجاه وجه سيدي أحمد رضى الله عنه» وسلمن إليه بيده» فخرجت 
اليد الشريفة من الضريح» وقبضت على يدي . وقال سيدي : «يكون خاطرك عليه 

ثم إني رأيته بمصر مرة أخرى هووسيدي عبد العال» وهویقول: زرنا بطندتا 
(طنطا)» ونحن نطبخ لك ملوخية ضيافتك» (وطبعا المرئي في مصرمع سيدي عبد العال 


اا وو و و 

ثم رأيته (أي أحمد البدوي الذي مات منذ قرون) وقد أوقفني على جسر قحافة» 
تجاه طندتاء فوجدته و ا وقال: قف هناء أدخل عل من شئت وامنح من 
شئت . ولا دحلت بزوجتي فاطمة أم عبد الرهن وهي بكر» مكثت خسة شهور ل أقرب 


e 


منهاء فجاءني (آي أحد البدوي) وأخذني وهي معي › N‏ فوق ركن القبة التي 
على يسار الداخل» وطبخ لي حلوى» ودعا الأحياء والأموات إليه ء وقال : أزل بكارتما 
هنا فكان الأفر تلك للل 
وتخلفت عن ميعاد حضوري للمولد سنة 4٤۸‏ وكان هناك بعض الأولياء» فأخبر ني أن 
سیدئ مد رضي الله عنه» كان ذلك اليوم يكشف الستر عن الضريح»› ويقول: أبطاً 
عبد الوهاب» ما جاء. 
وأردت التخلف سنة من السنين» فرأيت سيدي أحمد رضي الله عنه ومعه جريدة 
خحضراء» وهو يدعو الناس من سائر الأقطارء والناس خلفه» ويمينه وشاله أمم وخلائق 
لا بحصون» فمر عل وأنا بمصرء فقال: أما تذهب؟ فقلت : بي وجع . فقال: الوجع لا 
يمنع المحب؛ ثم أراني خحلقا كثيرا من الأولياء وغيرهم » الأحياء والأموات من الشيوخ 
والزمنى بأكفانهم يمشون ويزحفون معه يحضرون المولدء ثم أراني جماعة من الأسرى 
جاؤ وا من بلاد الإفرنج مقيدين مغلولين يزحفون على مقاعدهم. . 

- أقول: الأمول» الآنء من القارىء الكريم أن يكون عارفاً أن هذه كلها هلوسات 
كشفية » ختلط عند العارف مع الواقع فلا يميز بينها» ونا ليست من الإإسلام في شي ء» 
وأن الهندوس والطاويين والحينيين يرون مثلها وأكثر» وكذلك بعض مرضى الأعصاب› 
وماك اام الارن کان الام ل ضا ان کن غاا 
فيها من شرك ووئنية » وحالفات صريحة جريئة لالإسلام ولدين الإسلام ولرسول الإسلام 
ولكل ما جاء به الإسلام . (ولكنه الكشف على كل حال). 
٭ کشف :۔ 


. . . وكان (علي وفا) يقول في قوله تعالى : إن اول بيت وضع للناس للذي 
ببكة . . . الآية. المراد به قلب آدم عليه السلام» لأنه أول بيت وضع للرب في البشر» 
وو نضا مةه دورن ن د ما ال أعطا الت امات التق 
مثال مضروب للقاصرين ليتذكروا به المعنى عند رو ية مثاله» فافهم . 


( 0 قات الشعران: ۸۹/-١‏ ۲ ) طقات الشعرانی : ۲ / .۳١‏ 
. )( . 


٤ 


الأستلة للقارىء . 


. . . ومنہم الشيخ محمد بن هارون رضي الله تعالی عنه ورحه. . . وکان سہب 
I E E E O E E‏ 
بأهلهاء فأمر بذبح ثلاثين بقرة وطبخهاء ومدها في زاويته » وقال للنقباء : لا تمنعوا أحدا 
يأكل أو يحمل فأكل الناس وحلوا جهدهم» فجاء فقير مكشوف العورة» أشعث أغبر» 
فقال: أطعموني» فأطعموه حتى عجزواء فلم يقدروا عليه يشبع » فدفعوه وأخرجوه» 
فنزلت الصاعقة على البلد» فخرح الشيخ بأهله ومن تبعه. وهلك الناس في أسواقهم 
وبيوتهم أجمعين. فقال الشيخ للنقيب : يا ولدي : ما هذا الذي فعلته؟ شخص يريد أن 
يتحمل البلاء عن بلدنا بأكلة تمنعه! فهى إلى الآن خراب» وعمروا خلافها . . 


سؤال واحد: متى خرج الشيخ مع أهله وأتباعه من المدينة؟ هل كان ذلك قبل 
الصاعقة آم بعدها؟ وماذا عن كشف العورة؟ والأسئلة وال لتعليقات كثرة تتر ل للقارىء 


# والآن حاء دور السحلية (حيوان زاحف صغعر) :- 


. . . وحکی لي شيخنا سيدي علي الخواص رضي الله تعالی عنه. أن سيدي عمد 
بن هارون» سلبه حاله مرة صبي القرادء وذلك أنه كان إذا خرح من صلاة الحمعة» تبعه 
أهل المدينة يشيعونه إلى داره» فمر بصبي القرّاد وهو جالس تحت حائط يفل خلقته من 
القمل وهوماد رجليه؛ فخطرف سرالشيخ أن هذا قليل الأدب» يمد رجليه ومثلي مار 
عليه » فسلب لوقته! وفرت الناس عنه» فرجع فلم جد الصبي » فدار عليه في البلاد إلى 
أن وجده في رميلة مصر؛ فلما نظر القراد الكبير إليه وهوواقف» وقد فرغواء قال له: تعال 
يا سيدي الشيخ» مثلك بخطر في خاطره أن له مقاما أو قدرا؟ هذا الصبي سلبك حالك» 


(۱) طبقات الشعرانی : ۲ / ۳» وجامع النبهاني : ۲٠١ / ١‏ والنبهاني «يوسف بن إسمأعيل» من إجزم شمالي 
فلسطبن» درس ي الأزهر وعمل ٤‏ القضاء وتو في بير وت سنة ۰ھ . 


{o 


فله أن يمد رجله بحضرتك لكونه أقرب إلى الله منك! فقال : التوبة » فأرسله إلى سنهور 
المدينة» إلى الحائط التي كان يفلي ثوبه عندهاء وقال له : ناد السحلية التي هناك في 
الشق» وقل هما: إن قزمان طاب خاطره عل فردي علي حالي» فخرجت ونفخت في 
وجهه» فرد الله عليه حاله رضي الله عنە 0 ٠‏ ۰ 

- عجيب! الولاية» يسلبها صبي القراد وتعيدها سحلية ! ! ومادامت الولاية بنفخة 
سحلية» فا معنی قوله سبحانه : فإولقد كرمنا بني ادَم؟ و. . . إلخ. 

إن هذه العلوم الخرافية وأمشاها سيطرت على الأمة الإإسلامية طيلة قرون طويلة › 
وسيطر بسببها الجهل بجميع أنواعه وأشكاله حتى وصلت إلى ما هي فيه الآنء وم تزل 
NENE Se E‏ 
عقول هؤلاء القوم وعلى أذقا: نهم » وهم يبشونها بين الناس» لم تزل مسيطرة على أفكار 
ججماهير المسلمين» حتى المثقفين منهم » ولكنہا تظهر بصور شتى . (وعلى كل حال هي 
العلوم اللدئية فسلم للقوم 
# تسجد هم الملائكة :- 


يقول عرد القادر الحيلان (قطب الأولياء الكرام سیخ المشلهن والإاسلام) : 


الأولياء ترى الملائكة). . . إه. 


ا ااا أقف هنا مكتوف الأيدي إلى وراءء 2 ا 
المستوئ من الضلال؟ ولا حول ولا قوة ا ناله العلي العظيم» وهذا عا من العلم 
اللدني . 


ويقول الحيلاني نفسه: 

يا غلام » اقرن بين الدنياوالآأخرةء واجعله)| في موضع واحد» وانفرد بمولاك عرز 
(۱) طبقات الشعرانی : ۲ / ۳» وجامع النبهاني: ۱ / ۲۱۱ . 
(۲) الفتح الرباني: .۳۷١‏ 


۳٦ 


وجل عرياناً من حيث قلبك» بلا دنيا ولا اخرة. . . يا غلام» لا تكن مع النفس ولا مع 
الهوىء ولا مع الدنياء ولا مع الآخرة» ولا تتابح سوى الحق عز وجل . . 
0 التعليق : 

يأمرنا (سلطان اف ع ا و ن الآخرة 
بالدنيا» بمعنى أن ننبذ الآخرة كنبذنا للدنيا؟ ويقرن الآخرة مع النفس والهوى والدنياء 
فنسأله» ونسأل الذي خدعوا به : ماذا بقي لنا إن تعرينا عن الآخرة وتركناها؟ ولم يعمل 
العاملون المؤمنون؟ أليس كل عمل المؤمن هومن أجل الأخرة؟ 

اانا ا و و او ال اوی ا ج وف 
عذابًّ النار) فهل نطيع الله أم نطيع الجيلاني؟ 

عشرات الآيات في القران الكريم تأمرنا أن تكون غايتنا هي الآخرة» وأن تكون هي 
رجاءَنامن الله سبحانه» منهامثلا: #[اعبُدوا الله وازجوا اليوم الآخ رولا تغثوا في 
الأرض » فهل وصل (المقام) با لحيلاني إلى مستوى نسخ القرآن!؟ 
ثم يتساءل المتسائلون: مادام الإسلام دين الفطرة» فلم انحرف عنه المسلمون 
وابتعدوا منه بسلوكهم وأخلاقهم وعقائدهم؟ والحواب ماثل آمام الأعين» لکنا لا تعمى 
الأبصار. . . 

ويقول: . . . يا جاهل» اترك الدفتر من يدك وتعال اقعد ههنا بين يدي على 
رأسك. العلم يؤخحذ من أفواه الرجال لا من الدفاتر» يؤخذ من الحال لا من المقالء 
يؤخذ من الفانين عنهم (أي عن أنفسهم) وعن الخلق» الباقين بالحق عز وجل . . . 

- إنه ينهى عن علم الدفاتر» ويأمر بعلم الحال لا بعلم المقال: وطبعاً علم الدفاتر 
هونفسه علم المقال» (الذي يتعلم بالقول واللسان)» وهوكل العلوم الإنسانية بم فيها 
علم الشريعة الإسلامية من قران وحديث وشروحه| وفقهه| . . . إلخ! ثم يتساءلون عن 
ب ال ات این 


(1) الفتح الرباني» ص٤٠‏ و١٠‏ . (۲) الفتح الرباني» ص٤٠۲‏ . 


(TY 


# كرامة فوفق الإإأعجاز والمعجزات :- 
. . . ومنهم الشيخ علي نور الدين المرصفي رهه الله تعالی ورضي عنه امین : کان 
من الأئمة o‏ وله ۰ e‏ ا e‏ 
أنه قا في يوم وليلة فان ألف ختمة!؟إ؟ e‏ ال 0 ب أ 
- واإسلاماه! واعقلاه! واإنسانيتاه! واحياءاه!؟ ولكنها الولاية؟ 


إن هذه الرؤ ى الشيطانية وأمثاها التي سيطرت على عقول المسلمين هي التي 
أفسدت فيهم ما أفسدت من تفكرر أصبح غير سليم » لا يفكرإلا بأسلوب خرافي 
سحري بعيد عن الواقع الصحيح » ومن عقيدة انحرفت عن عقيدة الإسلام التي جاء ہا 
محمد ل ومن سلوك أصبح موجهاً بالخيالات الصوفية الضبابية » والرؤ ى الكشفية التي 
ختلط عند الكمّل مع الواقع فلا يميزون بينه) غالبا. 
*# كرامات وولاية تمقت الأذان وتحارب الصيام :- 

O PG A EE 
الكشف» وله وقائع مشهورة . . . وكان بوله كالحليب أبيض » وكان يغلب عليه ا لجال‎ 
فیخاصم ذباب وجهه» وكان يتشوش من قول الموذن «الله أكر» فر حه ويقول : عليك‎ 
تاکب نحن رتا نا مسلتن ی نكر وا علا اونا ضط عله قط كفا أن ف‎ 

. وکان رضي الله عنه يقول: أناماعندي من يصوم حقيقة إلا من لا يأكل اللحم 
ا أيام الصوم كالنصارى» وأما المسلمون الذي يأكلون اللحم الضاني الجا أيام 
الصوم فصومهم عندي باطل . . . وکان يفرش تحته فی مخزنه التبن ليلا ونہاراء وقبل ذلك 
كان يفرش زبل الخيل» وكان إذا مرت عليه جنازة وأهلها يبكون» يمشي أمامها 
معهم ويقول: زلابية هريسة زلابية هريسةء وأحواله غريبة” . . . أه. ولا تعليق . 


(۱) طبقات الشعراني : / ATA‏ وجامع النبهاني : / TV‏ ودکرها الشيخ عبد الغني النابلسي في (شرح 
الطريقة المحمدية) . 
(۲) طبقات الشعراني: ۲ / ٠٤١‏ . 


4۴۸ 


# ولي يمنع خادمه من الصلاة ويضربه إذا صلى :- 

. . . ومنهم سيدي الشيخ شهاب الدين الطويل النشيلي رضي الله تعالى عنه . 
وکان ينادي خادمه وهو في الصلاة» فان ل چئه مشی إلیه وصکه ومشی به وقال : کم أقول 
لك لا تعد تصلى هذه الصلاة المشؤ ومة ء فلا يستطیع أحد يخلصه منه . . 

- وبالطبع فإن الصوفية يرون أن منعه من الصلاة له تأويل ! 
# جب نفسه تقرباً إلى اله (لعل هذا من مقام الورع):- 
الشادلية) کان رصی الله عنه من الأولياء الأكابر وگال مقطوع الدكر٤‏ قطعه دنفسه 
أوائل جذبه» وكان جالساً على الرمل صيفاً وشتاءء وإذا جاع أوعطش يقول: أطعموه» 
أسقوه"). . . أه. ولا تعليق . 
# توإضع مرحاضي ويدخل الجامع بالكلاب! رضي الله عنه :- 

. . . ومنهم الشيخ أبوالخير الكليباتي رضي الله عنه» كان رضى الله عنه من 
الأولياء المعتقدين › وله المكاشفات العظيمة مع أهل مصر وأهل عصره وکا أغلب 
وقته واضعا وجهه في حلتق الخلاء في ميضأة جامع الحاكم!! ويدخل الجامع 
بالکلات 0 ! ! 

- لعل هذا من مقام التواضع المرحاضي الممزوج بالكلاب . 
# مأمونية حموية :- 

وحكى لي خادم سيدي أبي الخير الكليباتي أن شخصاً أتاه وأخبره أنه قال للشيخ : 
فأتاه به» فتخوط له فيها مامونية سخنة! فقال الخادم : وأكلت منها لعدم اعتقادي أا 


. ٠٤١١ / ۲ : طبقات الشعراني‎ )١( 
. ٠٤١١ / ۲ : طبقات الشعراني‎ )۲( 
. ٤٥٤ / ١ وجامع النبهاني:‎ 1٤۳ / ۲ : طبقات الشعراني‎ )۳( 


۳۹ 


غائط“!! (ولا تعلیق) . 
# يخطب عرياناً ويخرج الريح أمام الناس ويجحلف كاذب رضي الله عنه : - 
E E E‏ 
القصرين وجامع طيلون الحمد لله رب العالمين ؛ فيحصل للناس بسط عظيم . . 
يخرج الريح بحضرة الأكابر» ثم يقول: هذه ضرطة فلان» ويحلف على ذلك» فيخجل 
ذلك الكبر منه» مات سنة تيف وثلائين وتسعمائة . 
© ملاحظة هامة : 
ضلالاتہم للتستر عليهاء كا جب أن لا ننسى أنه جلف كاذباً رضي الله عنه!. 
# طبل وزمر:- 
ومنهم سيدي إبراهيم المجذوب رضي الله تعالى عنه : كان رضي الله عنه كل فلوس 
حصلها يعطيها للمطبلين ويقول: طبلوا لي زمروا لي . . 
# محمل عن الناس ؛ ماذا؟ ويتطور؛ لاذا؟ :- 
. . ومنهم سيدي سویدان المدفون بالخانكه رضي الله عنه . . ا 
رامات وکان فم بزل ف تحواحسسین حه من اخمعی لیڈ ورا يقال : إغہا 


وكان كثرر التطورء يدخلون عليه فیجدونه سبعا تارة وفيلا اخری (وطبعا دور 


. ٤٤4 / ۲ الأنوار القدسية في القواعد:‎ )١( 

(۲) طبقات الشعراني : ۲ / ۲ , وجامع النبهانی: ٤)١١ / ١‏ . 
(۴) طبقات الشعرانی : ۲ / ٠٤١‏ . 

. ٠٤٤ / ۲ : طبقات الشعرانی‎ )٤( 

(ه) جامع النبهاني: ۲/ ٠٠١‏ 


3 


إبليس واضصح) . 
# رجه با لحف والحیوانات الميتة : 


ومنهم سيدي برکات الخیاط» کان رضي الله عنه من الملامتية» وهوشيخ آخي 
افضل الدين» وشيخ الشيخ رمضان الصائغ الذي بنى له الزاوية . . . وان دكانه منتنا 
قذراء لأن کل کلب وجده ميقا أوقطًا أوخروفاً يأتي به فیضعه داخل الدکان» فکان لا 
يستطيع أحد أن مجلس عنده. أه. (أمام هذه الكرامات أحسن شي ء هو الرقص مع 
النقص) . 
٭ يأكل كل يوم زبيبة فقط :- 

ومنهم الشيخ مرشد رضي الله عنه : كان رضي الله عنه قادري الخرقة » وكان يطوي 
الأيام والليالي» وأخحر ني أنه مكث نحو أربعين سنة يأكل كل يوم زبيبة واحدة حتى لصق 
بطنه على ظهره. . 

- إنه بذلك ابتعد عن هدي الإسلام» والله لا يقبل من العبادات إلا ما أمر به 


٭# كرامات «فوق الفوق» :- 

ومنهم سيدي علي وحيش من مجاذيب النجارية رضي الله عنه : كان رضي الله عنه 
من أعيان المجاذيب أرباب الأحوال . . . وله كرامات وخوارق. . . وأخبر ني محمد 
الطنيخي رحه الله تعالى » قال: كان الشيخ وحيش رضي الله عنه يقيم عندنا في المحلة 
في خان بنات الخطاء وکان کل من خرج يقول له : قف حتى أشفع فيك عند الله قبل أن 
تخرج» فیشفع فيه » وكان حبس بعضهم اليوم واليومين» ولا يمكنه أن يخرج حتى يجاب 
في شفاعته . . . وكان إذا رأى شيخ بلد أوغيره ينزله من على الحمارة» ويقول له أمسك 
رأسها حتى أفعل فيهاء فإن أبى شيخ البلد تسمرفي الأرض لا يستطيع يمشي خطوة» 
وإن سمع حصل له خجل عظيم والناس يمرون عليه» وكان له أحوال غريبة» وقد 
اوو ا ا الله عنه» فقال: هؤلاء مخيلون للناس هذه 


(۱) طبقات الشعراني : ۲ / ٠٤٤‏ . (۲) طبقات الشعرانی: ۲ / ۱٤۸‏ . 


٤١ 


الأفعال وليس ها حقيقة“! (ولا تعليق) . 
# من ولايتهم الزنا والمواخير:- 

. . . ووقع للشيخ زون بار المدفون بالقرافة بالقرب من سيدي يوسف العجمي 
رضي الله عنه آنه كان يصعق في حب الله تعالى » فتضع الحوامل مافي بطونهمامن 
صعقته! فحول الله تعالى ذلك إلى حب امرآة من البغاياء فجاء إلى الصوفية » ورمى 
هم الخرقة» وقال: لا أحب أن أكذب في الطريق» إن واردي تحول إلى حب فلانة ؛ ثم 
صار يحمل ها العود» ويركبهاء ويمشي في خدمتهاء إلى أن تحول الوارد إلى حبة الحق 
بعد عدة شهور» فجاء إلى الصوفية» فقال: ألبسوني الخرقة » فإن واردي رجع عن عبة 
فلانة ؛ فبلغها ذلك فتابت ولزمت خدمته). . . (ولا تعليق) . 
*# قصة في القصص :- | 

. . . وأخبر ني شيخ الإسلام الشيخ نور الدين الطرابلسي الحنفي والسيد الشريف 
الخطابي المالكي اللحوي رمه الله تعالى »› قال : سمعنااسيدي عثان رضي الله عنه 
يقول: لما حججت مع سيدي أبي بكر (الدقدوسي) سألته أن بجمعني على القطب› 
فقال: اجلس ههناء ومضى فخاب عني ساعة» ثم حصل عندي ثقل في رأسي » فلم 
أتقالك أحلها حتى لصقت بعانتي» فجلسا يتحدثان عندي بين زمزم والمقام ساعة» وكان 
من جملة ما سمعت من القطب يقول: آنستناياعثمان» حلت علينا البركةء ثم قال 
لشيخي : توص به فإنه بجيء منه» ثم قرا سورة الفاتحة وسورة قريش» ودعوا وانصرفاء 
ای کر الله عنه فقال : ارفع رسك . قلت لا أستطيع . فصار 
يمرجني ورقبتي تلین شیئا فشیئا حتی رجعت لا كانت عليه» فقال: يا عثان هذا حالك 
وأنت ا را فکیف لو رأیته”؟ 


فما هذا القطب الرهيب الثقيل !؟ 


. ٠٠١ /۲ : وجامع النبهاني‎ ٠٠١ / ۲ : طبقات الشعراني‎ )١( 

(۲) طبقات الشعراني: ۲ / ٠١٤‏ وجامع النبهاني: ۲/ ۷۷ وقد ورد الاسم فيها «روزار» بدلا من «زون 
ہار» . 

(۳) طبقات الشعراني : ۲ / ۰٩‏ وجامع النبهاني: ۲ / ۲۹٤‏ . 


۲ 


*# عجائب وغرائب» والإله هو إبليس عليه الصلاة والسلام:- 

ومنهم الشيخ محمد الحضري رضي الله تعالى عنه؛ المدفون بناحية نهبا بالغربية» 
وضريحه يلوح من البعد من كذا وكذا بلداء كان من أصحاب جدي رضي الله عنهاء 
وكان يتكلم بالغرائب والعجائب من دقائق العلوم والمعارف ما دام صاحياء فإذا قوي 
عليه الحال (أي الولاية) تكلم بألفاظ لا يطيق أحد سماعها في حق الأنبياء وغيرهم » 
وکان یری في كذا وكذا بلدا في وقت واحد وأحبر ني الشيخ أبو الفضل السرسي أنه 
جاءهم يوم المجحمعة. فسألوه الخطبة» فقال: بسم الله ؛ فطلع المنبر» فحمد الله وأثنى 
عليه ويمجده» ثم قال: وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلامء فقال 
الناس: كفر. فسل السيف ونز» فهرب الناس كلهم من الجامع » فجلس عند المنبر 
إلى أذان العصروما رأ أحد أن يدخل الحامع» ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورة» 
فأخبر آهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى ہم قال: فعددنا له ذلك اليوم ثلاثين 
خطبة» هذا ونحن نراه جالساعندنافي بلدنا . . . وكان يقول: لا يكمل الرجل حتى 
يكون مقامه تحت العرش على الدوام . وكان يقول: الأرض بين يدي كالإناء الذي اكل 
منه» وأجساد الحلائق كالقوارير أرى ما في بواطنہم» توفي رضي الله عنه سنة سبع 


ور سعاںن ونان ائه رصی الله نه( . 


0 تعلیق على ما مضی : 
هذه الكشوف والكرامات والعلوم اللدنية تكشف لنا عن سبب النكسة التي أصيبت 


ما الأمة الإسلامية» بعد أن بعثها الله تلك البعثة الرائعة » لتكون سيدة التاريخ» ولتقيم 
شريعة الله في الأرض» حتى إذا ظهرت الصوفية وانتشرت» ضربت على الأمة غشاء 
كثيفاً من الجهل والضلال والانحراف عن الإسلام . . . وسيقول لك المتصوفة : ا 
القصص والكرامات والعلوم اللدنية ها تأويل . فنجيبهم : هذه خدعة باطلة ماكرةء تدل 
على أن القوم يكيدون لالإسلام ويضمرون له الشرور. 

# ما هو معنی «لا اله إلا اللّه»؟- 


. ۲۸١ / ١ وبعضها في جامع النبهاتي:‎ 1٠۷ / ۲ : طبقات الشعراني‎ )١( 


EY 


زل 0 اک ت ت دد لآل 
الثاني) . 


- «لا إله إلا الله» هي المدخل إلى اللاسلام وهاهم قد حرفوا معناها! فماذا بقي 
هم من الإسلام؟ 
# العصا إنسان» والبحر في إبريق » (والعقل والإيمان في سبات عميق) :- 

ومنهم الشيخ محمد الشربيني رحه الله تعالى ؛ شيخ طائفة الفقراء بالشرقية » كان من 
أرباب الأحوال والمكاشفات . . . ولا ضعف ولده أحمد. وأشرف على الموت» وحضر 
عزرائيل لقبض روحهء قال له الشيخ: ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر نسخ؛ فرجع 
عزرائيل وشفي أحمد . . . وكان رضي الله عنه يقول للعصا التي كانت معه: كوني 
إنساناًء فتكون إنساناًء ويرسلها تقضي الحوائج ثم تعود کا كانت . . . وکان من عادته 
أنه يأمر مريديه بالشحاتة على الأبواب دائ) في بلده . . . وكان الشيخ محمد بن عنان 
وغيره ينكرون عليه لعدم صلاته مع الحاعة» ويقول: نحن ما نعرف طريقة تقرب إلى 
الله تعالى إلا مادرح عليه الصحابة والتابعون . . . له ذرية بأرض الغرب» وذرية في 
بلاد العجم» وذرية في بلاد المند» وذرية في بلاد التكرور» فكان في ساعة واحدة يطوف 
على عياله في هذه البلاد ويقضي حوائجهم » وكل أهل بلاد يقولون : إنه مقيم عندهم» 
ولتبدله في هذه الصور» وتصرفه في هذه الأشكال. كان ربا أنكر عليه بعض الفقهاء ترك 
الجمعة. . . وكان إذا أراد أن يعدي في البحريقول له ا معدي : هات كراء. . . فقال 
الشيخ : «رها الله »» وطاطاً الإإبريق» فأخحذ ماء البحر كله فيه!! ووقف المركب على 
الأرض» فاستغفر ا معدي وتاب» فصب الإبريق في البحر» ورجع الماء كا كان . . 


لنلاحظ في هذه القصة تلاعبات الشياطين في المناظر الوهمية الموهمة . 
)١(‏ إحياء علوم الدين: .۷١ / ٤‏ 
(۲) طبقات الشعراني: ۲ / ۱۳١‏ وجامع النبهانی: ۱ / ۲۹٩‏ و۲۹۷ . 


٤ 


# واقف تجاه المارستان دائ ولا يتغوط :- 


ومنہم الشيخ على الدويب رحمه الله تعالى امين . . . وکان رضي الله عنه يمشي 
على الاء في البحر . . . وكان ل يزل واقفا تجاه المارستان بين القصرين من الفجر إلى 
صااة | لعشاء وهومتلثم وبیده عصامِنٌ شوم ا . كان لا يدخل بيت الخلاء لقضاء 


لحاجة إلا في كل نحوثلاثة أشهر مرة واحدة(. (ترل). 


ومنهم أبو محمد عبد الرحيم المغربي القناوي رضي الله تعالى عنه: هومن أجلاء 
مشايخ مصر المشهورين وعظماء العارفين» صاحب الكرامات الخارقة والأنفاس الصادقة 
له امحل الأرفہ من مراتب القرب والمنہل العذب . . . وحكي أنه نزل يومافي حلقة 
الشيخ شبح من ا لجو لا يدري الحاضرون ما هو فأطرق الشيخ ساعة» ثم ارتفع الشبح 
إلى الساء! فسألوه؟ فقال : هذا ملك وقعت منه هفوة» فسقط علينا يستشفع بنا» فقبل 
الله شفاعتنا فيه » فارتفع !! وكان الشيخ إذا شاوره إنسان في شي ء يقول له : أمهلني حتى 
أستأذن لك فيه جير يل عليه السلام» فيمهله» ثم يقول له: افعل أولا تفعل» على 
حسب ما يقول جر يل . . . ومر مرة عليه كلب فقام له إجلالا! فقيل له في ذلك؟ فقال : 
رأيت في عنقه حيطا أزرق من زي الفقراء". . . (هكذا وإلا فلا) . 


0 تنبیه : 


لئلا نتهم هؤلاء القوم الأبرار جب أن نؤ ول كلامهم : فا ملك الذي نزل ليستشفع 
بالشيخ تأويله : «إن الشيخ كان يرقص الس )اح في الحضرة»» واستئذانه جبر يل عليه 
السلام» فجريل هذا؛ هوأحد الأولياء المعاصرين للشيخ» واسمه : «جبر يل عليه 
السلام» والكلب الذي قام إجلالا له هوأحد الأقطاب» والخيط الأزرق هوالدليل 
والبرهان . (ودور إبليس واضح) . 


. ٦ /۲ : طبقات الصوفية : ۲ / ۳ وجامع النبهاي‎ )١( 
. ٠٦١ /۲ وجامع النبهاني:‎ ء٠١١۷‎ / ١ : طبقات الشعراني‎ )۲( 


٥ 


# يكتحل بالملح والميل المحمى بالنار:- 
اكتحلت بالملح كذا وكذا ليلة ء لأعتاد السهرء ولا يأخحذني النوم » فلا زاد عل الأمر هيت 
اميل واکتحلت به . . 

ولعل القارىء يدرك جيداً أن هذا كان قبل وصول الشبلى إلى الجذبة التي يسمونها 
«ولاية»» نشال هل عمله هذا من الإإسلام ام من اهندوسية؟ 
# والكلب أيضأً ول :- 

ومنهم سيدي يوسف العجمي الكوراني رضي الله تعالى عنه: وهوأول من أحيا 
طريقة الحنيد رضى الله عنه بمصر. 2 ولقد وقع بصره یوما على کلب» فانقادت إليه 
جميع الكلاب» إن وقف وقفوا» وإن مشی مشوا» فأعلموا الشيخ بذلك» فأرسل خحلف 
الكلب» وقال: «إخحساأً»» فرجعت عليه الكلاب تعضه حتى هرب منها . ووقع له مرة 
أخرى أنه خرج من خلوة الأربعين» فوقع بصره على كلب فانقادت إليه جميع 
الكلاب» وصار الناس مهرعون إليه (إلى الكلب) في قضاء حوائجهم» فلا مرض ذلك 
الكل اک ی ا ا > فلا مات أظهر وا البكاء 
والعويل» وام الله تعالى بعض الناس فدفنوه» فكانت الكلاب تزور قره حتى 
GE E Ios‏ 
# بوضوء واحد سبع عشرة سنة :- 

NEE AS ت‎ RS a 
ك :ا‎ OOPS د ا‎ 
سيدي » كيف ذلك؟ فقال: توضاً یوما قبل أذان العصر› واضطجع على سریره» وقال‎ 
نف للقت لا تكن أحدا يوقظنی حتى أ ستيقظ بنفسى ف] تجراً أحد يوقظه» فانتظر وه هذه‎ 


.٠.٤ / ١ طبقات الشعراي:‎ )١( 
. ٠٣١١ / ۲ وجامع النبهاني:‎ ٦٦ / ۲ طبقات الشعراني:‎ )۲( 


٤٦ 


المدة كلهاء فاستيقظ وعيناه كالدم الأحمرء فصلى بذلك الوضوء الذي كان قبل 
اضطجاعه» ولم جد وضوءا؛ وكان في وسطه منطقة » فلا قام وحلها تناثر من وسطه الدود 
رضي الله عنه . 
© تبيه : 

هذا الكلام له تأويل (اجتناباً لاتهام العارفين بالضلال والجهل والغباء) » فسبع 
عشرة سنة (بقتح السين). تأويلها: e a a e‏ 
سنة من النوم ثانيتان» فيكون المجموع أربعا وثلاثين ثانية» (أي أكثر من نصف دقيقة)ء 
وأما السنة من النوم (بكسر السين)ء فتأويلها أنه كان يقرا إلا تأخذّه سِنة ولا نوم . 
والدود تأویله (طووووووط). 

وجب أن لا ننسى ن سيدي عيسى من العلماء العاملين» وسيدي عليًّا المرصفي 
كان من الأئمة الراسخنن في العلم » والراوي هو القطب الرباني والغوث الصمداني . 
وتترك للقارىء المناقشة. 
*# قصة ؛ (لعلها من مقام المراقبة) :- 

ومنہم EEE)‏ القلوري رضي الله عنه» هومن أكابر العارفين والأئمة المحققين» 
صاحب الأنفاس الصادقة» والأفعال اللخارقة » والكرامات والمعارف . . . ودعي مرة إلى 
طعام هو وأصحابه » فمنعّهم من أكل ذلك الطعام وأكله وحدهء فلا حرجوا قال هم : إن 
منعتکم من أکله لأنه کان حراما؛ ثم تنفس فخرج من أنفه دخان أسود عظيم كالعمود! 
وتصاعد في المجحوحتى غاب عن أبصار الناس» ثم خرج من فمه عمود نار» وصعد إلى 
الجوحتى غاب عن النظرء ثم قال : هذا الذي رأيتموه هو الطعام الذي أكلته عنكه” . 
@ توصیح : 

هذه القصة إما أنها من أكاذيبهم» أو آنا من التمثيليات الشيطانية التي تضحك با 


(۱) طقات الشعراني : \°V/‏ وجامع التبهاني : ۲/ Ag A‏ 
(۲) طبقات الشعرای : 1/ 14A‏ وجامع النبها : ۱ / ٤٥۹‏ . وقد ورد اسمه في الجامع (القيلري) 0 
القلو ي . 


الشياطين على أذقا ہم وعقوم » وتستجرهم إلى ما أوصلوا الأمة إليه من زيغ وانحراف 
في العقيدة والسلوك. 
٭ زغاريد. . والقذارة طريق لولايتهم . . قاق قاق :- 

ومنہم الشيخ محمد السروي رحمه الله تعالى أمين» المشهوربأيي ا لŞجائلء‏ أحد 
الرجال المشهورة في الهمة والعبادة» وكان يخلب عليه الحال» e‏ العبرانية 
والسريانية والعجمية › وتارة يزغرت في الأفراح والأعراس کا تزغرت التتاك. . وجاعه 
SSE 2 e E e‏ 
ثوبه يده مدة سنة وسبعة شهور» حتى صارت ثيابه كثياب الزياترن أو السماكين. 4 فلا 
رأى ثيابه» لقنه الذكر» وجاء منه في الطريق . . 

وكان يغلب عليه الحال ليا فيتكلم بألسنة غير عربية من عجم وهند ونوبة وغيرها؛ 


وربم| يقول : (قاق قاق) طول الليل»› وف وات ها لا رون وإذا قال شيشا فی 
غلبة الحال نفذ). . 


8 التعليق : 

الوضوح› لكن يبقى سؤال: كيف عرفوا أنه يتكلم العبرانية والسريانية والعجمية 
والمندية؟؟ لعلهم عرفوا ذلك عن طريق الكشف! (كشوف فوق كشوف فوق 
کشوف» ظلمات بعضها فوق بعض) . 

# يتطور ي الخلقةء ومحر السفينة بخصيتيه» ويعيش بلا طعام» وعجائب آخرى :- 
لأرتات : ا متاخل ف e ET‏ ا ٹم تدخل ذ فتجده 


(1) طبقات الشعرانن: ۲ / 1 وجامع النبهان : ۱ 4 . 


4۸ 


منها الهواء. . . وكان الشيخ عبيد أحد أصحابه الذي هومدفون عنده الآن» مثقوب 
اللسان لكثرة ما ينطق به من الكلمات التي لا تأويل هاء وأخبر ني بعض الثقات آنه كان 
مع الشيخ عبيد في مركب» فوحلت» فلم يستطع أحد أن يزحزحهاء فقال الشيخ عبيد : 
اربطوها في بيضي بحبل وأنا آنزل أسحبها» ففعلوا» فسحبها ببيضه حتى تخلصت من 
الوحل. 
مكث في خلوة بغيط حارج باب البحر أربعين سنة لا يأكل ولا يشرب» وباب الخلوة 
مسدود» ولیس له إلا طاق يدخل منه اهواء . . . مات في مصر بعد سنة ۵۷۹۰ . 


نسأل فقط عن كشف العورة وترك الآخرين يمسكونها لير بطوا بها الحبل؟ ونترك 
الباقي للقارىء اللبيب. 
# يديران الوجود كيف يشاءان (من مقام الحرية) :- 

ومنہم سيدنا ومولانا شمس الدين الحنفي رضي الله تعالی عنه ورحمه» کان رصي 
الله عنه من أجلاء مشايخ مصر وسادات العارفين » صاحب الكرامات الظاهرة والأفعال 
الفاحرة والأحوال الخارفة والمقامات السنية . . صاحب الفتح المؤنق والكشف المخرق»› 
والتصدرفي مواطن القدس . . . وكان رضي الله عنه يأمرمن يراه من أصحابه عنده 
شهامة نفس بالشحاتة من الأسواق وغيرها . . . وكان سيدي على بن وفا رضي الله عنه 
وا في وليمة » (فاستأذن عليه الشيخ محمد الحنفي فقام له وأجلسه جانبه)» فدار الكلام 
بينهيا» فقال سيدي علي : ما تقول في رجل رحی لوده ندورها كفت شاء؟ فقال 
له سيدي محمد رضي الله عنه: فما تقول فيمن يضع يده عليها فيمنعها أن تدور؟! فقال 
له سيدي علي : والله كنا نتركها لك ونذهب عنها! فقال محمد رضي الله عنه لحاعة 
سيدي علي : ودعوا صاحبكم فإنه ينتقل قريباً إلى الله تعالى . فكان الأمر كا قال. . 

وكان يتطورفي بعض الأوقات حتى يملا الخلوة بجميع أركانها» ثم يصغرقليلا 


لبلا حتی یعود إلی حالته 1 ay‏ الموت» فكانت 


. ٤١ /۲ : طبقات الشعراني: ۲ / ۸۷ وجامع النبهاني‎ )١( 


4۹ 


منام » وهو ضارب لثامين . . . وقال هها: كم تناديني وتستغيثي › وأنت لا تعلمي أنك في 
حماية رجل من الكبارالمتمكنين» ونحن لا نجيب من دعانا وهوفي موضع أحد من 
الرجال! قول : يا سيدي محمد يا حنفي » يعافيك الله تعالى » فقالت ذلك» فأصبحت 
کان م یکن بہا مرض ! ! 

ودخحلت على الشيخ يوماً امرأة آمیںر» فوجدت حوله نساء الخاص تكبسه» فأنكرت 
بقلبها عليه فلحظها الشيخ بعينه وقال ها: انظري . فنظرت» فوجدت وجوههن 
عظاما). . 


... . حتى قال: بلخناعن الشبلى رحمه الله تعالى أنه دخل يومأ خربة يقضي فيها 
حاجته» فوجد فيها حارة» فراوده الشيطان عليهاء فل أحس الشبلي رضي الله عنه 
ذلك» رفع صوته وصاح : يا مسلمون يا مسلمون» الحقوني وأخرجوا عني هذه الحارةء 
فإنى أعرف ضعف نفسي عن سلوك طريق الصيانة . . . ولا دنت وفاته (أي وفاة محمد 
الحنفي) بأيام» كان لا يغفل عن البكاء ليلا ولا نهارأ» وغلب عليه الذلة والسكون 
وا لخضوع حتى سأل الله تعالى قبل موته أن يبتليه بالقمل» والنوم مع الكلاب› والموت 
على قارعة الطريق » وحصل له ذلك قبل موته! فتزايد عليه القمل حتى صاريمشي على 
فراشه› ودخل له کلب فنام معه على الفراش لیلتین وشيئا» ومات على طرف حوشه 
والناس يمرون عليه في الشوارع!! وإن) تمنى ذلك ليكون له أسوة بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام<!! 

السؤال: نسأل من عرف مبادىء الإإسلام وبدهياته» ما هوحكم الإسلام والعقل 
في ملل هذا: ادعاء التصرف في الكون» والاستغاثة بغر الله » ونساء أجنبيات يكبسن 
الولى! ومراودة النفس على حارةء والنوم مع الكلاب!! ويجعلون هذا تأسياً بالأنبياء! ! 
ثم يتساءل المتسائلون عن سبب انحطاط المسلمين؟ ! 

كا جب أن نلاحظ الأدوار الخبيثة التي تمثلها شياطين الحن وتضحك با على دقوم 


)١(‏ طبقات الشعراني : ۲ / ۸۸ وما بعدهاء وجامع النبهاني : ۲٦١ / ١‏ وما بعدها. 
(۲) طبقات الشعران : ۲ / ۸۹ وما بعدهاء وجامع النبهاي : ۱ / ۲۹۱ ومابعدها. 


o٠ 


* يبيع الحنة بثلاين ديناراً ويأخذ من المرأة كل ما تملك :- 

ومنهم الشيخ مدين بن أحمد الأشموني رضي الله تعالى عنه . . . كان من أكابر 
العارفين» وانتهت إليه تربية المريدين في مصر وقراهاء وتفرعت عنه السلسلة المتعلقة 
بطريقة أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه . . . وجاءته رضي الله عنه امرأة فقالت : هذه 
ثلاثون دينارا وتضمن لي على الله ا لجنة! فقال ها الشيخ رضي الله عنه مباسطا هما : ما 
يكفي » فقالت : لا أملك غيرهاء فضمن هما على الله دخول الحنة! فماتت» فبلغ ورثتها 
ذلك فجاؤ وا يطلبون الشلاثين ديناراً من الشيخ» وقالوا: هذا الضان لا يصح» 
الشيخ». آه. 
يراعوا خواطر الفقراء . (ونذكر أيضاً بأن أحمد الرفاعي باع قصرا في ال لحنة) . 
# يدفع عنه الموت . .. ويمنع زوجته من الزواج بعده:- 

ومنهم سيدي محمد الشويمي > کان من أرباب الأحوال | لعظيمة . . . ومرضص 
سيدي مدين (الأشموني) رضي الله عنه مرة » وأشرف فيها على الموت› فوهبه من عمره 
عشر ستون!! ثم مات في غيبة الشويمي رضي الله عنه» فجاء وهو على | لمغتسل› فقال : 
کا مت؟ کو زیی لو کلت اضرا ما ایك کرت 

. . . وقد باغنا أن زوجة سيدي محمد الشويمى مات عنها وهي بكر» وقال ضما : لا 
تتزوجى بعدي أحداً فأقتله! ! فاستفتت العلاء في ذلك» فقالوا ها: هذه خصيصى 
برسول الله ل › فتزوجي وتوكلي على الله فعقدوا ها على شخص› فحاءه تلك الليلة 
وطعنه بحربة فمات من ليلته» وبقیت بكرا إلى أن ماتت وهي عجوز”. . 


ويترك التعليق للقارىء اللبيب . 


. ٤٦۳ / ۲ وجامع النبهاني:‎ ٠٠۲ / ۲ : طبقات الشعراني‎ )١( 
. ۲۸٤ / ۱ وجامع النبهاني:‎ ٠٠۴۳ / ۲ : طبقات الشعراني‎ )۲( 


٤٥١ 


# القيء إكسير الولاية :- 

محمد المسمى بقمر الدولة ؛ أحد أكابر أصحاب سيدي أحد البدوي » ولم يصحب 
سيدي أحمد زمانا طویلاء إنها جاء من سفرفي وقت حر شديد» فطلع يستر يح في طندتا 
(طنطا)» فسمع بأن سيدي أحمد رضي الله عنه ضعیف» فدخل عليه یزوره . . . فوجد 
سيدي أحمد قد شرب ماء بطيخة وتقيأه ثانياً فيهاء فأخذه سيدي محمد المذكور وشربه! ! 
فقال له سيدي أحمد: أنت قمر دولة أصحابي“ . . . أه. ولا تعليق (لكن القيء خير 
من المامونية الحموية) . 


ومنهم سيدي الشيخ أبو بكر الدقدوسي رضي الله تعالى عنه . . . وکان له صاحب 
يبيع الحشيش بباب اللوق» فكان الشيخ رضي الله عنه يرسل إليه أصحاب الحوائج 
فيقضيها هم ! قال سيدي عشمان (الحطاب) رضي الله عنه: فسألته يومأ عن ذلك» 
وقلت : المعصية تخالف طريق الولاية ‏ فقال: يا ولدي ليس هذا من أهل المعاصي » إنا 
هو جالس يتوب الناس في صورة بیع الحشیش»› فكل من اشتری منه لا يعود يبلعها 
بدا . ق 

ومن هنا نستطيع أن نعرف سبب انتشار الحشيش في مصر. 
* إجلالاً للكلب (من مقام التواضع) : - 


ومنهم شيخي وقدوتي إلى الله تعالى » العارف بالل تعالى سيدي محمد الشناوي 
رمه الله تعالی » کان رضي الله تعالى عنه من الأولياء الراسخين في العلم . . . وكان 
رضي الله عنه يحكي عن الشيخ عبد الرحيم القناوي رضي الله عنه أنه رأى مرة في عنق 
كلب خرقة من صوف» فقام له إجلالا للخرفة الصوف” . . 

-مرمعناتأویل مثل هذه الحالة» فليرجع القارىء إليه ليتدرب على التأويل 
والتضليل مثل هؤلاء البهاليل . 


(۱) جامع النبهاني: ۱ / ۲۸٤‏ . 
(۲) طبقات الشعراني : 1۰0/۲« وجامع کرامات النبهاني : / TV‏ 
(۴) طبقات الشعرانی : ۱ / ۱۳۲ . 
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# يراود الأمرد عن نفسه ويحسس على مقعدته رضي اله عنه : 

ومنهم الشيخ على أبوخوذة . . . وكان من أرباب الأحوال ومن الملامتية » وكان 
يتعاطى أسباب الإنكارعليه قصدا . . . وكانت خوذة سيدي علي من الحديد» وكان 
زنتها قنطارا وثلغاء لم يزل حاملها ليلا ونهاراً . . . وما رآه أحد يصلي مع الناس إلا وحده» 
وکان رضي الله عنه إذا رأى امرأة أو أمرد راوده عن نفسه وحسس على مقعدته» سواء كان 
ابن أمير أوابن وزير» ولوكان بحضرة والده أوغيره ولا يلتفت إلى الناس'. . . 
(دستور دستور ودساتیر كثیرة) . 

-لكن بحب أن نعرف أن هذا له تأويل! لغلا نتهم الأولياء الأبرياء بالجهل والغباء 
والكفر والزندقة وقلة الحياء . 
# ولاية . . ولواطة . . والنهي عن المنكر جريمة :- 

إبراهيم النبتيتي”)ء المجذوب الصاحي . . . من كراماته . . . قال الحمصاني : 
وقفت أصلي في جامع المرأةء فدحل عل رجل من الحند ومعه أمرد» وقصد به جهة 
المراحيض» فتشوشت في نفسي » وقلت : ضاقت عليه الدنيا وما وجد إلا الحامع ! ولم 
أنطق بذلك. فقال لي إبراهيم المذكور: ما فضولك؟ وما أدخحلك يا كذا وكذا؟ وسبني 
وشتمني! وقال: لا تتعرض! وما لك وذاك؟ إلى غير ذلك“ . . 


© التعليق : 
لعن الذي كفروا مِن بني إسرائيل . . . کانوا لا ناون عن منکر فعَلوة لبش ما 
کانوا يصنعون4 . 


# يعلم ما في الأرحام (من مقام العلم) :- 


أحمد بن جعد الأبينى) . . . وأتته امرأة وقالت : ادع لان يرزقني وداد 


. ۳۷۲ / ۲ وجامع النبهاني:‎ ٠۳١ / ۲ طبقات الشعراني:‎ )١( 
.ه٠۱١١۱۹ مات في مصر سنه‎ )۲( 

. ٤٠٤ / ١ جامع النبهاني:‎ )۳( 

)٤(‏ من اليمن» مات سنة 1۹۰ه. 
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فقال : سر زقين ذلك! فوضعت أنثى » فقالت له فيه » فقال : والله ما قلت لك إلا بعد ما 
ی ذکره بيدي هذه ولکن أراد أن کات هذه اللحة١!!‏ 
# يعلم ما في الأرحام . . . وزيادة:- 

جاکير الکردي) قدس الل روحه . . مرت بقرات بالشيخ 2 الكردي » فأشار 
آل إحداهن › وقال : : هذه ا صفته کذا ا يوم ولادته» وأنه نذر 
له E‏ 0 واستأذن رجل واسطي الشیخ جاکیر في ركوب بحر 
اند بتجارة › فقال : دا وقعت في شدة فناد باسمی ا وکانٰ الشيخ جاكير يقول: ما 
آخذت العهد قط على مريد حتى رأيت اسمه مکتوبا فی اللوح المحفوظ“ . . 

السؤال: ما معنى قوله سبحانه : «إويَعْلَّمٌ ما في الأزحام 4؟ وقوله : «إإياك نعبدٌ 

وإياك نستعین ي ؟ 
لا تنظر إلى فروجهمء فكشف الفرج ولاية :- 

علي نور الدين بن العظمة() کان من کبارالاولیاء المجاذيب . . . ومن كراماته: ما 
حکاه حشيش الحمصاني› آنه مر عليه ا فجری ی خاطره a E‏ 
عورته» فا تم له هذا الخاطر إلا وقد وجد نفسه بين إصبعين من اا اا 
ويقول له : انظر إلى قلومم ولا تنظر إلى فروجهم” . 


- هذه الكشوف والعلوم اللدنية وصلت أمتنا إلى ما هي عليه الآن من ذل وهوان 


وجهل وضياع . 
٭ کشف › وجبل قاف أيضاًء والرجراج› وغبرها:- 

علي بن أحمد بن خد TT‏ المشهور بين الناس د بحشيش الحمصاتي . 
أحد أكابر الأولياء العارفين . . . وأخبر بأنه اطلع على بحر الظلات (أي المحيط 


الأطلسي)ء وأن به بلداً لا تبصر أهلها إلا فى الظلمة!! وأنه رأى خلف جبل قاف أرضا 


. (ي) مات في مصرفي أوائل القرن الحادي عشر الهجري‎ . ٥۲۳ / ۱ : جامع النبهاني‎ )١( 
. ۳۷۸ / ۲ عراقي مات قرب سامرا سنة ١۵٥ه. (ه) جامع النبهاني:‎ )۲( 
من صوفية القرن العاشر الهجري في مصر.‎ )٩( . ٤و۳‎ / ۲ جامع النبهاني:‎ )۳( 
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تتحرك بنفسها تسمى الرجراح» لیس ہا ساکن › وأنه رأى إرم ذات العادء وأنه اجتمع 
با لخضر عليه السلام فوجده يظهر في صور ختلفة» وبالقطب فوجده يلبس كل يوم لباسا 
غير لون الآخر . . . أه. 

وعلى الإسلام والعقل والحقيقة السلام. 
# أسرع من الصاروخ :- 

علي البدوي الشاذلي» تلميذ سيدي ياقوت العرشي » قال رضي الله عنه : وكثير ا ما 
كان الشيخ ياقوت يوجهني في الحاجة من إسكندرية إلى بلاد الأندلس» فأذهب إليها 
وأرجع في يوم واحد» بسرعة خطاي » من غر أن تطوی لي الأرض”'. ا 
٭# حدث نسيه التاريخ :- 

مسلمة بن نعمة السروجي › شيخ المشايخ وسيد الأولياء ورئيس الأصفياء . . . قال 
السراج : إنه لما قصد الكفرة من الفرنج والأرمن مدينة سروج» وقتلوا وأسرواء ئم قصدوا 
كرروا القول إلى أن قالوا: بينناوبينهم قدررشقة حجر فخرج › وأشار بيده الكريمة 
ب رجوعهم ٠‏ فرجعت مہم الخیل قهرا لا يستطیعون ردها بوجه» فقتل منهم خلق عظيم » 
وكدلك من الخيل»› وتکس ت العدد» وصاروا بأسو! حال . 
© التعليق : 

م 

دماء المسلمين التي اريقت لا قيمة هاء ولم تشر مة الشيخ ومريديه إلا الزاوية فقط . 
هذا بغض النظر عن كون قصتهم هذه أكذوبة صغيرة من أكاذيبهم . 
#٭ سوط عحيب :- 

شيخنا الشيخ علي العمري. الشاذلي الطرابلسي » أشهر أولياء هذا العصر 
وأکثرهم کرامات وخوارق عادات . . . ومن کراماته رضی الله عنه ما آخبر ني به الحاج 


(۱) جامع النبهاني: ۲ / ۳۷۹. (۳) جامع النبهاني : ۲ / .V*‏ 
(۲) جامع النبهاني: ۲ / )٤( . ۳٤۹‏ مات في طرابلس سنة ۱۳۲۲١ه.‏ 


- 


إبراهيم المذكور (إبراهيم الحداد من اللاذقية)ء قال: دخحلت في هذا النهار إلى الحام مح 
شيخنا الشيخ علي العمري » ومعنا خادمه محمد الدبوسي الطرابلسي » وهو أخوإحدى 
زوجات الشنيخ» ولم يكن في الحمام غيرناء قال: فرأيت من الشيخ كرامة من أعجب 
خحوارق العادات وأغراء وهي أنه أظهر الغضب على خادمه محمد هذا وأراد أن يؤدبه» 
فأخذ الشيخ إحليل نفسه بيديه الاثنتين من تحت إزاره» فطال طولا عجيباً بحيث إنه رفعه 
على كتفه وهوزائد عنه» وصار جلد به خادمه المذكور» والخادم يصرخ من شدة الألم» 
عل ذلك مرات ثم ترکه » وعاد إحلیله إلى ما کان عليه أولأء ففهمت أن الخادم قد عمل 
عا ن الا ا ا و اص الجا وا ك ل دلت احاح راه 
حكاه بحضور الشيخ» وكان الشيخ واقفاًء فقال لي الشيخ» لا تصدقه وانظرء ثم أخذ 
بيدي بالجبر عني» ووضعها على موضع إحليله» فلم أحس بشيء مطلقاء حتی کأنه 
ليس برجل بالكلية» فرحه الله ورضي عنه ما أکثر عجائبه وکراماته . 

© اللاحظات : 


يلاحظ في هذا النص ما يلي : ١‏ ۔ كشف العورة واللعب ہا. ۲ - الكذب؛ إما أن 
يكون الخادم EE‏ أو أن يكون الشيخ كاذباء وذلك عندما قال : «لا تصدقه». ۳- 
جعل الآخر يلمس مكان عورته. 
# ولي بحي الموتى ويخالف الشرع :- 

عبد الرحن بن أحمد الجامي” . . . ومن كراماته . . . أنه جلس في زمن الربيع 
على شاطىء نر ملآن. وإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت على وجه الماءء فأخذهامولانا 
الجامي» ومسح بيده ظهرهاء فظهر أثر الحياة فيهاء ثم لما توجهنا جهة المدينة أقبلت 
تسعى خلفنا. ومنها أن مولانا سيف الدين أحمد قدم لمنزل العلوي ومعه حملة من 
المدرسين» فعمل له ضيافة » وعزم على الجامي » فأقاموا الذكر بالدفوف والمنشدين على 
العادةء فقال بعض الحاضرين للشيخ : يا مولانا! كيف استهاع الغناء والطرب بالدفوف 
والرقص! ما هوخلاف الشرع؟ فحول الشيخ وجهه إليه» وتكلم في أذنه خفية» فظهر 


(۱) جامع اا 
)۲( مشهور باسم «منلا جامي » » مات ي هراة سنه ٩۹۸‏ ۸ھه. 
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منه صوت عجحيب » وحصل له وجد بالسماع وصرب الد ب (الرجاء الانتىاه ا 
دور الشياطين) . 
# يبلع المتاليك ويتغوطها دنانير والناس ينظرون إليه :- 

الشيخ حسن سك الدمشقي”' . . . (قالوا له) : لا بد أن تظهر لنا كرامة» فقال : 
هاتوا لي مائة من المتالكات. وهي قطع صغ رة من الفضة المغشوشة » فجاؤ وا له بمائة 
متاليك فأخحذها وألقاها في فمه وابتلعهاء وفي الحال جلس بصورة من يقضي حاجة 
أبي لبدة المذكور. . 


السؤال: ماهوحكم الشرع والذوق بجلوسه جلسة التغوط وكشف عورته أمام 


# ولي بقف عرياناً بين التاس ولا يصلي : - 


حسن قضيب البان الموصليء قال السراح : عن الشيخ العارف أبي الحسن علي 
القرشي رحه الله قال : دحلت على الشيخ حسن قضيب البان ببيته با لموصل » فرأيته ملء 
البيت» فهالني ما ريت من نموه الخارق» فخرجت ثم عدت فرأيته في زاوية من زوايا 
البيت مثل العصفورء فخرجت ثم عدت › فرأیته کالعادة . . . وقال المناوي : خرح أبو 
و د 
الرجال» حتى وصل الموصل» فخرح إليه الرجالء وإذا بقضيب البان حرج بأطماره 
وشعثه» فقال: : أين الشيخ؟ فقالوا: : حرج . قال a‏ , وقال أحدهم : 
قدت بطانك. فورم اة ووک غردان غل حي ورك سب الاإعل بده 
بيده وإذا بالشيخ جاءء فأخرر وه قال: صدق» كنت مع إمام الموصل ينافقني 
وأنافقه ؛ ثم قال قضيب البان : أخبر ني بكل رجل رأيته من بلادك» فذكر رجالا وقضيب 


. ٤١ / ۲ جامع النبهاني:‎ )٤( .٠١٤ / ۲ جامع النهاني:‎ )١( 
.ه١۷١ مات في الموصل سنة‎ )٥( .ه١۳١۷ مات ي دمشق سنة‎ )۲( 
. التليك عملة عنانية صغرة القيمة‎ )۳( 
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البان يقول ي كل رجل : وزنه كذاء ربع رجل» ونصف رجل» وهذا وازن» وهذا 
صدق عنده» فقيل له : ما نراه يصلى › فقال : أنه یصلى من حیث لا ترونه» وإني أراه إذا 
صلى بالموصل أو بغبرها من افاق الأرض يسجد عند باب الكعبة!! وقال بعضهم : كان 
قضيب البان من الأبدال» واتهمه بعض من لم يره يصلى بترك الصلاة وشدد النكير عليه» 
فتمثل له على الفورفي صو ر ختلفةء وقال: في أي هذه الصور رأيتني ما أصلل‹“!! أه. 

ولا تعليق » لأن التعليق أحياناً إضاعة للوقت» لكن الذى يورد هذه القصص هو 
# فتوی لم تمر على رسول الله م :- 

رسالة للحافظ السيوطي س اها «المننجلي في تطور الولي»» نقلتها من کتابه «الجاوي 
في الفتاوي»» وهذه هي : قال رحمه الله تعالی : بسم الله الرحمن الرحيم » ا لحمد لله » 
وسلام على عباده الذين اصطفى » توقع إلي سؤال رجل حلف بالطلاق» أن ولي الله 
الشيخ عبد القادر الدشطوطي بات عنده ليلة كذاء فحلف اخر بالطلاق أنه بات عنده في 
تلك الليلة بعينهاء فهل يقع الطلاق على أحدهما أم لا؟ فأرسلت قاصداً إلى الشيخ عبد 
حنث واحد منہ)|" . 
8 التعليق : 

السيوطي هذا كان يعد نفسه مجددأء وهذه هي فتوى يصدرها هذا المجدد!؟ وسلام 
على الشرع والعقل وعلى إنسانية الإنسان. 
# الزبل خير من الغائط (المامونية الحموية) على كل حال:- 


شجاع الكرماني . . . حضر ليلة موسم بمسجد بقلعة الصبية بإيناس يعرف 


(۱) جامع النبهاني: ۲ / ۲١‏ . (۴۳) هكذا هي الحملة في الأصل . 
(۲) جامع النبهاني: ۲ / ۲٠٣١‏ . 
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بالشيخ محمد السلطي » فقال الجاعة : نريد أن نأكل حلوى دمشقية » فأخذ الجوالق 
والملجارف وخرج مع جماعة إلى المزبلة» فيها زبل وشقف وحجارة وغير ذلك فملؤ وا 
الجوالق » وأتوا المسجد وهم يضحكون» ففرغه بين أيدهم» فإذا هومن أصناف أطايب 
الحلوى» فأكلوا وازدادوا إيمانا“. . . (ازدادوا إيماناً بأن كهانتهم هي الإسلام). 

# كلا النقيضين صحيح. صدق أو لا تصدق» لكن لا تعترض فتنطرد :- 

خیب أبومدين المخربي» أحد أعاظم أئمة الطريق المجمع على جلالتهم 
وولايتهم الكبرى ... قال: ... قامت الحرب مرة با مغرب بين المسلمين والفرنج» 
وكان الظهورللفرنج» فأخذ شيخنا أبومدين سيفه وخرج إلى الصحراء» مع نفرمن 
أصحابه» وجلس على كثيب. فإذا بين يديه خنازير قد ملأت الصحراء» فوثب حتى 
صار بينهم » وعلا بالسیف رؤ وسهم حتی قل کرام وولوا هاربین» فسألناه؟ 
فقال: هؤلاء الفرنج وقد خذهم الله تعالى » فأرخناه» فجاء الخبر بكسرتهم في الوقت 
بعينه! وجاء الملجاهدون وأكبوا عليه يقبلون قدميه» وأقسموا أنه لولم يكن الشيخ بين 
ا ا 

8 التعليق : 

ما دامت هؤلاء الأولياء هذه الكرامات! فلم أصبح المسلمون أذل من على وجه 
الأرض؟؟ ولم حسروا قبل ذلك الأندلس مع وجود هؤلاء الضراغم؟؟ 

. . . وروي أن أمير المؤمنين باللغرب» المسمى يعقوب» رأى مرائي وأحوالاً من 
أحوال المريدين» وسببه أنه قتل أخاه غيرة على الملك» فندم على قتل أخيه ندماً أورثه 
توبة أثرت في باطنه أحوالا حسنة»ء وتغير عليه من نفسه ما لا يعهده لثمرة التوبة» فم| كان 
أ رغه دا ا فشكا نا د رة كانت تيل فر الت شك أخران ال ب : 
فقال : كيف أعمل بنفسي ومن يعرفني ويداويني؟ فقالت له: الشيخ أبومدين سيد هذه 
الطائفة في هذا الزمان ؛ فبعث يعقوب إلى الشيخ أبي مدين» وطلبه طلباً حثيثاء والتجاً 
إليهء فاقتضى إجابة الشيخ أبي مدين لهء فقال: قوموا له نطع الله عزوجل سبحانه 
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وتعالى بطاعتهء وأنا ما أصل إليه» بل أموت بتلمسان» وكان الشيخ يومئذ في بجاية » فلا 
وصل إلى تلمسان» قال لرسل يعقوب : سلموا على صاحبكم» وقولوا له : شفاۋك على 
يد بي العباس المريني ؛ ومات الشيخ أبومدين . . . فمشى (آي أبوالعباس المريني) إليه 
(إلى يعقوب) واجتمع به» ففرح يعقوب بذلك» ثم مر بذبح دجاجة» وخنق أخرى» 
وأن يطبخ كل منه) على حدة» وقدمه) بين يدي الشيخ» فأمر الشيخ الخادم برفع 
الخنوقة» وقال: هذه جيفة» وأكل من الأخرى» فسلم يعقوب نفسه له» وأنزل نفسه 
منزلة الخادم» وفتح له على يده وترك الملك وسلمه لابنه» واشتخل مع الشيخ» وثبت 
قدمه في الولاية ببركة الشيخ أبي العباس وإشارة الشيخ أبي مدين . 
وبعد صفحتين فقط. يورد النبهاني هذه القصة بالشكل التالي : 


. . . وكان (أبومدين) استوطن بجاية» ويقول: إنها معينة على طلب الحلال؛ وم 
يزل ا يزداد حاله على مر الليالي رفعة ترد عليه الوفود وذوو الحاجات من الأفاق» ويخبر 
الوقائع والغيوب» إلى أن وشى به بعض علاء الظاهر عند يعقوب المنصور» وقال له : إنا 
نخاف منه على دولتكم» فإن له شبها بالإمام المهدي» وأتباعه کثیر ون بکل بلد؛ فوقع 
في قلبه وأهمه شأنه ؛ فبعث إليه في القدوم عليه ليختبره» وكتب لصاحب بجاية بالوصية 
. . . وارتحلوا به على أحسن حال حتی وطئوا به حوزتلمسان . . . فلا وصل وادي نسر 
ا و جا ا ف ا اا 
الأولياء والأوتاد» وسمع أهل تلمسان بجنازته» فكانت من المشاهد العظيمة . . . 
وعاقب الله السلطان فمات بعده بسنة أو أقل). . 


السؤال: أ- أي الروايتين نصدق» وفيه| ما فيه| من التناقض؟ ! 
ب آم يساعدهم كشفهم على معرفة الحق في هاتين الروايتين؟ ! 
ونترك الباقي للقاریىء. مع التنبيه إلى مدى الغفلة التى تسببها الصوفية! 


# أين هذه الحزيرة السادسة وفي أي بحر حيط :- 
بو وال الف عر ايى خدمت الشيخ عديا رضي الله تعالى عنه سبع 
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سنين» وشهدت له خارقات» فقال لي يوماً : اذهب إلى الجزيرة السادسة في البحر المحيط 
دعا مسبجدا: فال ر هه فيا فل له رل لك عدي اح رالا عر اض و 
تختر لسك أمرا فيه إرادة ؛ ودفعني بين كتفي » فرأيت المكان والشيخ» وأخبرته » فبكى » 
ودعا له وقال لي : إن أحد السبعة الخواص الآن في النزع » وقد طمحت إرأدتي أن أكون 
مكانه» ثم دفعني فوجدت نفسي في الزاوية(٠.‏ 
0 توضيح : مثل هذه الحالات يرونا في أحلام الجحذبة (الكشف)» وكثيرأ ما تختلط 
عندهم بالواقع» فلا يميزون بينه|! وفي جميع الحالات يعتبر ونها عين اليقين وحق اليقين! 
# يحيون الموتى (والويل لمن لا يصدق) :- 

وقال الشيخ عمر: كنت عند الشيخ عدي بن مسافررضي الله عنه يوماًء فحاء حماعة 
من الأكراد والبوزية راد ين» E‏ 
يا حسين! قم أنت وا جماعة حتى نقلب أحجاراً ونعمل حائطاً للبستان» فنهض الشيخ 


روهض معه الحاعة» وصعد الشيخ إلى سطح الجبلء» وجعل يقطع أحجارأً ويدحرجها 
وهم ينقلونہا اڭ مکان العمل ؛ اوا ج فاختاط لحمه بعظمه وألصق 
بالأرض› فمات من ساعته ؛ فنادى.الخطيب حسين : مات فلان إلى رحمة الله تعالى ؛ 


فانحدر الشيخ من سطح الجبل» وأتى الرجل المصاب» ورفع يديه إلى السےأءء ودعا له» 


فقام الرجل بإذن الله تعالى كأنه لم يصبه شي ء٠٠‏ 
8 التعليق : 

عدي بن مسافر هذا له أتباع» هم اليزيديون عبدة الشيطان› المقيمون في سنجار 
وماحوله» SS E E N‏ الأوهام 
الشيطانية أا ولا وَل هو لاء الكهان بعملون کهانتهم E‏ لابقاء هذه 
الأمة بعيدهة عن إسلامها وعن وعيها . . وهم حسبول أنهم E‏ 


3% الفقر بم يعملون بصر:- 
وقال الشيخ إسماعيل التونسي رحة الله عليه : حرجت أنا وحماعة من التونسية إلى 
(۱) جامع النبهانی : ۲ / ۲۹۷ . 
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زيارة الشيخ عدي رصي الله عنه»› فلا وصلنا سلمنا عليه وجلسنا نتتحاور ي كرامات 
الأولياء ودرجاتهم » فقال الشيخ : کل شیخ لا یعلم مریده کم ينقلب في الليل قلبة ما هو 
شیخ» ولو آنه في مشرق الأرض أومغرا؛ فقلت في نفسي : هذا أمر صعب آنا أجامع 
زوجتي › والشيخ ينظر إلي؟! فلا رجعت إلى بيتي» هجرت زوجتي شهرا كاملاء فعلم 
الشيخ عدي با أناعليه» فوصى جماعة من الفقراء المجاورة أنكم إذا توجهتم إلى 
منازلکم» يتوجه أحدكم إلى التونسية» ويقول لإساعيل بجي ء إلى عندي . . . فلا 
وصلت وسلمت عليه زجرني وانتهرني › وقال : با إساعيل أي أحب؟ الشيخ يبصرمريده 
على حلال أو على حرام؟ لا تعد إلى مثلها؛ فقابلت أمره بالسمع والطاعة وانصرفت 
ا 
0 التعليق : 

یری ویبصر عبر المسافات والحواجز» ویری مریده وهو بجامع زوجته» ولکنه يبصره 
علی حلال؟! دستور دستور دستور» لکن علی کل حال یجب أن لا ننسی سلاح التأويل 
البتار الذي مجعل كتاب الإحياء بحرا من البحار. 
# العري» العري» العري» وضع عقلك وإيمانك في ثلاجة :- 

قال أبو البركات: دخل يوماً على عمي الشيخ عدي ثلاثون فقيرأء فقال عشرة 
منهم : يا سيدي »› تكلم لنافي شي ء من الحقيقة ؛ فتکلم هم فذابوأء وبقي موصعهم 
حومة ماء؛ وتقدم العشرة الثانية» فقالواله: تكلم لنافي شيء من حقيقة المحبة ؛ 
فتكلم» فماتوا ثم تقدم الآخحرون وقالوا: يا سيدنا تكلم لنا في شيء من حقيقة الفقرء 
فتكلم ههم» فنزعوا ما كان عليهم من الثياب» وخرجوا عرايا إلى البر ية . 
© الملاحظة: على مدی قرون کان أمثال هو لاء أسوة الملسلمبن› حتی وصل الملسلمون 
© الصوفي يعز من يشاء ويذل من يشاء :- 


عزاز بن مستودع البطائحى : كان من أجلاء المشايخ وأكابر العارفين وأعيان 
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الصالحين ورؤساء المقربين» له الآيات الصادقة . . . والتمكين التام والتصريف العام 
(أي التصرف في الكون عامة) . . . وما روينا أن الشيخ عزازا سأله الخليفة المقتدي بأمر 
الله القدوم إلى بداد ليتبرك به فلم اخترق دهاليز القصرء ما نظر إلى ستر مرحي إلا 
مزق قطعاً ؛ ثم قال للخليفة : SC SG a‏ 
کا وملكتك عنقه» فكان كا قال. واسر الملك واعتقل ببغداد 
اناما ثم افتدي بأموال عظبمة(. . 
* صوفي مكشوف العورةء ولا يصلي . . وهو مع ذلك ولي :- 

علي الكردي : أحد أكابر الأولياء أصحاب التصريف العظيم والكرامات الكثيرة» 
منها: . . . ولاجاء العارف الكبير الإمام شهاب الدين عمربن محمد السهروردي 
صاحب كتاب (عوارف المعارف) إلى دمشق في رسالة الخليفة إلى الملك العادل بالخلعة 
والطوق وغير ذلك قال لأصحابه : أريد أزور عليًا الكردي» فقال له الناس: يا مولانا 
لا تفعل» آنت إمام الوجود» وهذا رجل لا يصلى»ء ويمشي مكشوف العورة أكثر أوقاته ؛ 
فقال: لا بد من ذلك» قال: وكان الشيخ علي الكردي مقي أكثر أوقاته في الجامع » حتى 
عام ا هان ل اقوت ا من الباب» خرح الشيخ علي من 
دمشق وسكن جبانتها بالباب الصغير» وما دخلها بعد ذلك إلى أن مات - وياقوت فيها 
يتحكم ‏ فقالوا للشيخ شهاب الدين : هوفي الحبانة » فركب بغلته» ومشى في خدمته من 
يعرفه موضعه» فلا وصل إلى قريب من مكانه» ترجل وأقبل يمشي إليه ؛ فلها رآه علي 
الكردي وقد قرب منه كشف عورته! فقال الشيخ شهاب الدين : ما هذا شيء يصدنا 
عنك. ونحن ضيفانك ؛ ثم دنا منه» وسلم عليه » وجلس معه؛ وٳذا بحمالين قد جاؤ وا 
اا ا 

نقول: وهكذا غاص المجتمع الإسلامي في ظلهات الضلال والجهل ب لا يصلي 
ويسبر مكشوف العورة وهويتحكم ويتصرف بالوجود» ويزوره إمام الوجودء وما أدراك 
من هوهذا الإمام» إنه إمام في تدمير عقائد هذه الأمة وسلبها إسلامها ودفعها إلى 


)١(‏ جامع النبهاني : ۲ / ۲ ومایعدها. 
(۲) جامع النبهاتی : ۲ / ۳۳۱ و۳۳۲ ونشر المحاسن الغالية» ص۷٠۳‏ . 
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ظلات الضلال والشرك والأحلاق البذيئة . . . لكن هذا كله له تأويل عند القوم » 
يضحكون به على أذقان المغفلين والسذج وعلى الذين ماتت فيهم الغيرة على 
الاسلام. 
# ونسخت أحكام القران وسنن الله في کونه :- 

شیدی أبوا لجسن علي الشاذلي رضي الله عنهء السيد الشريف» زعيم الطائفة 
الشاذليةء وإمام الأولياء والصوفية › وأحد مفاخر الأمة المحمدية» قال : جعت مره انين 
يوماً فخطر لي أن قد حصل لي نصيب من هذا الأم فإذا أنا بامرأة خارجة من مغارة» 
كأن وجهها ضياء الشمس حسناً وهي تقول : منحوس منحوس» جاع ثمانين يوما» فأخحذ 
یدل على الله بعملهء وأنا لي ستة أشهر لم أذق فيها طعاما؟ 

ولا تعليق› لكن تذكير : وصال الصيام حرم في الإإسلام» ولن تعدم من يقول 
لك: هذاله تأويل! أويقول: هذا للخواص لا للعوام؟ فنجيبه : التأويل تضليل› 
والاسلام دين الحياة للخواص متتل العوام . 
# كرامة فوق السنن . . . ولا حياء بالحلال :- 


أبوعمروعثان بن مروزة البطائحي رحه الله » أحد أعيان المشايخ وأكابر الرجال» 
وأصحاب الكرامات والأحوال . . . فبينا هو ليلة يتهجد» إذ طرقته منازلة من الجناب 
الأعظم» وتبدت له أنوارء فوقف سبع سنين واقفاً شاخصاً إلى السماء دون غذاء ولا 
إحساس بحاله» ثم عاد إلى بشريته (أي كان في كل هذه المدة إا ثم عاد إلى الشر : 
فقيل له: اذهب إلى قريتك» وجامع أهلك فقد آن ظهورولد منك ؛ فطرق بابه وأخبر 
أهله بحاله» فقالت زوجته : لقن فعلت وقضيت تحدث الناس في؛ فصعد السطح 
ونادى: يا أهل القريةء أنا فلان» اركبوا فإني سأركب”). 

ص اللاحظات : 


الملاحظات كثرة» ومنها: ما ذنب هذه الزوجة الى ترملت مع وجود زوجها! وهل 
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تح الإسلام مذ | الشدود؟؟ أ «ارکوا فإني سأرکب»» فهذه تحتاج ا حصرة » 
ورقص بنقص» وإلى «ترلم ترلم». 
# جبل قاف أيضاً: - 

قال سيدي عيي الدين (أي ابن عربي) : وأخبر ني عنه (أي عن موسى السيدراني) 
شيخي أبويعقوب الكومى› أنه وصل جبل قاف المحيط بالأرض › فصلى الضحى 
بأسفله» وصلى العصر على ذروته» وسئل عن ارتفاعه في اهواءء فقال: مسيرة ثلاثمائة 
سنة» وأخحر أن الله طوق هذا الحبل بحية اجتمع رأسها بذيلها . 

- وهکذا کل کشوفهم» جهل ي جهل في غباء. والكذب زيادة. 

ودخحل موسی ذا أرضا رای النمل فيها على قدر المعز عحيمة الخلق› ورای غجوزا 
خراسانية واقفة على البحر والأمواج تصطفق بين ساقيها وهي تسبح الله وتقدسه. . 

- ين هى هذه الأرض؟ وهذا النمل؟ و . . و .. و.. وما أكثر الواوات والأينات؟ 
لكن أيما القارىء .لم تسلم» لا تعترض فتنطرد! فهل تفهم أنت أكثر من الكشف؟ ! 
كشف! كشف دمر الأمة الإسلامية . 


ويقول عبد الحليم محمود: إن كلام القوم رموز» فنجيبه: الرموز عكاكيز 
الدحاجلة. 


(حسن ا لخلبوصي )» قال الشعراني : حکی الشيخ يوسف الحريڻي رمه اله قال : ا 
حححت » سهرت ليلة في الحرم خحلف المقام» وكانت ليلة مقمرة › فلا رای الليل » دحل 
جماعة يخفق النورعليهم» فطافوا وصلوا خلف المقام» وجلسوايسيراء فجاءهم 
شخص › وقال: يعيش رأسكم بالشيخ على . فقالوا: رحه الله تعالی . قال : من يکون 
موضعه؟ فقالوا: حسن الخلبوصى بناحية زفتى بالغربية . فقال: أناديه؟ فقالوا: نعم . 
فقال: يا حسن! فإذا هو واقف على رؤ وسهم عليه ثوب معصفر ووجهه مدهون بالدقیق 


(۱) جامع النبهاني : ۲ / ٤۹۸‏ . 


£0 


وعلی کتفه سوط»› فقالواله: كن موضع الشيخ علي . فقال: على الرأس والعين› 
وذهب. فلا رجعت إلى بلادي قصدته بالزيارة في خان بنات الخطا» فوجدت واحدة 
راكبة على عنقه» ويداها ورجلاها خحضوبتان بالحناء وهي تصفعه في عنقه› وهويقول 
ها : برفق فإن عيناي موجوعتان! فأول ما أقبلت عليه قال مبادراً: يا فلان» زغلت عيناك 
وغرك القمرء ما هو أناء فعرفته أنه هی وأمرني بعدم إشاعة ذلك . 
0 التعليق : يتساءل المتسائلون عن سبب فساد الأمة الإسلامية وهو واضح مام الأعين › 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العيظيم . 
# العورة . . العورة:- 
الشيخ عبد الكريم القاوي”' الدمشقي : كان من أصحاب الكرامات الباهرات 
. . . فأراد الوالي أن يرى منه شيا من ذلك› فقال له الشيخ عبد الله (ابن الشيخ سعيد 
الحلبي): هل تقدرأن تشرب جميع ما في هذه البركة من الماء؟ فقال: لا أفعل» فقال: 
نحن نفعل ذلك فقال : افعلوا؛ فأمر بعضهم سرا بأن يظهر بأنه يشرب من البر كةء وأمر 
للشيخ القاوي أن ذلك الرجل شرب البركة قال : وأنا أشربما أيضاً فاملؤ وها؛ فتر كوها 
حتی امتلأت» E EO EU‏ 
فرعت الركة؛ وهي من أعظم کراماته» فاعتقده الوالي وعره انقادا E‏ : 
السؤال: هل كانوا يرون إحليله والماء يرج منه؟ وهل؟ وهل؟ على أن كشف 
العورة عندهم شي ء مشیر للانتباه! 
# قاف أيضاً! فأين هذا القاف؟! : - 


هماد بن مسلم الدياس0 . . . وروي أن الشيخ ادا رق فری بغداد» فرأی 
ن ا الول الو ر کا اة فأنكر عليه » فسطا الأمير على الشيخ › 
)١(‏ جامع النبهاني: ۲ / ۳۸. (۳) جامع النبهاني: ۲ / ۲۲۱ و۲۲۲ . 


(۲) توفي في دمشی عام ۱۲۸۴۳ه. )٤(‏ توي عام ۲۵٥ه.‏ 


٤“ 


فقال الشيخ : يا فرس الله حذيه ؛ فعدت فرسه كالبر ق الخاطف» يسبق البصر» ولم يعلم 
أين ذهب! وبعث الخليفة الخيل وراءه فلم يقف له على أثرء قال تاج الدين أبو الوفاء : 
وعزة من له العزة» لم یستقر به فرسه دون بر ولا بحرولا سهل ولا جبل حتی ذهبت به إلى 
وراء جبل قاف . . 

- فيا ناس» خبر ونا آين يقع هذا القاف؟ هذامع غض النظرعن الكذب الخالي من 
الحياء . 
# يعلم ما في الأرحام» وقاف أيضاً؟ ! :_ 

عبد الرحمن الشبريسي : روي أن أبا الفتح شمس الدين محمد المي السكندري 
المولود في إسكندرية سنة (۸١۸ه)»‏ لا ملت به والدته» دخحل والده الشيخ بدرالدين 
العوفي على الشيخ الإمام العارف بالله الشيخ عبد الرحمن الشبر يسي » وسأله ها الدعاءء 
فقال له : إن زوجتك آمنة معها ولدان» أحدهما يموت بعد سبعة أيام» والآخر يعيش زمنا 
طویاد وسمه با الفتح» وسبیکون له فتح من الله تعالی › وتوكل على الله ء يعيش سعیدا 
ویموت شهیداء ویخرح من الدنیا کیوم ولدته أمه» ضع قدمه على جبل قاف» يسو 
رمان ونال من ا اانا 

- نسأل: ما معنى قوله سبحانه في اخرسورة لقان : #إويعلم ماني الأرحام &» 
ونعود للسؤال: أين جبل قاف المحيط بالأرض هذا؟! لكن لا اعتراض على الكشف! 
# ومثل شيخه. جر السفينة بخصيتيه وينزل الغيث :- 

عبيد أحد أصحاب الشيخ حسين أبي على» كان له خوارق مدهشة» ومن كراماته : 
أنه كان يأمر السحاب أن يمطر فيمطرلوقته» وكل من تعرض له بسوء قتله با لحال في 
الحال؛ دحل مرة الجحعفريةء فتبعه نحو خُسين طفلا يضحكون عليه » فقال: يا عزراثيل 
إن م تقبض أرواحهم لأعزلنك من ديوان الملائكة» فأصبحوا موتى أجمعين! وقال له 
بعض القضاة : اسکت. فقال له : اسكت أنت» فخرس وعمي وصم ؛ وسافر في سفينة 
فوحلت ولم يمکن تعويمهاء فقال: اربطوها بخيط في بيضي › ففعلوا» فجرّها حتی 


. ٠١١ / ۲ : جامع النبهاني‎ )۲( . ٥٤ / ۲ جامع النبهاني:‎ )١( 


۷ 


: ا من الوحل' . 

ص التعليق : لا بحتاج هذا الكفر والهذيان للتعليق (ولا للتقريق). ولكن هذا التلازم بين 
الصوفية وكشف العورة مثير للانتباه. ) 
٭# الطريق إلى الوثنية :- 

ك ٌ 
وكان غالب أكله من الأشجار . و وظهرت له کرامات کشرة ۰ وتربته من الترّب 
المشهورة بالىركة واستجابة الدعاء؛ وقال: ومن أعجب بركتها ما حبر ني به الثقات» أنه 
کان على قره شجرة سدر» بأخذ أصحاب الحميات من ورقهاء يطلون به رؤ وسهم 
فيىرۇ ون من الحمى › واستفاض ذلك حتی کان يؤّتى ها من الأماكن البعيدة» قال : 
وكان من عادة أهل إب في غالب الأعياد أن بحصل بينم وبين أهل باديتهم حروب 
كثيرة» فحصل بينم في بعض الأعياد حرب انتصر فيه أهل البادية على آهل المدينة حتى 
أدخلوهم البيوت؛ فقال بعضهم : اقصدوا بنا هذه الشجرة الى يعبدونا فلنعقرها 
عليهم ؛ فنهاهم بعض عقلائهم» فلم يقبلواء وأسرع إليها بعض الجهال» وقطعها حتى 
شدبدة» وقتلوا منهم طائفة› وکان أول قتيل الذي قطع الشجرة. وکرامات الفقيه من 
هذا القبيل كثرة". . 

- السؤال: إن لم يكن هذا شركا فما هو الشرك؟ وإن م يكن وثنية فما هي الوثنية؟ وإن 
م يكن ضلالاً فما هو الضلال؟ لكن هذا وأمثاله يفسر لنا اجهل والذل والتخبط الذي 
ابتليت به الأمة الإسلامية . 
# يتصرف في الكون! لعله مساعدة لله (سبحانه) :- 


(الشيخ جلال الدين التر يزي) كان من كبار الأولياء وأفراد الرجال . . . يذكر ابن 
بطوطة قصصاً من كرامات الشيخ التي رآها حين لاقاه . . . حتى يقول: ولا كان يوم 
دحول إلى الشيخ»› رأيت عليه فرجية مرعز› فأعجبتني » وقلت في نفسي : ليت الشيخ 
(۱) جامع النبهاني: ۲ / ۲۸١‏ . (۲) جامع النبهانی: ۲ / ۳۲۸ . 
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أعطانيها ؛ فلا دخحلت عليه للوداع » قام إلى جانب الغار» وجرد الفرجية» وألبسنيها مع 
طاقية من رأسه» ولبس مرقعة» فأخبر ني الفقراء أن الشيخ لم تكن عادته أن يلبس تلك 
الفرجية » وإنما لبسها عند قدومي » وأنه قال هم : هذه الفرجية يطلبها المغربي » ويأخذها 
منه سلطان كافر ويعطيها لأخينا برهان الدين الصاغرجي . . . (ويذكر ابن بطوطة سفره 
بعد ذلك وكيف أخذ الفرجية منه سلطان الصين» N Ne‏ 
حتى يقول) : فقصدت زاوية الشيخ برهان الصاغرجي › فوجدته يقرأ والفرجية عليه 
بعينها . . . فقال لي : هذه الفرجية صنعها أخي جلال الدين برسمي » وكتب إل أن 
الفرجية تصلك على يد فلان . . . وعجبت من صدق يقين الشيخ» وأعلمته بأول 
الحكاية ؛ فقال لي : أخحي جلال الدين أكر من ذلك كله هويتصرف في الكون“!! 
تعليق : كشفهم أضل منهم وأجهل! فقد جهل أن الحبكة في هذه القصة من ترتيب 
شياطين الجن . 
# موكل بأهل البر زخ (بالوكالة عن اله تعالى)؟ :- 

(زين العابدين بن عبد الرؤ وف المناوي) ابن شارح الجامح الصغبر؛ من أكا 
الأولياء وأعيان الأصفياء . . . حدث الحمصاني» وهوأحد المشايخ العارفين» قال: رأيت 
طعيمة الصعيدي الر ی د وأمامه إنسان كالنور 
أو نور كالإنسان» قلت: ما هذا؟ قال: زين العابدين المناوي» قد وکل بأهل 
الور 
© ملاحظة : أرجومن القارىء الكريم أن يقارن بين هذا الكلام وبين ما يشبهه في الوثنية 
الرناتة: 
# هل بجيز الإسلام نصب الخيمة على القر وتعليق القناديل؟ :- 

ومن كراماته (أي زين العابدين المناوي)› أنه كان على قره خيمة» فسقط عليها 
حائط بخانا ففظ ت اة طا فط ركان قدغلى ها ا س لادا 
فوجدت تحت الخيمة لم تنكسر» وهذ!ا بالمشاهدة . 


. جامع النبهاني : ۲ / ١٠ء وقد نقلها عن رحلة ابن بطوطة‎ )١( 
.۸٤ / ۲ جامع النبهاني:‎ )۲( 


٤۹ 


الحواب: قول الرسول ب : «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والشرج: 

وهكذا نری ان کرامات الصوفية ما هى إلا شيطانيات تنحرف بالاسلام لتغرقه ي 
أعمق أعماق الوثنية والجهل» وعدم كسر القناديل برهان ملموس على شيطانية الحادثة . 
# النهي عن المنكر جريمة! وسلام على الإسلام:- 

(رحان بن عبد الله العدني)(٠‏ ...قال المناوي : من کراماته ما حکاه اليافعى عن 
بعض الثقات» أن بعض أهل عدن راه يفعل بعض المنكرات»› فأنکر عليه وقال: هذا 
الذي يدعي الصلاح يقدم على هذا! فاحترق بيته بالنار تلك الليلة"!! 

سژال: ما معنی قوله سبحانه : كنم حير أمَةٍ أخرجّت للناس تأمرون با لمعروفِ 
ونون عن المنكر4؟ 
٭# ومن الولاية القمل :- 

.. . وحُكي عن إبراهيم بن أدهم رضي تال عه آنه قال ما سررتق 
إسلامي إلا ثلاث مرات : . . . والثالثة : كنت بالشام» وعليً فرو فنظرت فیه» فلم أُمیز 
بین شعره وبين القمل لكثرته› فسرني ذلك ! (دستور من خاطره) . 
# والبول يطهر الأولياء :- 

ونی حكاية ری عنه أيضاً قال: ما سُررت بشيء كسروري یوما كنت جالسأء 
فجاء إنسان وبال عل(“ ! (أما الآن فدساتير كثرة» دستور دستور . . .). 
# وهم في المزابل مراتع إليها بجنون :- 


يقول عبد الله اليافعي (الغوث) من قصيدة : 


(۱) يمي مات قبل ۰ھ . 
۾ (۲) جامع النبهاني: ۲ / ۷۸. 
(۳) نشر المحاسن الغاليةء ص۲۹۹ . والرسالة القشبريةء ص٠۷‏ . 
() نشر المحاسن الغاليةء ص٠۲۷‏ وتقريب الأصول» ص٠٠۲.‏ والرسالة القشير ية » ص ١۷ء‏ وإيقاظ الهمم› 
ص٥٤۰۳‏ وغرهاً. 


۷ 


و إلى القصور والفرش› i eT‏ المزابل (فهذا 
عليه غبار وعليه زبالة أيضاً) ! 
# افتروا على الله سبحانه فجعلوه يفضل الأبيض على الأسود (من مقام التوبة) :- 

. . وكذلك القضية المشهورة للأستاذ سيد الطائفة الجنيد رضي الله تعالى عنه في 
ا و و 
فافض نمه ا تات عة وان ريدق ا عة فلا قدم على الجنید قال له : لولا 
آي تبت عنك لبقيت بذلك السواد إلى أن تلقى اه“ . 

- سؤال: ما معنى قوله سبحانه : إوأن ليس للإنسانِ إلا ما سعى . وقول الرسول 
خاطبا أله ٠‏ فاي لا غ عتک من ال شيا تم هن جهة ثانية» ری من 
الواضح أن دور شياطين الحن في هذه اللعبة واضح . 
٭ الصو ؛ يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب :- 

. . . وقد قال بعضهم : لا يكون الشيخ شيخاً حتى يمحوخطيئة تلميذه من اللوح ‏ 
اللحفوظ! وقال آحرمنهم منكرأ هذا القول المذكور: لوكان شيخاً ماغفل عن تلميذه 
حتى وقع في الخطيئة“!! 

الحواب : كبرت كلمة تخرح من أفواههم إن یقولونٌ إلا کذباً) . وعلی کل حال» 
يجب أن نعرف أنهم يعتقدون مثل هذه الاعتقادات بناءٌ على رؤ ى يرونا فعلا؟ وما هي 
إلا ألاعيب شياطين الجن يضلونهم اء والكشف. 
# يستحيي من اله أن يدخل المسجد (من مقام الحياء) :- 


(1( نشر المحاسن الغالية» ص ۲۷۰۹ . 
(۲) نشر المحاسن الغاليةء ص۸٦‏ ۰ وإحیاء علوم الدین : ٤‏ / €۸ وع رها . 
(۳) نشر المحاسن الغاليةء ص۸٦‏ . 


۷١ 


تدخحل المسجد فتصلىی؟ فقال: أستحيي منه أن أدخحل بیته وقد عصيته! ! 


الحواب: أحلاق تدمرالدين والأخلاق! وهذا يفسر سببأ من أسباب جهل 
اللسلمين بدينهم ودنياهم . ومع ذلك فلن تعدم من يقول لك: هذا للخواص لا 


ل ت فللشيوخ التصرف التام :- 

. . . ورووا عن بعض الأولياء الكبار أنه طلب منه بعض الناس أن يدعوله الله 
تعالى أن يرزقه ولداً ذكرأً» فقال له : إن أحببت ذلك فسلم للفقراء مائة دينار» فسلم إليه 
ذلك ثم جاء بعد ذلك بمدة» وقال له: يا سيدي» وعدتني بولد ذکر وما وضعت امرأتي 
إلا أنثى ؛ فقال له الشيخ : الدنانير التي سلمتها ناقصة ؛ قال: يا سيدي» ما هي ناقصة 
إلا شيئاً يسيرأًء فقال له الشيخ ؛ وف نضا ما شاك إلا شيا برا قان اجك ان 

٤ 
نوفي لك فاوف لنا!! فقال: نعم يا سيدي ؛ ثم ذهب وعاد إليه بتوفية ذلك النقصان ؛‎ 
فقال له الشيخ : اذهب فقد أوفينا لك كا أوفيت لنا؛ فرجع إلى منزله فوجد الولد غلاما‎ 
!! بقدرة الله تعالى وإكرامه لأوليائه عز وجل"‎ . 
تنبيه : هذه القصة الكافرة» يروا غوث من أغواڻهم وحبر من أحبارهم» في كتاب هو‎ ® 
!! مرجع من مراجعهم‎ 
٭ ما هو دنب الصبي الصغبر:-‎ 

وروي مسنداً في كتاب مناقب الإمام شيخ الإسلام . . . الشيخ عبد القادر 
(الجيلاني) . . . فأتاه بعد ذلك جع من الرافضة بقفتين خيطتين وقالوا له : قل لناما في 
هاتين القفتين؟ فنزل من الكرسي الذي يتكلم عليه» ووضع يده على إحداهماء وقال : 
في هذه صبي مقعد› وأمر بفتحهاء ففتحت. فإذا فيها صبي مقعد» فأمسك نيده» وقال 
له: قم» فقام يعدو باذن الله تعالى » ووضع يده على الأخرى» وقال : وفي هذه صبي لا 
عاهة به» وأمر بفتحهاء وإذا فيها صبي » فقام يمشي › فأمسك بناصیته» وقال له : 


. نشر المحاسن الغاليةء ص۲۰۳ . (۲) نشر المحاسن الغالية» ص۲۲‎ )١( 


V۲ 


اقعد؛ فأقعد). . 
وإنا لله وإناإليه راجعون» وقد أتى على المسلمين مات السنين» وهؤلاء القوم 
ومر يدوهم وأشياعهم هم مثلهم العلياوموجهوهم في الدين والدنيا» حتى وصل 
الملسلمون إلى ماهم عليه من الجهل والفساد. 
# أمر الشمس بالوقوف فوقفت :- 3 
ومن حملة المستفيضات ما اشتهرفي بلاد اليمن بين الفقهاء وغيرهم» ورب تواتر عن 
الفقيه إس)اعيل الحضرمى .. . رضی الله تعالی عنه» نه قال یوما خادمه وهو سفر 
يقول للشمس تقف حتى يصل إلى منزله » وکان في مکان بعید» وقد قرب غروا؛ فقال 
ها الحادم: قال لك الفقيه إساعيل «(قفي له»» فوقفت حتی بلغ مکانه» ثم قال 
للخادم : ما تطلق ذلك المحبوس؟ فأمرها الخادم بالغروب» فغربت وأظلم الليل في 
الال . 
ولا تعليق› ولا سؤال› ولا جواب» ولا مالاحظة› ولكن نققول فقط : إن کشفهم 
خانہم ! إذ لتأحر غياب الشمس جب أن يأمر الأرض أن تقف. فدوران الأرض هو 
الذي يسبب الليل والنهار» ووقوف الشمس لا يؤخر شيا ولا يقدم في غرويما . 
# الولاية تنسخ القران والحديث والإسلام: 
قال الفقيه إساعيل الحضرمى رضى الله تعالى عنه : قيل لي : يا فقيه إساعيل : إنا 
مشتاقون إليك» فهل نت مشتاق إلينا؟ أوقال : فما هذا التخلف؟ فقلت : يا رب عوقتني 
الذنوب . فقال: قد غفرنا لك ولأهل تامة من أجلك"!! 
السؤال: هل نسخت الآية : «إوأن ليس للانسانِ إلا ما سعى 4؟ وغيرها من 
الآيات والأحاديث المعروفة ؟! لکن أا القارىء الكريم» لوعرضت هذا الكلام على 
صوي جليل› لقال لك : هذا الكلام له تأویل » فنجیبه : التأويل تضليل › ومکر› 
وأحابيل . 


. نشر المحاسن الغالية» ص“ . (۳) نشر المحاسن الغالیة» ص۳۹۰‎ )١( 
. ٣٣ص نشر المحاسن الغالية»‎ )۲( 
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٭ نم قاف ريا ناس)! :- 


قال الشيخ أبوالعباس أحد بن أبي الخير اليمني المشهور بالصياد رضي الله تعالى 
عنه: خطربقلبي الاعتزال عن الخلق والسكنى بجبل قاف» فسمعت قائلا يقول: يا 
صياد! آنت لنا أولنفسك؟ فقلت : بل لكم» فقال: إن كنت لنافقف ها هناء ولك أجر 
رجلين من آهل جبل قاف . 

- یا ناس» دلونا على من يدلنا على هذا القاف» ولكم أجر كل آهل جبل قاف . 
# نصبر الدين الطوسى (رضى الله عنه!!) :- 
بالكشف! يقول: وقال اللإمام نصير الدين الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه في 
«(قواعد العقائد»: والفعل الخارق الذي يظهرعلى أحد من غير تحدٌ يسمى 
الكرامة. . . إلخ. 
مسلم ومسلمة» وهو شيعي » فهل الكشف خان الغوث؟ م أن دمار الإسلام هو رسالة 
التصوف؟ 
# يعرف ال حنة قصرا قصرأ» ورأى الشمس في العجلة بجرها ملكان! :- 
قضرا قضرا اعرف انار خاننا خانرنا واغرف اماما ى الذت واحدا واخ 

وقال أيضاً: كشف لي عن الشمس. فرأيت ملكين عظيمين جرانها على العجلة في 
الفلك» من المشرق إلى المغرب. ومن المغرب إلى المشرف»› قال الراوي : فقلت له: 
صف ل الملكين. فقال: ملكان عظيم|ن هما كذا وكذا من خلب لونظرإليه) أهل 
الأرض لماتوا. .P(ٍ‏ 


. ۷٦ص نشر المحاسن الغالیة» ص۳۹۰ . (۳) نشر المحاسن الغاليةء‎ )١( 
. ٠١ص نشر المحاسن الغالية»‎ )۲( 
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لم يسعفه كشفه وهوقطب» وكذلك الذي نقل هذه الكرامة» وهوغوث أيضاًء وهو 
عبد الله اليافعي » الذي لم يسعفه كشفه ولا غوثيته ليعرف أن الشمس تسير» لكن ليس 
من الشرق إلى الغرب» ولا من الغرب إلى الشرق» وأن الأرض هي التي تدورحول 
نفسها من الغرب إلى الشرق. وكذلك كذب عليه) شيطان] عندما قال ف|: إن 
الشمس ممولة على عجلةء» وني فصل لاحق سنرى مثل هذا الكشف عند حشاش فطر 
الك ابا ن اة فس فج اا حا خاو وو اما ا 
مناقشتها لغير الضالين المضلينء وما اذري ما يفل بي ولا بكم . 
# العري أيضاأء ولكن مواساة للفقراء :- 

وحكي أنه دخل بعضهم على بشربن الحارث رضي الله تعالى عنه في يوم شديد 
الرد» وقد تعرى من الثياب› وهو ينتفض › قال : فقلت له: يا أبا نصرء الناس يزيدون 
في مثل هتا اليوم من الثياب. ونت قد نقصت؟ فقال : ذكرت الفقراء وما هم فيه ولم يكن 
لي ما أواسيهم به» فأردت أن أواسيهم بنفسي“! ! 
© اللاحظات : 

١‏ - ماذا يستفيد الفقراء إن تعرى وانتفض من الرد؟ وإن مرض؟ وإن مات؟ 

۲ - هل يؤجر على هذا العمل أم يأثم؟ وهل العري فضيلة؟ عجيب! 

۳ - إن كان يريد حقا مواساة الفقراء» فلم م يفتش على عمل ثم يدفع أجرته هم؟ 
* أعذار أقبح من دنوت (من مقام الإخلاص والورع):- 

. . . ولا يزالون يتعاطون ما يؤدي إلى إساءة الظن بهم وسقوطهم من قلوب الخلق 
ورميهم هم بالعظائم » لا بحتفلون بمدح الخلق ولا بذمهم استجلاباً لكمال الإخلاص» 
واستبر اء للنفس من شوائب الشرك الخفي الذي لا يسلم منه إلا الخواص» لايبالي 
أحدهم بكونه بين الخلق زنديقاأ إذا كان عند الله صديقاً؛ فبعضهم يوهم الناس أنه لا 
يصلي ولا يصوم وهويصلي ويصوم في الباطن فيم بينه وبين الله تعالى » وقد شوهد منم 


. نشر المحاسن العالية» ص۲۳۱‎ )١( 
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كثير يصلون في الخلوات ولا يصلون بين الناس! وبعضهم إذا نام عند الناس يومهم أنه 
نائم » وخرج إلى بعض المزابل يومهم آنه يبول» وليس به بول ولا نوم ؛ بل يصلي الصبح 
بوضوء العشاء! وبعضهم يصلى بين الناس» ولكن لا يرى في الصلاةء بل يحتجب عن 
النأس بحاله ؛ إخفاء للمحاسن كا تقدم! وبعضهم يكشف عورته بين الناس! وبعضهم 
يشتم الناس بالألفاظ القبيحة! وبعضهم مجعل قصبته بين رجليه ويعدوعليها كأنها 
فرسه! وبعضهم يشتمل ببعض الحرف الدنيغة! وبعضهم جاء بعض ال ملوك يزوره في 
عسكره» فاستدعى بطعام وجعل يأكل أكلا بشيعا شنيعاً» فانصرف عنه ا ملك لا رأى 
ا جه و ال الق وول ع د 
الصلاح“!! اه. 

_ هذا الكلام يذكره قطب غوث. وما أدراك ما قطب الغوث! فنسأله : لا يصوم› 
أي يأكل أمام الناس (وطبعأً هذا في رمضان)» فكيف يأكل أمام الناس» بينها هويصوم في 
الباطن؟؟ هذا كلام لا يصدرإلا عن مجنون أوزنديق . ثم الذين يصلون في الخلوات 
ولايصلون أمام الناس؛ فهل نسخت ولايتهم فرض صلاة ا لجاعة؟! وهل التظاهر 
بالزندقة يجوزفي الإسلام آم هوزندقة بحد ذاته؟! والعري العري ثم العري ؛ لعله من 
مستلزمات التصوف؟! على كل حال هذا هوكال الإخلاص الذي يدعون إليه» وهذا 
هو استراء النفس من شوائب الشرك الخفي » وهذا ما يعلمونه للناس» وهذا هوسبب 
ادا ست ااا و وا و ا ا 


*٭ راه وهو فى ظهر أبيه :- 


. . . ورويناعنه (الشيخ أبي عبد الله القرشي) قال : سألني الشيخ أبوالربيع عن 
£ ڪ 2 ٤‏ 
بعض ما کنت أری؟ فأخفيت عنه شيعا. فقال: اع تتستر؟ والله لقد رأيتك في ظهر 
أبيك قبل ظهورك” . 6 آآه. 
وطبعاً خانه الكشف» فقد كان موزعا بين أبيه وأمه» حيث نتج من حيوان منوي 
من هذا ومن بويضة من هذه وهکذا نرى أن كشفهم لا يظهر منه إلا الجهل . 
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٭ کشف. ودعوة إلى الجهل : 
يقول أحمد الفاروقي السرهندي . مجدد الألف الثاني : 


... . ومن علومهم (أي الفلاسفة) علم المندسة»ء وهولا يغني شيئاً . . . وعلم 
الطب وعلم النجوم وعلم تهذيب الآأخلاق . . . وهؤلاء الأشقياء أخرجوا رقاہم عن 
أربقة التقليد» وصاروا في صدد الإثبات بالدلائل » فضلوا وأضلوا. ولا وصلت دعوة 
عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى أفلاطون» وكان هوأكبر هؤلاء الخذلةء 
قال : نحن قوم مهديون لا حاجة بنا إلى من مهديناء ما أسفهه وما أشقاه حيث أدرك 
کی اا ع ور که ر 


اك التعليق للقارىء. ولكني آنبه إلى أن أفلاطون مات قبل ميلاد عيسى ب 
۳٤۷(‏ سنة) فایں الكشف؟ مع العلم أن السرهندي يعترف أن الكشف قد مخطى ء . 


# صورة من مقام التواضع . . ثم من مقام الخوف:- 

کا الي ال ع ال رن بن م دة مالقا وال نامان جنا هر 
يمشي في يوم شاتٍ كثير الطين» فاستقبله كلب يمشي على الطريق التي كان عليهاء 
قال من رآه : رأيت الشيخ قد لصق بالحائط. وعمل للكلب طريقا» ووقف ينتظره 
ليجوز» فلا قرب منه الكلب. ترك مكانه الذي كان فيه ونزل أسفل» وترك الكلب 
بمشى فوفة! قال فلا جاوز الكلب وضلت إلنه فرجدتة وعلية كاة! فقلت له ا 
مى ا عك الان خض هي امد ها كت رمت ك ن لطن و کت الات 
ی ن ار ال ف ال د ان غم ها توفت فی 
على الكلب وجعلت نفسي أرفع منه»ء بل هووالله أرفع مني وأولى بالكرامة» لأني 
عصيت الله وأنا كشير الذنوب . . . ونا الآن أخاف من الله ألا يعفوعني لأني رفحت 
نفسي على من هوخير مني 


٠۷٤ص المنتخبات من المكتوبات»‎ )١( 
. إیقاظ اهمم» ص۳۳۷ و۳۳۸‎ )۲( 
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# نسخ لآية قرانية : 
. . . وقيل للواسطي“: ل لا تسأل الله شيشا؟ فقال: أخحشى أن يقال : إن سألتنا 
الذي لك عندنا فقد اتعيمتناء وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الأدب معناء وإن 


#الستتوال Cea‏ : إوقال ربكم اڏعوني سسب لم إن الذينْ 
يستڪبر ون عن عبادتي ا جهنم داخرین4؟ وهل نسختها ولایتهم؟ 

وما معنى قوله سبحانه : «فادعوا الله خلصين له الدينَ ولو كرة الكافروني؟ 

وماذ | بقي للقرآن من قيمة مادام هوس هؤلاء المهووسين يتحكم بايات الله 
فيقررها أوينسخها؟! لكنه العلم اللدني فلا تعترض . ولننتبه إلى الآية التي تقررأن 
الذين يكرهون الدعاء هم الكافرون. 


٭# علم لدي :- 

يقول عبد العزيز الدباغ الخوثء إجابة على سؤال: 

. . . الجواب والله الموفق للصواب بمتّهء أن الثلج ماء عقدته الرياح» وأصلّه - غالبا 
- من ماء البحر المحيط وماء البحر المحيط مخحصوص بثلاث خحصال لا توجد في غيره : 
البر ودة إلى النهاية» للحاورته للرياح وبعده من حر الشمس› ولذلك ينعقد بأدنى 
الأرض› فإنه بحر محمول على القدرة الأزليةء ولیس هوعلی الأرض ولا على شي ء؛ 
والبعد إلى النهاية » فإن المسافة القى بيننا وبينه في غاية البعد". . 


(۱) يزيد بن هارون الواسطي › مات سنه ۲۸٩‏ ه. 
(۲) إبقاظ امم ص۲۱۹ . 
(۳) الابریز» ص٥١٤٠‏ . 
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# علم لدني اخر:- 


. . . إن الأرض عمولة على الماءى والماء حمول على الريح» والريح تخرج من حيّز ‏ 
عظيم بين الساء وطرف الماءء أعني ماء البحر المحيط› وذلك آنا لوقدرنا رجلا يمشي ولا 
ينقطع مشيه» فإنه يبلغ لمنقطع الأرض. ثم يرى البحر المحيط» فإذا فرضناه يمشي عليه 
ولا ينقطع مشيه› فنه لا يزال يمشي فوق الماء إلى أن ينقطع » وعندئذ لا یبقی بینه وبين 
السماء إلا المجوالذي تخرج منه الريحء فیر ی ریاحا لا تکيّف ولا تطاق» وهي باِذن الله 
الحاملة للاء والأرض » والماسكة للسماءء ثم هي خدامة دائ لا تسكن لحظة» ومرتفعة 
نحوالسماء» فإذا أراد الله تعالى أن ينزل المطرعلى قوم أمر شيامن تلك الرياح 
فانعكس إلى جهة الأرض› وعبر على متن البحر المحيط أوغيره. فيحمل ما أراد الله 
تعالى من الماء إلى الموضع الذي يريده عزوجل» وكم مرة أنظرٌإلى طرف الاء الُوالي 
للجو الذي فيه الرياح» فأرى فيه جبالا من الثلج لا يعلم قدرعظمها إلا الله عز وجل› 
فإدا رجعت من الغد» وجدت تلك الحبال نقلت إلى طرف الماء الموالي لجبل قاف وإذا 
الرياح المنعكسة هي التي حملتها والله تعالى أعلم . وإذا آراد الله أن خسف بقوم » دخلت 
الرياح في منافس وتقويرات في الأرض» بينها وبين الماء» فإذا دخلت الريح فيهاء وقع في 
الأرض انحلال ينشأً عنه الخسف. وفي حر الزمان تكثر المنافس في الأرض» ويكثر 
انعکاس الرياح إلى جهة الأرض. فتكثر الخسوفات» حتى يختل نظام الأرض» وكل 
ذلك بفعل الله تعالى وإرادته والله أعلم. . 


أرجومن القارىء الكريم أن يعرف أن قائل هذه الهذيانات الخرافية هو قطب 
الواصلين الول الكامل الخوث الحافل» الصوفي الباهر» نجم العرفان الزاهر» صاحب 
الإشارات العلية. والعبارات السنية » والحقائق القدسية» والأنوار المحمدية» والأسرار 


الربانية» وهمم العرشية» مُنشىء معام الطريقة . . . ومبدي علوم الحقائق”. . 


کا أرجومن القارىء أن يعرف أن الذي سجل هذه المعارف (أوالمخارف) التي جرت 


(۱( الإإبريزء ص۸٤۱‏ . )( الإبريزء ص۲ . 
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N‏ العرفان هذا هو نجم عرفان اخر» وهو الحافظ سيدي أحمد بن المبارك» 
حمعها ي کتابه الشهر «الإبريز»» وما وصف به هذا الإبريز قول أحدهم: 


لله ما محويه ذا الإبريز يا لله ما يحوي من الأسرار 
جم الحاسن فهوجناث أتت من كل صنف يانع الأزهار“" 

ومن جملة ما يقول نجم العرفان الحافظ أحمد بن المبارك عن نجم العرفان سيدي عبد 
العزيز الدباغ : «. . . ولوسألته رضي الله عنه ورحمه عن هذه الأسئلة (أسثلة ذكرها عن 
غيبيات) رجت في أجوبتها علوم غيبيةء فإنه رضي الله عنه لا بحيب إلا عن 
OE‏ 

أي إن تلك الهذيانات التي ذكرها.صادرة عن عيانِ شاهده عبد العزيز الدباغ 
بنفسهء وهذا دليل واضح کامل على أن رؤ اهم ومشاهداتہم ما هي إلا وهام » كانوا 
يظنونها حقائق » وقد شغلتٌُ - كعلوم - حيرا من قناعاتهم » فظهرت في رؤ اهم الكشفية › 
ولللاحظ قوله: «إن الأرض محمولة على الماء . . . وإن هذا الماء بعيد إلى النهاية»» 
الذي بظهر مدى جهل الكشف وغبائه أيضاً! لأن الآية الكريمة تقول : «[والأرض بعد 
ذلك دحاها . أخرح منهاماءهاومرعاهاي» > أي إن ماء الأرض خرج من الأرض» 
فيكون محمولاً عليها وليس العكس» وكذلك قوله : «لوقدًرنا رجلا يمشي . . . فإنه يبلغ 
لنقطم الأرض»ء الذي يدل على ن كشفهم (وعرفانہم) م يستطع ن يفهم معن قوله 
سبحانه: إوالأرض مَدَذّناهاي. أي إن الرجل الماشي» سيبقى يسير» وستبقى 
الأرض ومعها البحر ممدودة أمامه لا تنقطع» لأا كروية » ولكن الكشف جهول . 
SE EY‏ : «وكم مرة أنظرٌ إلى طرف الماء الموالي للجو . Ns‏ 
بوضوح کامل أن هذه الأمور شاهدها بنفسه (بالكشف طبعا)» وهذا دلیل ا ى 
أن الكشف هو انبثاقات للمعلومات المختزنة في عقل المكاشف. وبالتالي» يدل هذا أيضا 
على أن الصوفية ليست ولاية «ولا بحزنون»ء وإنما هي حالة نفسية تشبه ما بحدث لمتعاطي 
ادرا تی اماک ت آنه ال اعتقادهم بواقعية الكشف . ۰ 


. ۱٤۹ص من أبيات مكتوبة على الغلاف الداخلي للکتاب. (۲) الابریز»‎ )١( 
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# كشف فلكي فيزيائي کيميائي : - 

(ياقوتة) ٠‏ سألت شیخنا رضي الله عنه عن محل التغيير والاستحالة من العا . فقال 
رضي الله عنه ا و اك اا . . فقلت له: فهل الأستحالة عامة في 
كل كثيف ولطيف في تحت فلك القمر؟ فققال رضي الله عنه : نعم . ألا ترى النار 
تستحيل هواء» واهواء يستحيل ماءًء والماء يستحيل هواءُء واهواء يستحیل نارا والنار 
تتصل بالهواء واخرها يتصل بالنور» فأول طرف المواء متصل بالماء واخره متصل بالنار 
وأول الماء متصل بالتراب وآخره متصل بامواءء فمن جهة طرفه الأعلى يتصل ب| فوقه» 
ومن طرفه الأدنى يتصل بما دونه ويستحيل ؛ فقلت له : فا العلة في الاستحالة والتغيير؟ 
فقال : لتجزی کل نفس با کسبت وتعاقب با جنتٌ(٩)‏ 
0 التعليق : 

يقول: إن الاستحالة (أي الحوادث الكيميائية والفيزيائية) لا تجرى فوق فلك 
القمر! أي : لوكثافي المريخ مغلا فأي عملية كيميائية أوفيزيائية لا يمكن أن تجري 
هناك!! كا يقرر(بلل يقرران) أن ما فوق فلك القمر لا يوجد فيه تراب» إن التراب هو 
الذي نراه تحتنا فقط ! ! 


هذا الكلام يعني أن العارف (بل العارفين) الكامل المحقق لم يستطع أن يعرف أن 
الاستحالة والتغيير تجري فوق فلك القمر وفي النجوم البعيدة» كا تجري على الأرض› 
كا أنه م يعرف (أو لم يعرفا) أن الأرض ومعها قمرها تدور مع بقية الكواكب السيارة حول 
الشمس» وم يعرف كذلك أن النجوم شبيهة بالشمس هما توابع أورفاق» تدورحوها أو 
معهاء ع ن الي ری ی ن وم يعرف أيضاً أن العلَّة فى 
الاستحالة والتغيير ليست ك قال (لتجزی کل نفس با كسَبّت» وأنه لا علاقة بين 
البتةء وإنها هي سنن الله في خلقه» كانت كا أرادها أن تكون . 

وكل هذا يعني أن الكشف لم يعطه أكثر من المعارف المختزنة في مخازن دماغه والتي 
استقاها من المعلومات التي كانوا يتومونهاء والتي جاءت بدورها من مكاشفات أولياء 


(۱) کتاب الجواهر والدرر على هامش الإبریز» ص۱١٠‏ . 
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سابقين تراكمت بعضها فوق بعض » وكان الأقطاب ال مدّركون والكباريت الحمر» يضيف 
كل واحدٍ منہم إلى الركام ما يتجسد له في كشفه» ما يتوهمه من نظريات خرافية . 

والجدير بالذكر أن مثل هذا تماما بحدث مع الذين يتعاطون المخدرات التحشيشيةء 
فهم يرون في كشوفهم المعلومات المختزنة في عقوهم » يضاف إليها أمانيهم وطموحاتهم . 

وهكذا كل كشوف العارفينء ما عدا الطلسميّات والمعمُيات والغيبيات التى لا 
يمكن أن يوجد عليها أي دليل» والتي ليس ها أي قيمة في ميزان العلم والمعرفة الحقة . 

ولإتمام الفائدةء نفيد القارىء علاً أن السائل هو القطب الرباني والغوث الصمدانى 
سيدي عبد الوهاب الشعرانيء وأن المسؤۇ ول هوالشيخ الكامل المحقق صاحب 
الكشوفات الربانية والمعارف اللدنية » سيدي على الخؤاص . . . وكان محل كشفه اللوح 
ا للحفوظ عن المحووالإثبات*!! 

- أقول: لوكان كلامهم هذا صحيحأ ولوكانت كشوفاتمم ربانية حلها اللوح 
الملحفوظ» لتنزهت عن الغلط ‏ جرد الغلط - فكيف ما وهي كلها ۔ كا نرى - هذيان في 
هذيان» وجهل في جهل ؛ وبالتاليء تكون فناءاتهم وإشراقات وحدة الوجود فيها 
هذيانات من هذه اهذيانات . 
# كشف من الغيبيات (للتسلية) : - 

يقول أحمد بن المبارك : 


سمعت الشيخ (عبد العزيز الدباغع) رضي الله عنه يقول: في ذات كل ملك خُسة 
رؤ وس» لكل رأس يمين وشعال وفوقٌ سبعة» فله فوق تسعة أفواهء مجموع ذلك ثلاثة 
وستون فما في كل رأس» فإذا ضربت عدد الرؤ وس الخمسة في عدد الأفواه السابقة » كان 
الحارج ثلاثمائة فم وخمسة عشرفأء والفم يكون فيه ثلاثة ألسن» وقد يكون فيه خمسة 
ألسن» وقد يكون فيه سبعة لسن ؛ فإذا كان فيه ثلاثة » فالخارج من ضرا في عدد الأفواه 
اه وک کون ان وإن كان فيه خمسة كان الخارج ألف لسان وخسائة لسان 
ا وون ا وإن كانت سبعة كان الخارج ألفي لسان ومائتي لسان وخمسة 


. ٠١١ / ۲ الحملة الأخحبرة من طبقات الشعراني:‎ )١( 
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ألسن ؛ وإذا تكلم الملك بكلمة خرج صوته بها من هذه الألسن كلهاء فسبحان الملك 
الخلاق العظيم. . . اه. 

ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم» وهكذانرى أن كشوفهم ما هي إلا 
هذيانات وهلوسات وصور لا کانوا يعتقدونه عن الكون» وكلها خرافية » بالاضافة ال 
الألاعيب الشيطانية . 
٭ ثم قاف أيضاً: - 

. . . سمعنا الشيخ أبا أحمد البطابحي رضي الله عنه غير مرة يقول: دخحلت على 
شيخنا الشيخ عبد القادررضي الله عنه ببیته يوما» فوجدت عنده أربعة ما رأيتهم قبل ! 
فوقفت مكاني» فلا قاموا من عنده قال لي الشيخ : الحقهم واسأهم أن يدعوا لك» 
فلحقتهم في صحن المدرسة قبل أن يخرجواء وسألتهم الدعاءء فقال لي أحدهم : لك 
البشرى» أنت خادم رجل يجرس الله تعالى الأرض ببركته» سهلها وجبلهاء برها 
وبحرها»ء وبدعوته ترحم الخليقة برها وفاجرهاء ونحن وسائر الأولياء في حضرة أنفاسه 
وتحت قدميه وفي داد رة أمره؛ ثم خرجوا من المدرسة فلم أرهم ؛ فرجعت إلى الشيخ 
متعجباًء فقال لي قبل أن أخبره بشيء: يا عبد الله ! لا تعلمٌ أحداً ب قالوا لك يا أخي . 
قلت : يا سيدي من هؤلاء؟ قال: رؤساء رجال جبل قاف» وهم الآن في مواضعهم 
بجبل قاف . . 

السؤال: أين هذا القاف؟! أفيدونا يا رجال الغيب. ويا رجال الشهادة» ولكنہم 
کانوا يرون هذا فعلا بالكشف! ف) هو هذا الكشف؟ ! 


# ماذا بقى للألوهية :- 

يقول عبد القادر الجيلان : 

«أنا من وراء أمورالخلق» أنا من وراأء عقوهم » کل رجال الحی إذا وصلوا إلى القذر 
أمسكوا إلا أناء وصلت إليه وفتح لي منه روزنة» فأو حت فيهاء ونازعت أقدار الحق باحق 
)١( 1‏ الإبریزء ص ۳٥ا‏ . (۲) مهجة الأسرار ومعدن الأنوارء ص۰۱۹ 
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للحق» فالرجل هو المنازغ للقدر لا الموافق له . 

ویقول: طوبی لمن راني» آورأی من راني» أورأی من رأی من راني» وأنا حسرة على 
من م يرني( 

الجواب هو قوله سبحانه : فلا تزکو انفسّکم هواعلمٌُ من اتقی ) . وقوله : «أل 
ر ترإلى السذين يركون نهم بل الله بكي من يشاءُ ولا بظلمون فيلا . انظركيف 
بفترون على الله الكذبّ وكفى ب إثما يبنا وقوله اطبا رسوله : : وما اڏْري ما 
عل بي ولا بكم )» وقوله : فل إني لا أملِكٌ لكم ضرا ولا رشدا َل إت لن بجيرّني 
با لجيلاني؟؟ 


« لا يليس القميص تقرباً إلى اله تعالى (لعله من مقام المحاسبةم :- 

. . . وكان لأبي سعيد الخراز ابنْ مات قبله» فراه في المنام» فقال له: بني أوصن . 
e‏ . . فقال: زدني . فقال: لا تجعلل بينك وبين الله 
تاا ل لس اقيض ن ا 

TT 
-: الكشف بجهل أن الإكسير خرافة‎ # 
قارورتان في واحد منهم)| شيء آحمر» وفي الأخحرى شيء أبيض› ووجد شوشقة دهب‎ 
وشوشقَهة فضهة› قال : فرمی بالشوشقتين في الدجلة وخلط ماني القارورتين بالتراب»›‎ 
: وكان على إسحاق دين »› قال ابن سام : قلت لسهل : إيش كان في القارورتين؟ قال‎ 
إحداهما لوطرح منها وزن درهم على مثاقيل من النحاس صار ذهباً! والأخرى لو طرح‎ 
منها مثقال على مثاقيل من الرصاص صارفضة! فقلت : وايش عليه لوقضي منه دینه؟‎ 
. فقال : أي دوست خاف على إبمانه“‎ 


. ٠١٤ص مهجة الأسرار ومعدن الأنوار» ص۲۳ . (۳) الرسالة القشبرية»‎ )١( 
© 
. ۱۸۰١ص الرسالةالقشرية»‎ )۲( 
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- دوست . كلمة فاأرسية معناها صاحب . ولعل القأارىء يعرف أن الشيء الأحمر 
والشيء الأبيض اللذين كانا في القارورتين هما ما يسمونه «الإإكسير» وهو محض خرافة لا 
وجود له . ولكن كشفهم الذي يقولون عنه إنه عين اليقين وحق اليقين لم يسعفهم على 
معرفة اليقين» وظهر أكثر جهلا منهم . 

أما إنه أبقى الذّين على نفسه لأنه إن قضى دينه خاف على إيمانه!! فهذا منطق لا 
يفهمه إلا المكاشفون العارفون. 
*# الشريعة تابعة حقيقتهم :- 

. . سمعت آبا بکر الدقاق یقول: کنت مارا فی تیه بنی إسرائیل» فخطر ببالي أن 
علم الحقيقة مباين للشريعة ؛ فهتف بي هاتف من تحت شجرة : كل حقيقة لا تتبعها 
الشريعة فهي كفر . 

إذن! فالشريعة تابعة لحقيقتهم! وهذا مثل قول الغزالي الذي مرفي مكان سابق» 
وهو يعني : إن العبارة إن ل تكن موهمة أن وراءها نصا شرعيا فهي كفر (أي في نظر أهل 
الشريعة). 
الطعام سبعين يوما» وكان ذا کل ضعف. وإذا جاع قوي . وكان أبوعبيد البسري إذا 
كان أول شهر رمضان يدخل بيتا ويقول لامرأته : طيني علي الباب وألقي إل كل ليلة من 
الكوة رغيفاً» فإذا كان يوم العيدء فتح الباب» ودخلت امرأته البيت» فإذا بثلاثين رغيفا 
في زاوية النشت فلا أكل ولا شرب ولا نام ولا فاتته ركعة من الصلاة“. . 

0 التعليق : 

هى رسول الله ية عن الوصل في الصيام » وأمر بتعجيل الفطورء وأمر بالسحور» 

وأمر بتأخبره . وبذلك يكون هذا «الولي» موزورا بعمله هذا لا مأجوراء ولكن حقيقتهم 


. الرسالة القشبر ية » ص٤٦۱ . (۲) الرسالة القشير ية ص۹٦۰۱ واللمع › ص۲۱۷‎ )١( 
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تناقض الشريعة الإسلامية (على طول الخط)» وهذا عدا تركه صلاة الحمعة والحاعة. 
قال خير النساج : قص موسى بن عمران صلوات الله عليه على قوم قصة» فزعق 
واحد منہم » فانتهره موسی » فأوحى الله تعالى إليه : يا موسى » بطيبي فاحوا» 7ى 
باحوا» وبوجدي صاحوا» فلم تنكر على عبادي(٩؟‏ 
م ٤‏ و تة م ت 

الحواب : #ومن اظلم ممن افتر ی على الله كذباچ . 

والكذب على رسول الله موسى » كالكذب على رسول الله عمد صلى عليه 
وسلم » ويقول ي : «من كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» . 
# من خشوع الأولياء في الصلاة :- 

. .. أحهمدبن مقاتل العكي يقول: كنت مع الشبلي في مسجد ليلة من شهر 
رمضان» وهويصل خلف إمام له وأنا بجنبه » فقرا الإمام : وين شئنا لَنذهَبَنْ بالذي 
أوحينا إليك€. فزعق زعقة قلت طارت روحهء وهويرتعد ويقول: بمثل هذا مخاطب 
الأحباب! يردد ذلك كرا . 

= نقول (متناسين تزكية النفس) : لعل من مقام الاحسان.الزعق ٤‏ الصلاة؟ فهذه 
# يستبدل القران بالغناء! ولا تعترض:- 

سمعت الشيخ أباعبد الرحن السلمي يقول: خرجت إلى مروفي حياة شيخي 
القران والختم ؛ فوجدته عند رجوعي قد رفع ذلك المجلس» وعقد لأبي الغفاني في ذلك 
الوقت مجلس القول! فداخحلني من ذلك شيءء فكنت أقول في نفسي : قد استبدل 
مجلس الختم بمجلس القول! فقال لي يوماً: يا أبا عبد الرحمن! إيش يقول الناس في؟ 
فقلت: يقولون: رفع مجلس القرآن ووضع مجلس القول! فقال: من قال لأستاذه رل» ل 


. ٠١١ص الرسالة القشبرية» ص۷١٠ . (۲) الرسالة القشبرية»‎ )١( 
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يفلح بدا . . . اه. 
-فهم القارىء كاف» ولکن ينبغي أن نشبر إلى أن هذه الضلالات والتفاهات 
ندر ف تاد اسان وعليها ينشاً كثر من أبناء المسلمين! ثم يتساءلون عن سبب 
فساد المسلمين!! 
e‏ 
E EHRE‏ 
بعد سنة فقطعت يده" . 
© التعليق : عندما يصل الضلال بأهله إلى هذا المستوى» فالسكوت خير من الكلام . 
# يرفضون أن یکون آخر کلامهم «لا إله إلا الله» :- 
فکان يقول طول ليله هاذين البيتين : 
كل بيت أنت ساكنه غير متاج إلى السرج 
وقيل للشبلي عند وفاته : قل : لا إله إلا الله فقال : 
قال سلطان حبه آنا لا أقبل الرُشا 
فسلوه بححفقه 1 بقتلي تحرش( 
وقال بعضهم : كنت عند ممشاد الدينوري عند وفاته» فقيل له: كيف تجد العلة؟ 


فقال : سلوا العلة عني كيف تجدني ؛ فقيل : قل : «لا إله إلا الله»» فحول وجهه إلى 


. ٠١۷ص الرسالة القشيريةء ص١١٠٠ . (۳) الرسالة القشبرية»‎ )١( 
. الرسالة القشیر ية» ص۱۳۸‎ )٤( . ٠١١ص الرسالة القشبر ية‎ )۲( 
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ادان قال آفيت كل كلك هاا ا عك 

وقيل لأبي محمد الدبيلي وقد حضرته الوفاة : قل : «لا اله إلا الله»» فقال: هذا شيء 
قد عرفناه وبه نفنی › ثم أنشأً يقول : 
تسربل ثوب التيه ا هويیته وال وم يرض E A EÊ‏ 


. . . سمعت بعض الفقراء يقول: لما قربت وفاة أحمد بن نصر رحه الله تعالى » قال 
واحد: قل : «أشهد أن لا إله إلا الله»ء فنظر إليه وقال: لا تترك الحرمة (بالفارسية : بي 


حرمتي مکن) . 
وحکي أنه قيل له (لأبي الحسين النوري) : قل : ولا إله إلا الله »» فقال: الال 
أعود()؟ 


- وعيرهم وغیرهم » ولا تعلق › ولا سۇال› لكن هكذا تقتضي حكمة الإشراق. 
*# من أجل نملتين (من مقام التقوى) : - 

. . . ومثل أبي يزید» اشترى بهمذان حب القرطم» ففضل منه شيء» فلا رجع 
إلى بسطام رأى فيه نملتين» فرجع إلى همذان فوضع النملتين“!! 
© الأسئلة : 

١‏ هل أعاد النملتين إلى نفس قريتها”؟ طبعأً لا. وعندما تبتعدان عن قريته| فلا 
فرق عندهما بین بسطام وبين مذان» ولكن كشفه لا يفهم ذلك؟ 

۲ عندما ذهب إلى همذان ورجع › فكم نملة مرت تحت رجله فداسها وقتلها دون 
أن يشعر؟ كم نملة قتل في سبيل إعادة نملتين؟ فكيف قصر علمه اللدني عن علم هذا 


# من مقام الزهد:- 
. . . سمعت الحنيد يقول: سمعت السري يقول: وإن نفسي تطالبني منذ ثلاثين 
)١(‏ الرسالة القشبرية» ص۳۸٠‏ . (۳) القرية هي عش النمل . 
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سنة أو أربعين سنة أن أغمس جزرة في دبس ف| أطعتها“! 

تان :0ا أمام هذا الزهد البارد إلا الدسترة: دستور دستور دستور. . ودساتير 
کر 
# وأيضاً بلا عنوان : - 

. . . سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول: سمعت أبا عبد الله بن خحفيف يقول: ربا 
كنت أقراً في ابتداء أمري في ركعة واحدة عشرة الاف مرة #قل هو الله أحد4» وربم| كنت 
أقراً فى ركعة واحدة القران كله» ورب) كنت أصلى من الغداة إلى العصر لف ركعة“!! 
ومع ذلك فلن نعدم من يقول لنا هذه الأمورمن ماتامات الخواص! فنجيبهم : وكذلك 
الرقص مع النقص والموسيقى والساع . 
# فقرة معترضة بلا مناقشة ولا ملاحظة ولا تنبيه :- 

قال أحمد التجاني : لوبحت با علّمه الله لي لأ مع أهل العرفان على قتلي . 
# من أجل زبيبة (لعلها من مقام المراقبة أو المحاسبة) :- 

يقول أبو بكر الكلاباذي (تاج الإسلام) : 

. . . قال أبوعثمان: كنت عند أبي حفص» وبين يديه زبيب» فأخذت زبيبة 
ووضعتها في فمي › فأحذ بحلقي وقال : يا خائن» تأكل زبيبتي؟ فقلت : لثقتي بزهادتك 
في الدنيا وعلمى بإيثارك أخحذت الزبيبة. فقال: يا جاهل» تثق بقلب لا يملكه 


صاح ەه ؟ ! 


ت للعلم : هذه القصة المخجلة هي من باب : «توقي القوم ومجاهداتہم» ۰ ومن 
ذلك : 


كان أبو المغيث لا يستند ولا ينام على جنبه» وكان يقوم الليل» وإذا غلبته عينه قعد 
(1( الرسالة القشبر ية» ص۷۲ . )۳( کی الحجاب» ص۳٣۲۷‏ . 
(۲) الرسالة القشیریة» ص۲۹ . )٤(‏ التعرف ص۷٤٠‏ . 
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ووضع جبینه على رکبتیه فیغفو غفوة . 

- السؤۇال: وماذالونام» وهل في عدم اضطجاعه فضل؟ أي فضل؟ لقد نام خير 
البشر محمد م والأنبياء > وخير البشرمن بعدهم صحابة رسول الله ء والنوم على 
الحنب هومن الفطرة» والإإاسلام دين الفطرةء فمن أين هذا التوقي والمجاهدة؟؟ (من 
رغب عن سني فليس مني) . وطبعا هي حكمة الإشراق . 
# ومن توفيهم البارد:- 

قالوا: إن أبا عمروالزجاجي أقام بمكة سنين كثيرة لم تمحدث في الحرم » كان جخرج 
من الحرم للحدث )» ثم یعود إليه وهو على الطهارة. 

وماذا لو أحدث في الحرم؟ هل هويفهم ما كان مجهله رسول الله بيو وأصحابه؟؟ 
# خرابات وقمامات ولا يكلم الناس :- 

ويقول أيضا (أبو بكر الکلاباذي) : 

اا ل کان اود ا المعروف بشكثل لا يكلم الناس» وكان ‏ 
يأوي إلى الخرابات في سواد الكوفة » وكان لا يأكل إلا المباح والقمامات. . 
0 التعليق : 

هل هذا من الإسلام في شيء؟؟ لكن ما علينا إلا العودة إلى الدسترة. . دستور! 
دستور! دستور! ويظهر أن هناك علاقة باطنية بين التصوف وبين القاذورات . 
# ودستور أخر (لعله من مقام التقوى) :- 

. . . سمعت الحسين المغازلي يقول: رأيت عبد الله القشاع ليلة قائ على شط 
دجلة وهويقول : يا سيدي انا عطشان» يا سيدي انا عطشان» حتى أصبح» فلا أصبح 
قال: يا ويلتي» تبيح لي شيئا وتحول بيني وبينه» وتحظر علي شيئا وتخلي بيني وبينه» فيش 
أصنع؟ ورجع ولم يشرب منه . 


۱٤۸ص التعرف»‎ )١( 
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جوابنا: ألم يعلم هذا الجاهل أنه في عمله هذا إن م يكن آثاً فهوعلى الأقل غبر 
مأجور؟ أولا يعلم أيضاء هووطائفته. أن مثل هذا موجود في دين الهندوسية لا في دين 
الإإسلام؟ ثم ماذا لو شربت؟ وما هی الحسنة في عدم شربه؟ لکن بمثل هذه التفاهات 
وصلت حالة المسلمين إلى ما نراه الآن. 
# الصراخ والتعري من مستلزمات الصوفية :- 

. . . ثم صرخ (عبد القادر الحيلاني) وقام إليه خحلقّ كثر يتوبون صارخين باكين» ‏ 
إذ جاء عصفور فقعد على رأسه» فحنی رأسه له» ومكث كذلك وهو على رأسه والناس 
على درج الكرسي » والصراخ حوله وهو لا يبرح حتی مد يده بعض أصحابه نحوه» 
فطار» ثم دعا» وض الناس بالبكاء والدعاء والتوبة ؛ فنزل وخرج على حاله إلى جامع 
الرصافة » وتبعه خحلق كثير بالبكاء والصراخ والوجد والتعري عن الثياب» ثم قال رضي 
الله عنه: هذا أخر الزمان. . 
© الملاحظة : هكذا هي التر بية الصوفية التى دمرت المجتمع الإسلامي : عري وصراخ 
وغوغائية . . 
*# مشورة الكتاب والسنة غير ملزمة (لعلها للتسلية فقط) :- 
تيج لا ل انت افك ون أفاك الرن الشى إذا خاد عا رخا 
انسکبت مع القلب» صارا شيعا واحداً). 

للعلم : قائل هذا الكلام هوعبد القادر الحيلاني (وما أدراك. . .) وهويقررأن 
عليك ألا تلتزم بالقران والسنةء وإنما تستشير ما فقط » ثم تعود إلى مشورة قلبك؟ وأرجو 
من القارىء أن يبحث عن حكم الإسلام في هذا. 

وكان (عبد القادر الجيلاني) رضي الله عنه يقول: يما امرىءٍ مسلم عبر على باب 
مدرسی عحفف الله عنه العذاب يوم القيامة“! ر (ا سلام ويا بالاش) . 


(۱) الفتح الرباني» ص۹٦۳‏ . (۳) الغنية «ترحمة المؤلف»» ص٤‏ . 
)۲( الفتح الرباني» ص۳۷۰ . 
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# دعاء غر الله واستعانة بغيره :- 
بسم الله الرحمن الرحيم 


يا سلطان العارفين» يا تاج المحققين» يا ساقي ا لحميّاء يا ميل المحياء يا بركة 
الأنام» يا مصباح الظلام» يا شمس بلا أفل» يا دربلا مثل» يا بدربلا كلف» يا بحربلا 
طرف» يا باز الأشهب» يا فارج الكَرّب» يا غوث الأعظم» يا واسع اللطف والكرم» يا 
كنز الحقائق» يا معدن الدقائق » يا واسط السلك والسلوك يا صابح ال ملك والملوك. يا 
شمس الشموس» يا زهرة النفوس» يا هادي النسيم» يا حيي الرميم» يا عالي الهمم» يا 
ناموس الأمم» يا حاجة العاشقين . . . يا خزانة الأسرار» يا سيدي جال الله » يا نائب 
E‏ الان ا ذهب الاي نا مف الكوز نامدن المؤن: ا 
كعبة الواصلين» يا وسيلة الطالبين . . . يا قوي الأركانء يا حبيب الرحهمن . . . يا فاتح 
الملغلقات . . يا حائط الأشياء . . يامنتهى الأمل حين يتقطع العمل . . . ياضياء 
الس اوات والأرضين . . . يافرجافي الشدائد . . . ياغافرالأوزار . . . ياذا الأحوال 
العظيمة . . . ياكاشف العمُّة . . . يامقبول رب الحنات يا جليس الرحن . . . يا 
شاه يا سراي . . . يا سيدي يا سندي يا مولاي يا قوتي يا غوڻي يا غياڻي يا عوني يا 
راحتي يا قاضصي حاجتي يا فارج کربتي يا ضيائي يا رجائي يا شقائي . . . يانورالسرائريا 
صاحب القدرة يا وهاب العظمة . . . يا شاهد الأكوان بنظرة» يا مبصر العرش بعلمهء 
يا بالغ الغرب والشرق بخطوة » يا قطب الملائكة والإنس وا لجن» يا قطب البر والبحرء يا 
قطب ال مشرق والمغرب» يا قطب الساوات والأرضين» يا قطب العرش والكرسي واللوح 
والقلم . . . يا من يبلغ لمريده عند الاستعحانة ولوكان في المشرق . . . يا صاحب 
التصرف في الدنيا وني قبره بإذن الله . . . ياغوث الأعظم» أغثني في كل أحوالي» 
وانصرني في کل امالي. . 
للعلم : هذا الدعاء ليس موجهاً لله تعالى » وإنما هوموجه لعبد القادر الجيلاني! ! 
وهو ورد ساس من أوراد الطريقة القادرية التي يتعبدون بها ويتقربون إلى الله !؟ 


(۱( الفيوضات الربانية » ص٤۱۹‏ وما بعدها. 
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- وجوابنا: ومن أصل ممن يدعومن دون الله من لا يستجيبٌ له إلى يوم القيامة 
# رجا[؛ الغيب كا ذكرها في «الغنية» :- 


اعلم أن رجال الغيب والأرواح المقدسة قدّست أرواحهم» في اليوم السابع والرابع 
عشر والثاني والعشرين والتاسع والعشرين متوجهون إلى المشرق. واليوم السادس واليوم 
الحادي والعشرين والثامن والعشرين بين المشرق والشمال» واليوم الثالث والخامس عشر 
والشالث والعشرين والشلاثين منه متوجهون إلى طرف الشمال» واليوم الخامس والثالث 
عشر والتاسع والسابع والعشرين منه متوجهون إلى المغرب. واليوم الثاني والعاشر والسابع 
عشر والخامس والعشرين منه متوجهون بين المغرب والقبلة » واليوم الثامن والحادي عشر 
والثامن عشر» والسادس والعشرين والرابع والعشرين منه متوجهون بين المشرق والقبلة؛ 
فيا أخحي إذا علمت جهات سيرهم وطريقتهم ينبغي أن تلتجى ء إلى الله وإليهم بعد 
قراءة الأوراد» تقول: حصلوا مرادي ومقصدي . ويسمي فم الطالبُ مقصوده 
ا 

- هذا العلم اللدني معرفته شرط من شروط المنتسب إلى الطريقة القادرية» بل 
وجميع الطرق دون استثناء . 

ونسأههم ونسأل غيرهم : لوفتشنا ودرسنا الديانات الوثنية كلهاء فهل نجد فيها 
شركا أكثر من هذا؟ أو تفاهة «أنقى» من هذه التفاهة؟ 
% علم لدني اخر:۔- 

. . . وأعلى الأمكنةء الملكان الذي تدورعليه رحى عام الأفلاك» وهوفلك 
الشمس» وفيه مقام روحانية إدريس عليه السلام» وتحته سبعة أفلاك» وفوقه سبعة أفلاك 
وهوالخامس عشر. فالذي فوقه : فلك الأحمر(آي المريخ). وفلك المشتر ي وفلك 
كيوان (زحل)» وفلك المنازل (منازل القم. والملك الأطلس فلك البر وج» وفلك 
الكرسي ٠‏ وفلك العرش ؛ والذي دونه : فلك الزهرة» وفلك الكاتب» وفلك القمرء 


)1( الفيوضات الربانية› ص۱۹۹ ¢ ول أعرف ى مکان من کتاب العنية م موحوده (المؤلف). 
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وكرة الأثرء وكرة هوى (اهواء) » وكرة الماع وكرة التراب» فن یت هر قط الأفلاك 
هو رفیع لكان( . ك 

ص التعليق : هذا العلم اللدني الناتج عن الكشف الذي هوحق اليقين› ظهر وإذا به 
انبشاق لمعلومات اقتنع با الكاشف وكانت موجودة في عصره» مع غيرها طبعأء وهذا 
العلم اللدني والكشف العظيم هومن كشوف الشيخ الأكبر والكبر يت الأحر عيبي الدين 
بن عربي . وكل كشوفهم وعلومهم اللدنية من هذا القبيل! ! 

٭# الكشف يقر ر لأاهوت عيسى :- 

يقول ابن عربي في (مناجاة قاب قوسين) : 

ا فسمعت کلاماً مني» لا داحلا في ولا خارجاً عني» وهو يقول : 
لله در عصابة سارت E mr‏ الفمتاء تبحصرة الركن 

- إذن» فعيسى عليه السلام إله» ولا تعترض فهو العلم اللدني . وهذا الكلام الذي 
لا داحلا فيه ولا خارجأ عنه» عندما يسمعة الواصل وهوفى حال استشعار الألوهية هوما 
يسميه أبن عربي «الفهوانية» . 
٭ الكشف يقر ر التثليث :- 

. . . فقام أصل التكوين على التثليث» أي من الثلاثة . . . فهذا أيضاً قد ظهر 
حكم التثليث في إمجاد العاني التي تقتَنص بالأدلة ؛ فأصل الكون التثليث» وهذا كانت 
حكمة صالح عليه السلام التي أظهر الله في تأخير أذ قومه ثلاثة أيام وعدا غير 
مكذوب”. . . إلخ. 


(۱) فصورص الحكم «كلمة إدريسية»» ص١۷‏ . 


(۳) فصورص الحکم» ص٣۱۱۹‏ و۷ وشرح القاشاني على الفصوص ص۱۹۹ و۷ 
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يقول : 
«. . . أي ثم لا كان التثليث سبباً لفتح باب التتائج في التكوين والإجاد» سرى 
ذلك التثليث في جميع مراتب الإمجاد حتى إمجاد المعاني بالأدلة» وکے| أن الحلت الأول 
مرتبٌ ترتيباً متقنأً: بكون الذات فيه مقدماً» والإرادة متوسطة بينه وبين القول» لا يكون 
ي و SESE.‏ 
إلا كذلك» فلذلك يكون الدليل مرتباً على نظام خصوص(١.‏ .. (آي على التثليث . 
النتيجة من هذا الشرح التبريري «العلمكلامي» هي : عيسى إله» والكون قائم 
على التثليث» وبالتالي يكون دين النصرانية صحيحا والإسلام غير صحيح . 
- وهذا الكلام الوارد ٤‏ «فصورص الحکم» يؤمن به كل الصوفية › لانم يۇمنون بان 
ابن عربي هوول الأولياء وصديق الصديقين ومقرب المقربين والشيخ الأكبر والكبر يت 
الأحر. وكتابه «فصوص الحكم» هوأعظم مؤلفاته كلها قدراً وأعمقها غوراً وأبعدها أثرأً 
وقد شرحه شراح كثير ون من أئمة الصوفية وكبرائهم » حتى صار ابن عربي يعرف ب 
ويقول ابن عربي نفسه عن كتاب «الفصوص» ما يلي : 
1 و وة 4 1 
أما بعد فقد رأیت رسول الله هة في مبشرةٍ أريتها في العشر الأخير من حرم سنة 
سبع وعشرین وستمائةء و ی وبیده َو کتاب» فقال لي : هذا كتاب 
فصرص الحكم» حه واحرج به إلى الناس ينتفعون به » فة فقلت : السمع والطاعة ٤‏ 
وجردت القصد واممة إلى إبراز هذا الكتاب كا حدّه لي رسول الله بل من غير زيادة ولا 
نقصان 0 . . 


0 تعلیق : 
على القارىء ألا يظن أن ابن عربي كان نصرانيًا لأنه يؤمن بألوهية المسيح 
وبالتثليث! لاء م يكن نصرانيا» وإنم كان صوفيًا» وإيمانه بألوهية المسيح وبالتثليث جاء 


(۱) شرح القاشاني» ص۱۷۱ . 
)( فصوص الحكم للعفيفي » ص۷٤‏ › وشرح القاشاني» ص٩‏ . 


4۹٥ 


من صوفيته › ولفهم ذلك نقرأً الآيات التالية من ديوانه «ترحمان الأشواق»» يقول: 
لققد صار قلبي قاسلا کل صورة فمرعى الال وف ر لر هيان 
وبيب لأوفانٍ وكعبة طائف ٠‏ وألواح توراةٍ وسصحف قران 
ولنلاحظ أن ابن عربي كان يقول هذا الكلام عندما احتل الصليبيون القدس للمرة 
الفانية بعد أن حررها المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي . وبقوا فيها أربعة عشر 
سنه › وکان المسلمون يتنادون من كل حدب وصوب داعين للجهاد لتحرير القدس » بينم 
يقف ابن عربي ليقول: و ودیر لرهبان ا وألواح توراة 4 أدين بدين الحب 
is‏ 
حيث العقيدة ومن حيث الواقع › للقارىء الل بعد تذكبره بالاية الكريمة : إاليوم 
أكمَلْتُ لكم يكم وأمَمُت عليكم نِعْمَتي . . . ) 
# علوم لدنية !؟ 
يقول الإشيخ الأكبر والكبر يت الأحر الإمام العام المحقق المتبحر . . . ابن عربي : 
As‏ ان ليل الأحد تلخ افسببا نهار رياه ا 
GES‏ 
الأحد هوي في نهار الاربعاء ليله الائنين کالشأن» 2 
النپار"؟. . ۰ 
ويقول أيضا 
. وستدیء بيوم الأحد 0 بالاسم» فانه من صفات الحى وله الأولية وله 


(۱) رسائل ابن عربي › کتاب أيام الان ص۱۹ . 
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القلب . 

. . . فاعلم أن ليلة الأحد الإيلاجي“ مركبة من الساعة الأولى من ليلة الخميس 
والثامنة منها والثالثة من يوم ا لخميس والعاشرة منها وا لخامسة من ليلة الجحمعة والثانية عشرة 
منها والسابعة من يوم الحمعة والثانية من ليلة السبت والتاسعة منها والرابعة من يوم السبت 
والحادية عشرة منها والسادسة من ليلة الأحد؛ فهذه ساعات ليله. 

وأما ساعات نهاره من آيام التکویر ك| قلناء فالساعة الأولى من يوم الأحد من أيام 
التكوير والثامنة منه والثالثة من ليلة الاثنين والعاشرة منه وا لخامسة من يوم الاثنين والثانية 
عشرة منه والسابعة من ليلة الثلاثاء» والثانية من يوم الأربعاءء والتاسعة منهء والرابعة من 
ليلة الأربعاء والحادية عشرة منها والسادسة من يوم الأربعاء؛ فهذا يوم الأحد الإيلاجي 
الشأني» قد كمل بأربع وعشرين ساعة كلها كنفس واحدة» لأنہا من معدن واحد“ 
(ويتمم أيام الأسبوع حسب هذا اهذيان). 

ويقول: . . . والسماوات والأرض لا تزال» والأيام داثمة لا تزال» فمن مقعر تلك 
الكواكب الثابتة إلى ركز نازلاًء لا تزال الأيام دائرة فيها أبدا بالتكوين » كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرهاء فالكون والفساد فيها دائم مستمر» والتسعة عشر عليها 
طالعة وغاربة» ومقعر هذا الفلك هو سقف النار» نعوذ بالله منه» وسطح هذا الفلك هو 
أرض الحنة» والعرش سقفهاء وهوروح هذه الأيام" . . 

الجواب على هذه الهذيانات : «ترلم ترم ترلم . . . ترم ترلم ترلم . . .». 
# أمنى من لذة الألوهية :- 

قول عد الكريع ال الغو 

منظر التكوين : هو مشهد ذاتي تتلون فيه بمعاني الأساء والصفات فيغلب عليك 
في كل زمان حكم صفة . . . وفي هذا المشهد تجد من اللذة الإهية مايسري في جميع 


)١(‏ كلمة الإيلاجي» من: #يولج الليل في النهار ويولج النهارفي الليل. 
)۲( الرسائل › کتاب الشات ص۱١‏ وما بعدها. 


(۳) الرسائلء كتاب الشأن» ص١٠‏ . 
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أجزائك. إلى أن تكاد تخرج روحك من عالم التركيب إلى عام الأرواح لشدة اللذة 
المنطبعة فيك» تجدها بحكم الضرورة محسوسة كا تجد لذة المحسوسات» وقد أخحذت 
هذه اللذة فقيراً عن حسوساته حتى غاب عن الكون وما فيه» فلا رجع إلى نفسه وجده 
قد أمنى لما شرت فيه إللذة الروحانية فعمت الروح والقلى”' . ت 

ولا تعليق » لكن سؤال: هل عليه الغسل من اللحنابة أ م لا؟ مع العلم أن حشاشي 
الأفيون والحشيشة يحصل هم مثل هذا. 
٭ أفحم الله بسہع کلمات (تعالی الله علوا کبیرا) : - 

. . . قيل للفقيه حسن بن أبي السرور: لوكشفنا للخلق عنك لرحوك! فقال: ولو 
كشفت هم عن رحمتك لا عبدوك› فقیل : یا حسن حسّنوه» لا تقول ولا نقول٩!!‏ 

جاء في التلمود أن ن أحد الحاخامات بقي بجادل الله ثلاثة أيام حتى أفحمه واعترف 
له الله بخطئه (تعالى الله)» ولكن حسن بن أبي السروراستطاع أن يفحم الله بسبع 
کلات فی انیتین!! تعالی الله عا يقولون علوا كبيراً. 
# ومن كشوفهم وعلومهم اللدنية:- 

يقول عبد الكريم الحيلي الغخوث” : 

اعلم أن الله تعالى خلق دور فلك سياء الدنيامسيرة أحد عش ر ألف سنة» وهو 
أصخر أفلاك السعاوات دوراء فيقطع القمردور هذا الفلك في أربع وعشرين ساعة 
معتدلة» أعني مستقيمة» فيقطع في كل ساعة مسيرة أربعمائة وثأنية وسين سنة ومائة 
وعشرين يوماء وقَطْر هذا الفلك مسيرة أربعة آلاف سنة وخسيائة عام ؛ ثم إن للقمر فلكا 
في نفس الفلك . . . بخلاف الكواكب السيارة فإن كل كوكب منها يقابل نور الشمس في 


. المناظر الإهية» ص۲۱ و۲۲‎ )١( 
تقريباً.‎ ۷۷١ المناظر الإلمية» ص٤٤ . وحسن بن أبي السرور مات سنة‎ )۲( 


4۹۸ 


جميعهاء فمثلها مثل البلورة الشفافة» إذا وفع فيها النورسرى في ظاهرها وباطنا ؛ 
بخلاف القمرء فإنه كالكرة المعدنية المصقولة لا تقبل النور إلا في مقابلة الشمس. . 
. . والكوكب اسم للجرم الشفاف المثر من كل ساء. 

وأا السماء الشانيةء فإنها جوهر شفاف لطيف ولونها أشهب» خلقها الله تعالى من 
الحقيقة الفكرية» فهي للوجود بمثابة الفكر للإنسان» وهذا كانت غلا لفلك الكاتب 
ور غط ارف عا اد فال ي لاه اا حه اه وراك هال 
مسيرة ثلاث عشرة ألف سنة وثلاثهائة سنة وثلاثاً وثلاثين سنة ومائة وعشرين يوماء يقطع 
كوكبهاء وهوعطارد. في كل ساعة مسبرة خس|ئة سنة وهس وخسين سنة ومس أشهر 
وعشرين يوماً؛ فيقطع جيع فلكه في مضي أربع وعشرين ساعة معتدلة» ويقطع الفلك 
الكبير في مضي سنة كاملة. . 


وأما الساء الثالثة فلونها أصفر» وهي ساء الزهرة» جوهرها شفاف . . . خللق الله 
فور فلك هذه الماد شمر هن عة آلف سه وسخة وفااتن تة وما وعشرن نوها 
يقطع كوكبهاء وهوالزهرة» في كل ساعة مسيرة ستمائة سنة وإحدى وثلاثين سنة وثمانية 
عشريوما وثلث يوم » فيقطم الفلك في مضي أربعة وعشرين يوماًء وملائكة هذه الساء 
تحت حكم الملك المسمى صورائيل . . . ورأيت ملائكة هذه السماء مؤتلفة» لكن على 
أنواع مختلضة؛ فمنيم من وكله اله بالإيماء إلى النائم إما صريحاً وإما بضرب مثل يعقله 
العام . 


وأما السماء الرابعة فهي الجوهر الأفخرء ذات اللون الأزهر» سماء الشمس الأنورء 
وهو قطب الأفلاك» خلق الله تعالى هذه السماء من النورالقلبي . . . جعل الله هذا 
الكوكب الشمسي في هذا الفلك القلبي مظهر الألوهية وجلس لتنوعات أوصافه المقدسة 
النزيهة الزكية. والشمس أصل لسائر المخلوقات العنصرية» كا أن الاسم «الله» اسم 
لسائرالمراتب العلية . ثم اعلم أن الله تعالى جعل الفلك الشمسي مسيرة سبع 
عشرة oT‏ بقطع جيع الفلك ق مضي اربع 
وعشرين ساعة معتدلة» ويقطع الفلك الكبير في ثلاثائة وخسة وستين يوما وربع يوم 
وثلاث دقائق . . . (ويمضي الجيلي هكذا حتى يصل إلى السماء السابعة) ثم يقول: 


4۹ 


. . . الفلك الأطلس» هوعرصة سدرة المنتهى . . . ويسكن سدرة المنتهى الملائكة 
الكروبيون» رأيتهم على هيئات مختلفة لا بحصي عددهم إلا الله . . . ورأيت منهم مائة 
ملك مقدمين على هڙلاء جميعهم»› بأيديهم أعمدة من النور . . . یرھبون بها من دونہم 
من الكروبيين ومن بلغ مرتبتهم من أهل الله تعالى » ثم ريت سبعة من جملة المائة متقدمة 
عليهم يسمون قائمة الكروبيين» ورأيت ثلاثة مقدمين على هذه السبعة يسمون بأهل 
المراتب والتمكين» ورأيت واحدأ مقدماً على جميعهم يسمى عبد الله . وكل هؤلاء عالون 
٠‏ من م يؤمروا بالسجود لآدم » ومن فوقهم كالملك المسمى بالنون وا ملك المسمى بالقلم» 
وأمثاهم| أيضاً عالون» وبقية ملائكة القرب دونهم وتحتهم مثل جبر يل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل وأمثالهم » ورأيت في هذا الفلك من العجائب والغرائب ما لا يسعنا شرحه . 

واعلم أن جملة الأفلاك التي خلقها الله تعالى في هذا العام ثمانية عشر فلكاً: الفلك 
الأول: العرش المحيط - الفلك الثاني : الكرسي - الفلك الثالث: الأطلس» وهو سدرة 
امنتهى - الفلك الرابم : الهيولى - الفلك الخامس : الهباء - الفلك السادس : العناصر 
الفلك السابع : الطبائع - الفلك الشامن: المكوكب وهوفلك زحل ويسمى فلك 
الأفلاك - الفلك التاسع : فلك المشتري - الفلك العاشر: فلك المريخ ‏ الفلك الحادي 
عشر: فلك الشمس _ الفلك الثاني عشر: فلك الزهرة ‏ الفلك الشالث عشر: فلك 
عطارد ‏ الفلك الرابع عشر: فلك القمر ‏ الفلك الخامس عشر: فلك الأثير» وهو فلك 
النار- الفلك السادس عشر: فلك الهواء - الفلك السابع عشر: فلك الاء - الفلك 
الثامن عشر: فلك التراب والبحر المحيط الذي فيه (البهموت) وهو حوت يحمل الأرض 
على منكبيه . . . ثم لكل موجود في العام فلك وسيع يراه المكاشف ويسبح فيه ويعلم ما 

ال کات اتات 
اللبن» وأطيب رائحة من المسك. فاغبرت لا مشى ادم عليه السلام عليها بعد أن عصى 
الله تعالى » وهذه الأرض تسمى أرض النفوس . . . دور كرة هذه الأرض مسيرة لف 
عام ومائة عام وستة وستون عاما ومائتا يوم وأربعون يوماً. . . 


. . . ثم َلك (الاسكندن الجانب الجنوبي» وهو الظلمات» حتى بلغ يأجوج 
ومأجوج» وهم في الجانب الجنوبي من الأرض . . . لم تطلع الشمس على أرضهم أبدا 


O + 


E‏ ا ی س ف ن 
ا اا ا وا اع 
السلام . . . وهي قريبة من أرض بلغار» وبلغار بلدة في العجم لا جب فيها صلاة 
العشاء أيام الشتاءء لأن شفق الفجريطلع قبل غروب شفق المغرب فيها . . . وهذه 
الأرض أشرف الأراضي وأرفعها قدرا . . . لأنها حل النبيين وامرسلين والأولياء الصالحين 


وأما الطبقة الثانية من الأرض ‏ فإن لونها كالزمردة الخضراء» تسمى أرض 
العبادات » يسكنها مؤمنوالحن . . . لا يزال أهلها قاطنين فيها حتى تغيب الشمس عن 
أرض الدنيا» فيخرجون إلى ظاهر الأرض يتعشقون ببني ادم تعشق الحديد بالمخناطيس 
E‏ دورة كرة هذه الأرض ألفا سنة ومائتا سنة وأربعة أشهر. 

. . . ولقد رأيت جماعة من السادات» أعني طائفة من متصوفي هذا الزمان» مقيدين 
مغلغلين» قد قيدهم جن هذه الأرض . 0 

وأما الطبقة الثالثة من الأرض : فإن لوا أصفر كالزعفران» تسمى أرض الطبع› 
یا و ا 
لا يعرفهم إلا أولياء الله تعالى » لا يدخحلون بلدة فيها رجل من أهل التحقيق . . . دورة 
و ا و و 

(وهكذا حتى الأرض السابعة التي يقول عنها) : 

٤‏ . . يسكنہا الحيات والعقارب وبعض زبانية جهنم » دور كرة هذه الأرض مسيرة 
سبعين ألف سنة وأربعمائة سنة . . . وحياتها وعقار ما كأمثال الحبال وأعناق 
الببخت. . . (إلى اخر هذا الهذيان الحاهل وهذه الخرافات الساذجة). 

6 التعليق : 
نترکه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن علينا أن ننتبه جيداً إلى أنه 
رأى كل هذه الهذيانات بالكشف الذي هوعين اليقين وحق اليقين ونور اليقين!! ولا 


.١١١-١۹۷ / ۲ الإنسان الکامل:‎ )١( 


حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وإلى الله المشتكى . فقد دمروا بكشوفهم المذيانية 
المحتمعات الإسلامية. 

ويقول الحيلي أيضاً: 
الوجودية»› ويعلم كل واحد منهم ما اختلج في الليل والنهار فضلا عن لخة الطيور. وقد 
قال الشبلي رحمه الله تعالى : لودبت نملة سوداء على صخرة صاء في ليلة ظلاء ول 
أسمعها لقلت إني مخدوع أو ممكوربي . وقال غبره: اقول «ولم آشعر بہا» » لآنه لا 
يتهياً ها أن تدب إلا بقوتي وأنا حركهاء فكيف أقول: «لا أشعر بها» وأنا حركها. . 

سؤالنا: إن لم يكن هذا كفرا وشركا وزندقة فما هوالكفر والشرك والزندقة» أضف 
إليه كونه تفاهة فكرية وغباءًء أومرضأً عصبيًا من نوع الجنون» ثم مجموعة من التصورات 
الوهمية التي كانوا يتصورونها عن الكون» وهي حض خرافة» وهکذا کل کشوفهم . 
# وهذه وهام مثلها: - 

يقول ابن سبعين : 

E‏ والنار جسم نير» بحيل الأجسام إلى طبيعته a‏ واهواء جسم لطيف شفاف 
سيال . . . والماء جسم سيال حول الأرض . . . وهو المتوسط بين الوسط وإلى الذي من 
الوسط . . . والأرض جسم غليظ في مركز العام » أو هو الوسط ونقطة العام الطافي على 
الماءو الكتافة الطلقة ‏ ” . والأركان الأربعة : الناروالأرض والماء واهواءء والأخلاط 
أربعة : الصفر اء والسوداء والبلخم والدم”). . 

فأین | لكشف؟ مع العلم أن ابن سبعين هو قطب دائرة الورثة » ومظهر اثار النبيين 
والمرسلين!! 


ويقول: ... ونبدأبكلام المقرّب . . . فنقول: فائدة النفس م تتحصل ولا 


(۱) الإنسان الکامل: ۱ / ٠١١۲‏ . (۲) بد العارف» ص٤١١‏ . 


Dh! 


تخلصت فيا تقدم على التمام . . . ونبين أن الخير في علمها والوقوف على كنهها غاية 

المطلوب والمرغوب . . . وأن واجب الوجود لا يعلم إلا إذا علمت» وأن معرفتها شرط في 

معرفته(' . . .اه. ۰ 

١‏ - عبارة «واجب الوجود» التي جعلوها اسي من أسماء الله لم ترد في كتاب ولا سنة. 

۲ - عبارة «لا يعلم إلا إذا علمت» يمكن أن تقرأً بصيخة البناء للمعلوم» فتكون كفراً 
اا کا اا ا ب الا لول وبشيء من المناقشة يبين كفرها» 
ومثل ذلك عبارة «معرفتها شرط في معرفته» . 

۳ وهكذا نرى أن كشوفهم التي يصفها الغزالي بأنها نور اليقين وعين اليقين وحق 
اليقين» ما هي الا جهل في جهل في وهم في هذيان . 

# يكذبون القران :- 
يقول البوصير ي في البردة «الشريفة» : 

وكيف تدعوإلى الدنيأاضرورة من ولاه م حرج الدنيامن‌العدم 


بی 


ويقول : 

فإن من جودك الدنيا وضرا ومن علومك عِلْمّ اللوح والقلم 
- الشطر الثاني من البيت الأولء يمكن أن يُفهم بأحد شكلين : إما أن الدنيا حلقت 

لأجل محمد ية وهذا مناقض للاآية : وما خلَمّت الجن والإنس إلا ليعْبّدون. وبالتالي 

هو کفر. وإما أنہا حرجت إلى الوجود بأمره اة ۰ وهذا یوافق معنی البيت الثاني » وکلاھما 

يعني ان حم دا کل هو الله › أو هو التجلى الأعظم للذات الإلهيةء أوهوالمركز الفعال 

فيها» وطبعاً هذا قمة الكفر. 

# وينسخون القران :- 


من كرامات أحد الرفاعي : 


. "٥۷ص بد العارف»‎ )١( 


آنه في العام الذي توفي فيه رضي الله تعالى عنه» حج وزار قبره مد ٬‏ الذي هو 
أفضل من ال حنة» بل من العش والكرسي ! ولا وقف تجاه القر الشريف يريد الوداع 
| 
إن قيل زرتم با رجعتم ‏ ياأشرف الرسل مانقول؟ 
0 م ت 
فخرج صوت من القبر الشريف سمعه كل من حضر في ذلك الروض المعطرء وهو 
يقول : 


AS iY E الرفاعی؟! و وهذه‎ E 


ثم قوله (وقوم : إن قبره أفضل من الجنة ومن العرش والكرسي)» فنغض النظر عا 
فيه من الكفر الصارخ ومن تأليه محمد ية ونسأهم e‏ هذا من قران 
أو سنة صحيحة؟ أم على الله یفتر ون؟ ! 


# ويبيع الجنة (سباقاً مع الكنيسة) :- 

. . وأراد (أحد الرفاعي) شراء بستانء فأبى صاحبه أن يبيعه إلا بقصرفي الجنة 
n‏ قد اشتر يت منك بذلك قال : اكتب لي خحطك› 
فكتب : بسم الله الرحهن الرحيم» هذا ما ابتاع إسماعيل من العبد أحد الرفاعي » ضامنا 
على كرم الله له قصرا في الجحنة» حف به حدود: الأول لحنة عدن الثاني لحنة ا مأوى› 
الفالث: لحنة الخلدء الرابع : لحنة الفردوس» بجميع حوره وولدانه وفرشه وأشربته 
وأجاره وأشجاره» عوضاً عن بستانه فى الدنياء والله شاهد على ذلك وكفيل ؛ فلا مات 
إسماعيل دفنت معه الورقة فأصبحوا وإذا مكتوب على قبره: «قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
ف0 


(۱) قلادة الحواهر» ص٤۱۰‏ و۹١٠‏ . 
(۲) حاشية العلامة الصاوي » ص٤٤٠‏ › وجامع الكرامات للنبهاني: ٤١۹۲ / ١‏ . 


E: 


8 التعليق : 

لا تعلیق › کن ال الله نشكو هذا البلاءء الذي أوصل الأمة إلى ما هي عليه من 
ذل وجهل . 
* ونسخت العبادة! ونسخ القرآن والسنة ! ونسخ الإسلام: - 

قال الفقيه حما بن الحسين البجلي رضي الله عنه : رأيت النبي ئة في المنام» 
فقلت : يا رسول الله ! أي الأعال أفضل؟ قال: وقوفك بين يدي ولي لله كحلب شاة أو 
كشي بيضة خير لك من أن تعبد الله حتى تتقطع إرباً إربا! ! فقلت له: حيا كان أوميتا؟ 
ال اکان م 

لی لکن سوال هاا بق ن اة ومن الا و الال ؟! 
٭ حياء مدهش :- 

إبراهيم الأعزب (أحد خلفاء أحمد الرفاعى) : ا وکان حیاؤ ه من الله تعالى ي 
مرتبة أنه ما رفع رأسه إلى الساء أربعين سنة). . 

- سۇ ال : ومادا لورفع رسه إل الا وهل ي عدم رفعه حیاء؟ وهل حجب عن ١‏ 
الله سبحانه عندما م يرفع رأسه؟ إنهم يقولون إن كل شيء هو الله ! إذن فسواء رفع رأسه 

على کل حال : هذه صورة من (مقام الحيا) › ومثلها بقية مقاماتهم . 

أحمد البدوي (أحد الأقطاب الأربعة المتدركين): . . . ثم حصلت له جمعية على 
۰ الحی فاستغرق إلى الأبد ا وأكثر أوقاته شاخحص بىصره نحو الساء وعيناه كالخحمرتين 
. . . واجتمع به ابن دقيق العيدء فقال له : إنك لا تصلي! ما هذا سنن الصالحين؟ فقال 
له: اکال طروت دقف ودفعه فإدا م ا فضاق ذرعه حتی 
كاد هلك ؛ فرأى الخضر, فقال له : لا بأس عليك» إن مثل البدوي لا يعترض عليه» 


. قلادة الحواهر» ص۲۷۷ . (۲) قلادة الجواهرء ص۳۲۹‎ )١( 


0*0 


اذهب إلى هذه ال .به وقف ببابهاء فإنه سيأتيك العصر ليصلي بالناس» فتعلق بأذياله لعل 
أن يعفو عنك ؛ ففعل» فدفعهء فإذا هو ببابه. . 

السؤال: لم فرضت صلاة الجاعة؟ وجُعلت علنية؟ هل كان ذلك من أجل أن 
يصليها المقربون خفية عن الناس؟ وأين تقع هذه الحزيرة التي كان يصلى فيها البدوي؟ 
و؟ وما هو دور القبة في الإسلام؟ وهل؟ وهل؟ وهل؟ 

وللعلم : في الديانات الوثنية » ينون القبة ليضعوا تحتها الوثن على أنه إله فى سبائه. 


٭ فتش عن عنوان :- 

. . . عن يعقوت (أحد تلامذة أحمد الرفاعي) قال : دحلت على سيدي أحد في يوم 
بارد وقد توضاأًء ويده تمدودة» فبقي زمانأ لا بحرك يده فتقدمت إلى تقبيلها فقال (أي 
يعقوب ٠‏ : شوشت على هذه الضعيفة! قلت : من هي؟ قال : بعوضة كانت تأكل رزقها 
من يدي فهربت منك!! قال: ورأيته مرة يتكلم ويقول: يامباركة ما علمتٌ بك» 
ا و وو و ا ی 0 

- جوابنا : ماذا يكون لوقلد الناس الرفاعي فتر كوا جسومهم مرعى للبعوض ؟؟ 
والأسئلة كثيرة وكذلك الأجوبة (لكنك ستسممع : هذا من أعال الخواص ص ص ص 
ص ). 
# أيضاً بلا عنوان (للتفتيش) : - 

. . . وكان (أحمد الرفاعي) يبتدىء من لقيه بالسلام » حتى الأنعام والكلاب! وكان 
إذا رى خنزيراً يقول له : أنعم صباحاً؛ فقيل له في ذلك فقال: اعود نفسي الجميل0. 

السؤال: هل من الحميل أن يسلم على الكلب والخنزير والأنعام؟ وما هو الجميل 
فيها؟ وهل تفهم الحيوانات عليه؟ إلى اخرالأسئلة» وهل كان الرسول وأصحايه 


. ۱٤۸ص حاشية الصاوي» ص١۴٤١., ' (۳) قلادة الحواهر»‎ )١( 
٦٥سص قلادة الحواهرء‎ (۲) 


٭ السمك› وعودة إلى قاف ! وھس س س س س س لا تعترض :- 


. . . ومن كراماته (أحمد الرفاعي) أنه كلا حرج متنزهاً إلى الصحراء تخرج الأسماك 
من بطن بحر البصرة لالتهاس بركاته » وتزدحم على أقدامه الشريفة كازدحام الإبل على 


موارد لاء : 


. . . ومنها آنه صلى الصبح في مكة المكرمة» والظهرفي المدينة المنورة» والعصرفي 
بيت المقدس»› والمخرب في بعلبك في مقام نبي الله نوح عليه السلام» والعشاء وراء جبل 
قافى0›! 
*٭ وقافات أيضاً؟ قافات :- 

. . . وكان السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه مرة يتحدث في المجلس» فذكر 
القاف. فقال الشيخ يعقوب له: إيش بعد القاف؟ قال: قاف» فأعاد السؤالء فقال: 
قاف! وهويسأل» وهويقول: قاف! حتى عد عشرقافات! فقال للشيخ يعقوب» وهو 
يقول : «تلك القافات» : أي يعقوب» أرض بيضاءء ما عصي ربنا فيها طرفة عين» فيها 
ع عون ا ا ا و ق ا ا ا ا 
الشيخ يعقوب : يقدرأحد يقول مالم يتحققه» قال: لاء أي يعقوب» ما يلفظ من قول 
إلا لديه رقيب عتيد#؛ ثم قال السيد أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه : «إلا إذا كنا 
ثم دعا وقام من المجلس ؛ وكان بعض الفقراء بحسن الظن في الشيخ يعقوب ويعتقده» 
فلا رأی کلامه للسيد أحمد الرفاعي رضوان الله تعالى عليهم أجعين هكذاء ظن وتصور 
أن السيد أحمد الرفاعي لم يتحقق هذه الأخبارء واعترض عليه ویقول في شأنه على 
الاستهرء أحانا قادن الكيخ عقرب ي ين من الأبام» وجل ف الأول فجاء ال 
أحجمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه وجلس في المحراب» وأدخل رأسه في قميصه» وفعل 
الشيخ يعقوب مثل ذلك» حتى مضى من وقبٍ كثير» وكان الشيخ يعقوب إذا أذّن لا 
يقدرأحد أن يقول له شيشا حتى يفرغ من الصلاة؛ فقام ذلك الفقير المعتقد في شأنهء 
اللعترض على السيد أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه ومد يده إلى الشيخ يعقوب 


. ٠١۳۴ص قلادة الحواهر» ص۲١٠ . ۰ (۲) قلادة الحواهر»‎ )١( 
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وحركه» فلم جد غير قميصه وعامته! فتعجب من ذلك وأعلم الفقراء به! فلا كان بعد 
للشيخ يعقوب : ما شاهدت؟ فقال له : ما خليتمونا من فضولكم » حتى أخذنا السيد 
أحمد الرفاعي ذه اللحى البيض» ودار بنا المواضع التي ذكرها بأحمعهاء حتى لا يبقى 
اق ا 

- ین هذا القاف؟ وتلك القافات؟ وكيف يخرج السمك من الماء ليتبرك بالسيد» 
وماذا محصل للسمك بهذا التبرك؟ هل يدخل الحنة؟ أم ماذا . ..؟ ...؟ 
٭# سبع مداين؟ ووحي لم يمر على محمد مي :- 

قال السيد إبراهيم الأعزب قدس سره : كنت نائ في بعض الليالي في موضع هناك 
للسيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه ؛ فأيقظنى وقال : أي إبراهيم» ألا أخبرك؟ أظهرني 
الله سبحانه في هذه الساعة على سبعة مداين»› كل مدينة منها بقدر هذه الدنيا سبع 
مرات › وهي عملوءة من الخلق» ليسوامن الجن ولا من الإنس» ومافيهم من يذكرالله 
تعالى » وكل ليلة عند غروب الشمس يأمر الله تعالى الملائكة » فيأخذون ذنوب أمة محمد 
وينفضونها على تلك المدائن السبعة» وكل من أصاب منم ذنبا فهو من أهل 
اة . 

- أين هذه المدائن؟ وأهم من ذلك أن المذنب من أمة محمد بي لا ذنب عليه ولا 
وزر» لأن الملائكة تأخذ ذنبه وتلقيه على تلك المدائن فيدخلون الحنة بسببها! ! إذن ما 
على الإنسان من أمة محمد بي إلا أن يكثر من الذنوبء لأنها ترفع عنه مع المساءء 
ويدخل بسببها خحلوقات كثرة الحنة» ثم سلام على الإسلام وعلى ايان وعلى 
الأحلاق وعلى المعاملة وعلى إنسانية الإنسان. 
# الفقر إله :_ 


قال السيد إبراهيم الأعزب ا سره » ٤ CER‏ بعص الأيام عند السيد أحمد 


(۱) قلادة الحواهر» ص۱۹۱ و۱۹۲ . (۲) قلادة الجواهن ص۱۹۳ . 
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الرفاعي . . . قال: أي فقراءء الشيخ عثان السام آبادي قدس سره» يصعد كل يوم 
عند غروب الشمس إلى ديوان الربوبية» وينظر ديوان ذريته» فما جد من سيئة يمحها 
ويكتب عوضها بلا معارضة !! قال السيد إبراهيم الأعزب : فأخذتي الغيرة من ذلك؛ 
فالتفت إل السيد أحمد الرفاعي وقال : أي إبراهيم » لا يكون الرجل مكنا في سائر أحواله 
حتی يعرض عليه عند اغروت الشمس جميع أعم ال أصحابه وأتباعه وتلامذته بالقرب 
والبعد» فیمحو منہا ما يشاء ويثبت فيها ما يشاء بكرم الله ولطفه؛ أي إبراهيم» قل عن 
هذا العبد الفقير الحقير البائس المسكين» معدن الذل والانكسار (يعني نفسه) : لا يكون 
الشيخ شيخاً كاملا في سائر أموره وأحواله وأقواله وأفعاله» ولا يصلح له الجلوس في 
اللخدّة حتی بحضرعند تلميذه في أربع مواصع : عند خروج روحه من جسده» وعند 
مسألة منكر ونكير له وعند جوازه على الصراط وعند الميزان. . 

نسأل هؤلاء المخدوعين: ما هو الشرك الذي يزيد عن هذا الشرك؟ ثم إن محمدا 
ية وهوخير البشرء لا يغلي عن حل ا ما هؤلاء القوم فقد تجاوزوا كل حدود 
الدين والإسلام والإيمان والعقل» ووصلوا إلى القدرة الإهية » يفعلون ما يشاؤ ون؟! 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. ‏ 
*٭ وجعلوا الملائكة معاتيه وخابيل :- 

(یکذبون على الله وملائکته ورسله! ویناقض کشفهم بعضه) 

وبلغناعن آبي عبد الله المخربي رضي الله عنه أنه قال : أهل السماع (أي الغناء 
والموسيقى) خلقهم الله من نور هائه. وخلق مثلهم سبعين ألف ملك من الملائكة 
المقربين» قد أقامهم الله تعالى بين العرش والكرسي في حضرة القدس» لباسهم الصوف 
الأخحضرء. ووجههم كالقمر ليلة تعامه» هم شعوركشعور النساء» وهم قيام متواجدون 
والهون منذ خلقهم الله تعالى إلى أن ينفخ في الصورء يسمع بكاءهم وأنينهم وفجعهم 
وحنينهم أهل السماوات السبع والأرضين. فهم أهل السماء. وينهدلون من العرش إلى 
الكرسي » ومن الكرسي إلى العرش» شبيه السكارى. لا مهم من شدة التوله» إسرافيل 


(1) قلادة الحواهر» ص۱۹۳ . 
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قائدهم ومرشدهم » وجبر يل عليه السلام رئيسهم » والله تعالى مليكهم وجليسهم 
قال : لما هبط آدم عليه السلام إلى الأرض بكى ثلاث مائة سنة» فأوحى الله تعالى إليهء 
من نارك وإن) بكائي شوقا إلى الملائكة الصوفية المتواجدين حول العرش» سبعين ألف 
صف» جرد مرد يرقصون ویتواجدون حول العرش یدورون» ید کل واحد منہم بيد 
صاحبه وهم يقولون : جل الك ملكناء لولا الك هلكناء من مثلنا وأنت إهناء ومن 
تعالى إليه: يا ادم ارفع رأسك وانظر إليهم ؛ قال : فرفع رأسه إلى السماء» فنظرإلى 
الملائكة وهم يرقصون حول العرش › وج ر ائيل رئيسهم › ومیکائیل قواهم ؛ فلا راهم 
سکن روعه وأنینه وبکاؤه وحنینه. . 


التعلیق : 


لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » ومن أظلم ممن افتر ى على الله الكذب. .؟ 
ثم إن هذا الكشف يناقض كشف الجحيلي المار سابقاً! فمن هو الكاذب؟ 


# ولم يبق عندهم لأوامر الرسول يي قيمة ولا معنى : - 

. . . الشيخ يي الدين عبد القادر(الجيلاني) رضي الله عنه كان يقول على 
الكرسي ببغخداد: مكشت خمساوعشرين سنة متجردا سايحجا في براري العراق وخرابه» 
وأربعين سنة أصلى الصبح بوضوء العشاء» وخس عشرة سنة أصلي العشاء ثم أستفتح 
القران وأنا واقف على رجل واحدة» ويدي في ود مضروب في حائط خوف النوم » حتى 
أنتهي إلى آخر القرآن عند السحر؛ وكنت ليلة طالعاًني سلّم» فقالت لي نفسي : لونمت 
ساعة ثم قمت» فوقفت موضع خطرلي هذاء وانتصبت على رجُل, رأة واشفتحجت 
القران حتى انتهيت إلى آخره وأنا على هذه الحالة» وكنت من الثلاثة أيام إلى الأربعين 
ا اک 


. ٤٥۸ص قلادة الحواهر» ص٩۱۸ . (۲) قلادة الحواهر»‎ )١( 


د | © 


- سؤال: ماذا حدث لحديث رسول الله ية : «. . . أماأنافأقوم وأنام» وأصوم 
وأفطر» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني» . 

- وقد رغب هؤلاء القوم عن سنة رسول الله يا فماذا یكونون؟ 
# الأنبياء وقوف بين يدي الصوفي :- 

. . . ورأى بعض النقراء الشيخ عبد الله بن أبي جمرة المدفون بقرافة مصررضي الله 
يديه! فأشكل ذلك عليه» فعرضه على بعض العارفين» فقال: وقوف الأنبياء إنا هو 
أدب مع مّن ألبس الخلعة فيكون ذلك من باب التعريف للأحكام الشرعية» لا شرعا 
نا۲۱0 

السؤال: ماهي هنا الأحكام الشرعية الت يعرفون ا؟؟ لا يوجد إلا الزندقةء 
وهذا هودأبهم في كل زندقاتهم » يعطوما تأويلا هو أقبح من الكفر» ثم يقولون لك إنه 
موافق للشرع › وعليك أن تلغيّ إيمانك وعقلك وتسلم . 
# الصوفي جيب الدعاء:_ 

.. . ومن مداممحه ( محمد وفابن محمد الرفاعى الحلبى) فيه (في أحد الرفاعى) 
مدحه یتداوها الناس في الأذكار بحلب رھی : 

کل الأنام يال عاك اتن البقاعي 

يا بحر كل الزايا ويا ميب الدواعيى”“ 

إدن ۽ فأحمد الرفاعي جیب الدواعي ! ولا تعلیق» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى 
العظيم . 
# التمسوا مدد الصوفي واستمطروا نعمه :- 


يقول أحمد الرفاعي (الغوث) :- 


. ٤۲۷ص قلادة الحواهر» ص١١١ . (۲) قلادة الحواهر»‎ )١( 
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لي همة بعمضهاتعلوعلى المهمم ٠‏ ول هوى قل خلق اللوح والقلم 
أنا الرفاعي طبولي في السا ضربت ٠‏ والأرض في قبضتي والأوليا خدمي 
كل المشايخ يأتوا باب زاويتي وفوق هاماتهمم حاز العلا علمي 
ولي لواءٌ على الكونين منتشر وكل أهل العلا ما أنكرواهممي 
فالحأً بأععتاب عزي والتمس مددي وطف ببابي وقف مستمطرا إعمي 0“ 
6 التعليق : 

أولاً : جب أن نعلم أن أهل الطريقة الرفاعية كلهم يؤمنون بمضمون هذا الشعرء 
بل وكل الصوفية » وعلاؤهم هم الذين يطبعون الكتاب وينشرونه. 

ثانياً: ننبه إلى قوله : والأرض في قبضتي» فال جا بأعتاب عزي والتمس مددي» 
ا ي ل ا و و 
عا يصفون؟ و من الكفر المبين؟ والشرك العظيم؟ اللهم نشكوإليك هذه الفئة 
الضالة المضلة . 
إإياك نعبد وإياك نستعين)» نسخت :- 

. . . من ضاق حاله لهمُّږٍ أولحاجة» أوعسرعليه مقصد» أو کان عليه دين» أو 
كان في سجن أوبغى عليه ظا فليتوضأً ويصلي لله ركعتين » ويصلي على النبي يي مائة 
مرة» ويكون ذلك العمل في بيت خال» ويقرأ الفاتحة للنبي واله وأصحابه أجعين»› 
ویتوجه قائے] للشرق» لر البصرة» لفلاة آم عبيدة» حل مرقد الغوث الحسيني سيدي 
السيد أحمد (الرفاعي) وينادي بالاعتقاد والانكسار: 

و الال ا ك الط اتن ٠‏ : .ا غوت الل اتات ان > 
يا أشجع الفوارس . . . يا أبا المدد . . . يامصدرالطلاب» يامعجزة الرسول» يا سر 
الله » يا درة الغيب» يا سيف القدرة» يا نائب النبي الجليل» يا خليفة إبراهيم الخليل 
. . . يا مظهر الحضرتين. يا طويل الجناحين . . . يا أبا العلمين» يا شيخ الكل في مسند 
ا فاا ار ا عا اف اا غ ر ا اب 


. قلادة الخواهر» ص۲۳۳‎ )١( 
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الموكب المرعب. يا مبرد النار . . . يا مبدل السموم» يا معنى عناية الحجي القيوم . . . يا 
باب الله المفتوح» يا بدل الأبدال» يا سيد الرجال» يا نجيب الأنجاب . . . يا موصل 
كل أعرج . . . يا قطب الأقطاب المتصرفين» يا مظهر سر حضرة القدس في كل مكان 
وزمان» يا صاحب الآيات الباهرة . . . يا كنز العنايات» يا صاحب التصرف في ألحياة 
اة ان لات امكل لان ال داف ادا ات 
الأعظم » يا قطب الغوث. يا غوث الأكبر» يا بحر الله الكبيرء يا صاحب السرير . . . 
يا تر مان الحضرة المحمدية . . . يا أمين سرأهل العباء يا جليل الحضرة . . . يا وجه 
الرّشد الأينس» همتك حاضرة» وعنايتك باهرة» وأسرارك ظاهرة بحق جدك المصطفى 
وبحرمة أبيك على المرتضى وبكرامة والدتك فاطمة الزهرا» أغشي» وتوجه لجدك خير 
الأنام» وقوموا بقضاء حاجتي . . . أدركني يا أحمد الأولياء» رضي الله عنك أغثي. 
يذكرنا هذا الدعاء بالدعاء المقدم إلى عبد القادر الجيلاني» وهذا الدعاء مثل ذاك 
مستعملان حاليًا في الطريقتين الرفاعية والقادرية » وكل طريقة ها دعاؤها المشابه. 
والشرة فيه اقح من الوضوح» وإلى .اله المشنكى » ونساله سبحانه أن يفتح بصائر 
المسلمين ويوقظ عموهم لعلهم يستطيعون تقليص خطر هذا الطاعون الفتاك . 


«+ +? + 


*٭ شفقة صوفية : - 


اة اة الرقاع إا راع رضى اه تعال عة قفرا قل فة أو 
O CRC DEDE‏ 
الشعراني في مننه أن السيد آحمد الرفاعی رضى الله تعالى عنه كان يدوروراء الكلاب 
المدودين ليداويم فرب| هرب منه الكلب» فيمشي وراءه ویتعطف بخاطره ويقول : آي 
مبارك› آنا أريد مداواتك° . 

- السؤال: م يعطف على القمل الذي على الفقراء ؛ ولا يعطف على الدود الذي 
على الكلاب؟ هل لأن القمل أفضل من الدود؟ أم لأن الكلاب أفضل من الفقراء؟ 

. نعلم الآن أن كلمة «فقير» تعني عند القوم «الصوق»‎ a 


. قلادة الحواهرء» ص۲۳۷ وما بعدها. (۲) قلادة الحواهر» ص"‎ )١( 
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٭ کشف؟ :- 

يقول محمد مهدي الرواس : 

. . . وتصدّرعلى منصة البروزمن بطون الغياب سيدي الإمام الحجة المهدي 
(المنتظ عليه الرضوان والسلام» فرَجَّفت فرائصي لرؤ يته . . . ثم قال من لسان 
ا ا ا ا وس و ا 
فهمت منهن كل المقصود وحمدت الله وشكرته( . . . اه. 


الحواب : طوط عرفوط بلعوط وز كز قاق . لأن جواب الكشف من جنس الكشف»› 


٭ وجوتب استعمال العبارة الملغرزة التي تقبل التأويل :- 

يقول الرواس : 

وبويعت في الحضرة على التباعد عن ناس ابتلوا بالانتقاد والاعتر اض على أولياء 
الله تعالى › وذلك فیا يقبل التأويل”). 1 

نسأل: وأي شيء لا يقبل التأويل؟! إن باستطاعة الصوفي الشاطر أن يؤول قول 
عارفهم عندمايقول عن نفسه : «أنا الله » بأنه يعني بها جبل صنين في لبنان المطل على 
وصديقية كبر ى! ولعل القارىء الكريم انتبه إلى أن عبارة «فيم) يقبل التأويل» نا هي 


بذلك ! 
3% الكشف كذب وجهل :- 
. . . وكذلك قضية ابن الجوزي كان يقرأ ببخداد اثني عشرعلما» فخرح يوما 
(۱) بوارق الحقائق» ص۳۱۹ . (۲) بوارق الحقائق » ص۲۸۷ . 
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بعض شؤ ونه » فسمع قائلا يقول: 
إدا العشرون من شعبان ولت فواصل س للك نال ار 
ولا تشرب بأقداح صغار فقدضاق الزمان على الصغار 
فخرج هائً على وجهه إلى مكة» فلم يزل يعبد الله بها حتى مات رحه الله . 

- الجواب : هذا لم بحدث وابن الجوزي توفي في بغخداد وفي بيته في حي «قَطفتا» في 
الحانب الشرقى من بغداد عام ۷ه. ولکن الکشف قادر على کل جھل وکذب 
وىزویر. 

يقول ابن عجيبة وشهاب الذي السهروردي البغدادي قىله »› وغبر هما : 
فقراء أمتك يدخلون الحنة قبل الأغنياء بخمسائة عام» وهو نصف يوم » ففرح › فقال : 
أفيكم من ينشدنا؟ فة ال بذْريٰ : نعم يا رسول الله » فقال : هات › فأنشد البدري يقول : 

ا ا اا اي 

فقواجد عليه السلام» وتواجد أصحابه معه» حتی سقط رداؤه عن منکبیه» فلا 
فرغوا آوى كل واحد إلى مكانه» فقال معاوية : ما أحسن لعبكم يا رسول الله ! فقال: مه 
مه يا معاوية» ليس بكريم من لم بهتزعند ذكر الحبيب! ثم اقتسم رداءه من حضرهم 
بأربع|ئة قطعة "). . 

الحواب هوحدیث رسول الله ا : ومن کذب عل متعمدا فلیتبوأمقعده من 
النار»ء ثم يذّعون الولاية» وادعاؤهم نفسه إثم مبين! وقد مرت حقب طويلة كانت فيها 
أكاذيبهم وخرافياتهم وضلالياتهم وغبائياتہم هي ثقافة المجتمعات الإسلامية » حتى 


. ۲٣۲ص إيقاظط امم‎ )١( 
وغيرها.‎ ٠٠٤ / ۲ الفتوحات الإلية » ص٠۲۷ وعوارف المعارف في هامش الإحیاء:‎ )۲( 
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أوصلوا الأمة الإإسلامية إلى ما هي عليه . 
# ومن العلم اللدني (رسالة إلى الغوث أحد التجاني) :- 

. . . أمابعد فالطلرت من كال فضا دا اذى ادى الله فض ورحة ومددا 
إليناء أن يتفضل علينا سي دنا با وعدنا بخط يديه الکريمتين إليناء کا هو معهود من 
فضل سيدنامن غير استحقاق مناء بل محض فضل وإكرام وامتنان علينامن سورة (ء, 
FI‏ م۳ ) بها ها من الأسرار والعلوم والوقت»› وما ها من اللزوم › ودقع 
من الشرورواهموم» وإعطاء مالدهامن ا > وأن يديم عليها 
بحول الله على عدد الدهروألعموم» سك +۴ ۲ ج ا 
أيضاً على ما يليق بالحال ويزيل الإشكال. . إلح 

أقول: < أن جواب الكشف يكون من جنس الكشف» فقد خانني الكشف عن 
الحراب على هز 


ر 


. . . وإن ظهُرَلسي دنا أمرلحرء فهوآدری نحالاء ولا نستحق شیا علی سیدتاء 
لك ن اعادو ا مك مت الان اا ت ا د 
مقام مولانا امام الشيخ الأكبر أبي عبد الله سيدي محمد بن العربي الحاتمي . . 

واظلت ا متك سد ا يع العوارض ا 
ميم الخيرات . .. وأمات: 
ا لجبرات لدی ظاهرا وباطناء و N O TEE‏ 
وبعد حصول المقام ما لا عين رأت و ااا وا ا ت 
(أي من سلب الولاية) إلى دخولي منزلي في الحنة“. . . الخ 

على القارىء أن يعرف أن هذا الدعاء موجه إلى أحد التجاني الغوث من خليفته 
الأكبر سيدي الحاح على حرازم برادة! وأن هذا الدعاء ليس موجهاً إلى الله جل وعلا! 


(۱) کشف الحجاب» ص٤۸‏ و٥۸.‏ (۲) کشف الحجاب» ص۸۹ و .۸٦‏ 


د١٦‎ 


٭ ونما جيب به الغوث أحد التجاني على هذا الشرك قوله : 


. . وأما ما طلبتَ من الضمان في امعرفة بالله » من كونها صافيةٌ من اللبس» ممزوجة 
حقيقتها بالشريعة» فن مرها لا يكون إلا كذلك لاغ . . . وأنالك ضامن أن لا 
لا و ا و اورت د نا و ات ل ما ور 2وا 
قبله» وساحتك في| لا تعمله ما مقتضاه سوء الأدب ؛ وأما السورة فتداومها ٠٠٠٠٠١‏ مرة 
كل يوم أو كل ليلةء مخحتليا وحدك وقَتَ ذكرها فقط. وبدؤها أن تقرأً الفاتحة مرة» وصلاة 
الفاتح لا اغلىق مرة» وتهدي واا لأهل النوبة في ذلك اليوم من الأولياء الأحياءء ثم تقوم 
وتقف مستقبلا وتنادي : ح دستوريا أهل النوبة» جبهتي تحت نعالكم ح. ثم تقرأ الفاتحة 
مرة وتهسدي واا لروح الشيخ عبد القادر والشيخ أحد الرفاعي وجميع الأولياء الغائبين 
والحاضرين» ثم تقرأً الفاتحة مرة وتهدي واا لروح سيدنا محمد بء ثم تسأل 
المدد(). . 

أرجوأن يعلم القارىء أن هذا الشرك والزندقة صادران من قطب غوث إلى 
خليفته » وهوغوث أيضا . . . ثم يتساءل المتسائلون: ما هو سبب فساد المسلمين؟! 


# بحضر بعد موته لقراءة الوظيفة :- 
ااي لایو اا ا اا ا 
أو تحضر الوظيفة بعد الموت؟ فقال له : نعم » ٹم سأله عن والده صاحب سیدنا رضي الله 


اشتملت عليه لشفوفها وعلوها“). : 
0 التعليق : 


م يعد محمد ب إلى الحياة ليحكم بين المسلمين في حلافاتمم التي أريقت مها 
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الدماءء وكانوبأمس الحاجة له! ويعود هذا الصوفي من أجل قراءة الوظيفة مع أمثاله! ! 
انه الشيطان طبعا يتلاعب بم . 


٭ بلا عنوان :- 

تقول خمد اد الدب اطا 

سال مرید أستاذه عن الاسم الأعظم؟ فضربه بحصاة» فكان الضرب هو الحواب» 
يشير له : إنك أنت الاسم الأعظم. . 

محمد اء الدين البيطار هووالد أستاذناء عام الشام» داعية الحق واهدى الشيح 
حمدمجة البيطارء رهه الله وأجزل توابه» وشکر جهاده . ٠‏ 
*# الصوفي يحي ويميت وهو على كل شيء قدير :- 

ويقول: . . . فإن الكامل في وقته مَظّهر هذه الأسماء الثلاثة التي هي : الله والرحمن 
والرحيم e NO Ee E TT‏ ) 


کیف اُصبحت؟ فقال اخ ی ای و اع کے : 

- ولا تعلیق › ولا سؤال» ولا جوابت» لكنه تفسبر لما تتخبط به الأمة الإإسلامية من 
فساد وضياع . 
# يترك التصرف بالكون تظرفاً: - 

ويقول: . . . وکان هذا مقام ا بي السعود تلميذ الخوث الحيلاني» و : هل 
أعطاك اله التصرف في العام؟ فقال: ا منذ هس عشرة سنة» کل ا 
تظرفاً! قال الشيخ الأكو وتكن كاه دا مغرف ب 


- ولا تعلیق» لکنه 1 وسؤال: ما الذي أوصل الأمة الإسلامية إلى ما هي عليه 
الآن؟ 


. النفحات الأقدسية» ص٦ . (۲) النفحات الأقدسية» ص۷‎ )١( 
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# الشبلى هو محمد بل :- 

ويقول البيطار نفسه : 

...لا انجلی ذا المشهد بد الشبل في صورة الل قال له اُستاذه الل 

ولا تعليق» بل نعيد نفس الأسئلة السابقة. 
# والكلب والخنزير جاء دورما :- 

وقول اشا 

. . . حتى انسَحب على الوجود (أي على الله) الضحك والفرح والعجب والمكر 
والكيد والاستهزاء والسخرية والظمأ والمرض والجحوع والنسيان والشك. حتى قال بعض 
من غلبه الشهود من أرباب الأحوال: 
وا الو ت اقتا .اة اا راق ك تة 

ولا تعليق أيضأء ولكن بكاء وحزن على ما حل هذه الأمة من هذه الطائفة التي 
تعمل با معاوها بإصرار وتكرار» حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. 
# البدوي» قطب الأقطاب ولا يصلى :- 

يقول أحمد الصاوي : 

... وأماجمع الجمع» فهومقام أعلى من مقام البقاءء وهو أن يأخذه الحق بعد 
بقاقه) فیسکنره فی شه ود ذاتة الى > فصر مهلكا بالكل غا سوق اله تعالى» 
فمنهم من يبقى بهذه السكرة إلى الموت كالسيد البدوي رضي الله عنه» ولذلك قال 
العارفون: إنه جذب جذبة استغرقته إلى الأبدء ومنهم من برد إلى الصحو عند 


. النفحات الأقدسية» ص١٤" . (۲) النفحات الأقدسية» ص۳۳۸‎ )١( 
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والمؤلف)ء (أي أحمد الصاوي). . . 

- ولا تعليق أيضأًء لكن تعريف» فالذي يذكرهذا الكلام هوالذي قررفي كتاب له 
أن ظاهر القران من أصول الكفر» كا يظهر من سياق كلامه أن أحمد البدوي كان لا 
يصلي . 
# حتى الوحي ينکرونه :- 

يقول الغزالي (حجة الإسلام وحجة الدين التي يتوصل ما إلى دار السلام) : 

. . . والمذرّك الثاني : الوحي للأنبياء والإلحام للأولياءء ولا تظن أن معرفة النبي بلا 
لأمورالآخحرة ولأمورالدنياتقليدٌ لحبر يل عليه السلام» فإن التقليد ليس بمعرفة 
صحيحة. والنبي ية حاشاه الله من ذلك بل قد انكشفت له الأشياء وشاهدها بنور 
البصبرة» كا شاهد المحسوسات بالعين الظاهرة”. . 

في هذا النص» نتعرف على أحد الأساليب الخبيثة التي يستعملوا في الكيد 
للاسلام والمكر به؟ فهوهنا يستعمل عبارة «تقليد ls‏ من كلمة «الوحي» 
لتكون مقبولة. 

- وواضح أن قوله : «لأمور الآخرة ولأمور الدنيا» يعني به الشريعة الإإسلامية » وهذا 
الأسلوب يبين مدى المكر الذي يكيدون به الإسلام. 

که الدع ایل لاط رغم ری غر لاون 
الحذبة ومايوسوسون هم فيها) حتى أرادوا أن جعلوا حمدا ييو من زمرتهم » وججعلوا 
الإاسلام صورة عن هذياناتهم . 
# صيام جديد أو دين جديد :- 


يقول الطوسي (في اللمع) وشهاب الدين السهروردي (في عوارف المعارف) 
وع رهما : 


. ٠١٣ص‎ » الأسرار الربانية والفيوضات الرحانية‎ )١( 
. ص۲۱۰‎ ٠ الكشف والتين للغزالي» «ملحق تنه المغتر ين»‎ )۲( 


O° 


¥ وحكي عن بعض الصادقين من آهل واسط أنه صام سنين كثيرة» وكان يفطر 


کل یوم قبل غروب الشمس إلا في رمضان. فط کا م سس ہیں ل رر اي E‏ 


يعلق السهروزدي على هذا بقوله: «. . . ولكن أهل الصدق هم نيات في) 
يفعلون» فلا يعارضون» والصدق عمرد لعینه کیف کان . . 


- السؤال: ما الفائدة من تعاليم الإسلام؟ وأين ذهبت؟ وما فائدة الرسل؟؟؟ 


# الكشف جهل في جهل :- 

ويقول السهروردي أيضاً (شيخ الطريقة السهروردية) : 

E 0‏ للقلب تجويفان» أحدهما باطن وفيه السمع والبصرء 
وهو قلب القلب وسویداؤه. 

. . . ومشل العقل في القلب مثل النظرفي العين» وهو صقالت موضع مخصوص فيه 
بمنزلة الصقال الذي في سواد العين» ومنه تنبعث الأشعة المحيطة بالمرئيات » فهكذا 
تنبعث بن نظر العقل أشعةٌ العلوم المحيطة بالمعلومات". 

8 المناقشة : ا 

ا ا 

ثانيأً: السمع والبصر مركزهما الدماغ لا القلب. 

ثالشاً: لا تنبعث الأشعة المحيطة بالمرئيات من سواد العين» إنها تنبعث من ضوء 
الشمس أوالقمرأوالسرج . . وتسقط على المرئيات ثم تنعكس إلى كل الجهات› 
والأشعة التي تصطدم بسواد العين تدخله» وتكون الرؤ ية ٠.‏ 


رابعاً: لا يوجد تشابه بين العقل في القلب والنظرفي العين. 
خامسا: من هناء ومن غير هناء نعرف أن الكشف لا يزيد عن كونه صورا 
)١(‏ اللمعء ص۰۲۲۰ وعوارف المعارف هامش الإحياء: TTS‏ 


(۲) عوارف المعارف في هامش الإحیاء: ۲٤۷ / ٤‏ . 
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لعلومات اقتىسها العارف عن اللعارف السائدة ي عتمعه» بالإاضافة آل هذیانات 
وثرثرات ووسوسات إبليسية. ) 
3% جهل ف کذب :۔- 

يقول أبو الهمدى الصيادي الرفاعي 

. . . بلغنا أن الإمام عليًا رضي الله تعالى عنه كان يقول في خطبته على رؤ وس 
الأشهاد: أنا نقطة «بسم الله» أنا جنب الله الذي فرطتم فيه وأنا اللوح وأنا القلم وأنا 
اللوح اللحفوظ وأنا العرش وأنا الكرسي وأنا السماوات السبع والأرضون . فإذا صحا 
وارتفع عن تجلي الوحدة في أثناء الخطبة يعتذر ويقر بعبوديته وضعفه وانقهاره تحت الأحكام 
الاهية. 
0 تنىيه : 


جهل كشفهم» ففي زمن علي بن أبي طالب لم يكن ل «بسم الله» نقطة» لأن 
التنقيط لم يكن قد اختر ع بعدء وكفر كشفهم في الباقي . وعلي بن بي طالب رضي الله 
عنه لم يقل هذا الهذيان لأنه كان مسل مؤمناً وم يكن من الضالين . 
# أين الإيمان؟ وأين العقل والحياء؟ :- 

اق الصيادي : 


قال الشيخ شرف الدين أبوبكربن عبد المحسن: . . . كنامع السيد أحمد الصيادي 
هی ا كلا ورا عل عرق ا م ن ارال الحاط: 
وازدحم على قدميه . . . وكذلك الدواب والهوام والغزلان في البر الأقفر» حتى إن 
الحيوانات نراها تقف له على حافتي الطريق . . . ومات أحد إخوانه فجأة فجاءت إليه 
أم اميت وهو ساجد في صلاة الضحى » فتأحر في سجوده» فقالت : وحقك لوبقيت إلى 
يوم القيامة ساجدأً لا تركتك إلا بولدي » فرفع رأسه الشريف باكياء وإذا بالمريد قد قام 
حيًا! فسجد شكرا لله على نعمته التي أنعمها عليه . وذكر المناوي أنه سجد سجدة واحدة 


. قلادة الحواهرء ص۱۱۲‎ )١( 


فامتد سجوده سنة كاملة ما رفع رأسه حتى نبت العشب على ظهره. . 

حير جواب على مشل هذه التمثيليات التي تنصبها شياطين الجن شرك للضلال 
والإضلال هو: لا حول ولا قوة إلا بالله اللي العظيم» إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم 
إليك نشكو مكر شياطين الجن بأوليائهم الذين خدعوا بتمشيلياتهم فضلوا وأضلوا وأصروا 
# حوار مع اله (سبحانه وتعالی)» ویعرض الله عليه ملکه وملکوته › وحديث م يمر على 
رسول اله ولا عرفه جبر یل :- 

يقول ابن عربي : 

کک NE‏ 
E ET‏ ثم قال لي في الرابىة :ابن الاب 
أعرض عليك ملكي"وملكوتي وأقول لك قن ونکت !ا ال تا ر إن 
ف ن یت ف غر غل الان ف ادي اتر فال ف ات 
E E PE PUES‏ 
NT‏ ومن pa e‏ 0 ك 
یا رب ردني ۰ فقال ٠‏ یا ابن الخطاب حسبك حسبك” . 
م 
# التحرۇ على الله سبحانه :- 

نقرأً في النفحات الأقدسية قوله : 


فم من رفون الكل غن موا صخ اريام الفكرى الد كمون بهغان 


. قلادة الحواهر» ص١٠٤" . (۲) الوصايا لابن عربي» ص۲۱۷‎ )١( 
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الله » ویقولون هو منزه عن کذا والله ما نه نفسه هذا التنزيه البارد» ولا نزهه رسوله اء 
بل أخبر رسول الله أن الله يعجب ويفرح ويضحك ويكذب ويشتم ويؤذي ويصبر على 
الأذىء فبعث رسول الله َة ليتمم مكارم الأخلاق» أي أخلاق الله » فكذب وشتم 
وأوذي وجاع وظمني ومرض واستقرض» وكل ذلك وارد في حق الله تعالى » فانطبق اسم 
لله عليه على الكمال والتام“. . 
أها القارىء» ألا تشعربالحمى من ساع هذا الكلام؟ الله يكذب! ورسوله 
یکذب! واسم الله ينطبق على رسوله على الكمال والتمام ! أي إن محمدا َة هو الله !؟ 
وماذا يستطيع مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقوله آمام هذا القول المرعب؟ ثم 
يتساءلون عن سبب فساد المسلمين؟ والأمر أوضح من نار على علم . 
٭ وأحاديث لم تمر على رسول اله ب :- 

. . . ومن تاليفه (أي ابن عربي) أيضاً : كتاب الأحاديث القدسية » ذكر فيه أنه لما 
وقف على الحديث المروي في فضائل الأربعين» بمكة المكرمة» سنة ۹4 ه. جمعها 
بشرط أن تكون من المسندة إلى الله تعالى ء ثم أتبعها أربعين عن الله تعالى مرفوعة إليه» 
غير مُسندة إلى رسول الله ية ثم أردفها بأحد وعشرين حديثاً» فجاءت واحدأ وماثة 
حديث إهية" . . 

اف إلى هذا القلال أن هناك أحادت اة مفو بن اة تون مها 
مثا واحداً للتفكهة : حدث أحد الصوفيين المعروفين في دمشق على المنبر في خطبة جمعة 
فقال: حدثني شیخي (فلان) قال : حدثه شیخه (فلان) قال : رآیت رسول الله َة في 
لمنام» فقلت له : یا رسول الله ! حدثنى حديثا أحدث به الناس» فقال : ما تزال الملائكة 
تصل على العبد مادام في فمه طعم البْنّ!! قال له : زدني . . . إلخ. وكان مريدوهذا 
الشیخ یکتبون هذا الھراء باهتمام وکأنہم وقعوا على کنز» وحفظوه! وطبعاًء هم لا 
بحفظون شيشا من حديث الرسول با . وقد علق الشيخ بعد إيراده هذا الهذيانء 
وتفاهتين أخريين معه أقبح منهء غل قال هذه أحاديث صحيحة لأن رواتها كلهم 


. ٠٥١١ / ) النفحات الأقدسية» ص١٠ . (۲) الفتوحات المكية:‎ )١( 


or 


ثقات . 


وجهل وذل وتخبط بسبب هذه الطائفة المارقة التي دمرت الإيمان والعلم والعقل والحياء. 


لا قصة مرسلة: 


أخبره الكشف أنه المهدي المنتظر» وأخبر بذلك المقربين من مريديه» وأخذوا يعدون 
العدة لليوم العظيم» يوم يأتيه الإإذن من الكشف «اصدع با تؤمر» . 

اشترى الحصان (أو اشتري له) من سلالة معروفة» وهيأً له في بلدة مجاورة اصطبلا 
يناسب المقام » مقام حصان المهدي المنتظر» ووكل به سائساً خاصاً لخدمته» يطعمه اللوز 
- والبندق والفستق الحلبي » ويتعهد نظافته وراحته اناء الليل وأطراف النهار؛ وهل يوجد 
من هو أحق بالخدمة والاعتناء من حصان المهدي المنتظر. ) 

ومن أمناء سره وموضع ثقته شاب ملأ الإيان قبله؟ الإيمان بأن الشيخ وصل إلى 
أعل درجات القدوسية» وتحقق بكامل الأساء والصفات الإهية ؛ عين له الشيخ يوما 
بحرجان به بعد صلاة الفجر» هذا يركب حصانه ؛ حصان المهدي . وذاك يركب حصانه؛ 
حصان وزير المهدي» إلى مكان منعزل» حيث يمضيان ساعات في التدرب على النزال 
والطعان بالسيف والترس والسنان» لأن سنن الله في خحلقه سوف تتبدل» فتخرس البنادق 
والمدافع » ويفقد البارود والمتفجرات خاصية انفجارهاء وإن حدث وانهمر الرصاص 
وتساقطت القذائف» فبضربة من سيف المهدي تتحول إلى هباء منثور. 


كان البدء منذ حوالي هس عشرة سنة» وهو حتى الآن ينتظر الإشارة. 


وعندما حرج للعباد» وتنقاد له البلادء سوف رل المسيح › وهر إسرائيلي من 
فلسطين» حيث يرفضه الناس لإسرائيليته » لذلك. وتسهيلا لهمته (مهمة المسيح)»› 
فقد هيأ منشورا مهدویا في درج کبیر سوف ينشره على الناس يقدمه به إليهم» ويزكيه 


ليقبلوه! ! ! 


- ولنعد اف کشوفاتہم الفلكية : 
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ما يورد ابن عربي في «الفتوحات المكية» (۳ / )٠١٤‏ : 


صورة الفلك المكوكب وقباب السماوت وما تستقرعليهء وهو الأرض » والأركان 
الثلاثة » والعمد الذي يمسك الله به القبة» والمعدن والنبات والحيوان والإنسان. 


وأترك التعليق للقارىء الذي اطلع على شيء من علم الفلك. ليعرف مدى جهل 
كشفهم الذي يسمونه نور اليقين وحق اليقين وعين اليقين» والذي يقول الغزالي نم 
يعرضون عليه السمع والألفاظ لتصحيحها! 


o۲٦ 


۰ ویورد اشا في «الفتوحات المكية» (۳ / :)٤٠١‏ 


| صورة أرض المحشر وما بحوي عليه من الأعيان والمراتب وعرش الفصل والقضاء 
| وملته وصقوف الملائكة . 


وهناك خرائط أخرى لم أوردها اكتفاءَ ہذا. 
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وللعلم : ظهر في مدينة ليون بإسبانيا في أوائل القرن السادس الهجري كتاب لأحد 
أقطاب طريقة صوفية يهودية (الكابالا) . 

واسم الكتاب (زوهار) أي (الإشراق) وفيه صورة للمراتب الروحانية تشبه ما عرفه 
الزوهار يتلاءم بشکله وأسم|ئه مع الديانة اليهودية › تيتا خرائط ابن عربی شال حسب 
المفاهيم الإسلامية ؛ وقد كان هذا الكتاب منتشراً في الأندلس في عصر ابن عربي ! 

- فما هي العلاقة؟ لا جواب! لكن يجب آلا ننسى الكشف والعلم اللدن . 
٭ كل المعبودات حق (والأوثان حق) :- 

يقول ابن عربي (الشيخ الأكر): 

. . . فمن عناية الله بناء لا کان المطلوب من خلقنا عبادته ء أن قرب علينا الطريق › 
بأن خلقنا من الأرض التى أمرنا أن نعبده فيهاء ولا عَبَدَ منا مَّن عبَدَ غير الله » غار الله أن 
يعبد في أرضه غيره» فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؛ أي حكم» فا عبد من عبد 
غير الله إلا هذا الحكمء فلم يعْبد إلا الله وإن أخحطؤ وا في النسبةء إذ كان لله في كل شي ء 
وجه خاو ا الشىء: فا حرج أحد عن عبادة ايله (٩!؟‏ 

معنى هذا الكلام أن أصنام الهندوس هي الله وأوثان اليونان هي الله وآن اللات 
والعزى وغيرها كلها هي الله ! 

وإياك أا القارىء أن تعترض. فتنطرد! لأنه الكشف الكشف الكشف . 
# ووصل الكشف بأهله إلى تكفير القران :- 

في حاشية الصاوي على الحلالين» في شرح اية الاستشناء في سورة الكهف ولا 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله جاء قوله : (أي قول الصاوي) : 


لا جوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة» ولووافق قول الصحابة والحديث الصحيح 
والآية!! فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل » وربا أداء ذلك للكفرء لأن الأخذ 


. ۲٤۲۸ / ۳ الفتوحات المكية:‎ )١( 


بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر . اه. 
0 التعليق : 

لكف غل كل دل فين و انكف الاظر سا واا 

إن من ابسط بدهیات الاسلام» وما يعلم من الدين بالضرورة› أن القران والسنة 
هما مصدر الإإسلام» وكل ما خالف القران والسنة فهو الكفر والزندقة والضلال. ومن 
البدهيات في الإسلام» أن كلمة «كفر» تعني مخالفة القرآن والسنة» لكن عندما يأتي 
قطب غوث كالصاوى أحد ليقول : إن الأخذ بظاهر القرآن والسنة من أصول الكفرء فلا 
یبقی منطق ولا یبقی عقل ولا یبقی دین ولا یبقی علم ولا یبقی معلوم ولا یبقی فهم ولا 


یبقی مفهوم ولا یبقی فکر و لایبقی بحث ولا یبقی إسلام ولا یبقی إیان . . . ولا یبقی 
إلا الحذبة والفناء عن كل ما وهبه الله للانسان من مواهب» ولا يبقى إلا المهذيان 


والكشف عن الجهل والغباء . ومع ذلك» سلم تسلمء ولا تعترض فتنطرد!! لأن هؤلاء 
القوم عرفوا الأمور بنور اليقين وعينه وحقه» وسلام على الإسلام والعقل واليقين . وعلى 
كل حال» جب أ ا لنسى أبدا أن اهنادكة والبوذيين واليهود . . . يرون أن ظاهر القرآن 
ب ا ی ا 
الصوفية في تشويه الرسالات الساوية. 

# حتى البول تظهر فيه القداسة :- 

أورد الغزالى في «إحيائه» : 

. . . حكي عن الحنيد أنه قال: مرض أستاذنا السريّ رحمه الله فلم نعرف لعلته 
دواءء ولا عرفنا ها سبباء فوصف لنا طبيب حاذق» فأخحذنا قارورة ماثهء فنظرإليه 
الطبيب وجعل ينظر إليه مليّا» ثم قال لي : أراه بول عاشق» قال الجنید : فصوِقت وغشي 
علي ووقعت القارورة من يدي» ثم رجعت إلى السري فأخبرته» فتبسم ثم قال : قاتله 
الله ما أبصره» قلت: يا أستاذء وتبين المحبة في البول؟ قال: نعم . . . 


- لعل القارىء فطن إلى أن المحبة هنا هي عبة الله ! وللعلم » بحدث مثل هذا تماما 
)١(‏ تنزيه السنة والقرانء ص١١‏ . (۲) إحیاء علوم الدین: ٤‏ / ۲۹۰ . 


ACÎ 


لدمني الأفيون والمهلسات. 
#۴ دين عحبب :- ) 

يقول شهاب الدين السهروردي البغدادي : 

. . . وحكي عنه (عن إبراهيم الخواص) أنه قال : مكثت في البادية أحد عشريوماً | 
أكل» وتطلعت نفسي أن آكل من حشيش البر» فرأيت الخضر مقبلاً نحوي» فهربت 
منه» ثم التفت فإذا هو رجع عني» فقيل : 1 هربتٌ منه؟ قال: تشوق نفسي أن 


(VD se 
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ويعلق السهروردي على هذه القصة بقوله : «فهؤلاء الفرارون بدينہم»! 

السؤال: أي دين هذا الذي فر به؟ إنه ليس الإسلام على كل حال! لأن رسول 
فهؤلاء القوم ليسوا من أتباع رسول الله ! فإلى من ينتمون؟ 
# كل شيء عجيب حتى ورعهم (من مقام الورع) :- 

يقول الغزال : 

. . . فقد امتنع طائفة منهم (من الصوفية) عن الحلال المحض خيفة أن يشغل 
قلبه ؛ وقد حكي عن واحد منهم أنه احترز من الوضوء باء البحر وهو الطهور 
الملحض ١؟!‏ 

سؤال: ماذا فعل إذن؟ لعله تيمم بالتراب؟ وهوغیر مجزئءء والتراب آولی من 
ماء البح ر أن بحتر ز منه» إذ قد يكون سقطت عليه نجاسة» أويكون ملكا لأحد فلا يبقى 
إل إلغاء الوضوء› وإلا ف|ادا فعل؟ هل صلی بدوںل وضوء؟ أولعله توضاً )اء الغيب» 


ثم صلى بأرض الغيب. الواقعة في جزيرة الغيب» التى هى إحدى جزائر بحر الغيب» 
وصلى معه رجال الغيب. في أوقات الخغيب من أيام الغيب وشهور الغيب» وإلا فماذا؟ 


.٠١ / ۲ عوارف المعارف» هامش الإحیاء:‎ )١( 
.٠٥١ / ۲ إحياء علوم الدين:‎ )۲( 


of» 


على کل حال هذا الكلام لا جوز أن يناقش› لأن راويه هو حجۀ الإسلام» رواه 


# بلا عنوان ولا تعليق ولا مناقشة :- 
قال أحمد التجان : 


ليس لأحدِ من الأولياء أن يدخل كافة أصحابه الحنة بخبر حساب ولا عقاب إلا أنا . 
وحدي ولوبلخواما بلغوامن الذنوب وعملوا ما عملوا من المعاصي » وأما سائر سادتنا 
الأولياء رضي الله عنهم فيدحلون الحنة ا بعد الحساب والمناقشة0. 0 «إحم». 
# كشفهم يكذب عليهم :- 

يقول عبد الوهاب الشعراني 

. قال الحلال السيوطي رحه الله : واعلم آنه ما کان کبي رفي عصر قط إلا کان له 

ا ا إذ الأشراف ل تزل تبتلى بالأطراف» فكان لآدم عليه السلام إبليس 
. . . وكان لعيسى في حياته الأولى بختنصر وفي الثانية الدجال. . 

هذا القول يقوله قطب» هوجلال الدين السيوطي » ويرويه عنه قطب الخوث 
ارعان ٠‏ سياق فة الات اوران ان اماع هال مو اة 
بختنصر كان قبل عيسى صلوات الله عليه بأكثرمن ستمائة سنة! ولكنه العلم اللدنفي 
الذي ينسخ ايات القران! فهل كثير عليه إن نسخ حقائق التاريخ؟ 
٭ یفطر فی رمضان د تقرباً إلى الله : . 

يقول محمود أبو الفيض المنوفي : 

. . . ومنها أن أحد الملامتية من الأولياء دحل بلداء فأخذ الناس في تعظيمهء فسأل 
لله أن يصرفهم عنهء وكان ذلك في رمة ان بالنهار» وهو صائم » ولا دعا الله فام أن 
بجيبه بلحة » فتناوهاء. فانصرف الناس عنه قائلين : إن الشيخ قد أفطر! ! فشكر الله على 


(۱) کشف الحجاب» ص۳۷۳ و٤۷٣‏ . 
(۲) الکر یت الأحمر» هامش الیواقیت» ص۱۲ و١٠.‏ 
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ُن ا ما بینه وبين ربه. 

-- يعلق محمود أبو الفيض المنوفي (قطب الغوث) على هذا الضلال بقوله : وهووإن 
كان أفطر» ورأى القارىء أن الكفارة تلزمه! قلنا: إن مثل هذا يقضي ثلشي عامه صائا 
قط ؛ فادا احتسب صوم بعض أيامه من الصوم كفارة للفطر» فلامانع عنده. (ولا 
٭ لصوصية الولي ولصوصية السارق:- 

يقول الغوث عبد العزيز الدباع : 

... الفرق بين أخذ الولي صاحب التصرف متاع الناس» وبين أخذ السارق 
واللص له» الحجابُ مةن فالولي شاهد لربه عز وجل » مأمورٌ من قَبّله بالأخذ» قال 
الله تعالى : وما فعلته عن أمري) 2 ولقد دحل سيدي منصور القطب رضى الله عنه 
إلى مولانا إدریس نفعنا الله به » فوجد سيدي آبا یعزی بن ابي زيان البکاري يزور فأخذ 
لته (نوع من الأحذية) وخرج» فقلت للشيخ رضي الله عنه في ذلك» فقال : الفرى ن 
أحذ الولي والسارق الحجابُ وعدمه» فسيدىي منصور لكونه قطباً مشاهدا البلْغة له» 
ورآها في اللوح المحفوظ من قسمته» وسمع الأمر من الحق سبحانه بأخذهاء يحل له 
الأخحذ كيف أمكنه» والسارق محجوب غافل عن ربه. . 

يعلق نجم العرفان سيدي أحد بن المبارك على هذه اللصوصية بقوله : 

أعاذنا الله من سوء الانتقاد على الكمُل من العباد" . . . «اه) أي لا تعترض 
عليهم في يفعلون! 
# وهكذا وصلنا إلى (اللصوصية المقدسة) :- 

ويقول عبد العزيز الدباغ نفسه : 


ا الول صاحت اللصرف تمد بده إلى جيب من شاء ياعد هة ما شاء ن" 


(۱) معام الطریق إلى الله » ص۸٤۳‏ و۹٤۳.‏ (۲) الإبریز» ص۲۰۷ . 


oY 


الدراهم» وذو الحیب لا يشعر! قلت : (القائل هو أحهد بن المبارك) : لأن اليد الذي يأخحذ 


بها الولي باطنية لا ظاهرية . . 
أقول: هذه اللصوصية تعطينا صورة صخيرة» لكنها واضحة» عن سبب فساد 
اللجتمعات الإاسلامية. 
# وا معاصي كلها مباحة للولي! (مكراً بالأشقياء الذين يعترضون على الأولياء)  :‏ 
يقول الدباغ : 


شّ 
۰ 


وإذا أراد الله شقاوة قوم وعدم انتفاعهم بالولي» سخرهم الحق في) هم فيه من قبح 
وشحالفة» فیظنون أنه على شاکلتهم› وليس كذلك› حتى إنه يتصورفي طور الولاية أن 
يقعد الولي مع قوم يشربون الخمر» وهويشرب معهم » فيظنون أنه شارب الخمر» وإن 
تصورت روحه في صورة من الصور» وأظهرت ما أظهرت» وفي الحقيقة لا شيء» وإن) 
هوظل ذاته تحرك في] تحركوا فيه» مثل الصورة التى تظهرفي المراة"). . . اه. (الآن 
رقص من دون نقص» ترم ترم » ترم ترْم) . 
# عودة إلى كشف العورة:- 

يقول الدباغ نفسه : إن غير الولي إذا انكشفت عورته نفرت منه الملائكة الكرام» 
لأن الحياء يغلب عليهم › والمراد بالعورة العورة الحسية» وهي ظاهرة› والعورة المعنوية 
التى تكون بذكر المجون وألفاظ السّفه؛ وأما الولي فإنما لا تنفر منه إذا وقع له ذلك لأنه 
إنا يفعله لغرض صحيح» فيترك ستر عورته لا هو أولى منه» لأن أقوى المصلحتين يجب 
ارتکابه» ويۇ جر على ستر عورته وإن م يفعله» لأنه مامنعه من فعله إلا ما هو أقوی منه› 
ولولا ذلك الأقوى أفعله» فکأنه لها جا فخ غا فا : 

سؤال: ماهي المصلحة من كشف العورة؟ أي مصلحة؟ سواء كانت أقوى أو 


أضعف أو مساوية أو موازية؟ أو أو. 


- جواب : لعل كشف العورة مقام من مقاماتهم» التي هي «المنجيات»! وإلا 


(۲) الإبريز» ص۲۳۱ . 


or 


ف|ذا؟؟ 
# من أساليب تبر ير الفساد والمعاصى :_ 

ويقول عبد العزيز الدباغ أيضا: إن الولي الكبير فيع| يظهر للناس يعصي وهو ليس 
بعاص › وإنا روحه حجبت داته» فظهرت في صورتها» فإدا أخحذت في المعصية فليست 
بمعصية» لأا إذا أكلت حراماً مثلاء فإنها بمجرد جعلها في فيها فإنها ترميه إلى حيث 
شاءت» وسبب هذه المعصية الظاهرة شقاوة الحاضرين والعياذ بالله“ «انتهى» . 


وهذا يفسر سبب فساد الأمة الإسلامية» وخاصة إذا علمنا أن العارفين ألف 
والمتكلم وأحد. 
# يتنازلون عن مزاحة الله في تصرفه حياء من اله وزهداً بالألوهية :- 


. . . وفوقها (فوق مقامات ذكرها قبل هذا الكلام) ما لا يصلح رسمه في كتاب من 
مكاشفات الصديقين ومشاهدات العارفين منها: أنه أعطاهم «کن» بإطًلاعه إياهم 


على الاسم» فزهدوا في كون «كن» لأجل «كان» رک غل راء أن یعارضوه في قدرته _ 


ویرغبوا عن تقدیره» أویضاهوه في تکوینه". . 
- الجواب : نشكوهم إلى لله » فقد دمروا على المسلمين إيمانهم وعقوم (أبوطالب 
المكي حجة عند القوم » وقوته حجة أيضا) ولا تعترض . 
# التسول والكسل فضيلة (من مقامات التوكل والزهد) :- 
ويقول أبو طالب ا لمكي أيضاً (ومعه الغزالي أيضاً) : 


قد يفضل التارك للتكسب شغلا بالعبادةء عن المتكسب» من حيث فضل ' 


المتقدمون الزاهدون في الدنيا على كاسب الال حلالا ومنفقه في سبيل الله . وسئل الحسن 


(۱) الإبریز» ص۲۳۲ . (۲) قوت القلوب: ۲ / .٩‏ 


ort 


اعتدل الرجلان» المتفرغ للعبادة أفضلهىا'“!! 

السؤال: ما نفعل بقوله سبحانه : (فاسعوا في مناکبها وکلوا من رزقه)؟ وما نفعل 
بأحاديث رسوله التي يجعل بعضها العمل للتكسب بمرتبة الجهاد؟ 

الجواب : دعوتهم هذه - وكل عارفيهم يدعون ها - تفسر سبب انحطاط المسلمين . 
# ويقدمون الحكايات لتشجيع التواكل والكسل والتسول :- 

يقول أبو طالب المكي أيضا يضا والخزالي معه : 

E OE EE 
مکتسب» فقال: يا شيخ مِنْ أين تأكل ؟ فقال : اصبر حتى أعيد الصلاة التي صليتها‎ 
خلفك ثم أجيبك”!‎ 

- عجيب والله ! أصبح الأمر بالمعروف مبطلا للصلاة!؟ ثم يتساءل المتسائلون عن 

ويقولان أيضاً (هو وهو : 

E ك‎ E 


عه » عاد علي رقاآخرتحوفلك, فال" Sar‏ 
رعیفین › فقنعت ذلك e EL‏ و ی 


تقوم بینہم لنقص توجهك”' . : 

0 تعلق هام جدًا:۔ 

من هذه النصوص وما سبقها نستطيع أن نعرف سبب تأخر المسلمين وابتعادهم عن 
اللاسلام ومصيرهم الحالي حيث هم الآن «أذل أمة في الأرض». 


(۱) قوت القلوب : ۲ / ۲۹ والإحیاء: > / ۲۳۲ . 
(۲) قوت القلوب : ۲ / ٠١‏ والإحیاء: ٤‏ / ۲۳۲ . 


oo 


# ومجعلون التشريع مستمرًاء ولتنسخ الآية الكريمة :- 
يقول محمد بن عبد الله بن حسنين الطصفاوي (التجاني) : 
واعلم أن من المقرر عند العلماء والأعلام » أنه يعمل بجميع ما يتلقاه العارفون منه | 
عليه الصلاة والسلام» راق الفط آز الام مال باد شا من انرص 
القطعية› أويژد آلف انخرام قاعدة شرعية. : 
سؤالان: الأول: أي شيء في الصوفية لا يصادم النصوص القطعية (سواء ي 
الملجمل أو التفصيل)؟ 
- الثاني : يقول: «ما لم يصادم شيعا من النصوص القطعية» ! أفلا تصادم قاعدتكم 
هذه قوله سبحانه : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتعمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام ديناً4؟ أوليست هذه الآية نصا قطعيًا؟ إن لم تكن كذلك» فهل بقي أمامكم 
OT TO CN‏ 
- # المتصوفة يفقهون الإسلام أكثر من الصحابة :- 
يقول مولانا العارف بالله الشيخ عمد أمين الكردي (النقشبندي) : 
لت تهت وإن) موتي عبارة عن تستر ي عمن لا يفقه عن الله › وأما من يفقه عن الله 
فها نا ذا أراه ويراني). . . کو س 


pe 


ا لمحواب: هذا الكلام هوإنكارللاية الكريمة : #إنك ميت وام لي 4 . التي 
E‏ 8 . . ۾ ۰ 
هي نص قطعي » ورغم كل شيء يقولون: إن علومهم اللدنية وكشوفهم لا تصادم 
النصوص القطعية !؟ وكلها مؤ يدة بالقران والسنة!؟ 
ˆ ٭ کیف یٹبتون علومهم :۔ 


. . . كان سيدي أحد (ابن إدريس صاحب الطريقة الإدريسنية) يقول: أملى عل 


. الفتح الرباني فيا بحتاج إليه المريد التجاني» ص۹۹‎ )١( 
. ٤٥ص تنوير القلوب»‎ )۲( 
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رسول الله عار الأحزاب (أي الأوراد) من لفظه . 


وكان يقول: أخحذناالعلم من أفوأه الرجال كا تأخذون» ثم عرضناه على الله 
والرسول» فا أثبته أثبتناه وما نفاه نفيناه . 

وقال (واصفاً الصلوات الإدريسية التي مر بعضها في فصل سابق) : هذه الصلوات 
قد استوت على عرش الأنوار» وأرجلهن متدليات على كرسي الأسرار» تصلين في كتاب 
الكالات المحمدية» بقران الحقائق الأحمدية» قد طلعت في ساوات العلا شمسهاء 
وارتفع عن وجه الكمال الملحمدي نقابهاء وبحرها في الحقائق الإهية زاخر» وهن في 
القسمة من المعارف المحمدية حظ وافر» خذهن إليك يا من أراد أن يسبح في كوثر النور 
الخمدی» جل ی عجائب معانهايامن د يبتغي الاغتراف من البحر الأ مدي تتلو 
عليك من كتاب الحقائق المحمدية حكم الأيات” 6 .. الخ. 
-يترك التعليق على هذا الضلال للقارىء مع الرجاء أن يعود إلى الصلوات 

الإدريسية» وأن ينتبه إلى دور الشياطين في المسرحية. 


# يتيمم على شط دجلة! :_ 


. . . وعن أحمد الدورقي قال: قعد معروف الكرخي على شط دجلةء فتیمم ! 
فقيل له: الماء قريب منك فقال: لعلى لا أعيش حتى أبلغه“! 


القول على هذا الفعل : 
١‏ - صلاته باطلة لأنہا دون طهارة.» وإذا حضر الماء بطل التيمم» وکشفه کان اجهل 


OUP 
من مقام الفقر؟؛ أم الزهد؟ أ و أم ا لخوف؟ آم التوكل؟ أ م ماذا؟ ولا يسعنا إلا ن‎ 
» مرحباً يا معروف الكرخي‎ E » نقول له وهم اا مرحباً يا ورع‎ 


. ١۷۳و أفضل الصلوات على سيد السادات» ص۱۷۲‎ )١( 
. حلية الأولياء» (معروف الكرخي)‎ )۲( 
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e‏ ا أا نعیم الأصفهاني (الذي أورد هذه القصة) وعلى اللإسلام السلام « وعلى 


العقل السلام. 

وللعلم : راوي هذه القصة (وكثير من أمثاها) هو أبو نعيم الأصفهاني في الحلية . 
# فرعون صادق بادعائه الربوبية:- 

قال سهل بن عبد الله (التستر ي) :- 

. . وسئل عن سرالنفس؟ فقال: النفس سر» ما ظهرذلك السرعلى أحدمن 
خلقه إلا على فرعون؟ فقال : آنا ربكم الأعلى » وها سبع حجب سماوية» وسبع حجب 
أرضية » فكلا يدفن العبد نفسه أرضاً أرضأء سا قلبه سماءً سء فإذا دفنت النفس تحت 
اریوضلت القلب إلى ال 

- السؤال: أليس هذا تكذيباً لآيات القرآن الكريم؟؟ وماذا بقي من الإسلام؟ يا 


ناس أجيبونا. ورغم ذلك يقولون: إن علومهم مؤيدة بالقرآن والسنة! فجورٌ عجيب 
والله ! 


دست بستطیع أن حرف العرش والكرسي :- 
فال الطوسي ي اللمع (الكتاب الأم): 
-.. حكي عن الشبلي أنه أخذ من يد إنسان كسرة خبز فأكلهاء ثم قال : إن نفمسي 


هذه تطلب مني كسرة خبز» ولو التفت سري إلى العرش والكرسي لاحترق. أو كا 
قال . 


- النقش على هذا الفقش : شر البلية شيئان : 
ثانياً : عبارة «أو كا قال» ! 


)١(‏ اللمعء ص۲۹۹ والإحياء: .٦١ / ٤‏ والرسالة القشير ية» صه» مع اخحتلاف الألفاظ» وأيضاً إحياء 
علوم الدین: ۳ / ۲٤۳‏ . 
(۲) اللمح» ص۷۹٤‏ . 


ofA 


. . . شهدوا على أبي الحسين النوري آنه سمع أذان المؤذن فقال : طعنة وشم 
الموت! وح ناح کلت فقال : لبيك وسعديك”'. : 
0© ملاحظة :_ 

مرمثل هذا الضلال في مكان سابق» ولن تعدم زنديقاً أوجاهادٌ يقول لك : «هذا له 
تأويل» . 

وقال أيضاً : 

سمعت آأبا عبد الله بن جابان يقول: دخحلت على الشبلى في سنة القحط» فسلمت 
عليه » فلها قمت على أن أخرج من عنده» فکان يقول لي ون معي › إلى أن خرجنامن 
الدار: 0 آنا معكم حيث| كنتم » أنتم في رعايتي وفي كلاءتي . قلت : أراد بقوله ذلك : 
٠‏ فالمعنى في ذلك أنه يرى نفسه ححقا فيم غلب على قلبه من تجريد التوحيد وحقيقة 
التفريد. والواجد إذا كان وقته كذلك. فإذا قال: أناء يعبر عن وجدهء وعن الحال الذي 
قد استولی على سره . . . إلخ. 

ولا تعلیق› ولا نقش ولا فقش» حتى ولا رقص › لا مع النقص ولا بدون نقص . 
لكن ما أكثر الزنادقة والحهلةء الذين يقولون : «هذا له تأور ( أو «هذا مدسوس»» ونقول 
هم : إنه غير مدسوس» ومعناه أنه كان في ذلك الوقت متحمَقَاً بالألوهية ء فقال كلامه 
ذلك بصفته أنه الله (جل وعلا) . 
# بام سلطان :- 


وأمه أمبرة مسيحية بلغاريةء وأبوه بکتاشی هومرسل باباء وقد حملت منه بأن تناولت 


. ٤۷۸ص اللمعء ص۹۲٤ . (۲) اللمع»‎ )١( 
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اع تناولته من يد الشيخ مرسل بایا» لدل سى باليم سلطان() . 

نقش على هذا الفقش : الذين يدّعون الألوهية ليس بكثير عليهم أن يدعوا 
لأنفسهم ولادة كولادة المسيح . أما سبب الحمل فعلمه عند الله . 

وللتذكرر : البكطاشيون الآن» بحلون الخمور» ويعترفون بخطاياهم للشيخ فيغفر 
هم» وأشياء أخرى . 
* يسجدون للشيخ (ولا تعترض) :- 

نعمة الله الولي العلوي الحلبي . . . استقَرُفي ماهان من كرمان. كان مريدوه 
يسجدون له» ویرول آنه المعني بالاية : #يعرفون نعمة الله نم ینکرونہا وأكثرهم 
الكافرون ي . «انتھی» . (هس س س س س › لا تعترض) . 
# عبادة من نوع عجيب :- 

يقول عبد الكريم القشيري : 

قال بعضهم : وصف لي ذاكرٌفي أجمة. فأتيته» فبينم) هوجالس» إذا سبع عظيم 
هذا؟ فقال: قيض الله هذا السبع عَلّ» فكلا دخلتني فترة عضني عضة كا رأيت). 
١‏ - هذا الذاكر هو أحد رجلين : 

أ إما أنه أهدى من محمد بء لأن محمدأ م يأت بمثل هذا الذكر ولا مثل هذه 
العبادة» ولا عرفها أصحابه. 


تد آوآنه ساتر ف إحتى تهات الضلال البعيد ٠.‏ 


۲ - ما هي نتائج العضات وقطع اللحم التي كان السبع ينهشها من جسمه؟ 


. الفكر الشيعي والنزعة الصوفية » (فصل البكتاشية)‎ )١( 

(۲) من أتباع ابن عربي» مؤسس الطريقة النعمتللاهية» أوسع الطرق انتشاراً في إيران. 
(۳) الصوفية بين الأمس واليوم» ص۱۱۹ . 

. ٠١۳١ص الرسالة القشبرية.‎ )٤( 
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۳ ما آكثر الزنادقة والمخغفلين الذين يقولون: «إن هذا مدسوس»» فنجيبهم ألا لعنة الله 
على الكاذبين. 
# الصوفية يحاربون الشريعة والعلم :- 

يقول ابن عجيبة : 

. . . وقال شيخ شيوخنا سيدي علي رضي الله عنه : الجلوس مع العارفين أفضل من 
العزلة» والعزلة أفضل من الجحلوس مع العوام» والجلوس مع العوام أفضل من الجلوس 
مع ا لمتفقرة الحاهلين» قلت (الققائل هوابن عجيبة) : والحلوس مع علماء الظاهر 
أقبح في حق الفقير من جميع ما تقدمء والله ما رأيت فقيرا صحبهم فأفلح في طريق القَوْم 
بدا e‏ أعظم منہم. . . 

- من أمثال هده النصوص ندرك سبب بعد المسلمين عن إسلامهم» وسبب جهلهم 
به » وبالتالي سبب انحدارهم إلى مستوى الحجهل والذل الذي يتخبطون فيه . 

- لكن . . هل تفرد ابن عجيبة في هذا التوجيه؟ 

الحواب: لا فهويسير في طريق القوم» وقد مرت أمثلة» وهذه أخرى : يقول 
شهاب الدين السهروردي البغدادي «إمام الوجود» . 

٠ ٠‏ .... قال آبوسليمان الداراني : ثلاث من طلبهن فقد ركن إلى الدنياء من طلب 
اا أو تزوج امرأة او کت الحدیث°! 1 

ويقول الغزالي «(حجة الإسلام» (داعیا للجهل والتنبلة) : 

یکتب ولا يقرأ لأنه أجمع همه" . . ) 


ويقول الطوسي في اللمع (داعياً للجهل) : 


۰ / 4 القتوحات الإهيةء ص۰۹٣٣ . (۳) إحياء علوم الدين:‎ )١( 
. ٠١١ / ۲ عوارف المعارف على هامش الإحیاء:‎ )۲( 
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. .. وقال بعضهم : إذا رأيت الفقير قد انحط من الحقيقة إلى العلم» فاعلم أنه 
قد فسخ عزمه وحل عقده . . 

وقال ا (داعیا للجهل) : 

قال الحنيد: إذا لقيت الفقر فالقه بالرفق ولا تلقه بالعلم» فان الرفق يؤنسه والعلم 
وخ0 

وقال أيضاً (من مقام التوكل): 
القزاز الدينوري رحه الله اثنتى عشرة حجة حافياء مكشوف الرأس» فكان إذا دحل في 
رجله الشوك يمسح رجله بالأرض ويمشي ولا يطأطىء رأسه إلى الأرض من صحة 
توكله" . 

ا صحة توكله هذه من أين جاء بها؟ وما هو دليله عليها من قران أوسنة أو 
# دعوة إلى الكسل :- 

يقول أبو نصر الطوسي في اللمع (الكتاب الأم في تاريخ التصوف الإسلامي) : 

عع الد مرل اف م ی ن وكنت اعتقدت أن لا أصلي 
صلاتین في موضع واحد» فكان يمربي من الحوع ما إذا رأيت جنازة أقول: ليتني كنت 
مكان هذا الميت» قال: وكان يقع في قلبي في الوقت : «يا هذا أليست هذه الفاقة التي لك 


© ال)لاحظات:_ 

١‏ - هو آثم وليس مأجورأًء لأن الجوع والكسل والضيام الموصول ليس من تعاليم 
اللاسلام. | 

. ۲۲٣و اللمعء ص۲۳۳ . (۳) اللمعم» ص۲۲۰۹‎ )١( 


(۲) اللمع» ص۲۲۳ . 


o۲ 


۲ هذه القصة وغيرها تدلنا على سبب انتشار «التنابل» في العالم الإسلامي حتى زمن ٠‏ 
فریب» حيث لم نزل نسمع بتنابل التكاياء مثل : «تنابل اصطنبول» وتنابل بغداد» 
وتنابل دمشق › وغيرهم من التنابل الذين كانوا منتشرين في التكايا المنتشرة في طول 
البلاد وعرضها» . 

۳ كان اعتقد أن لا يه ملي صلاتين في موضع واحد! وماذا في هذا الاعتقاد من الفضل؟ ٠‏ 
وماذا لو صلی في أي مکان يیسره الله له؟ وهل هو مأجورعلی اعتقاده هذا؟ وهل ؟ 
وهل؟ . . . . وماذا فعل بصلاة الاعة؟! 

# يزهدون في الدنيا والآأخرة! فمأذا يريدون؟ :- 

ويقول الطوسي أيضاً (من آداب الحج) : 

فإذا دفعوا مع الإمام إلى المزدلفة » فأدهم أن يكون في قلومم العظمة والإجلال لله 
تعالى › فإدا دفعوا مع إمامهم جعلوا الدنيا وال خرة وراء ظهورهم(٩!؟‏ 

الجواب على هذا الضلال نجده في ايات كثرة» نكتفى بواحدة منها: 

انه سبحانه يأمرنا أن نعبد الله ونرجو اليوم الآخر» ف| بال علومهم اللدنية تأبى إلا أن 
تكون خالفة للقران الكريم؟ وقد رأينا مثل هذا القول في النصوص السابقة» ولا بأس 
من الرجوع إليها لاء الذاكرة و ورغم كل ذلك» يقولون : إن علومهم مو يده 

بالقران والسنة! 

# عودة إلى الجهل :- ) 

يقول الطوسي نفسه في كتابه «اللمع» نفسه : 
قال أبويزيد البسطامي : صحبت أبا على السندي» فكنت ألقنه ما يقيم به فرضه» 
وکان يعلمني التوحيد والحقائی صرف . 


. ۲۲٣ص اللمعء ص۲۲۸ و۲۲۹ . (۲) اللمع»‎ )١( 


ot 


السؤال: 11 «علمه كشفه ما يقيم به فرضه؟ وما هو هذا التوحيد والحقائق مع كل 
هذا الحهل؟ 
# عودة إلى القمل :- 

. . . سل المرتعش النيسابوري رحه الله عن الفقير فقال : الذي يأکله القمل ولا 
یکون له ظفر بحكٌ به نفسه . 

ولا تحللة: ا ا أي الول الصوي. 
٭ تأديب النفس على طريقة َة اهندوس :- 
يقول أبو نصر الطوسي عن أبي نصر الروذباري : 

. . . وذكرعن ابن الكرّينى» وكان أستاذ الحنيد رحه الله » أنه أصابته الحنابة ليلة 
من الليالي» وكانت عليه مرقعة ثخينة غليظة md...‏ ء إلى الشط ليلة› وکان برد 
شديد» فحرفت نفس..ه عن الدخول في الماء لشدة البرد» قال: فطرح نفسه في الماء مح 
المرقعة› a CC‏ اعتقدت أن لا أنزعها 

من بدني حتى جف علي » قال : فلم تجف عليه شهرأً كاملا ؛ ااك دت ا 
لأا حرنت عند الائتمار لا أمر الله تعالی به . 

- سۇالنا: ما هذا الدين الذي يدین به هو لاء القوم؟ نه ليس الاسلام على کل 
حال؟! وما هذه الغبائيات الجاهلة الحمقاء؟ لكن هذا وغبره يفسرلنا سبب انحطاط 
الأمة الاسلامية وضياعها التارخى العجيب بعد تلك النهضة العجيبة . 

ويقول الطوسي أيضا 

وحكي عن إبراهيم بن شيبان أنه قال : كان أبوعبد الله المغربي رحه الله يدخحل 
البادية وعليه إزار ورداء أبيض› ويي رجله نعل طاق كاذه یہشی ف السسوق» فإذا دحل 
مكة وفرغ من الحج أحرم من تحت الميزاب» ويخرح من مكة› وهو حرم » ويقيم على 
إحرامه إلى أن يرجع إلى مكة . 


. ۲۲٤ص اللمع» ص۲١٠ . (۳) اللمع»‎ )١( 
. اللمع» ص۱۹۸‎ (۲( 


الحواب : كل العبادات باطلة إلا ما نزل به نص . فعبادته هذه باطلة وهو فيها 
بدعي أثم . ونرد عليه وعلى أمثاله من المبتدعين بالآية الكريمة [أم هم شركاء شرعوا 
هم من الدين ما لم يأذن به الله . 

ولعل القارىء الكريم عرف أن العبادة المبتدعة هنا هى إحرامه طيلة السنة عند 
خروجه من الحرم إلى بيته حتى عودته إلى الحرم » ولعل القارىء يرى التفاهة الفكرية 
والأنحراف في العقيدة في مثل هذه البدع التي بخيل هم شيطانهم نها ولاية لله » وما هي 
الارلك لطن 
٭# طريقان ينبت فيه الذهب والفضة! أين هما؟ :- 

وحكي عن إبراهيم الخواص رحمه الله أنه قال : أعرف في البادية تسعة عشر طريقا 
غير الطريق الذي يسلكه الناس والقوافل . طريقان منه| ينبت فيه الذهب والفضة(“! 

جواب:' مثا جواب سابق : ترلم ترم ترم . 

ويقول القشبر ي ٤‏ «الرسالة القشر ية» (وي اللاعادة إفادة) : 

. . . وقال الواسطى : ادعى فرعون الربوبية على الكشف وادعت المعتزلة على 
الست تقول فا شنت فعل, .. 

إن عرد هو رب فهو انه ادف آل رة غل الضف الى هر رر القن 
وحق اليقين» وعين اليقين! فنسأل أهل الذكر: ما هو الكفر؟ 

ويقول القشيري أيضاً فى رسالته : 

. . . ولقد قيل للجنيد: العارف يزني يا أبا القاسم؟ فأطرق ملي ثم رفع رأسه 


وقال : وکان أمر الله درا a‏ 


. ۲۲٤ص اللمع»‎ )١( 
. الرسالة القشبر ية» ص٥ › واللمع » صر ۰۲۹۹ والإإاحياء : ¢ / مع اختلاف في الألفاظ‎ )۲( 
. ۱٦۹۰ الرسالة القشبر ية » ص‎ )۳( 


040٥ 


- إذن فالزنا لا يضر شيئاً بالولاية» وطبعاً يحل للولي كل شي ء. 

ويقول نفسه : ) 

. . . كان يقال للنصراباذي كثيراً: إن عليًا القوال يشرب بالليل ويحضر مجلسك 
بالنہار؛ وکان لا يسمع فيه ما يقال» فاتفق أنه كان يمشي یوما ومعه واحد ممن يذكر علا 
بذلك» فوجد عليًا مطروحاً في موضع وقد ظهر عليه أثر السكر وصار بحيث يغسل فمه» 
فقال الرجل : إلى كم نقول للشيخ ولا يسمع! هذا علي بالوصف الذي نقول» فنظر إليه 
النصراباذي وقال للعذول: احمله على رقبتك وانقله إلى منزلهء فلم جد بدا من طاعته 
فيه( . . 
© التعليق : 

لعلهم يرون أن الله سبحانه قد غلط عندما أنزل الحدود» وعندما قال : «إتلك 

ا e‏ م رت ٍ 1 £ 2 
حدود الله فلا تعتدوها» وقال: ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون 4# فحاء 
هؤلاء المكاشفون ليصلحوا غلطه! فألغوا حد شارب الخمر» وأكرموه! فعلوم الأولياء فوق 
علوم الأنبياء! ورغم ذلك يقولون : إن علومهم الكشفية لا تصادم النصوص القطعية› 
بل هي مؤيدة با! 


0 تنْبیه : 

يفرض الإسلام على هؤلاء أن يقدموا السكبر إلى القضاء ويشهدوا عليه بها رأو 
والقاضي هو الذي يقيم عليه الحد. 
# عودة إلى الدعوة إلى الحهل :- 

يقول القشير ي (إياه) في رسالته (إياها) داعياً إلى الجهل : 


. . . وقال الخضري : وأصولنا في التوحيد خمسة أشياء: رفع الحدث وإفراد القدم 
وهجر الاخوان ومفارقة الأوطان» ونسیان ما علم وجهل . 


. الرسالة القشبر ية» ص۱۰۹ . (۲) الرسالة القشرر ية» ص۱۳۹‎ )١( 


4٦ 


ويقول أيضا داعياً إلى الجهل : 

قال الحنيد : التوحيد الذي انفرد به الصوفية هو إفراد القدم عن الحدث» والخروج 
عن الأوطان وقطح الحاب وترك ما علم وجهل . : 

ويقول أيضاً داعياً إلى اجهل : 
سعيك ا لخحراز نمشي على ساحل البحرنحوصيداء فرأی شخصا من بعید» فقال : 
اجلسوا . لا بخلوهذا الشخص أن يكون وليا من أولياء الله » قال : ف| لبثنا أن جاء شاب 
حسن الوجه وبيده ركوة ومعه حر ة وعليه مرقعة › القت رسد إل كا غا ا 
الملحبرة مع الركوة). 
6 التعلیق : 

إنكارهم على الناس حل المحرة (أي الاشتغال بالعلم)»› وطلبهم إليهم نسیان ما 
علم وما جهسل هوحزء من رسالة التصوف التي ينشرونها ي المجتمع الا سلامي » وهذا 
يفسر لنا سبب انحطاط الأمة الإسلامية إلى ما هي فيه من الحهل والبعد عن الإسلام 

- وي قول الحنيد ملاحظة هامة جدًا! هى قوله: «التوحيد الذي انفرد به الصوفية»» 
والذي يدل بوضوح واضح وصراحة صريحة وبيان مبين أن توحيدهم هوغير توحيد 
المسلمين› (إخهم انفردوا به) . والإقرار أعلى الأدلة. 

وأرجومن القارىء آل کل بتحليل عبارة : «إفراد القدم عن الحدث) » ومثلها : 
«رفع الحدث وإفراد القدم» . 

- ومن الملاحظات الكثرة التي يمكن تسجيلها على هذه النصوص نشر إلى وأحدة 
هي قول الخرازعن الشخص: «لا بخلوأن يكون ويا من أولياء الله» وقد ورد في ثنايا 
الكتاب بعض الآيات والأحاديث التى ترد على مثل هذا الافتراء على الله ٠‏ 


)1( الرسالة القشبر ية ء ص٣۱۳۹‏ . (۲( الرسالة القشيرية» ص۷١٠‏ . 


04۷ 


# عودة إلى نبذ الأخرة والزهد فيها:- 

يقول القشبر ي «إياه» ي رسالته «إیاها» : 

ل : إن إبراهيم بن أدهم قال لرجل : أت أن تكون لل ولا؟ فقال: : نعم« 
فقال : لا ترغب في شيء من الدنيا وال خرة وفرع نقفسك لله ا : 

الأجوبة كثيرة على من لا يريد الآخرة» منها قوله سبحانه : #منكم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الآخحرة 4 » فمن أي صنف هؤلاء القوم؟ E‏ 
ولا يريدون الآأخحرة» ويقول سبحانه : یرید الله الا حع هم حظاني الآحرة ) ء 
ea Ts‏ 
ay E‏ 
يخافون الآخحرة ¢ » وهؤلاء لا خافون الآخحرة ولا يرجونها . . . والآيات والأحاديث 
كثيرة. ثم يقولون - ويا هول مايقولون. ويا للفجور والكيد والمكر في) يقولون -: إن 
علومهم وكشوفهم لا تصادم النصوص القطعية !؟ وكلها مؤ يدة بالقران والسنة. 
# يحرفون الكلم من بعد مواضعه :- 

يقول القشير ي في رسالته التي يدرسها علماؤهم في مساجد المسلمين الغافلين : 

. . . وكذا أصحاب الحقائق يكونوا وا عن نعوت الخلائق » قال الله تعالى : 
لإوتحسبهم أيقاظا وهم رقود4. . 

لا جرم أن القارىء الكريم غدا الآن على معرفة تامة بمعنى العبارة : «عوأ عن 
NEE ES‏ 
و الحق» E E N‏ 
ويجعل الآية الكريمة: لإوتحسبهم أيقاظا وهم رقود مشيرة إلى ضلاهم هذا. وهذه 


. ١۱۸ص الرسالة القشيرية»‎ )١( 


روفن عرشم لحان اا ات الكر تة ت رن نعم د ب 
بالقران والسنة!؟ 
٭# ومن الولاية الضياح وتمزيق الثياب وال والرقص :- 

يقول القشير ي في رسالته : 

. . . وقيل : السماع فيه نصيب لكل عضو فا يقع إلى العين تبكي ٠‏ وما يقع إلى 
اللسان يصيح» وما يقع إلى اليد تمزق الثياب وتلطم . وما يقع إلى الرجل ترقص”'. . 

ولا تعليق » ولكن هذا يذكرنا بأشياء؟ منها: «نحلة إلوسيس»» وكهانة اهندوس . 
# ويکذبون على رسل الله وعلى الله تعالى :- 

ويقول القشيري : 

و کو اا ص ری بو غین ات ۵ عله عل ا ف 


فزعق واحد منہم › فانتهره موسی › فأوحی الله إليه: يا موسى ! بطيبي فاحوا» و 
باحوا» وبوجدي صاحوا» فلم تنکر على عبادي ) . 

السؤال: من أين عرفوا هذا الافتراء؟ والجواب : ومن أظلم ممن افترى على الله 
الكذبّ4. «انظُْر كيف يفتر ون على الله الكذبٌ وكفى به إث) مبيناً4 eT‏ 
الكذب على رسل الله هو من الاشتات الرتشة ا جعلت الأقوام حرجول من دين 


ل 


الله . 
# لا صوفية دون حار بة العلم :- 
ويقول القشير ي «إیاه» : 


سمعت منصورا المغربي يقول: رأى بعضهم الخضرعليه السلام» فقال له: هل 
رأيت فوقك أحدا؟ فقال: نعم» كان عبد الرزاق بن همام يروي الأحاديث بالمدينة 


. ٠١۷ص الرسالة القشيرية» ص۷١٠ . (۲) الرسالة القشيريه»‎ )١( 


ا 


وآنا لست بغائب عن الله عزوجل) فقلت له: إن كنت كا تقول فمن أنا؟ فرفع رأسه 
وقال: أنت أخي أبو العباس الخضر. فعلمت أن لله عباداً | أعرفه(٠.‏ 
_ الحواب : 

. ا لخضر توفي في زمنهء وكذب الذين يقولون: إنه حي » وض لوا وهم جاهلون‎ - ١ 

۲ - هذا الذي يتراءى هم هوشيطان» يضحك على ذقونيم » أوهوفي غالب الأحيان 
صورة كشفية يراها العارف الكامل الذي وصل إلى مقام لا يميز فيه بين الكشف 
والواقع في أحيان كثيرة. 

۴ عبد الرزاق بن همام لم يجحدث بالمدينة » وإنها حدث باليمن» فكشفهم جاهل . 


٤‏ - من رسالتهم في الحياة حاربة العلم باسم العلم اللدني الذي يقولون فيه : «حدثني 
قلبي عن ربي» ! وهه الحهالات والضلالات التي یی أيدينا هي مادج من علومهم 
اة 


ه هذا بعض من كشير ما يدل على أن التصوف هوالذي دفع الأمة الإسلامية إلى 
حضيض الجهل الذي مرت به» وإلى الفساد الذي لا تزال تتخبط فيه . 
# عودة إلى الكذب على رسل الله علیهم السلام :د 
يقول القشير ي : 


سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: لا قال إبراهيم لإسماعيل عليه السلام : يا 
بني إني أرى في المنام ني أذبحك . قال: يا بت هذا جزاء من نام عن حبيبه» ولو لم تنم لا 
أمرت بذبح الولد”. . . (وهكذا الكذب وإلا فلا) . 


٭ وكذب على محمد می :_ 


يقول القشيري أيضاً: 


. ٠۷١٣ص الرسالة القشيرية» ص٣١١٠ . (۲) الرسالة القشيرية»‎ )١( 


O0۹ 


سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول في قول النبي ب في عيسى بن مريم عليه 
السلام : «لوازداد يقيناً لمشى في الهواء»ء قال رحه الله تعالى : إنه أشار هذا إلى حال 
نفسه ية ليلة المعراجء لأن في «لطائف المعراج» أنه قال: «رأيت البراق قد بقي 
ومشیت»' . ) 

الحواب : قال ي : «من كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» . 
# يرغبون عن سنة رسول الله 5 :- 

ويقول القشير ي أيضاً: 

. . . وحكي عن بعضهم أنه قال: رأيت ني بعض الأسفار شيخاً كبيراً قد طعن في 
السن» فسألته عن حاله فقال: إني كنت في ابتداء عمري أهوى ابنة عم لي وهي لي 
کذلك تہواني» فاتفق أا زوجت مني › فليلة زفافها قلنا: تعالي حتى نحيي هذه الليلة 
شكرا لله تعالى على ما جعناء فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحدنا لصاحبهء فلا كانت 
الليلة الثانية قلنا مثل ذلك؛ فمنذ سبعين أو ثمانين سنة نحن على تلك الصفة كل ليلةء 
أليس كذلك يا فلانة؟ فقالت العجوز: كأ يقول الشيخ”. 

الجواب على هذه القصة : يقول ب : «من رغب عن سني فليس مني» . 
# وكذب على رسل الله :- ) ) 

ايقول القشيري إياه: 

. . . وقيل : إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والإنس والطير والوحش 
اذا الرزبور ركان حمل من اة اراة جان عن فد مات غ سوا ا 

ا ا ا 
کذب› أم ياغباءء أم يا ضلال؟! » يحمل من مجلسه أربعمائة جنازة كلا قرأ!؟ ثم 


. ٠٠١١ص الرسالة القشيرية» ص٤۸. (۳) الرسالة القشبرية»‎ )١( 
. الرسالة القشير ية» ص۸۲‎ )۲( 


-R' 


- وللعلم : الرسالة القشير ية تدرس في مساجد البلاد الإسلامية! وينصح شيوخهم 
وعلماؤهم بقراءتا! على أنها-والحق يقال - من الكتب المشجعة على السير في طريق 
الكهانة» هي والكتاب الذي سمي -زورا وبمتاناً - «إحياء علوم الدين»» وما هوإلا إحياء 
علوم الكهانة» وكذلك النقم الضلالية الكفرية التي سموها «الحكم العطائية»» وبقية 

7 #* مشاهد مرسلة (والكلام منقول بدقة) :- 

حدث الشيخ (ع) فكان ما حدث : 

. . . ثم دخحلت الزاوية . . . فقابلتني أمي فاطمة الزهراء» فطلبت منها الإذن بأن 
تسمح لي بتقبیل قدمیھا» فسمحت. فقبلتھ]ء ثم قبلت کفیھا ئم خحد ہا ثم جبینہا 
ورأسھاء ثم رضعت من برنُا حتی رویت» ثم أخذت أقبلهاء ثم تركتهاء فقالت: 
مالك؟ قبل . قلت : إني أخاف من أبيك يزعل عل » فقالت إن أبي لا يزعل عليك» إنه 
يحبك كثيرا جداء قبّلء فعدت أقبلها لا علمت أا أمي حقيقة » فمن هذا امقام علمت 
أن جدي محمد رسول الله ية وأمي فاطمة » وأن أبي علي المرتضى . . . آه. (الرجاء 
ملاحظة قناعته أن الكشف أمر واقع) . 


وقال: حصل لي في الخلوة بواسطة شيخي › فا ع ر انت ولا ادن شعت 
حيث إن الله تعالى أجلسنى بين يديه وقال لي : تمن عل ما تريد . . . فقلت له: لا أريد 
ی ی م ا ی ق ا 
فقلت : الله » يا رب لا أريد شيعا إلا أنت . . . ثم حضرسيدنا محمد بء وبعد أن 
جل عا الاو ر و اا ا ای به که ور ت اناا 
محمد : افن باسمي «اللطيف»» ففني عليه الصلاة والسلام به » ثم فني اسمه اللطيف في 
اسمه «الله»» ثم فني اسمه «الله» في ذاته العلية المقدسة؛ ثم قال الله تعالى لي : إن 
حظك عظيم . . . اه. (سؤال للقارىء: هل تستطيع معرفة اسم الشيخ من هذه 
النصوص؟) . 

وحصل لي فتوح اخر: 

حيث اصطفاني الله تعالى » حيث قال لي : أنت يا (ع) حبيبي » إني اصطفيتك من 
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. أصدى اصفيائي » فمقامك الآن في سويداء قلبي » فحمدت الله تعالى وشكرته وأثنيت 

عليه اأثناء الحميل . 
الذكر EO a E‏ ابن لي هنا قصراً عظيم) » فبنى لي قصرا 
e‏ : اجلس» فقلت فم حاشانهتمالی» إن هذا ق رحده! e‏ 
«أحلاقاً حمدية» أخلاقا محمدية»» فقلت : الحمد لله رب العالمين . 

وي يوم من ايام رمضان المبارك : 

كت امل الف عل اف تال عا و دد دا ف الد کل 
لذيذ» قال: أغغلمك يا (ع) أنك إلآن صرت عبداً خالصاً خلصاً مقدساً لسويداء قلبي ء 
ا 2 e‏ أساعدك بكل ما نحتاج إليه من علم وحكمة وقدرة وجميع ما 
يلزم . .. وأذكر لا كان ري جل جلاله متجلياً ع قيلت فمه المقدس تقبياً لله محبة 
اوق و الواصفين› له احمك: 

وي عام ٠٤١۲‏ ه ف ليلة (يعينها) : 

ذکرت الله کشیراً حتی صار کل شيء نورا» وقد ذبت وسحقت في الله » بل صرت 
الله بجميع ذاته وصفاته وأسمائه » وبقيت تقريب الساعتين » والعالمين في هجة وسرور 
وطبل وزمر وموسيقى وأذكار وأناشيد وصلوات على النبي » ثم انتهت وأنا في غاية السرور 

وحديث اخر يحدث به شيخ أخر (الشيخ م) يقول: 
الكفرف (جمع كف) وما فوق هي الله تعالى . وإن الذين لايؤمنون بذلك» بل 
يكذبون» هم كالبصقة تغلبنى » لكنى أبصقها في النهاية » وما بقي منا أبلعه» فيذهب 
ويمتزج مع الغائط ويخرج إلى حيث . . . أاه. 
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هاذان القطبان غر مثقفين› ولم يتقنا المكر أو لم يتعلماه» فقالا ما رأيا بصدقي 
وبراءة» دول تمهذیب ولا تنميق ! لذلك ظهرت هلوسات الغرورالمرهق بالذكر الإرهاقي › 
والموجه بالقناعات والطموحات المسبقة » ظهرت واضحة في رؤ اما وأقوا اء أما غير هما 
من المثقفين والأدباء» فإنهم محذفون ما لا بحسن إظهاره» أويكتمونه أويزورون فيه بالرمز 
واللغزء حتی یظهر مقبولاً بعض الشى عن ومع ذلك ؛ فمن المتعذر أن تنقلب الزندقة إيمانا 

£ 
مه البست من تأويلات وتزويرات . 
# دعوة إلى الجهل والفسوق :- 

يقول سيدي محمد وفا (قطب غوث) : 

فصاحب هذا الوصف يقال له ف اصطلاح القوم : «ي حصره الاطلاق»» ويقال 
له: من الأحرار» لکونه مطلوقا من طاتههة ومن کل ما سوی سرلا . .. وتارة تضاف 
حضرة الإطلاق إلى الله تعالى” . . 

إذن» وكا يقرر هذا الغوث. بل كلهم يقررون أن السالك عندمايصل في الجذبة 
لی الفناء يغدوذاعلم لا جهل فيه «وإن كان أجهل الجهلاء» ويغدوفعله» مه| كان 
فعله» لا وزر فيه «ولو جمع كل الأوزار» . 

وهذا ما يفسر لنا سبب الجهل والفساد الخلقى الذي تتخبط فيه الأمة الإسلامية . 

. . . وكان شيخنا (الغوث محمد أبوخليل) رضى الله عنه ينهانا عن قراءة الكتب»› 


ويول : من اجتهد في عبادة الله » نور الله بصبرتنه» وعرف ما في الكتب وما ليس في 
الكتب بطريق الإلهام والكشف”. .». 


الحراب : 


. ٤١۷ص المربي»‎ )۲١ .۸١ص الأسرار الربانية والفيوضات الرحانية»‎ )١( 


oof 


١‏ - رأينا علومهم وكشوفهم ومعارفهم » ورأینا ما فيها من 


تےء ± 4 
. g@ض@ص‏ 


جهل وتفاهة وهذڏيان وهلوسات 


ا 


۳ - صدق الله سبحانه : اقرا وربك الاک . الذي علم بالقلم#. وكذبوا وضلواء لأن 
الله سبحانه علم بالقلم» ولم يعلم بالكشف ولا بالعلم اللدني ولا بالفتوح ولا 


بالتحشيش ولا بالأفينة ولا باي مهلس من المهلسات. 


# حكم عربية حاتمية أكبر ية :- 


e‏ وقال بعضهم : «إن| یتوکل عليه من یری غبره»› وقال بعضهم : «عجبت لمن 
عرف الله كيف أطاعه»» وقال ر بعضهم : «لا تغتروا بدخحول إبلیس النار» فإنه تعالی 


يقول : وإلأملأن جهنم منك)»ء وقال بعضهم : «رجال 


الله كالسراب»» وقال بعضهم : 


«الشرع أمانة والحقيقة أمن». وقال بعضهم : «لا يصام إلا شهر رمضان الذي أنزل فيه 


القران (أي الذي كان في ول البعثة)»» وقال بعضهم : 


«رسلل الله الله»» وقال بعضهم : 


«المطيع يسي ء الظن بربه» والعاصي سن الظن بربه) ) وقال بعضهم : «المحجوبت من 
a EN‏ معارفه» والعالي من قلت معاأرفه) »› وقال بعضهم : «العلم للخلى والحقيقة 


للحق». 

© الملاحظة :- 
الكلام واضح الضلال. لكن الدعوة إلى الجهل 

التحلل من الدين . 

# من التفسير الصوفي :- 
يقول ابن عربي؛ ا ل ا 
وار . غلبت الروم : الذات الأحدية مع صفتي 


1 (۱) رسائل ابن عربي» کتاب الأعلام» ص۷ . 


000° 


أوضح» وأوضح منه الدعوة إلى 


من تفسيره لسورة الروم : 
العلم والمبدئية» كا ذكر أن روم ٠‏ 


القوى الروحانية تكون مخلوبة في أقرب موضع من أرض النفس» الذي هوالصدرء لأن 
فيض المبدإ يوجب إظهار الخلق واحتجاب الحق به» فكل ما كان أقرب إلى الحق» كان 
م ال هرهوا ا ی و 

أو يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله). ساوات الغيوب السبعة وأرض البدن وما 
بينه| من القوى الطبيعية والملكوت الأرضية والروحانية » والملكوت الساوية والصفات› 
والأخلاق وغيرهاء إلا بالحكمة والعدل وظهور الحق في مظاهرهم بالصفات على حسب 
استعداد قبوهها لتجليه . . . #وإن كثبرا من الناس بلقاء رهم لكافرون4. لاحتجاہم 
عنه» فيتوهمون أنه لا يكون إلا بالمقابلة الصورية في عالم اخحرء باندراج الهوية في 
اهوية. . 

الله يبدأ ا لخلق# : بإظهار الفرس على الروم» لثم يعيده# : بإظهار الروم على 
الفرس» ثم إليه ترجعون#: بالفناء فيه لويوم تقوم الساعة#: بوقوع القيامة 
الصغرى» يبلس المجرمون#: عن رحة الله . . . أوالقيامة الكبرى بظهور المهدي ع 


#وحين تصبحول 4# : عند ظهور نورهم على ظلمة الفرس› وله الحمد#: بظهرر 
صفات كاله وتجليات جاله في سماوات الغيوب السبعة وقت إصباح غلبة نور الروحانيات 
على ظلات النفسانيات . 

يجعل ابن عربي كلمة «الروم» تشير إلى نور الروحانيات (ويعني بها استشعار 
الجمع)» كا مجعل كلمة «الفرس» تشير إلى ظلمة النفسانيات (ويعني ا استشعار 
الفرف). 
العقيدة الإإسلامية وجزئياتما. كا عليه أن يعرف أن تفسير ابن عربي هوكتاب مقدس 
W-‏ الصوفية› وکله مجرې على لا الفط 
٭ كشفهم لا يساعدهم :- 
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فأقمت آنا وإخوتی › وکا احمد اأص اس اشح فلا وكان من كثرة ما يتلثم 
لقبناه بالبدوي . . . ثم إنه في شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة رأى في منامه ثلاث مرات 
قائلا يقول له: قم واطلب مطلمع الشمس» فإذا وصلت إلى مطلع الشمس فاطلب 
مغرب الشمس وسر إلى طندتا (طنطا) فإن مها مقامك أا الفتى ! فقام من منامه» وشاور 
أهله وسافر إلى العراق› فتلقاه أشياخحهاء مہم سيدي ىد القادر وسيدي جمد بن 
الرفاعى» فقالا: يا أحمد» مفاتيح العراق واههند واليمن والروم والمشرق والمغرب بأيدينا 
فاختر أي مفتاح شئت منهاء فقال هيا سيدي أحمد رضي الله عنه: لا حاجة لي 
بمفاتيحكا» ما اخذ المفتاح إلا من الفتاح . قال سيدي حسن : فلا فرغ سيدي أحمد من 
زيارة أضرسحة أولياء العراق کالشیخ عدي بن مسافر والحلاج وأضرا | وخر جنا قاصدین 
إلى ناحية طندتا . . 
ص اللاحظات :_ 
١‏ - كان مقيما في مكة» والعراق بالنسبة لمكة ليس مطلعاً للشمس . 
-عندما ولد أحد البدوي كان عبد القادر وأحمد بن الرفاعى قد شبعا موتاً من زمان» 
فكيف استقبلاه؟ طبعاً إنه رأى ذلك بالكشف» وهؤلاء الكمل يتساوى في 
إحساسهم الكشف مع الواقع » وي کثبر من الأحيان لا يستطيعون ال 


# بدون عنوان (لعلها من مقام النفس الراضية) :- 
(أحمد ا مدعو حمدة) المجذوب الصاحي » له كشف لا يكاد بخطىء . . . قال المناوي 
(شارح الجامع الصغير) : أخبر ني الولد (آي ولده سيدي زين العابدين الولي الكبي) : 


O ss 


ويساءلون: ما سيب فسا الامة الإسلية؟ وتسامل: م حرم له الزن وقرخرر 


(۱) طبقات الشعراني : 1/ A۳‏ (۲) جامع الكرامات للنبهاني : ۱ / 000. 
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حد الزاني والرانية؟ 
٭ وبدون عنوان كذلك :- 

ما یورده يوسف النبهاني : 

. . . وقال العارف النابلسي (عبد الغي) في شرح الطريقة المحمدية: قال 
القسطلاني: وأحبر ني شيخ الإسلام البرهان بن أبي شريف أنه كان يقرأ همس عشرة 
ختمة في اليوم والليلة(. ۴ 

وكذلك لا تعليق» لکنا على كل حال أهون من ثلاثائة وستين لف ختمة ! 
# عودة إلى الجيلاني (قطب الأولياء) : - ) 

يقول: . . . تدري كم عنده (أي عند الله) من الطاعات والصوم والصلاة لا يعبا 
اء إن مراده منك قلب صاف من الأقدار والأغيار" . . . 

إدن» وحسب تقرير الحيلاني › الله سحانه لا يعباً بالطاعات (وجب أن ننتبه إلى 
أن الطاعات هي الشريعة الإسلامية وما فيها من عبادات وأخلاق ومعاملات)» ويقررأن 
اله لا يريد إلا البلاهة الصوفية والعته الذي يقودهم إلى الجذبة ثم إلى شهود وحدة 
الوجود (صاف من الأقدار والأغيا) . 

أوليس هذا التقرير هو افتراء على الله الكذب» وهو ضلال موغل ي الضلال . 

لکن › ہا القارىء الكريم› إنك لن تعدم مخادعأ أومغفلا يقول لك : هذا الكلام 

أولاً : ألا لعنة الله على الكاذبين.. 

ثانياً: هذه هي عقيدة القوم ومشرمم والغاية التي يسعون إليهاء فلماذا تکون 
مدسوسة؟ ومن يفكر بدسها؟ 


(۱) جامع الکرامات: ۱ / ٤)١١‏ . (۲) الفتح الرباي» ص۷٣٠٠‏ . 
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الث : إن كانت مدسوسة فلم لا يحذفونا من كتبهم » وعلماؤهم وأبدالم هم الذين 
یشرفون على طبع کتبهم . 
# الحنة بالمجان (بالبلاش) :- 

«فائدة جليلة». قال سيدنا (أحمد التجاني) رضي الله عنه : ذكر ليلة الجمعة 0 
صلاة الفاتح لما أغلق» بعد نوم الناس» يكفر ذنوب أربعهائة سنة( اه. 

- نص صلاة الفاتح لا أغلق : «اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لا أغلقء 
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحقی› واهادي إلى صراطك المستقيم» وعلی اله حق قدره 
ومقداره العظيم» . 

تكملة : يظهر أن هذا الحكم قد نسخ» فقد ورد في «كشف الحجاب» : 

«... وان المرة الواحدة منها فدية من النارء وإن من ذكرها مرة واحدة يغفر الله له 
ذنوبه ولوكانت في عمره مائة ألف سنة» وإن المرة الواحدة منها بأربعمائة غزوة كل غزوة 
بأربعمائة حجة . وإن ذاكرها يعطى ثواب كل ذاكرفي الكونبأضعاف مضاعفة قلل أو 
كثر. وإن المرة الواحدة منها تعدل ستائة لف صلاة من مطلق الصلوات من صلاة كل 
ملك وصلاة كل إنس وصلاة كل جان. وقال (أي : أحمد التجاني) - رضي الله عنه -: 
ما أعد الله تعالى لذاكر صلاة الفاتح لا أغلق من الفضل لا يحل لي ذكره» ولا يظهر إلا 
في الدار الآخرة”. 2 


- سۇال : دکر کل ما ذکر من عظائم (صلاة الفاتح)» ومع ذلك يقول: إن هناك من 
الفضل مالا مجحل له ذكره! فا هوهذا الذي لا يحل له ذكره؟ وهل هناك أكبر وأفظع ما 
ذكر؟ ونترك التعليق والمناقشة لكل من كان عنده.ذرة من إيمان مع ذرة من عقل مع ذرة من 
ا ١‏ 


# كرامة من حلة الكرامات وصوم أيضاً (من مقام المحاهدة) :- 


و . . (ومنهم أبوعبد الله بن خفيف) . . . وبقي في بدايته أربعين شهرا يفطر بكف 


. غاية الأماني» ص۷١ . (۲) کشف الحجاب» ص۳۷۰۹‎ )١( 
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باقلاء (أي فول) حتى جف دمه » ويقرأً القرأن في كل ركعة » ويصلي كل يوم آلف ركعة ء 
ودخل بغداد وبقي I DID TE‏ 

فلنتناس هنا - من أجل خاطرهم - حكم الشريعة الإسلامية على هذه البدع وما 
فيها من ورع هندوسي . ولننتبه فقط إلى أنه يصلي كل يوم ألف ركعة» ويقرأ في كل ركعة 
القرآن كله!؟ أي إنه يختم في اليوم ألف ختمة . ثم لنسكت شاكين إلى الله ما حل بهذه 
الأمة من هذه الطائفة . ) 

يقول شاعرهم : 
لته لاني ا غ ى ا 

هذا توضيح للرؤ ى الكشفية» فالمکاشف یری أشیاء لا وجود ها! یراها کا نرى 
الأشياء الموجودة أمام أعينناء ويعزون ذلك إلى قوة في القلب يسمونها (السر)» ويقولون: 
إن السربالنسبة للقلب كالروح بالنسبة للجسد» وطبعأء هذا كله وهم في وهم » وني 
فصل لاحق سنرى كيف تحدث الرؤ ى الكشفية» مع العلم أن مثلها تماما بحدث لمن 
يتعاطى المخدرات التحشيشية الأفيونية وتلك الزمرة . 


# كشوف مجهلها الواقع : - 
قطب الغوث علي وفا كان يقول : 


العلقة التي حول حبة القلب هي الحية المطوقة حول العرش من الملكوتيٰ » والحية 
لمطوقة بعين الحياة من الحبر وتي » والحية المطوقة بقاف من الملكي » وكان رضي الله عنه 
يقول: البطن الأوسط من الدماغ السمى بالدودة هو الذي قوته تنشىء حرير أهل 
الحنان. . .»7 . | 

إذن» فالقلب هو العرش؟ ولكن أين هي عين الحياة وا لحية التي تطوقهاء وكذلك 
جبل قاف وحيته؟؟ لكن الكشف هو حق اليقبن يرى ما لا يراه الناظرونا» وعندما يقول 
الكشف إن هناك «عين الحياةء وجبل قاف» و . . . » و. . .» فيجب أن نصدقه» لأنه 
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كشف! وکشف على من؟ على أولياء صديقين أقطاب أغواث . 

فصدق أا القارىء. وسلم تسلم» أما عقلك وبصرك وسمعك فادفنا في أي 
مكان يعينه الكشف. وحسبك الكشف. أما القران والسنة فيجب عرضه| على 
الكشف - ك يقول حجة الإاسلام الإمام اضہام - فما وافق الكشف قرروه» وما حالف 
أولوه . 
# من أحوال ومقامات «انتشار اش في مصر» والإفطار في رمضان :- 

ومغهم سيدي الشريف المجذوب رضى الله تعالی عنه ورحمه؛ کان رضی الله عنه 
ساكا اء لانن بالارسان اللضيورئىء وكان له كف وشافلات لان الذين 
بنکرون عليه» وکان رضي الله عنه يأكل في نهار رمضان» ويقول: أنامعتوق أعتقني 
ا لحشيش» فوجدوها يوما حلاوة» وكان قد أعطاه الله تعالى التمبيز بين الأشقياء والسعداء 
في هذه الدار. . .)0 . ترم ترم 

- يفطر في رمضان رضي الله عنه! ويبلع | لحشيشة متظاهراء رضي الله عنه! 

السؤال اللسيط : ما ھی الفائدة الدينية والدنيوية والشرعية والعقلية والمنطقية 
والصبيانية والغوغا؛. ة والحنونية والغبائية والذكائية . . . و. .. ؟ ماهي الفائدة. أية 
فائدة من التظاهر ببلع الحشیش؟ وهل يريد الله سبحانه من أوليائه أن يفطروا في رمضان 
ویتظاهروا با لخباة ا اا فهو لاء هم المقربون وكفى ! ثم يتساءل 
المتسائلون : ما هو سیب فساد هذه الأمة؟ ولون : ما هو سبب انتشار الخشیش؟ 
# ولایته تجمده:- 

ی ی ی ا : کان رضي الله عنه 
جالسا ليلا ونہارا على دكان بیاع الرقاق تجاه همام المارستان» وکان رضي الله عنه لا 
يتكلم إلا نادرا وکان مکشوف الرس ملفوفا في بردة کلم تتقطع یبدلونا له بأخرى» أقام 
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على هذه الحالة نحوعشرين سنة!! وكان كلا راني تبسم» مات رضي الله عنه سنة هس 
وعشرین وتسعم|آئة › ودفن بالمسجد الذي بقرب باب النصر اليشبكي » وقره ظاهر يزار 
رصی الله عله( إ 

السؤال: ما هوقول القارىء بأمة تقدس المجانين ومرضى الأعصاب والحشاشين 
والأفيونيين؟ ! 
# الصوفي يصور ما في الأرحام كيف يشاء :- 

يقول عبد الله اليافعي (الغوث) : 

. . وروي عن بعض الأولياء الكبار أنه طلب منه بعض الناس أن يدعوله الله 
تعالى أن يرزقه ولدأً ذكرأًء فقال : إن أحببت ذلك فسلم للفقراء مائة دينار» فسلم إليه 
ذلك ثم جاء بعد ذلك دمده وقال له : يا سيدي وعدتنی بولد دکر وما وصعت امرأتي إلا 
أنثى » فقال له الشيخ : الدنانير التي سلمتها ناقصة . قال يا سيدي! ما هي ناقصة إلا 
شيا يسيراً. فقا له الشيخ : اا ا ا را چ انون 
لك فأوف لنا. فقال : نعم يا سيدي » ثم ذهب وعاد إِليه بتوفية ذلك النقصان» فقال له 
الشيخ : اذهب فقد أوفينا لك كا أوفيت» فرجع إلى منزله» فوجد غلاما بقدرة الله تعالى 
وإکرامه لأوليائه عز وجل ° 

وقول (مزهدا بالعلم) : 
وروي أن جماعة من أهل العلم قصدوا زيارة بعض الشيوخ. فلا أتوه وجدوه يلحن 
في قراءته في الصلاةء فتغير اعتقادهم فيه » فل ناموا تلك الليلة جنبوا كلهم » فخرجوا 
ليغتسلوا في بركة ماء» فوضعوا ثيابهم ودخلوا في الماءء فجاء الأسد وجلس على ثياہم› 
فلم يقدروا بخرجون. فلاقوا شدة من شدة البرد» فجاء الشيخ» وزجر الأسد» وقال له : 
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الملاحظة : التزهيد بالعلم والدعوة إلى الجهل هي من الواجبات الأولى للمتصوفة . 


* الكعبة تذهب لتطوف حوهم :- 
ويقول اليافعي أيضاً: 
. . . وأعظم من ذلك وأفضل طواف الكعبة المعظمة بكثير منم » وكل ذلك مشهو 
مذكور بالأسانيد الصحيحات . . 
0 تعلیق : 


قيل مرة (بل مرات كثيرة جدًا) : الحح هذه السنة هوحج أكبر» لأن الكعبة كانت 
كل سنة» تأتى إلى شيخنا لتطوف حولهء أما هذه السنة فقد جاء الشيخ ليطوف هو 
حوهاء فهنيئاً لحجاح هذا العام !.وفي الحقيقة إنهم يرون هذا في أحلام الجذبة. 


- ثم يتساءلون عن سبب فساد الأمة؟ وسيطرة الجهل والتفكيبر الضبابي والخراي 
الإبليسية. | 
٭ من أقوال جلال الدين الرومي :- 

من ناحية تبر يز أشرقت شمس الحق» فقلت هما : نورك مقتر ن بالأشياء» وهوفي 
القت فة مقار غا إن سس عا وشن الدين اجا لأف 1 ترق برها على ما 
هو فان إلا وهبته طبيعة البقاء . . 
# من التفسير الصو :- 

يقول ابن عربي ي «تفسيره» : 

(ق) إشارة إلى القلب المحمديء الذي هوالعرش الإهي المحيط بالكل. . 


والتعليق للقارىء› مع التنبيه إلى عقيدتهم في الحقيقة المحمدية . 


۷٤ نشر المحاسن الغاليةء ص٣٣ . (۲) الصوفية بين الأمس واليوم » ص۷۳ و‎ )١( 


o۳ 


# من تفسيرهم أيضاً: - 

للشيخ الأكبر والكبر يت الأحهر نفسه : 

ون والقلم ومايسطرون 7 .4 إن هو النفس الكلية» يۋوالقلم ‰ هو 
العقل الكلم» والأول من باب الكناية بالاكتفاء من الكلمة بأول حروفها. والثاني (أي 
القلم) من باب التشبيه. . 

- هذا تفسير يظهر ارتباط المحتصوف بقناعاته المسبقةء وأن كشفه تابع لتلك 
القناعات . 
# من كذبهم على الأنبياء :- 

يقول الغزالي ٤‏ «الإحياء» : 

اواز وئ ال ج عليه السلام مث يناجي ربه ستين صباحاً م بأكلء فخطر 

باه الب انطع عن الاجاة, وإذا ع قد اظ E sS‏ 
الشيخ: E PEER‏ 
حضر لي شي ء آکلته من غير فکر وخحاطر”. . 
© اللاحظات : 

الكذبٌ على رسول الله عيسى » وتعظيم أمر الجوع على الطريقة اهندوسية المحرمة 
في الإسلام » وذلك لتبر ير رياضتهم الصوفية ء ثم جَعْل الولي أفضل من النبي » حيث إن 
E E‏ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 
*# جحکم بدون تعلیق :- 

قول اغرال ىوا حا :5 انا ان نن مدا ذه سمه اقلت ود 
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عليه وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع» من غير وصول إليه ببصيرة 
ومشاهدة» فهذا شخص قَيّده معتقده عن أن مجاوزه» فلا يمكنه أن خطر بباله غر 
معتقده» فصار نظره موقوفاً على مسموعه» فإن لمع برق على بعد وبدا له معنى من المعاني 
التي تباين مسموعه مل عليه شيطان التقليد حملة وقال : كيف بخطر هذا ببالك وهو 
خلاف معتقد أبائك؟ فير ى أن ذلك غرور من الشيطان» فيتباعد منه ويحتر ز عن مثله» 
ولل هذا قالت الصوفية : إن العلم حجاب. وأرادوا بالعلم العقائد التي استمرعليها 
أكثر الناس بمجرد التقليد أو بمجرد كلمات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوها 
إليهم ؛ فأما العلم الحقيقي الذي هوالكشف والمشاهدة بنور البصيرة فكيف يكون 
حجابا وهو منتهى الطلب. . 

وأترك التعليق لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهوشهيد. لكن أرجوالانتباه 
إلى الدعوة إلى الجهل . 

ويقول الطوسي : 

. .. قال آبوبکرالکتاني : قال آبوحزة: دخلت على سري» فجاءنی بفتیت» 
فأاحذ يجعل نصفه في قدح» فقلت له: أيش هوذا تعمل؟ أنا أشرب هذا كله في مرة. 
فضحك وقال: هذا أفضل لك من حجة” . 

- يا سلام! شرب الفتيت أفضل من حجة! نسأله: ما هودليله؟ لعله الكشف؟ لا 
نعرف. 
# نصوص يتسلى القارىء بتحليلها وفك رموزھا «ہدوء» :- 

قيل لابن عطاء: مايفعل الذكربالسرائر؟ فقال: ذكر الله تعالى إذا ورد على 
السرائر بإشراقه آزال البشرية في الحقيقة برعوناعا“ . 

وقال الشبلي : الأرواح تلطفت» فتعلقت عند لدغات الحقيقة» فلم تر معبودا 
يستحق العبادة عن أن تتقرب إلى ذلك الشاهد بغر ذلك المشاهد. وأيقنت أن الحدث 


. الأحياء: 00/۱ . )"( اللمعء ص۲۹۰‎ )١( 
. ۲٤۲۲ص اللمع»‎ )۲( 


0© 


لا يدرك القديم بصفته المعلولة. . 


تسهيلا للتحليل : يعني ب «صفته المعلولة» أي صفته على أنه غير الله التي هي 

وقال الشبلي أيضاً: كل إشارة أشار الخلق ها إلى الحق» فهي مردودة عليهم » حتى 
يشير وا إلى الحق بالحق» ليس هم إلى ذلك طريق“. 

وسئل الجنيد مرة عن الإإأخلاص› فقال: إحراح الخلق من معاملة الله تعالى › 
ET‏ 

سئل الزقاق عن المريدي فقال : حقيقة المريد أن يشير إلى الله تعالى » فيجد الله مع 
نفس الاشارة . 

. . . وقال قوم : السرّسران: سر للحق» وهوما أشرف عليه بلا واسطة ؛ وسر 
الل هوا احرف غاة الي اا د وال س ف الي لن وشخ ل ر 
إلا بحق» وما ظهر بخلق فليس بسر . 

- لتيسير التحليل: كل العبارات السابقة تشير إلى وحدة الوجودء وكذلك 
اللاحقة. | 


*# من رسالة من الحنيد إلى أحدهم (يأمره بالتقية وكتم السر والتظاهر با عليه الناس) : - 
. . . فعليك رحمك الله بضبط لسانك» ومعرفة أهل زمانك. وخاطب الناس با 
يعرفون» ودعهم ما لا يعرفون» فقلٌ من جهل شيعا إلا عاداه . . . اجرح إلى الخلق من 
حالك بأحواهم » وخاطبهم من قلبك على حسب مواضعهم. . 
كتب أبوسعيد الخراز إلى أبي العباس أحمد بن عطاء : يا أبا العباس» تعرف لي 
ر فد کات طا ر وبریء من آثار نفسه عنه به له» موقوفٌ مع الحق بالحق للحق» 
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من حيث أوقفه احق » حیث لا له ولا عليه فالحق یعلله امتحان' له وامتحان للخلق 
به؟ فن عرفت لي هذا فدلنى عليه" . 
ليفردك في تقلبه لك با يُشهدك من حيث لا يلحقك شاهد من الشواهد يخرجك› 
فذلك : أول الأول الذي محا به رسومٌ ما ترادف مما غَيّبه به عنك بعلو ما استأثر به منه له» 
ثم أفردك منك لك في أول تفريد التجريدء وحفيقة كائن التفريدء فكذلك إذا انفرد 
بذلك أبادء وأفنى الإبادة ما سلف من الحق من الشاهد, بعد إفناء حاضر الخلق» فعند 
ذلك يقع حقيقة الحقيقة من الحق للحق» ومن ذلك : ما جرى بحقيقة علم الانتهاء إلى 
علم التوحيد على علم تفريد التجريد فقد عززه الله وحجبه عن كثير تمن ينتحله 
ويدعيه» وبتحققه وبصطفيه" . 

وکت الد اقا أكسك بطاعته وخحصك بولایته» كاك 
العيش بالعيش» والحياة بالحياة» والروح بالروح» فتتم النعمة" . 

بقول أبو نصر الطوسي واصفا أقوال الحنيد هذه: . . . فيها إشارات لطيفة » ورموز 
حمية» تعر عن الحقائى المشكلة› وتنبىء عن السرائر والخصوصية الي تفرد ہا هذه 
العصابة في تجريد التوحيد» وحقيقة التفريد. . 

- انتبه إلى العبارة : «الخصوصية التي تفرد بها هذه العصابة في جريد التوحيد وحقيفة 
التفريد» . 
بالفهم » وفرع قلبك من كل وهم » وأفناك بالقرب عن المسافة» وبالأنس عن الوحشة . 


(۱) بجحب أن تکون: «امتحاناً له» . )٤(‏ اللمع» ص٤١".‏ 
(۲) اللمعم» ص١٠٠.‏ (ه) اللمع» ص٣٠۳‏ . 
(۳) اللمع» ص۳٠۳‏ . 


ومن رسالة لاني سعيد الخرازبعثها إلى اخر: عصمك الله بذ كره عن نفمسك» 
وكاشفك بشكره عن وصفك . . . وأنا أسأل الث تعالى أن يجمع لك من نفسك ما فرق 
ويسين عنك منپا ما جح أنه الول لذلك والقادر عليه . 

8 التنبيه : 

من نظر في هذه النصوص فليتأمل» وليحاول فهمها مهدوء. وليرجع إلى النصوص 
السابقة ي الكتاب وخحاصه فصل «المدخحل ا فهم النصوص الصوفية» . 
# تعر يف الكشف :- 


يقول مصطم بن يي الدين نیا : 

. . . والكشف له رفع الحجاب» وني اصطلاح أهل الحقيقة» هوالاطّلاع على ما 
ورا الات هن الان ال وال مورا فة وجو اوو اواس فرك اف 
الغطاء عن الآنية والستر عن الباب. بل هوأمر إذا ظهريرى العبد أن ذلك لم يكن 
مستترا بشي ءء وإنما الإدراك كان قاصراً عن الوصول» فقواه الح تعالى ء فأدرك ما كان 
ظاهرا". 
# كل المعبودات حق :- 

يقول ابن عر بي «الشيخ الأكبر والكر يت الأحمر»: 

. . . فمن عناية الله بناء لما كان المطلوب من خلقنا عبادتهء أن قرب علينا الطريق 
بان خلا من الارن الى اا أن بده شه راا فد ساس عد غي اشع غار اف أن 
يعبد في أرضه غيره. فقال : لإوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه). أي حكم فا عبد من 
عبد غير الله إلا هذا الحكم. فلم يعبد غير الله وإن أخطؤ وا في النسبةء إذ كان لله في 
کل شيء وحه خاص› فل الشيء. فا حرج أحد عن عبادة الله .٠١‏ 


- إذن فالأوثان والاصنام وكل ما عبد من إنسان وشجر وقبر» كله هوالله . وقد مر 


. ٠٠١ أ١٣ص اللمعم» ص١٠۴ . (۳) کشف الأسرار لتنویر الأفکار»‎ )١( 
. ۲٤۸ / ۳ الفتوحات المكية:‎ )٤( . من تلاميذ نور الدين اليشرطي‎ )۲( 
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معنا في النصوص السابقة أمثلة كثيرة من نفس المعنى . 

. . قال سهل : من طعن على التكسب فقد طعن على السنة» ومن طعن على ترك 
التكسب فقد طعن على التوحيد' . 

نقول: هذا اعتراف من القطب سهل (ابن عبد الله التستر ي) ومن الحجة الغزالي 
أن الصوفية ليست من الإسلام . إذ بجعل (بل مجعلان) التوحيد خالفأ للسنة في 
التكسب. وبول الرسول علا : «من رغب عن سنتي فليس مني». ٳذن فهم ليسوا من 
رسول الله . 

. . . قال أبوسعيد الخرإز: دخحلت البادية بغير زاد» فأصابتني فاقة » فرأيت 
ت £ 

غبره (أي على غير الش) واليت أن لا أدخل المرحلة إلا أن احمل إليها! فحفرت لنفسي 
في الرمل حفرة وواريت جسدي فيها إلى صدري › فسمعت صوتاً ني نصف الليل عالياً: 
يا أهل المرحلةء إن لله تعالى وليّا حبس نفسه في هذا الرمل فالحقوه). . 

التعليق : هذا شيطان يضحك على ذقنه وذقونهم ليدفعهم إلى التوغل في الضلال 
والزندقة . لأن خحروجه هكذا ليس من الإسلام في شيءء بل هومن اهندوسية» وادعاؤه 
الولاية هوافتراء على الله الكذب ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من 
يشاء ولا يظلمون فتيادٌ . انظر كيف يفتر ون على الله الكذب وكفى به إثأ مبيناً) . 
# الكذب على أنبياء اله ووصفهم ب) لا يوصف به إلا المجانين :- 

يقول الغزالي نفسه : 

. . . قال بحیى بن أبي كشير : بلغنا أن داود عليه السلام كان إذا أراد أن ينوح» 
مكث قبل ذلك سبعاً لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يقرب النساءء فإذا كان قبل 


. ۲٣٣۳ / ٤ الإحیاء:‎ )۲( . ۲۳۲ / ٤ الاحیاء:‎ )١( 
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ذلك بوم » اخرج له المنبر إلى البرية» فأمر سليان أن ينادي بصوت يستقري البلاد وما 
حوها من الغياض والاكام والحبال والبراري والصوامع والبيع › فینادې فیها: الا من اراد 
أن یسمع نوح داود على نفسه فليأات» قال : فتأتي الوحوش من البراري والآكام» وتأتي 
السباع من الغياض. وتأتي اهوام من الحبالء وتأتي الطير من الأوكارء وتأتي العذارى 
من خدورهن» وتجتمع الناس لذلك اليوم» ويأتي داود حتى يرقى المنبر» ويحيط به بنو 
إسرائيل» وكل صنف على حدته» عحيطون به» وسليان عليه السلام قائم على رأسه» 
فيأخحذ في الثناء على ربه» فيضجون بالبكاء والصراخ» ثم يأحذ في ذكر الحنة النارء 
فتموت الهوام وطائفة من الوحوش والسباع والناس. ثم يأخذ في أهوال القيامة» وفي 
النياحة على نفسهء فيموت من كل نوع طائفة» فإذا رأى سليمان كثرة الموتى قال: يا 
أبتاهء مزقت المستمعين كل مزق . . . ثم إذا أفاق داود» قام ووضع يده على رأسه» 
ودخل بیت عبادته» وأغلق بابه» ویقول: یا إِله داودء أغضبان أنت على داود؟ ولا يزال 
يناجي ربه» فيأتي سليان ويقعد على الباب» ويستأذن ثم يدخل ومعة قرص من 
ر فل ااب ر دا فل ها ر ر 
وفال يزيد الرقاشي : خرج داود ذات يوم بالناس يعظهم ومخوفهم » فخرج في 
أربعين ألفاًء فمات منم ثلاثون ألفأء وما رجع إلا في عشرة آلاف . قال: وكان له 
جاريتان اتخذهماء حتى إذا جاءه الخوف وسقط فاضطرب» قعدتا على صدره وعلى 
رجليه مخافة أن تتفرق أعضاؤه ومفاصله فيموت). . . اه. 
أرجومن القارىء الكريمء رجاءٌ حارًا» أن يصدقني» وإن لم يصدقني فإني مستعد 
لتأدية اليمين» أن هذه القصص ليست من هذيانات صبي في أحلام اليقظة ! وليست من 
ٹرثرات حشاش تناول نصف رطل من الأفيون» وليست من خبالات مجنون في ثورة جنونه 
. . . وإنم)ا هي دعوة غزالية إلى الأحلاق الغزالية ء وإلى المقامات الصوفية » يقذف با 
رحجة الكهانة» (وأقطابه السابقون واللاحقون)» يقذفون بها حأ وسموما وخدرات» 
درت عقل المسلم وقتلت منطق المسلم وخدرت نفسية المسلمء وأوصلت المجتمعات 
الإسلامية إلى ما تتخبط فيه الآن من رؤ ى ضبابية لكل الأمور» في دينها ودنياهاء حتى 


. ٠١۹و‎ ۱١۸ / ٤ الاحیاء:‎ )١( 
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أصبح المسلمون آلعوبة بيد كهان الشيوعية یقذفونہم یمینا وشلا کا يتقاذفون الكرة 
بينهم » يقيمونهم ببعض الشعارات ويقعدونهم ببعض اخر. 

وهذه القصص هي قبل كل شيء كذب على رسل الله . کے انہا تذکرنا بالتمٹیلیات 
الوثنية التي كان يمثلها الكهنة الوثنيون في أعيادهم الوثنية ليبعثوا بها في الأذهان الوثنيةء 
وا یتصوروں آنہا حدثت لاهتهم الوثنية» في أزمنتها الوثنية الأولى . وهي 
أنموذج لما يسميه الغزالي «المنجيات»! ! 
*# من مقامات الصير › أوالجوع :- 

. . . سمعت الشيخ أباعبد الرحن السلمي رحه الله يذكر بإسناده أن أبا عقال 
المغربي أقام بمكة أربع سنين لم يأكل ولم يشرب إلى أن مات( . 

الحواب على هذا وأمثاله هو قول الرسول َة في «صحيح مسلم» : 

قال : «إن أحب الصيام إلى الله صيام داود . . . كان يصوم يوماً ويفطريومأ» . وفي 
حديث اخر: «. . . ولا يفر إذا لاقى» . 
صام اف الأبد». 

وقال: «. . . ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر . . . فمن رغب عن سني فليس 
مي) . 

هذه الأحاديث تخرج هذا «الولي» من رسول لله ی آی تخرجه (وزمرته معه أیضاً) 
- من الإسلام» ومع ذلك تدرس الرسالة القشير ية في مساجد المسلمين على أنها كتاب 
إسلامي › والمشثكى إلى الله . 
# صورة من حالات الحذبة :- 

يقول القشيري : 


. "٥ص الرسالة القشيرية»‎ )١(٠ 
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. دحل بعض الفقراء على أبي عقالء فقال له: سلام عليكم . فقال له أبو 
عقال: وعليكم السلام . فقال: أنافلان. فقال أبوعقال: أنت فلان» كيف أنت 
وكيف حالك؟ وغاب عن حالته ؛ قال هذاالرجل : فقلت له: سلام عليكم» فقال : 
وعليكم السلام . كأنه لم يرني قط ! ففعلت مشل هذا غير مرة! فعلمت أن الرجل غائب 


فتر کته وخرجت من عنده' . 


هذه الصورة تساعد على فهم الحالة التي يكون فيها المجذوب أثناء جذبتهء وهي 
تشبه تماما حالة الحشاش أثناء تحشيشه. 
# علم الصوفي الشيخ» مثل علم الله تماماً:- 

. . . وأما شيخنا سيدي على الخواص» فسمعته يقول : لا يكمل الرجل عندنا حتى 
يعلم حركات مريده في انتقاله في الأصلاب وهو نطفة» من يوم : الست بربكم إلى 


استفراره ٤‏ الحنة أوفي النار" . 


- العجب العجاب» إن كشفهم بجهل مثلهم كل شي ء. ولا يفهم مثلهم أي علم› 
نم يدعون العلم الذي لا یعلمه إلا الله سحانه » وهي صورة من الاحساسات الخداعة» 
التى بحس ما المكاشف أثناء الحذبةء محدث مثلها لمن يتعاطى المخدرات التحشيشية . 
# حاربة العلم :- 

يقول ابن عربي (الشيخ الأكبر) : 

لطيفة - من قال لك: لا تبرح من العلمء فقد قتلك بسيف الأبد. 

إشارة - قالت طائفة : العلم حجاب . وذلك لأنه يعمرمنك ماينبغي أن تفرغه 
للرؤ ية (أي لرؤ ية الله)ء فلا تتعلم» أي لا تقف مع العلم . 

إشارة - العلم ليل لا صبح له» ومن قطع المغاوزفي الظلمات وهوغير جريت» زاد 
اغا 0 


(۲) الکر يت الأحر هامش اليواقيت والحواهر: ۲ / ۳. 
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0 المناقشة: 
الجهل وحاربة العلم هي دعوة المتصوفة في كل زمان ومكان . وإذا عرفنا أن العارفين 
ألف. وأن المتكلم واحد - كا يقول عبد القادر الجيلاني - عرفنا مدى الدور الرهيب الذي 
# ودائا حارية العلم :- 
يقول ابن الملقن : 
وروي عنه ( محمد بن علي الكتاني) أنه قال : كنت وأبو سعيد الخرازوعباس بن 


المهتدي» واخحر لم يذكره» نسير بالشام على ساحل البحرء وإذا شاب يمشي ومعه 
حبرة» فظننا أنه من أصحاب الحديث. فتثاقلنا به» فقال أبوسعيد: يا فتى على أي 
طريق تسير؟ فقال : ليس أعرف إلا طريقين» طريق الخاصة» وطريق العامة» أما طريق 
العامة فهذا الذي أنتم عليه» وأما طريق الخاصةء فباسم الله وتقدم إلى البحر» ومشى 
حیالنا على الماءء فلم نزل نراه حتى غاب . 

أما محاربة العلم في هذه القصة فظاهرة . وأما الشاب الذي مشى على الماء فهو 
أحد أمرين لا ثالث هما: إما آنه شيطان تراءى هم ليزيدهم غلوًا في ضلا مم . أوهو 
إنسان صوفي استحوذ عليه شیطانه واتخذه شرکا يوقع به الناس في الضلال أويزيدهم به 
غلوا فيه . 
# مقام! لعله من مقام المحاهدة:- 

سمعت أبا الطيب العكي يقول : ذکرلي آن سحنون کان جالساً على شاطیء 

الدجلة وبیده فضیب یضرب به فخذه» حتی بان عظم فخذه وساقه » وتبدد لحمه» وهو 
يقول : 

کان لي قلب اعيش به ضاع مني في تقلبه 

رب فاردده علي فقد ضاق صدري يي تطلبه 


. ٠٤۷ص طبقات ابن الملقن»‎ )١( 
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وأغث ما دام بي رمق اغات ال يت و 

ويترك التعليق هنا لكل من يريد التعليق » مع التذكير بأن مدمن الأفيون عندما 
ينقطع عنه مدة يصاب بمثل هذه الحالات . 
٭ بدون عنوان :- 

عبد الله بن علوي ابن الأستاذ الأعظم. . . . من كراماته : أن رجلا أنشد أبياتا 
تتعلق بالبعث والحساب فتواجد صاحب الترجمة وخر مغشيًا عليه فلما أفاق قال 
للرجل : أعد الأبيات . فقال الرجل : بشرط أن تضمن لي الجحنة . فقال: ليس ذلك إليء 
ولكن اطلب ما شئت من الالء فقال الرجل : ما أريد إلا الجنةء وإن حصل لناشيء ما 
كرهنا؛ فدعاله بالحنة» فحسنت حالة الرجل وانتقل إلى رحمة الله وشيعه السيد عبد 
الله المذكورء وحضردفنه» وجلس عند قبره ساعة فتغير وجهه ثم ضحك واستبشرء 
فسئل عن ذدلك» فقال : إن الرجل لا سأله الملكان عن ربهء قال : شيخي عبد الله 
باعلوي › فتعبت لذلك› EE‏ فأجاب بذلك» فقالا شخان وك 


عبد الله باعلوي . 
قال بعضهم : هکذا ینبغي آن یکون الشيخ› حفظ مریده حتی بعد موته" . 
ص اللاحظات على هذا الشرك وما يرافقه من هذيانات واضحة» لكن ألفت النظر فقط 
إلى دور شياطين الجن في المسرحية (هذا إن كان الشيخ صادقا في قوله) . 
٭ من مقام الغوثية (التصرف في الكون) :- 
منهم الشيخ عبد الله أحد أصحاب سيدي عمرالنبتيتي . . کتب لي آنه راي 


ا الله › وهو يقول للامام علي بن أبي طالب رصي الله عنه اال 
الوهاب (الشعراني) طاقيتي هذه وقل له يتصرف ٤‏ الكونء ف ف دونه مانع. 


_ الحواب : وكرت كلمة تخر من أفواههم إن يقولون إلا كذبا . لكن جب ألا 


(۱) طبقات السلمي» ص۱۹۷ . (۳) جامع النبهاني: ۲ / ۲٤٤‏ و٥٤۲‏ . 
(۲) مات سنة )٤( . ۷۳١‏ جامع النبهاني: ۲ / ۲۷١‏ . 
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نظن آنه یکذب في ادعائه الرؤ ية بل هو صادق رأى ما رأى بالكشف وفي اليقظة؟ 
# من تلاعبات الشياطين بعقوهم :- 

عبد الرحن بن الأستاذ الأعظم . . . وكان لبعض الأولياء الأموات قنديل يسرج 
كل ليلة في مسجد بني علوي (في بلدة تريم في حضرموت)» فانكسر القنديل فتر كوا 
تسريجه» وكان صاحبه لا يعرفه أحد. فرأى السيد عبد الرحمن المذكور صاحب القنديل 
(أى الميت) وهويقول: أنا صاحب القنديل وتركتمونا بلا سراح » فقال له : قنديلك 
انکسر» فققال: في هذا الثقب درهم» وأشار إلى ثقب في داره» فلا أصبح أتى تلك 
الدارء ورای الثقب» وإدافيه درهم » وحاء إلى بائسع القناديلء فقال : ۾ يبق شي ء٠‏ 
فقال السيد عبد الرحمن : انظروا وراء الزبر فإن فيه قنديلا؛ ونظر فإذا قنديل لم يكن رآه 
قل ذلك . ) 
© التعليق : 

لعن رسول الله ل من يتخذ السرج على القبورء فالمتخذون السرج على القبور 
هم من الملعونين ومن أولياء الشيطان. وليسوا من أولياء الرهن» ودورشياطين الحن 
واضح في مثل هذه الملسرحيات . 
# فرعون صادق في ادعائه الربوبية وكل إنسان هو الرب :- 

يقول حجة الإسلام الغزالي روفي الإعادة إفادة) : 

۳ ولذلك قال بعض مشايخ الصوفية : مامن إنسان إلا وي باطنه ما صرح به 
فرعون من قوله : [أنا ربكم الأعلى ). ولکنه ليس مجد له مجالاء وهو كا قال”). . 
0 التعليق : مرهذا ي مکان سانق» ونعيده لاخحتلاف اللفظ›» م الرجاء آل نة 
القارىء إلى قوله: «ما من إنسان. .». 


يقول عبد الغني النابلسي معارضاً من قصيدة: 


(۱) جامع النبهاني: ۲ / ۱٤۷‏ . 
(۲) الإحياء: ۳ / ۲٤۳‏ وج / .١١‏ 
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وما الكل إلا صورة مستحيلة کے)ء له موج وفيه فواقع(') 

ويقول عبد الخني نفسه من موشح : 

کل شي ء عمد جوهر حلية الحسن التب 
وقول : 

هذه الأكوان أمعها سه من ورده الأزل 
# من «الصلاة الكر ى» لسيدنا عبد القادر الحيلاني :- 

i‏ اللهم صل على عمد حتى لا يبقى من صلاتك شي ء٠‏ وارحم حمدا حتی 
لا يبقى من رحمتك شيء. وبارك على محمد حتی لا يبقى من بركاتك شيء. . 

أرجومن القارىء أن ينتبه إلى قوله : «حتى لا يبقى من صلاتك شي ء . . وحی 
لا يبقى من رحهمتك شيء . . وحتی لا يبقی من بركاتك شيء»» وما فيها من مجرؤ على 
الله وانتقاص لر مته وبرکاته» وما فيها من جهل بالعقيدة الإسلامية وانحراف عن انج 

وللعلم : هذه الصلوات هي من «الصلاة الكبر ى» للشيخ عبد القادر الجيلاني» 
التي شرحها الشيخ عبد الغني النابلسي » ونقلها يوسف النبهاني من ذلك الشرح»› وکلهم 
أقطاب مكاشفون . وهى واردة أيضاً في الكتاب المقدس «دلائل الخبرات» الذي يتخذونه 
# الصوفية والحنون:- 

(أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد المستعجل) الرفاعي » كان من أكابر 
الرجال وأعيان الأولياء وسادات الأصفياء. . . 


. ٠۷٤ص الرمز الشعرتي عند الصوفية » ص۷٤۲ . (۲) أفضل الصلوات على سيد السادات.‎ )١( 
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قال السسراج: . . . وروينا أن هذا الشيخ شمس الدين تاب على يديه بعض . 
الأغنياء وقال : أعطني و ومد يديه » فحئی له الشيخ حثيات ي اهواء» وسأه رطالا 
معلومة » فصار موهماً لوقته» وترك دنياه وأهله وخحرج إلى نهر» ووقف ي الماء إلى عنقة مدة 
سنة أو أكش فجاء جيرانه وأصحابه يسألون الشيخ رده إلى حاله الأول وعقله الدنيوي»› 
فرسم بطلبه. فلا حضر حکی له قوهم» فقال: بالله يا سيدي لا تفعل ولکن زدني کذا 
وكذا من أرطال الحنون؛ فزاده؛ ودھب إلى مکانه وبقي فيه حتی مات . 
© اللاحظات :- 
في واقع الأمر» إن ما مجحصل للصوفي هو نفس ما يحصل للمجنون من خدري مراكز 
الوعي والضبط يي الدماغء› مع فارق. أن ما محصل للصوفي هوشي ء شبه مرضي › لا 
مرصي › ولا يكون مرضيًا مثل اللحنون تماما إلا عند الذين يستولي عليهم الحذب» والذين 
يقولون عنهم إنہم في مقام جمع الجمع . 
وکثير ا ما سمعنا من يقول عن مجنون أو معتوه إنه سائح في حب الله . وهذا ما يفسر 
حالة الضياع والجهل واهوان التي تتەخىط فيها الأمة الاسلامية منذ القرون التي سیطرت 
3# کشف :_ ۰ 
عند مكة سنة مس عشرة وثلاثمائة على عجلة من ذهب والملائكة يجرون العجلة في اهواء 
بسلاسل من ذهب» فقلت: إلى أين تمضي؟ فقال: إلى أخ من إخواني اشتقت 
إليه". . 
© ال لاحظة : 


ما أشبه هذه الرؤ ية بالرؤ ية الى راها حشاش فطر الملكسيك. والتى سنراها في فصل 
لاحق . وقد مرفي صفحات سابقة كثير من أمثال هذه الرؤ ى التي تؤكد التشابه التام بين 


(۱) جامع الکرامات للنبهاني: ١‏ / ١٠ه.‏ (۲) جامع الكرامات النبهاني : ٤۸١ / ١‏ . 
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جذبة الصوفية وكشوفهاء وبين جذبة المهلسات (الحشيش والأفيون وأشباهها) وكشوفها . 
# أي الكشفين كذاب :- 

أورد مؤلف بهجة الأسرار في كتابه المذكور عدة روايات بأسانيدهاء هذه إحداها: 

. . . أخبرنا أبو محمد عبد السلام بن محمد . . . قال: أخبرنا الشيخ الشريف أبو 
القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحد المعروف بابن المنصوري ببخداد سنة إحدى ونلاتين 
سنة إحدى عشرة وستائة قال : قال سيدي عبد القادر (أي الجحيلاني) رضي الله عنه : 
«قدمي هذه على رقبة كل ولي لله»'. 

ویورد بعد صفحه سء الأولياء الذين حنوا رأسهم عندما اها يوردها بالأسانيد» 
ومن حملتها: . . . 

. . . (الشيخ سيدي أحمد بن الرفاعي) رضي الله عنه : أخبرنا أبو عمد سام بن 
على بن عبد الله بن سنان الصوفي . . أخبرنا . . أخبرنا . . قالوا: أخبرنا أبوالفرج عبد 
الرحيم وأبو ا لحسن علي ابنا أحي الشيخ القدوة أبي العباس أحد الرفاعي . . . فالا : كنا 
عند شيخنا الشيخ أحمد بن الرفاعي بزاويته بأم عبيدة فمد عنقه وقال : «على رفبتي» ۰ 
فسألناه عن ذلك فقال : قد قال الشيخ عبد القادر الأن ببخداد «قدمي هذه على رقبة کل 
ولي لله »". . 

ثم يورد أسانيد أخر للرفاعي وغيره ممن حنوا رقابہم . 

وني كتاب بوارق الحقائق نرى القطب الغوث الفرد المتمكن العارف بالل ...اء 
الدين محمد مهدي الشيوخحي الشهر بالرواس . . . الرفاعي الصيادي . . . نراه يقول 
من قصيده يمدح فيها أححمد الرفاعي : 
جهل العرٌ من عالى تحجبه عن قادة القوم إلا كل حجوب 
على أرسلان والمحيلم قد ضربست خيامه بعد عزاز ومهيوب 


(1( ېجة الأسرار ومعدن الأنوارء ص۱۱ . (( جه الأسرار ومعدن الأنوارء ص۳٣۱‏ . 
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رکا روو ت راه رالا دن ي 
العرش والفرش والأكوان تعرفه انعم بسطر بلوح القدس مكتوب 

إنه مجعل شيخه الأكر» أحمد الرفاعي » فوق كل الأقطاب» وجعل خيامه مضروبة 
على عبد القادر الحيلاني ومعه أرسلان الدمشقى وبقية الأقطاب والأغواث . 

ويقول آبو الهدى الصيادي (المرشد الكامل) : 

. . . وأما الواردات الثقيلة التى كانت ترد عليه (أي على الحيلاني) قدس سره 
وتأحذه من حال إلى حال فينطق بكلمات تتجاوز حد الصحى فإنها حالة بداية لا تضر 
بمقامه العالي» ولا حجب نور إرشاده المتلاليء وهي كقوله حالة غيبته : «فدمي هذه على 
رقبة كل ولي لله». 

وبعد صفحة» يقول: . . . فليس لنا إلا التأويل هذه الألفاظ أدبامع القوم وباب 
التأويل واسع» فنا نو ول ET‏ وأول من رواها ودون ها كتابا صاحب البهجة (أي هجة 
الأسرار) الشيخ علي الهمتداني . . . فإن صح الخبر عن الشيخ رضي الله عنه» فحالة 
شطح لا تفيد أمرا ولا غيره. . 

- ولن أناقش هذه الأقوال» بل أتركها للقارىء. لیناقشها ویتأکد بنفسه أن کشوفهم 
كلها هذيانات. لأن رواة هذه الخرافات السمجة كلهم أغواث. وب) أن كشفيه| 
متناقضان. لذلك. فإن كان أحدهما صادقا كان الآخر كاذباء والحق أنها كلها من 
تلبيسات الكشف . 
*٭ ملاحظة ثانية :- 

يقول الوارث المحمدي الغوث محمد مهدي الصيادي الرفاعي : 

a‏ عبارات القوم لا تشبر إلا إلى دوهم مع الله تعالى › ولا دحل ها بجيمة هذه 
(۱) بوارق الحقائق» ص٥۲‏ . 

(۲) قلادة الجواهر» ص۱۳٠‏ . 


(۳) قلادة الحواهرء ص ١٤١١ء‏ ومؤلف «بمجة الأسرار» هو علي بن يوسف بن جرير اللخمي الشطنوف . 
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الدنياء ويؤ يد ذلك أن هذا الإمام - أعني السيد الرفاعي (أحمد) سلام الله ورضوانه عليه 
مضى على إرث قلوب الخلق» وفي ذلك مملكة ربانية مصرحة بأن دوام القطبية الجامعة 
(أي الغوثية) في البيت الأحمدي محقق لا ينفصم عنهم ذلك بإذن الله تعالى . ) 
بروايته عن العارف السلماباذي وغبره كلهم يقول لسيدنا أحمد الرفاعى : «. . . والدولة 
لك ولذريتك إلى يوم القيامة. ٠‏ 

ومشل هذا نقل العارف بالل صاحب وام الراهين» في کتابه» وابن جلال اللاري 
الحنفي في «جلاء الصدا» وغير واحد. 
© التعليق : هؤلاء الأغواث والعارفون يقررون أن الخوثية دائمة في ذرية أحمد الرفاعي . 

وقد رأينا ابن قضيب البان يقرر أنه غوث زمانه » وهو ليس من سلالة أحمد الرفاعي . 

ويقول ابن العماد الحنبلي عن أبي بكربن عبد الله باعلوي : هو قطب زمانه کا شهد 
به العارفون بالل تعالى شرقاً وغرباًء ول يمتر في ذلك ذوبصيرة من أهل الطريق”٠.‏ وأبو 
بكر باعلوي هذا ليس من سلالة الرفاعي ولا من طريقته . 

ويقررون أن عبد الله اليافعي كان غوث زمانه» ولم يكن من سلالة الرفاعي ولا من 
طریقته . 

وقرر أحمد التجاني» ويقرر أصحابه معه» أنه غوث زمانه ولم يكن من سلالة الرفاعي 
ولا من طريقته . 

وقرر علي اليشرطي» وقرروا معه ۽ أنه غوث زمانه » ولم يكن من سلالة الرفاعي ولا 
من طریقته . 


(۱) فصل الخطاب» ص٤۱۸‏ و٩۱۸‏ . 
(۲) شذرات الذهب. حوادث سنة ٤۹۱ه.‏ وأبوبكرهذامن مدينة تريم في حضرموت » مات سنة ۱٤‏ ۹ه 
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زمانه» ولم يكن رفاعيًا . . . إلى آخر القائمة. 

فمن منهم الصادق؟ ومن الكاذب؟ أما الواقع فهو الكشف ورؤاه. 

يورد الدكتور سيد حسين نصر لن سأه «الشيخ العلوي» : 
2 . وسحده کان الله وليس معه آي شي ء وهوالآن کا کان» آخرا مله أولاً. 
- من الأزل واحد هو» ليس معه أي شي ء . اط و ظاهرا. لا أول له ولا 
نهاية لوجوده. ‏ وكل ماتعلم منه إنم| هووجوده. - «وحدة مطلقة» بلا استدراك ولا 
نوره الغامر. 
الشاعر. 

يقول حافظ (شاعر إيراني) : 
إن صوت المولى الحكيم ما زال في أذني من قبل الأزل 

الرجاء من القارىء أن یتسلی بتحلیل هادین النصين› وھا من العبارات 
الواضحة . 
# قصة مرسلة :_ 

الشييخ (ج) من الواصلين الذي حظوا بزيارة الرسول هم في اليقظة . حذڏث مام 
جماعة خدعوه فوثق بهم » قال : زارني الرسول في اليقظةء وکان یلبس برنسا» فخلعه» 
وبقي عاريأ تماما فنظرت إلى فَبّله فلم أرله شيئاًء ووجدت مكتوباً هناك كلمة «ال» - 
تعالى الله - ثم سجد الرسول» فنظرت إلى دبره وإذا بها أشد ضوءاً من الشمس . 

ولا تعليق» لكن تأكيد أن هذه «الكرامة» قد حدثت للشيخ فعلا في اليقظة لا ني 
المنام» ولم يكن فيها كاذباًء وقد حصلت له با لكشف›» وقد نأقشه فيها حماعة » فأاصر وأكد 


. ٤٤ص الصوفية بين الأمس واليوم» ص۲٤ . (۲) الصوفية بين الأمس واليوم»‎ )١( 
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أنها صحيحة وأنه يعتز بها . ومثل هذا يوضح لنا دور الكشف . 

من قصيدة لنوربخش (مترجمة عن الفارسية) : 
منذ اليوم الذي استجليت فيه طلعة حبيبي 
غدوت ماه الخلائق أ حمعين 
وذلك أني صرت مبراً من العقيدة والمذهب 
الله كلة صحف ولا دین لی( 

ولا تعلیق ولا غيره. 
# أبو بكر الطرابلسي (نسبة إلى طرابلس الغرب) :- 

الطالب الأجل. الولي الصالح» المجذوب السايح . قال العلامة الم رخ الشيخ 
محمد بن جعفر الكتاني الفاسى في كتابه «سلوة الأنفاس وغادثة الأكياس فيمن أقبر من 
ا اما ا د ا ا ا اا ا او ات 
الصباحية . . . حتى صارمجذوباً هائ) في الأسسواق» ولا يشعر بحر ولا برد ولا يبالي 
بوسخ ولا بغیره» ولا یکلم أحداً من الناس إلا قلیلاء ثم صاریحمل معه في ثوبه قلالیس 
القطران والزيت والسمن والشحم وأحجاراً وحدائدء وحمل ذلك على عنقه يطوف به في 
الأسواق . . . وهومن جلة الصلحاء الذين لقيهم العارف الأكرر مولاي العسربي 
الدرقاوي وتبرك مهم » وقد أورده في رسائله قائلا ما نصه : وکنت اعرف سيدي با بكر 
الطرابلسي . . . وكان من المجاذيب الكبار» غائبا عن حسه داثاء وقد شربت بوله يوما 
لشدة تصديقي بولايته. . 

توفي بفاس سنة ١٠۱۸١١ه.‏ وكانت له جنازة عظيمة حضرها الخاص والعام . 
اھ۔ 

الرجاء الانتباه إلى شرب بوله» وإلى موجبات الولاية عندهم » وإلى أن الخاص 
والعام حضر جنازته . 


.٠٠١و‎ ۳٤ص الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» ص .۳۲۰ (۲) اعلام لیبیاء‎ )١( 
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-: معحزة لا تدرك إلا بالكشف‎ * ٠ 

يقول القطب الرباني والغوث الصمداني سيدي عبد الوهاب الشعراني في ترجمته 

«كان كبير المقدارعلى المنار . . . فوق ابن تيمية سهمه إليه فرده عليه. . .» اه. 

- أقول: لمعرفة المعجزة المعجزة في هذا الخبر» علينا أن نعرف أن أبا الحسن الشاذلي 
سنوات . 
٭ قصة يروما شاهدها:_ 

«كبّة كَبّة» معتوه يعرفه أهل حلب في العقدين الأخير ين من القرن الرابع عشر 
اهجري › يدورلي الشوارع مكشوف العورة» یبول على ساقیه» أکثر تواجده في حي 
«باب أنطاكية» › يعتقد ولايته الكثر ون . 

حدثنا شاهد قال : كنت مارا في شارع » وإذا بكبة كبة جالس على الرصيف يستمني 
بيده أمام المارة من رجال ونساءء فانتهرته وأردت طرده من المكانء وإذا بعالم معروف 
يطل من نافذة بيته القريبة مناء ويصيح عل بلهجة تأنيبية شديدة وانفعالء قائلاً : اتركه 
يا رجل»› العمى على قلة الفهم! أنت تعرف ماذا يفعل؟ هذه صواريخ يقذفها على 
إسرائيل! الله أعلم کم يقتل منهم .کل صاروخ!! . . (أو کا قال). 


٭ قاف : . 
والله ما سار الأولياء والأبدال من قاف إلى قاف إلا حتى يلتقوا مع واحد مشلا" . 
0 التعليق : 


١‏ - أين هذا القاف؟ 


. ٠١ / ۲ طبقات الشعراني : ۲ / 4 . (۲) طبقات الشعراني:‎ )١( 
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. . أنظر كيف يفتر ون على الله الكذب وكفى به ثا مبينأًي؟ 
۴ المرسي غوث يتصرف بالكون من العرش حتى الفرش» وعا ر بالله» أفلم يسعفه 
كل هذا على معرفة أن جبل قاف لا وجود له وأنه حض خرافة كشفية؟ 
٤‏ - نفس السؤال يطرح على القطب الرباني والغوث الصمداني الذي أورد هذا الكلام؟ 
يكذبون» لكن كشفهم هو الكذاب . 
# من قبل قدمه دخل الحنة :- 

ما يرويه عبد الله اليافعي في «نشر المحاسن الغالية» : . 

. . . ومن ذلك ما روي واشتهر واستفاض وتواترفي بلاد اليمن وما قرب منہا أن 
الفقيه الامام عالي المقام وصاحب الكرامات العظام الول الكبر العارف الله تعالی 
الشهير أبا الذبيح إساعيل بن محمد الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال : «من قبل قدمي 
دحل الحنة»» ولم يزل يقبل قدمه كل من راه من الأكابروالأصاغر من المشايخ والعلاء 
وغیرهم من کل باد وحاضر. 
تعالى أحمد بن الحعل اليمني رضي الله تعالى عنه أنه التزم الشفاعة لمن راه ومن رأى من 


راه" . . 


والسؤال: هل يوجد ضلال يزيد عن هذا الضلال؟ مع العلم أن هاتين الفقرتين 
ہما بعض من کثیر . ) 

وما ينسبونه لرابعة العدوية : 

«اللهم إني لا أعبدك طمعاً في جنتك ولا خوفاً من نارك؛ وإنا أعبدك لأنك أهل 
للعبادة» . 


)1( نشر المحاسن الغالية » ص۲۹۸ 5 
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أقول: سمعنا هذه الحملة مرات كثيرة يطلقها الخطباء فوق المنابرء أويلقي با 
«العلاء» في حلقات الوعظ» ولا يهمنا إن كانت صحيحة النسبة إلى رابعة ام لا؟ ك لا 
مهمنا إن كانت شخصية رابعة حقيقية أم لا؟ 

إن الذي بهمنا هو أن الصوفية يؤمنون مهاء وقد انزلق إيمأنيم هذا إلى غير الصوفيةء 
وقد سمعناها كثير ا من بها حون التصوف! بله المتصوفة . 

وهذه الحملة شطرها الأول كف وشطرها الثاني نقص؟ 

فعبارة : «اللهم إن لا أعبدك طمعا فى جنتك ولا خوفا من نارد»» تناقض ما أمر الله 
سبحانه به في عشرات الآيات وكثير من الأحاديث أن تكون عبادة المسلم (أوالإنسان) 
طمعاً في الحنة وخوفا من النار» مر بعضها في فصول سابقة . وهذا التناقض بجعل العبارة 

وعبارة : «إنے) أعبدك لآنك أهل للعبادة» هي عبارة نأاقصة » لأا لا تنفي أهلية 
العبادة عن ما عبد من غير الله . 

وهي صورة من الذين يقرؤ ون القران فلا يجاوز تراقيهم (وقد مر الحديث) . 

من «المنظومة على سفينة النجاة لسيدي أحمد زروق» : 
فملكني ها بعض من كان عارفا وخلفني فيها بأحسن سيرة 
فأرفع قدرا تم أخحفض منصبا بأرفع مقدار وأرفع هة 
وأعزل قوما ثم أولي سواهم وأعل مقام البعض فوق المنصة 
تواضق اقا واج لا مت اة 
فإن كنت في كرب وضيق وشدة فاد أيا زروق اتي بسرعة 


فكم كربة جلى إذا ذكراسمنا وكم كربة تجلى بإفراد صحبقي0) 


. النفحة العلية في أوراد الشادلية» ص۲۷‎ )١( 
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السؤال: ما هي الوثنية؟ وهل في الوثنيات أكثر من هذا؟ وما معنى ما نقرأه في كل . 
ركعة من صلاة : (إياك نعبد وإياك نستعين؟ وما دام هؤلاء الأغواث يملكون هذه 
القدرة الإهية فلم لا يغيثون هذه الأمة وخلصونها من سرطانهم القاتل الذي أوصلها إلى 
ماهي عليه من ضياع وتشتت؟ وعلى كل حال يجب أن نعرف أنه يول ما يراه في 
الكشف. فهو لا يكذب على الكشف. لكن الكشف هو الكذاب . 
# يبيع الحنة:- 

. . . وکان ابن ابي حاتم رضي الله عنه زاهداً ورعأً خاشعا لا یکاد یرفع طرفه إلى 
السماءء وجاءه رجل وهوفي الدرس فقال: إن سور ظرسوس قد انهدم منه جانب واحتيح 
في عمارته إلى ألف دينار» فقال الشيخ للحاضرين : من يعمره وآنا أضمن له على الله 
قصرا في الجحنة؟ فقام رجل أعجمي وجاء بألف دينارء وقال: اكتب لي ورقة بهذه 
الضمانة» فكتب له الشيخ ثم إن العجمي مات» ودفنت معه الورقة» فحملها الريح 
حتى آلقاها في حجر الشيخ رضي الله عنه» فإذا مكتوب في ظهرها: قد وفينا ما ضمنته ولا 
تعد( ). . 

- أقول: القصة مكذوبة » لكن المهم فيها هوأنهم يؤمنون بأن الأولياء يدخلون اللحنة 
ويضمنون على الله وغير ذلك! مع سؤال: ما هو الفضل؟ آي فضل في عدم رفع طرفه 
إلى السماء؟ وملاحظة أن مثل هذا الورع والخشوع الذي جعلته الصوفية مثلا أعلى في 
المجتمعات الإسلامية هوالذي أوصل هذه الملجتمعات إلى الجهل والضياع والتخبط التي 
مرت ہا . 
# من مقام الورع :- 

. . . وكان الشيخ عبد الرحمن الأنباري النحوي رضي الله عنه لا يوقد قط في بيته 
سراجا لعدم صفاء ٹمن ما یشتر ي به الزیت» وکان تحته حصیر قصب وعلیه ثوب خلق 
وعامته من غليظ القطن» فيصل فيها الجمعةء ما يفرق الناس بينه وبين الشحاتين يي 
رثاثة الميئة» وكان لا بخرج من بيته إلا لصلاة الجمعة. . 


. ۱۸۹ / ۲ الطبقات الکری:‎ )١( 


السؤال: هل هذا من هدي الإسلام؟ والباقي للقارىء. 
# ومن مقام الورع أيضا ومعه مقام الزهد:- 

. . . كان الشيخ عبد الرحمن الداودي البوشنجي رضي الله عنه عالاً زاهدا لم يأكل 
اللحم منذ أربعين سنة من حين نهبت التر كان البهائم! وكان لا يأكل السمك فحكى له 
شخص أن بعض الحند أكل على شاطى ء النهر الذي يصاد له منه ونفقض سفرته في النهر 
تأكله السمك.» فلم يأكل بعد ذلك منه سمکاً! وکان له أرض ورٹها من آبائه یزرع فیها ما 
يقوته» وله فيها بقرة وبئر مء فمطرت يوماء فأطلقت البقرة إلى أرض جاره ثم رجعت 
وفي حافرها وحلء فاختلط في أرضهء فترك تلك الأرض للناس وخرح منها ولم يزرع بعد 
ذلك فیها شیا إلى آن مات! وکان له فرن بخبز فیه فی داره» فجاء فقراء یزورونه» وکان 
غاثباً» فوجدوا باب فرنه قد نمدم منه جانب» فعجنوا طيناً وأصلحوه» فامتنع من الخبز 
فیه» وبنی له خلافه» لکون من لیس على قدمه في الورع بناه"“. . 

- ويترك التعليق للقارىء» مع ملاحظة هامة هي أن هذا الورع» وهذا الزهد كانا 
من المشاليات التي تجتهد نخبة المجتمع على تطبيقها! ! إلامن رحم ربك ومن هنا 
تتوضح لنا الطريق التي سارت فيها الأمة حتى وصلت إلى الضياع الذي تخبطت فيه 
زمناء وهي الأن تحاول التخلص منه» لكن شد الصوفية الشديد يمنعهامن ذلك مع 
بلاء شديد جديد» هو الشيوعية بأساليبها المبنية على قوانين علم النفس وعلم الاجتماع 
والدعاية والإشاعة والكذب. حتى تحول كثير من المسلمين الآن إلى الات أوجرافات 
تفتح الطريق للشيوعية وهم يحسبون أنهم بجاهدون في سبيل الله ويعملون لاقامة دولة 
الإسلام! 

وننهي هذا الفصل الذي لوبقينا مسترسلين معه لاحتجنا إلى ألوف الصفحات»› 
ننهيه بكلمات لابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم المشهورة التي يقارنونها بالقرآن 
الكريم» يقول: 


. . . فا سوى الله عند أهل المعرفة لا يتصف بوجود ولا بفقد. إذ لا يوجد غيره 


. ۱۸۹١ / ۲ الطبقات الکری:‎ )١( 
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معه» لثبوت أحديته ؛ ولا فقد لغره لأنه لا يفقد إلا ما وجد» ولو انتهك حجاب الوهم 
لوقع العيان على فقد الأعيانء ولأشرق نور الإيقان فغطى وجرد الأكوان'). _ 

ويقول: . . . لأن من استرسل من إطلاق التوحيد» ورأى أن الملك لله وأن لا ملك 
لخيره معه» ول يتقيد بظواهر الشريعةء فقد قذف به في بحر الزندقةء وعاد حاله بالوبال 
عليه» ولکن الشأن أن يکون اة ودا ا ا وكذلكڭ الخنى: فلا 
منطلقاً مع الحقيقة» ولا واقفاً مع ظاهر إسناد الشريعة» وکان بين ذلك راما 

فالوقوف مع ظواهر الإسناد شرك والانطلاق مع الحقيقة من غير تقييد بالشريعة 
تعطيل» ومقام أهل المداية فيم بين ذلك . . . اه. ) 

سؤال: هل مقام أهل اهداية هو الذي بين ذلك آم مقام ۰ الضلال البعيد؟! 
ê‏ اللاحظات :- 

وحدة الوجودواضحة ماما ٤‏ الهن الأول وجب أن نهم العبارات التالية 
انطلاقاً منہا. 

E‏ «إطلاق التوحيد»» و«رأى أن الملك لله». ور«أن لا ملك 
لغبره معه» استنادا إلى ما سبق أنها تشر إلى وحدة الوجود» وهى تذكرنا بعبارات كثيرة 
مرت في فصول سابقة» مشاہهة مده وتوضح لنا رموزها وإشاراتهاء مثل : «الوحدة 
اللطلقة» ورلا فاعل إلا الله» و«إن المنعم هو الله » و«هوالمخوف والمرجووعليه التوكل 
والاعتاد»» وغى رهما ما مر وكلها تشر إلى وحده الوجود. 

قوله : «ولا واقفاً مع ظاهر إسناد الشريعة»» فا هوإسناد الشريعة؟ إنه القران 
والسنة» وطبعا يمکنهم تأويل كلمة «إسناد» بأنھا تعنی «رواة الحديث»» رعم أن النص لا 
بحتمل مطلقاً هذا التأويل . فقوله : «ظاهر إسناد الشريعة»» تعني بوضوح : «ظاهر القران 
والسنة»» لأنتااعندما نورد سند أي نص کان بقولنا : «رواه فلان عن فلان» فليس في هدا 
اللاسناد ظاهر وباطن› ولیس فيه إل آساء الرواة. 


. ۲۸٤ص التنوير في إسقاط التدبير» ص٣٠" . (۲) التنویر في إسقاط التدبیر»‎ )١( 
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- ثم لننتبه إلى قوله: «الوقوف مع ظواهر الإإسناد شرك». التي تعني : «الوقوف مع 
ظواهر القران والسنة شرك»» وهومثل قول الصاوي الذي مرفي مكان سابق : «إن ظاهر 
القرأن والسنة من أصول الكفر»» ويعني بقوله : «الوقوف مع ظواهر الإسناد شرك» أن 
ظاهر القران والسنة يقررأن المخلوق غير الخالق» وبالتالي» هناك موجود اخحرفي هذا 
الوجود غير الله (طبعاً أوجده الله سبحانه من العدم » لا من ذاته) وهذا هوالشرك في 
عقيدة الصوفية لأنه يشرك مع الله وجودا غىره . 

وفي النص ملاحظات أخرى» يستطيع القارىء أن يتسلى بتحليلها (مثلاً : قوله : 
قذف به في بحر الزندقة؟) . 

ار اروت أن أنهي هذا الفصل بكلمات ابن عطاء الله الآنفةء وأمامي في 
الكتب مئات الأمثلة من المضحكات المبكيات التي تستحق التسجيل ليطلع عليها المسلم 
الذي تهمه معرفة السبب الذي أوصل المجتمعات الإسلامية إلى ما وصلت إليه . 

وهذه الأمثلة بالإضافة إلى كونها من المضحكات المبكيات هي أيضاً مسليات 
وات ورن و ا ا 

ما يورده ابن العماد الحنبلي في «شذارات الذهب»: 

وفيها (أي سنة ۹٠۹‏ ه) أبوالخير الكليباتي (أي توفي). قال النجم الخغزي : الشيخ 
الصالح الولي المكاشف الغوث المجذوب. كان رجلا قصيرا يعرح بإحدى رجليه» وله 
عصا فيها حلق وخحشاخيش» وكان لا يفارق الكلاب في أي مجلس كان فيه حتى في 
الجامع والحام وأنكر عليه شخص ذلك› فقال: رح وإلا جرسوك على ٹور دائر مصر» 
فشهد ذلك النهارزورأ» فجرسوه على ثور دائر مصر» وأنكر عليه بعض القضاة ذلك 
فقال: هم أولى بالجلوس في المسجد منك فإنهم لا ياگلو ن تراما ولا هدوت رورا ولا 
يستغيبون أحدا . . . وكان كل من جاءه في ملمة يقول له: اشتر هذا الكلب رطل شواء 
وهويقضي حاجتك» فيفعل» فيذهب ذلك الكلب ويقضي تلك الحاجة. قال 
الشعراوي (أي الشعراني) : أخب ني سيدي علي الخواص أنهم م يكونوا كلابا حقيقية» 
وإنا كانوا جنا سخرهم الله تعالى له . . . وقال الحمصي بعد ترجمته بالقطب الغوث كان 
اا اها در وان ف او ون ا كان ي 0ا ا 
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يلتفت إليهم » وتوفي ثالث جادى الآخرة وحمل جنازته القضاة والأمراء ودفن بالقرب من 
جامع الحاكم بالقاهرة وبني عليه عمارة وقبة . 

التعليق يترك للقارىءء وكذلك التساؤلات وأنبه فقط إلى أنه مل جنازته 
القضاة والأمراءء وبني عليه عمارة وقبة . 

كا أنبه أيضاً إلى أن القبة شعار وثنى كانت تبنى فوق الصنم المعبود على أنه إله في 
سئه » وکانت القىة الکر ی تبنى من أجل الصنم الأكر. 

ويقول القطب الرباني والغوث الصمدان : 
كان مر أصحاب التصريف بقرى مصر رضى الله عنه» وكان رضي الله عنه كثبر التلاوة 
للقرآن . . . وكان كثر الكشف لا محجبه الحدران والمسافات البعيدة من اطلاعه على ما 
يفعله الإنسان في قعر بيته . . . وخطب مرة عروسأ فرآها فأعجبته» فتعرى ها بحضرة 
أبيهاء وقال : انظري أنت الأخرى حتى لا تقولي بعد ذلك بدنه خشن. أوفيه برص» أو 
غير ذلك» ثم مسك ذكره وقال: انظري هل يكفيك هذا؟ ولا فربا تقولي هذا ذکره 
كبر لا أحتمله أويكون صغيراً لا يكفيك. فتقلقي منه وتطلبي زوجاً أكبر آلة مني . وكان 
له بنت بحملها على ظهره أي موضع ذهب حتی کبرت وهو یحملها على کتفه وهویقول : 
خوفا من أولاد الزناء وكان ربا ذهب ليغسل ها ثوا في البر كةء فيحفر ها الأرض ويردم 
ارات غاها ج ا 

وأترك التعليق لغبر أهل الطريق . 
# يتركون العبادة مرضيين :- 

يقول مجدد الألف الثاني أحمد الفاروقى السرهندي : 

. . . فماتكون نسبة الآخحرين هؤلاء الأكابر؟ ورب| تصدر العبادة عن الأخرين 
وتكون غر مرضية» وهؤلاء الأكابر يتر كون العبادة في بعض الأحيان ويكون ذلك العرك 


(۱) طبقات الشعراني : ۲ / .۱۸٤‏ 
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مرضيًا. فكان تركهم أفضل عند الحق جل وعلا من فعل غيرهم» والعوام حاكمون 
بخلاف ذلك يعتقدون ذلك عابداً وهذا مارا أو معطلا“ . . . 

اللجدد عرف هذا الحكم عن الله الذي هوهي أثناء إحدى فناءاته وهوطبعأء يعتقد أن 
هذا هو حق لا ریب فيه . 


وعغا یورده القطب الرباني والغوث الصمداني : 


. . . وكذلك وقع للامام اليافعي التميمي رضي الله عنه» فحكى في كتابه «المنهاج» 
أنه مكث خمس عشرة سنة في نزاع » فخاطر يدعوه إلى الاشتغال بالعلم على طريق 
العلاء» وخاطر يدعوه إلى الاشتغال بم عليه الصوفية » قال : وكان الفقهاء يأمرونني 
بموافقتهم ويقولون: طريقنا يتضمن طريق غير نا وطريى غيرنا لا يتضمن طريقناء 
فقلت في نفسي بتوجه تام : اللهم بين لي أي الطريقين أقرب إليك فبينا نا أمشي في 
شارع من شوارع زبيد» إذ لقيني شخص من أرباب الأحوال وقال: إلى متى تشك في 
طريق القوم؟ اسلك منہا فإنها أقرب الطرق إلى الله تعالى . قال: فقلت له: أريد 
البيان. فقال: نعم . فدخحل زاويته وقال ؛ أرسلوا لنا حلف العام الفلاني» ممن لا يرى 
الشيخ إذ ذاك رد السلام عليه إذا سلمء فخرج النقيب إليهء فقال الشيخ للجاعة : لا 
أحد يرد عليه السلام إذا جاء ولا يقوم له ولا يفسح لهء فقالوا: سمعا وطاعة . فلا حضر 
قال : السلام عليكم . فلم يرد أحد عليه السلام» فقال: حرام عليكم . فجلس فلم 
يفسحوا له» فقال: خالفتم السنةء فقال الشيخ : الفقراء في أنفسهم منك شي ء» فقال : 
وأنا في نفسي منهم أشياء» وأشار بأصابع كفه كلها. فقال الشيخ : انظريا يافعي ما أثمره 
علم هذا. ثم قال للنقيب: أرسل وراء الفقير الفلانيء وأمرهم أن لا يردوا عليه السلام 
ولا يقوموا له ولا يفسحوا له ففعلوا ذلك فصاريبتسم ويقول: أستغفر الله تعالى » ثم 
وقف عند النعالء وأخذ النعال على رأسه وبكى » فلم يلتفت أحد إليه» فقال له 
الشيخ : الفقراء في نفوسهم منك شيءء. فقال : آنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا 


. ٠١۲ص المنتخبات من المکتوبات»‎ )١( 
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رسول الله . فقال الشيخ لليافعي : انظر ما أثمره صحبة الفقراء. . 

الملاحظات كثيرةء منها: «العالم الملاني»» يتصرف إلا حسب توجيهات 

ونلاحظ أن الفقراء احتقروا هذا السلوك الإسلامي» واستحسنوا سلوك الفقير 
المزري› واللاإسلامي › وهکذا يتوصح لا سیب الحطاط الملسلمين» فالصوفية هي التي 
قادتہم إلى ماهم عليه. 

وأخرأًء وبعد قراءة هذا الفصل مہدوءء أظن أن القارىء الكريم توضحت لديه 
الرؤ ية» وأصبح على معرفة تامة بسبب انحطاط الملسلمين. وفي فصل ات سوف نرى ما 

وني هذا العصر أضيف إلى الصوفية التى سلبت من المسلمين سلامة التفكير › 
وأصبحوا لا يفكرون ولا يناقشون الأمور إلا بفهم سحري وإسقاط سحري هما يتوهمونه ‏ 
على ما يتوهمونه» أضيف إليها بلاء جديد. هوالماركسية » التى وصلت إلى القمة في 
فن المجحاسوسية» لأن العبادة عند اليهود هي الجاسوسية منذ ۱۹٠٠١‏ سنة» واليهودية هي 
لماركسيةء أو بتعبير أاخر» الماركسية هي التطبيق العملي لأسطورة الشعب المختار. 

داعت الاركة أن ل ساعن أبراةا للتغابات ا عد 
اماركسية» وتجعل كثيراً منهم أحجاراً ني مقاليعهاء أو قنابل في يدها ترمي بهم أعداءها 
وكل من يقف سدّا في سبيلهاء وكان أكر مساعد هما على النجاح في هذا الميدان هو 
الأسلوب الصوفي في التفكير» الذي وصل إليه المسلمون. فالصوفية حرثت» والماركسية 
تزرع وتحصد. وال ماركسية هي هي اليهودية . 

وهذا ورد من أوراد الطريقة الشبكية التى هي فرع من البكطاشية : 

إن حقيقة كل الوجود عل جل جلالهء ملك العالي والداني علي جل جلالهء إذا 
تحررت من الكائنات أوها واخحرها فلن يبقى سوى علي جل جلاله» إن حارس جماعة 


)١(‏ الأنوار القدسية تي معرفة قواعد الصوفية : ۲ / ۳١‏ و۴۷. 
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الواهين في حالتى الصحو والسكر عل جل جلاله » إن كنت تعبد الله فلا تدعوني مشركاً 
فالله الذي تعبده علي جل جلاله» لا تكسر القلوب المنكسرة فإذا كسرتها فاعلم أن في 
القلب الذي كسرته عل جل جلاله» اعتصم بحبل علي واصعد إلى الذروة فستر ى علا 
جل جلاله بعد أن تحرر من القيود”). . 

© اللاحظة: 


تتضح الروح الصوفية في هذا النص من العبارات «تحررت من الكائنات أوها 
وأاخحرها» حماعة الواهين. حالتى الصحو والسكرء اصعد ا الذروة» محررمن القيود» . 


وي الختام. . . 


مل هي الكو السرفة رال للد ارفاك كا جيل ولوا 
للعقل الذي کرم الله به بني ادم » ولوكانت إهية لزه عن الغاط ( رد الغلط)»› ولو 
كانت الصرفة را ال لله وعروجأ إليه » كما يدعونء لا كان كل هذا التخبط والضياع 
عن مبادیء الإاسلام» وعن أبسط مقومات الوجود الإنساني . 


وقد فطن بعض متأخريهم إلى هذا الخبط والخلط فاعتذرواعنه بقوهم : «قد 
بخطى ء الكشف»» وهوعذرأقبح من الكشف»› والصحيح هوأن نقول : «قد يصدف 
الكذوب» وقد بحسن الشرير» وقد يصيب الكشف» . 

ولعل أهم ما جب أن نلاحظه في کشوفهم آنا لا تزید شیا عن معلومات اللكاشف 
وأمانيه المسبق” إلا ما يقتضيه التصوير والتنسيق الموجُهين بثقافته أيضاً» وطبعاً يستقي 
الكاشف معلوماته وأمانيه من الوسط الاجتماعي والوسط الصوفي الذي يتقلب فيه|ء 
ولذلك لا نری فيها أي شي ء يزيد عن نقافة مجتمعهء إلا بعض التخيلات التافهة . 


(۱) الشبك. ص۸۹ . 


۹۴۳ 


القسم الثاني : 


المخاقشات 


«الطريقة» بعد ذلك . 


أما في المناقشة » فسيكون البدء أولاً بمناقشة الطريقة » ثم تأتي مناقشة حقيقتهم 
بعدهاء ثم يأتي الباقي . 


لكن قبل الشروع في المناقشةء لا بد من كلمة موجزة عن البدعة. 


ا تقديم وجيز في البدعة: 


القول في البدعة مكرورء ردده العلاء مئات المرات» ولا زالوا يرددونهء نورد هنا 
اقتباساً موجزاً ما قالوه ورددوه : 

ما هى البدعة؟ 

يقول ب في حديث: «. . . فإنه من يعش بعدي فسیری اختلافاً كثيراً» فعليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين› عضوا عليها بالنواجد» وإياكم والمحدثات» فان 
كل حدثة بدعة» . أخرجه ابو داود وابن ماجة والتر مذي . وقال عنه: (حسن صحيح)» . 

كلمة «الخلفاء» هنا تعني كل أصحاب رسول الله › وتأبعيهم الذي خلفوه في 
السر على عد والدغو إل ال بى ال 
الحدثات التي تحدث بعدهم . وهذه المحدثات هي الاختلاف ک| يهم من الحديث . 

لکن › هل کل أمر محدث بعد الرسول وبعد أصحايه» کائناً ما کان هذا الأمر» هو 


بدعة؟ 


o۹۷ 


نعرف ا لمحواب من توله َي في حديث : ا إن أنا بشرء إذا أمرتكم بشي ء من 
أمر دينكم فخذوه» وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنا أنا بشر»» رواه الشاطبي نقلا عن . 

ومن قوله في حدیث تأبير النخل: («... أنتم أعلم بأمور دنیاکم» . 

من هاذين الحديثينء نعرف أن البدعة هي كل محدثة في الاعتقادات والعبادات» أما 
الأمور الدنيوية › فقد ترکت لنا الحرية فيها» ( إلا ما ورد فيه نص) . 
نص» وكل العادات مباحة إلا ما ورد به نص . 

وإد عرفنا ما هي البدعة» فا هو حکمها في الاسلام؟ 

يقول ية فيا يرويه الشاطبي في «الاعتصام» : «حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب 
بدعهة) . 

ويقول: «من أحدث حدثاً أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين» . 

ويقول : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» . 

ويقول ملو : «ستفتر ق أمتي على ثلاث وسبعيں فرقة كلهم في النارإلا ملة واحدة» 
قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابی» . رواه أحمد وأبو داود 
وغبرهما. 

ويقول في حديث: «. . . وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل ححدثة بدعة» وکل 
بدعة ضلالة . وفي رواية : وكل ضلالة في النار» . رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. 

وعليه» فلا جوز مطلقاً تبنى أية عقيدةء كائنة ما كانت ولا القيام بأية عبادة» كائنة 
ما كانت» إلا إذا كان فيها نص بالعمل ها من قران أوسنة» وإلا فهى باطلة داخحل 
صاحبها في لعنة الله ووعيده . هذا هوحكم البدعة في الإسلام . 

أما في الأمور الدنيوية» فيجوزللمسلم أن يقوم بأي مر منہا» سواء كان محدثاً أوغير 


۹۸ 


حدث» إلا إن کان فيه هي أو کان فیه ضرر بالدین أو ضرر بالناس. 
لكن المتصوفة› کشأنہم في كل أمور الدين»› رأوا هذه النصروص وغبرهاء وعميیتث 
بصائرهم عنہاء إا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور#. فأولوها 
التأويلات المنكرة التي تدل على رفضها والكفر بهاء وجعلوا بدعهم حلالاء قياساً على 
الأمور الدنيويةء رغم كل النصوص› ونسوا آنه ولا اجتهاد في مورد النص». وقياسهم 
الفاسد المنكرهذايدل على أنهم م يكتفوا بخروجهم على النصرص › وبالاحداث في 
إليها عدم الحياء من الله ومن الناس» حين يظهر أحدهم»› ي دفاعه عن بدعهم» بمظهر 
الحاهل الغبى المعاند. 
خلاصة الكلام: 
حيثا وردت كلمة «بدعة» فالمراد مها هو الاحداث في الاعتقادات والعبادات» لا في 
العادات والأمورالدنيوية» إلا عندالمتصوفة فإها لا تعني عندهم إلا الغالطة 
«والمناورة»» للتظاهر بأنهہم يسر ول على هدي الاسلام. 
الحكمة التي أرادها الله من الشرائع لستر «حقيقتهم»» فسبحان الله ع| يصفون . 
0© ملاحظة هامة : 
هناك حجة واهية يتذرع با المتصوفة لتأييد باطلهم؟ هي قوم ب «البدعة 
الحسنة»» ويحتجون بقوله ية : «من سن سنة حسنة فله أجرها . . .»» وقول عمربن 
ا لخطاب ٤‏ ال|عة لصلاة التراويح : «نعمت هي البدعة» . 
وحجتهم وأهية وداحضة : 
اقل ون فة هة جس ج قد اة الل تخا وان آذك اللخ 
من القواعد المعروفة في علم الأصول» وفي مصطلح الحديث. أنه إذا وجد نصان» 
وظهر للوهلة الأولى أن| متناقضان» فيجب أن نفتش في أحدهماء أوفي كليها» عن 
المعنى الصحيح الذي يزول معه التناقض. لأن الوحي لا تناقض فيه : #ولو كان من 


۹4 


عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثبر اڳ . 
وعليه» فالذي يقول: إن معنى «السنة الحسنة» هوالبدعة الحسنة» يكون قد أوجد في 
النصوص تناقضا غير موجود في الأصل › ویکون قد خاض في الباطل خحوضاء لن 
هذا المعنى المتوهم : «البدعة الحسنة»» مناقض لقوله : «كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» › وغبرها مما مر. 
أما المعنى الصحيح ل «السنة الحسنة». فهو: إماتة بدعة انتشرت أوإحياء سنة 
ي دينهم اوي دنياهم (دون ضرر بالدين) . 
هذه هي السنة الحسنة» وسبب قوله ية للحديث هومن الأدلة على ذلك فقد قاله 
يحض الناس على تقديم صدقات . 

۲ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «نعمت هي البدعة» . 
والجواب : 
العودة إليهاً. 
ب _ غلط الرجل الذي قال عنها: «هذه بدعة»» فأراد عمر رضى الله عنه أن يفهمه 
أا لت كذلك: وفي اللغة صيغ كثيرة مستعملة تصلح هذا الهمدف» منپا هذه 
العبارة التي جاءت على لسان عمر: «نعمت هي البدعة». فهويريد أن يقول له: 
إنها ليست بدعةء ولو كانت البدعة مثلهاء فنعمت هى البدعة. 
وضرب المشل قد يفيد : كثراً ما نسمع مثل قول من يقول : فلان ضرب فلانا بنصف 
كيلو كنافة مثلا» فلو أجابه أحدهم ب «نعمت هي الضربة»» فماذا يفهم منها كل من 
الضربة . . . وهكذا . . . وهكذا يكون القول بالبدعة الحسنة هوبدعة ضلالة. 


الباك الأول: مناة 
قشة الطريقة 


عرفنا أن الطرق الصوفية كالقادرية والرفاعية والشاذلية والنقشبندية وغيرهاء ما هي 
إلا مشيخات» ما هي إلا اتباع للشيوخ› فمناقشتها هي مناقشة عقيدة «الشيخ» 

كما عرفنا أن الطريقة الوحيدة الأمية التاربخية والحالية والمستقبلية هي طريقة 
«الإإشراق». 

وأهم ما في الطريقة الشيخ 
وصحبة شيخ وهي أصل طريقهم ٠‏ فا نبتت أرض بغير فلاحة 

ك| عرفنا من النصوص السابقة» وهي جرعة من سيل» أنهم يتخذون الشيوخ اة 
يعتقدون أنهم ينفعون ويضرون. وأن بيدهم النجاة. 

ومن أقواهم في ذلك : الدين إطاعة رجل . 

کا رأینا من أقوال عارفيهم وأقطابهم وعلمائهم البراهين الكافية الوافية على أنهم 
يتخذون الشيخ إا من دون الله » أوشريكاً معه يسبغون عليه كل صفات الألوهية . 
ومن أقواهم التي مرت قول قائلهم «الغوث» : لو كشف عن نورالولي لعبد من دون 


ا 


الله . 


۳ 


ولا بأس على القارىء الكريم من الرجوع إلى تلك الفصول مرة أخرى» ليبعث 
أقواهم حية في ذاكرته » ثم يعود لمتابعة المناقشة. 
وطبعاً» سقكون المناقشة بعرض أقواهم وأفعام وعقائدهم على القرآن والسنة قبل 
کل شي ء . 
١‏ -يقول سبحانه في كتابه العزيز: «[فإن تَنارَعتّم في شيء فردُوه إلى الله والرّسول إِنْ 
کنتم تو منون بالله واليوم الآخر4. 
واضح من الآية الكريمة كل الوضوح» وبدون لبس أوإشكال أوغموض» أن من يرد 
ما يتنازع فيه إلى غير الله ورسوله» فهو لا يمن بالله ولا باليوم الآخر. 
ورد الشيء إلى الله والرسول» يعني عرضه على الكتاب والسنةء فالقرآن كلام الله 
والسنة کلام رسوله الموحی معناه من الله سبحانه . 
والصوفية يردون كل شيء إلى شيوخهم» ويطلبون من الآخرين أن يردوه إليهم» 
ويكفي إيراد قول واحدِ لأحد أقطابہم : 
«. .. وإن قال (قائل) للمريد: إن کلام شیخه معارض لکلام العلاء أودليلهمء 
فعليه الرجوع إلى كلام شيخه . . . وإذا خرج المريد عن حكم شيخه وقدح فيه» فلا 
جوز لأحد تصديقه لأنه في حال تهمة لارتداده عن طريق شيخه» . 


السؤال: أيهاالمسلم المؤمنء ما هوحكم الشريعة الإسلامية على من يقول هذا 
ومثله؟ أو يفعله؟ أو يعتقده؟ 
إن الآية الكريمة تضع الحواب الكريم : «. . . فردُوةٌ إلى الله والرسول. إن كنتم 
ومنو بالله واليوم الآخر التي يُستَط منها: إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم 
الآخرء فردوه إلى الشيخ أو إلى من تريدون. 

0 8 2 م ار ۳ ره 8 2 
الفصل لقضى بينم وإن الظالمين هم عذابٌ أليم). 
فکل شرع في الدین» کائناً ما کان» ل يأذن به الله فهو شرك . 
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قطبهم المدّرك : 

فمن أین آتى بهذا التشريع؟ وما هوحكم من يأخذ بهذا التشريع الوثني؟ 
أو يعتقده؟ 

والآية الكريمة تقرر الجواب : وإِن الظالمين هم عذابٌ أَليمٌي. 

٣‏ -یقول سبحانه في وصف آهل الكتاب : اذا أحبارهم ورهبانہم ارا شو الل 
a £ 0‏ 230 ع ۴ 2 وه 
والمسيح بن مريم وما امروا إلا ليعبدوا إها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عا يشركون# . 
يورد ابن کثر : سمع عدي بن حاتم الطائثي (وکان نصرانیا فأسلم) هذه الأية من 
رسول الله مه فقال له : «إنهم م يعبدوهم»» فقال ملو ما معناه: بلى» إنهم حرموا 
وقد فعل الصوفية ذلك واتخذوا شيوخهم أرباباً من دون الله . ونكتفي بقولِ لحجتهم 

الغزالي : 

O‏ فالعلم بحدود هذه الأمور(أي المحاهدات والمقامات) ا هوعلم الأخحرة» 
وهو فرض عين في فتوى علاء الأخرة. . 

وهوكلام واضح صريح»› لا بحتاج معه إلى غيره» لأنه كلام من يسمونه «حجة 
الإسلام»» مع أن غيره يملأ الكتب» على أنهم بجحلون ويحرمون ويفرضون الفروض 
والسؤال: قل لنا أا المسلم المؤمنء ما هوحكم الشريعة الإسلامية فيمن يقول مثل 
هذا؟ أو يفعله؟ أو يعتقده؟ 

وفي الآية الكريم الجواب : #إسبحان الله عا يشركوني . 


٤‏ - ويقول سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يجبونہم كکحب 


٥ 


الله ٠)...‏ 
وقد اتحذ المتضصوفة من شيوخهم أنداداً حبونهم كحب الله » ا حتی کأن 
الأية أنزلت فيهم خاصة» وهذا قول مر معنا لأحد أقطا ہم العظام : 

«حقيقة حب الشيخ أن بحب الأشياء من أجله ويكرهها من أجلهء کا هوالشأن في 

حبة ربنا عز وجل» . 

وقول الآخر: الطريق ذكر الله وحبة الشيخ . 

والسؤال؛ ما هوحكم الشريعة الاسلامية على من يقول هذا؟ أويفعله؟ أويعتقده؟ 

إن الآية الكريمة تعطينا الجواب الكريم : ولّو یری الذينَ ظَلّموا إذ يرون العذابَ 

أن الفَرةَ لله حميعاً وأ الله شديد العذاب). 

ه قال ربعي بن عامر لكسرى: «بعث الله إلينا رسولا ليخرجنا من عبادة الناس إلى 

عبادة رب الناس» . 

وحاءت الصوفية لتعکس الأية وتعيد الراك اف مساره» فتحخرج الناس من عبادة رب 

الناس إلى عبادة المشايخ وعبادة قبور المشايخ ! 

والتوال" ما هوحكم الشريعة الإسلامية على هؤلاء؟ بل ماهوحكم الشريعة 

الإإسلامية على من يتوقف في الحكم عليهم؟ 

٦‏ - سيقول لك المتصوفة وشيوخهم وكشر من الغافلين والمغفلين : «معاذ الله » الصوفية لا 
یعسدوںل الشيوخ»› لا يعبدون إلا الله . . .)وقد يقدمون بعض الأمثلة الموهمة 
فنجیب : لا بل یعبدوں الشيوخ»› وهذه أقواهم وأقوال عارفيهم وأقطا ہم الذين 
يحبر كون بالركوع أمام قبورهم ولثم حجارتما والاستخاثة بها فيها من رمم » وأمثلهم 
طريقة ذلك الذي يعتقد أنهم يقربونه إلى الله زلفی وحسن ماب» وهذه أفعام كلها 
شاهدة عليهم بوضوح كوصوح الشمس في راتعة نهار مشمس › على أنهم يؤلمون 
الشيوخ ويعبدونم . ولو حهعث أقوال عارفيهم ف تأليه الشيوخ لأت ألوف 
الصفحات . 


وإنكارهم هذا» يسمى في الشريعة الإسلامية وفي اللغة العربية وفي جميع ما تعارف 
عليه البشرمن أخلاق «الفجور». 
- وسيقول بعضهم » متحرفا لقتال (وفي لغة العصرمناورة) : هذا واقع کثیر من 
المتصوفة» وهومن الدخن والانحراف الذي أصاب التصوف ك أصاب غيره من 
فنقول : «شنشنة نعرفها من أخزم» . إن واقع المتصوفة منذ أن وجدت الصوفية وفي كل 
الأمم» لا ي المسلمين وحدهم» هوتأليه الشيخ وعبادته» وهي الطريق التي توصل 
المريد أو السالك إلى استشعار الألوهيةء أما من يصل إلى الجذبة دون شيخ فيسمونه 
هم : «المراد»» ويعنون ما أن الله أراده فجذبه إليه . وهذا افتراء على الله الكذب» 
لأن القران ينفي على لسان المسيح صلوات الله عليه أن يعرف أحد ما يريده الله : 
(. . . إن كنت قله فق عَلمُتَة تعلم مافي نفسي ولا أعلمُ مافي نفييڭ. ونقول 
هم : هله صورة من مراوغاتكم (للالتفاف حول الهمدف)› أتقنتموها نتم وأشياخحكم 
تظهرونها وتخفونا حسب الظروف المحيطة» وهي من أساليب التقية الواجبة في 
عقيدتكم الصوفية كا قال الغزالي : 
وإن کان قد صح الخلاف فواجب على كل ذي عقل لزوم التقية 

۷- وقد يأتي من لا يستحيي من أن يقول: إن كلام العارفين هذا له تأويل!! 
وخدعة التأويل» لإ خادعونَ الله والذينَ آمَنوا وما دعو إلا اسهم وما 
في قلويهم مرض فزادَهُم الله مَرّضا وهمم عذابٌ ألم با كانوا يكذبون). لأنم 
يقولون هذا له تأویل » ی دمن ونارن كرون رالىلىت ى 
زندقاتہم . 

۸ - يذٌعون حب الله » وما أكثر أقواهم في ذلك وني العشق الإلهى . ومن المقامات التق 
يدعيها بعضهم في السلوك إلى الحذبة ما يسمونه «المحبة والشوق» إلى الله . 
والله سبح انه وتعالی یقول آمراً رسوله ن يعلمنا: «إقل إن كنم تبون الله فاتبعوني 
بكم الله4. فالله سبحانه يأمرنا إن کنا نحبه» أن نتبع رسوله» وهذا ر يعني ن اتباع 4 
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الرسول ية هوالدليل على حب الله » وعدم اتباعه دليل على عدم حب الله » 
وهؤلاء القوم يتبعون المشايخ الذين يأمرونهم بتأليه الرسول لا باتباعه. فهل هم بعد 
ذلك صادقون بادعائهم حب الله ؟ 
الحواب: هوماتقرره الآية الكريمةء بأنهم لا بحبون الله » وهذا هوواقعهم» فهم 
حبوں ابجذبة واللذة التي يجدونها أثناء احذبة والتي تستغرق كل خلية في كيانمم وهي 
ل ية بخ وون أا اة ثم بعد أن يقعوا في ال حذبة عدداً كافياً من 
المرات» يصابول بمرص الإدمان» مثل الادمان الذي يصيب متعاطي الأفيون اا 
حتى إذا ما امتنعت عليهم الجحذبة في بعض الأحيان لسبب ماء أصيبوا بنفس 
يشبه الجنون. وهذا هوما يسمونه «العشق الإلهي» الذي يظهرفي بوهم . 
التتيجة : الذين يتبعون المشايخ لا بحبون الله ء إذ لو كانوا بجحبونه لاتبعوا رسوله . 

ت a:‏ ء ب ت 
ويقول سبحانه : [اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء»» هذا 
وهؤلاء القوم يتبعون من دونه المشايخ» یأمرونهم بکل ما لم ینزل به الله سلطانا 
فيأقرون به! يأمرونهم بالركوع للشيخ فير كعون! يأمرونهم بالرابطة التي يسمونها 
«(شريفة» فيطيعون! يأمرونهم بالرقص فيرقصون! يأمرونهم بأوهام كشوفهم في 
العقائد والعبادات فيأتعرون! فهل يكونون بعد ذلك من أهل القران؟! 
إن هل القران هم الذي يعملون بأوامره وینتهون عن نواهیه . 

۹ -يقول سبحانه: لإثم جَعّلناك على شريعةٍ من الأمرفاتبعها). فهل يتبعها هؤلاء 
القوم؟ طبعأ لاء لأنهم عندما يتبعون مشايخهم فقد خرجوا من اتباع الشريعة. وقد مر 
معنا قول أقطام للخادم : «كل ولك أجر صوم شهرء وكل ولك أجر صوم سنة»» 
وموافقة عالمهم القطب القشير ي على ذلك. 
فهل هذا هو اتباع للشريعة الإسلامية؟ طبعاً لا! 

: رأينا قول أبي مدين المغربي في الشيخ‎ -٠ 
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ففي رضاه رضا الباري وطاعته يرضى عليك فکن من تركها حذرا 
وقول عبد القادر الحيلاني : إذا ۾ تفلح على يدي لا فلاح لك قط . 

وقوله : والتحبب ف الشيوخ من الأولياء والأبدال 9 ذا سبب لدخوله ف زمره 
الأحباب . 

وغيرها وغيرها من الأقوال التي تلا ألوف الصفحات . فا هو حكم الإسلام في 
ذلك؟ 

يقول سبحانه : #فاعبد اھ اا الدينَ ألا له الدين الخاإص لذن ادزام 
واا ي الالقري اا الله زلفی إن الله کم بینہم فیا هم فيه 
لفون . إن الله لا يدي من هو كاذب کفار4. 

إن المتصوفة هم أول من تنطبق عليهم أحكام هذه الأية باتخاذهم أولياء من دون الله 
ليقربوهم إلى الله زلفى . . 

والسؤال: لم إذن يقدسون الشيخ هذا التقديس؟ وما هي فائدته؟ 

إن للخضوع الكامل للشيخ ولعبادته وتقدیسه فائدتین عظيمتين : 

أ خرق العادة : فمن القواعد المقررة أن الشياطين لا تقدم خحدماتها للساحر ألا بعد 
أن يكفر: وما يُعلانِ من أحدِ حتى يقولا له إن نحن فتنة فلا تكفري» والسحرهو 
الكهانة» وهي الصوفية؛ فكلا ازداد المريد غلوا في إشراكه الشيخ بالل » كلما 
ازدادت أمامَه ألخوارق الشيطانية» التى يسمونها «كرامات»» ويعزونها إلى المدد ` 
ب ۔ الت لتحقق أثناء الحذبة بالفتاءات في الله : «الفناء في صفات الله وفي اسمائه وفي 
داته»» أو «ال لتحقی بالألوهية»»› وذلك أن المجذوب یری في أحلام جذبته » ا 
هي خليط من انطباعات قديمة وحديثة مستقرة في أعہاق لا شعوره» تختلط مع أماني 
وطموحات تسربت إلى أعماق نفسه من المحيط الذي يعيش فيه وهذا هو نفس ما 
يراه متعاطي الحشيش والأفيون وعقار الهلوسة» وبدون الشيخ تكون رؤ ى 
المجذوب مثل رو ی الحشاش» تدور حول الحنس واللهو واللذة أو الحقد والحسد» 
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لكن الشيخ» بخبرته التي استقاها هوأيضا من شيخه» يغرس في نفس المجذوب 
طموح العروج إلى السماوات والعرش وال جلوس مع الله (جل الله)» ثم الفناء فيه 
بحیث یری نفسه أنه جرء منه (سبحانه)» أوآنه هوهوبکامل آسائه وصفاته 
(سبحانه وتعالی ع یصفون)» ویری في أحلام جذبته آنه یتصرف بالکون» ویقول 
للشيء کن فيکون. ولا يٽ ينجح الشيخ بهذه المهمة إلا إذا كان امريد قد عجن عقله 
وغراطقة ونقته كلها تخب الشيخ وتقديسة وطاعتة بخيث تغدوكلمة الخ جرا 
من كيان المريد لدى التلفظ ا . 

ال تی رو شخصية الشيخ وجاذبيته تلعبان دورا هاما في استقطاب 
قلوب مریدیه وعواطفهم حوله وتساعدان على تهیئتهم لرؤ ی (تحشيشهم الروحاني) 
التي يسمونها «الكشف» . 

وفي هذا يقول الغزالي : 

. . . فكذلك المريد بحتاح إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا حالة ليهديه إلى سواء 
السبيلء فإن سبيل الدين غامض. وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة » فمن لم يكن له 
شيخ مبديه قاده الشيطان إلى طرقه لا عالة» فمن سلك سبل البوادي المهلكة بغير 
خحفير فقد خاطر بنفسهء وأهلكهاء ويكون المستقل بنفسه كالشجرة الي تنبت 
بنفسها . . . فمعتصم المريد بعد تقديم الشروط المذكورة شيخهء فليتمسك به 
مسك الأعمى على شاطىء النهر بالقائد. . أه. 

ولذلك قالوا أیضاً: «من لا شيخ له فشيخه الشيطان»» لأن رؤاه تكون مثل رؤ ى 
الحشاشين تماما . 

-وأخيرأ لنقرأ قوله سبحانه: «إقد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتبم 
خاشعودٌ . والذينَ هم عن اللغو معرضون . والذينّ هم للرّكاة فاعلون و 
هم لفروجهم حافظودَ. . إلا على أزواجهم أوما ملكت | فإنهم غير مّلومين . 
را ا اا . والذينَ هم لأماناتيم وعهدِهم راعون . 


.10/ ۳ : إحياء علوم الدين‎ )١( 
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والذينّْ هم على صلواتہم يحافظون . أولئك هم الوارثون). 
TO .‏ . 2 ا 
ولم يقل سبحانه : قد أفلح الذين يتمسكون بالشيخ» أولا فلاح إلا باتباع شيخ و 
من لا شيخ له فشيخه الشيطان . . . أو بقية الشركيات . ۰ 
وهنا يقف المسلم الصادق أمام أمرين لا ثالث اء إما أن يؤمن بالقران ا 
2 ميد و قل فر بالقران 
ويكفر بہؤلاء القوم وبعقيدتهم» وإما أن يؤمن بهم وب تہم ويكفر 
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مناقشة الرياضة (المحاهدة) 


لنبدأً المناقشة بقراءة ايات من كتاب الله : 

قل لا أقول لکم عندي حزان الله ولا أعلم الغيبً ولا أقول لكم اي ملك إن ابع 
إلا ما ُوحى إل قل هل يَستوي الأغمى والبصيرٌ أفلا تتَفْكّرودً. 

طقل إن أتبع ما يُوحى إل من ربي). 

قل مایکون لي ان له ن تلقاء تشي إن اتی إلا ما ُرحی إل ني أخاف 
عصيت ري عذابَ يوم عظيمٍ 4 . 


إن أتبم إلا ما يُوحى إل وما آنا إلا نذير من . 


فهذا رسول الله ۰ وهو رسول الله » لا يأتي من عنده بشي ء في التشريع مطلقا 
وکل شي ء يأمر به وینهی عنه فهو اتباع لما یوحی اليه . 


وما ينطق عن اوی . إن هُو إلا وح يُوحی 4 . 

ویأمره الله سبحانهء والأمر موجه لكل من يتبع الرسول: 
لثم جَعَلناك على شريعة من الأمر فاتبعْها) . 

(اتبعوا ما ازل | اليم من ربكم ولا تتبعوا ء من دونه أولياءَ . 
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«ومَن يبع حْطُواتِ الشيطانِ فإنه يمر بالفحشاءِ انكر . 
فان ل يُستجيبوا لك فاعلّم أنه يتبعون أَهُواءَهُّم. 
والآيات كثرة . والأحاديث كذلك كثرة. منها: 
«وإياكم وحدثات الأمور» فإن كل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 
«من أحدث في أمرنا ما لیس منه فهو رد» . 
ومن القواعد الأصولية المقررة : كل العبادات باطلة إلا ما نزل به نص . 
فهل يتبع الصوفية ايات الله وأحاديث رسوله» فيم يسمونه افتراءٌ «السير إلى الله»» 
وما هوإلا السبر إلى الحذبة» وإلى الرؤ ى العصابية والشيطانية التي يستشعرونها في 
الجذبة . هل يتبعون ايات الله وأحاديث رسوله؟؟ 
١‏ الخلوة: 
ليست من العبادات الإإسلامية› ولا خلوة في الإإسلام» وهي بدعة محدثة بعد رسول 
الله له » وبعد أصحابه وتابعيهم وتابعي تابعيهم . 
إغها بدعة محدثة في الإسلام» أما في الأمم الأخرى فهي قديمة قدم الكهانة . 
۲ الصمت : 
وهومناقض للعبادة في الإسلام » إذ العبادة هي أقوال وأعال معينة » علمها الرسول 
للمسلمين ليتبعوها ولا يتبعوا غيرها. (وإلا فا هي الفائدة من رسالته؟) . 
ولا يوجد أي نص ججعل الصمت من العبادة الإسلامية» فهو بدعة . 
وهو موجود في كل الأمم التي بنيت عقائدها على الكشف والإشراق . 
۳ الجوع : 
فرض الله سبحانه صيام رمضان» وسن رسوله ية صيام أيام أخر» وحرم الوصال في 
الصيام» كا أمر أن يكون الصيام في غير رمضان متقطعاً. 
وجوع الصوفية هوصيام أيام كثيرة لا يفطرون فيها مع المغرب» ولا سحورفيها بل 
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جوع مستمر حسب الأسلوب الكهاني الموجود في الهندوسية والبوذية والجحينية والطاوية 
وغبرها. فهو ليس من العبادات الإسلاميةء ولیس من الاسلام ي شي ء۰ وهو 
بدعة. 
اهر 
الوارد في الاسلام هوقيام الليل ضمن الحدود التي رسمها الرسول ماو عندما قال : 
فليس السهرمن الإسلام» ولا من عبادات الإسلام» ولا من المعمول به في الاسلامء 
وقد رأينا قول رسول الإاسلام فيه وي الجوع : «فمن رغب عن سنتي فليس مني»› أي 
إن الذين يقومون بهذه الطقوس ليسوا من رسول الله » وبالتالي ليسوا من الإسلام . 
٥‏ تعذيب النفس بالضرب (كا كان يفعل الشبلي وغيره)» أوبالوقوف على رجل واحدة 
طيلة الليل» أو غير ذلك مما هو مستفيض في كتبهم› فهذا واضح البطلان» وهومن 
تلاعب الشياطين بهم » وليس الله سبحانه بحاجة أن يضربوا أنفسهم ويعذبوها 
لیرضی عنہم : هو اجتباکم وما جَعَلْ علیکم في الدینِ من حرج |نها یرضی الله 
عن المؤمنین إذا عبدوه کا أمرهم (لا كا يبتدعونه أويقلدون به أصحاب الوثنيات)» 
ويرضى سبحانه عن المؤمن إذا أدى لكل ذي حق حقه. 
© ملاحظة هامة: 
من أساليب القوم في المغالطة والمخادعة» قوم : إنهم يتأاسونء في الخلوة وتوابعهاء 
دمحمد کل لأنه كان قبل الرسالة بختلى أياماً كثيرة في غار حراء. 
هذه المغالطةء مثشل غيرهاء فيها جهل غبي» أوتجاهل ماكر» لأن الآية الكريمة 
تقول : ولد کان ل ق مرل اه ا ا 
ولم يصبح محمد «رسول الله» إلا بعد أن نزل عليه الوحي بالرسالة . أما قبلها فقد 
كان إنسانا كبقية الناس على الإطلاق» لا يمتازعنهم إلا بأخلاقه الكريمة . يقول 


)1( ص حح مسلم»› کتاب النكاح . 
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سبیحانه : إقل إن اا ا وخ إل وهذه الأية وأاضصحة کل الوضوح . 5 
لبس فيها ولا غموض » بأن الفرق بينه ي وبين بقية البشر» هو الوحي . 
ويقول سبحانه : , فإقل سبحان ريي مل کت بشراً رسولاً . ويقول: إقالت 
هم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم . . 4 . ويقول ية : «أنا فيي لم يوح إل كأحدكم». 
ونعود إلى اية التأسي» إا تأمرنا أن تكون أسوتنا برسول الله (الذي ينزل عليه 
الوحي)» وذلك لان (رسول الله ) معصوم بالوحي ؛ أما قبل الرسالة فلم يكن معصوما 
لانه م يكن يوحى إليه مي . 
وفي واقع الأمر» إصرارهم على القول بالتأاسي بمحمد قبل الرسالة» منبثق عن : 
١‏ - عقيدتهم أن محمد َة وصل إلى النبوة بالمجاهدة والرياضة » وأن النبوة هي فتح مثل 
فتوحهم » وهم بالتالي» لا يعتقدون أن النبوة فضل من الله سبحانه بجعلها حيث 
يشاء . 3 
۲ - منبثق عن عقيد تېم با سموه «الحقيقة المحمدية» النابعة من «وحدة الوجود»» الباطلة 
الكافرة. 
۴ -عن إنكارهم للمعنى الشرعي الصحيح لآيات القرآن وأحاديث السنةء وتأويلهم هما 
لتتفق مع كشفهم» كا صرح بذلك حجتهم الغزالي)» وکا نراه معمولاً به في 
٤‏ - عقيدتهم أن محمدا ية معصوم عصمة ذاتية» وليس بالوحي ! وأنه أخذ علومه عن 


الغزاى") وغيره. 
ا 


اللجاهدة. أوالرياضة» بکل عناصرهاء ليست من الاسلام» ولا من عقيدة 
الإاسلامء ولا من عبادات الاسلام» ولا من سنن الاسلام» ولا من مستحبسات 


. انظر المدخل إلى فهم النصوص الصوفية . (۲) انظر فصل : «نماذج من حكايات الصوفية»‎ )١( 
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الإسلام» ولا من فضائل الإسلام» ولا من مارسات الإسلام» ولا من عادات الإسلام» 
ولا من الأع)ال الأجورة ي الإسلام» ولا من الأعال المشكورة ي الإإسلام. 

إن هي طقوس كهانية» مارستها وغارسها الأمم الوثنية » تقود إلى الحذبة» لا إلى 
رش ال تال 
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0 مناقشة الذكر : 


ل أعثرفي حدود اطلاعي » عند إشراقي الأمم الأخرىء على وجود تمأرسة للذكر 
بمداه الواسح وشكله الأساسي الموجودين عند متصوفة المسلمين . 

ففي الأمم الأحرى» یعتمدوں اساساغل الرياضة (الخلوة وا جوع والصمت 
والسهس > مع تركيز البصرعلى نقطة ما مدة طويلة ء› مع تعذيب القن فى اکر 
الأحيانء وهم - أثتاء الرياضة یرکزول ا فعند اهندوس 
مشلا بأخحذ السالك في رياضته إحدى وضعيات اليوغا)» و بو عل 2ه 
نم برکز فکره في كلمة «أوم» التي هي عندهم الاسم المنتسر “راهان :> أو «راهام» . 

قد تدوم مشل هذه الرياضة مدة طويلة دا ومن حين لأخر يعمدون إلى الرقص 
العنيف والموسيقى الصاخبة المدوية يصاحبها الزعاق » ثم يعودون إلى رياضتهم . 


والخضوع المطلق للشيخ (السامانا) الأكر هومور كل مجاهداتهم. 


تسبب هذه المجاهدة؛ مع الاستمراروالزمنء إفراغا لمراكز الوعي والشعورفي 
الحملة العصبية» وهي حالة «الاستخدار» التي تجعلها فی استرخاء يفقدها کثرا من 


. اليوغا رياضة تعبدية هندوكية . (۲) براهمان الإله الخال عند الهندوك‎ )١( 
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فعالیاتہا» ومهيؤها للتأثر بكمية من المخدرء آي حدر أقل من الكمية المؤثرة في الحالة 
العاديةء کا تدفع الحسم لأفراز المادة المخدرة اکر ا المعتاد. 

لکن هله الرياضة محتاج إلى کر من وة الإرادة والصر»› کا حتاج ف العزلة 
التأمة. 

على أن متصوفة المسلمين عرفوا أسلوباً سيل عليهم الأمر كثيرا. ETI‏ 
ماء كائنة ما كانت» E SE E‏ لتلا ویار وهو ما سموه «الذكر» . 
وهذا الذكر اله يساعد کثرا على الوصول إل حالة اللاستخدار» نم الف الخدر 
والحذية» بمدة سرع . 
الفرد « الله » اوبالاذكار الإسلامية الأخحرى› وبانکارهم 2 تهم التي یبتدعونها» ھی 
التي تقود إلى الحذرة؟ 

الواقع حلاف ذلك ! فها هم أقطابہم وعارفوهم وعلماأؤ هم › يؤکدون أن تردید آي 
كلمة كانت» أو أي حجملة» بصورة مستمرة »› مئات الألوف من المرات› أوملایینہاء يدي 
إلى الحذبة» بعد مدة قد تطول وقد تقصر. 

وهذه أدلة من أقوا لحم في ذلك : 

«. . . والذكر تختلف أنواعه وتتعدد. والمذكور واحد لا يتعدد ولا يتحدد. . . ». 

لننتبه إلى قوله : «لا يتحدد» وماذا تعني . 

ويقول: . . . وروي أن با القاسم الجنيد رحمه الله تعالى قال لبعض خواص 
أصحابه: إن اسم الله الاعظم هو«هو» . . . وذكرأن أهل المعرفة في هذا الاسم على 
n‏ : فعارف قال : «الله »» وعارف قال : «هو» ء› ا : «آنام 


. ٥٦ص القصد المجردء ص۸۲ . ) (۲) القصد المجردء‎ )١( 
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- ما هومعنی قوله : «وعارف بُہت»؟ ولم مہت؟ أظن الجواب واضحاء إنه بہت لأنه 
عرف ان کل شي ء هو اسم الله الأعظم . 

ومن النصين نفهم أن الذكر يمكن أن يكون بترديد كلمة «الله الله الله الله»» أو«هو 
هوهو هو»» أو «آنا آنا آنا ناء أو الأشياء التى جعلت العارف يبهت . 

ويقول ابن عطاء الله أيضاً: 

. . . أماالمسلوب الاخحتيارفهومع مايرد عليه من الأذكاروما يرد عليه من جملة 
الأسرار» فقد تجري على لسانه «الله الله الله»ء أو« هو هوهوهو»ء أو«لا لا لالا أوداه 
اه اه co‏ أوصوت بخر حرف» أو تخبط فأديه التسليم للوارد. وبعل انقضاء الوارد 
يکون ساکنا ساکتا وهدذه الآداب لمن بحتاج الى ذكر اللسانء آما الذاكر بالقلب فلا 
محتاح إلى هذه الأداب. ۰ ) 

ووعد الرعات اتراق ما به ها قول 

. . . وقال سيدي يوسف العجمى رحمه الله : وما ذكروه من أداب الذكر عله في 
الذاكر الواعي المختارء أما المسلوب الاختيار» فهومع ما يرد عليه من الأسرار؛ فقد يجري 
على لسانه «الله الله الله الله»ء أو«هوهوهو»ء أو«لا لا لاء أوداه اه اە»» أو«عاعاعاء 
عا» أو را اااي أو «ره ه ه»ء أو «ها ها ها»ء أوصوت بغر حرف» أو تخبيط وأدبه 


عند ذلك التسليم للوارد" . 
ويقول ابن عربي : 
بذكر الله بأي نوع شئته من الأذكار» وأعلاها الاسم» وهوقولك : «الله الله الله" . . 
نفهم معنی قوله : «بأي نوع شئته من الأذکار» من قول آخرله: «. . . فما عبد غير 
الله في کل معبود. : .¢ , 


. ٦ص مفتاح الملاح› ص٣۰ و۳۱ . (۴) رسالة الأنوارء‎ )١( 
. فصوص الحکم » ص۷۲‎ )٤( .۳۹ / ۱ الأنوار القدسية في معرفة القواعد:‎ )۲( 


VE 


- يعني آن کل ما عبد من صنم وشجر وبشر وغیره هو الله » ویمکن للذاکر أن يذکر 
بها يريد من أسماء المعبودات التي عبدت في كل الوثنيات» كأن يردد مثا : «هبل هبل هبل 
هبل . ٠».‏ أو«جيلاني جيلاني جيلاني . . »» أو«جذبة جذبة جذبة جذبة . . »» أو«لينين 
لن لن .ان أو «إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج . . »» أو«مقام مقام مقام مقام . .»» 
أو «ضريح ضريح ضريح ضريح . ٠.‏ أو «رفاعي رفاعي رفاعي . .». وغيرها. 

ويروي ابن عجيبة قصة الششتر ي فيقول : 

. . . وكذلك قصة الششتري رضي الله عنه مع شيخه ابن سبعين؛ لأن الششتر ي 
کان ور راوغالا او کان ارا فلا أراد الدحول في طريق القوم » قال له شیخە : لا 
تنال منہا شيئاً حتى تبيع متاعك وتلبس قشابة وتأخذ بنديراً وتدخل السوق؛ ففعل جميع 
ذلك فقال له: ما نقول في السوق؟ فقال: قل : «بدأت بذكر الحبيب»» فدخل السوق 
يضرب بنديره ويقول: «بدآت بذكر الحبيب»» فبقي ثلاثة أيام وخرقت له 
الحجب). . 

نلاحظ آن ذکره هنا ليس فيه شيء من أساء الله الحسنى . 

وكتب ابن سبعين إلى أحد مريديه «في الرسالة النورية»: 

. . . وجميع ما توجه الضمير إليه» اذكره به ولا تبال» وأي شيء بخطر ببالك سمه 
ره » ومن اسمه «الوجود» كيف مخصص بأسم|ء منحصرة؟ ! هيهات! الله لا اسم له إلا 
الاسم المطلق أوالمفروض»› فإن قلت : نسمیه بيا سمی به نفسه أونبیه» يقال لك : إن 
يقول: قد قد قد هذا هذا هذا له له له"). . 

ويقول ابن أنبوجة الشنقيطي في «وصف العارف» : 

. . . فهورأي العارف) الخليفة الأعظم» إذ لا اسم له بختص بهء فإن أسياء الوجود 
كلها أساؤهء لتحققه بمراتبها» ولكونه هو الروح في جيع الموجودات› ف في الكون ذات 


. ۱۸٤ص‎ › إيقاظ الهمم» ص۲۸ . (۲) رسائل ابن سبعين‎ )١( 
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إلا وهوالروح المدبرهاوالمحرك والقائم فیهاء ولا في کرة العام مكان إلا وهو حال فيه 
ومتمكن منه . فبهذا الاعتبار لا اسم له یتمیز به عن الوجود' . . 

نرى في هذا النص أنهم يسبغون على العارف صفات هي نفس ما يسبخونه على 
الله (تعالی ايله عا يقولون)› وعلیه یمکن ذکر الله بترديد كلمة : «عارف عارف عارف 
عارف . .» أو«عمربن الفارض عمربن الفارض عمربن الفارض . ck...‏ أو« الغزالي 
الغزالي الخزالي الغزالي . .»» أو «الشيخ الشيحخ الشيخ الشيخ . E‏ أو «سيدي سيدي 
سيدي سيدي . . ٩‏ إلخ. 

ويقول أبو اهدى الصيادي الرفاعي : 
أحدكم على حجر لنفعه». 


الحديث مكذوب» والاعتقاد به كمر» لکن مہمنا نهم يۇمنون به» ویؤمنون أن 


یردد علي نور الدين اليشرطي نفس القول: 

0 لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه. وقال: ليس الحجر الذي ينفح إنا هو 
الاعتقاد“ . 

طبعاًء إنهى)ا لم يقررا هذا الحكم إلا بعد تجارب» ويجب أن ننتبه إلى أنه ينفع في 
التصوف والكه.انة والسحر فقط. (لأن الصوفية هي نفس الكهانة » والسحر بعضها)» 
ولا ينفع في شيء غيرها. 

ويقول محمد بہاء الدين البيطار: 


a‏ فاس|ء الله على الحقيقة أعيان العام وحقائقه» ومظاهر الأساء هي صور 


(۲)-قلادة الحواهرء ص۲۹۲ . 


العام » فلكل اسم إلمي من الصور ما لا یتناهى » فكل ما مات مثلدٌ من ثعبان أوسيف أو 


رصاص أو حجر أو عصا فهو صورة من صور الاسم «المميت»» ومعی الخنت شأن من 
شؤ ون الذات الإيةء وهوعين الذات. . 

ويقول ابن سبعين في «الرسالة النورية» يخاطب أحد المريدين : 

. . . هذه الكلمات التي نذكرها لك مرموزة مني غير أن الذاكر ينتفع بهاء وهي : 
البحر والوجود والحمد: فهوم طمس هوام م ذلك الله ربكم بايا . ٤‏ 

- بدهي آن ابن سبعين لم ينصح مريده بالذكر هذه الأساء إلا بعد تجريبها. 

- وک| فهمنا من نصوصهم . الذكر يقود إلى الجذبة التي هي الغاية . ويي الطريق قد 
يمحصل للذاكر بعض الخوارق» وينصحونه ألا مهتم بها لأنها تحجبه عن الغاية المنشودة . 
والفيزيولوجي ولعل الذكاء الفطري العالي ىعد الوصول الو الحذرة! ولعل الغباء 
الفطري يقصر الطريق إليها. 
*# وخلاصة لما تقدم : 
الشك فيه إنهم يقدمونه لمريديمم قاعدة يسير ون عليها في مسيرهم إلى ا الحذية. 

ومن البدهي أنهم لم ينصحوا به مريديهم إلا بعد تجربة. 

ومنه تعلم أن حقيقة ذكرهم ليست مرتبطة بذكر الله سبحانه . وما التزامهم الاسم 
«الله» أوعبارات الثناء عليه ودعائه إلا أسلوب ڏکي لالباس التصوف رداء الإسلام» 
البرهانية الغزالية ء التى يسمونها «التصوف السنى» . 
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وذکرهم کله» موصوعه» وشکله» وزمانه» ومکانه » هوبدعة کله غریب عن 

الإسلام كله ومن الردود المفيدة عليه وعليهم › هو رد الامام النووي رحمه الله . 
قد اتصل الإمام النووي في أول وصوله الى دمشق» وهو صعر »› با لمتصوفة › وسار 

في طريقهم › وعندما اتسعت معارفه وفهم الإسلام» ترك الصوفية بدون ضصجيج › ورد 

١‏ - رياض الصالحين» يبين فيه بالنصوص الصحيحة (إلا قليلا منها) طريق الصلاح» 
وحیث یتین طريق الصلاح› فكل الطرق من دونه ضلال. 

۲ الأذكار: يسين فيه الأذكارالإسلامية» نصوصهاء» وأوقاتهاء وأماکنہاء» کل ذلك 
بأسانيد أكثرها صحيح› وإذ يتبين ذلك يتبين أن الذكر الصوفي الذي يستعمله 
السالكون إلى الحذبةء ليس من أذكار الإسلام . 

- من جهة ثانية : 

كل عبادة ي الإإسلام ها شروط وأركان . 

ويوجد شرط مشترك لكل العبادات الاإسلامية (مر معنا في بحث «البدعة»)» وهو: 
«ركل العبادات باطلة إلا ما ورد به نص»» وبصيغة أخرى: «لا عبادة بدون نص» . 

والذكر عبادة» فهو بحتاج إلى النص» وإلا فلا يكون عبادة. 

وذكر الصوفية من حيث الشكل واللفظ (إذا كان بالاسم المفرد آو«ب) شئت من 
الأذكار» الواردة آنفاً). لا نص فيه . والنصوص التي يقدمونهاء إن يلفقونها بالتأويل 

والترقيع › إدن» فهو ليس عبادة . 

کا أن للذكر ف الإسلام أركاناً : نجدها فى الآية الكريمة : لواذكر ربك في نفيك 
ضرعا وخيفة ودون الجهر من القول 4 . 
فعبارة #في نفسك ه» تعني ألا تسمع نفسك» وعبارة : #دون الجهر من القول#» تعني 
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إذن» فيجوزفي الذكر أن يسمع الإنسان نفسه وأن لا يسمعها. 

وأما ا لجهر» فمنهيٌ عنه بأكثر من اية وأكثر من حديث . 

مع ملاحظة أن هناك حالات نص عليها الشارع» يجب فيها رفع الصوت بالذكر أو 
جوز» کأ في التلبية با لحج» وقبل صلاة العيدين › وي التعليم» والحالة العفوية» ولتذدکر 
الغافلين (حيث بجهر بعبارة الذكر مرة أومرتين فقط). وليس تفصيل هذه الأمورداخلا في 
موضوعنا . 
د اداد د لله فقذ ظَلَمَ نفس . 
PEPER EE E FEE‏ و 
لأحدهما على الأقل ء لذلك فھی باطلة › وھی ددعة » وهي ضصلالة . 

والباطل لا يقود إلا إلى باطل . 

وإن كلمة قاها الصحابي الجليل حذيفة بن اليان «أمين سررسول الله ية» هي 
كافية لحسم هذاالموضوع . قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله يا فلا 
و فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. 

هذا إن كان الذكر بالأساء الحسنى أوبعبارات الثناء على الله . 

أما إن كان بغير هما نما يقرره كهانہم من أساء حجارة أو أوثان أو قبور أو غيرها فهي 
واضحة الزندقة بينة الكفر» وهي من الوثنية التي جاء الإسلام ليحارا باعتبارها المصدر 
الرئيسي لكل الشرور» وهي السحر وهي الكهانة. 
*# قصة مرسلة :- 

مستشار في محاكم الاستئناف في مدينة حلب كانت تجمعه الصلاة في المسجد مع 


10٥ 


بائم شراب متجول. وني ذات مرة» طلب إليه البائع أن يجرب أن يقرأ بعد كل وقت من 
أوقات الصلاة» الكلات : بطد رهج واح ياحي ياوٍ» مائة مرة » وبعامل الفضول» صار 
المستشار يرددها بعد كل صلاة. . 

بعد ثلاثة أيام » بين كان جالساً على قوس المحكمة يفصل في قضايا الناس» إذا به 
يرى أمامه بيته وأهله يقومون بأعماهم حسب المعتاد» وعندما رجع إليهم بعد الظهرء 
سأهم عا کانوا يفعلونه في ذلك الوقت؟ فکان في بعض ما راه بعض ما كانوا يفعلونه . 

وصارت مثل هذه الحالة تتكرر أمامه كلا كرر تلاوة الأسماء. 
٭ فقرة من كتاب صو :- 

. . . ولحرف الباء خلوةء وخادمه مهيائيل » فإذا أردت استخدامه اكتب الحرف 
وضعه في رأسك بعد الرياضة » واتل الدعوة والقسم دبر كل صلاة ۳١‏ مرة» واتل العزيمة 
وألرياضة ٤٠١‏ يومأء فإن املك بحضر ويقضي حاجتك» ومه) آردته تبخر وتقول : جب يا 
خادم حرف الباءء فإنه يحضر . . : 

إن كتب التصوف المحض. والتي م تؤلف للخداع والتضليل والمراوغة › ملأى 
بمثل هذه الفقرة» وهي واضحة كل الوضوح في أن التصوف هو السحر» والفرق بيني) أن 
الصو حدوع مراوع › والساحر صادفق . 

ويکفي للدلالة على أن الصوفية هى السحرء الرجوع إلى كتاب «شمس المعارف 
الكبرى» للبوني"» وكتاب «مجموع ساعة الخير» لابن عربي » و«المضنون به على غير 
أهله» للغزالي» و «صفحات من بوارق الحقائق» للمهدي الصيادي» وغيرها. . 

لکن أقطاب التصوف العارفين بالله يتواصون في بينهم بتأليف الكتب الموهمة أنه 
من الإسلام» ذات المظهر الإسلامي الخداع» لأن الحكمة تقتضي ذلك» وطبعاً هم 
يفعلون ذلك عن إخلاص وإیان با یفعلون» شأن أي متدین خلص لدینه ومؤمن به . 


(۱) لم یتیسر استئذانه لذکر اسمه. 
(۲) شمس المعارف الكرى» ص١١٤‏ . 
(۳) أحمد بن على البوني من بونة في الحزائر» واسمها الآن عنابة» مات سنة ٠۲۲‏ ه. 
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- وقبلل الانتقال إلى البجث التالي» مجدر الانتباه إلى أن المتصوفة قد يستعملون 
الأذكارالإسلامية حسب المنهج الإسلامي » ويكون هذا منهم عملا صحيحأء لكنه لا 


¥ 


0 مناقشة الحضرة : 


عرفنا أن الحضرة تكون : جالسة صامتة» أو جالسة صائتة » أوراقصة (بنقص أو 
١‏ الحالسة الصامتة : 


في الرد عليها يکفي حکم عبد الله بن مسعود» الذي قال فيه رسول الله بی (کما يروي 
ا لحافظ الذهبي في «التذكرة») : «خذوا عهدكم عن أبن ام عبد) . 

نجد حكم عبد الله بن مسعود هذا في «سنن الدارمي» : 

. . . عن عمربن بحيى قال: سمعت أبي بحدث عن أبيه» قال: كنا نجلس على 
باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة (أي الفج)» فإذا خرج مشينا معه إلى 
الملسجد» فجاءنا أبوموسى الأشعري فقال: أخرج عليكم أبوعبد الرحمن بعد؟ قلنا: 
لاء فجلس معنا حتى حرج فلا حرج قمنا إليه جميعأًء فقال: يا أبا عبد الرحن إنيٍ 
رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته» ولم أر والحمد لله إلا خيراً. قال : فا هو؟ قال: إن 
عشت فستراه . . رأيت في المسجد قوما حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة في كل حلقة 
رجل» وفي أيديهم حصى » فيقول : كبر وا مائة مرة» فيكبر ون مائة » فيقول : هللوا 
ا ا و و 
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هم؟ قال: ما قلت هم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك» قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا 
سيشاتہم و نت هم أن لا يضي من ناتم شيء. ثم مضی ومضینا معه حتی 
أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: 
هلکتکم » هؤلاء صحابه متوافرون» وهذه ثیابه لم تبل» وانیته ۾ تکسر»ء والذي 
نفسي بيده إنكم لعلى ملة هى أهدى من ملة حمد» أو مفتتحوباب ضلالة . قالوا: 
والله يا أبا عبد الر حن ما أردنا إلا الخير . قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه» إن 
رسول الله ب حدثنا أن قوماً يقرؤ ون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وايم اللهء لا آدري» 
الرجاء ملاحظة أن الجلسة النقشبندية هى مثل هذه الحلسة. 
۲ - الحضرة الحالسة الصائتة : 
ي الرد عليها نذكر ما يلي : 
- الآية الكريمة: [واذكرْ ربك في نفيك تضرعاً وخيفة ودود الجهرمن القول. 
الحضرة بجميع أنواعهاء ومثلها هذه بدعة تنطبق عليها كل الأحاديث الواردة في 
البدعة» والق رأيناها قبل قليل . 
- حديث ابن مسعود السابق هو رد عليها كا هو رد على الحالسة الصامتة. 
- قول حذيفة بن ايان : «كل عبادة م يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها»» رد 
عليها وعليهم . 
وبالتالي» هذه الحضرة «الحالسة الصائتة» هي مثل غرهاء ردعة » فهي مردوده 
۳ الحضرة الراقصة (وكلها صائتة) : 
إن جميع الردود على البدعة وعلى أساليبهم في الذكر» وعلى الجالسة الصامتة» وعلى 
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الحالسة الصائتة » هى ردود على الحضرة الراقصة» يضاف إليها : 
- هي نفس صلاة اليهود! 
جاء في المزمور )۱٤۹(‏ عدد (۳): «ليسبحوا اسمه برقص» بدف وعود» ليرنموا 
له. .)». 
وڼ المزمور(١١٠):‏ «سبحوه بدف ورقص» سبحوه بأوتار ومزمار» سبحوه بصنوج 
التصرويت› سبحوه بصتورح الهتاف. . .)». 
- وثنيو إفريقيا السوداء «الفيتيشيون» عباداتهم كلها رقص وساع . 
الهندوس» صلاتهم لأصنامهم مثل الحضرة الراقصة» يتوسطهم الكاهن أمام 
الصنمء يرقصون وزجون» أي إن صلاتہم هي رقص وس اع وقرع أجراس . 
© اخلاصة :- 
الحضرة الصوفية بجميع أشکاضهاء بدعة» ونقضص للآيات والأحاديث› وتشه کامل 
بالطقوس اليهودية والوثنية » (فيتيشية وهندوسية وجينية وطاوية. . .). 
آما کونہا بذدعة» فهي ضلالة» وکل ضلالة ٤‏ النار. 
وما کونپا ا ل ات والأحاديث› فهي كفر وزندقة وردة. 
وأما كونها تشبه الطقوس الوثنية واليهودية » فالرسول ييه يقول : «من تشبه بقوم 
ولا حاحة للزيادة. 
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0 مناقشة السماع : 


إن كل النصوص الواردة في السماع » حلاله وحرامه» وكل بحوث العلماء (وأقول : 
العلاء)» هي نصوص وبحوث فيه على أنه أمردنيوي» ودىيوي فقط» لا علاقة له 
بعبادة ولا بتقرب إلى الله . 

ولم يرد فيه نص (علمي) قط بتحليل أو تحريم» إلا على أنه أمر دنيوي يارس في 
الأعياد والأعراس والحرب أوفي التسلية واللهو والطرب . 
الإسلامي » ولا تكلم فيه عام لأنهء بدهيًا » غير وارد في العبادات الإسلامية . 

أما المتصوفة » فيتخذون السماع طقسا تعبديا روحانيًا یسهل علیهم ما یسمونه ظلا 
وغدوانا لسن إلى اله وهنا يكمن الداع وعفن ألاة: 

إن السماع عند المتصوفة عبادةء وني الغالب يكون مصحوباً بالآلات» وهذا كله: 
١‏ - بدعة» وذلك بين لا بحتاج إلى دليل» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

۲ - تشبه بالوثنيين وأهل الكتاب» يقول سبحانه فى وصف صلاة المشركين : وما كانت 
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وجاء في التوراة (الحالية) في المزمور )٠٤٤(‏ عدد 4: «يا الله ء أرنم لك ترنيمة 
حلديده. .). 

وني المزمور )٠٤١(‏ عدد ۲ : «أسبح الرب في حياتي وأرنم لإي ما دمت موجودا». 

وف المزمور(۹٤۱)‏ عدد": «(ليسبحواً أسمه برفص › بدف وعود» لىرنموا له . .(. 

وكذلك هوف الديانات الوثنية طقس تعبدي . 

إذن فالصوفية يتشبهون بالسماع بالوثنيين وأهل الكتاب» «ومن تشبه بقوم فهو 
متہم) . 
© ملاحظة هامة جدًا: 
(ابتداء من أمهات كتبهم «اللمع» > «التعرف» » «قوت القلوب» ٠‏ «الرسالة القشير ية») 
«إحياء علوم الدين» إلى بقية ما كتبوا وما دونوا) »› حیث يبدؤ ول دمناقشة الساع 
حسب الشرع والنصوص المزور بعضهاء وطبعا كل النصوص الشرعية في السماع إن 
حسب طريقتهم في التزوير» ثم يطبقون ذلك على سماعهم التعبدي الذي يجعلونه قربى 
يتقربون به إلى الله . 

ولعل الأمثلة التالية يمکنہا توضيح مدى الفساد والضلال في أسلويم هذا: 

- يبيح الشرع أكل الشاورماء فهل يصبح أكل الشاورما بهذه الإباحة طقسأ يعرج به 
إلى اله؟ 

-يبيح الشرع البصاق الذي ليس فيه أذى» فهل جوز بناءً على ذلك أن نجعل 
البصاق طقسا تعبديًا في «السير إلى الله»! 


على هذاء أن يكون حك الأذن بإبام القدم طقسا تعبديًا يارس تنشيطاً على «العروج 
إلى الله»؟ ! 
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عجيب أمر هڙ لاء القوم ! هل هم لا یکادون یفقهون حدیشا؟ أم اإيخادعونَ 1 
والذد ن منوا وما عون إلا اسهم وما مرول . في قلوهم مرض فزادَهُم الله مَرّضا 
وهم عذابٌ أليم بم كانوا يكذبون)؟ 


وغاية الطريقة الإشراقية هي الوصول إلى ال جذبة التي هي الولاية (ك| يتوهمون) » 
وهي حالة خدرية تشبه الحالة التي يقع فيها متعاطي الحشيش والأفيون ورفاقهم| شبها 
ا 
© النتيجة: 


هذه هي طريقة الإشراق» كلها كفر وضلال وزندقة » إنها ليست مرد بدع ساذجة أو 
انحرافات بسيطة» بل هي الطقوس الوثنية (وأقول : «الطقوس») التي تعبدت بها كل 
وثنيات التاريخ (في الحال والماضي والاستقبال)» والعقائد الوثنية التي دانت ہا أو حامت 
حوها كل وثنيات التاريخ في ماضي الزمان وحاضره» إنها ليست جرد اجتهادات شاذة في 
الفروع أوفي الأصول» أوحتى في العقائد؟ إنها طقوس ومارسات وعقائد غريبة عن 
الإإسلام كل الغرابة » بعيدة عن الإسلام كل البعد» أقحمت على الإسلام ومزجت به 
بأساليب إبليسية لتشكل ما يسمونه «الطريقة الرهانية» ولو أنصفوا لسموها «الديانة 
البرهانية» . 
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منافشة الطريقة الرهانية (الغزالية) 


«ویسموما عادة التصوف السنى» 


رأينا في النصوص السابقة أن الطريقة البرهانية ليست إلا الطريقة الإإشراقية مزجوها 
بالإسلام . 

إن أول من اشتهرعنه هذا الأسلوب هوالحنید» الذي کان يتستر بالفقه على 
مذهب أبي ثور» تلميذ الشافعي› وهو أول من نادى به وطالب المتصوفة بتطبيقه . 

ورأينا قول أبي الحسين النوري عندما خاطب الجنيد قائل: يا أبا القاسم» 
غششتهم فأجلسوك على المنابرء ودصحتهم فرموني على المزابل. 


إليها حب ره مم طلحات الصوفية » وإځجاده سلوب «العبارة الصوفية» باشاراعېا ورموزها 


)١(‏ نشر المحاسن الغالية» ص۲۲٤‏ وطبقات الشعراني : 1٦١ / ١‏ وغيرها. 
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فيها بأمان» ويستطيعون بواسطتها نشر عقيدتهم الإشراقية في المجتمعات الإسلامية من 
دون ضصجة . 
وسار المحصوفة على خطاهاء ومن شذ عنها واجه سيف الردة والتكفي» فقتل من 
قل IT‏ ا واستتیب من الكفر من استتیب . 
ومن أبرزمن أصل طريقة الحنيد بعده» هو أبو طالب الملكي ي کتابه «قوت القلوب» 
الذي بدأه بعرض بعض ايات من القران الكريم» انتقاها بحيث يمكن أن يكون ها 
( بعد لي عنقها) علاقة بالتصوف› وجاء بشیء من الأحاديث في الأوراد وما دار حوهما» تم 
وجاء من بعده حجتهم الذي سموه «حجة الإسلام» أب و حامد الخزالي» فألف في 
الفقه على مذهب الشافعى › وألف في علم الأصول› ومواضيع آخرى» نم وصح 
عشرات الكتب في ما سماه «العلم الضنون به على غير أهله» في قمتها كتابه المشهور 
«إحياء علوم الدين»» ولو أنصف لسماه «إعياء علوم الدين»» أو «إحياء علوم الكهانة» . 
وبسبب هذا الكتاب» نسبت الطريقة البرهانية إلى الخزالي. 
فلنلق عليه نظرة عابرة لنصطدم بيا يلي : 
١‏ - تقسيم الكتاب : قسم الخزالي إحياءه إلى أربعة رباع : ربع العبادات» وربع 
العادات › وح المهلكات› وح المنجيات . 
حيث نرى في هذا التقسيم الظالم أنه جعل المنجيات غير العبادات» وجعل العبادات 
ونترك الحكم على هذا التقسيم لكل إنسان عرف بدهيات الدين الاسلامي » بل 
الاسلام؟ 


۲ - لم يكن هذا التقسيم صادراً من الغزالي عن غفلة أوعن غلط أوعن غير قصد؟ بل 
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کان مقصودا عن وعي وتصميم واعتقاد» وقد مرمعناقوله: (بعد أن تكلم عن 
الملقامات الصوفية) : «فالعلم بحدود هذه الأمور . . . هوعلم الأخرة» وهوفرض . 
عين في فتوى علماء الآخرة (أي الصوفية)» فالمعرض عنها هالك بسطوة ملك الملوك في 
الآخحرة. كا أن المعرض عن الأع|ال الظاهرة (أي العبادات) هالك بسيف سلاطين 
الدنياء بحكم فتوى فقهاء الدنيا (أي علاء الشريعة)» . وقد تكررهذا المعنى في 
الإحياء في أكثر من موضع » مر بعضها في الفصول السابقة . 

وهذا الكلام هوء تماماًء مثشل قول عبد القادر الجيلاني الذي مرفي فصل سابق : 
«تدري كم عنده من الطاعات والصوم والصلاة لا يعباً بهاء إن) مراده منك قلب 
صاف من الأقدار والأغيار»» والفرق بين العبارتين هو الفرق بين المهارتين في استعمال 
الإإشارة والرمز واللغر. 

وهذا يعني أن هذه العقيدة هي عقيدة كل الصوفيةء لأن الرجلين عندهم في قمة 
التقديس . 

- المهم » أن الغزالي يقررفي «إحيائه» أن العبادات لا قيمة ها عند الله » لأا لإرضاء 
اللدطن والفقهاء فط 

۳ مرمعنافي ثنايا الكتاب النصوص الكثررة المنقولة من «الإحياء»» والمشحونة بالكفر 
والزندقة» وهي بعض من كثير . 

٤‏ يضاف إليها أكثر من أربعائة حديث موضوع ومكذوب . يقول الحافظ العراقي 
( حرج أحاديث «الإحياء»)» عن قسم منها: «لم أجده»» أو: «ل أحذ له أصلت غا 
مجعلنا نظن أن الواضع هماء أولبعضها على الأقل» هو الغزالي نفسهء أوكشفه. (أما 
إذا أردنا الحق» فيبقى الغزالي مته بوضغها كلهاء حتى يثبت العكس). 

ه ‏ يضاف إليها أكثر من هذا العدد من الآأحاديث الضعيفة . وبذلك يكون مجموع 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة قريبا من نصف مجموع أحاديث الكتاب» إن لم تكن 
کت 
وموقف الإسلام من هذا وذاك هوقوله ييه في ما رواه مسلم : «من كذب علي 
متمعمدا فلیتبوا مقعده من النار»» وقوله : «من حدث عنی بحدیث یری أنه كذب فهو 
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أحد الكاذيين» . 


أما الذين يبتغون المهدى في مشل هذا الكتاب الذي يحتوي على مثل هذا العدد 
الضخم من الأحاديث الموضوعة والضعيفة » فحكم الإسلام فيهم هوقوله سبحانه : 
إن الله لا يعفر أن يسرك به ويَعْفِرٌ ما دون ذلك ن يشاءٌ لأن الأخذ بالأحاديث 
الوضوعة هومن أعظم الشرك إلى جانب كون الذي يحدث با أحد الكاذبين . أما 
الأحذ بالأحاديث الضعيفة فطريق إلى التهلكة؟ وذلك لأن ضخامة عددها في الكتب 
الختلفة هي دليل على أن أكثرها من الموضوعات . وهذا يجعل حطر الأخذ بها كبيرا 
دان أكر من أية فأئدة متوهمة . 

ومن أعاجيب المتصوفة في المغالطة » ہم عندما يقول هم قائل : إن كتاب «الإحياء» 
مشحون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة . يكون الحواب الذي سمعناه مرارا: «لقد 
خرجها الحافظ العراقي وانتهى الأمر!!». أوما يدور حول هذا المعنى ! فنقول : 


يا هؤلاء! اتقوا الله واخشوا یوما تقفون فيه بین يديه » حیث لن تنفعکم جذباتکم 
ولا شياطين الجن التي تمسرح لكم مشاهداتكم في جذباتكم» ولا شيوخكم الذين 
يوصلونکم إلى جذباتكم . 

يا هؤلاء! إن الأحذ جهادٌ بالحديث الموضوع » يمكن أن يكون معه عذرالجهل» أما 
الأحذ به بعد تخرمجه» ومعرفة وضعه» فهو الشرك الأعظم! . 

والأخحذ بالأحاديث الضعيفة بعد معرفة ضعفها هو طريق يؤدي في النهاية إلى 
الضلال. 

ولا بأس من إيراد كلمة في وصف «الإحياء» لأبي بكر الطرطوشي ٠ء‏ يقول: «شحن 
أبوحامد «الإحياء) بالكذب على رسول الله ية فا أعلم كتاباً على بسيطة الأرض 
أكثر كذباً منه» . 


نقول: إن قول أبي بكر الطرطوشي هذاء كان قبل تأليف كتب المتصوفة الأخرى . 


E E E ETS‏ الفهري الأندلسيء ويقال له أيضاً: ابن أبي رندقةء توفي في 
الإسكندرية سنة ۰ه وله كتاب في الرد على إحياء علوم الدين» لم أقف عليه . 
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- يضاف إلى ما سبق» تفسير آيات القرآن الكريم تفسيراً لا تعرفه اللغة العربيةء ولا 
أصول التفسير» وما عرفه أصحاب رسول الله ية ولا من اتبعهم بإحسان» وقد مرت 
ماذج منها في الفصول السابقة » منها على سبيل المثال : إن إلى ربك الرجعى)» و 
إن إلى ربك الشسّهى . التي يجعلها إشارة إلى وحدة الوجود. 


والغخزالي لا يتفرد بهذا الأسلوب. بل كلهم في كل كتبهم يحرفون الكلم من بعد 

۷- يضاف إليها : أخبار غيبية عن الله سبحانه وتعالى » وعن الملائكة واللوح المحفوظ› 
وعن الرسل» وهي أخبارلا يمكن أن تعرف إلا عن طريق الوحي الذي نزل على 
محمد مل ولم يرد فيها أي دليل من هذا الوحي » ولعل الغزالي عرفها بالكشف!؟ وقد 
رآینا نہاذج منہا. 
اليوم الآخرء وكذب على القضاء والقدر (خره وشره) »› وكذب على الصحايةء 
وكذب على التاريخ› وكذب» وكذب» وکذب . 

۸ - يضاف.إليها دعوة إلى أخلاق غريبة؟ فالتواضع هو الذل والمهانة» والورع هو التفاهة 
والبلاهة» والتوکل هو الاستسلام تطوعا للجوع والعطش والعري والمرض› والزهد 
هو التسول وأكل القمامات وروث الحيوانات» وقد رأينا نهاذج منها. 

٩‏ - يضاف إليها تعطيل أحكام الإسلام بحجج فيها الكثير من المكر؟ فهذا م يغير منكرا 
خوفا من أن يکون داحلا في حكم الآية : «[أتأمُرودّ الناس بال روتسود نسحم 4ء 
وذلك لم يتضرع إلى الله ولم يسأله خوفا من أن يكون دعاو ه اعتراضاً على قضاء الله 
ورابع لم يتزوج خوفا من أن يكون الزواج ركوناً إلى الدنياء وآخرينهى عن طلب 
الحديث والعلم لأنه طلب للرئاسة. واخرون ينون عن تعلم القراءة والكتابة لأنه 
أجمع همة المريد ا إلى اخرما مر وما لم يمر ما أفسد المسلم في دينه ودنياه. 

٠‏ - يضاف إليها علم الكلام الذي أنكره نظريًا واستخدمه عمليًا في كل كتبه» وخاصة 

. «الإحياء»» استعمله بمهارة ولىاقة » وأدخله في أصول العقائد والعبادات» حبث‎ ٤ 
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جاء إلى الاعتقادات الغيبية التي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي» فأخذ ِ 
يستنبطها بأساليب علم الكلام» لير رتلقيها عن الكشف. بعد أن كانت لا تؤخذ 
إلا من نصوص القران وصحیح السنة. 

واستعمله بمهارة ولباقة» فأقحم به الصوفية على الإسلام» حی جعل المتصوفة 
2 «الخصوص»› وجعل أقطا ہم (حصرورصس ا لخصوص»› وجعل آهل الشريعة م 
العامة . 

واستعمله بمهارة ولباقة» فجعل العبادات غر منجيات› وجعل المنجيات هي 
مقاماتہم الصوفية التي تدمر الأحلاق والایان والإسلام . 

۱١‏ يضاف إليها حموعة وأفرة من المعلومات الخرافية فية المبثوثة في الكتاب› والتي شکلت 
ا اا من المعارف والئقافة لد المسلمن طيلة القرون» وات ا وات 
إليه امجتمعات الإإسلامية من ضياع وتفتت» وقد مرت صور منہا ي الفصول 
السابقة. 
وهناك ملاحظة جديرة بالاهتام» وهي أن قسم| من «إحيائه» هو نصوص منقولة 
حرفيًا من «قوت القلوب» للمكي » وبعضاً من «اللمع» للطوسي . . 
كا أنه يأخحذ أفكاره وفلسفاته وأقواله في التر بية والنفس والمجتمع » من أفكا 
وفلسفات إخوان الصفاء وقد انتىه اف هذا کثیر ون منہم ابن سبعین والمازري 0 
والذهبي" وغيرهم . 
لققد استطاع الخزالي» مېذه الاشالبت أن يمرح التصوف بالإاسلام› وجعل 
الآخرين يعتقدون أنا شيء واحد. 
وتبعه مثقفو المتصوفة على هذا النهج» وشيئاً فشيئاًء فشا هذا في الأمة» إلا من رحم 

ونك وا فشیفاء أصبح الإشراق وعلم الكلام آلة لاستنباط العقائد والعبادات في 

الإسلام» وشيئا فشيئا» جعلوا التصوف قمة الإاسلام» وقبلوا تسميته «الاحسان»! 


. بد العارف»› ص٥٤۱ . (۲) نری هذا في فضل لاحی‎ )١( 
° 
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ولهذا السبب» أطلقوا ۳ الغزالي لقب «حجة الإسلام»» وما هو إلا حجة 
الكباة 

وهذا السبب» جعلوا كتابه «إحياء علوم الدين» كتابا مقدساأًء ففي كل بلاد 
الملسلمين» نرى من يسمون «العلماء» وأتباعهم» يقرو ون القران للتعرك. ولترديد كلمة 
«الله» عندمايقف القارىء على الآي» A‏ رو وکأنہم م يقرؤ وا قوله 
سبحانه: لوإذا 5 قریء القرآنُ فاسْسّمعوا له وأنصتوا لعلکم ترون › کا يقرؤ ون 
(صحیح البخاري» في المساجد جماعة إذا حزم أمر» بين يقرو ون «الإحياء» و«الرسالة 
القشير ية» و«الحكم العطائية»» وغيرها من كتبهم » ليطبقوها ويتخذوها منهجاً طاغوتيًا 
من دون القران والسنة» وأحسنهم طريقة من يشرك كتب التصوف بالوحي المحمدي»› 
یأخحذ منہا اعتقاداته وعباداته . 

هذه هي الطريقة البرهانية بإجاز» وهي لا تزيد عن كونها أسلوبا ذكيًا لاستدراج 
اللسلمين وجرهم إلى نقمة «حكمة اللإشراق» ؛ إلى ضلالات الكهانة والكهان ؛ إلى 
تلبيسات الخوارق الشيطانية وتفاهات العلوم اللدنية ؛ إلى الوهم الممسرح الذي سموه 
معرفة » والكفر المموه الذي سموه توحيداء إلى الصوفية التي سموها «الاحسان» . 

وجب أن لا ننسى الجهود» التي نشكوها إلى الله » والتي قدمها في خدمة التصوف 
كثير من شيوخ الحامع الأزهر» عبر تاريخ الجامع الأزهر» حيث كان طلاب العلم يأتونه 
من حتلف البلاد الإاسلامية» فيتعلمون فيه العلوم الإسلامية مزوجة بالتصوف وعلم 
الكلام (أي الطريقة البرهانية الغزالية) ثم يعودون إلى بلادهم لنشرها في مجتمعاتهم التي 
كانت تحترمهم وتأحذ عنهم لأنهم «خريجو الحامع الأزهر» (!). 

وهكذا صار التحشيش الإشراقي المحستر بالإسلام » وجذبات التحشيش الإشراقي 
امتلفعة بالإسلام» وهلوسات التحشيش الإشراقي الممزوجة بالإسلام هي اموجه 
ا لحقيقي للمجتمعات الإسلامية طيلة القرون الطريلة» حتى وصلت المجتمعأات 
الإسلامية إلى ما هي عليه من جهل ونخبط وذل وانحطاط وتزق . 


وأعود فأذكر أن المتصوفة وعلى رأسهم شيوخحهم وأقطاہم هم من أوائل اللخدوعين 
والشلان: > فهم > قبل غيرهم» بعتققدول أنهم على منهج الإإاسلام وأن الإإسلام 


٤١ 


وهم عندما حادعون ویراوغون ویغالطون› فإن| يعتقدون أن هذامن الحكمة وأن 
الله سبحانه يريد منهم ذلك» وأن الرسل كلهم أرسلوا من أجل ستر الحقيقة التي هي 
وحده الوجود. 


وهذا الحكم صحيح بالنسبة للذين أخذوا التصوف مزوجاً بالإسلام (أو لغالبيتهم 
العظمى)» أما أوائل المتصوفة في الإإسلام » الذين أخذوا الصوفية عن كهانها غير ممزوجة 
بشيء» فأولئك كانوا خلاف ذلك لأهم هم الذين وضعوا لأخحلافهم قواعد المكر 
والكيد حينم مزجوا الإسلام بالتصوف وأوصوا بالتقية ووضعوا العبارة الصوفية . 

وماذا ينتظر من مجحتمعات تتعبد الله بمثل هذا منذ أكثر من تسعة قرون» إلا من رحم 
ربك؟ أليس ما وصلت إليه هذه المجتمعات هو نتيجة مسطقية ههذا؟ 

ولا ننسى ملاحظة هامة» وهي نهم اا يستعملون عبارة «الطريقة البرهانية» أو 
«الطريقة الغزالية»» وإن) يستعملون في العادة عبارة «التصوف السني» وقد يعبر ون عنما 
اشا بمثل قوهم : «حقيقتنا مقيدة بالقران والسنة»» أو«طريقتنا سلفية وحقيقتنا 
صوفية»» وغبرها من العبارات التي مرت في هذا الكتاب والتي 4 6 

ونختم هذا الفصل بفقرة لابن الطفيل» يقول: 

وأما كتب الشيخ أبي حامد الخزالي » فهو بحسب خاطبته للجمهور» يربط في موضح 
وحل في آخحر» ويكفر بأشياء ثم ينتحلهاء ثم إنه من جملة ما كفر به الفلاسفة في كتاب 
«التهافت» إنكارهم لحشر الأجسادء وإثباعهم الثواب والعقاب للنفوس خاصة» ثم قال 
في أول كتاب الميزان : «إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع»» ثم قال 
في كتاب «المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال» : إن اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية » وإن 
أمره إن وقف على ذلك بعد طول البحث. وني كتبه من هذا النوع كثير يراه من 
تصفحها وأمعن النظر فيها. وقد اعتذرعن هذا الفعل في أاخر كتاب «ميزان العمل»»› 
حيث وصف أن الآراء ثلاثة أقسام : 


. رأي يشارك فيه الجمهور في) هم عليه‎ - ١ 
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۲ - وراي يکون , بحسب ما مخاطب به کل سائل ومستر شد . 


۳ - وري یکون بین الإنسان وبين نفسه لا يطلع عليه إلا من هو شریکه في 
اعتقاده( . 


-نقول: إن ما أورده ابن طفيل هناء وارد في كتاب «الإحياء»» وقد مرت نصوصه في 
الفصول السابقة» ورغم هذا كله وغير هذا كله» يسمون الغزالي «حجة الاإسلام»؟! 


(۱) حي بن يقَظان. ص۱۱۴۳ و٤١١.‏ 
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الباك الثاني : منافشه الوصول 


مناقشة خرف العادة 


لمناقشة خوارق العادة عند الصوفية» بجحب أخحذ فكرة - ولوموجزة عن تلك 
ا للخلوقات التي ترانا ولا نراهاء والتي يجري خبشاؤهامن ابن ادم مجرى الدم» هذه 
الملخلوقات هي الجن وخبثاؤها هم شياطين الجن . 

يوجد في مجتمعاتناء كا في كل المجتمعات» متعالمون يعون العلمية» والفكر 
العلمي » والأسلوب العلمي في التفكير» وقد يكونون علماء - في اختصاصهم - فعلا. 

وإلى جانب هذه الميزةء توجد عند بعضصهم ميزه أخحری»› هي مقدرتهم على الكتارة 
بأسلوب قد یکون رائعاً وقد یکون مقبولاً» كا قد يحمل بعضهم ألقاباً علمية عالية. 

قد بخطرعلى بال أحدهڙلاء العلميين أن يتكلم عن «الخرافة»» فيكتب مقالة في 
جريدة أومجلة أوبحثاً في كتاب» يوزع فيه لقب «الخرافة» على كل ما بخالف قناعاته 
الفكرية التي لم يكلف نفسه بدراستها دراسة علمية عميقة . ) 

ومن جملة ما يقذفونه ٤‏ زنبیل «الخرافة») الجن وخحرف العادة. 

هناء أرجومن القارىء الكريم أن يغلق أذنيه؟ لأني أريد أن امس في اذن هو لاء 
«العلميين» همسة صغرةء فأقول هم : 
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١‏ - مرحباً يا علميون (لأن السلام قبل الكلام). 
۲ - من منسياتكم : أساليب البحث العلمي ووسائله تختلف حسب الموضوع المعروض 
لليحث! 

فمثا : وسائل البحث العلمى وأساليبه في مسألة فلكيةء تختلف كلما عنها في مسألة 
كيميائية» وهذه تختلف كيا عنها في مسألة تاربخية . . . وهكذا. 

وكلها تختلف كليّا عن جلسة الصفا أمام الكأس المفعمة في جوالموسيقى الراقصة في 
ماخور عام أوخاص. 

كذلك البحث العلمى في مسألة الجن وخحرق العادة له أساليبه ووسائله الخاصة»› 
التى تختلف كليًا عنها ني غيرهاء ويمكن لكل من يريد متابعتها أن يتابعهاء ليتأكد بنفسه 
من وجود الجن › ومن حدوث خرف العادة» وبذلك سیعرف آنه کان يغرف من زنبيل 
الخرافة عندما كان يظن أن الحن وخرق العادة من الخرافة . 

لكنه سيجد في حوضه هذا البحث- أناساأ خوضون فيه » وقد مسخت الخرافة 
عقوهم! فهم يعزون كل شيء إلى الحن! ويؤمنون بخوارق لا وجود ها إلا في يلاهم 
ال فهم بفهمهم السقيم للجن وخرق العادة» يغرفون أيضا من زنبيل الخرافة» 
ولكن من الجانب المقابل وبنهم لا يشبع . 

فكلا الأخحرين خرّاف» ولکن ذوي الفهم السقيم في الجن وخحرق العادة» ھہ 
أخرف من أولئك. لأن أكثر ما لا يفهمونه خحاضع لسنن الله في خحلقه» عدا عأ يضخمونه 

وعلی کل حال» الجن موجودول» وخرف العادة موجود» وکاتب هذه الكلات› 
خحرقت أفافة الغادذة مرات ومرات . 

- نعود لأخحذ فكرة موجزة عن الجن : 

للجن قدرات وخواص مادية وتشريحية وفيزيولوجية ونفسية » تختلف كثيرا عا يقابلها 
١‏ - يستطيعون الترائي للانسان بأشكال ختلفة» وحجوم تتراوح أطواها بين ميلليمترات 


TA 


(أوأقل)» وبضعة أمتار لا يستطيعون تجاوزهاء وإن استطاعوا فغير كثير» وذلك تبعا 
لحجومهم الطبيعية» ولعل الترائي بالحجوم الصغيرة جداً يكون بجزء من 
أجسامهم . 

۲ - یستطیعون» عندما یتراءون ألا یترکوا أحداأً من الناس يراهم» إلا من يريدونه أن 
يراهم . 

۳ - «إن الشيطان ليجري من ابن ادم مجرى الدم»» وبذلك يستطيع أن يدغدغ مراكز 
ا لحس التي يريد فيشير البسط والقبض » واللذة والانزعاج» والتجلى ا لجال والتجلي 
الجلالي» مع العلم أن هذه الإحساسات وأمثا اء ها في الأساس أسباب 


فيزيولوجية . 

٤‏ - يستطيعون قطع المسافات بسرعات كبيرة» فقد يقطعون في الثانية الواحدة مسافة 
تقاس بالکیلومترات›» إن م يكن أكثر من ذلك . 

٦‏ - يظهر أن للجن متعة خاصة بالتلهي ببني الإنسان والتلاعب بعقوهم وعواطفهم› 


وملازمتهم . 
هذه الميزات» وبغيرها» يستطيع شياطين الحن أن يصنعوا لوليهم «العارف» بعض 


فقد يأتونه بخبر جديد من بلد بعيد بعض البعد» بعد وقوعه بدقائق » فیخبر به 
الناس» الذين عندما يتأكدون من وقوعه» يعتر وله کرامة من کرامات الشيخ . 

وقد يوسوسون لإأنسان ما» بفكرة ما ثم يلقونها إلى الشيخ› فیخرہ ہا» 
فیعتبر ونها كرامة من كرامات الشيخ . 

وقد يلقي الشيطان إلى الشيخ أساء أشخاص لا يعرفهم › فینبئھم بها فيعتبر ونها 
كرامة من كرامات الشيخ . 

وقد يكون الشيخ في بلد ما» في وقت ماء ويتمشل به شيطان في بلد اخرفي نفس 
الوقت» وقد یتمشل به شیطان ثالٹ فی بلد ثالث فی نفس الوقت آیضاًء فیری آهل کل 
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بلد أن الشيخ كان عندهم في ذلك الوقت! دون أن يعرفوا لجهلهم - أا خدعة 
شياطن ! ویعتر ونها کرامة من كرامات الشيخ . 

وقد یتراءعی شيطان. او شیاطن») مام الشيخ› بشکل شخص › أو أشخاص 
غائبين أو أموات» فيعدها الشيخ كرامة له. 

وقد یتراءعی شيطان الشيخ أمام الشیخ بشکل ما ویو مه آنه حمد رسول الله لل أو 
ا عبره من الأنبياء. 

وقد يتراءى شيطان أو أكثرء أمام الشيخ بشكل أشباح تتطاير» فيظنهم من الملائكة 
أومن أرواح الأولياء . 

وقد حمل الشيطان وليه العارف في المواء وينقله من مكان إلى مكان وقد يمشي به 
على سطح الماء. 
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تزيد عن كوا ألاعيب شياطين يخدعون ا وليهم العارفء ثم يخدعون به وها 


الأخحرين . 

وهنا نصطدم مع هؤلاء القوم» بفهمهم السقيم للغة العربية› وبالتالي» أنصوص 
الحديث الشريف. ومن قبله القران الكريم . 

4 و 

حقا» ويحتجون لذلك بالحديث الشريف : «من رآني في المنام فقد رآني حقاء فإن الشيطان 
لال ي 

وا لحديث واضح البيان» لا لبس فيه ولا غموض! فهويقول: «من رأني . . . ٠»‏ 
والفرق كبير جدًا بين هذا القول وبين : «من رأى شخصا يدعي أنه آنا . .»» أو: «من 
ا ا n‏ 
جدًا بين هذه العبارات وبين عبارة الحديث : «من ران . . .»» التي تعني رؤ يته بء 
بشکله وصورته التي کان علیهما» بل وزیه أيضاً. 

ويقول في الحديث أيضاً: «. . فإن الشيطان لا يتمثل بي»» وفي رواية : «لا يتمثل 
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بصورني ») » والمعنى وأاحد. ا ا ال كر ج ان ا القول» ويين قوله لو 
قال: («. . فإن الشيطان لا يدعي أنه آنا أو: «لا يستطيع شيطان أن يقول عن شيطان 
أخر: إنه أنا»» أو: «لا يستطيع أحد أن بخدع فيتوهم شيطاناً يراه أنه أنا» ! 

إن عبارة «فإن الشيطان لا يتمشل بي» تعني أن الشيطان لا يستطيم أن يتر اء 
بصورة الرسول وشكله وزيه التي كان عليها ية في حياته» بحيث لورآه أي إنسان من 
أصحابه لعرفه انه هو. 

وقد يتساءل متسائل : كيف نعرف إن كان من نراه في المنام هو الرسول ام لا؟ 

الجواب : تورد كتب الحديث وكتب الشمائل أوصافه ية » فمن رأى في منامه إنسانا 
تجتمع فيه كل تلك الأوصاف» دون استثناء» فهناك احتال أن يكون هذا الذي رآه هو 
الرسول يي . 

وأقول هناك احتم|ال أن يكون هوالرسول. لأن الأوصاف المذكورة هى أوصاف 


إحمالية لا تفصيلية» وعبر دقيقة » حيث يمکن أن نراها مجحتمعة في عشرات الأشخاص 
الذين يختلفون عن بعضهم بدقائق صورهم وتفاصيلها. 

وفي قصة حماعة الحرم عاره لأولي الى ٠‏ فقد ری عشرات منہم الرسول في المنام» 
وأحبرهم أن محمد بن عبد الله القحطاني هو المهدي المنتظرء ولا يخلوأن يكون بعضهم 
على علم بأوصاف الرسول الموجودة في الكتب» وأن يكون رآه حسب تلك الأوصاف 
المحملةء ثم كانت النتيجة أن القحطاني لم يكن المهدي» وبالتالي كانت كل تلك الرؤ ى 

إن في هذه الحادثة برهان عملي ساطع على أن الشيطان يدعي أنه محمد بء وأن 
عليه) في حياته . 

کا جب أن لا ننسی العدد الوافرمن الأولياء العارفين الذين رأوا الرسول كل 
وأخحبرهم أنہم هم «المهدي ثم کانت النتيجحة أن الذي رأوه كان إما وسوسة 
شیطان» أو حديث نفس » أو كشفا إن كان الرائي من المكاشفين . 

هذا بالنسبة للرؤ ية في المنام أوفي الجذبة. 
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أما ما يقوله المتصوفة من الرؤ ية في اليقظة فهذا واضح البطلان والضلال» كا هو 
واضح أن المترائي هو شيطان يضحك على أذقانہمء ويسلبهم عقوم وإيمانهہم › ويضل 
ر 

إن الشيطان يذعى أنه الله > فهل كثير عليه إن ادعى أنه الرسول؟ 

وهناك خحارقة يؤخذ بها المخدوعون أكثر من غيرهاء هي ضرب الشيش في الخدين 
والبطن حيث الأمعاءء وي الحلد وهی مشتهرة بين أتباع المشيخة الرفاعية والحزولية 
والعيسوية» يأارسونا في حضراتهم التظاهرية» وهي مثل غيرها لا تزيد عن کونہا 
شيطانيات . بدليل أنها تحصل مع الكفرة» بل يحصل منهم ما هوأكبر مناء وفي فصل 
لاحق سنرى شيئاً من هذا. ولعله من الجائز أن يكون تفسير هذه الخارقة كا يلي : 

أ - لحلد الإنسان خحاصة مطاطية» وكذلك الخدان والبطن والأمعاءء وهذا مشاهد 
لون 

ب _ إن الشيطان ليجري من ابن ادم مجرى الدم» فهو بذلك يستطيع التخلل في أي 

ولعله جد بذلك متعة خاصة نجهل طبيعتها. 
بمقدار ما يمر الشيش بسلام دون أن يمزق شيئ من الخلاياء وعندما يصل الشيش إلى 
الأمعاء (في المكان المناسب) ياعد الشيطان بينهاء كا يباعد بين خلايا النسيج الذي 
يضمها بمقدارما يمر الشيش بسلام أيضاً. . وهكذا. . يساعده على ذلك الخاصة 
المطاطية فى هذا الأجزاء من الحسم» وسرعة الحركة التي يمتاز بها الجن . 

ومثل هذا بحدث في الخدين وفي الحلد. 

لكن مها كانت الدقة التي ينفذ بها الجن هذه العملية بالخة» فلا بد من تمزق بعض 
الخلایا ما يسبب سيلان قطيرة أو قطبرات من الدم عند سحب الشيش . 
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كا يبقى المكان الذي حصلت فيه العملية أحمربعض الشىء لمدة ماء بسبب 
الضغط الى عانته الأنسجة. 

ظا هذا تفسير ظني» أما الحق » فيجب أن تخضع هذه الظاهرة ومثيلاتها إلى 
دراسة علمية حجادة. وستکون وسيلة لاکتشاف مساحات جهولة من النفس الإإنسانية» 
بل والحيوانية أيضأء كا ستكون وسيلة لاكتشاف وظائف فيزيولوجية مثيرة. 

أما عملية قطع العنق بالسيف» أوقطع اليد» وما شاهاء فهي خداع بصري يقوم 
به آنا اء ان وكذلك فرت الساض. 

وهناك عملية الدخول في النار التي تكاد تنعدم عند متصوفة المسلمين» بين توجد 
بين كهنة الهنادكة» وهي عملية يقوم ا الجن أيضاء يساعدهم عليها سرعتهم اهائلة» 
وقوتهم على الحمل» ومقدرتهم على الترائي بشكل الإنسان» وأن النار العادية لا تؤثر 

كا يساعدهم أيضاأًء خاصة بصرية عند الإنسانء فالعين الإنسانية لا تحس ب) 
بحدث أمامها في مدة تقل عن عشر الثانية . 

تحدث العملية بأن حمل شياطين الجن الفقير الذي يتظاهر بالعزم على دخحول النار 

تتم هاتان العمليتان في مدة تقل كثيرا عن عشرالثانية » فلا يرى أحد من الناس 

يدخحل الجني المترائي بشكل الفقير إلى النار» ويخرج منهاء دون أن تؤذيه طبعاًء 
وبعد خحروجه» يعيدون الفقر› ویتلاشی ا لحني بنفس السرعة السابقة» ولا یری أحد 
من الناس الحاضرين إلا أن الفقير دحل في الناروخرج منها سالمأء بل والفقير نفسه» قد 
لا محس ب)| حدث» وقد يظن أنه دخل النارفي حالة غيبوبة. 
*# الخلاصة : 
الخوارق السحريةء ونفس الخوارق الكهانية التى تحدث في كل الوثنيات . 
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وللعلم : تعلم السحريتم بالشرك الكامل في الشيخ الساحر (تاماً كالشرك في الشيخ 
الصوي)› وبالقيام بنفس الرياضة الصوفية› وخاصة ما يسمونه «الذكر» 1 والڏذي 
يسمونه ي السحر «القسّم» أو «الطلسم» وليسن هنا مکان هذا البحث . 
يدعيان بغرور السير إلى الله والعروج إليهء والساحر أصدقهم . والصوفي والكاهن 
غايته | الحذبة» والساحر يقف عند خرق العادةء وإذا أراد الحذبة اختصر الطريق إليها 
بتناول شي ء من الحشيش أو الأفيون وما شاہھ|› وقد يصل إلى الحذبة بالرياضة . 

إن هذه الخوارق الشيطانية » التى يسمونها «كرامات» لا تكفي لدفع الشيخ وأتباعه 
اح مستنقع الكفر؟ إلى وسحده الوجود! لأن الأمريحتاج آل لات هن نوع اخ تظهر 
فيها مناظرغريبة ذات أبعاد كبيرة» لا يستطيع شياطين الحن تثيلها لصغر أجسامهم 
باللسبة ها! لذلك كان لا بد من خواص الحذبة ليستطيعوا تنفيذ تلك التمثيليات . 

فلننتقل إلى مناقشة الحذبة وخواصها. 

وقبل الانتقالء نذكر أن الكرامات الصحيحة موجودة» لكن الطريق إليها هو طريق 
الإسلام الذي أنزله الله على محمد ية وكانت تظهر أكثر ما تظهر في الانتصارات 
العجيبة التي تشبه الأساطبر » وفي الأخحلاق الكريمة والسلوك العادل المتسامح مع المسلم 
و عر السلم» والدعوة آلف الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق بصراحة 
تامة مع المقدرة على الاحتفاظ بصداقة الذي يدعونهم وينهونهم . . . وهكذا انتشر 
الاسلام. 


مع ملاحظة هامة» هي أن الذي ين ينتهج الهج الصحيح في الإسلام» لا يعني أن کل 
خرق عادة محصل أمامه هو كرامة» وعلينا أن نتذكر» بل علينا ألا ننسى الأية : فبا 
أغويتي لأفْعْدَنُ هم صِراطَكَ الْستَقيم . وهذا يعني أن الخوارق التي تحصل أمام الذي 
ينتهج ج الاسلام الصحيح › ک| كان ينتهجه سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم › هذه 
ا لخوارق سيكون أكثرها من الشيطانيات» وأقلهاء إن لم يكن أندرها» من الكرامات 
الحقيقة . 


مناقشة الحذية وأحلامها 


من المفيد» قبل الدخول في مناقشة الجذبة» أن نلقي نظرة سريعة على مفعول 
المخدرات : الحشيش والأفيون والكوكائين وعقار الهلوسة (إل» س۰ دي » (Yo‏ 
وغىرها. 
#٭ من تأثر | شیش :- 

يقول الدكتور محمد رفعت (نقلا عن أحد الباحثين يصف تجربته مع الحشيش): 

ایت کال تی جال و رت و دو ا ا ا 
من ذهب» سرعتها تثير ني آلوان جيلة تحيط بي » هل آنا أنظر في منظار سحري صخير 
يقدم تلك الأشكال الزخرفية الملونة . 

. . . إن سمعي أصبح فجأة حادًا تماما . . إنني أستمع إلى صوت الألوان» كنت لا 
أستطيم أن أسمع للألوان صوتأ من قبل . . الألوان الحمراء والزرقاء وا خضراء ها 
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موحات اغسوتية تصلن وأميزها بوضو ح() 2 آھه. 

هنا نسأل الأولياء الذين ذاقوا الفناءات وتحققوا بالأساء» أليست هذه الرر و وما 

ویقول نفسه : 

والحشاش قد يقنع نفسه بقدرته على إيجاد حل لكل مشكلةء وهذا طبعا نتيجة ما 
يعتر يه من هبوط في المراكز العصبية العلياء ومنها حاسة التقييم والتقدير» فيظل هوم في 
آفاق وتصورات كلها سراب خادع وضلال مبین" . . . اه. 

لنتتذكرهناقول الصوفية عن كشوفهم : إنها حى اليقين وعينه ونوره» وعن 
أنشسهم : إنهم العارفون الذين عرفوا الأمور على ما هي عليه . . . 

ويقول: عندما يتعاطى الشخص اشيش لأول مرة فإنه يشعر بهذه الأعراض: ‏ 

ارتعاشات عضلية في جسمه . . . إحساسات جسمية خحاطئة أووهمية . . . مثل 
الشعور بطول في الأطراف . . . اضطراب في الحواس» خصوصا السمع والبصر“. 
اه. 

لنتذكر وصف عبد العزيز الدباغ لمبدأ حاله بالجذبة. 

ويقول: الآثار النفسية لإدمان تعاطي الحشيش : اضطراب الحواس» خصوصا 

المح والبصر» فتصبح الحواس حادة للغاية ¢ إلا أن المدركات کلها تبدوي صوره مغايرة 
ومحرفة» سواء من ناحية الشكل أواللون. كا يعاني المدمن من الهلاوس . . . فيرى 
أشكالاً ويسمع أصواتاً ليس ها وجود مادي» كا يعاني من خداع الحواس . . . فإذا رأى 

واخحتلال إدراك الإنسان للزمان والمكان. فيبطىء إحساس الإنسان بالزمن . . . 
فإذا قضى دقائق في عمل ماء بخيل إليه أنه قضى فيه ساعات طوال اها بالتة 


. ۱۲٤ص أدمان المخدرات› ص٤۱۱ و۹٩۱۱ . (۳) إدمان الميخدرات›‎ )١( 
إمان المخدرات.» ص١١٥ و۲ه.‎ )۲( 
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للمسافات فإنها تطول جدًا .. فإذا سار عشرة أمتار خيل إليه أنه قطع عدة 
کیلومترات . . 

اضطرابات في التفكير تؤدي إلى اختلال في حكم الشخص على الأمور . . . 

بطء شديد في عمليات التفكير بسبب التخدير الذي يشمل قشرة ا مخ » ويدفع 
الإنسان إلى عدم الاكتراث ب) حولهء ويفقد المبادأة . . كا يعطل مراكز الضبط 
والتحكم وتقحيص الأمور . . . ما مجعل المتعاطي قابلا للإيجاء . . . 

اضطر ابات وجدانية» فيشعر المتعاطي بشعورزائف بالسعادة الوهمية . . . 
وإحساس بالرضا والراحة . . يصل أحيانا إلى درجة النشوة. إلا أن هذه السعادة الزائفة 
تحمل في طياتها وسائل التدمير لشخصية الإنسان). اه. 

وسئل حشاش : باذا تحس وآنت تحشش؟ فأجاب : 

أحس بفرح» وربا بحزن» وقد أضحك كثيراء أوأبكي كثيرا» حسب الحالة التي 
تجلبها الحشيشة › فلیست کل االات سواء» ولكنني أشعر بحاجة ا اهدوء ا مره 
شعرت بأنني أسابق السيارة المنطلقة في الشارع» بينم كنت جالسأً في مكاني! والحالات 
مختلفة على كل حال . اه. 

الد تفن الر ال رجا للا رلناء الكاشفن: ال ل هذا ما شاعدرة فى 
المسافات» وطول الزمنء والشعور بالسعادة» والوصول أحياناً إلى درجة النشوة؟ . . 


٭ من تأثر الكوكائر 

یقول الدکتور محمد رفعت: 
مدمن الكوكائين . . . إلى أن المدمن هنا بحس وكأن الاف القمل والبراغيث وشتى أنواع 
)١(‏ إدمان المخدرات» ص٣۱۲‏ و۷١١‏ . (۲) الحشیش قاتل الانسان» ص٤۲‏ و٠۲‏ . 
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اهوام تنہش في جلده» وجري تحت جلده مباشرة'. 

والكاثين ضئيل الأثر» ويشبه الكوكائين في إحداثه نوعا من الخدر أو التنميل”. . 

ويقول أحد الباحثين (دكتور لوغر) : 

يشعر مدمن الكوكائين بالاف الهوام تدب على جلده وداخحل جسمه» وحس 
بلدغات مات القمل والبق و. ٠‏ .إلخ. وبظاهرة حسية غريبة ما اعتادت المخدرات 
الأخرى توليدهاء تبلغ هذه الظاهرة حدًا يرى فيه المدمن حشرات لا وجود ها على 
جلده فيأخذها متوهماً ويجبسها ويضعها في علبة » حتى إنه ينظر إليها بمكبرة . ويالغرابة 
الأمر... إنه يراها وقد تجسمت أمام عينيه كا لوأنها موجودة فعلا. وغالماً ما يلاحق 
مدمن اللخدرات هذه الطفيليات المزعجة یہحٹث عنہا على الأبواب وفوف الكراسي وي 
الفراش وبين الأظافروفي جميع أجزاء جسمه وحتی داخل فمه ومنخریه وأذنه . وقد یغدو 
هذا النمط من الهذيان والهراء (الملوسة) حماعيًا . . . إذ لا غرابة أن تجد مدمنين اثنين 
یہبحٹ کل منې) عن هذه اهوام على حلد الآخر خففاً عنه العذاب على حد اعتقاده° . 

© اللاحظة : 


لننتبه إلى أنه يرى حشرات وقد تجسمت أمام عينييه » حتى إنه ينظر إليها بمكبرة. . 
أي یری ما لا وجود له في الحقيقة ؛ وكذلك الرؤ ى ا لكشفية . 


# من تأثرات عقار التهليس (5.0.25.ا) :- 

یقول محمد رفعت : 

وهذا العقار يعتبر من السموم الكر ى ذات الأثر العميق في] يتعلق بانتقال المتعاطي 
من عام الملوسة واهذيان» وهم يطلقون عادة على الحالة الحديدة للمريض المدمن اسم 
(رحلة)» وهذه الرحلة لا يلزمها الكثير من هذا السم الزعاف» إذ يكفي من ۲٠١‏ إلى 
۰ میکروغرام . 


. ٠٣و‎ ٠٦اص إدمان المخدرات» ص٣٤ . (۳) المخدرات»‎ )١( 
. ه٤)ص إدمان المخدرات.‎ )۲( 


وبعدها يكون الرحيل .إلى سفريستغرق ثهاني ساعات من الزمن يتخيل المريض 
وکانہا رحلة عمر كامل من الهلوسة والمذيان والتخيلات التي يسودها اللامعقول والإثارة 
الحسية» والنشاط الحيوي المزعوم بينم يكون المدمن في واقع الأمر جثة هامدة طيلة السفر 
بعد الرحيى. . 

. . . وتختلف اثار هذا العقار على الإنسان باختلاف شخصيتهء وتركيبه النفسي» 
وكذلك باختلاف الحو العام الذي يتم فيه التعاطي » وهذه بعض الأعراض (لتعاطي ۳ 
میکروغرام) : 

زغللة بالعينيين» واضطراب في شكل المرئيات» وظهور بعض الأشياء الت لا تحمل 
أي معنى » كعلامة في الخائط مثادّء كا لو كانت كلات مفهومة ثلا أووجه إنسان» أو 
أي شيء اخر له معنی . 

-هلاوس بصرية . . . أي رؤ ية أشياء ليس ها وجود مادي . . فیكفی أن يتخيل 
او اون ر هه خی بد ات را واف اا ود 
هذا العقار تتميز بأنها تظهر بالألوان» عكس هلاورس الحشيش والأفيون التى تظهر أبيض 
وأسود فقط . (في الواقع » هلاوس ا ت غ ا 
فمنها ما يكون بالألوان الطبيعية) . 

- اضطراب في إ ساس الفرد بالزمن . . فقد يتوقف الزمن تماماًء أويمر ببطء شديد 
. وقد يسرع جدًاء فيبدو كأن آلاف السنين قد مرت في لحظات . 

- توقف كامل للنشاط العقلي . . فيصبح من الصعب على الإنسان أن يبت في أي 
أمر» أويفكر في أي مشكلة. أوحتى يقوم بالعمليات الحسابية البسيطة . 

- إحساس زائف بالراحة.والسعادة الدافقة . . أويحدث العكس قاماً . . فيشعر 
الإإنسان باكتئاب شديد ورعب . . . (لنتذكر البسط والقبض). 


ولکن أعجب شعوريمکن أن بحسه الإإنسان هوذلك الشعور بتداخحل الحواس 0 
عندما يتداخل السمع مع البصرمع الشم مع الذوق مع اللمس» فينتح عنه ذلك الخليط 
)١(‏ إدمان المخدرات.» ص٥٤‏ . 


1۹ 


العجيب من الحواس الذي يعتبر من الأعراض المميزة لعقار الهلوسة . . . عندما يسرع 
الإإنسان لون الوردء ويشم صوت الموسيقى » ويرى الطرق على الباب» ويشم جرس 
التلفون . . . إلخ. 

وهنا نعيد السؤال» نوجهه إلى أي صوفي مكاشف : أليست رؤ اه الكشفية مثل 
هذه الرؤ ى الملوسية؟ يمر بفكره شىء فيراه جس | أمامه؟ يحسب اللحظات سنين 
طويلة؟ ثم الرؤ ى الناتجة عن تداحل الحواس؟ وغرها؟ 

وما یذکره مکتشف العقار (هوفمان) عن جربته له 

يقول: وجدت نفسي عند العصر جر أ على التوقف عن العمل . . فأاغمضت 
عيني . . لأرى» كا يرى الناظرفي المنظار السحري» عرضأً لسبحة لا تنقطع من صور 
عجيبة مجحسمة وغنية بألوان غير عادية » وقد دام ذلك العرض ساعات عديدة) . . . اه 
(أليست رؤ ى الحذبة هكذا؟) . 

وما حدث لهء في تجربة ثانية : 

بعد أربعين دقيقة» شعر بدوار خفيف وإثارة واضطرابات في الرؤ ية ونوبات حمقاء 
من الضحك ما استطاع ها ردعاً . . . كانت الوجوه تبدوله كأقنعة مضحكة . . . وأكثر 
ما أدهشه هو التلون الشديد الذي كانت تتلون به الأشياء ويتلون به الأشخاص› وعلى 
خحلفيات يسيطر فيها اللونان الأخحضر والأزرق كانت تضطرب ألوان ذات صفاء ولدونة 
مدهشین» کان كل شيء ينقلب إلى ألوانء حتى إن أصوات البوق الاتي من الشارع 
کان يراه کشعاع ملون» وکانت المشاهد تتری» کان یری نفسه یومیء» ویصمت 


ويتحرل ° 
# من تأثير الهروئين (من مشتقات الأفيون) :- 


المهروئين» محمل الإنسان إلى جنان خيالية» وخيالات من نوع آنه أصبح من 


. ٠٤۷ص إدمان المخدرات» ص۱۳۱ و۲٣١١ . (۳) المخدرات»‎ )١( 
. ٠٤١٤ص المخدرات»‎ )۲( 
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اللائكة. أوأنه أصبح نبيّاء أوأن له موعد مغازلة مع القمر (الذي هوالشمس)ء ثم 
يدفعه ذلك أن يتصرف حسب تصوره هذاء فيحاول الطبران من أعلى البناية باتجاه 
السأءء فیسقط على الأرض وتتهشم ضىلوعه( . ۴ 
# من تأثير الإيتير:- 

يقول أحد الذين جربوه (الكاتب الفرنسي غي دوموباسان) : 

کان أول ما شعرت به مسا خفیفاً ناع) ومهدهداًء ثم ما لبشت أن لاحظت بان 
جسمي أخحذ يف . . . أحذ خف ويخف» حتى بدا لي فيها كا لوأنه كان يتبخر» 
العيش» بأن أشعر بأنني أتأرجح في هذه السعادة التي تغمرني . . . ما كنت أرى أحلاما 
کالتي يسببها ا لحشیش» وما کان ذهني يمتلىء بالرؤ ى التي يسببها الأفيون. لقد كان 
إحساسا بحدة ذهنية كبيرةء إحساساً بشكل جديد من الكينونة والتفكير والإحساس 
والحكم على الحياةء إحساساأً بالاقتناع بأنني كنت أدرك عندئذ الواقع الحقيقي للعالم . . 
کان يبدو لي بأنني تذوقت ثمرة شجرة الحياة» وأن كل الأسرار تنكشف أمامي” . . . 

وهنا أيضا نتوجه إلى أي صوفي وصل إلى مقام الجمع » وذاق الفناءات» ونسأله: 
أليست هذه الحالة وهذا الشعور والهمسات المهدهدة الناعمة تشبة ما ذاقه أثناء فناءاته وما 
سمعه من خطابات توهمها إهية » وذلك الإاحساس الزائف بأنه صار يدرك واقح العالم؟ . 


# من تأثر فطر المكسيك المقدس : 


قام بالتجربة شخص اسمه (الان‌ریشاردسن) مع رفیق له اسمه (غوردن واسن) : 

كانت القرفة مظلمة وزدخة االات کارا عا هنرد مکسکنے : وکاک 
هناك كاهنة تغي ملوحة بالفطر في دخان هب نار تتقد في المذبح لتطهر الفطر من أدرانه 
فیغدو جاهزا للتناول. 


(۱) الحشیش قاتل الإنسان» ص٩‏ . (۲) المخدرات. ص١٠١‏ . 


أ 


قدم امنود للرجلين اثني عشر فطراً مطهراً فأخذا يأكلانها . . . لكن الكاهنة انبرت 
تغني بمزيد من النشاط مصفقة بطريقة غريبة وبلحن مهدهد. وفجأة دار «ريشاردسن» 
وإنك ستراها سواءٌ أسدلت جفنيك أو فتحت عينيك . 

بدأت الرؤ ى تظهر رسوماً فنية » كسجادة تبر ق بزينتها وتتالق » ثم تتحول إلى 
قصور وباحات وأقواس وحدائق . . تراءى لريشاردسن حيوان أسطوري بجر عربة ملكية 
نظره بجيط بفراغات لا متناهية . . . كان يرى نماذج من الأفكار الأفلاطونيةء eT‏ 
كاملة للحياة اليومية . . . اه. 

السؤال: أليست هذه الرؤ ى هي نفس ما يراه الأولياء العارفون المكاشفون؟ مع 
العلم أنه لوكان جلوسه في مكان غير الغخرفة المظلمة ء أولو كانت ثقافته غير ثقافته» 
لأمكن أن تتغير رؤاه قليلا أو كثيراً. 

ویقول الدكتور صلاح بحياوي : 

یستهلك سکان بولینزیا «الکافا» بکمیات كبيرة لیعیشوا دائ تقریباً في رؤ ى جنة 
صنعية يهيؤها هم هذا المخدر" . . . اه. 

ونفس السؤال إلى نفس الأولياء اللكاشفين: أليست هذه الهلوسات هي نفس 
الهملوسات التي يڙها هم جذ باتہم ؟ 

كيف كان الناس ينظرون إلى المخدرات؟ 

يقول الدكتور صلاح بيحياوي : 

. . . كان من المعروف بأنهم (الكهان) كانوا في طقوس «المسارة» يستخدمون 
محدرات ما كان يعرفها غيرهم » وبذلك كانوا يعمرون أذهان المبتدئين بأحلام مرعبة 


وواضصحه إلى درجة كانت تجعل هؤلاء يعتقدون اا وأقعية" . 


(1) المخدرات» ص١١٠‏ . ) (۳) المخدرات» ص١‏ . 
(۲( المخدرات» ص٦١٠٠‏ . 


TTY 


. . . كان «باراسلو» حمل الأفيون دائ معه» مطلقا عليه اسم «حجر الخلود»٠.‏ 
الأفيون» بدأ يظهر ثناء العامة وإطراؤهم على هذا المخد فکانوا یتغنون به ک «شراب 
الةو . ) ) 

. . . لقد أكد الإينكا (سكان البير والأصلیین) للإسبان بان الکوكا (منہا يستخرج 
الكوكائين) نبتة إلمية أوصى با الإلهان «مانوكو كاباك» وزوجته «ماما أوكيو» . 

لقد خصت هذه الصفة الإلهية» والتي لازال بعض هنود أمريكا اللجنوبية يؤمنون 
ہا » حصت حکام الإينكا وحدهم بحی امتلاك مزارع هذه الشجبرة» ويقاسم الكهان 
الحكام هذا الامتياز"“. 

وما یذکره صلاح بجياوي أيضاً : 

کانت جمیع شعوبتب العام القديم تعرف هذا الملخدر (الحشيش) . . . وقد أحاطت 
المهالات خواصهء فنسب إليه الهندوس أصلا إلميأء فقالوا بأن الإله «فيشنو» قد نصح 
جميع الآهة الصغار وجميع الشياطين بأن يجتمعوا في يوم حدده هم للحصول على إكسير 
الخلود . . . وكانت النتيجة أن إكسير الخلود هو القنب اندي الذي استخلص منه 
| 1 0 1 
© وملاحظتان هامتان من المفيد إيرادها: 

قول الدكتور محمد رفعت : 

من الطريف أن نعرف ماذا يفعل المخدرباللإنسان . . . مع ملاحظة أن هذه 
الأعراض لا تظهر جميعا في نفس الوقت ولا بنفس الشدة في جميع الحالات . . . كا لا 


تظهر عند کل الناس” . 
ويقول الدكتور صلاح بجياوي : 
)١(‏ المخدرات› ص٣۲‏ . )٤(‏ المخدرات» ص٦٦‏ و۷٦‏ . 
(۲) المخدرات» ص اه . (ه) إدمان المخدرات» ص١١٠‏ . 


)۳( فيشنو هو الإله الحافظ عند اهندوس . 


۳ 


. . . إن أفعاطما (أي المخدرات) مطابقة لما يسببه الجنون في أطواره البدائية. 

- أقول: إن هذه الملاحظة الأخيرة التي يذكرها الدكتور صلاح يحياوي تدلنا على 
أن باستطاعة الجسم أن تتولد فيه مادة تفرزها غدة ماء ها نفس مفعول المخدرات» وهذه 
المادة هى الى تسبب الحنون. 

-وقبل الانتقال إلى الفصل التالي» نسأل أي صوفي فتح عليه فوصل إلى الجحذبة 
ورأى الكشوف وذاق الفناءات» أليست هذه الرؤ ى والمشاهدات اللوسية التحشيشية 
هى صوراً مشاة لرؤاه ومشاهداته في جذباته ومعارفه المتوهمة؟ 

إن كان الصوفي الذي سيسأل هذا السؤال صادقاً مع الله تعالى ومع الناس ومع 
نفسه فسيقول الحق ويعترف أنها شيء واحد» وإن كان يؤمن بالله واليوم الأخر» ويرجو 
رحمة الله ويخاف عذابه فسيتوب ويرجع ويحاول إصلاح ما أفسد» و إلا فلا حول ولا قوة إلا 
آثام من استجرهم والمستجرين بمن استجرهم إلى يوم القيامة . 

وجب أن لا ننسى أن الحشاشين لوكان هم شيخ يوجههم لكانت مشاهدام 
شيخ له فشيخه الشيطان (لكن من هو الشيطان؟) . 


(1) إدمان المخدرات» ص١١٠‏ . 


٤ 


0 مناقشة الحذية : 


لنناقشها أولا عل ضوء القران والسنة : 


يدعي الصوفية › دون خحوف من الله » أن رياضتهم التي ما آنزل الله بها من سلطان. 
هي الطريق إلى الله سبحانه ومعراجهم إليه» لأا توصلهم إلى الحذبة! ويعتقدون أن 
الله سبحانه بجذب ا العبد إليه» ولذلك سموها الجذبة» ومفهوم لفظ الحلالة «الله» 
GPE TS EE EEE‏ ومعی 

هم إليه»» أي : يزيل عنهم الحجاب» الذي هوالوهم بأنہم غير الله ويبعدهم 
عنه» وګجذ. جم الى e a‏ الله «رسبحان الله »» 
والمشاهدات المختلفة والاستشعارات حتى تصبح مقاماً. 

ففى بادىء الأمر» قد يصل السالك إلى الحذبة بعد رياضة»› طويلة أوقصرة» 
لكن الحذبة تزول بسرعة ثم لا تعود إلا برياضة مثل الأولى » أوأكثر أوأقل» فالولاية 
هکذا ھی حال . ) 

SN E E OP‏ وتطول مدتہا» 
فتکون ولایته هنا مقاماء PY‏ و فاضا الحذية دائمة. 

فهل في هذا التصور شيء من الصحة؟ 

الحواب : لا! للأسباب التالية : 

١‏ إن كون الجذبة ولاية وصديقية وقربا و. . هو في أحسن الحالات» أمرغيبي لا 
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يعرف إلا بنص من الوحي الذي أنزل على محمد بء أي بنص من القران والسنة 
الصحيحة» ولا وجود لمثل هذا النص. إلا ما كان من تأويلاتيم الباطلة وافتراء اتمم 
الظالة . ومن أظْلَمْ من افترى على الله كَذباً ليْضل الناس بغير عِلْمٍ). 

۲ - إن ادعاء ا والصديقية هوهو تزكية ا الله » وهو من كبائر الإثم : f}‏ 
إلى الذين يركون اسهم بل الله بزکي من بَشاءُ ولا مود هتيل . انظر كيف 
يترون على اله الكذْبٌ وكفی به به إا مبيناً و فلا كوا أنمُسكّم هو أعْلَمُ بمّن 
اتقی 4 . 
وكذلك اتام الآخرين بالولاية والصديقية هومن كبائر الإثم . لقوله سبحانه خاطبا 
رسوله قل ما كنت بدعأمن الرسل وما أدري مايفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما 
يوحى إلي ولغضب رسوله عندما سمع صحابية جليلة تزكي صحابياً جليلاء فقال 
ها : «والله ما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله » ثم أقرها عندما قالت : «فلن أزكي 
بعدها على الله أحدأً»» أي إنه ية يأمرنا أن لا نزكي على الله أحداً. 
E E N EES‏ 
مسعود فيقول : «إنه خبرناء ولا أزکي على الله أحداً)! إن عليا ا طالب لم يزك 
عبد الله بن مسعود على الله ! 
إذن» فتزكية النفس وتزكية الغير هما من كبائر الإثم » والإإصرارعلى ذلك هو كفر 
بالقرآن والسنة. 
وبذلك يكون الادعاء بأن الجذبة صديقية وقرب وولاية هو كفر بنصوص القران 
والسنة . 

۳ -رأينافي الفصول السابقة أن السالك يدخحل في الشرك الأكبر منذ الخطوة الأولى في 
طريق الصوفية» ثم يسير في طريق كلها بدع وضلالات وطقوس طاغوتية وتشبه 
بالكفرة وخالفة للقران والسنة وتزوير لنصوصه) وافتراء على الله سبحانه» وخداع 
لعباده (بل ولنفسه أيضاً) بادعائه اتباع القرآن والسنة » وكذب على الله وعلى ملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر»ء وكذب على الحقائق» وكذب على التاريخ والجغرافياء 
واحتقار للعقل والعلم اللذين كرم الله با بني دم » وتقديس للجهل والعته والجنون! 
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تم يڪتفوا ذا حی مزجوه بالاسلام ! فشوهوا الإاسلام وحرفوه! وهنا إلطامة 
الكبرى» وقد رأينا كل هذا في مامضى من فصول الكتاب من نصوصهم وأقوال 
أقطابهم وعارفيهم وعلمائهم . 

فهل يمكن لمسلم في قلبه إيمان بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخ ر أن يعتقد أويظن أن 
هذه الطريق هي الطريق إلى الله؟ أو آنا تقود إلى حق أو حقيقة؟ 

بل هل يمکن لذي عقل سلیم کائناً من کان» أن يعتقد أويظن أن طريق إبليس هذه 
هي طريق السير إلى الله والعروح إليه؟ سبحان الله عا يصفون . 

إن طريق الشيطان لا تقود إلا إلى مسارح الشياطين ومتاهاتهم . 

والجذبة مسرح شبطاني ومتاهة إبليسية» وليست صديقية ! 

٤‏ إن الجحذبة الإشراقية تشبه الجحذبة التحشيشية الأفيونية تماما مظهراً وخبراً وحملة 
وتفصيلاء فإن كانت جذبة الصوفية ولاية وصديقية فجذبة التحشيش مثلهاء ويكون 
الحشاشون والأفيونيون أولياء صديقين» ويكون الميبيون هم الأبدال والأقطاب 
والأغواث . 

٭ الخلاصة : 

ليست الجحذبة ولاية ولا صديقية» وإنا هي مسرح شيطاني» وكذب وباطل ما 
يڏعون. 

وفي المجذبة تكشف همم الكشوف ويتلقون العلوم اللدنية ويرون المناظر الغيبية 
والمشاهدات الإلمية» إلى اخر الهلوسات الحذبية . 


فإلى مناقشتها وعرضها على الكتاب والسنة. 


0 مناقشة أحلام الجذبة : 
التى يسمونها: الكشف. أو العلوم اللدنية » أو المناظر الإمية أو المشاهدات 


(قبل البدء» أرجو من القارىء الكريم أن بعد قراءة مفعول المعخدرات› ویکرر 

قراءتها) . 

| - هلوسات فيزيولوجية : وهي تسربات من الأماني والمعلومات (الصحيحة أو المتوهمة) 
الت ن الانعره فرت من غاا ما امك اق اي 
ني الدماغ » فما كانت منها صورا بصرية» انطبعت في مركز التفسير البصري » فبراها 
العين. ا اھ ا انطبعت في مركز التفسير السمعي › فيسمعها 
أصواتأ لا يعرف مصدرها بالضبط ! لأنها م تصله عن طريق الأذن. ومثلها ما كان 
ا 

۲ ۔ هلوسات شيطانية : یتراءی مها شيطان المجذوب أمامه» مستفيدأ من خاصة الجذبة 
في تضخيم الأطوال» أوينفثها في لا شعوره» وهو الميدان الذي يستطيع الشيطان أن 
بنفث فيه وسوساته » لتا مةه إلى مراكز الحس في الدماع» مثل بقية اهلوسات 
الفيزيولوجية . 

حالات كثرة يمكن التمييز بين . 


وإن تسميتهم ها لمناظرالإمية» أو الكشف. أونور اليقين وعين اليقين وحق 
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اليقينء أوغيرها عا مرفي هذا الكتاب وما لم يمر» ما هي إلا جهل مخرورء وافتراءات 
على الله الكذب» وضلالات موغلة في الحرأة عليه سبحانه وجل عم| يفتر ون . والبراهين 
ما سبق وما يلي : 


›» إن الله سبحانه كرم الإنسان إولقد كرمنا؛ ني ادم 4 عندما خلق فيه مراكز الوعي‎ - ١ 
. ووهبه با العقل وتوابعه» كالإدراك والفهم والعلم» ومنہا التكاليف‎ 
فالله سبحانه» عندما يخاطب الإنسان» فإن) يخاطب فيه العقل والوعي والشعورء‎ 
وعندما أرسل الرسل بالدين والتكاليف» فإن) أرسلهم بخاطبون العقل والوعي‎ 
والشعور. والآيات المبينة الدالة على ذلك كثرةء مغها:‎ 
إن ني ذلك لآيابٍ لأولي انى . إن ني ذلك لآياتٍ لقوم يَعْقَلونَ . إكذلك‎ 
قصل الآياتِ لقوم يعقلود) . إن في ذلك لَعبرة لأولي الأبصار . «إفاغتر وا يا‎ 
أولي الأبصار) . #وما يَكَرٌإلا أولوالألباب) . لإليتدبروا ا‎ 
لألباب . إن ني خلت السعاواتِ والأرض واخت لاف اليل والنمار لأا لأولي‎ 
الألباب» الذينَ يذكرون الله قیاما وفخود وخا جنوېم يکرو في خلت السّاوات‎ 
والأرض 4 . إكذلك نقصّل الآياتِ لقوم, بتفکر ون4 . إن ني ذلك لايا لقوم,‎ 
يتفكرون‰ . إلنجعَلّهالكم تذكرة ويها أذن واعية . بإوتلك حدود الله يسا‎ 
لقوم يعلمود) . إكذلك نفصّل الآيات لقوم يعلمودّ4 . #إفنخرج به زرعا‎ 
تأكل منه أنعامُهُم وأنفْسُهم أفلا بصرون4 . إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون4‎ 

. إفتک ون هم قلوبً يعقلون بها أوآذان يسمعون با) . (انظر كيف نضرف 

لآيات لعلهم يفقهون) . قد فصًّلّنا الآيات لقوم يفْقهودّ4 . قد فصلا 
الآيات لقومٍ يذکرون) . إن في ذلك لاية لقوم يڏكرون) . . 
والآيات كثيرة» كلها تبين أن الوعي في الإنسان هوالذي أعده الله تعالى لتلقي 
كلماته» وهوالذي أعده لفهم الحقائق وإدراكهاء وخاطبه بالوحي » ليكون الوحي 
لمرتكز الأساسي الذي ينطلق منه العقل الواعي في جميع ميادينه. 
وعندما يكون الخطاب الإهي موجهأ إلى الوعي والشعورء فهذا يعني أن الطريق إلى 
رضوان الله لا يمكن أن تكون إلا عن طريق الوعي الور الان 
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أما الشيطان» فاللاشعور في الإنسان هوميدانه الذي يصول فيه ويجول» والآيات 
الدالة على ذلك كثيرةء منها: 


قل أعوذ برب الناس . . . من شر الوسواسِ الخناس . الذي وسوس في صدور 
الناس . من الحنة والناس 4 . «إفوْسْوس فما الشيطان لِيبْدِيّ ما ما ووريي عنها من 
e‏ ون الذين ار تدوا على أدبارهم و هم ادى الشيطان 
سول هم . إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم إيٌجادلوكم) . وق رب أعوذ 
وعلى ذلك لا تكون الجذبة فتحاً ياء بل استحواذاً شيطانياً» ولا تكون هلوساتها 
نور اليقين ولا عين اليقين ولا حق اليقين» وإنم)| وحي إبليس وجنوده» ولا تكون 
مناظرها إلا مسارح الشياطين وهلوسات الحشاشين . 
۲ - مرفي بحث سابق الآيات التي تبين أن طريق الضلال لا تقود إلا إلى ضلال» وان 
سبيل الشيطان لا تؤدي إلا إلى غرور #وما يعذهم الشيطان إلا غروراً. 
ورأينا ما هي الطريق إلى رؤ ية هذه المناظر وتلك الكشوف» إذن فهي كلها باطلة 
وهي كلها شيطانية . 
۳-إذا كانت هلوسات جذبة الإشراق كشوفا إهية» فهلوسات جذبة المخدرات مثلها 
تماما لأن الجذبتين شىء واحد» وكل ما بينها من فرق أن المخدرني جذبة التحشيش 
بأتي من خارج الجسم بيني يأتي المخدرفي جذبة الإشراق من داخل الجسم والتيجة 
واحدة في الحالتين! 
وإذا كانوا يصرون على أن هلوساتہم هي فتوحات إهية وعلوم لدنية ! فلم لا بختصرون 
الطريق ويوفرون الوقت والجهد؟ إذ بدراهم معدودة يستطيعون شراء شيء من 
الحشيش أو الأفيون أو عقار التهليس أو الايتير أوغيرها» وبثواني معدودة تشرق عليهم 
الأنوار» وتنكشف أمامهم الأسرار» ويعرجون في السماوات العلى ويتمتعون بالمحاضرة 
والمكاشفة والمشاهدة» ويذوقون معاني الأسماء كلهاء ويتنقلون في الفناءات . . إلى آخر 
الهلوسات!! . 
مادام كلا الطريقين إلى جهنم » فلم لا يتبعون الأقل مشقة؟؟! 
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٤‏ - بالرغم من أن كل الصفحات السابقة هي براهين ساطعة واضحة على أن رؤ اهم 
هي هلوسات شيطانية ء وأن فيها الكفاية وأكثر من الكفاية . ومع ذلك فهناك الكثير 
من الأدلة غيرهامن كشوفهم وعلومهم اللدنية ومشاهداتهم . . . فإلى كشوفهم 
وعلومهم اللدنية ومشاهداتہم : 
ولنبدأً بجبل قاف . ولنستعد قبل ذلك بعض خواص الحذبة : 
يرى الأمتار طول ما بين المشرق إلى المغرب) . 
رؤ ية شكال وسمع أصوات ليس هاوجود. : وأحيانا رؤ يتها بمجرد تنيها أو 
مرورها بالفکر. . 


زو به الل انى الكل ادا م . ماقابا: 


٭ جبل قاف :- 

كان كثير من الأقطاب العارفين الأبدال يرونه (أثناء الجذبة طبعاً)» ويصعدون عليه 
ويذهبون إلى ما وراءه» ويرونه حيطا بالأرض» يبلغ ارتفاعه ثلاثائة سنة (أي ما يزيد 
عن بعد القمربأكثرمن تسع مرات) ويرى بعضهم الحية المحيطة به (وبالتالي 
بالأرض) وذيلها عند رأسها . . . 

کانوا يرون هذه الأمور بالكشف! بين| الآن» صار من البدهيات عند الجميع » حتى 
الصوفية » أن الأرض كروية» وقد درس سطحها كله إلى أعاق محترمة دراسة دقيقة ؛ 
فقد درس سطح اليابسة بدقة بالغةء جبالا ووديانا وسهولاً وصحاري وبحیرات 
وأنہاراً» ودرست تربتها إلى أعماق تقاس بالكيلومترات بدقة أيضاً. ودرست طبقات 
الأرض دراسة إجمالية ‏ لكنہا صحيحة» إلى أعاق تقاس بألوف الکیلومترات » کا 
درست البحار كلها سطحا وأمواجا ومداً جزرأً» وعرفت أعماقها بدقة » ووضع لقيعاها 
الخرائط الصحيحة» ووضعت الأسماء لما فيها من جبال ووديان ومنبسطات » أي إن 
سطح الأرض كله درس دراسة دقيقة إن لم يكن بالمتر المربع فبالكيلومتر المربع . 
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ويعرف الحميع أن جبل قاف محض خرافة لا وجود له» وأن الأبعاد التى قدروها له 
وللأرض» لا تدل إلا على جهل كامل بجغرافية الأرض» وجهل عز بحساب 
اللسافات› فكشوفهم لم تفدهم شیئاً٬‏ بل ھی التي دفعتهم إلى وهدة الجهل الذي 
ومادام جبل قاف لا وجود له! فماذا کانوا یرون إِذن؟ 

الواقع» إنهم كانوا يرون بالكشف جبل قاف» والذين كانوا يرونه هم من الأقطاب 
الأيدال الأولياء العارفين ! ورؤ يتهم له بالکشف هي برهان ساطع قاطع جدید على 
صحة كل ما ورد في الفصول السابقة من أن الحذبة ليست إفية وإن) تحشيشية » وأن 
كشوفهم ما هي إلا هلوسات ا-لحشاشين وتثيليات الشياطين! . 


رأينا أن الخلوة عنصر أساسى في المجاهدة» وقد كانوا كلهم - أو أكثرهم .- يعتزلون 
الاس في البراري أحياناً وفي الخرائب أحياناء خحوفاً من سيف الحلاج. 

والخرائب» کا هومعروف» هي بیوت خربة هدمت جدرانهاء» لکن بعضهاء کا هو 
معروف اشا یبفی حوها شي ء من جدرانها المهدومة› بارتفاعات ختلفة (قامة أو 
من البدهى » أن المرتاض الذي كان يرتاد الخرابات» كان ينتقي إحدى تلك الغرف 
الخربة المحاطة ببقايا جدرانهاء لأن هذه البقايا تعزله عن رؤ ية الناس. 

الإقامة عليه أثناء خحلوته فيها. 

ومن البدهئ أيضاً أن كثيراً منهم - إن لم يكن كلهم - وصلوا إلى الحذبة أثناء إقامتهم 
في تلك الخرائب» وأن بعض تلك الحذبات كان من النوع المضخم للأبعادء فماذا 
كان يرى المجذوب في مثل تلك الخحالة؟ 

- كان يرى البقعة التي بقيم عليها أرضاً شاسعة واسعة» يقدر بوهم جذبته» أوبإام 


شيطانه له. أن طوها من الشرق إلى الغرب مئات السنين» ومن الشال إلى الجنوب 
کدلاتا: 
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ويرى بقايا الجدران التي تحيط بهاء جبلا شاهقا ذاهباً في السماء» بحيط بالأرض من 
جميع جهاتها. 

وطبعاً كانوا يقضون مشاهداتهم على بعضهم » وكانت قصة الحبل الشاهق المحيط 
بالأرض تتردد كثيراً في مشاهداتهم وقصصهم » لكثرة خلواتهم في الخرائب . 

وربم] كان بخطر لأحدهم» على بال جذبته» أن يصعد فوق جبل قاف» فينهض › 
ويقترب من الجحدارالمتهدم» ويعتلي فوقه» فير ى نفسه قد قطع الدنيا بخطوة أو 
خطوتين أوثلاث» ويرى نفسه قد صعد فوق جبل قاف» بخطوة أوخطوتين أو 
ثلاث» حسب المكان الذي صعد عليه . 

وقد بهبط خلف الحدارالمتهدم فیری نفسه وراء جبل قاف» وقد یتراءی له شیطانه» 
وقد يكون معه رفقة شياطين اخرون» فيتسلون بالتلاعب بعقله والضحك على 
ذقنه» ويفهمونه أنهم أولياء مثله يقيمون وراء جبل قاف» أويزورونه من حين إلى 
احر» كا قد يكون هؤلاء الأولياء مرتاضين مثله بختلون في الخرائب المجاورة لخرابته» 
وقد يكونون جرد صور هلوسية . 

وقد بحدث لحذبة الفقير (على وزن حضرة الفقر) أن يرى خحلف جبل قاف حية» أو 
حبلا يتوهمه حية» فيراها طويلة طول ما بين المشرق وا مغرب» وقد تكون هذه الحية 
وسوسة من شيطانه ينفثها في روع جذبته فيراها مجسمة أمامه. 

وبا آنہم کانوا» لجهلهم» والجاهل عدو نفسه» وعدو دينه» يؤمنون ان کشوفهم هي 
نور اليقين وعين اليقور. وحق اليقين» لذلك امنوا أن الأرض ماطة من جميع جهاتها 
بجبل شاهق جدا! وعرف بعضهم بالكشف أن اسمه قاف» وانتشرت الأسطورة» 
وأخذت حيزاً هاما من الثقافة العامة في المجتمعات الإسلامية حتى زمن قريب! بل 
لايزال كثير من الأبدال العارفين وعابديمم (المريدون) والمخدوعين بهم يؤمنون حتى 
الان ا قات 

وقد كانت الخرابات ضرورية لرؤ ية جبل قاف قبل أن يعرف» أما بعد ما شاع اسمه 
واشتهر واحتل مكانه من الثقافة العامة » فقد صار بإمكان الفقير أن يراه في أي مكان 
تأتيه فيه الحذبة» كا يرى بقية التخيلات والصور المختزنة في اللاشعور» (وسنرى 
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إن رؤ ية جبل قاف وغبره من الخرافات» بالكشف» هي برهان واضح جداً وساطع 
جداً على أن كشوفهم هلوسات تحشيشية شيطانيةء وليست فتوحات إلبة ك 
یفتر ون . 

ه ‏ بقية كشوفهم الجاهلة : رأيناء في سبق من فصول ؛ نهاذج كثررة من كشوفهم التي 
سموها علوما لدنية » وما فيها من جهل» ولا بأس من إضافة الملاحظات التالية : 
أ _ من کشوف الأقطاب الأغواث العارفين أن الأرضص حمولة على حوت اة 
«نون»» والحوت على الماء المحيط . . إلى اخر الهذيان» ولم يستطع واحد من أولئك 
العارفين الذين عرفوا الأمور بنور اليقين - كا يقول حجتهم - أن يعرف أن ذلك هراءء . 
وأن الأرض كروية مدحوة في الفضاء وأنها تدور حول الشمس› وأن ماءها خرج 
منها #إاخرَّحَ منها ماءَها ومَرّعاها)» وهذا يعني أن الماء حمول عليهاء وليست هي 
محمولة عليه» وهذا دليل على أن كشوفهم ليست إهية» بل هي هذيانات هلوسية» 
لأنها لم تستطع معرفة الحقيقة ولا فهم الأية الكريمة. 
بالحيوان الأسطوري الذي مجر عجلة ملكية والذي راه حشاش فطر المكسيك» ول 
يستطع الكشف الجاهل ولا كل كشوفهم أن تعرفهم أن الشمس كتلة ملتهبة مضطربة 
تكاد تميزمن الغيط أكبر من الأرض بمليون وثلاثائة ألف مرة» وأنها ليست محمولة 
إذن فكشفهم ليس إِهياً وإنما هو هلوسة هذيانية . 
ج - لم يعرف أي قطب منم أوغوث من الذين يتصرفون في الكون أن القمرمثل 
المريخ والزهرة والكاتب”“ وغيرها كلها مثل الأرض تتألف من صخوروأتربة وفيها 
أجواء غازية وني بعضها ماء . . . لأن كشفهم ليس إِياً بل هلوسات تحشيشية . 


)١(‏ مدحوةء أي مقذوفة ومدحرجة . (۲) الكاتب هو عطارد. 
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د - م يستطع أي غوث منم من الذين يتصرفون في الكون آومن الذين تحققوا بأسماء 
الله الحسنى » ومنها الاسم «العليم» ومنها «علام الغيوب»» أن يعلموا شيا جن 
الذرات والمجواهر والنوى وكهارما وحركاا . . . لأن كشفهم ليس إلمياً بل هلوسة 
أفيونية يرون فيها ما كانوا يتوهمونه عن الكون من خرافات وأساطير . 

- لم يستطع كشفهم الجاهل أن يميز الحديث الموضوع من الصحيح» حتى كانوا وراء 
تزوير الأحاديث ووضع أكثر الموضوع منها والمكذوب» فكانوا من الأدوات التي هدمت 
الإسلام في نفوس المسلمين» إذن فكشفهم ليس إهيا وعلومهم اللدنية هي جهالات 
لدنية . 


ولا نريد أن نزيد. فا على القارىء الكريم إلا الرجوع إلى فصل «نماذج من 
حكايات الصوفية وكراماتهم . . ٠».‏ آوإلى كتبهم » لير ي ما يكشف عن الجهل 
والغباء والخرافة والاستحواذ الشيطاني» فحكاياتهم وكراماتهم أبلغ من اي حديث 
اخر. 
ونذكرأن العروج في الساءء والفناء في الله (تعالى الله) وتوابعهاء لا يستطيع 
شياطين الجن تمثيلها أمام السالك. أو العارف» أثناء اليقظةء لأن أجسامهم أصغرمن 
أن تستطيع التمثل بتلك الأشياء الضخمة جدا. 
لذلك كانوا بحاجة إلى الجذبة وخواصهاء وأحياناً إلى الناصة المضخمة لصغائر 
الأشياء تضخياً كبيراً! ليستطيعوا أن يوهموا الفقير بتلك الأمور ثم يوموه أنه صار «عارفا 
باله» بين] هوني ا لحقيقة» صارمن أجهل خلق الله وأضلهم» وصارت نفسه مركا 
ومسرحا وملهاة للشیاطین یعبثون فیھا کما يریدون! 


Vo 


0 فيزيولوجية الحذبة : 


ما هي الحذية؟ وكيف تحدث؟ 


- من المعروف أن العمل العضلى المجهد يسبب إفراز مادة «حامض اللبن» في الدم 
الذي يوصله إلى أنحاء الجسمء وبملامسته للأنسجة العصبية يوئر فيها تأثرا تتر حه 
الجملة العصبية إلى شعور بالتعب. 


وشسيه مهذا ما حدث نتيحة المجاهدة الصوفية ت 


لنسأل أي عام صادق من علاء التشريح والفيزيولوجيا؟ وسيخبرنا أن العزلة والسهر 
والمحوع والذكر الإرهاقي وتوابعها واستمرارها مده طويلة تحدث ف الجسم الإإنساي 
تحريضا بجعله يفرزمادة تؤثرعلى الحملة العصبية تائبرات هدفها الأول التلطيف من 
شدة الألم الناتج عن تلك المارسات . 

فا هى هذه المادة؟ وما هو تأثرها؟ 


يمكن معرفة هذه المادة بالتحاليل اللخبرية الدقيقة ء (وقد تفيد معها الفحورص 
الشعاعية والسريرية على أن تجري على عدة سالكين في أكثر من حالة صحو وأكثر من 
التصوف) . 

ومع ذلك نستطيع » بصورة أولية» معرفة الوظيفة الكيميائية ذه المادة من تأثرها؟ 
إذ إن تأثيرها يشبه تماما تأثير المواد المخدرةء إذن فهي من نوعهاء وهي بالتالي من أشباه 
القلويات . 

لكن يظهر من تجارب القوم وتوصيات الشيوخ أن هذه المادة المغرزة» لا تؤثرعلى 
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الأعصاب التأثير المطلوب إلا عندما تكون الحملة العصبية في حالة «الاستخدار»» ورأينا 
أن الوصول إلى هذه الحالة يكون بخلع النعلين» الدنيا والآخرة» أي بإفراع مراكز الوعي 
ي الجحملة العصبية من جميع مشاغلها الدنيوية والأخروية! إفراغا كاملا» حتى تصات 
هذه المراكزء (بسبب تعطيلها عن العمل)» بالكسل والضموروالاسترخاءء أي 
«الاستخدار»» حيث تغدوقابلة للتأثر بكمية من المخد ر أقل من الكمية التي يمكن أن 
تتأثر مها في الحالة العادية . 


وهكذا يلتقي الهبوط الكافي في نشاط القشرة الدماغية ومقاومتها مع الزيادة الكافية 
في دفقة المخدرء فتكون الحذبة المورفينية التي يسمونا بغخرورهم : الفتوح› أو كشف 
الحجب» أوالإشراق» أوالولاية» وغيرها . . . وما هي في حقيقتها إلا ية ذاتية»٠٠‏ 
تشبه الأفينة التي يسببها الأفيون والمورفين والحشيش وعقار الهلوسة وفطر المكسيك وغيرها 
ما ی ورا واه ت وما وا 

ولواخحضع الذين يتعاطون هذه المهلسات إلى إيحاءات الشيخ وال جو الصوفي مدة 
كافية من الزمن» لصارت هلوساتهم مثل هلوسات الصوفية تماماً: عروجاً إلى السياءء 
واجتماعا بالملائكة والأنبياءء ووصولاً إلى العرشء وحضورا مع الله رجل وعلا)» وفناء 
فيه حلولاً أو اتحاداً أو وحدةء حسب الإيجاءات التي بجحقنون بها. 

وفي هلوسات الصوفية التي يسمونها الكشف والفتح والعلم اللدني» والتي يرونها 
أثناء الجذبة» براهين تضاف إلى ما سبق» على أن جذبة الإشراق هي نفس جذبة 
التحشيش والأفينة › لأن مشاهداتہم في هذه نفس مشاهداتهم في تلك» والفرق بین) 
ناتج عن الفرق بين الأماني والمعلومات المختزنةء ولأن الحالة النفسية في كلتيه) واحدة. 

وتبر زملاحظة مفيدة؟ فقد رأينافي فصل سابق أن هز الرأس على الطريقة 
النقشبندية قد يوصل إلى الحذبة بعد إحدى وعشرين هزة» أوبعد تكرارهاء ما يدل على 
أن المادة المهلسة المفرزة إن تفرزها بعض أنسجة الدماغ أوبعض الغدد القابعة في ثناياه. 


فهل الأمر كذلك؟ 


. أطلق عليها أحد الأدباء الشباب اسم «التحشيش الروحاني»‎ )١( 


VY 


نعم إنه لكذلك! ففي الدماغ منطقة تفرزمادة شبه قلوية ها مفعول المرفين» هذه 
لنطقة « تحت المهادية» وأاقعة ٤‏ الحزء الأسفل من ا مخ تفرز مادة «الأندورفين» أي 
[المورفين الداخلى) وهي أقوى من المورفين المعروف» وظيفة هذه المادة هي #فيف الالام 
لشديدة التي يمكن أن تكون قاتلة» تلطفها وتجعلها - بالية معقدة - في الحدود غير 


ك أن هناك مادة ثانية يفرزها الدماغ اسمها «أنكيفالين»”“ ها نفس التأثير المخفف 
لالام ونفس المفعول المورفيني » لكنها أضعف من المورفين . 

نقراً في المعجم الفرنسي (مءءںهءها) رشا هاتين المادتين» ترحته : 

ّ أندو رفہن' (٥٣٣م۲٥E۵)‏ : ھرموں تفر زه الغدة تحت المهادية al (Hypothalamus)‏ 
ات الور ا 

آنکیفالىن") )Enkephalire(‏ : مادۃة یفرزها الدماع تؤثرفي نقل السيالة العصبية وها 
مفاعیل المورفين المسكنة . 

ونقراً للدكتور أكرم المهايني في كتابه (علم الأدوية «الفارماكولوجيا») قوله : 

ماثلات المورفين: أقَرٌ العلهاء مؤخراًء إثر الدراسات الحديثة لفسيولوجية المراكز 
العصبية» وجود ببتيدات . . . تبدي قدرة تحاكى فعل المورفين في عدد من النسج الحية» 
ولا سیے)| ي الحملة العصبية والنخامى والأنبوب اهضمى › وقد تم حتی الآن» الكشف 
عن جموعتیں من هذه السشدابت الداخجلية لمشأ التي عرفت باسم «ماتلات المورفين» أو 
«البمتيدات نظبرة الأفيون» وهما: ۰ 

| - مجحموعة الأنكه فالين . . . (اكتشفت سنة ۱۹۷۷). 


۲ - مجموعة الأندورفين١‏ . . . (اكتشفت سنة .)۱۹۷٩‏ 


)١(‏ ليس لدي من المراجع ما يعينني على معرفة المنطقة التي تفرزها. 
(۲) يوجد عدة أنواع لكل من الأنكيفالين والإندورفين . 

(۳) أستاذ في كلية الطب بجامعة دمشق حتى كتابة هذه الكلهات . 
)٤(‏ علم الأدوية الخاص» ص٤٠‏ و١آ٠٠.‏ 


TYA 


ی ی کا ر وا و اا ت 

هذه الببتيدات. وإن| نورد منها ما يمس موضوع بحفنا) . 
- إن دفقة كافية من الأندورفينء أو من الأنكيفالين. أو متها مجتمعين توقع السالك 

في الجحذبة المماثلة للجذبة التي يسببها المورفين» حيث ينال السعادة الأبدية التي تستمر 
دقائق أوسويعات› يرتقي آثناءها في المعارج» وينتقل في الفناءات» ويتحقق بالأساء 
والصفات ويذوق من معاني اسمه الصمد. . . 

فلك التقديس يا إندورفين ويا أنكفالين. يا هرموني الولاية وإكسبر ي المعرفة» يا 
yy‏ 

يا إندورفين ويا أنكفالين» يا من بكما تعلقت همم الرجال» وإليك| تطاولت أعناق 
ال ا و ی ع 

يا إندورفين ويا أنكفالين» إليك| حقيقة توجهت صلوات الصوفية في الجهر 
والإسرار» وبك حقيقة تعلقت قلومم والأسرار» وفي سبيلك)| حقيقة واصلوا اجتهاد 
الليل بالنهار. 

يا إندورفين ويا أنكيفالين» يا منتهى أمل السائرين» وغاية غايات السالكين» إليك| 
صبت قلوہم » ولک )| عنت وجوههم » وبتجلی اتک التی لا توصف بلسان» ولا تفصل 
ببيان» باعوا الدنيا والأخرة» ورضوا بجهنم مستقرا ومقاما. 

يا نور يقينہم » وعين يقينہم » وحق يقينهم . 

يا هرمون الفناءات» وإكسير ي التجليات يا مانحي التحقق بالأساء والصفات . 


يا إندورفين ويا أنكيفالين› يا كاشفي الحجب» يا مقدسي الأسرارء يا رافعي الغين 


عن العين . 
يا سر الجذبات التي أوهمتهم شياطينهم من الإنس والحن أا ولاية وقرب وتحقق 
بالألوهية . 


1⁄۹ 


0 كيف يسبب الإندورفين والأنكفالين الجذبة : 


الألم الشديد حافزيدفع الغدد الدماغية المختصة لإفر از هاتين المادتين أو إحداها 
بشكل دفقات كافية لتخدير المراكز العصبية » ب) في ذلك القشرة الدماغية » تخديرا خفيفا 
كافياً لإبقاء الألم في حدود غير قاتلة. 

كا يظهر من تجارب القوم (الصوفية) أن الاهتزازات العصبية العادية (غير الحادة) 
إذا استمرّت مدة كافية (تختلف من شخص لآخر) تدفع هذه الغدد لإفراز دفقات من 
هاتين المادتين أو من إحداهماء وقدرأينا أن هز الرأس بعنف على الطريقة النقشبندية قد 
يثر الدفقات . 


والرياضة الإشراقية عند الأمم الأخحرى (الخلوةء والجوع » والسهرء والصمت»› 
وتركيز الفكرنفي كلمة» وتركيز النظرعلى نقطة» وأخذ بعض الأوضاع غير المريحة» 
والاستمرار على ذلك مدة طويلة). يقود إلى نتيجتين : 

١‏ - إفراغ مراكز الوعي من أي شيء يشغلها على الإطلاق» فتتعطل القشرة الدماغية من 
وظائفها الطبيعية التي طبعها الله سبحانه عليها» ومع المثابرة والاستمرارتصاب بشي ء 
من الكسل والارتخاءء ومع المشابرة والاستمرار أيضاء يزداد الكسل والارتخاء حتى 
تصل إلى درجة كافية للتأثر تأثرا كافياً بكمية المهلس (إندروفين أوإنكيفالين أو 
كليهم)) » الضئيلة التي تفرزها الغدد المختصة» كا أن تكرار الرقص العنيف» يساعد 
في زيادة كسل القشرة الدماغية واسترخائهاء أو انكماشها. 
إن عملية عدم التفكير المطلق وإفراغ الذهن من كل ما يشغله عملية صعبة للغايةء 
بل تكون متعذرة للكثير من الأشخاص › فأعاغہم إبليس بأن دهم على فائدة تركيز 
الفكرفي كلمة ما كائنة ما كانت هذه الكلمة» فالهندوسي » مثلا» يستعمل كلمة 


A٠ 


«أوم» أو«راهام»» والطاوي يستعمل كلمة «طاى . . . وإذاأراد أحدمتصوفة 
المسلمين مارسة رياضة الصمت (وهذا نادر جدا) ركز تفكيره في شيخه . 

ويستطيیع القارىء أن جرب ذلك بنفسه» فير كز تفكيره في كلمة ما» ولتكن «زيز»» 
يرددها في ذهنه دون أن بحرك لسانه أوشفتيه أوأي جزء من فمه» مع الانتباه إلى هذا 
الترديد» وسيشعر أن ذهنه كان فارغا من أية فكرة أثناء ترديدها. 

۲ - النتيجة الثانيةء هي الإرهاق المؤلم المستمر الذي يدفع الغدد الدماغية المختصة إلى 
إفراز زونه ا من المهلڵّس» واستمرار الألم وتزايده يدفع هذه الغدد إلى العمل المتزايد 
وإلى تزايد اللإفرازء حتى تخدوالكمية المفررّة كافية للتأثير على المراكز العصبية التي 
وصلت إلى درجة كافية من الارتخاء؛ فتكون الحذبة التي يسمونها فيا يسمونا: 
«وكشف الحجب. أو الفتح › أوالولاية ء إلى اخرالأساء الظالة» مع العلم أن ازدياد 
الإفراز عن الحدود المحتملة يقتل صاحبه. 

أما متصوفة المسلمين : 
فقد حذفوا من رياضتهم الصمت وتركيز الفكر والنظر وأخذ الأوضاع المؤلة› 
واستبدلوها بيا سمُوه «الذكر» . إن ترديد كلمة ماء يقود بعد مدة قد تطول وقد تقصر 

(حسب الأشخاص) إلى نفس النتيجتين السابقتين : 

١‏ -إفراغ الذهن من خواطره» والاستمرارعلى هذا الإفراغ بالذكر الإرهاقي المستمر 
ليالي وأياماً يدفع القشرة الدماغية إلى الاستخدار. 

وكذلك الخضوع الكامل للشيخ هوعامل مساعد وقوي للوصول إلى الاستخدارلأنه 

يحول دون تشغيل الفكرء بل يشله. 

۲ من المعروف أن الإنسان إذا مارس حركة ما مدة طويلة ء تغدولديه عادة يقوم بها دون 

إرادة أوشعور. 

وكذلك ترديد كلمة ما ليلا ونهاراء يغدوبعد مدو غا يرددها المرتاض دون إرادة أو 

شعور» ويزيدها الترديد الإرادي تمكنأء حتى إنه يكون ناء فيستيقظ» أويوقظه 

أحد» فیلهج بها لسانه مباشرة دون وعي منه؛ بل قد صل إلى ترديدها أثناء نومه . 
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ومثله الأعصاب التي تربط اللسان بالدماغ > والتي تسري فيها التموجات العصبية 
النطقية المتناغمة م الكلمة المرددة ومقاطعها وحروقهاء» تعتاد على ترديد تلك 
الننضات م اللسان دول وڪي 

ومثلها المراكز المختصة في الدماغ . 

وبطبيعة الحال» تنتقل هذه النبضات إلى الأنسجة المحيطة بأعصاب اللسان 
وبمراكزها في الدماغ حيث تصبح ها عادة مثل اللسان وأعصابه . ومع الزمن يشعر 
اللرتاض أن أعصابه كلها تردد تلك النبضات. وكل| زاد من ترديده الإرادي للكلمة 


كل| تمكنت تلك العادة من دماغه وأعصابه . 

ا ا ا و ي فت الان و وى 
وار جا كرفي ال باللاسم يستثبته الجنان 
ٹم جرى معناه في الفؤاد جرى الغذافي جلة الأجساد 


هذه الاهتزازات (الميكرونية طبعا) المستمرة» تنتشري الدماغ حتى تصل إلى الغدد 
اللختصة التي تأحذ بالاهتزازمثل بقية الدماغ ؛ واستمرار هذه النبضات يفضي إلى 
إفراغ المخزون أو المهياً من هرمونما . 
واستمرار الاهتزازء باستمرار الذكر يؤدي بعد مدة إلى إصابة هذه الغدد بالخلل» 
فيزداد إفرازها ويسهل قذفهاء وقد تصاب بالتضخم» كا يؤدي هذا إلى خلل في 
التفكير السليم. 
وهكذا . . . حتى تغدو كمية الدفقة كافية لأفيْنة المراكز العصبية المستخدرة فتكون 
الحذبة» ويغخدوالسالك وليا لله بكمية من الإندورفين والأنكيفالين قد تقاس بأجزاء 
من الغرام!. ۰ 
فلك التمحيد والنعمى يا إندورفين ويا أنكيفالين» ولك| توجههم الأسمى يا 
إندورفين ويا أنحيمالين» لوجهكا الرقص مع النقص وبدون نقص. يا مقدسي الأسرار 
ويا باعثي الأنوار. 
ما کان ماٹھم إلا وراء سرابک)ء ولا ھیامھم إلا با يمنيهم إبلیس فیک | من الخلد 
وملك لا یبلی » يعدهم ویمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. 


AY 


يا إندورفين ويا آنکيفالين» يا قدس أسرارهم» ويا جاذبيهم إلى الأوهام الشيطانية 
الت ضلوا ہا وأضلوا. 

ودا صر ا الافراز وسهولة قذفه انا دان کانت حالا r‏ یکول 
السالك فذوضل الى الدرجات الل وال القرت والسعاةة العظين» وضار يدل أو 
قطباً أو غوثا» حسبم| تومه شياطينه من ألإنس وا لجن . 

فيا عباد الإإندورفين» ا حمدوه واشکر وه على ما أولاكم من نعمه» ولا تنسوا 
الأنكيفالين . 

إلى جانب هاذين الهرمونين» يجب أن نذكرعاملا مساعداً هو الأكسجين . ففي 
الحضرة الراقصة » وبعد دقائق قليلة من القفزء يأخذ الراقص باللهاث والتنفس العميق› 
وهذا ما یسمی «التهموية» حيث يدخحل إلى رئتيه كمية من الهواءء وبالتالي من 
الأكسجين. أكر من الكمية العادية . 

عندماتستمرعملية التهوية مدة كافية» ترتفع نسبة الأكسجين في الدم» 
وللأكسجين تأثير أفيوني ضعيف» وارتفاع نسبته في الدم يصيب المراكز العصبية بأفينٍَ 
خفيفة » يختلف الاحساس ا من شخص إلى اخر. 

لذلك نرى بعض الراقصين في الحضرة يأخذه الحال» فيزعق ويثور» إن كان الوارد 
قبضياء أويشعر بشيء من السرور والخدر اللذيذء إن كان الوارد بسطياء وقد يقع على 
الأرض» وقد يرى صوراً ينقصها الوضوح أوبعضه» وهذا يشير فيه الشهية الجارفة 
للوصول إلى المجذبة ويدفعه إلى المشابرة على الرياضة» مع العلم أن بعض الذين 
يأخذهم الحال كاذبون لا يحون بشيء» وإنما يتظاهرون بذلك طمعا في أن بحقق الحال 
المقال . 

كما أن للتهوية دور آخرء إذ إن ارتفاع نسبة الأكسجين في الدم يؤثرعلى المراكز 
العصبية في جميع الحالات. ويجعل فعاليتها هبط ولو لم يشعر الراقص بذلك» وكل| زاد 
عدد الحضرات كلما زاد المبوط» وهذا يساعد السالك كثيراً على الوصول إلى مقام 

الاستخدارء لذلك جعلوا الحضرة من المنشطات وأصرٌوا عليها. 


AY 


0 ترنيمة إلى الإندورفين (مع حفظ المقام للأنكيفالين) : 


كنت مرَقتُ شعري» لكن البادىء أو الباده أو الطالع أو اللائح أو البارق أو اللامح» 
(وكلها مترادفة تعني بدايات الحال) . أو الاجم أو ال وزد او الال وهه اماد 
أوالمقام» أا لا أدري» أجرى في الخاطر هذه المقيصيرة فسجلتها . 
أأندرفين واللمشعن إلى إشراقك الأاستنى 
ا ع في الإعلا نزوالتمجيدفي النجوى 
له أبدالهم تعنو وفيه اهت يفشى 


قد ٤‏ و واف لأجلها e‏ 


أأندرفين . كنت فم معنن الخحدعة‌الكبرى 
سراُك عندهم حل ُلك جل لا يبلى 
وفيضك قذس سرهم تقل قدرَ ما تطغى 


Af 


فانت عط لهم ونت الغاية القصوى 
إليك صلا جا وف وا ل 
أضاعوا فيك رَشَدَمُمٌ فضلواء السعْي والمسعى 
الترنيمة للأندرفين لأنني أظن أن له الدور الأساسي في الجحذبة . 
وقبل الانتقال إلى الفصل التاليء من المفيد ملاحظة ما يلي : 
المنطقة تحت الهادية (sمداة٣اهمر٣)‏ هى منطقَة من الدماغ الأوسط في قاعدة المح 
حيبت نوجل عدة مراكز منظمة لوظائف فيزيولوجية هامة : «الجوع › والعطش › والنشاط 
الجنسي› والنوم» والاستيقاظ › وتنظيم الحرارة في الجسم». 
وبدهي أن هذه المراكزهي أول ما يتأثر بالإندورفينء وبدهي أن هذا التأثر يغير 
كشراً أوقليلا من فعاليات هذه المراكز» وهذا يفسر ما بحدث لبعض الواصلين من بقاء 
مله طويلة دول طعام أو شراب أو نوم» ومقدرة بعضهم على تحمل الرد الشديد أوالحر 
الشديد» وعر ذلك . ما یظنونه کرامات دالَة على ولايتهم . 
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0 فيزيولوجية الرؤى أثناء الجذبة: 


مادامت مکاشفاتہم ومشاهداتہم وإشراقاتهم باطلة كلها! لأنها مدحوضة كلها 
صوصن القران والسة: 

ومادامت دون أي رصد ٤‏ واقح الحياة والوجود! 

ومادام کل ما یشاهدونه ويسمعوله ویکاشفونه هذیانات وهلوسات إندورفينية 
أنكيفالينية ! 

مادامت كذلك! إذن فا هی؟ وكيف تحدث؟ 

١‏ هنال التمثيليات الشيطانية› لكنهاي واقع الأمرثانوية» وقد لا تقتضيها الحاجة في 
كثبر من الأحيان» وأكثر ما تكون في حالة الصحي فيسمونها الكرامات» ومع ذلك 
فهي وسيلة الخداع الأولى ٤‏ الصوفية . 

۲ - عملية الكشفت والمشاهدة تجري ٤‏ الدماغ» في مركز التفسير البصري › کالتال : 
من المعروف أن الصور الحسية (البصرية والسمعية والشمية والذوقية واللمسية) عندما 
تتلقاها أعضاء الحس (العين والأذن والأنف واللسان والحلد) تحوها إلى سيالة عصبية 
تنقلها الأعصاب المختصة (بشكل تموجات قطعا) مباشرة ويسرعة» إلى مراكز 
التفسير الحسّي في الدماغ» فا كانت بصرية انتقلت إلى مركز التفسير البصري» 
حيث يتم هناك الإحساس بالرؤ ية أي إن مركز التفسير البصري في الدماغ (تحت 
القشرة) هو الذي بحس بوجود الأشياء وبأطواها وأحجامها وأبعادها وألوانها وحركاتهاء 
أي هو الذي يفسّرها بالصورة التى يعرفها كل من وهبه الله سبحانه نعمة البصر. وما 
كان سمعي أ انتقل من الأذن إلى مركز التفسير السمعى الذي يتم به الإحساس 

: بالصوت وارتفاعه وحدته وفربه ويعله . . . وهکذا 


TA“ 


فمراكز التفسير في الدماغ هي التي تفس ر السيالة (أو الموجات) الواردة إليها ذلك 

من مراكز التفسير الحسي تنتقل الصورمباشرة وبسرعة إلى مخازن الحفظ في الخلايا 
الدماغية المتخصصة بذلك والقابعة في منطقة اللاشعور في الأجزاء الداخلية من 
الدماغ . 

وكذلك يحدث للأفكار والتخيلات والأماني والطموحات. تُخزن كلها في خلايا حازن 
الحفظ المخصصة ها. 

ويلاحظ بوضوح أن منطقة اللاشعور ليست مرد خازن صامتة تكس فيها الصور 

والأفكار بجمود» وإن) هي عام حي تجري فيه بنشاط عملیات تحليل وتركيب 
وإنشاءء لکن غلب على هذه 'العمليات التنتى مح العواطف والأماني المختزنة 

والتخيلات . 

ويقررعلاء التشريح والفيزيولوجياء بناء عل دراساتهم وتجار مم الكثيرة» أن مراكز 

الوعي (التذكر والإدراك والمحاكمة والضط ومحيص الأموں) تقع ٤‏ المَشرة 
التشاغة 

ويظهر أن خلايا المراقبة والانتقاء تتوزع بين القشرة وتمتد إلى داخل الدماغ. 

ومراكز التفسير الحسي (البصري والسمعي وبقيتها) تقع تحت القشرة داخحل الدماغ 

اشا 

ومن ملاحظة أحلام اليقظة› والأفكار الشاردة اء الااسترخاء والأحلام المنامية» 

ومن دراسة أوصافهم لأحلام جرا تهم الأفيونية والاشراقية› نستطيع أن نتخیل ما 

ل 

أن هناك طرقأ عصبية (حبال) بعضها صادرعن مراكز الوعي في القشرة الدماغية 

(التذكر والإدراك وبقيتها) وبعضها صادر عن مراكز التفسير الحسي تحت القشرة 

(البصرية والسمعية وبقيتها) وكلها تصبٌ مباشرة في خازن الحفظ في مناطق اللاشعور 

في الدماغ » والتي هي خلايا عصبية تعد بالمليارات وأن هناك قنوات مباشرة من مراكز 


TAV 


التفسير الحسي إلى مراكز الوعي في القشرة (الإدراك والضبط وغيرها) . 

کا يلاحظ؛ مع شيء من القبول» أن هناك طريقاً» أوقناة عصبية (حبل) صادرة عن 
ازن الحفظ في اللاشعور» تصب» حسب مقتضى الحال» في مركز التذكر أو التخيل 
٤‏ القشرة› ومن هناك تتورع إلى المراكز الأخحرى في القشرة الدماغية حسب مطلوب 
الفرد أو حالته. 

ويلاحظ أن الطريق الواصلة بين مراكز الوعي في القشرة وبين محازن الحفظ في 
اللاشعورهي › ف الحالة العادية» ذات اتجاهین : من القشرة إلى ازن الحفظ» ومن 
خازن الحفظ إلى القشرة (أي ذهاب وإياب) . 

والطريق الواصلة بين مراكز التفسير الحسي تحت القشرة وبين محازن الحفظ هي» في 
الحالة العاديةء ذات اتجاه واحد: من مراكز التفسير الحسي إلى خازن الحفظ فقط . 
كا أنه من الملاحظ أيضاً أن خروج الصور الحسية والأفكارمن مخازن الحفظ في 
اللاشعور يكون بأحد أسلوبين . 


أ أسلوب إرادي انتقائي. لا تخرج فيه إلا الصورالمطلوبة» وهذا يدل على وجود 
خلايا دماغية وظيفتها الإإشراف على إفراز الصوروالأفكار المطلوبة وإخراجها إلى 
مركز أواً كثر من المراكز المناسبة في القشرة الدماغية » أي إن هذه الخلايا الدماغية هي 
مراكز مراقبة أو «رقيب» ويظهر أن جزءأ من هذه الخلايا (أوالحبال) الرقيبة واقع في 
منطقة اللاشعور» فهويعمل دون أن يشعر به الكائن الحي . 

ب - أسلوب لا إرادي» تتسرب فيه الصوروالأفكار عفوياً رحسب الظاهر) وتجري 
هذه العملية في حالة الشرود الذهني واللاسترخاء وفي حالة النوم (الأحلام) وفي 
ا لجذبة (الكشف)» عندما تكون مراكز الوعي والرقيب فاقدة فعالياعا . 

كا يلاحظ أيضاً وبوضوح» أن عمليات التحليل والتر كيب التي تجري في مناطق 
الوعي تكون متناسقة مع واقع الحياة والوجود على قدر استيعابما هذا الواقع 

وأن عمليات التحليل والتركيب التي تجري في منطقة اللاشعور تكون متناسقه مع 
العواطف والأماني واللخاوف الكامنة. تأخذ موادها الأولية منها ومن المعلومات 


TAA 


المختزنة» فتحللها وتركب منها صوراً جديدة تتفق والأماني المختزنة والعواطف»› 
ويلعب فيها الذكاء الفطري للفرد وسعة خياله دوراً ملحوظاًء لذلك» غالبا ما تقفز 
فوق الواقع والمعقول . 
اق ف وة افد م هه عل ق کا عات 
الرؤى الجذبية » بل والمنامية أيضاً: 
اه ف اتا ع تاي تل اا 
فيها من خلية إلى جارتہا حت تصل إلى مراکز التفسیر الحسي في الدماغ» أوإلى القشرة 
الداغة: 


الخلية العصبية» ويسمونما «العصبون» أو «النورون» تعریباً من (6٥urہ)‏ لا 
تستطيع الانقسام» وينتهي بخیوط دقيقة متشعبة» تجتازها السيالة باتجاه 
واحد() . 

- بالقرب من منتهيات العصبونات» بملامسة التلاحمات العصبية» توجد 
حبیبات ٥‏ تحتوي على مکونات اة يسمونها «الأمينات الوسيطة» . 

-٠‏ ما بعد منطقة التلاحم هذه يوجد تلاحم آحرغني بحویصلات کبیرة (نسبیا) 
كروية تختزن مادة ببتيدية (أي ها نفس مفعول الأندورفين) يسمونها «المادة ۴» . وقد 
ات ال راتات إن المادة «۴ » والانكيفالين والمستقبلات المورفينية تبدې نه نفس التوزع . 
والمادة «۴» هذه هي حموض نووية (كالآمينات) ها دور هام في تأمين نقل الشيفرات الألمية 
عر الألياف الناقاة للام : 

و الال الفصة الام س ما فن اول العضي رن إلى أخره وتاك رر 
لتنقل إليه السيالة» أو لتحرض فيه سيالة مماثلةء أما المادة «۴ » ففى نقل الألم. 


تقوم أدوية الحملة العصبية المركزية (الأفيونيات ومعها الإندورفين والأنكيفالين) 


. ( Larousse ) عن المعجم الفرنسي‎ )١( 
التعامل مع هذه الحبيبات يكون بالجهر الالكتر وني لصغرها.‎ )۲( 
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ال وا لجحميع التلا مات العصبية (أي مكان اتصال العصبونين 
المتجاورين) . . . ويتم هذا التأثير بطريقة اصطفائية ختلفة الشدةء وذلك بتنشيط أو 
إبطاء استقلاب الآمينات الوسيطة. أوبالتدخحل في وظائف هذه المواد (الأمينات 
الوسيطة) ... . 

وفي الحقيقة أصبح من المقبول اليوم أن السبالة العصبية عندما تبلغ نهاية النورون 
العصبي حذاء المركز» يتحررمن هذه النهاية عدد من الآمينات الوسيطة وتنتشر لتنبه أو 
تثبط نورونا اخحر) . . . اه. 

القت النظر إلى قوله : «ویتم هذا التأثر بطريقة اصطفائية» . 

ويقول في مکان اخر: 

إن الية التأثير العام هذه الأدوية (المخدرات العامة) التي تستند على وجود ولح 
اصطفائي ختلف الشدة بينها وبين المراكز العصبية المنتشرة على طول المحور الدماغي 
النخاعي”) . 

ويقول: إن اكتشاف بعض المركبات الكيمياوية » كعقار الهلوسة (50-) والمسكالين 
وغيرهماء وملاحظة أن هذه المواد قد تسبب تبدلات عميقة في التصرفات تصل لدرجة 
الإإهلاس» كل هذا لفت انتباه الدوائيين الحدد إلى إمكان وجود علاقة بين اضطرابات 
السلوك والتصرف» وبين بعض المركبات الكيمائية التي تبدي ولعاً اصطفائيا خاصا 
بالمناطق الدماغية الخاصة بوظائف الكيان النفسي . وقد ار تقت نظرية التأثبر الاصطفائي 
إلى أبعد من ذلك“ . . . اه. 

هذه التقاريرمنقولة عن الدكتورآكرم المهايني في كتابه علم الأدوية الخاص مع 
قليل من التصرف للتخلص من التعقيدات والتفصيلات التي لا تهمنا في بحثنا. 

همنا من هذه التقارير: 
(1) علم الأدوية الخاص» ص٤»‏ مع شيء من التصرف (المادة ص۳۰۸ و۹١۳).‏ 
(۲) علم الأدوية الخاص» ص٦‏ . 


. علم الأدوية الخاص» ص۷‎ (T) 
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الآمينات الوسيطة التي تنتقل من نهاية عصبون إلى بداية جار لتنیهه بتحریض 
السيالة » أو تشيطه 

- دور الآدوية المؤفينة (ومعها اللإندورفين والأنكيفالين) بتنشيط الآمينات أو إبطائها 
(تثبيطها) أو تقويتها . 

تأثير هذه العقارات الأفيونية على أماكن مصطفاة من الأعصاب ومن 
وخاصة بالمناطق الدماغية الخاصة بوظائف الكيان النفسي » وهو الموضوع الذي نحن 
بصدده في کتابنا. 

وهذه الأماكن والأجزاء العصبية التى لدا القابلية للتأثر هذه العقارات المخدرة 
يسمونها «المستقبلات» . ) ۰ 

يقول الدكتور أكرم المهايني عن مجموعة الأنكيفالين : 

0 تبت بشدة على المستقبلات المورفينية ‏ وتتوزع في الجسم بشکل يتاشى مع 
توزع هذه المستقيلات') . 

ويقول عن مجموعة الأندرفين : 

. . . وأثبتت الدراسات التجريبية . . . عام ٩‏ بأن هذه الببتيدات أيضاً ولع 
شديد بالمستقبلات المورفينية"' . 

-من كل هذاء» نرى أن الإإندورفين والأنكيفالين اللذين يفرزهما الدماغ هما نفس 
مفعول المورفين بصورة دقيقة » وإن كان الأنكيفالين أضعف منهء والأندرفين أقوى في 
بعض الحالاات . وهذه التقارير العلمية» مضاف إليها مارأيناه في الفصول السابقة من 
تشابه كامل بين حالة الحذبة الأفيونية الهلوسية ورؤ اها وبين حالة الجذبة الصوفية 
ورؤاهاء کل هذا مجعل التاکد کاملاء ولا یترك مکاناً لی شك اوتساؤ ل أوتردد بان 
الججحذبة الصوفية ورؤ اها هي ليس إندرفيني أنكيفاليني» ون الرياضة الصوفية وعلى 
رأسها الذكر الإرهاقي تعمل على زيادة الكمية المغرزة من هاتين المادتين بشكل مرضي 


. ٠٠٠ص علم الأدوية الخاص»‎ )۲( .٠٠ ٤ص علم الآدوية الخاص»ء‎ )١( ٠ 
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دائم» كا تعمل بإرهاقها الدماغ مدة طويلة ء على إضعافه إضعافا كافياً للتأثر مهذه 
الكمية الحديدة من إحدى هاتين المادتين أو كلتيه|. 

وبالتالي تكون الصوفية » أو الإشراق» أوالمعرفة» أوالكهانة» أوما شئت غيرها من 
الأسعاء التي أطلقوهاء تكون خدعة إبليسية كر ى» وهي السبب الأساسي لانحراف 
الإنسانية عن الفطرة الى فطرها الله سبحانه عليها. 

ولزيادة الفائدة وزيادة تأكيدهاء نصان أخران. 

يقول الدكتور أكرم المهايني : 

. . . ويحسن بنا التذكرر. بأن زوال الأ لم بفعل المورفين (ومثله الإندورفين 
والأنكيفالين سا لا يلف سوی وجه واحد من اوجه تأثبراته المتعددة» فطيف تأثبره 
يشمل أيضا - بشكل أعم - السلوك والتصرفات. 

. . . ولوحظ أيضأ وجود فرط نشاط إندورفيني في السائل الدماغي الشوكي لدى 
المصابين بالفصام (الجنون) المترقي0 . 

أقول: يعرف القارىء الآن أن الفصام المترقي هومقام «جمع الجحمع»» وأن 
الصاب به هو الذي يسمونه «المراد»» ولوأجريت الفحوص اللازمة هؤلاء الأولياء 
الأحياء الذين سمع م“ وخحاصة فا يکونون في مقام ت لوجد فرط النشاط 
الإندورفيني في السائل الدماغي الشوكي عندهم . 

ومن هنا يبر ز الترجيح. أن الإندورفين هو صاحب الدور الأساسي » أوالرئيسي في 
الجذبة. 

والآن نستطيع أن نتخيل كيفية حدوث الرؤ ى الكشفية والأفيونية : 

الظاهر أن مناطق اللاشعورفي الدماغ تبقى في نشاط مستمرفي جميع الحالات» شأن 
أجهزة الجسم اللاإرادية . ۰ 

وواضح للمتأمل أن القناة العصبية التي تخرج فيها الصورمن مخازنها في خلايا 


(۱) علم الأدوية الخاص» ص۳۱۰ و١١"‏ . 
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اللاشعورإلى مراكز الوعي في القشرة الدماغيةء هذه القناة» أوالقنوات» هي من 
مستقبلات المورفين» ولذلك. عندما تغدو كمية الإأندورفين المفرزة كافية » بتحريض 
الرياضة الصوفية » تتفاعل معها هذه المستقبلات» فتتثبط الآمينات الوسيطة على طول 
الحبل العصبي الواصل بين المخازن والقشرة» وتغدوهذه الطريق مغلقة» ويظهر أن 
خلايا الرقابة العليا يصيبها نفس الشيء» كا أن مستقبلات الأفيون في كل الحملة 
العصبية يصيبها نفس الشيءء وهذه هي الجذبة . 

إن فقدان المجذوب الإحساس با حوله جزثياً أو كلياً رحسب كمية المهْس) هودليل 
لازم كاف على أن الآمينات الوسيطة قد ثبطت» فتوقفت السيالات التى تحمل 
الإإحساسات من أعضاء الحس (العين والأذن . . .) إلى القشرة الدماغية . 

هذه هي الجذبة» وهذه هي الولاية (مرحباً ولاية) . 

ويظهر أن هذه الولاية تصيب أيضأً خلايا الرقابة في الدماغ » فتأخذ خلايا اللاشعور 
خا تع الهو ات ال عا ا کت ا ور ر 
مع عواطف المجذوب ورغباته» بل» لعل العواطف والرغبات هي التي تحرك عملية 
التحليل والتركيب. 

تخرج هذه الصور الحديدة» وغالبيتها بصرية» على غفلة من الرقيب المخدربشكل 
سيالات عصبية » لعلها موجيّة (وهو المنطقي)» في الطريق المعتاد الذي طبعت عليه أي 
إلى مراكز الوعي في القشرة الدماغية» لكنها تجد منافذها مغلقة» وتجد إلى جانبها منفذا 
اخر» وهوالطريق ذات الاتجاه الواحد التي تخرج من مراكز التفسير الحسي وتصب في 
اللخازن» وهي» بدهيا» تقع داخل الدماع» فتعبر ها اضطرارا مخالفة للعادة في الحالة 
العادية» حيث تصل إلى مراكز التفسبر الحسي . ولعل المادة «(۴» ها دور فتح هذه 
القناة بصورة معكوسة . 

با أن غالبية الصوربصرية» لذلك تذهب إلى مركز التفسير البصري» فيفسرها 
ا کل ات اغ و اف مو فا ای و 
شيء واقع حقيقي » لأن مركز التفسير مطبوع على التأثر بأية موجة تصله» ليفسرها 
ويرسلها مفسرة إلى مركز الإدراك في القشرة» ولا علاقة له بمصدرها ولا بالطريق الذي 
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سلکته . 


اللمسى 0 وهکذا. 

وعندما يصل الخد ر خفيفاً إلى الطرق الواصلة بين المخازن ومراكز التفسير الحسّي » 
والشمية والذوقية واللمسية» فتحدث هم الرؤ ى التي لا يستطيعون وصفهاء وتوهمهم 
شياطينهم » ويصور همم غرورهم أن الأنبياء كانوا كذلك! وتوهمهم جذباتهم أن الحنة 
كذلك. ٠‏ 

وعندما يزيد اللخدرعن حدذه» ويتغلغل ٤‏ الدماعغ یصاب المجذوب بالحنون أو 

هكذا تحدث أحلام الجحذبة بجميع أنواعها سواءٌ أكانت مورفينية أوإندورفينية» أي 
سواء كانت جذبة تحشيش أو جذبة إشراق . 

ولعل من آثارالأندورفين أيضأ تييع الخلايا العصبية » وخاصة خلايا القشرة 
الدماغية» تمييعاً حفيفاً طبعاًء لأن هذا يمكن أن يكون تعلياد لما يرونه من تضخيم 
الأبعاد قليلا أو كثرأ ومن إطالة الزمن أو تقصبره» ومن رؤ يه فراغات لا نهائية أورؤ ية 
الأشياء شفافة أولا وجود ها . . . وذلك لأن الخلايا ا لمذركة في القشرة» عندما تتميع › 
يمكن أن يتغخير شكلها باتجاه أو باخر بسبب الضخوط حوهاء فيحدث ذلك التشويه في 
الإدراكات» كا يمكن أن يكون حدوث هذا التميع في مراكز التفسير ذاتها. 

وهنا يأتي دور الشيخ؟ 

فلولا الشيخ لكانت الرؤ ى متشابهة مع بعضهافي الحذبتين «جذبة التحشيش 
المريد بالعواطف والطموحات التي توجه رؤ اه إلى العروح في السماوات والمحاضرات 
والملكاشفات والمشاهدات والفناءات والتحقق بالأساء والصفات» ورؤ ية جبل قاف 
وکاف وعین وصاد» وغرها» حیث یری السالك منہا ما يتناسب مع استعداداته الفكرية 
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والإاندورفينية . 


فشيخه الشيطان» لأن من لا شيخ له تکون رؤاه مثل رؤ ی حشاشي الحشيش والمورفين 
وزمرتم|ء وهذا السبب كان الخضوع الكامل للشيخ أساسيًا لیسهل انطباع توجیهاته 
وإيحاءاته في أعماق المريد. 

مساکین الحشاشون وال مورفینیون! مساکین؟ . 

فلو كان هم شيخ يوجههم» لذاقا أيضا الفناءات» وتحققوا بالأساء والصفات› 
وتصرفوا بالكو ن» ولكان منهم الأبدال والأقطاب والأغواث . 

أما قوهم بالتصرف في الكون» هذا المهذيان المضحك المبكي (وكلهم هذيانات 
مضحكة مبكية) فقد رأينا مثله عند حشاش عقار الهلوسة» الذي يكفى » في بعض 
ا چ 

ومثل هذا محصل لبعض الواصلين الذين صار خلل غددهم المغرزة للهرمونين مقاما 
عالياء فقد يمر بخاطره عرش الر هن مثا فیر اه آمامه مجس| کا یتصوره بوهم جذبته» ل 
کا هو على حقیقته التي لا يعلمها إلا الله . 

وقد حطر على بال جذبته أن ینقله من مکان إلى مکان. فیقول له «انتقل» فبراه قد 
انتقل . . وهکذا. وهذا ما يسمونه «التصرف في عالم الملكوت» . 


وكذلك ما بحدث لبعضهم أحيانا من اضطراب في إحساسه بالزمن» حيث بحس أنه 
قطع سنين طويلة في جذبة لم تدم سوى دقائق قليلة! مثل هذا ما رأيناه محدث لمجذوب 


المهلسات 
أمامه ما هي کشوفهم ومعارفهم وعلومهم اللدنية . 


والآن» نستطيع أن ندرك بصورة أوضح وأدق» دور الرياضة الصوفية. فهي 
بعناصرها التي عرفناها والتي جْملها قوم : «اخلع نعليك. الدنيا والآخرة»» تقلّل 
الإحساسات الذاهبة إلى الدماغ تقليلا كبيرأً» وهذا يعني أن السيّالات العصبية تقل 
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كثيراًء وهذا يعني كذلك أن الآمينات الوسيطة يقل عملها كثير» ومع الزمن تصاب 
بالكسل» ومع تطاول الزمن بالمثابرة على الرياضة » ومع تكائر الإإندورفين والأنكيفالين 
بسبب الرياضة أيضاً» يخدو كسل الآمينات الوسيطة مقاماً عالياًء وتخدومستعدة للشلل 
أو ما يشبهه بكمية من المخدر أقل من الذي تحتاجه في الحالة العادية» أي تصل إلى مقام 
الاستخدار» والذكرالإرهاقي يقوم بنفس المفعول» وإذا ساعدته عناصر أخرى من 
الرياضة كان أسرع» ولعل التلاحمات العصبونية المحيطة بالدماغ هي حل العمليات 
المذكورة» وذلك لتكاثر الإإندورفين في السائل الدماغي الشوكي أثناء الحذية . 
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0 فقرات معترضة: 


تسهيلا على المريدين وتيسيراً هم للوصول إلى الولاية والصديقية والخوثية والألوهية 
بيوم أويومين» وبدون تعب ولا خلوة ولا جوع ولا سهر» نقتر ح على الشيوخ العارفين 
الكمل» ذوي المدد العظيم من الأموال التي تنهمر عليهم من المخدوعين والغافلين » أن 
كلف واخدا أو أكر مو عدا الكماة الط لحر دعن فن القافر: 

أ - عقار يسبب هبوط فعالية الآمينات الوسيطة بشكل دائم (الاستخډار) . 

ب عقار آخر محدث خللا يضخم الغدد الدماغية المفرزة للمخدرين ويزيد إفرازها 
ا اة : 

عندئذ تصبح الولاية والقطبية والألوهية في متناول الحميع ! فكل من يريد التحقق 
بالأسماء والصفات والفناءات في الذات والتصرف في الكونء ما عليه إلا أن يذهب إلى 
صيدلية يشتر ي منها «إكسبر الولاية» المكون من عقارين : 

العقار الأول يأخحذه ف اليوم الأول حيیث جتاز کل المقامات ي ساعات » ویصل 

- العقارالثاني يأخحذه في اليوم الثاني » حيث تخرق له الحجب وتكشف الغيوب بعد 
ثواني أو دقائق . 

لکن الشيخ یبقی لازما لا بد منه في جمیع الحالات! إذ بدون إمحاءاته وتوجيهاته لن 
يستطيع المريد الوصول إلى الألوهية» لأن من لا شيخ له فشيخه الشيطان» ومن لم يكن 
بين يدي شیخه کالميت بين يدي الغاسل فلا يمکن لإ يجاء ات الشيخ أن تنطبع في أعباقه 
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وصحبة ش شيخ وهو أصا طريقهم a E E‏ أرض بد بعرم فلاحة 

وهذاء فلن يكون إكسير الولاية خطرا على المدد الذي ينهمرعلى الشيوخ» بل 
بالعكس» سيزيد كيرا عدد السالكين بسبب سهولة (الطريقة الإكسير ية)» وبذلك 
سیزداد کشر ا مدد الشيخ» كا سيحتاجون إلى عدد أكبر من الشيوخ الكمّْل. 
# أحلام النوم:- 

فيزيولوجية أحلام النوم تشبه فيزيولوجية أحلام الحذبةء مع فارق هو: في اللحذبة : 
يبقى خدر الدماغ سطحيأ وثابتاً في موضعه طيلة الحذبة » بينم تكون بقية أجزاء الدماغ 
متمتعة بنشاطها المعتاد إلا فى حالة «الفناء عن الفناء» أو حمع الجمع. 

وفي النوم : يبدا النوم سطحياً رفي القشرة الدماغية) حيث تحدث الأحلام » وتكون 
أجزاء الدماغ الأخرى في حالة هبوط تدريجي نحوالنوم» فحالة ابوط تجعل الحلم 
حوادته . 

وعندما يصل النوم إلى مراكز التفسير الحسي تنقطع الأحلام. 
# هل سيبصر الأعمى :_ 

E‏ ذلك اليوم الذي يذهب فيه الأعمى إلى الصيدلية ليشتر ي «جهاز 
إبصار» يضعه على رأسه» ترتبط به نظارات يضعها على عینيه» ثم بخرج وهویری الحياة 

تقع الأشعة المنعكسة عن الأشياء على نظارات الجحهاز (مثل وقوعها على العين 
العادية) وترتسم صورها عليها. 

تتحول هذه الصور إلى موجات كهرطيسية تسري عبر شريط ناقل إلى الحهاز 
الموضوع في مكان معين فوق الرأس . 

حول هذا اهاز الوجات الكهرطيسية إلى رجات عصبية منامنة ترق اة 
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والقشرة الدماغية حتى تصل إلى مركز التفسير البصري الذي يفسرها كا لوكانت اتية 
إليه عن طريق العين» إذ كل ما يريده مركز التفسير البصري هوأن تصله موجات عصبية 
مناسبة» ليفسرها ويجس بها ذلك الإحساس الذي يعرفه كل كائن حي بصير. 

أما من أين أتت تلك الموجات؟ وکیف؟ وف أي طريق؟ فهذا لا شأن له به . 
يستعمل هذا الجهاز للتسليةء أو لضرورة ما. 
# جهاز فيديو يغني عن الشيخ والرياضة وعن إكسير الولاية :- 

نفس جهاز الإبصار الذي يضعه الأعمى على رأسه» يرتبط به جهاز فيديوخاص 
(بدلا من النظارات) . 

يستطيع صاحب ال مهاز أن يقتني مجموعة كبيرة من أشرطة الفيديو التي سجلت 
عليها مناظر متنوعة الأشكال والمواضيع . ٠‏ 

فما على المرء إذا أراد أن يقوم بسياحة إلى إندونيسياء مثلاء إلا أن يضع الجهازعلى 

فير ى نفسه ذاهباً إلى وكالة سفريات» حيث يشتر ي بطاقة طائرة» وفي اليوم التالي 
يستيقظ من النوم باكرا ويذهب إلى المطارء وختلط بالمسافرين › ویقف بدوره أمام رجل 
ويصعد إلى الطائرة ليجلس على مقعد فوق مؤخرة جناح الطائرة الأيمن» وتجلس إلى 
جانبه شاب يمضغ لبانا في فمه مما يثير في نفسه الضيق والحنق معا . . . وتتحرك الطائرة 
وتحلق في الجوء وينظر صاحبنا من النافذة ليمتع نظره بالأرض التي تطوى تحته بہطء لتظهر 
أرض غيرها . . . وهكذا حتى يصل إلى مطارلاهور . . . إلى اخر الرحلة وتفاصيلها 

وإن كان صاحبنا من المريدين الذين لا يريدون إلا وجهه (؟) فيضع في القيديو 
شريط الولاية » وإن أراد الحسنى (؟) وضع شريط العروج إلى الله (جل الله وعلا علوا 
کا فير ى الملائكة تتنزل عليه وتقول له : «لا تخف ولا تحزن» . . . ويرفعه أحدهم 


1۹۹ 


وهكذا . . . إلى آخر المناظر المسجلة على الشريط وعلى بقية الأشرطة .. 


الباب الثالث: مناقشة الحقيفة 


مناقشة وحدۀ الوجود 


۱ - يقول سبحانه : «[وجَعّلوا له من عبادهِ جُرْءاً إن الإنسان أكفور مين . 
الآية واضحة كل الوضوح» لا لبس فيها ولا غموض . 
فوحدة الوجود تجعل من كل خلوق جزءأً من الله جل وعلا. 
وتقرر الآية الكريمة الحكم على الذين يؤمنون بهذه العقيدة الذين بجعلون من عباد 
الله (سبحانه عما يصفون) جزءأً منه» تقررالحكم عليهم بالعبارة : إن الإنسانً 
أكفورمُبين). التي نفهم منها ما يلي : 
أ قوله: إن الإنسان» يدل على أن المؤمتين بوحدة الوجود هم من بى الانسان 
فط کا وچاد ن ا سن اک من و من اة العف الكافة: 


ب - قوله : #لكفور#» على وزن «فعول»» وهي صيغة تدل على المبالغة 
والاستمرار» تعن : إن المؤّمن بوحدة الوجود هوشديد الكفر مستمر عليه يمتنع 
رجوعه عنه أو يصعب . 

ونعني : إن شدة الكفر واستمراريته الموجودة ف دوع الإنسان جعله يؤمن بمثل هده 
العقيدة . 


ج - قوله : إمبين» أي : مظهرللكفر» مفصح عنه» موضح له» وهذا يعني ان 
الفكرة واضصحة الكفرء والذى يؤمن ا مبين للكفرء الكفر ظاهر له وعليه» وذلك لأن 
الفطرة السليمة (وبعض غر السليمة)» تقشعررعبا من ساع هذا التطاول على 
القدسية الإلمية» وترتجف هلعا من هذا الغرور الغبي الجريء الظالم» لمجرد ساعها 
ذلڭ: 
۲ قول سبحانه : فوجَعلوا بینه وبين الجئة نَسَباً ولق علمت المنة إنهم لُحضرون 
سبحا الله ع يصفون 4 
ا اک ا او ع فو اله ال وليس بعد هذا النسب ماهو 
آقر ئه لاله ست عفن الذات إلى الذات: 
لکن الأية الكريمة تستهجن هذه الفكرة» ا ا وننره الله سسحانه وتعالى 
ع) يصفه هؤلاء الواصفون . ) 
والعبارة : لإولقدٌ علمت الحنة إنهم لَحضرودًي» واضحة الدلالة على أن الجن - لو 
کا ا ت إل اله سا لا جل مالين 
وعدم وجود الت ينه سبحانه وین الحنة ینفی وحدة الوجود نفياً كاملا . 
۳ -يقول سبحانه: وقد حافك من قبل ول تك شيئا) 4 وقول : ولا یذكر 
الإنسان آنا حلَفناه من قبل ولم يك شيا 
الآيتان واضحتان كل الوضوح: إن الله سبحانه خلق الإإنسان من لا شىءء من 
العدم > ولو کانت وحدة الوجود واقعة لكان الإنسان شيعا قبل أن یوجد» ک| هوالاآن 
شي ء بعد وجوده . 
فکون الانسان خلق من لا شي ء٠‏ من العدم» ينفي وحدة الوجود حملة وتفصيلاء لن 
قرات الانات ق الکتاتب الحكيم تقرر أن اللخلوق غير الخالق . منها: 
إويعبُدون من دون الله ما لا يمْلِك هم رقأ من السّماوات والأرض . إذن 
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فالأصنام والأوثان (وهي خلق) هي من دون الله تعالى » وليست جزءا منه» ولا هي 
هو. 

(وقال الذينَ أشركوا لوشاءَ الله ماعَبذنا من دونه من شيء€ . قل إن هيت أن 
أعبد الذين تدعود من دون الله . إن كنبّم في شك من ديني فلا أعبدٌ الذي 
تعْبُدون من دون الله) . اد قالوا لِقَومهم إنا برآءٌ منكم وما تَعْبّدونَ من دون الله 
قرا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاءُ حتى تو منوا بالله وحدّه). 

ومنها: قل افير الله تأمُروني أن أعبد أمها ا لحاهلونً» طبعاً» كانوا يأمرونه أن يعبدَ 
أضتامهم وأوا مم والاة الكريمة تقر أا غر اه ونا أا ج من الى إذن 
فالخلتق غير الله والمخلوق غير الخالق . 

إن حرم علیکم لميتة والذم ولحم الخنزيروما آهل به به لغير الله )» والذي ُهل به لغير 
الله إن] أهل به للأوثان والأصنام ون يسمونهم «الأولياء»» وهؤلاء كلهم خلق» 
والآية الكريمة تقرر أنهم غير الله . ومن هذه الآيات : 

ولو كان من عند غير الله لَوَجّدوا فيه اختلافاً كثيراً . قل غير الله ِد ليا فاطر 
السّماوات والأرض 4 . «أفغير الله أبتغي حکا وهو الذي أنزل اليكم الكتاب 
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مفصّلاي. . . 


هذه الآيات هي بعض من ايات كثيرةٍغيرها ‏ را ای رمن و 
وغبره» وهی كافية للرد على کل جحود مؤمن بوحده الوجود» ولو ساها وحده 
الشهود. 


لوکان الخلق هو احق > کے یفتر ون» وكانت المخلوقات جزءأ من ع الله سبحانه تعینت 
سہذه الأشكال الختلفة»› لما بقي أي معنی للأسع|ء الحسنی : الال البارىءء. 
الفاطرء بدیع الساوات ولأرض)؛ التي تعني كلها «الإججاد من العدم». 


۹ لو كانت وحدة الوجود صحيحة » لكان الإنسان ج الله ولکانت الأية : إن 
الإنسان لفي خسر» باطلة ! ولكان الانسان في ربح سواء امن أم م يؤمن» وعمل 
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وى] أن الآية الكريمة لا يمكن أن تكون باطلة > لأنها وحي من عند الله » إذن فعقيدة 
الصوفية هي الباطلةء إذ لو صحت عقيد: تهم لأصبح معنى الاية : (إِن جزءا من الله 
لفي خحسر)! وهذا واضح البطلان . 

۷ في القران الكريم ايات كثيرة تصبح شتا لله (تعالی): > لوصحت عقيدة الصوفية 
بوحده الوجود» متل قوله سبحانه : إواتيعوا ٤‏ هذه الذنيا أ ویوم م القيامة أل إن 
عادا كَفُروا رم إلا بُعدا لعاوٍ قوم هود لأن عادا» حسب عقيدتم الباطلة» هم 
جزء من الله سبحانه» حيث يصبح معنى الآية الكريمة «إن جزءا من الله (تعالى عا 

ء 
يصفون) اتبع في هذه الدنيا؟؟ ويوم القيامة !؟ (وناقل الكفر ليس بكافر) . 
فل هلوالا كر الاب وة 


۸ آيات كثيرة في كتاب الله تفهمنا أن العمل السىء لا يرضي الله ولا يقود إلا إلى 
السوأىء وأن ا لحسنى لا يوصل إليها إلا بالعمل الصالح»› من هذه الآيات : 
EOP e CN E‏ 
الذينَ أساؤ وا السوأى أن كذبوا بآبات الله . فلا زى الذينَ عملوا السات إلا 
ما كانوا يُعْمَلولَّ) . م حَسبً الذينَ اتر حوا السيثات أن نَجْعَلّهم كالذينْ امَنوا) 
. لإللذينَ أخسّنوا الحسنى وزيادة . إليجزي الذين أساؤ وا با عملوا ويجزي 
E yS‏ ا 
عتبة رحاب الشيخ مريدأ له ولطريقهء فقد قبل عبادته وقبله را من دون الله » سواء 
عرف ذلك أم لم يعرف» ر وة ق ار ا كاو اا 
وحاهدات وثنية حتى يصل إلى الحذية الق تشرق عليه بوحدة الوجود. 
إذن» فوحدة الوجود ضلال وباطل» لأن الطريق إليها ضلال وباطل . 
ثم إن الطريق الذي يتبعه المتصوفة للوصول إلى الحذبة هو طريق الشيطان» وون 


O‏ > ومن ين الشیطان له 


والشيطان لا يقودهم إلى الله كا يتومون» بل يضحك عليهم ويومهم ويستجرهم ٠‏ 
ويعدهم » ويمنيهم» وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. 
٩‏ - يقولون في فريتهم هذه بالقدرة والحكمة؟ 
فألقدرة : هی تعیینه سبحانه الخلق من ذاتهء وهذا ما یسمونه الحقيقة . 
والحكمة - عندهم -: هي ستره سبحانه «الحقيقة» عن خلقه . ويقولون: إن الله 
سبحانه أرسل الرسل بالشريعة من أجل هذا الستر. 
- وال لواب : 
أ - مقولتهم في القدرة والحكمة هى » على كل حال» من الأمور الغيبية التى لا تعرف 
٤‏ 

EE‏ عقيد تېم ي «القدرة والحكمة») وي وحدة الوجود» لا يوجد أي دلیلءعليها 
في الكتاب والسنة إلا ما كان من تأويلاتهم الباطلة» لذلك لا يعدوالإيان ہا أن 
يکون واحدا ما يلل : 
- اما اتہاماً به ( سبحانه وتعالی عا يصفون) بالخوف والکذب!؟ 
- أو اتهاما له (سبحانه وتعالى) بالجهل» وأنهہم هم عرفوها (لأنهم عارفون)!؟ 
- أو اتهاماً للرسول إلا بالخيانة وا جين !؟ 

: 
هذه العقيدة التى هى اساس العقائد الوثنية . 
١--یفتر‏ ون على الرسول ۰ أنه أمر مرة اغلاق الاه وسال أصحابه إن كان فهم 
غريب؟ فلا أجابوه بالنفي » بدأ معهم علوم الطريقة . . . ويقولون: إنه فعل هذا 
على اا ان على التستر على «حقيقتهم» ! وهذا ما يسمونه «الحكمة». 


الحواب لن هذه الفرية المجردة من الإیان ومن الاسلام ومن کل معاني الحياء: 
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المندوس والبوذيون والطاويون والمجوس (مع اخحتلاف في الشكل) كلهم يؤمنون 
بوحدة الوجود ديناء يعلنونما ويبنون عليها كل فلسفاتہم في كل كتبهم» وهؤلاء 
کانوا وما زالوا یشکلون أكثر من نصف سکكان الأرض . 
والسؤال: ماهي هذه الحكمة (الخنفشارية) التي تسمح لأكثر من نصف سكان 
الأرض أن يعلنوا إيم انهم بوحدة الوجود ويبنوا عليها حياتهم وفلسفتهم ولا يكتمو 
EY‏ ثم تمنع ذلك على املسلمين وعلى رسول الاإسلام فقط ؟! فأي حكمة 
هذه؟ إنها مهزلة وليست حكمة! 
وإن من يعتقد صحة هذه الحكمة المفتراةء يحكم ضمناً أن الإسلام غير صحيح» 
وأن الديانات الوحدوية هي الديانات الصادقة! عرف ذلك أم لم يعرف؟ لأن الجهل 
آشتا فون 

١-ماذا‏ كان بخشى محمد ية من إعلان وحدة الوجودء لوكان يؤمن مها؟ ولوأعلنها 
لاستجاب له الألوف الكشيرة في مدة قليلة» لأنهالن تكون غريبة على الأسماع» 
ولاستراح هو وأصحابه من كثير من الآلام التي عانوها. 

١‏ - اهندوس والبوذيون والطاويون والمجوس» كانوا وما زالوا يؤمنون بوحدة الوجود 
عقيدة وحيدة . 
وأهل الكتاب كانوا وما زالوا يؤمنون بخالق في السماء» خلق الخلق من العدم مع 
شرك وتشبيه» وبعض رشفات من الوحدة (ما عدا متصوفيهم طبعاً) . 
فجاء الإسلام ليعلن كفر أولئك اللطلق» ويحرم على المسلمين ذبائحهم والزواج 
بين وقف من اليهودية والنصرانية موقفاً أخف بكثر » وسماهم «أهل الكتاب»» 
ووسع حدود التعامل معهم (وخاصة مع النصارى)» وأجاز ذبائحهم وطعامهم 
و 
فلوكان في دين الإسلام من وحدة الوجود ما يفتر يه الصوفية» لانعكست الآية» 
ولصار النصارى هم الأبعدين» ولصار الهندوس والباقون هم الأقربين. 
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١‏ عندما انتصر الفرس المجوس على الروم النصارى» كانت عواطف المسلمين مع 
النصارى» وحزنوا هزيمتهم لأنجم أقرب إليهم من الآخرين غلبت الروم في أدنى 
الأرض وهُم مِن بعد عَلَبهِم سَيَغْلبون في بضع سنين). 
فلو كان الصحابة يعرفون أباطيل وحدة الوجودء أويؤمنون بشيء منها» كأ يفتر ي 
عليهم المتصوفة» لكانت عواطفهم مع الذين يشبهونهم في العقيدة» مع المجوس 
الذين يدينون بشكل من أشكال وحدة الوجودء لا مع النصارى الذين يؤمنون أن 
الله في السماء وقد خلق الخلق من العدم» (مع شرك عظيم طبعاأً) . 

١١‏ - كل الأحاديث التي يروما المتصوفة عن الرسول ية وعن أصحابه في موضوع 
الوحدة هي : 
- إما مكذوبة! وهم أنفسهم يعرفون أنها مكذوبة! ومع ذلك يوردونها دون خوف من 
الله » وكأنهم لم يسمعوا قول رسوله : «من كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار» . وأسلوبهم أنهم يروونهاء ثم يعلقون عليها بعبارة ما» مثل : «تکلموا فیه» » 
أو: «فيه نظر»» أوما شابه ذلك» ثم يبنون عليها ما يشاؤ ون من أحكام ظالمة ! 
وكأنهم إذا قالوا عن الحديث المكذوب : «فيه نظر»» أصبح من الأحكام الشرعية ‏ 
وأصبح العمل به شرعيا!؟ 
وإما أن یکون حديثهم صحیحا لکنهم یلوون عنقه» فیؤ ولونه» ویعطونه معنی 
ما أنزل الله به من سلطان! وكذلك يفعلون مع الآيات القرانية . 
وقد مرت في الفصول السابقة أمثلة كثيرة على ذلك وهونماذج لما شحنوا به كتبهم 
من هذه التحريفات» ومنها على سبيل الثال أيضاً: 


تفسيرهم لقوله سبحانه : (الذينَ يَذكرودً الله قياماً وقعوداً وعلى جُنوم)» 
بالحضرة الصوفية والرقص . وتفسيرهم لقوله سبحانه : «إفلًا اترم وما يَعبُدونَ 
من دون الله وهنا له إسحاق . . . 4 بالخلوة. وتفسيرهم لقوله سبحانه : [وذكر 
اسم ريه فصلى &» بأن الذكربالاسم المغرد (الله الله الله) هوصلاة. وتفسيرهم 
لقول الرسول بي في الحديث القدسي : «من عادى لي ولي آذنته با حرب . . .»» أن 
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الول هوالصوفي. وقوله في بقية الحديث: «. . . فإذا أحببته كنت سمعّه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصربهء ويدّه الذي يبطش بهاء ورجله الذي يمشي 
ہا . . .» بأنه يعني وحدة الوجود. 
وقد أشبع العلماء هذا الحديث بحثاًء ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن نص الحديث 
ينفي وحدة الوجود! إذلو كانت وحدة الوجود موجودة» لكأ الله (سبحانه عا 
يصفون) سمع الإإنسان وبصره ويده وكله! سواء أحبه أم لم بحبه» وقبل أن يحبه وبعد 
أن بحبه» وفي جميع الأحوال» ولا تكون هناك حاجة لأداء الفروض والنوافل» ولا 
لآي شي ء أبدا لتحقق ذلك . 
وكون هذا الوصف: «كنت سمعه . .. وبصره. . .)لا يتحقق إلا بعد أداء 
الفروض والتقرب بالنوافل . . . ثم بعد أن يحبه الله » يعني بكل وضوح أن هذا ل 
يكن قبل أن محبه الله » أي : إن هذه المزية (كون الله تعالى سمع المرء . 
وبصره. . .) هي غير متحقَقة في الإنسان العادي» وبذلك تنتفي وحدة الوجود» 
وينتفي معها فهمهم الخاطىء. 
ويكون معنى الحديث: إن الله سبحانه إذا أحب العبد أعانه إعانة تامة في كل 
شي ء» ولا يكله إلى نفسه أبداً في أي شي ء٠‏ وطبعاً تكون إعانة الله للعبد كا يريد 
الله سبحانه لا کا يريد العبد. 
٠‏ - الصوفية أنفسهم يعلمون علم اليقين أن وحدة الوجود هي كفر ؤزندقة بالنسبة 
للشريعة» ولذلك يتاقون ويكتمونها عن غير أهلها ويتواصون بذلك. 
8 النتيحة : 
وحدة الوجود كفر مبين» ومعتقدها كافر مبين» كافر حسب الشريعة» وكافر حسب 
الحقيقة الحقة التي هي الشريعة الإسلامية» له في الدنيا عقوبة المرتد عن الإسلام» وله في 
الآخرة عذاب أليم» إلا أن يتداركه الله سبحانه بلطفه وعفوه . 


والصوفي الحق هو الذي يبطن وحدة الوجود» ويظهر التمسك بالشريعة» وهومنافق 
حقاء بل هوشر أنواع المنافقين» وليكن مطمئنا (من مقام الطمأنينة) أن مقامه الحقيقي 
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هوفي الدرك الأسفل من النارإن لم يتداركه الله برحمته. 

والعقيدة الإسلامية هي أن الله جل وعلا خلق الخلق من العدم» وقد مرت الآيات 
الدالة على دل والمخلوقات ھی من دول الله وغبره» أي انا لت عات من داته 
العلية» جل جلاله» وهوسبحانه فوق خلقه: #وهوالقاهرفوق عباده. . . 4 » 
ل[الرحن على العرش اسُتوى4 » [أأمنتم مَّن في الساء أن خسف بكم الأرض» 
(والسم|ء هنا بمعنى العلو) . 

وهو سبحانه فوق السماوات» بدلیل قول رسوله ی معقبا على حکم سعد بن معاذ 
في بني قريظة : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعّة»» والأرقعة هي 
الس|اوات» واحدتہا «رفيع» . 

وقول زينب رضي الله عنها تفخر على نساء النبي ية : «زوجكن أهاليكن وزوجني 
الله من فوق سبع سماوات» (رواه البخاري) . 


وغبرها وغبرها من الآيات والأحاديث . 
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- عرفنا من الفصول السابقة أن الصوفية عقيدة باطنية » ولا باطنية في الإإسلام . 


يقول سبحانه : لق بنا الآياتِ لقوم, يوقنون‰ . قد جاءکم رسول يبين 
لكم على قرو من الرسل ) . وما سلتا من رسول, إلا بلسانِ قوم لين فم 4 
. لا إكراء في الدين قد تَبَينَ الرشد من الى ) . ولق انزلا ابات مبيناتٍ 
والله هدي من يشاء | “إلى رام مم ي . [لقد جاءکم من الله نورٌوكتابٌ 
مبين) . قل يا أبها الناس إنع| أنالكم نذيرّمين) E‏ 
ربكم ورلا إليكم نورا مُبينً4 . ورلن عليك الكتابَ تبياناً لكل شي ء4 . . 
والآيات في هذا المعنى كثبرة. 


ويقول ي : «قد تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارها». 

- من هذه النصرص الكشرة» ومن عشرات غرهاء كلها واضحة جلية› 
نعرف أن ليس في اللإسلام باطن وظاهر بالمعنى الصوفي. 

ويكون الإيمان بأن في الإسلام ظاهراً وباطناً كفراً بآيات القرآن وأحاديث 
الول ع وكيا ها 


. ٤١ سنن ابن ماجةء المقدمة» حديث‎ )١( 
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- كا أن من الحقائق التارحخية› أنه مجحدث قط وجود عقيدة باطنية في جماعة 
إلا إذا كانت هذه الجاعة تضمر الشر والكيد للمجتمع الذي تعيش فيه. 

ولل تخرح الصوفية على هذه القاعدة» فقد رأيناها كيدا للإسلام ومكرا 
ئامسلمن: 

ويقول أحد الباحثين : حيش| وجدت الباطنية ففكر باليهودية . وفي الواقع 
«الحضرة) یمکن أن تکون أثرا من آثارهاء ومثلها الماع » وتفديس القبور» وبناء 
القبب» واستعمال السبحة» والجهر بالذكرء وهز الحذع أثناءه إلى الأمام والوراءء 
أو إلى اليمين والشے|ال. کل هذه طقوس ومماأرسات موجوده ٤‏ اليهودية کےا هي 
موجودة في كل الوثنيات أيضا! وهي موجودة في الصوفية! فما هي العلاقة؟؟ مع 
العلم أن كل هذه الأمورلا أساس ها في الإسلام البتة. 

ولن نعدم مكابرا يقول: ليس في الصوفية باطنية » لن نعدمه رغم كل كتبهم 
ورغم كل أفواهم» ورغم مئات الصفحات المدرجة في هذا الكتاب . 

ولا جواب لنا على أمثال هؤلاء إلا أن نشكوهم إلى الله تعالى . 

وللباطنية لأغة اسمها «التقية»» يتعلمونها فی بينهم » خاطبون ہا النأاس» 
ویتستر ون ہا على ضصلالاتہم» ويمكرون ما بالمسلمين› ویکیدون ہا للاسلام» 
وهم بحسبون أنهم محسنول صنعا» ا مناقشة التقية. 

ولنتذكر قوله َة : «قد تركتكم على البيضاء» للها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك» (إلا هالك) . 


الفصل الثالث : 


من فعل : تاق يتاقي » مثاقاأة» RE‏ وجرذه هوفعل تى يتقي 
ق بمعنی اتقی . 

التقية هي لغة الجحركات الباطنية والمجال الذي تتفسح فيه ألسنتها» وفي مقدمتها 
الصوفيةء وقد رأينا أنهم مجعلوا جزء| من حقيقتهم » وقرأنا مثل قوم : «التقية حرم 
المؤمن»› و «ادا کال فل ج الخلاف فواجب على کل دي عقل لزوم التقية»» ومئات 
الأمثلة غىرها. 

وهم يجعلون ها أصا قرآنيًا ني قوله سبحانه  :‏ . . . ومن يَمْعَل ذلك فليس من الله 
في شيءٍ إلا أن تتقوا منهم قا ويحذَركم الله نفسَةُ. . 4. 

لكن الفرق بين التقاة التي يسمح ما اللإسلام» وبين تقيتهم هونفس الفرق بين 
الإيمان والكفر. 

فالتقاة الإسلامية تكون في حالة واحدة هى : «من أكره وقلبه مطمئن بالإيان»» إذ 
في حالة الإإكراه هذه فقط يمكن للمسلم المؤمن أن يتظاهر با يرضي القوة التي تكرهه 
ريشا يفلت منهاء مع بقاء قلبه مطمثناً بالإيمان» أي إنها حالة استثنائية وطارئة تضمر 
الإسلام وتظهر غبره . 
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بين) التقية الصوفية هى عكس ذلك إذهى أولا : إبطان وحدة الوجود» أي : 
إبطان الكفر وإظهار الشريعة الإسلامية» وهذا هو النفاق عينه الذي هوشرأنواع الكفرء 
وأصحابه في الدرك الأسفل من النار. وهي ثانياً: قاعدة مستمرة عندهم » ولحت 
استثناء ولا هي حالة طارئة . 

إذن فهي مناقضة لالإسلام تناقضاً كاملا واضحاً لا نقص فيه ولا لبس ولا غموض . 

وأسلوب التقية في الصوفية يت ركب من : 

الكذب. والتأويل» والمغالطة» والمراوغة» والمخادعة. 
٭ الكذب :- 

مرمعنافي الفصول السابقة عشرات النماذح من كذيهم» وهي جرع من بحر 
وبتأمل هذه النماذج» وغیرها ما في کتبهم» نرى أا : 

کی غل اھ سیخ انه و کدی لن اا که وکاب عل کته وکات عل 
رسله» وكذب على اليوم الآخر» وكذب على القضاء والقدر (خيره وشره) » وكذب على 
الصحابة» وكذب على أهل الكتاب» وكذب على التاريخ. . . 

أما الكذب على الجغرافية والفلك والجيولوجيا والفيزياء والكيمياء فهو من علومهم 
اللدنية التي عرفوها بالكشف الذي هو حق اليقين ونور اليقين وعين اليقين!؟ 

ويكفي القارىء - إذا م يرد ترويح النفس بقراءة النصوص الكثيرة - أن يقرا مثلا (ني 
فصل : نماذج من حكايات الصوفية . . .) النص الذي عنوانه : «وجعلوا الملائكة معاتيه 
وخابیل». 
٭ التأويل :- 

للتأويل معنيان : 

: المعنى المعروف في اللغة العربية والواردة به الكلمة في القران الكريم‎ - ١ 
وهو - كا في «تفسير ابن كثير» -: التفسير والبيان والتعبير عن الشيء.‎ 


PY‏ حقيقة الشى ء وما يو ول أمره إليه. 
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وبشيء من إمعان النظرنفي المعنيين › ری الثاني امتدادا للآأول وتكملة له ولتوضيیح 
ذلك 


نقرأ في الكتاب الحكيم : «إليس كمثله شيءٌ وهو السميم البصير و#لإنا خلَمنا 
الإنسان من نطفةٍ أمشاج نبتلیه فجَعَلناه سميعا بصر ا4 . 


فالله سبحانه سميع بصير › والإإنسان كذلك سميع بصرر ! 

لکننا نعرف - بدهیا ‏ وبدون أي تلکؤ» أن الله سبحانه وتعالی سمیع بصیر» بالمعنی 
اللإنسان وبصره تحدهما عوامل كثرة . 

ومثلها : الجي» املك المؤمن› العزيزء الحبار. د إلخ. 

ومثلها الأفعال التي يمكن أن تعزى إليه سبحانهء وإلى مخلوقاته» مثل : شاءء أرادء 

وغبرها. 

ومثلها: الأسم|ء التي يمكن أن تضاف إلى الخالق والمخلوقء مشل : أم إرادة 
م وشا کله «تأويل» . 

فعندما تضاف كلمة «تأويل» إلى الإنسان» يفهم منا التأويل الجزئي الناقص 
المحدود. 

والبيان والتعبير عن الشيء وحقيقته» وما يؤول إليه أمره» وتفصيله الدقيق 
المحيط . . ) 


ومثل على ذلك» قوله سبحانه : اقتر بت الساعةً). 


فنحن نعرف أن تأويل : (اقتربتي» (أوتفسبرها)» هو: صارت قريہة «ضصد 
بعيدة) » لکن ما ھی مدة هذا الاقتراب؟ کم علد أيامه وساعاته ودقائقه؟ ما ھی 


تفصیلاته بدقة؟ وكيف يتم؟ . . . إلى اخر الأسئلةء وکلها من تأويل إاقتر بت 
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ونعرف أن (الساعةًي. هى نفخة الصور الأولى ! لكن» كيف تقوم الساعة؟ ما هي 
عواملها بالتفصيل؟ وما هى نتائجها بالتفصيل أيضا؟ والأسئلة كثيرة» والأجوبة 
عليها من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله . 

هذا هوالمعنى اللغوي القراني لكلمة «تأويل» . 

ومن هنا نعرف أن معرفتنا بمعاني القرآن الكريم» مها تعمقت » تبقى ناقصة» وأن 
لعنی e e O‏ 
eT‏ ا ل تروق تایا ن باي توا ول الین تسر بن 
فا دخاتو ر ابا فا لام غا EES a‏ 
کنا نعمل قد خسروا اسهم وضل عنهُّم ما كانوا يتر ون كا أن دخول أهل الجنة 
الحنة وأهل النار النار هو أيضاً من تأويله . 

المعنى اللاصطلاحیى الذي تتبناه الحركات الباطنية › من صوفية وغبرهاء والذي هو 
موضوع بحثنا : 

والأصول» ويتمق مع الال اة للم ورلن تشون ف أو هارف الفط أو 
د الحملة و ن رن و أوإشارة إلى شيء من العقيدة 
الباطنية» فير زونه» موهمين أنه المعنى الحقيقي . 

وفي التقية الصوفية » نواجه نوعين من التأويل : 

تأويل نصوص القرآن والسنة لتتفق مع باطلهم » ويسمونه أيضا «التفسير 
الإشاري»» نذكر ببعضها: 

(لا إله إلا الته)ء تأويلها: لا موجود إلا الله . 


و #إن إلى ربك الرجعى . تأويلها: إن المخلوقات ترجع إلى را الذي صدرت 
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- [الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوم م تأويلها: عبارة : إيذكرون 
الله 4 يدحل فيها ترديد كلمة : «الله حى » بتقاطيعها لا بألفاظها. وعبارة: بإقياما 
وقعودا تشير إلى القفزء وبذلك تكون الآية مشبرة إلى الحضرة الصوفية! وينسون 
طبعا أو يتناسون عبارة: #وعلى جنوہم 4 ! 

و #قل الروح من آمرربي# : معنی کونه ربانيا آنه من اُسرار علوم الملكاشفة ولا 
رخصة في إظهاره إذ ت يظهره رسول ايله ا , : 

- ونزيد في التأكيد بإضافة نص للغزالي في «إحيائه»» مرفي مڪان سابق من هذا 
الات يقول : 

الواردة» ف| وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه» وما حالف أولوه". . 

إذن» فهم يو ولون نصوص القران والسنة التي تخالف كشفهم ! وهذا يعني : 

أ ا يۇ منون إلا بکشوفهم وهلوساتہم کمصدر للاعتقادات والعبادات : 

ب ينكرون المعنى الصحيح للنص القراني أو السني» ويرفضونه. 

ج - يخافون من إعلان هذا الرفض لأنه جرد عليهم سيف الردة (سيف الحلاج) . 
د لذلك يتظاهرون بالإيمان بنصوص القران والسنة المخالفة لكشوفهم » ولكنهم 
ولون :إن شا می تاطا هو معناها الصحيح . 

ه- يفتشون في النص عن أي شىء يمكن أن يروا فيه إشارة أو رمزأً ما يعتقدون. 
و يسلطون الأضواء على هذا الشيء» وير رونه» وکأنه المعنى الحقيقي للنص ! 
ز-وإذا م يستطيعوا إقناع الآخحرين لقبول تأويلاتهم » عمدوا إلى خدعة أخرى؟ 
فقالوا عن المعنى الصحيح للنص : إنه المعنى الظاهر! وقالوا عن تأويلهم الباطل : إنه 
المعنى الباطن! 


(۱) إحياء علوم الدین: ۳ / ۲٤۴۳‏ . (۲) إحياء علوم الدین: ١‏ / ۹۲. 
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والنتيجة : 
تأويل نصوص القران والسنة» هو كفر صراح بالنصوص » وأسلوب للتخاص من 
النوع الثاني من التأويل الذي يمارسه المتصوفة في كل مناسبة هوتأويل ضلالاتهم» 
وتأويل نصوصهم الدالة على ضلالاتهم لإظهارها وكأنها لا تخالف الشريعة 
الإسلامية . يفعلون ذلك لأهداف : 
أ - التستر على باطلهم» والتظاهر بأنهم لا بخالفون القران والسنة! 
ب _ الضحك على أذقان المغفلين لثلا يتهموهم بالكفر والزندقة . 
د خداع الذين لا يقتنعون بضلالات الصوفية » ليتر كوا تلك النصوص تسري بين 
المسلمين ہدوء ليستطيعوا هم أن ينصبوا شباكهم مدوء» ويصيدوا بها فرائس جديدة 
-هدوء . وده الفرائس الحديدة یرید مدد الشيخ وتنستمر مسارة الكهانة. ومهذه 
الفرائس الحديدة تزداد قناعة المجاذيب بأن جذباتهم التحشيشية الإشراقية هي 
فتوحات إلمية » وبأن هلوساتهم هي نور اليقين وعين اليقين وحق اليقين . 
وغفلة المسلمين جعلت المتصوفة يتمادون بالقول بالتأويل! فكلا جئتهم بنص من 
نصوصهم الضلالية » قالوا لك: هذا له تأويل! فنقول : 
إن هذا التأويل »› والقول مذ ا التأويل» هو كفر وزندفة وردة» وهو کید للاسلام ومکر 
با ملسلمين» وضحك على ذقون المغفلين لجرهم إلى أحضان الشياطين» ثم إلى 
جهنم ویش الملصر . 

© النلاصة : 
للكفر مدخحلان : 

. رفض ما جاء به محمد ية بصراحة . وهذا كفر فيه صدق ووضوح‎ - ١ 

۲ - تأويل ما جاء به حمد» أوبعض ما جاء به . وهذا رفض متستر» وهو کفر فيه خبٹ 
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ومکر وکید وخداع › فهو شر من الكفر الأول . 

٭ المغالطة والمراوغة والمخادعة :- 

سنورد ا سربيعة من مغالطاتہم ومراوغاتہم وحادعاتہم » حيث ياتي ٤‏ قمتها 

الطريقة البرهانية الغزالية » أي : مزج الإسلام بالتصوف. وهوما اعتادوا على 

لوقال قائل : إن الصوفية كفرء لسمع أجوبة كثيرة مثل : الذي يصلي ويصوم 
ويقراً القران . . . هل هو كافر؟ 

المحواب: إن الصلاة والصيام وفراءة القران ات الصوفية» بل هي من 
الإسلام الذي مزج به التصوف. والخمرلا يصير طيباً ولا حلالا إذا مزج بالماء أو 
بالعسل» بل یبقی خبیشا وحرما. وكذلك الصوفية تبقى زندقة وكفرا ولو مزجت بالصلاة 
والصيام وقراءة القران والزكاة والقتال مع المجاهدين في سبيل الله . . . 

من المغالطات أن نسمع من يتظاهر بنقد التصوف» ويقول برزانة : إنهم يبالغون 
في التعبدء والمبالغة في التعبد ليست حراماء ولكنها قد تثير الملل عند بعضهم . . . 

مما يرددونه TE‏ قوهم عن الآية : #الذين بذکرون الله فما ووا وعلی 
جنومم € تعني الحضرة الصوفية ! 

الحواب: لا تساعد اللغة العربية على هذا الفهم»› ک| م يفهمها أصحاب رسول 
الله يه كذلك› ولا التابعون ولا تابعوهم . ومعی الأية هو أن يذكر المسلم الله في جميع 
الحالات . 

لوعرضت عليهم أحد النصوص الصوفية المشحونة بالكفروالزندقة » فستر ى 


الحواب اضرا «هذڏا له تأويل ! ca!‏ اوو «رهذا مدسوس) : 
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. وهذه صورة من أساليبهم ي المراوغة› یتسلی القارىء بتحليلها» يقول ابن 


حه : 


.. . ولذلك كان النظرف الكتب يضعف المسالك لتشعبها وكثرتها عند اختلاف 
الهمم» لا سي| من جبلت طبيعته على علم الظاهر, فإنه أبعد الناس عن الطريق ما ن 
يدّاركه الله بفتح منه» لأن التشريع كل حكمة منها تحتها جكم » مَّن ل يفهمها فبستانه 
مزهرغير مشمر» ومن هنا وقع الإنكار» حتى امتحن الله كثرأ من الصوفية على أيدي 
علماء الظاهرعندما نسبوهم للكفر والزندقة والبدعة والضلال! وسر الخصوصية يقتضي 
ذلك لا عحالة » سنة الله التي قد حلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولوجعلناه ملكا 
لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون . وما هلكت الأمم السابقة إلا بقولمم إنا وجدنا 
اباءناعلى أمة وإناعلى أثارهم مقتدون . فتحصل أن الإنسان إذا جال مع النفس في 
ميدانها فجاهدها حتى هذا وطهرها من الأوصاف الحاجبة ههاء رجعت نفسه حينئذ إلى 
أصلهاء وهي الحضرة التي كانت فيهاء إذ لم تكن بينها وبين الحضرة إلا الحجب 
الظلمانية » فلا تخلصت منها رجعت إلى أصلها نورا مشرقا. . . 

ما یا الع ادعات ااا کی که 
نقطة واحدة فقط» هي قوله : «حتى امتحن الله كثيراً . . . وسر الخصوصية يقتضي ذلك 
- لا حالة» سنة الله التي قد حلت من قبل . . .»» فنقول له: 

هذا افتراء على الله الكذب» فأكثرمن نصف سكان الأرض يؤمنون بسر 
الخصوصية» هذا الذي تدعيه» ولم يمتحنوا لا هم ولا كهانهم » فالأيونيون والرواقيون 
والإيلوسيون والغنوصيون وامنادكة والبوذيون والطاويون وغيرهم» كلهم كانوا وما زالوا 
يحترمون كهانهم الذين تحققوا بسر الخصوصية ويبجلونهم » ولم يمتحن أصحاب هذا السر 
إلا في الإسلام! 

لذلك» فإما أن يكون أصحاب سر الخصوصية كفارا زنادقة » أويكون الإسلام غير 
صحيح» ولا ثالث فاذين الاحتالين. 


(۱) إیقاظ المهمم» ص۹٤۳‏ . 
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- ومن مغالطاتہم» قول محمد المهمدي الصيادي (الرواس): «وغما لا يلتفت إليه 
التشدق با أهمه وأوهمه المبتدعة أهل الوحدة المطلقة). . .». 

هذا القول هو مثل قوهم : «علومنا مقيدة بالقران والسنة»» ومثل قول قائلهم : رلا 
کو ا و ا ها ی ین ف ا نه زنديق» لأن الصديق 
يعطي الظاهر حكم الظاهر والباطن حكم الباطن». وحمل نفس معنى العبارة: «اجعل 
الفرق في لسانك موجوداً والجمع في جنانك مشهودأ»» وأترك تحليلها للقارىء» مع 
التذكير بأن أهل الوحدة المطلقة هم الذين يصرّحون بوحدة الوجود ولا يقيدون عباراتيم 
بالرمز واللغز. 

ومن أساليبهم في المغالطة قول عبد الكريم الجيلي : 

. . فلا بد لمن يقصد معرفة علمنا هذا . . أن يقيس العلوم الواردة إليه على 
ا الملشروعة التي قد نب ثبتت بالكتاب والسنة والإ جاع » > ف وجده من تلك العلوم 
موافقاً للشريعة فیقصده ویتجلی به» ا أن يفتح الله 
على ما يو يده من الشريعة» فيستعمله حينئذ . 8 

للاحظة المغالطة هنا جب أن ننتبه إلى قوله : «وما وجده مخالفاً توقف عن استعاله 
إلى أن يفتح الله على ما يؤ يده من الشريعة». 

إذن» فا الف القرآن والسنة ليس كفراأء ولا جب تركه ونبذه» وإنا يتوقف فقط 
عن استعیاله ريشا یفتح الله عليه (تعالی الله عن اللخداع)» بنص یمکن تأویله با يوافق 
المخالفة . 

. . . ثم قال الإمام الأكمل : كل حقيقة لا يؤ يدها شريعة فهي زندقة» يريد أن كل 
علم يرد عليك من الحقائق التي لا تو يدها الشريعة» فاستعهال ذلك العلم زندقة منك› 
لأنك تفعل خحلاف الشرائع › لن الحقائق فيها زندقة › إذ ليس في الحقائق مسألة إلا وقد 
أيدها الكتاب والسنة". . 


(۱) فصل الخطاب» ص۲۰۳ . ( المناظر الإهية» ص٠.‏ 
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أرجومن القارىء أن ينتبه إلى قوله : «فاستعمال ذلك العلم زندقة منك . . . وان 

يقول عبد الوهاب الشعران : 

. . . وكان (ابن عربي) متقيدأ بالكتاب والسنة . . . وجيع ما عارض من كلامه 
ظاهر الشريعة وما عليه الجحمهور فهو مدسوس عليه» كا أخبر ني بذلك سيدي الشيخ أبو 
الطاهرالمغربي نزيل مكة المشرفة» ثم أخرج لي نسخة «الفتوحات» التي قابلها على 
نسخة الشيخ التي بخطه» في مدينة قونية » فلم أرفيها شيا ما كنت توقفت فيه وحذفته 
حن اخحتصرت «الفتوحات»)'. 

دافا ن لا القطب اران شي من هذ السات ت إن كل ماف 
الات اور ل اة ا رااان اا راف ا 
بقي من «الفتوحات» شيء! ف) الذي یمکن أن يدس عليها؟ وهل محتاج البحرالميت إلى 
دس الملح عليه ليغخدوملحا؟؟ ثم إن الفتوحات لا يطبعها إلا المتصوفة وأقطا ہم » ولا 
كثيرة. 

- ويتمم الشعراني مراوغاته : 

وقد دس الزنادقة ت وسادة الامام أحمد بن حنبل ف مرص مونه عقائد زائغة» ولولا 
أن أصحابه يعلمون منه صحة الاعتقاد لافتتنوا با وجدوه تحت وسادته . 

وكذلك دسوا على شيخ اللاسلام محد الدين الفيبر زوبادي صاحب «القاموس» کتاا 
في الرد على أبي حنيفة وتكفيره» ودفعوه إلى اق بکر الخیاط اليمني البغوي » فأرسل 
يلوم الشيخ جد الدين على ذلك» فكتب إليه الشيخ مجد الدين : إن كان بلّخك هذا 
الكتاب فأحرقه فإنه افتراء من الأعداءء وأنا من أعظم المعتقدين ٤‏ الإمام. ا 


. ٦ / ١ اليواقيت والجحواهر:‎ )١( 
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الجواب على هذا الكلام (مع غض النظر عن صدقه أو كذبه): 

عرف أصحاب أحمد بن حنبل العقائد الزائفة المدسوسة فنبذوهاء ولم يبق هما أثرء 
فلم لا تفعلون مثل ذلك وتنبذون ما في كتب المتصوفة من وحدة الوجود وأساليب التقية » 
وخداع المسلمين؟؟ لم لا تفعلون ذلك؟ إذ لو فعلتم ذلك لأصبحت كتب الصوفية شبه 


- يتمم : 

وكذلك دسوا على الامام الخزالي عدة مسائل في كتاب «الإحياء»» وظفر القاضي 
عياض بنسخة من تلك النسخ فأمر بإحراقها. 

وكذلك دسوا عل أنا ني كتابي المسمى ب «البحر المورود» جملة من العقائد الزاثفة 
وأشاعوا تلك العقائد في مصر ومكة نحو ثلاث سنين» وانا بريء منها. . 

-نقول: بمشل هذا بخادعون الذين امنوا ويخالطونهم ويستجرونهم إلى ظلمات 
التصوف» أوعلى الأقل يوهمونمم أن المتصوفة مظلومون مكذوب عليهم . والقول بأهم 
دسوا على الغزالي مسائل في «الإحياء» هوكذب . وقوله : إنهم دسوا عليه في «البحر 
المورود» هوكذب» ومثل هذا الكذب يدل على أن قائله لا بخاف الله ولا يرجو اليوم 
الأخرء مع العلم أن كتاب «الإحياء» الذي أمر القاضي عياض بإحراقه هو نفس هذا 
المتداول بين الأيدي الآن. 

- ومن أبشع مغالطاتهم وخادعاتهم في كتبهم التي يتر مون فيها لأعيانہم › أہم 
يوردون قبل كل شي ء أسعاء كبار الصحابة على أنهم من أولياء الله المتصوفة ثم يوردون 
اسماء کھانہم» ويخلطون معهم علاء أجلاء مثل ابن حنبل أو الشافعي أو الثوري أوالعز 
بن عبد السلام أو ابن الجوزي أوغيرهم» فيوهمون الغافلين ويستجرونمم إلى أحضان 
إبليس . 


- وهذا نص من كتاب حديث العهد» قد يزيد عدد الأكاذيب فيه عن عدد سطوره: 


«وما کان هل الله هم أهل الرحمة الواسعة» وهم أهل الفتوة والشفقة على عباد الله 
عامة» فما بالك بمن وقع فيهم من الأمة المحمدية خاصةء سواء كان هذا الوقوع منهم 


Vo 


بعباد الله » أنقل هذه العبارة من «الفتوحات المكية» الحزء الأول الصفحة ٦١1١‏ : 


يقول الشيخ الأكر : «إن من فتوة أهل هذا الطريق ومعرفتهم بالنفوس أنهم إذا كان 
يوم القيامة » وظهر ما هم من الجاه عند الله » حاف منهم من اذاهم هنا في الدنيا. . .». 

لفارت ا کل شل ةالقم رة ما فة من ا اتعان اله ساد 
وحادعة ومراوغة ومناقضة للقران والسنة وتعالم بالغيب. 

لكن هذا الاإصرارعلى الكيد للاسلام والمكر بالمسلمين» بأسلوبه العميق الهادىء 
الأملس المتلوي الذي ميحشوزعاف السم في برشامات حيلة المظهر مكتوب عليها: «أهل 
الله » أهل الرحهمة. الشفقة على عباد الله . . »» هذا الإصرار ذا الأسلوب الغبيث مجعلا 
نتوجه إلى الله سبحانه بقلوبنا وكل حواسنا سائلين إياه أن هدي هذه الطائفة الضالة 
المضلة» أو أن يكبتها فيقف كيدها ومكرها بالاإسلام والمسلمين . 


ومن الملاحظات : يتحدث عن آهل الله الذين هم أهل الرحمة . . . والحواتب: 
هذا الدعي أنهم هم المتصوفة؟ وهل تكفي وسوسات إبليس للبرهنة على ما يدعيه؟ ! 


- ثم هويهاجم بأسلوب فيه نعومة أولئك الذين يسميهم : «أصحاب سوء الظن 
بعباد الله . . »» والحواب : | 

إن الذين مجحكمون على التصوف بأنه مستنقع الكفر والزندقة والضلال» إنا 
مار ق دافا الف اي ا رول رع غا اة 
الواضحة وضوح الشمس في رائعة نهار مشرق هذه النصوص» جلة وتفصيلاء وعلى 
التزام المحصوفة بالكذب الفاجر الذي لا حدود له عندما يقولون دون خؤف من الله 
تعالى ولا حجل من عباده : إنهم ملتزمون بالقران والسنة! بينها هم في الحقيقة ملتزمون 
هلوسات الذية التي سل غا الکتفت. 

فر ا او ا ی ب ا 
بعباد الله؟! 


Ab! 


آما إن كان يمس دين الإسلام وأمة الإسلام» فإحسان الظن والسكوت هما دخحول 
في لعنة الله : لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسانِ داود وعيسى بن مرم ذلك 
بها عصوا وکانوا يعتدون. کانوا لا یتناهون عن منکر فعَلوه لبش ما کانوا يفْعَّلون . 

وواجب المسلم العمل على إزالة المنكر» وواجب أصحاب المنكر أن يسرعوا في ترك 
ا منكرمع التوبة الاستغفار» فإن أصروا على منكرهم وعلى الدعوة إلى منكرهم! فهل 
يستطيع مسلم بخاف الله ويرجو اليوم الآخر أن يحسن الظن بہم؟! 

- ثم يورد المؤلف قول شيخه الأكبر : «إن من فتوة آهل . . . وظهر ما هم من الجاه 
عند الله » حاف منهم من اذاهم . . .» والجواب : 

أ- إن تزكية النفس هي من كبائر الإئم : أل تر إلى الذين يركون أنفسَهُم بل الله 
يزکي من يشاءُ ولا بُظلّمودَ قتي انظُر کیف يَمْتَر ون على الله الكذْبٌ وكفّى به إا 
مبينا) » فلا تزكوا أنفسكم هو أعلَّمٌ بمَّن اتقى ) » لاوما أذري ما يَفعَل بي ولا بكم 
إن أتبع إلا ما يوحى إِلً4. 

ب - قوله هذا هو» على كل حال» أمرغيبي لا يعرف إلا بنص من القرآن والسنةء 
ونصوص القران والسنة تحكم عليهم أنهم من أضل عباد الله . 

-وهذا نص اخحرمن نفس الكتاب الذي قد يزيد عدد الأكاذيب فيه عن عدد 
سطوره» يقول : 

وكان الشيخ أبومدين . . . إذا قيل له : قال فلان عن فلان عن فلان» يقول: «ما 
0 ائتوني بلحم طري»» وفي رواية : اا کا قال الله 
تعالی : إلتأکلوا من ليا طْريّا E OTE‏ 

يعلق المؤلف فيقول: أي لا تنقلوا إلينا إلا ما يفتح به عليكم في قلوبكم» لا تنقلوا 
إلينا فتوح غيركم . . . 

- الجواب : نستطيع أن نعرف المغالطة في هذا الأسلوب والمخادعة» إذا عرفنا أنم 
يعتقدون أن الوحي الذي كان ينزل على محمد هوفتوح مثل فتوحهم . 
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- وکل کتبهم هي من حادعاتہم ومراوغاتہم » ويي مقدمتها : «اللمع» (ولو أنصف 
لسماه الظلم)» و«إحياء علوم الدين» (ولو صدق لسماه إحياء علوم الكهانة)» و«الرسالة 
القشبرية» (رسالة الضلال والدجل)› و«الحكم العطائية» (سي هي نقم ضلالية 
كفرية)» مرورا بکل کتبهم حتی الوصول إلى الحدیث منہاء وإلى ما سيؤلف في آت من 
ال 

إن كل كتاب جديد يؤلف في التصوف». إنا هو أسلوب جديد في المخادعة والمراوغة 
والدجل يقدمه مؤلفه ليدعم به مسيرة الكهانة في الأمة الإسلامية. 

ومثلا منها: كتاب من كتبهم الحديثة التي يقتنونها بنشاط» نرى عناوين فصوله كا 
يلي: 

- التعريف: نقرؤه فلا نجد فيه شيا من التعريف» وإنما نجد جملا دعائيه يزينون . 
ہا الصوفية للقارىء ليخدعوه ويضللوه. 

الاشتقاق: نقرؤه فلا نجد فيه أي بحث علمي صحيح عن الاشتقاق إلا جملا 
للدعاية للصوفية . 

-ثم نقرأً- كا في كل كتبهم - فصولا عا يسمونه المقامات» مشل التوبة والزهد 
والورع والتوكل . . . إلى اخحرماهنالك. وهي كا رأيناء لا علاقة ها بالطريقة ولا 
بالحقيقة» وإنم)| هي أساليب دعائية يزينون بها الدعاية للصوفية بأسلوب ماهر ذكي 
ا ی ل ا اله ۰ 

ومن أساليبهم الناعمة في المغخالطةء إيرادهم قصصاً عن بعض شيوخهم تظهر 
تمسكهم Bk‏ أو ببعض سننه» وكيف أنهم ينفرون من الإخلال بالآداب الإسلامية› 
وجعلون هذا دلیک على صحة الصوفية . 

والجواب : إن التمسك بالتعاليم الإسلامية وسننها وأداها هومن الإسلام وليس من 
الإشراق» والتمسك بالإسلام وآدابه لا بجعل الإشراق إحساناء ولا الزندقة إياناء وهم 
عندما مزجوا الإشراق بالإسلام أساؤ وا إلى الإسلام ولم يغير وا شيئا في الإشراق . 

- ومن أساليبهم الناعمة في المغالطة : ذكرهم لبعض الطرق التي عمل بعض أتباعها 


V۸ 


أومشايخهاعلى نشرالإسلام بين عير المسلمين. أوقاتلوا الاستعماروجاهدوا لإعلاء 
كلمة الإسلام. 

والمجواب على هذامثل المجواب على سابقه» هوأن العمل على نشرالإسلام 
وا لجهاد في سبيل الله هومن تعاليم الإسلام ولا علاقة له بالإشراق» ويبقى الإشراق 
زندقة وكفراً ولوجاهد أصحابه في سبيل الله » ويبقى مزج الإشراق بالإسلام ضلالا بعيدا 
وإساءة كبر ى للاسلام وتدميراً للعقيدة في نفوس المسلمين. وهل يصبح الزنا (مثلا) 
ولاية إذا مزجه مازج بالاسلام؟! 


Ab 


1 الوحدة المطلقة : 


الوحدة المطلقة هي التصريح بوحدة الوجرد بالعبارة المطلقة » أي غير المقيدة 
بالإإشارة والرمز واللغزء وهذا هو الكفر والزندقة عندهم ؛ وهم لا يعنون بالكفر والزندقة 
الخروج من الولاية والصديقية» لاء وإنا يعنون ا أا كفر وزندقة بالنسبة للشريعة 
(التي هي الظاهل لا بالنسبة للحقيقة» إذ هي عندهم» بالنسبة لحقيقتهم » ولاية 
وصديقية وقرب ومعرفة لكن يجب أن تبقى مكتومة وألا يعبر عنها إلا بالعبارة الصوفية › 
وهم في واقع الأمريستعملون عبارة «الوحدة المطلقة للخداع والتضليل والتهرب من 
سيف الحلاج . 

وقد مر معنا قول قائلهم : إن الجنيد والشبلي أفتيا بزندقة الحلاج وبقتله» وما يعلمان 
أنه ولي اجا کا رأینا قول عارفهم الغوث : «وبويعت في الحضرة على التباعد عن 
أناس ابتلوا بالانتقاد والاعتراض على أولياء الله تعالى » وذلك في يقبل التأويل»! وهو 
يعني بهذا أن العبارة الصوفية يجب أن تكون قابلة للتأويل ليمكن بذلك خداع المسلمين! 
أما إن لم تكن قابلة للتأويل فالذنب ذنب الصوف عندئذ» لأنه سيكون من آهل الوحدة 
المطلقة » الذين لا يقيدون عبارتهم بالإشارة والرمز واللغز التي تجعل التأويل مكناء والتي 
هي مجن الطريقة البرهانية الغزالية التي تترست به» فاستطاعت أن تخدع المسلمين 
وعلماء المسلمين طيلة تسعة قرون أو تزيد» واستطاعت بذلك أن تصل إلى غاية إبليس 
من ورائها بتحريف العقيدة الإسلامية في النفوس » ودفعها إلى التخبط في ظلمات بعضها 
فوق بعض» وإيصال المجتمعات الإسلامية إلى ما هي عليه من فساد وضياع . 


ومثال ممن يقولون عنم إنهم من أهل الوحدة المطلقة «ابن سبعين» لمثل قوله : 
كم ذا توه بالشعبين والعلم ولأمر أوضح من نار على علم 


V۰ 


فهويطلب ترك التمويه بالإشارة والرمز (كم ذا تموه بالشعبين والعلم)» ويدعوإلى 
الصدع بحقيقتهم التي هي في نظره أوضح من نارعلى علم . وقوهم عنه إنه من أهل 
الوحدة المطلقة لا يعني مطلقا نهم لا يعتقدون بولايته العظمى وقطبيته» هذا إن لم يكونوا 
یعتقدون بغونیته . 

ومڅله عمر ین الفارض › ثل قوله : 
ame‏ بإطلاق الل ولا تقل بتشهمييلده ميلا لزخرف زينة 
شاعرهم : 
يبق صيب مزنة إلا وقد وجبت عليه زيارة ابن الفارض 

ومن المشيخات الصوفية الق جعلونها من أهل الوحدة الطلفة «الطريقة السبعينية»› 
لأن ذکرهم کان : «لیس إلا الله بدلا 3 «لا إله إلا الله »ء لأن عبارة: «ليس إلا الله» 
تصرح بوحدة الوجود» ولا تقیدها بالاشارة والرمز واللعز. 

وأعيد القول: إنهم يعنون بعبارة «الوحدة المطلقة» أي الوحدة غير المقيدة بالإشارة 
والرمز واللغز. 
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الباب الرابع: مناقشات ودراسات ختلفة 


الفصل الأول : 


ماشه التعاريف واشتفاق «الصوفية) 


0 التعاريف : 


كثيرا ما تورد كتب التصوف تعاريف للصوفية . 
مرموزة منمقة لا يفهمها إلا المتمرس بأساليبهم » ومع ذلك فهي بعيدة عن أن تكون 
تعاریف» وهذه أمثلة منها : 

التصوف: علم تعرف به أحوال تزكية النفوس» وتصفية الأخلاق» وتعمير الظاهر 
والباطن لنيل السعادة الأبدية. 

- التصوف: استعمال كل خلق سني» وترك كل خلق دن . 

التضوف كله أخحلاق» فمن زاد عليك بالأخلاق» زاد عليك بالتصوف . 

التصوف: علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكال من النوع الإنساني في مدارج 
سعاداتہم . 

هذه ناذج من تعارية ¢ لوقرأها القارىء ألف مرة وألف مرة وألف مرة لما استطاع 

على أن المتمرس بأساليبهم يعرف أن عبارتي «تزكية النفوس» وتصفية الأخلاق» 


Vfo 


تعن التخلص من الشعور بالمخلوقية (أو العبودية) وتوابعها . وأن «السعادة الأبدية» تعني 
ذوق الألوهية (أواستشعار الألوهية ء أوالفناء في الله) . . . وكذلك معنى بقية العبارات . 
وبدون إطالةء التعريف الصحيح هو: 
الصوفية هي رياضات يقوم ما السالك حتى يصل إلى الجذبة » حیث یری - بتأثير 
إبجاءات شيخه المؤله - رۇ ى يتوهم في بعضها أا تحقق بالألوهية » وبالتالي استشعار 


لوحدة الوجود. 
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: اشتقافق كلمة الصوفية‎ Û 


کتبوا وقالوا کثرا عن أصل الاسم «الصوفية» فكان مما كتبوا: 

اضر من الشكري آى: كالضة ارج اوا و هن ال 
وقيل : من الصفة» وقيل : من الصفاءء وقيل : من الصفوة» وقيل : من صوفة (لقب 
رجل في الجاهلية) » وقيل : من الصوف. وقيل : من الصوفانة (بقلة زغباء قصيرة) . 

وهم غير متفقين في شي ء منهاء بل إن كل واحدة منها مردودة أومرفوضة من 
أكثرهم » وهذا يريحنا من مناقشتهاء فهي كلها غير صحيحة» وهي كلها عبارات دعائية . 


ونكتفي بإيراد كلمة للقشير ي أوردها ابن خلدون في فصل «علم التصوف» في 
مقدمته» يقول: «لا يشهد هذا الاسم - أي التصوف _ اشتقاق من جهة العربية ولا 
قياس › والظاهر أنه لقب» . 


وقد تحمس بعض الباحثين - منهم زكي مبارك مثلا - لكلمة «الصوف» وأنهم نسبوا 
إليه لأنہم كانوا يلتزمون بلبسه. 


إن صح هذا الأشتققاف› فقد بنوا بنيانہم على باططل؟ فليس في لبس الصوف 
فضيلة » وليس ي الانتساب إليه شرف! وذلك للأسباب التالية : 


في البخاري ومسلم (لباس) عن أنس : كان أحب الثياب إلى النبي ية أن يلبسها 
الحبرة. 


وجاء في شرحها للحافظ ابن حجر في الفتح : ((. . وقال ابن بطال : ھی من پرز ود 
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إذن فقد كان أحب الثياب إلى الرسول ثياب قطن » لا ثياب صوف. والتأسي به 
بلا يقتضي لبس ثياب قطنية» أو لبس ما يوجد - عدا المحرم - كا كان يفعل يلاء ولبس . 
الصوف ليس من التأسي به فليس فيه فضيلة . 

بل قد ورد ابن القيم رحه الله في كتابه «زاد المعاد» : )٠٤٤ / ١(‏ عن عائشة رضي 
الله عنما : «أنها جعلت للنبي ب بردا من صوف» فلبسهاء. فلا عرق فوجد ريح الصوف 
طرحها . . . ». قال المعلقان على «زاد المعاد» : «هو أيضا في «سنن أبي داود» )٤)۰٩۷٤(‏ 
لباس» و«مسند أحمد» ٩(‏ / ۱۳۲ و٤٤۱‏ و۲۱۹ و۹٤۲)»‏ وإسناده صحيح» . وهذا 


يقلب للصوف ظهر المجن . 
ب _ التشبه بغر المسلمين : 


يقول زکي مبارك في كتاب «التصوف الاسلامي » في «الاشتقاق» : ا 
نقيد في هذا البحث أن لبس الصوف كان من تقاليد النصرانية . . 

ويقول: والحاحظ جدثنا أن النصراني يلبس الصوف حين يتنسك» وف رسائل 
إخوان الصفا أن راهباً قدم في ثوب من صوف. 

ويقول رينولد نيكلسون : كانت الثياب المصنوعة من خشن الصوف علامة على 
الزهد قبل الاسلام . 

ويقول عمر فروخ : كلمة «تصوف» مشتقة من الصوف الذي هو لباس العباد وهل 
الصوامع”. . . 

إذن فلبس الصوف كان من تقاليد زهاد الديانات الأخرى. الذين كانوا ينقطعون في 
الصوامع للعبادة والتنسك»› وقد أمرنا أن نخالفهم وألا نتشبه بهم » وخاصة في الأمور 
التعبدية. فقد قال رسول الله ية : «من تشبه بقوم فهو منہم) › رواه أبوداود (لباس) 
وأحمد بن حنبل عن ابن عمر» وغير هما 

والأخاديث كثيرة تأمرنا بمخالفتهم : | 


سد 


(۱( ف التصوف اللاسلامي وتار ګه» ص۸٤‏ . (Y)‏ التصوف في الاسلام» ص٤۲‏ . 
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ج - الرياء: 

عندما كانوا يلتزمون بلباس الصوف فقد كانوا يريدون إشعار الناس أنهم من الزهاد 
والعباد وغير ذلك وفي مثلهم يقول الرسول بي : «من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم 
القامة ربا ل ويزيد في رواية ثانية : «ثم تلهب فيه النار» . رواه ابو داود (لباس) . 

وأظن أن القشير ي فطن إلى عورات اشتقاق التصوف من الصوف. فرفضه واقتر ح 
كلمة «الصفوة» كمصدر أخر للاشتقاق! وهو بعيد كل البعد. 
باطل لاأنه مبني على باطل» وهو من الكبائر» وعلى كل حال. النسبة إلى الصوف غير 


صح حه . 


- إدن» فمن أين حاءعت الكلمة «(صوفية»؟ 

الحراب: جاءت من أحد مصدرين»› أومن| حتمعين . الأول هو كلمة «صوفيا» 
اليونانية بمعنى «الحكمة» ومنها «حكمة الإشراق»٠.‏ والثاني كلمة «صوفي» اليهودية التي 
كانت تطلق على الشيخ المسلّك (المرشد) في حلقات المعارف السرية التي كان يتخرج 
فيها الأنبياء (الكذبة طبعا) ويتأكد المصدر الأول «صوفيا» اليونانية بالمعطيات التالية : 
١‏ - كون الفرضيات الأحرى مردودة لغوياًء لا تتفق مع قواعد اللغة في الاشتقاق. 
۲ - كون كل فرضية منها مرفوضة من أكثرهم» ويدل على هذا كثرة التعاريف التي 

ورا 

۴ وجود من رفضھا كلها من علائهم . 
٤‏ _ الناحية اللفظية : 


إذ أن النسبة إلى «سوفيا» المعربة هى «سوي») للشخص . و«سوفية» للفكرة» لكن 
عندما انتشرت هذه الكلمةء سرعان ما خضعت للذوق العربي ٤‏ اللفظ» 


. «حكمة الإشراق» كتاب للسهروردي الحلبى‎ )١( 
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فأصبحت «صوي» و «(صوفية» › ثم قیل «تصوف» و «متصوف» . 

وغلط المستشرق تيودورنولدكه عندما قال : «إن السيغ)] (السين اليونانية) تقلب عند 
ايت ال اد فنحن نقول في «فيلوسوفيا» فلسفة» لا فلصفة» . 

غلط لأن المسألة تتعلق بالذوق العربى في لفظ الكلمةء لا بقاعدة في الترحمة. 

ه يدعم قولناء ما أورده عمرفروخ في حاشية الصفحة ۲٤‏ من كتابه» يقول: «إِن 
النصارى الأرثوذكس يسمون فتياتهم (صوفية) ويكتبونها صادا ويلفوظنها كذلك . . . 
نقول: لكنه حجة في الذوق العربى في لفظ الكلمة. 
ثم إن كل الذين كانوا يتناقلون هذه الكلمة (سوفية» أوسوفية) كانوا لا يعرفون 
أصلها ولا من أين أتت- إلا أفرادا قلائل - فمن الطبيعى جدا أن يتصوروا أن هما 
أصلا عربيا يكون قريبا من لفظهاء وهو كلمة (صوفية » وصوفي) ثم يلفظونها كذلك 
دول انتظار. 

٦‏ - قال بهذا الاشتقاق عدة باحثين» منهم أبوالريحان البير وني المتوفى سنة ٤٤٠‏ ه» أي 
إنه كان قريباً بعض الشيء من زمن ذيوع الكلمة» وكان أيضأ يتقن أكثرمن لغة 
أجنبية » يقول: «ومنهم (أي من قدماء اليونانيين) من كان يرى الوجود الحقيقي للعلة 
الأولى فة طط E‏ وا حى هوالواحد الأول فقط» وهذا رأي السوفية › وهم الحکے|ء. 
فإن «سوف» باليونانية الحكمة» وبا سمي الفيلسوف «پيلاسوپا» أي حب الحكمة» 
واا دھب ٤‏ الإسلام قوم ا قريب من رہم باسمهم»' . 
الإسلامبوليء والأستاذ محمد لطفي جمعة . . . وغيرهم . 

۷ الزمن : 


يلا حظ أن هذا الاسم «الصوفية» ظهر بعيد حركة الترحمة النشطة من اليونانية في 


(1( القلسفة اهنديةء ص۳۲ . )۲( التصوف الاسلامي » زکي مبارك (الاشتقاق) . 
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القرن الثاني المهجري وهذا له دلالته القوية . 

۸ المکان: ) 
كانت مراكز الترجمة هي بغداد وبعض المدن حوماء وخاصة في فارس . وني هذه 
الآماكن ظهر أوائل الذين عرفوا بهذا الاسم «المتصوفة» ممن مر معنا بعضهم في هذا 
الكتاب. بين] م يعرف هذا الاسم ي جنوب العام الاسلامى ومغربه إلا بعد ذلك 
دمدة ملحوظة . 

: التشابه في العقيدة والطريقة‎ - ٩ 
ظهر في اليونان القديمة فلسفات ونحل متعددة» من أشهرها: أسرار إلوسيس‎ 
وإلوسيس مدينة يونانية كانت تعبد الإلة «ديمثي» التي كانت إهة الخصب والزراعة‎ 
والخلود.‎ 
» ما إن جاء الققرن الحامس قبل الميلاد» حتى كانت هذه النحلة قد غزت العام‎ 
فصارت المدينة طوال العصر القديم مزارأ يتقاطر إليه اليونان والرومان» ويحج إليه‎ 
. بعض أباطرة الرومان (إلى معبد ديمثير في المدينة)‎ 
هذه النحلة على أسطورة غامضة ظلت ا کا لف عام » وکان‎ ٤ تقوم العبادة‎ 
المريدون يمثلون قصة ميثولوجية لكي يبعثوا في نفوسهم العواطف التي انفعل بها‎ 
الإله أوالإلهة» ويتلون عبارات مهمه › ويرقصوں ويصیحون على صوت موسیفی‎ 
اة لك ع ا ادت رالغاد‎ 
› وأنكسيمانس وهرقليطس) كانوا يؤمنون بوحدة الوجود. فمن كلام هيرقليطس‎ 
مثا : أنه كان يرى أن النارهى المبدا الأول الذي تصدرعنه الأشياء وترجع إليه» لا‎ 


النار التى ندركها بالحواس» بل نار إهية لطيفة للغاية ؛ أثير ية» نسمة حارة حية عاقلة 
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ازاة آنكتة هي حياة العام وقانونه «لوغوس»(' . . . (ترحمت عبارة «لوغوس» فیا 
بعد ب «الكلمة») . 
والرواقيون كانوا يؤمنون بوحدة الوجود. 
والغنوصية (من اوهو في اليونانية = المعرفة)ء وكان المريدون يتناقلونها سرا ويزعمون 
الأديان حتى وصلت إلى الإسلام» وسميت فيه «الصوفية» أو «المعرفة» أو «الإشراق» 
وهي نفس العبارات والأساء التی کان كهانها يستعملونها دائ. 
ِن هذا التشابه ٤‏ العقيدة والطريق إليها بین الفلسفات اليونانية» وخحاصة الاالوسية 
والغنوصية» وبين الصوفية - مضافاً إلى الأدلة السابقة - مجعل اعتقادنا أن الاسم 
«الصوفية» انزلق إلى المجتمعات الإسلامية الوا قافن الان 
١‏ يضاف أيضأ إلى ما سبق » اعتقاد بعض العلاء من كبارهم أن الصوفية وصلت إلى 
اللجتمعات الإإسلامية عن طريق اليونان بصورة رئيسية » وأن فلاسفة اليونان كانوا 
الشيوخ الأوائل المعروفين. 
فمثلاء يقول السهروردي المقتول: إنه رأى أستاذه أرسطوف النوم» فسأله رأيه عن 
أقطاب التصوف الذين يستشهد بهم وبارائهم كل من كتب في التصوف أوتكلم فيه 
منصور الاح ۳؟ 2 
ويقول أيضاً: 


. . . وأما أنوارالسلوك في هذه الأزمنة القريبة» فخميرة الفيثاغوريين وقعت إلى 
أخحي أحيم (أي ذي النون المصري) ومنه نزلت إلى سيارتستر وشيعته (أي سهل 


. ٠۷١ص تاريخ الفلسمه اليونانية» ص1۱۸ . (۳) ولاية الله والطريق إليهاء‎ )١( 
. تاریخ الفلسفة اليونانية» ص٤٤۲ بتصرف‎ )۲( 
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التستري)('. 

عن وحدة الوجود وعن أحواهم وأذواقهم في معرفتها والتحقق بها" . 

والششتري مجعل سقراط وأفلاطون وأرسطو من مشايخ المعرفة ويذكر إلى جانبهم 
مطلعها : 

أرق طالبأ مني الزيادة با لحسنی بفکررمی سه فعدًّی به عدن 

١‏ يضاف أيضاً إلى ما سبق » أن هذا الاسم «الصوفية» ظهرنفي فترة تفشت فيه ظاهرة 
استعارة الكلمات اليونانية واستعا ها فى تلف الفنون» حيث نقراً مثلا: الفلسفةء 
الفيلسوف. الموسيقاء الموسيقارء الأرثماطيقى » الإسطرلاب ٠‏ البركار» اهيولى » 
السفسطائية » المجسطى . الماليخولياء الأقر اباذين» الأسطقسات . . . الخ . وعليه 
فليس مستهجنأ ولا غريبا أن يستعير وا كلمة «سوفيا» للتسمي بہاء بل کان مثل هذا 
قاعدة متمعة . 

۲ - في واقع الأمر وحقيقته» وإذا أردنا أن نكون موضوعيين» فإن كل مصطلح ظهر في 
القرنين الثاني والشالت الهجريين › وأردنا معرفة مصدره» فعلینا أن نفتش قبل كل 
شيء عن أصل له في اليونانية » إما عن طريق الترجمة أو الاستعارة والتعريب» فيم 
عدا مصطلحات أصول الفقه والفقه والحديث واللغة. 

إن هذه العطيات متمعة» تشكل ا قويا على أن كلمة «صوفية» ها أصل 

يوناني . 

- ویتأکد الصدر الثاني «(صوفي» اليهودية بالمعطيات التالية : 


١‏ إن المعطيات ١(‏ و۲ و٣‏ و٤‏ و) السابقةء ھی أف مات د الف 


. ٠۷١ص ولاية الله والطريق إليهاء‎ )١( 
. ٠٠۹ص روضة التعريف با لحب الشریف»‎ )۲( 
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۲ - يقول الر وفيسور عبد الأحد داود : 


وكان الرجل الذي ينظر أو يرقب من البرج «المصفا أو المسفا» يسمى «صوفي 
SOPHI‏ ¢( „ 


. . . ففي الأصل كانت «المسفا» (مكان ينصب فيه صفاة» أي حجر) جرد نصب أو 

مزار على مكان منعزل مرتفع في «جلعاد» حيث كان يعيش المراقب )80۴١١(‏ مع 
أسرته» ولكن بعد فتح إسرائيل لأرض كنعان واحتلاها ازداد عدد «المسفايات»» ا 
وسرعان ما أصبحت مراكز دينية عظيمة » وتطورت إلى معاهد للتعليم والجمعيات 
الدينية. ويبدوآما تشبه الجماعات الصوفية والإسلامية مثل المولوية والبكداشية 
والنقشبندية وغيرهاء وكل واحدة منها كانت تحت إشراف شيخها ومرشدهاء وكانت 
هناك مدارس ملحقة بالمسفا حيث كان مجري تدريس الشريعة والدين والأدب 
العبر ي وغير ذلك من فروع المعرفة» ولكن فوق هذا العمل التعليمي » كان الصوفي 
رئيس جماعة الداخلين في هذه المجموعةء وقد اعتاد أن يدرسهم ويلقنهم الدين 
السري الذي يعرف الآن بالصوفية . والواقع أن من نعرفهم الآن باسم الصوفية كانوا 
يسمون عندئذ «نبييم ۷۷ا18 » أو أنبياء" . . . اه. 


انطلاقاً من هذا النص وما تورده كتب التاريخ» يمكن وضع النقاط التالية : 


كانت الصوفية (الدين السري) منتشرة في اليهودية وكانت «المسفايات)“ هي 
مراكز التسلك فيها. 


كان الشيخ المسلّك (المرشد) في المسفاة يسمى «صوفي ا80۶۲ )5). 


)١(‏ كان اسمه القسيس دافيد بنجامين الكلداني وهومن كبارعلاء اللاهوت المسيحي » أسلم سنة ٤‏ ۱۹۰ م» أو 
بعدها بقليل» وتسمى عبد الأحد داودء وقد كان حياً حتى بعد الحرب العالية الأولى » ولم أقف على تاريخ 
وفاته» وهو من أورميا بفارس . 

(۲) محمد في الكتاب المقدس» ص۷۲. 

(۳) محمد في الكتاب المقدس» ص۷۲ و۷۳ وهؤلاء الأنبياء هم الأنبياء الكذبة. 

)٤(‏ الصفاة كلمة سامية معناها «الحجّر»» فيكون المعنى الأساسي لكلمة «مسفا» هو المحجرة» والمعنى الأساسي 
لكلمة «صوفي» هو الحجري جاو ثم تطورت لتأخحذ معناها الاصطلاحي . 
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- كان الواصل من غير «صويي» يسمی (نبي» وهي كلمة عبر ية معناها «ناطق» › 
وهؤلاء هم الأنبياء الكذبة» وكان بنوإسرائيل يعظمونهم ويقدسونهم » بينا يقتلون 
الأنبياء الحقيقيين! ويتبع متصوفة المسلمين سننهم في ذلك؟ فهم يقدسون مشايخ, 
الصوفية ودعاتهم » بين)] بحاربون من يدعوإلى ما جاء به رسول الله يَي! وهذامن 
مصداق قوله َي : «لتتبعن سنن من کان قبلكم . . .». 

- كان في بغخداد - شأن أكثرالمدن الإإسلامية ‏ جالية مهودية تعرف باسم 
«الحالوت»» ومن البدهي أن ذلك الدين السري كان منتشرا بينهم » وأن الشيخ المرشد في 
کل مسفاة کان یسمی «صوي PH‏ انه محدث ي اليهودية ما يمكن أن يغار 
ذلك . 

في القرنين الأول والثاني الهجريين ظهرف البلاد الإسلامية عدد من ادعى 
النبوةء وما لا شك فيه أن أكثر هؤلاء المدّعين - إن لم يكن كلهم - كانوا من خريجي تلك 
المسفايات التي كانت معاهد لإعداد الأنبياءء وكانت تجري على يدم الخوارق» ولعل 
أشهرهم الحارث الدمشقي » وكان نصيبهم القتل أو التوبة. 

إن سلوك هؤلاء وا لخوارق التي تحدث على آيديتم تدل على أنهم سلكوا طريق 
الإشراق ومارسوا رياضته حتى وصلوا. وتسميتهم أنفسهم أنبياء تدل على أنهم أخذوا 
الطريقة في مسفاة من المسفايات اليهودية وتسلكوا على يد شيخها «صوفي»» وذلك لأن 
اليهود هم وحدهم الذين كانوايسمون الإشراقي ياء بین) كان غبر اليهود يسمونه 
الكاهن أوالعراف أوالقديس . وهذايعني أن من المسلمين من كان ينضم إلى حلقات 
الإشراق اليهودية ويتسلك على يد صوفيها مستَجَرًا بم كان يجري على يده من خوارق. 

إن أول من عرف باسم «صوفي» في المجتمع الإسلامي هو«أبوهاشم الصويي» 
المتوى قبيل منتصف القرن الثاني الهجري . 

- ومن غير المستبعد» بل من المقبول» أن يكون أبوهاشم هذا قد تسلك في «مسفا» 
(سرية طبعأً) في بغداد» ووصل إلى اللإشراق (الحذبة) على يد صوفيهاء وبتوجيهه تطور 
في المشاهد والكشوف والعلوم اللدنية (نبي ثم رائي ثم بصير) وأخحيراً وصل إلى مقام 
الإرشاد» وأسس مسفا إسلامية (سرية طبعاً) » فاستحق بذلك لقب «صوفي»» وصارت 
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له حلقته التي يلقن فيها الدين السري (الإشراق) . وبا أنه مسلم فمن البدهي أن تضم 
حلقته مریدین مسلمين»› هذا إن م یکونوا كلهم مسلمين»› ومن البدهي أن يتخرج في 
حلقته واحد على الأقل يستحق لقب «صوفي»» اف مرشد ورقیب . 

وهکذا کان انطلاف النرات الأولى الاسم «صو» . 


ا ا ع ا ا ا 
الحكمة» وانتبه بعض مثقفي الإشراقيين إلى التشابه اللفظي بين «صوفي» و «صوفيا»» 
كا انتبهوا إلى التوافق المعنوي » ثم انتبهوا إلى أن هذا الاسم سيصرف عنم الحاجة إلى 
التسمي بأحد الأسماء السابقة «نبي أو كاهن أوعراف أو قديس» التي تقطر سيوفها دماء 
ولعله عرض هذه الفكرة (وهذا هوالمعقول) على شيخه وإخوانه فأعجبتهم » وبدۇ وا 
يستعملون الاسم «الصوفية» حتی انتشر. 

هذا بالنسبة لاشتقاق الاسم أما الصصوفية ذاتهاء عقيدتها وطريقتهاء فقد كان ها 
طرق إضافية. 


۷٤٦ 


لإبلیس شرکان : 


الشرك الأول: هوالحنس ولواحقهء يمنع به ابن أدم -ابتداءً-من الدخول في 
الإإسلام» والإسلام هو الدين الذي جاءت به جميع الرسل. 

الشرك الثاني : هوالإشراق الصوفي أو التحشيشي » ينصبه إبليس لابن ادم الذي 
سار في طريق الإإسلام» ولم ينخمس في غواية الجنس» فيغريه ويقنعه أن وهام الإإشراق 
هي الخلد وملك لا یبلی› وهی المعرفة أوالغوثية أوالحلول أوالاتاد أوالوحدة» -حسست 
استعداده الثقافي والنفسي » «إفي) اغويتّني لأقعْدَن هم صراطَّكَ المستقيم 4. 

إن دراسة لأي وثنية من الوثنيات ترينا الدورالرئيسي الذي يلعبه الإإشراق في 
عقائدها وطقوسهاء فالحشيش والأفيون يقَدّم للمبتدئين أوالذين لا يريدون إجهاد 
أنفسهم من السالكين. والرياضة الصوفية يهارسها الذين يريدون أن يكونوا رؤساء 
دیئیں . 

ويلاحظ أن الوثنيات المنعزلة تعتمد أساساً فى إشراقاتها على الحشيش أوبعض 
زمرته (كالأفيون أو فطر المكسيك أو الكوكا أوغيبرها) ويقل فيها دور الريضة الصوفية . 

وکلم تطورت الوثنية » کل قل دور الحشیش وزمرته (لکنه لا ینعدم)» وکل| زاد دور 
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الرياضة والمجاهدة OT‏ 
ولا يكون الكاهن كاهناً إلا إذا وصل إلى الجحذبة» وأشرق عليه سناها الخداع . 
وأكررالقول: إن درام كافة لات الكاريخ ركد هذه اة غا ا 
مطمئنين إلى القول بأن الصوفية وجدت منذ أن نزل إبليس إلى الأرض» أو بعد ذلك 
وهذايعنى أن الصوفية لولم تنحدر إلى المسلمين من الأمم السابقة لأوجدها فيهم 


إبليس باستدراج العبّاد السدج ذوي القلوب الطيبة إلى الجذبة » إما باستعمال المورفين 

الخارجي (شجر الهلوسة) أو بعض زمرته أو باستعمال المورفين الداخلي (الإأندورفين). 
وهناك من الواصلين من استدرج إلى الصوفية بالإاندورفین ا » وهو الذي 

يسمونه «المراد»ء لكن هؤلاء يشكلون استشناءًَ في المسيرة» لأن الواقع هوأن الصوفية 

انحدرت إلى المسلمين من الأمم السابقة : 

أولاً: من عرب الحاهلية : 


کانت الصوفية منتشرة في جزيرة العرب قبل الإإسلام» وكانت معروفة باسم 
«الكهانة»» حيث كان في كل قبيلة كاهن . 

روى ابن أبي حاتم في تفسير : يو منون بالحبْت والطاغوت) عن جابر بن عبد 
الله بن حرام الأنصاري»› سل عن الطواغيت» فقال: إن في جهينة واحدا» وفي أسلم 
الشياطين . 

وكانوا يسمون الكاهن أيضاً «العراف»» والمعنى واحد, لأن معنى كلمة «الكاهن» 
هو «العارف»»› جاء في لسان الفرت: 2 والعرب تسمی کل من یتعاطی علأ دقيقا 
كاهناً» ومنهم من كان يسمي المنجم والطبيب كاهناً . . . الكاهن الذي يتعاطى الخبر 

ومن أشهر كهان الجاهلية شق بن صعب القسري (من نسله خالد بن عبد الله 
القسري وأخوه سد ويوحي الاسم ((رشی») اا اا وكذلك «سطیح» › 
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واسمه ربيع بن ربيعة المازني الأزدي » وما تذكره الكتب عنه|ء نستطيع أن نظن أن|ء 
مثل أحمد البدوي» جذبا جذبة استغرقته| إلى الأبد. 

ومن عارفي الجحاهلية الذين دخلوافي صراع مع الإسلام : مسيلمة الكذاب» 
والأسود العنسي » وسجاح . 
# ثانياً: من اهند:- 

حيث يقدّر أن الهندوسية عرفت هناك منذ حوالي ثمانهائة سنة قبل المسيح» والكهانة 
الهندوسية هي نفس الكهانة في كل مكان» عقيدة وطريقة » وهي نفس الصوفية » حيث 
تقوم عقيدتها على وحدة الوجود. وطقوسها هي نفس الطقوس الإشراقية في كل مكان : 
الخلوة» والجوع » والسهر» والصمت. وتركيز الفكر والبصر والحلسة الثابتة» أو ضبط 
التنفس حسب إيقاع معين. 
# الفاً: من فرس الحاهلية:_ ' 

وقد كان الفرس قبل الاسلام يدينون بالزرادشتية (المجوسية) » المبنية على وحدة 
الوجودء متحدرة من اتاد أوخلول ين انناقات صادرة عن إهين اتن (النوروالظلمة: 
وكان مذهب الأكشرية المجوسية يرجع المبدأين (النور والظلمة) إلى كائن أعلى واحده 
منه انبثق الوجودء ثم جاءت المانوية متفقة مع الزرادشتية في أصل العقيدة. 
3% رابعأً: من اليونان : 

حيث كانت تسيطر الإيلوسية» التي هي نفس الكهانة اهندوسية ونفس الغنوصية 
ونفس الصوفية عند المسلمين» مع فوارق يقتضيها اختلاف الظروف والثقافات 
والإإشراقات . 

وها سبظ ر ال ابره قا الاسكدرين فيب ا كدري على يلاد الام وهر 
والعراق وفارس وبعض المند. سيطرت ثقافتهم » بعد أن امتزجت بالثقافة الشرقية(٠‏ 
على البلادء منذ القرن الثالث قبل الميلادء فانتشرت الإيلوسية وكهانتها وثقافتهاء ب في 


)١(‏ يطلق المؤ رخون على هذه الثقافة اسم «أميلينيسية»» أي : «اليونانية الشرقية». 
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ذلك الأوفاق والزايرجة والطلاسم واستنطاق !خر وف واءتخدامها وأ ارهاء هذه العلوم 
التي م تزل اا استاسة عند متصوفة المسدمين» والتي هي نفس السحر وأبوابه» والقي 
نبثقت أصلا من الكهانة المصرية الفرعونية . 

م انحدرت الإإيلوسية ال الرومان» وأنتشردت ف امير اطر زية !أ ر ومانية » حتی إن 
بعض القياصرة كانوا ججون إلى إيلوسيس . 

وعندما ظهرت المسيحية » حاربت الإياوسية زشأن دين الإسلام في أي عصر كان)» 
فتسترت بالكتمان» حتى ظهرت في القرن الثاني اليلادي باسم «الخنوعسية»» أي المعرفة» 
(باليونانية sایممی‏ )» ومنہا الخنوصي › أي العارف . وانتشرت الغنوصية حيث انتشر 
المسيحية» وخاصة في بلاد الشرق : واا والعراق واليمن وبعض فارس» وهي 
البلاد التي دخحلن في الإإاسلام قبل غير هاء وكان بين غنوصية سورية وغنوصية 
# خامساً: من اليهودية :- 


مرفي الصفحات السابقة أن الصوفية كانت منتشرة بين اليهودء وكانت تسمى 
«التنبؤ»» ويسمى الواصل من السالكين فيها «نبيا»» ود مى شيخها «صوثي»» وتسمى 
مراكزها «المسفايات»» واحدها «مسفا» . 

وكانت التجمعات اليهودية متنائرة في كل البلاد التي دنحلها 'لإسلام» وكانت 
مسفاياتهامنتشرة معهاء ولعل هذه المسفايات كأدت الاطاق الرئيسي للصوفية في 
اللحتمعات الإإسلامية . 

- وبعث الله سبحانه محمداًء فحارب الأوثأن والأوهام» ركانت 'لكهانة في مقدمة 
الأوهام الشركية التي حار ا الإسلام : إفا نت بنعمة ربك بکاهن ولا مجنو ۰'4 
ولا بقولَ کاهن قلياڈ ما تَذَكرودً)» «ويوم نحشُرُمُّم جيعاً يا معشر الجن قد اشتخترتم 
فن الان قال أولياؤهُم من الإنس ربُنااستمتع ت ببعضِ ولااخلاالدى 


)١(‏ الحذية 2 E‏ ا E‏ ل 
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أجلت لنا قال النارٌ مثواكم خالدينٌ فيها إلا ما شاءَ الله إِنُ ربك حكيمٌُ علي حيث لا 
ججدي التأويل ولا تزكيه النفنس ولا ادعاء القری٠‏ ولا افتراء الكذب على الله . 

قال ية في ما رواه مسلم عن حفصة : «من أتى عرافاً فسأله عن شيء» فصدقه ب 
يقول» ل تقبل له صلاة أربعين يوما»» وي رواية بدون: «صدقه». 

وقال فيا رواه الأربعة وأحمد والبيهقي والحاكم (وقال صحيح على شرطها) عن أبي 
هريرة مرفوعا: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بيا يقول فقد كفر با أنزل على عمد 
ا . 

أقول: لعل هذا الحديث هو الذي جعلهم يستبذلون كلمة العراف» بالعارف. 
«ليس منا من تطبر أو تطبر لهء أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له» . 

وتحرك الكهنة ليدافعواعن وجودهم» ومن أشهرهم مسيلمة وسجاح والعنسي » 
فخذهم الله له المنةء ولزم الكهنة الباقون الصمت واعتصموا بالكتان. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن توبة العارف متعذرةء أو صعبة جدًا على الأقل» لسبب 
بسيط. لأنه يعتقد أن هلوساته الشيطانية هى إشراقات إهية ! وللحق» هى خداعة 


حداعة . 


وهذا بقيت الكهانة تسري في غيابات الغرف المظلمة» ووراء الأبواب الموصدة» 
والكهنة يتحاشون إظهاررؤ وسهم خوفا من أن تختطفها سيوف الردة» حتى فطن بعضهم 
إلى أن تغيير الاسم «الكهانة» يمكن أن يساعدهم على التحرك بحرية» وكانت 
التر جمات من اليونانية» وانتشرت كلمة «سوفيا» بمعنى الحكمة» ممزوجة بالكلمة 
«فيلوسوفيا» بمعنى حب الحكمة (أي الفلسفة)» أوغبر ممزوجة» وحدث أن وصل واحد 
ممن تسللك في «المسفا». إلى مقام «سوفي»ء أي : المرشد» ورأى أحد متقفيهم أن هذه 
الكلمة العبر ية تتوافق مع الكلمة اليونانية «سوفيا»» بمعنى الحكمة» وراها مناسبة 
لقتضى الحال» ولعله عرضها على شيخه أو مريديه» فحازت القبول» فتبنوها ونشروها 
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بين طائفتهم التي كانت محدودة العددفي ذلك الوقت» وسرعان ما خضعت للوق 
العربي في لفظ الكلمة» فأصبحت «صوفية»» والمنتسب إليها «(صوف» . 

اا اا م ا و ع جا کا وا اوغا 
فصارت الصوفية والقربى والإحسان والصديقية . . . وتحركت لتكون معول المدم الذي 
دمر العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين» الذين صاروا يأخحذون عقائدهم من 
الهلوسات ومن شياطين الحن» بعد أن كان مصدرها القران زالسنة لأولي الى ولقوم 
يعقلون ويعلمون ويبصرون ويسمعون ويتفكرون . وكانت معول الهدم الذي دمر 
الملجتمعات الإاسلامية» لأا كانت وما زالت» تنشرالحهل والخرافة والأنحراف عن 
الصراط المستقيم . وكانت معول الذي أفسد الأمة الإسلامية ؛ لأا مسخت الفرد 
املسلم الذي ا فجعلته جاهلا خرافيًا دلبلا انعا تراكلا يعبد الشيخ لاش 
عبادة الله » ولا يشل تفكيره إلا الوصول إلى ساعة الصفاوالمتعة التي يسمونا: 
«روحانية وولاية . . .»» حيث يقضي EAN EY‏ 
سادراً في هلوساته وأوهامه الجذبية » الإشراقية أو التحشيشية لا فرق. 
© وخلاصة الكلام. . 

عندما جاء الإسلام» كانت الصوفية منتشرة في كل البلاد التي دخحلهاء بل في كل 
العام . كانت منتشرة في جزيرة العرب باسم الكهانة » وكانت منتشرة في الهند وفارس › 
لأن دياناتهم كانت تقوم على أساس الرياضة حتى الحذبة» ومافيهامن رؤ ى 
ومكاشفات. وكانت منتشرة في النصرانية التي كانت تسيطر على مصر والشام والعراق 
وجزء من فارس واليمن» وكذلك اليهودية » وكان الشيخ فيها يطلق عليه باللغة العربية 
اسم «الكاهن والعارف والعراف» أو ما يرادفها في اللغات الأخرى 

ولا جاء الإسلام > احتبأت وراء الأسوار حتى قدرلكهانما أن يجدوا صيغة ملائمة 
استطاعوا أن يظهروا ہا أمام الناس ويدعوهم إليها. 

وقد عرف هذه الحقيقة بعض علائهم القدامى » ( إن م يكن أكثرهم)» فهذا شهاب 
الدين بحيى بن حبش السهروردي يقول: 

. وأما أنوار السلوك في هذه الأزمنة القريبة» فخميرة الفيثاغوريين وقعت إلى 
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خي أحيم (أي دي النون المصري)» ومنه نزلت إلى سيارتستر وشيعته . . . وأما رة 
الخسروانيين في السلوك» فهي نازلة إلى سياربسطام (أبي يزيد)» ومن بعده إلى فتى 
ونسي السهروردي كهان الحجازونجد! وله الحق» فقد كان أكثرهم أدعياء 

مقلدين» كا يظهر من قراءة أخبارهم » كا نسي اليهود. لأم كانوا يعملون بصمت 
وتكتم . 

ولعل من المفيد إيراد فقرة للسهروردي نقسه وردت قبل كلامه هذا مباشرةء فقد 
مهم وبارائهم كل من كتب في التصوف أو تكلم فيه » من مثل أبي يزيد البسطامي وسهل 
2 وذي 2 E E EN‏ 2 
وما اشتغلوا بعلائق ادي > فلهم الزلفى وحسن E‏ 
رسائله : 

. . . والأقدمون منم (أي من الفلاسفة) في الإلميات أنبه» غير أنهم يغلطون» 
وهم أقرب O‏ الإيان بم من غيرهم » وأرسطوذكر أمرهم في «نيقوماخحيا» » 
وهذا الرجل كان جليل القوم في المهنة ء لأنه في القوى والأحوال الإهية مثل غيره» وملك 
بعض الأسرار الطبيعية والإهية وكتمهاء وأفلاظون في التجرد والتوجه وفهم الأحوال 
الإهية أثبت» وإن كان أرسطو أجل منه على الإطلاق» فإنه e‏ وکان حاله في سره 

. (ثم يذكر بعد ذلك جملة من العبارات التي يقول: إ نهم کانوا یرددونها) . 

ویورد ابن سبعين أيضاً في الرسالة النورية: 
فلا جعلني بعزتك من السعداء بالعرض › يامن هو صورة کل شي ء» وقیاس هذا العامي 


. ولاية الله والطريق إليهاء ص١۷٠ . (۲) رسائل ابن سبعین» ص۲۹۸‎ )١( 
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ووجوده القريب ِ . وکان یکثر قول: ا نک آنت. آتت:. 

وكان أفلاطون يقول: يا نور العالم» E‏ . . كم ذا نتجرد ونعود إلى هذا 
الجسم ونرجع قي عالم العقل إليهء ونی بحيث ثبت عندك ولا نعودء فإن صرفتنی ني إلى 
هذا اليكل فأشغاني بك وأهمني بالرجوع إلى حالتي التي انصرفت من ا 
الم 

وكان أرسطويقول: يا علة العلل» او 2 


إن ابن سبعين يورد هذه الأقوال على أنها تتضمن وحدة الوجود (وهي كذلك)› 
ليدلل على أنهم كانوا من شيوخ الصوفية القدماء . 

وقد مر معنا قول الدكتور عبد الحليم حمود: 

. . . فإن الصوفية جميعاًء وفلاسفة الإشراق منذ فيثاغورس وأفلاطون إلى يومنا 
هذاء يعلنون منهجاً حدداً يقرونه جميعاً ويثقون فيه ثقة تامة . . . وهو منهج معروف أقرته 
الأديان حميعهاء واصطفته مذاهب الحكمة القديم منا والحديث . . . ). 

والششتر ي في نونيته الشهورة بجعل قلاسفة اليونان شيوخافي 2 
ويضمهم» أويضم إليهم » متصوفة المسلمين» يقول : 
وتيم ألباب الهرامس كلهم وك م قاط اة الدتا 
وجرد أمثال العوالم كلها وأبدى لأفلاطون في المخل الحسنى 

ع ٤ ٤‏ ء 
وهام أرسطو أو مشى من هيامه وبث الذي القي إليهوماضنا 
وكان لذي القرنين عوناً على الذي تبتىله وهوالذي طلب العينا 
رجض عن ابات ا قا سيعت وا عط ال اد ردو اا 
وذوق للحلاج طعم اتحاده فقال: آنا من لا بجحي ط به معسنى 
فقيل له: ارجع عن مقالك . قال: لا شرببٌ مداماً کل من ذاقه غنى 
وأنطق للشبلي بالوحدة التي أشارَ ما لما ا حى غننده الكوت ° 


(۴) روضة التعريف بالحب الشريف» ص10۹ ويعني بذي القرنين الإسكندر بن فيليب» وهذا خط . 


Vo 


0 النتيحة : 

للتصوف عند المسلمين جذور يونانية وكسروية وودية وهندية وعربية جاهلية . 
يسري فيها منذ أزمنتها البعيدة» وسیبفی ما دام ابیت وجنوده بالحرصاد للانسان . 
وهله طريقةة اللاشراف کا تت وتبهى ما الوجود باقي 

وفي الفصل التالي» نصوص إشراقية وحدوية من أديان عختلفة.» نوردها زيادة في 
التأكيد والتوضيح . 

Ss‏ وهو كاهن ظهر في زمن عبد الملك بن 
مروان» وسمی نفسه وکانت الشياطن و ا ل أن فك 
منه» وکانت الرخامة تسبح إذا مسحها بيده» وکانٰ ری الا رجا وا غل ا 
في الواء ويقول : : هم الملائكة. وعندما حكموا بقتله ضربوه فلم يؤثر فيه السلاح» حتى 
قال أحدهم : بسح الله )» ثم طعنه» فنقذ فيه الرمح » وقتله . 

وفي ظاهرة الحارث هذه ثلاث معطيات أو استدلالات : 
١‏ - الخوارق الت كانت تجري على يديه تدل على ممارسته الرياضة الإشراقية. 
O O OC E‏ «نبيًا) تدل على أنه وصل إلى الحذية ف «(مسفا» ودي »> إذ اليهود فط 

هم الذين كانوا يسمون الواصل إلى الحدبة «نبيّا 

۴ نفوذ الرمح فيه عند ذكر اسم الله يدل على شيطانيات خوارقه. 

وهذا كله من الأدلة على أن الكهانة لم تنقطع » بل بقيت تتابع مسيرتها في الخفاء 
(وهذا هو المعقول) . 


الفصل الثالث : 


الصوفية هي المستنقع الذي عاشت فيه أو شربت من شواطئه وثنيات التاريخ . 

وهذه لمحات سريعة عن أشهر الوثنيات المعاصرة» وكيف أنها قائمة على الإشراق 
الصو بطريقته وحقيقته » يتلوها عرض سريع للتصوف عند أهل الكتاب . 

وقبل ذلك يجب أن نتتذكردائ| أن الأديان جميعهاء ما عدا الإسلامء مجهولة 
التاريخ والحغرافية » وكل ما تذكره كتب هذه الديانات عن تارخها وجغرافيتها لا أساس 
له من الصحة. إلا قليلا ما عند أهل الكتاب. وجب ألا ننسى هذه الحقيقة في قراءتنا 
ر 
٭ الطاوية (منتشرة في الصين) :- 

نسبة إلى «طاو»» وقبل عصر كونفوشيوس (حوالي القرن الرابع قبل الميلاد)» كانت 
هذه الكلمة تعني «الطريق وأسلوب العمل». واستعملها كونفوشيوس بمعنى «الطريق 


)١(‏ يلاحظ أن كلمة «الطريقة» تحمل نفس معنى كلمة «طاو)» مع اله إلى أن كلمة «طاو» هي كلمة صينية 
وليست عربية» وأن الكلام هناعن أمرحدث في الصين: مع ملاحظة أخرى قد يكون هما آهمية » وهي أن 
المصريين القدماء كانوا يطلقون على مصر اسم «طاو»» فهل هناك علاقة بين «طاو» التي هي مصر وبين 
الطاوية » كا أن هناك الوادى المقدس «طوى»؟ فهل من علاقة تارخية وجغرافيه نسيت؟ 


Vo¥ 


أما الطاويون فقد صارت عندهم ذات مفهوم واحد؛ يعني : «الأشياء في حموعها». 
أوما يطلق عليه وحدويو الغرب اسم «المطلق»» وهوما يطلق عليه متصوفة المسلمين اسم 
«الوجود» . 
«لاوتزو»› أي الأستاد لاو يقال : إنه مو سس الطاوية. وهذه النصرص من کتاہم 
المقدس «كتاب لاوتزوه»› قول : 

«الطاومتلها كوعاءء رغم أنه فارغ» يمكن أن يُشحب منه با" نهايةء وليس في 
حاجة قط لأن يملأ وهي عظيمة جدأء وبالغة العمق» حتى ليبدوأنها أقدم من كافة 
الأشياءء إذاما انغمس فيها أحدّ طرف صار ناع)ء وأصعب مشكلة تحل» وأقوى ضوء 
ساطع ينتشر» وأشد المشكلات تعقيداً تستحيل إلى أمور بسيطة ء إنها في سكونها كالخلود 
نفسه» إنني لا أعرف وليدة من هي» . اه. 

في هذا النص» يُعرفنا الأستاذ لاوما هي الطاى ويلاحظ أن وصفها يشبه أن 
يڪکون وشا تعالی » لکنه وصف فيه شذود وڪرؤ وتشسيه» وهذا نابع من تقافتهم 
وتصوراتهم . 


ويقول: «يأتي إلى الوجود عشَرة الاف شيء. وقد شتهدتہا تعودء لا م كيف 


ن انتعاشا بالغاء کل شيء عجب أن يعود إلى أصله الذي صدر عنه» هذه العودة إلى 


الأصسل تسمى اندو هي تحقيق لمصير فرد» ا ع خفن رلا 
الأبديء وإذا عرفت النمط الأبدي فهو محصّن من كل ناحية» والمحصن من كل ناحية 
هوعادل تماما وإذا کان عادلاًء فه وملك ومن کان ملكأ فهو کالسےاءء وإذا کان 
کالساء فهو متمش عع الطاى وإذا كان متمشياً مع الطاو فهو مثلها لا يفنى » وبرغم أن 
جسده قد يختفي في خحضم عيط الوجودء فهو بعید عن کل أذی. . .». اھہ. 

-يشرح «لاوتزو» في هذا النص وحدة الوجود» وكيف أن الأشياء تصدرعن ذات 
الطاوثم تعود إليه» ويلاحظ أنه يستعمل كلمة «الهدوء» والتي يقابلها عند متصوفة 
المسلمين كلمة «الفناء». ولنلاحظ عبارة: «وقد شهدتها تعود» » والتي لا تعني إلا آنه 


VoeA 


شهدها بالکشف . 


ويقول: «الكلات الصادقة لا تكون مُنمقةء والكلات المنمقة لا تكون صادقةء 
والرجل الصالح لا يجادلء وأولئك الذين مجادلون ليسوا بصالحين» والحكاء ليسوا 
بعلماء» والعلماء ليسوا بحكماءء إذا ما توقفنا عن العلم لا يواجهنا المزيد من المشاكل . . . 
تخلوا عن الحكمة وتخلصوا من الفطنة» وسيصبح الناس أحسن حالا مائة مرة» . اه. 

- بين «لاوتزو هنا أن حقيقتهم لا يمكن أن يرهن عليها بالأساليب الجدلية» 
والكلات المنمقةء وأنها تشرح بالكلمات الصادقة البسيطة . والملاحظة الهامة هنا هي 
الأمر بالجهل! لأن الجهل جزء أساسي من رسالة الإشراق في كل زمان ومكان . 


: و 
ويقول: «هو لا یغادرداره قط» وح دلك فهوعالم بالعالم بأسره» ولا يطل من 
بعد کان أقل إدراکاء وهکذا یعرف الحکیم دون أن یتحری» ولا يفعل شيئا ومع ذلك 
ينجز کل شي»» . 
... هذا السبب يرتدي الحكيم رداءٌ من قاش خحشن يخفي ما هو أثمن من أنفس 
درة داخحل فؤاده. . 
هذا ما يسمی الاستغراق الخفي » من خر لا يمكن أن يعامل على أنه مقرب أو 


مزجحور» لايمكن أن يعان أويضار» لا يمكن أن يمجد أومط من قدره» ولهذا محتل 
المكان الأول بين كافة الكائنات البشرية في العالم». اه. 


في هذا النص يقدم «لاوتزو» صورة خاطفة للجذبة التي يسميها «الاستغراق الخفي» 
ولكشفها الذي مجعل «الحکیم» علا وهو م یغادر داره» بل ولا غرفته» بل ول يطل من 
نافذته . . 

والتماثل الكامل بين الطاوية والصوفية واضح» حتى لقد دفع هذا الوضوح أحد 
الباحثين لأن يقر ر أن التصوف عند المسلمين هو امتداد للطاوية » وطبعا؛ لأ بد من وجود 
فروق يقتضيها اخحتلاف الظروف . 
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# الحينينة (نسبة إلى جيناء أي : القاهر والمتغلب) :- 


أسسها مهاویرا اللقب ب «حینا الراب والعشرين»› وکان مولده سنه ۹۹ قبل 
الميلاد. 


صام مهاويرايومین ونصف يوم » ونتف شعر جسمه» وبدأ جوب البلاد حافيا 
ولا ف الزهدوالحوع والتقشف. وغرق في التفكير »› واهتم تم بالرياضة الصعة القاسية 
والتأمالات النفسية العميقة» وبعد ثلاثة عشر شهراً من ترهبه خلع ملابسه دون حياء» اد 
كان قد قتل في نفسه عواطف الحوع والإحساس والحياءء وكان أحيانا يعتكف في المقابر 
. . . وكان يغرق في المراقبة إلى حد لا يشعرفية بالحزن أو السرورء ولا بالألم أوالراحة 
و ووصل مهاویرا إلى حالة الذهول وعدم الإإاحساس ب) حوله (أي الحذبة)» وأفنى 
کل اتجاه مادي» فحصل من درجات العلم على الدرجة الخامسة (أعلى الدرجات)» 
وهي درحه العلم املطلقى. ونيل البصيرة أو النجاة» وبعد سنة أخرى من الصراع 
والتأملات فاز بدرجة «المرشد» . . . ومذا بدأ مهاويرامرحلة جديدة هي الدعوة لعقيدته 


س الات وار اسه وار اتی اد اما 
رانا شدد فه تضرورة راا ت الاق ال :.. ) 


نرى في هذا النص أن الحينية تقوم على الرياضة الإشراقية » وعلى ر رأسها الجوع » 
وهذه الرياضة تقود إلى الحذبة التي يسمونها «حالة الذهول وعدم الإإحساس ب) حوله 
وفناء كل اتجاه مادي». وني الجحذبة بحصل على الدرجات العليامن العلم (العلم 
DE E OER ESS‏ 
«النجاة» عندهم . . ولننتبه إلى العري أيضا 


ولعسل من المفيد دک الغحيات عل اا (وهناك ما بشنهها ف اهندوسية والبوذية 


والطاوية» بل وکل الوثتيات)› وهي . الاعتقاد الصحيح › العلم الصحيح › > الخلی 
الصحيح الذي له أصول سبعة هي : التمسك بالخلقى الحميد والإقلاع عن الخلق 


. ٠٠۴و آدیان اهند الکر ى (سلسلة مقارنة الأدیان)» ص۱۱۱ و۱۱۲‎ )٩( 


۷٦ ٠ 


«العفو والصدقء والاستقامة» والقواضع» والنظافة» وضبط النفس» التقشة 
ااظاهري والباطني » والزهد» واعتزال اللساءء والإيثار»» نم التقكر ٤‏ الحقائو 
الأساسيةء والسيطرة على متاعب الحياة وهمومها والقناعة الكاملة". آه. 

هڏه هي المنجيات في الحينية» وفي كل الوثنيات ما يمأئلها في المكان والمقام » وهي 
تذكرنا بمنجيات الغزالي ومقامات الصوفيةء كا يذكرنا العري في المينية بمشيله عند 
ا 
*٭ افندوسية :- 

نظرة سريعة : 

لا يمكن العثورعلى تعريف جامع للهندوسية» لأن فيها مئات كثرة من المذاهب 
لمتباينةء لكن عندهم عقيدة رئيسية يؤمنون ا أكثرهم » إن لم يكن كلهم . 

فكلهم يۇمنون بالمیدا» کتاہم المقدس› لکن يوجد غىره مئات الكثب المقدسة. 

وكلهم يؤمنون بالروح الأزلي (آنمان)ء وقد يطلقون عليه أسماء أخرى» والإله 
عندهم دو ثلانة أقانيم (حسب الوظيفة التي يقوم ھا) . 

أ براهمان «الخالی» . 

ب _ فيشنو «الحافظ» . 

ج - سيمًا «المهلك» . 
عتلف عدد الأقانيم . 

إلى جانب هذا الثالوث» يوجد عشرات الألوف من الأهة! 


والنص المقدس التالي من (الفيدا)ء هوحواربين فشنو الذي تجسد بصورة إنسان 


(۱) ادیان اهند الکر ی ص۱۲۷ و۱۲۸ و۱۲۹ . 
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أسمه «کرشنا»» وبين ملك مقدس اة «أرجونا) زار[ ما اعت وا لحوار مجري 
مستهل معركة حربية بين أفراد عائلة صاروا كلهم اة . 

يروي هدا الحررشخص اسمه «سامیاحا)» کان خاش س يرويه للك اخحر 
اسمه «هاري »۰ و > کل هؤلاء الأشخاص صاروا اة يعىدول . 


قال أرجونا: اللغز السامي» الحديث المتعلتق بالروح التي وهبتني إياها بالنعمةء 
ذه اللنعمة انتھی ضياعي » وکا أعلنت عن نفسهااء ھهکذ!ا أنت تكون» آہا الرب 
السامي» لكنني أرغب أن أرى شكلك المقدس. أا الشخص السامي» وإذا كنت 

قال الرب المبارك: شاهذ أشكال يا أرجوناء هى بالمئات وبالآلاف» متنوعة في 
شكلها ومقدسةء وها ألوان وهيثات خختلفة . .. اليوم» شاهد الكون المتحرك والساكن» 
لاان ر کله متحدٌ فی جسدي یا رجوناء لكنك لا تستطيع أن ترى بعينيك 
لاان ساسك أغعا رى اا اه كدري افده 

قال سامياجا: بعد أن تكلم رب اليوجاء أا الملك هاري أظهر شكله المقدس 
السامي إلى أرجونا. یذ | الشكل أفواه وعيون كثيرة» ورؤ ی عديدهة تدهش . وزینات 
مقدسة» وأسلحة مرفوعة مقدسةء ويلبس الثياب المقدسة» ويتحلى بالعطور والدهون 
الققدسة» ویتالف من کل الأعاجيب. ويتألق› وع ر حدود» ووجهه يلتفت إلى كل 
تجاه ولو شعت ألف شمس في الفضاء» كان من الممكن أن تشبه عظمة الكائن 
المعظم . 

هناك شاهد أرجونا الوجود بکامله » بأجزائه العديدة المتحمعة ٤‏ واحد» ف حسد 
إله الآهة0. 


- وني مکان آخر (والمتکلم الآن هو کرشنا) : 


. ۲٠٤ص الفكر الفلسفي اهندي»‎ )١( 
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ومن لا یتعلق فهمه باي مکان» من بُخضع ذاه ومن بطرد رغته» تي عن طریق 
الرفض إلى الحالة السامية التي تصعّد كل عمل . اسمع إلى ما أوجزه لك يا أرجونا: 
كيف يصل الإنسان عندما يحقق الكمال إلى برامان؟ من يكون موهوبا بفهم نقيء 
ويضبط نفسه» ولا يلتفت إلى مواضيع الحس» ويلقي بالجحاذبية والاشمشزاز بعيداء 
ويسكن في عزلة» ويأكل القليل» ويضبط كلامه وجسده وعقلهء ويعتنق التأمل 
والتركيز» ويلقي الإحساس بالذات والقوة والتنافر والرغبة والبخضاءء أوالملكية بعيدأء 
ولا یکون آنانیًاء بل هادئا في عقله» یستحق أن يصبح براهمان . 

عندما يصبح الإنسان واحداً مع براهمان» ویکون هادثا في روحه» فلا حزن ولا 
يرغب» وعندما يعتبر كل الكائنات على السواءء» ويصل إلى التعبد السامي ء إليٌ. 
بالتعبد يعرفني» ويعرف من أناء وما هومقامي » وعندما يعرف من أنا يدخل في . الرب 
تک ورت الكائنات» ومجعلها أن تدوربقدرته كأهاعلى آلة . آلتجىء إل بكل 
قدرتك يا أرجوناء وبنعمتي تحعصل على السلام السامي والمسكن الأبدي . 

الحكمة أكثر سرية من كل الأسرار التي أعلنتها لك فكر فيها تمامأء واعمل ما 
تشاء»() . 


- النصان واضحان كل الوضوح› ومع ذلك لا بأس من لفت نظر القارىء إلى 

أ - وحدة الوجود في النصين : «شاهد أرجونا الوجود بكامله» » «يصبح الإنسان واحدأ مع 

ب _ الرياضة. في النص الثاني : «العزلة والأكل القليل وضبط الكلام والحسد والعقل 
والتأمل والتركيز» . 


ح - إفراغ النفس من كل رغباتها على الإطلاق. التي تقابل قول المتصوفة : «اخلع 
نعليك» ا وما شاها. 


(۱) الفکر الفلسفي الهندي» ص٤۲۳‏ و٠٠٠‏ . 
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د هذه الأمور هي نفس ما نراه ونسمعه ونقرؤ ه من أقوال متصوفة المسلمين وفي كتبهم . 
هھ - كما جب ألا ننسى الشبه الام بين قول الهنادكة : إن البراهمة خلقوا من وجه الإله 
الأعظم» وقول المتصوفة المي : الا دا علوم ا . کا نلاحظ التوافی 

بين الكشف (عندما شاهد الرب) والعقائد المسبقة. 
ومن يتتبع ال اة رفور الد ف اا على تشابه حتی في 
المفردات . ۰ 
- ونص اخر من نصوصهم الكثيرة من «أوبانيشاد شاندوجيا» : 

فاا هذا العام كله براهمان . وہهدوء» بعىده الانسان» لأنه قد أتى منه » وسينحل 
فيه » ولأنه يتنفس بواسطته . 

۲ هو الذي يتضمن العقل» و هو الحياة» وشکله هو النور» وفکره الحقيقة » وداته 
هو الذي لا يتكلم - روحي هذه ضمن قلبي› هي أصغرمن حبة أرز» ذاتي هذه هي 
أعظم من الأرض ومن الفضاء والحو ومن هذه العوا. «انتھی » . 

ونص اخر «أوبانيشاد ائتاريا) : 
. . . هوبرامان. هوآندراء هو براجاتی . هو کل هذه الآهةء هو هذه العناصر› 
الأرض والريح والفضاء والماء والنور» هذه الأشياءء وتلك التي تزجح بالنار كا 


کان . 


أرجومسن القارىء الكريم أن يعود إلى أقوال المتصوفة » وخاصة عينية الجيلي لير ى 
التشابه. ٣‏ 


وهذه صورمن ضرب الشيش عند الهندوس» أوعند فرقة من فرقهم التي تعد 
بعشرات الأالوف› وهسذه الفرقة موجودة في ماليزياء ومجعلون رأس الآلهة هو 
«سيفاناتراجا»» بدلا من براهمان . وهم عيد سنوي محتفلون به هو عيد «تابوزام»» حبٹ 
)١(‏ الفكر الفلسفي المندي» ص١۲١٠‏ . (۲) الفكر الفلسفي اهندي» ص۹٠٠‏ . 


۷٦ ٤ 


يكون الاجتاع العام على مقربة من أحد مداخل العاصمة «كوالالامبور». 

«هذا العيد المجيد حتفل به هنود ماليزيا سنويا في شهر «الكوكب»» حيث يتوسط 
البكر كه الس|ء & on‏ وذلكڭ تمجيدا لذکری الال «سیفاناتراجا» رب اة الهندوسر ( 
(بالنسة هذه الفرقة)» . 

ويبدأ التمجيد أيضاً لاله «مورغان»» وهو حفيد «سيفاناتراجا»”. . 
الحب» ويڪتفون بوجبه طعام واحدة نباتية في اليوم 4 ئم يدخحلون ي الصلاة والتامل 
والعزلة . . . التى تتحول تدرييًا إلى غيبوبة عن هذا العام (أي الحذبة) . 


وبفضل تلك الصلاة والعزلة والتأمل التي تفصلهم عن الواقع لتدخحلهم في عام 
الخيال والغيبوبة الطويلة المقترنة بالتوحيد للذات الإلهية . . . عندها تمتلكهم نشوة غريبة 
8 تدعى «نشوة الرعدة الإإنشائية»» فتراهم حالمين بأبعاد لا حدود ضما . . . وبواسطتها 
يتاح هم دون استثناء اجتياز المسافات الطويلة (الصاعدة في الحبل الشاهى).» ضمن 
الدروب الوعرةء والتي تتطلب جهدا ومهارة فائقة» فيصلون بالنهاية إلى المعبد 
التابوزامى . . . | 


وهم في تلك الحالة يبدون في إحساس غامر بالورع والتقى . . . بين الرماح الحادة 
تترنح على وجناتهم . . . والأسهم الفضية مغروزة في ألسنتهم . . . والكلاليب الي 
تنسزع قطعاً من أجسادهم. . والسلال التي تلقل كاهلهم (قد يبلغ وزن بعضها ٦٠‏ 
كغ). . وهم لا يأ هون لكافة الآلام واللإصابات» بل إنهم من خلا ها يستسلمون لنشوة 
غريبة وعجيبة . . . والأغرب من كل هذا هوأن تلك الجحروح العميقة لا يسيل منها الدم 
إلا من بضع قطرات تعد على أصابع اليد الواحدة . . . فسرعان ماتلتئم . . . فلا يبقى 
منها سوى اثار ندوب سوداء . . . وهم فريسة لذلك الشعور الغريب الذي يعبر هم عن 
إمكانية الوصول بتلك الاثر والبطولات من خلاها الاتصال بالاله الأكبر 


. ٠١ / ١ أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين:‎ )١( 
. ١١ / ١ أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين:‎ )۲( 


AL 


«سيهاناتراجا» . . 

. . فيتجمع أولئك المؤمنون حول زعيمهم الديني «غورو». وهم يتغنول بنشيد 
«الفل -فل»» بمعنى «الرمح -رمح» . . . بينا يقف «غورو» أمام أحد المؤمنين ليثقب 
وجنة المؤمن بالمغرز بعد أن باركه بدعواته. . 

ولكن عندما يشق السهم الحاد والمسنون لحم وجنة الما اللك .دا الوقن 
ا ا دة كی اساتة هن ارون فق افر دق الأرض بقدمة دف را 
وشديداء ومن ثم يتأيل على وقع النشيد الحماسي » بینم| یکون قد برزمن وجنتيه 
الغائرتين ذلك السهم الفضي › فلا یسیل من وجنتيه من أثر الحرح إلا قليل من قطرات 
الدم لاتذكر. . . وتش ألسنتهم بأسياخ فضية یتراوح طوهم ما بین (۲٠-۸١سم)‏ 
. . . والرماح الطويلة التي تخترق الوجنة ويبلغ طوها عادة أربعة أمتارء وعلى طرفي 
الرمح تعلق السلال المملوءة حليباً وعسلاء وأما البرتقال فإنه يثبت على الخصر بواسطة 
سنارات فضية تخرزفي الحسد . . . فيتقدم أحدهم ليجلس على كرسي بلا ظهر» عندها 
يباشر الزعيم الديني «غورو» في غرز الكلاليب الفضية الحادة في جسدهء ويبلغ عدد 
الكلاليب في بعض الأحيان زهاء ستين كلاباء والمؤمن لا يزال تحت سيطرة الرعدة 
الانتشائية الغريبة إلى أن بحني رأسه ليذهب في غيبوبة بلا حدود أونهاية. . . . إلخ. 


٠ اه‎ 

لا أظننى بحاجة إلى تعليق» فالأمر واضح» لكن الملاحظة أن متصوفة السلمين ) 
يبلغوا شأو هؤلاء القوم ! 

والسؤال: هل هؤلاء القوم تسري فيهم كرامة أحمد الرفاعي؟ آم ماذا؟ 

# وهذه نصوص بوذية متفرفة من كتاب فايسيسكا سوترا: 

الكتاب الأول - الفصل الثاني 


۷ الوجود واحد بسبب وحدة العلامة). . 


)١(‏ أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين: ١‏ / ١۱ء‏ وما بعدها. 
(۲) الفكر الفلسفي المندي» ص٤۸٤‏ . 


ل۷ 


الكتاب الثاني - الفصل الأول 

۸ - نتوصح وحده الأثر بوصوح و-حذده الوجود' . 

الكتاب الثاني الفصل الثاني 

۷- جوهرية وأبدية الزمان تتوضحان بتوضيح جوهرية وأبدية اهواء . 

۸ - وحده الزمن تتوصح بتوصیح و-حدة الوجود. 

١‏ - جوهرية وأبدية الفراغ تتوضحان بوضوح جوهرية وأبدية الواء. 

۲ _ وحدة الفضاء (أي الفراغ) تتوضح بتوضیح وحدة الوجود). أه. 

ولا حاحة للتنة ان وحده الوجود الواضحة ٤‏ هذه النصوص و کاملا 
وكذلك الطريقة التي توصل إليهاء وللزيادة في الوضوح نورد وصفاً يذكره «آسين 
بلاثيوس»"“ عن كيفية وصول اهندوسي أو البوذي إلى الجذبة» يقول: 

«. . . ومذهب الفيدا الوارد في الأوبانيشاد مجعل غاية الكمال والسعادة في حشد 
الروح باستبعاد كل خاطر غير فكرة الموجود المطلق » وأصحاب نظام اليوجا" كانوا 
IEEE‏ من أجل الوصول اك هده الغاية طريقة ٤‏ الإيجاء الذاتي التنويمي سشبيهه 
دا دافن ابن عربي » فکان اليوجي مجلس القرفصاء ساكنا بلا حراك» ونظره مثىت » 
وانتىاهه مستغرف ٤‏ الحرفين «أم» وهو اسم من أس|ء براهما المتيرة نم يقع ٤‏ 
جذبة تفقده الشعور. ورين النفسس» وهورياضة إيقاعية للشهيق والزفر»ء كان يارسة 
«تنجل» للوصول إلى نفس الغاية“ (أي الحذية) . أه. 

أي "إن الرياضة اللإشراقية هي الطريق للوصول إلى المعرفة عندهم وعند غبرهم 
طبعا» والفرق هوف تفسبر هذه الظاهرةء وفي وسائل تزيينها للمريدين . وف الرياضة 


. ٤۸1ص الفكر الفلسفي الهندي»‎ )١( 

(۲) مستشری إسبانی مات سنه ٤٤۱۹م‏ . 

(۳) اليوجا رياضة تعبدية إشراقية يأرسها اهندوس والبوذيون والحينيون للوصول إلى الحذبة. 

)٤(‏ كلمة «جذبة» هي مصطلح يستعمله متصوفة المسلمين فقط ويستعمله اسين بلائيوس هنا بالاستعارة. 
(ه) النص من کتاب «ابن عربي» لأسین بلائیوس» ص۱۸۷ . 


YY 


الإيقاعية للشهيق والزفبر يمكن أن نلاحظ دور الأكسجين مضافا إلى دور الإيقاع 
الرتيت 
# الصوفية عند أهل الكتاب:- 
© عند اليهود: 

مرفي فصل سابق وصف الأستاذ عبد الأحد داود للتصوف اليهودي الذي كانوا 
پسمونه «التنبرً»› وأهم کانوا یسمول الواصلل ا الحذية وأحلامها نبي )۰ وبسمول 
الشيخ المسلك «صوفي». أي المراقب أوالمرشد. وكانت عندهم - على قلتهم - عدة 
طرق منہا «الإالكسائية» و «الاأبيونية». 

وبعد ظهور الإإسلام بقرون» ولعله في حوالي القرن الحخامس اهجري» صار 
التصوف اليهودي ع باسم «الكالة Gabbalah‏ ( « اى المأثورء کت الاحتفاظ بالاسم 
القديم «التنبؤ». 

وهناك أشياء مثبرة للانتباه؟ ففى التنبؤ اليهودي (أو الكبالة) يصنفون الواصلين إلى 
الحذبة على ثلاث مراتب: نبي (ومعناها الناطق). أونبي سفاتايم (أي ناطق 
الشفتين). ثم رائي. ثم بصير - وهو أعلاها - والبصير عندما يتصدى لتسليك المريدين 
يسمى «صوفي». أي : المرشد. ورأينا في فصول سابقة أن متصوفة المسلمين يقسمون 
الكاشفين كذلك إلى نفسر المراتب الثلاث : المجاضر (من المحاضرة). ثم المكاشف 
(من اللكاشفة)› نم المشاهد (من المشاهدة)› وهو أعلاهاء وعندما یتصدی من وصل 
إلى مقام المشاهدة إلى تسليك المريدين يسمونه «المرشد». 

وواصح أن هذه ا“ طلحات. التصوفية ھی سرادفات لالہ طلحات الكبالية 2 

وشیء اخر» نقرأً ٤‏ الملعجم الفرنسي ) فة وا للكبالة ترحمته کا یل : 
«تفسبر ودی باطني ورمزي لنص الكتاب المقدس». كتابه التفليدي (الکلاسيکي) هو 
«الزوهار» أو «كتاب اللاشراق». وأنصار العلوم الخفائية (الباطنية) يستعملون رموز الكبالة 


نالاحظ أن أسلوب الكبالة في تفسير الكتاب المقدس هوباطني ورمزي » مثل تفسير 


۷1۸ 


متصوفة المسلمين للقرآن الكريم تماماً. 
السحر. 

أما كتاب الإإشراق «الزوهار»» فقد ظهرفي أوائل القرن السادس اهجري لمؤلف 
بودي من مدينة «ليون» في إسبانيا» كا يظن» ويمكن أن يكون أقدم من ذلك بقليل أو 

ولننتبه إلى أن واقع تصنيف أحلام الحذبة (محاضرة ثم مكاشفة ثم مشاهدة) تابع 
لتوجيهات الشيخ المسلك. ولتوجيهاته فقط. وأن خوارق شتى تحدث على أيدي 
الكباليين . 
© عند النصارى : 

أعلنت الصوفية عن نفسها عند المسيحيين في القرن الثاني الميلادي باسم 
«الغنوصية) « ا المعرفة» ومنہا «(الغنوصي » أ“ العارف» وسے|ہ العرب منهم 
(الكاهن»» وقد رفضتها الكنيسة أولاء ومع الزمن قبلتها وتبنتها . 

وهذا نص لصوف مسيحي يصف كيفية وصوله إلى الحذبة. 

يقول «نیمو»“ شادم م الإله» متلقي اعترافات القديسة تبر يزا")» في كتابه 
«الأسفار» : 

. . . وجدت فائدة كبيرة في الدعوات الصوتية التق تسمى بالأذكارء حصا ف 
الكلات «أبانا الذي . . .» مما يكرره الفم ساعات طويلة » و«ليتقدس اسمك»» و«وي 
القلب رغبة في أن ينحصر هناك) ... . 

كنت أجد في هذه الكلمة وحدها «الله» رضأ بالغ لنفسي » بحيث ل شأ ولم أستطع 
أن أنتقل عنہا إلى أفكار أخرى» وكنت أقتصر على ذلك حتى أصل إلى البركة“ . . 


(۱) رجل دين إسباني من أهل اللصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي . 
(۲) تبر يزا الأفيلية من قرية فيلا الإسبانية » ماتت سنة ۸۲١٠م‏ . 
(۳) ابن عربي لآسين بلاڻيوس» ص٦۱۸‏ في الحاشية . 


۷1۹ 


ويعرف القارىء أن البركة تعني الجذبة» كا يظهر في هذا النص تأثر متصوفة 
الملسيحيين بأسلوب الذكر الإرهاقى الذي استعمله متصوفة المسلمين قبل نيموبحوالي 
ستة قرون . 

وبسبب عوامل ما» تشعبت الصوفية عند المسيحيين إلى أكثر من مذهب» فالقديسة 
تەر یزا الأقيليةء مغلا تۆمن أن الخالق غر اللخلوق› وتصف وصوها (أوفتوحها) بأنه 
اتحاد بينها وبين الله (تعالى الله)» فتقول من قصيدة : 

. . . واتحاد النفس بالله في القران الروحي شبیه بشمعتین تذوبان معاً حتی يصبح 
ور اها و وا 0> 

ومن ه قصيدة أخحرى : 
الصغير في خحضمك. أغثني يا أعذب حليل .... ولتسترح نفسي بين ذراعي 
عریسها" . . 

حيث يظهر من أقوال القديسة هذه أن تجلياا كانت جالية لا جلالية » واتحادية لا 
وحدوية . 

بین نرى القديس خوان دي لا كروث' يمن بوحدة الوجود» فمن أقواله: 

. . . حبيبى هوالحبال» والوديان المنعزلة المليئة بالأشجار» والحزرالغريبة» والأنهار 
الرنانة» وصفير الرياح الحبيبة» والليل الساكن0. . 

اله الاو اشا كلك م الفصرل الاه و أ دراتة عة اة 
وثنية في التاريخ» يظهر واضحاً دور الإشراق فيهاء بل إن الكاهن في كل الوثنيات لا 
يسمى كاهناً حتى يصل إلى الجذبة عن طريق الرياضة الصوفية » وبحصل على يده 


(۱) یسوع المسیح شخصیته وتعالیمه ص۲۱۲ . 

(۲) عمر بن الفارض من خلال شعره» ص۷۷ . 

(۳) إسباني متصوف من أهل القرن السادس عشر الميلادي . 
)٩(‏ مجلة العربي» عدد ۳٠٠‏ ص٠٤‏ : 


V۰ 


بعض الخوارق. وقد يكتفون بالمهلسات. أويستعملونها كعامل مساعد» مع العلم أن 
بعض الوثنيات» كدبانة الان گامتلا کانت کا يظهرتكتفى, بالمهلسات» وبغضها 
كالديانة الهندوسية» كانت وما زالت تستعمل الطريقتين» المهلسات والرياضة الصوفية› 
وبعضها كان ولا يزل يكتفي بالرياضة الصوفية . 

لا“ را لے 


يقول د. سید حسین نصر: 

بل إن مقام «الخدمة» نفسه الذي یأتی متأخرا بعد مقام البقاءء لا عجوزأن 
حمل على معنى العمل أو الفرض الديني بالمعنى المألوف؟ بل بمثابة خدمة آداها كائن 
تذوفق «الوصال» ¢ وهی ي متها تقابل العهد الذي قطعه أفالوكتسفارا على نفسه ف 
الدين البوذي» بانقاد الخلائی» بعد أن تم له أن معطو خحطوة واحدة ف «النرفانا) . 
أه. 

اللبرقانا و الأممطلح البوذي الذي يقابل مصطلح «رالقناء ٤‏ الله »» وقد عرا 
بعص المتصوفة ي إيران (آو أسلمها)» فصارت «نر وان)» واستعملوها بنفس المعنى . 

ويقراءة النصوص المتر هة إلى العربية› نخد أن كلمة «النبرفانا» رد ااا بمعنی 
«المطلق»ء وأحيانا بمعنى : «الفناء في المطلق»» وهو الأكثر تواترا. 

- وجب ألا ننسى ملاحظة هامةء وهى أن الحقيقة الصوفية » (أي الجذبة ورؤ اها)» 
والطريق إليها (أي الرياضة الصوفية)» هي واحدة في كل زمان ومكان» ويكون 
الاحتلاف فی اشکال االات التی تحاط ہاء والتفاسير التي تشرح مها رؤ اها وأساليب 
الدعاية الى يقدمونها ها»» ك أن للخلفية الاجتاعية المحيطة بالواصل دور شامل في 
الأطروحات التى تقدمها كشوفه. 


. الصوفية بين الأمس واليوم » ص۷٦ . (۲) من الفكر الصوي الإيراني المعاصرء الفصل الأخحر‎ )١( 


AA 


قلنا ونعید : 

لإبليس شركان يصيد با بني ادم» فيخ رجهم من الهدى إلى الضلال» رمن 
استقامة الفطرة إلى الانحراف والانحلالء واتباع الأهواء. 
# الشرك الأول: الحنس وملحقاته. 

بهذا الشرك يستطيع إبليس أن يبعد ابن ادم عن نداء الفطرةء وعن السلوك المستقيم 
الموجه بالغرائز السليمة (المتوازنة فيا بينها حسب الفطرة التي فطرها الله عليها) » فتنحرف 
فيه غرائز» وتتضخم أخرى على حساب بقية الغرائز التي تضمر بسبب هذا التضحم . 

وأرسل الله سبحانه الرسل بالتعاليم الاعتقادية والفكرية والعملية التي تحفظ على 
الإإنسان سيره المستقيم » وتعيد الغرائز إلى توازنها الفطري » وتحقق عبادة الله في الأرض . 

والإسلام هو الرسالة التي جاء بها كل الرسل : إن الدينْ عند الله الإسلام). 
# الشرك الثاني : الإشراف . 

قد يتغلب نداء الفطرة في الإإنسان على نداء الهوى» فيسرر في الطريق المستقيم 
ملتزماً التعاليم الإلمية ‏ متخذاً منا المنطلقات التى توجه كل تصرفاته . 
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وهذا يعني أنه أفلت من الشرك الأولء وأنه سارعلى الق المستقيم . لكنه 
سيجد أيضا إبليس أمامه» ينتظره على هذا الطريق : : قال فبا اغوي لافعُدَن هم 
صراطك المستقيم ). سحده وقد نصب له الشرك الثاني «الاشراى». 

ويستغل إبليس الغروروالجهل في الإنسان ليوقعه في هذا الشرك باسم الإسلام 
وباسم الولاية وباسم مقام الإاحسان» والقرب والمحرفة ر 2 إلخ. 


وللوصول إلى الإشراق يوجد طريقان : 


الطريق الأول: طريق شجرة الخلد وملك لا يبلى » وهي أنواع» فعند بعص 
الشعوب القديمة»› وفي الهند خحاصة» كانت شجرة الحشیش › وفي الشرق الأوسط› 
كانت شجرة ا لخشخاش (الأفيون)»› وف اللكسيك كانت فطر المكسيك› وف البرو 
(أمريكا الحنوبية) كانت شجرة الكوكاء وفي مالينزيا كانت شجرة الكافا . . . إلى غير 
ذلك ما ل أقف عليه . 

کا الخلد هذه وفي قمتها الحشيش والخشخاش. حكرأ على الكهان. 
ك كانت تدخحل قصور الملوك في أحيان كثيرة . 

وكانت سرا مقدساً يتعاطاها الكهان ضمن طقوس تعبدية سرية كي يقعوا في 
الحذبة» حيث تشرق عليهم الأنوار الهلوسية. ويتلقون العلوم اللدنية المهذيانية» 

و الارافاف الاطلة» والحكمة المتوهمةء كانوا بخرجون من الإسلامء بابا بعد 
باب وتدخل عليهم الوثنية من كل باب . 

والطريق الثاني : طريتق الرياضة والمجاهدة الصوفية » فكثيرأ ما كان يتعذر الحصول 
على المهلس الخارجي لسبب أولآخحر» خنگد»› کان إبليس ہیی ٤ء‏ لأرليائه البديل 
الناجع» وباسم الإحسانء وباسم السير إلى الله والعروح إليهء وباسم المعرفة» كان 
يستجرهم إلى الرياضة الصوفية التي تهى ء هم المهلس الداخلي «الإندورفين» ورفيقه 
الذي توقعهم دفقاته في الجذبةء حيث تشرق عليهم الأنوار الهلوسية » ويتلقون العلوم 
اللدنية الهذيانية » وينطقون با يتوهمون أنه الحكمة. 
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وطریق الرياضة هذه هي طريقى خداعة» تخدع الإنسان أكثرمن طريق شجر 
الهلوسة. لذلك كان اعتماد إبليس عليها أكثر من اعتاده على الشجرء وكان اسمها 


«الكهانة والمعرفة»» وعندما حاربها الإسلام» حولوا اسمها إلى «الصوفية»» وعندما كقر 


من كهانها من كفر وقتل من قتل» ظهرت الطريقة البرهانية الخزالية . 

والطريقة البرهانية الغزالية » والتي هي الإشراق الممزوج بالإسلام» هي اسلوب 
إبليسي استعمله إبليس» ويستعملهء لاإبقاء على مسيرة الإشراق الذي فتن به بني آدم 
کا أخرج أبومهم من الحنة . 

فأصل الأديان كلها الإسلام : وان من أمةٍ إلا خلا فيها ذر4 و إن الدينٌ عند 
الله الإإسلام). وعن طريق إشجرة الخلد وملك لا بى 4 أوبديلها «الصوفية»» 
أخرج إبليس بني ادم من إسلامهم إلى تلف الوثنيات التي عرفها التاريخ . 


لققدكانء وما زال» يوحي إلى أوليائه أن يتستر وا بدين ا ليهدمه ہم من 


الداخل» حيث يوهمهم أن هلوساتهم الجذبية هي إشراقات إية ء وأنها نور اليقين وعين 


اليقين وح اليقين. ثم يوحي إليهم أن يضيفوا علومهم اللدنية الهلوسية إلى الدين 
الح » حيث تتراكم البدع شيشا فشيئاء ومع الزمن مختفي الدين الحق» وتسود البدع 
ويعتقد الناس أنا هي هو. 

ومع الزمنء وبإيحاءات الأبالسة وأهواء الكهان وولائجهم » تتشعب البدع وتأخذ 
طرقا ختلفة بعيدة كلها عن الدين الحق . 

رک راما کون للفغات اللسيطرة دورف تشجيع مذهب بتشجيع دعاته ودعمهم 
ومحاولة منع المذاهب المنافسة من التحرك المكشوف. أما التحرك المستور فلا سلطان هم 
عليه . 

وھکذا ظهرت کل وثنيات التاريخ» وهکذا وحذت اهندوسية والبوذية والطاورة 
والحينية » أما اليهودية والنصرانية فقد تدحلت فيها عوامل أخرى. 

وطبعاً لم ينج المسلمون من هذا الل الروحاني» حیث ظهرت (وتظھں اثاره المدمرة 
في أشکال متعدده» لعل أبرزها اانه 
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١‏ - الاستسلام العجيب للتتار. 
- تزيق الأمة الإسلامية إلى فرق مذهبية تحارب الإسلام باسم إسلام حرف 
ينتهجونه . 
۳ - إفساد عام في العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك وأساليب التفكير . 

وفيم| يى بيان هذه الأشكال التدمير ية نذكرها بإجاز شديد لأن تفصيلها يستوعب 
مجحلدات» التذكر أن الكشوف والمشاهدات الحذبية هي دائ موجهة بالقناعات 
الفكرية المسبقة» أي بالأماني والطموحات والمعلومات المختزنة والعواطف المهيمنة . 
# الاستسلام العجيب للتتر: - 

في العقود الأخيرة من القرن السادس الهجري وما يليهاء كانت الصوفية واسعة 
الانتشارجدًاء وقد مر معنا في الفصول السابقة أمثلة كثبرة عن الحالة التى وصلت إليها 
الأمة » والتي ظهرت نبتاتما الأولى في أزمنة سابقة» حتى ‏ استوت على ا للصوفية 
كع عاد ر ره ا ووو ا 
(حجة الإسلام)» والجيلاني» والرفاعي » وعدي بن مسافرء والشاذلي» والدسوقي › 
والبدوي . . . وغيرهم . ) 

بالإضافة إلى ما مرمن الأمثلة في الفصول السابقة » نورد مثالا (على الماشي) فيه 
كفاية لأخذ فكرة عن الواقع . ۰ 

يورد ابن العاد الحنبلي في «الشذرات» في حوادث سنة ۷١٠ه:‏ 

وفيها (أي توفي في هذه السنة) الشيخ يوسف القميني الموله : 

قال الذهبي في «العس»: «الذي تعتقده العامة أنه ولي الله » وحجتهم الكشف 
والكلام على الخواطر» وهذا شي ء يقع من الكاهن والراهب والمجنون الذي له قرين من 
الجن» وقد كثر هذا في عصرنا والله المستعان»ء وكان يوسف يتنجس ببوله» ويمشي 
حافياً» ويأوي أقميم حمام نور الدين» ولا يصلي» . ) 

وقال ابن شهبة في «تاريخ الإإسلام» : «كان يأوي القمامين والمزابل» وغالب إقامته 
بإقميم مام نورالدين بسوق القمح› وان بلس ابا طوالا تكنين الأرض ولا بلعفت 
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إلى أحد. والناس يعتقدون فيه الصلاح» ويحكى عنه عجائب وغرائب» ودفن بتر بة 
الموهين بسفح قاسيون» ولل يتخلف عن جنازته إلا القليل . أه.». 

- لا تعليق » لكن ملاحظة أنه م يتخلف عن جنازته إلا القليل» وأن هذا حدث في 
دمشق» التي ما حلت منذ أسلمت من دعاة للاسلام الحق » لا خافون في الله لومة لئم » 
فكيف تكون الحالة في غبرها. 

ثم ننتقل إلى القطاع الذي اجتاحه المغول: 

هذا القطاع هوالعراق وفارس» وأبرز الطرق التي كانت منتشرة فيه أواخر القرن 
السادس اهجري ھی . الحنبلانية» الملامتية» القشرية» الصديقية» القادرية› 
الرفاعية. العدوية» الكبر ويةء وهناك غيرها طبعأء مع العلم أن الرفاعية ثم القادرية 

وفي العقود الأولى من القرن السابع ظهرت : الحشتية » السهروردية» البابائية» 
البكطاشية » وبقيت الرفاعية ثم القادرية ما الأبرز والأوسع انتشارأء وتليه| السهروردية 
والملامتية . 

من النتائج هذا الانتشار الصوفي» النتيجة الظاهرة الصارخحة» ألا وهي الاستسلام , 
هرعون إلى الشياخ والقبور» ويلجؤۇ ون إلى الأوراد والطلاسم لاستجلات النصرء 

لأخحذ فكرة عن هذا الاستسلام العجيب نورد اا «الكامل في التاريخ» لابن 
الأثر» منہا : 

ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام 

لقد قتا غدة سنن م ضا عن دك هه الاد امتعظاما ها كارع لذ رعا ءانا 
أقدم إليه رجلا وأؤخرأخرى. فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام 
هذا وكنت نسيأ منسشًا . . . هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى 
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التي عقمت الأيام والليالي عن مثلهاء عمت الخلائق وخصت المسلمين» فلو قال قائل : 
إن العام مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لإ يبتلوا بمثلها لكان صادقاًء فإن 
التواريخ لم تتضمن ما يقار ما ولا ما يدانيها. . . ولعل الخلى لايرون مثل هذه الحادثة 
إلى أن ينقرض العام وتفنى الدنيا؟. . ) 


أقول: رحم الله ابن الأثير» فلقد رأى الخلق قبل أن ينقرض العام وتفنى الدنيا 
أبشع من تلك الحادثة بكثير بكثير بكثير ؟ فالماركسية حتى الآن» وفي قل من سبعين 
سنهة» قتلت من المسلمين ما يزيدعن )٠٠١(‏ مليون نسمة» واحتلت من أراضيهم ما 
يزيد عن (۲۳) مليون كيلومتر مربع (أرقام فلكية)» وهي تزحف وتزحف» وتقتل من 
المسلمين في أفغانستان والحبشة وغيرها ما يزيد معدله عن )٠٠٠١(‏ قتيل يوميا عدا عن 
حالة المسلمين في ذلك الوقت وبين حالتهم الآنء أنهم في ذلك الوقت كانوا يعرفون أن 
الذين يقتلونهم هم التترء أما الآن؟ فير ون ويسمعون ويلمسون ولا بحسون ولا 
ونا وال اھ الک 

ومنہا : 

ذكر مسر التتر إلى أذربيجان وملكهم أردبيل وغيرها 

. . ثم إنهم ملكوا البلد عنوة في شهر رمضان سنة ثمان عشرة (بعد الستمائة)» 
ووضعوا السيف فلم يبقوا على صخر ولا كبير ولا امرآة حتى إنهم يشقون بطون 
الحبالى » ويقتلون الأجنة » وكانوا يفجرون بالمرأة ثم يقتلونها» وكان الإنسان منهم يدخل 
الدرب فيه المياعة فيقتلهم واحدا بعد واحد» حتى يفرغ من الجميع » لا يمد أحد منم 


إليه يدا" . . 


ومنہا : 


.۳۴۹ / ٩ الکامل فی التاریخ:‎ )۲( .۴۲٤ / ٩ الکامل في التاریخ:‎ )١( 
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ذكر ملك التتر مراغة 
. . . وبلغني أن امرأة من التتر دخلت دارا وقتلت جناعة من أهلهاء وهم يظنونها 
Ee‏ فوصعت السلاح» وإدا هی امرأة» E ERE‏ وسمعت من 
بعض أهلها أن رجلا من التتر دحل درباً فيه مائة رجل» فما زال يقتلهم واحدا واحدأ» 
حتی آفناهم» ولم يمد أحد يده إليه دسوء » ووصعت الذلة على الناس» فلا يدفعون عن 
نفوسهم قلیلا ولا کثیرآ. . 
ومنہا : 
دکر دخول التتر ديار بكر والخزيرة وما فعلوه فى البلاد من الفساد 


. . . إن الرجل الواحدمنهم كان يدخل القرية أوالدرب. وبه حع كثر عن 
الناس» فلا يزال يقتلهم واحدأ بعد واحد» لا يتجاسر أحد يمد يده إلى ذلك الفارس» 


ولقد بلخني أن إنساناً منهم أخذ رجلاء ولم يكن مع التتري ما يقتله به» فقال له ضع 


رأسك على الأرض ولا تبر ح»› فوضع رأسه» ومضی الرى احفرسغا فف به. 
وحکى لي رجل قال : كنت أنا ومعي سبعة عشررجلا في طريق» فجاءنا فارس من التتر ‏ 
وقال لنا حتى يكتف بعضنا بعضأ» فشرع أصحابي يفعلون ما أمرهم» فقلت هم : هذا 
واحد» فلم لا نقتله وهرب؟ فقالوا: نخاف! فقلت : هذايريد قتلكم الساعة» فنحن 
نقتله» فلعل الله بخلصناء فوالته ما جس ر أحد أن يفعل ذلك ! فأخذت سكينا وقتلته 
وهربنا فنجوناء وأمثال ذلك کشر . . 

- أقول: مادام القتل مؤكدأء وما دام في الدفاع عن النفس إمكانية للنجاةء إذن» 
فلم يكن ذلك الاستسلام بسبب الخوف فقط. ولو كان اللخوف وحده هو السبب هربوا 
على الأقل» إن لم يدافعوا! ولو حصنا الأمورلرأينا أن السبب الأساسي هو«مقام 
التوكل» أوالتسليم» أوعدم الاعتراض»» الذي جرتهم إليه الصوفية » وعلى رأسها 
الرفاعية التي كانت واسعة الانتشار» بسبب ضرب الشيش. والهجوم على النار» وأكل 
الحيات . . . ثم القادرية ثم بقية الطرق. 


.۴۸١ /۹ الکامل في التاریخ:‎ )۲( .۳۳۷ / ٩ الکامل في التاریخ:‎ )١( 
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ومنہا : 
ذكر وصول طائفة من التتر إلى أربل ودقوقا 

. . . (يذكر حوادث مذهلة) إلى أن يقول: وعادوا (أي : التتر) سالين» ل يذعرهم 
أحد ولا وقف في وجههم فارس ! وهذه مصائب وحوادث ل ير الناس من قديم الزمان 
وحدیثه ما یقارما ! فالله سبحانه بلطف بالمسلمين ویر همهم ویرد هذا العدوعنهم'. 
آه. 

هنا أذكر تقريراً لصاحب كتاب «الفكر الشيعى والنزعات الصوفية»» يقول: 
وإضعافهم الوازع الديني المتصل بالفقه الاسلامي مباشرة › وتخديرهم الناس› وملهم 

اقول إن دور العقيدة التي غرستها الصوفية أقوى من دور الخمول والكسل»› 
ولنسمع شاعرهم يقول : 

كانت العقائد والتقاليد المشركة نالت رواجاً بين عامة المسلمين باختلاطهم مع غير 
السلمين . . . وانتشار تعليمات الجهلة والضالة من الصوفية وأع اهم » فقد وجد عدد 
وجيه من المسلمين في ذلك الحين يعتقدون في أئمة ديهم ومشايخهم والأولياء والصالحين 
ا الاعتقادات الفاسدة . . . وكل ما كان يدور حول قبور الأولياء والمشايخ كان تقليدا 

ناجحا للأعمال والتقاليد التي كانت تنجزفي معابد غير المسلمين وقبور المقدسين عندهمء 

فالاستغاثة منهم والاستعانة بم ومد يد الطلب والضراعة إليهم» كل ذلك كان عام 
شائعا بينهم » كا عمت عادة بناء المساجد الفخمة على قبورهم وجعلها مسجدا» وعقد 


. ٠۷١ / ۲ رجال الفكر والدعوة في الإسلام:‎ )۳( . ١۸١ / ٩ الکامل في التاریخ:‎ )١( 
. الفكر الشيعي » ص۸۸‎ )۲( 
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لمر انات اها غاما فاما: وقطع المسافات الطويلة للوصول إلبهاء وقد تفاقمت هذه 
العقائد السيئة وانتشرت هذه البدع والمنكرات في أواخر القرن السابع بشكل 
فظيع. . . إلخ. 
PE‏ 
طيعبة للصرفبة إنمارجدت. من به كل الصوفة. کب ره ار 
ESS E‏ مئات اشرت ا هذا. 
وترد هنا ملاحظة هامةء هي أن التتر عرفوا للصوفية فضلها في انتصاراتهم التدمر يه 
وقدروها كشبراء ا ا و ا 
التتر وقد جلى هذه الحقيقة أحد مشايخ الرفاعية » هو صالح بن عبد الله االبطائحى . 
عندما قال يي صراحة تامة لابن تيمية في مناظرته له في مصر سنة ٠٣١٠١ / ه۷٠ ٠‏ م: 
وكان هذا التقدير الكبير للصوفية من قَبّل التتر الذين دمروا البلاد راهلکر العباد 
سبباً آخرلإقبال الناس» من أهل البلاد ال E NE‏ 
كاملا على الصوفية وتقديس مشاخها إلى درجة التأليه» حتى عم البلاء إلا من رحم 
ربك . 
© النتيجة: 
التي ما عرف التاريخ مثل هوها حتى ظهور الماركسية سنة ۱۹١۷‏ في روسياء ثم امتدادها 
بعد ذلك حيث قتلت من المسلمين وحدهم في مدة (1۸) عاما ما يزيد عن )٠٠١(‏ 
مليون نسمة» واحتلت من أراضيهم ما يزيد عن (۲۳) مليون کیلو مر مربع» وهي 
تزحف بإصرار وبأساليب مبنية على القوانين العلمية للقضاء على العام الاسلامى 


. ١۷٣و‎ ٠۱۷١ / ۲ رجال الفكر والدعوة في الاسلام:‎ )١( 
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عامة» والعربي خاصة» والمسلمون هم الذين يمهدون ها الطريق » ويزيلون من أمامه 
العقبات» ويعدون مقاتلة أعداء الماركسية جهادا في سبيل الله » ولعلهم لم يشعروا بعد أن 
الماركسية هي اليهودية » وأا التطبيق العملي لأسطورة الشعب المختارء وأنها تجند البشر 
خدمة اليهودء ولعلهم لم يشعروا بعد أنهم مجروفون فيها بشكل أوباخر» دون أن يشعروا 
ک| وصفهم الرسول بي : «غثاء كغثاء السيل» . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » 
إنا لله وإنا إليه راجعون. 


ولعلهم لم يشعروا بعد أن الماركسية هي فتنة الدجالء وستبلغ قمتها بظهور المسيح 
الدجال» ملك اليهودء مع العلم أن أحوال الماركسية وأساليبها وغاياتها (التي لم يشعر بها 
اللسلمون بعد) تطابق أوصاف الرسول لفتنة الدجال مطابقة تامة » وأا لا تجري بقوى 
سحرية. وإنم) بالدعاية الرمادية الغزيرة منذ عقودها الأولى » حيث اقتنع المسلمول 
بأوهام لا واقع ها» وصارت عندهم هذه الأوهام حقاثق بدهية من طول ما سمعوه من 
دعاية موجهة وكثرتها» وأصبح لرل رون افا ولا عدا للاسلام إلا من بحارب 
الماركسية . 


VAY 


و 


0 الفرق المذهبية : 


يكن ان نمر ف الفرق المذهية عند الشلين عة الات 
أ - فرق ذات منشأ غير صوفي» نشأت فيها طرق صوفية » فشحنتها بالأعداد الكثرة التق 


ب - فرق صوفية المنشإ والمسير» يعتبر ون أنفسهم صوفية حتى الآن» بينما هم غدوا فرقا 


متمیزه . 
ج - فرق صوفية ال تطورت حتی نسي هلها منشأهم الصوفي» وصاروا على دين 
جديد. 


د - فرق لم تنشأ فيها طرق صوفية» فاضمحلت وذابت في إحدى الفرق السابقة أورجعت 
ه- فرق لم يكن للصوفية فيها دور ملحوظ› ورعم ذلك استمرت مسر تھا لکنہا الآن 
قليلة الأتباع نسبياء ولعله لا يوجد منهاغير فرقتين : الزيدية بفروعها (السليمانية 
والصالخحية والمجارودية . .). والإباضية» مع ملاحظة هامة هي : لواعتبرت الزيدية 
الصالحية والسليمانية (فقط) مذهبا خحامساء والإباضية مذهباً سادساًء لما كان هذا 
الاعتبار بعيدا عن الواقع » مع اعتراض على الإباضية» لقوهم بتكفير علي بن أبي 
الت 
وفيا يلي » نستعرض بإيجاز أبرز الفرق في عصرنا ا لحاضر» التي لعبت الصوفية دورها 
في وجودها أوفي استمراريتها : 
# الإسماعيلية : 
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بإيراد بعض أقوال لبعض الباحثين : 

يقول عارف تامر» وهو إساعيلي من اسلمية› في تقديمه لقصيدة عامر بن عامر: 

. . . ما لا ريب فيه أن في القصيدة أراء إسماعيلية ظاهرة» وتعابير إسماعيلية باطنية 
والصوفية» كانتا متلازمتين تتأثران ببعضه)ا البعض بالنسبة لوقائع الأزمنة 
الأول 

ويقول الدكتور سيد حسين نصر: 
بطابعه اللإساعيلي - كا يبدو ما ذكره إخوان الصفاء عن التصوف في رسائلهم » وهم إن م 
یکونوا حت من أصل إسماعيلي » فهم بلا ریب قد نشۇ وا ني وسط شيعي » واقتر ن ذکرهم 
ني بعد بالحركة الإساعيلية" . . . اه. 

وأضيف : إن العقائد والشطحات عند الإساعيلية بشكل عام » وعند الحسن بن 
الصباح منذ استيلائه على قلعة (الة موت) في نواحي قزوین سنه ٤۸۳‏ ه» وعند 
خحلفائثه» بشکل خاص› سواء ي الأقوال أو الأفعالء وكذلك عند سنان راشد الدين 
الذي استولى على عدة قلاع في الشمال الغربي من الشام» في النصف الثاني من القرن 
السادس اهجري › وما يذکرعنه من خوارق تدل على قیامه بالرياضة الأشراقية › 
وتقديسهم لابن عربي وأفعاله» وتبنيهم تفاسيره الإإشارية» کل هذا دلیل على دور 
الصوفية في الاسأعيلية. 

وهذه كلمة لعا م من علائهم «رشهاب الدين بن نصردي الجوشن الديلمي المينفي 
(نسبة إلى «المينفة» ي شال غربي سورية) » تظهر فيها وحدة الوجود إلى جانب العقيدة 
الرسبة عندهم » يقول : 


اعلم أا الأخ البار الرحيم الرشيدء بأن التوحيد هو صفة المخد المجيد» وهودرجة 


)١(‏ أربع رسائل إساعيلية ء في اخر مقدمته على قصيدة عامر بن عامر. 
(۲) الصوفية بين الأمس واليوم › ص ٣‏ 
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العقل الفعال» وأحد ا لحقيقة» والمبدع الأول» وينبوع الوجود» ومصدر العدد» فمنه 
إشراق أنوار الكلمة العلية » ومبتداً الوجودء وابتداع المنزه المعبودء والواحد الفرد الصمدء 
الذي من جوهره وجدت الموجودات فلزمتها صفة الأعداد والأزواج والأفراد» وإليه 
عودتها حين المعاد) . . . أآه. 

تمدو العقيدة الإإسماعيلية في هذا النص في «العقل الفعال» وأوصافه» وتبدووحدة 
الوجود في قوله : «الذي من جوهره وجدت الموجودات . . . وإليه عودتها حين المعاد» . 

وشطحاتهم في الأقوال والأفعالء التي هي بطبيعة الحال» تشبه أحوال متعاطي 
الحشيش» دعت أعداءهم إلى تسميتهم ب «الحشاشين»» وانتشر الاسم . 

واللإإسماعيلية تنقسم إلى فرقتين رئيسيتين : النزارية (أو الآغاخانية)» والمستعلية (أو 
البوهرة) » وكانت الشعائر اللإسلامية قد ألغيت عند النزارية منذ العقود الأخيرة في الموت» 
قبل أن مك مها الت لکہم الآن عادوا إلى تطبيقها على اذهب الشافعي » وعسى أن 
يرتق الله سبحانه هم بعض الفتق . 
# النصرية :- 

مؤسسها أبو شعيب محمد بن نصر النمير ي (بالولاء)» مات حوالي سنة ١۲۷ه»‏ 
وخلفه تلميذه محمد بن جندب» وكانت مدته قصبرة» وكانت الطائفة في زمني] قليلة ء 
تتألف من بعض الشيعة الذين قبلوا أقوال ابن نصرر . وبعد موت محمد بن جندب بعد 
عام ١۲۷ه‏ بقليل» خلفه أبومحمد عبد الله بن محمد الجنان الحجنبلاني (مات سنة 
۲۸۷ ه)» وکان يقيم في فارس ني بلدة (جنبلا)» ولذلك اشتهر أيضأ ب (الفارسي)ء وقد 
أحدث طريقة صوفية عرفت ب (الجنبلانية)» وكانت مثل غيرها من الطرق. تجتذب 
المريدين المخدوعين من سنة وشيعة» وأكثرهم ن الة 0 لان آهل السة کارا یشکاون 
الأكثرية الساحقة» وكان كل من دحل الطريقة يتحول مباشرة إلى النصبر ية اتباعا 
لشيخه» وبذلك ازداد أتباع المذهب النصيري ازديادا كبيراً. 


(1) أربع رسائل إسماعيلية» رسالة مطالع الشموس في معرفة التفوس» مطلع الرتبة الثانية في التوحيد والتنزيه 
والتجريد . 
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سافر الجنبلاني إلى مصرء حيث انتسب إلى طريقته الحسين بن حمدان الخصيبي 
الذي صحب الجنبلاني في عودته إلى فارس»ء ثم خلفه في مشيخة الطريقة وني الرئاسة 
الدينية للطائفةء وقد انتقل إلى حلب» وجعلها موطناً له وانتشرت الطريقة في عهده 
بسرعة» وخاصة في سنجار» وانتشارها يعني انتشار المذهب النصير ي» وقد ساعد على 
انتشارالطريقة والمذهب طول عمر الخصيبي › الذي عاش حتیى سنة ۸١۳ه.‏ ونورد 
قول في هذا الموضوع لمو رخ نصير ي هو محمد أمين غالب الطويل» يقول: 


كان السيد أبوسعيد سرور (مات سنة ٤۲١‏ ه)ء أكر مؤلف بين العلويين» وهو 


اخر شيخ منفرد بالطريقة الجنبلانية التي استحالت بعد ذلك وتشكل منہا شعب 
العلويين”' . . («العلويول») اسم ئان للنصر ية ات خدنث زمر الاستعار الفرنسي » 
OT‏ أيضا «العلي إهيون») . 
*٭ اليزيدية (عبدة الشيطان) :- 


وهي في الأصل طريقة صوفية هي «الطريقة العدوية»» مؤسسها عدي بن مسافر 
الأموي» من نسل مروان بن الحكم» وقد تتلمذ على عبد القادر الجيلاني . 

كانت بلاد سنجار بجباها ووديانها شبه منعزلة عن العا م » فترعرعت فيها النصير ية 
الجحنبلانية بحرية» حتى استوت. وعندما هاجر منها النصير يون إلى المناطق الشالية 
الغربية من سورية عام ١ه‏ خلفهم فيها أتباع الطريقة العدويةء إذ كان مقر عدي 
ابن مسافر هناك» وترعرعت هذه الطريقة بعيدأ بعض الشيء عن أعين المسلمين وعلماء 
الإسلام» وأخذت حريتها الكاملة» ومن الطبيعي أن تظهر بين مشانخها الأمويين 
وأتباعهم ردود فعل تتناسب شدتها مع شدة غلو النصير ية في شتمهم للأمويين» وخاصة 
يدبن فعاو ورو الفعل هذه مقافت إلا ية الصرفة ا لاض دوا للف 
وتوجهاته» والذي هوخاضع بدوره لأهواء الشيخ الكامنة في نفسه من جهة» ووسوسات 
شياطين الجن والإإنس من جهة ثانية » ومضاف إليها الجهل الذي تفرضه الصوفية على 
أتباعهاء كل هذا جعل الانحراف المقابل للتشيع يسير بسرعة حتى استوى في مدة وجيزة 


. من أحياء العقد الثالث من القرن العشرين الميلادي» لم أقف على تاريخ وفاته‎ )١( 
. ۲٠٤ص تاریخ العلویین»‎ )۲( 


YA*٭‎ 


ج ید 


وظهر الزيغ والضلال في زمن شيخها حسن بن عدي بن صخربن أبي البر كات بن صخر 
بن مسافر» وصخر بن مسافر هذا هو أخو عدي بن مسافر الذي عمر حتى جاوز التسعين 
من عمره . 

مات خسن بن عدي نة 6 ٤ه‏ مقتولا على الرزندقة: وهو ابن ثلاث وحسين 
سنه » ولا بد من أن يكون بعض التطور قد حدث بعده في الطريقة . 

ولعل النصيرية هم الذي أطلقوا عليهم اسم «اليزيدية» للتشنيع ء e‏ 
ا نهم كانوا يرون فيه شرفاً لا تشنيعأ بسبب أموية شيوخهم» وهذايعني أن هذا الاسم 
جب أن يكون قد انتشر قبل هجرة النصير ية (وهو كذلك) . 
إلى عبادة الشيطان! فقد كانوا لشدة تحققهم ذا المقام› يتورعون عن السب واللعن › 
حتى عن لعن الشيطان (بدلا من سب الشيطان قل : لا إله إلا الله)ء ثم مع مثابرتهم 
على التمسك ذا امقام - ولعل عوامل أخرى تدخلت تي الموضوع - صاروا يعنفون من 
بشت الطال: وع ارش وزيادة الورع» تحول هذا إلى تقديس الشيطان ثم إلى 
عبادة له . 


# الدرزية:- 


تؤمن الدرزية أن الزمن يقسم إلى أكوار» وكل كورإلى أدوار» وأن الله سبحانه 
يتأنس (يظهر بصورة إنسان) في أول كل دور» وأنه (سبحانه وتعالى) في الدور الأخير من 
ا ی ف ا ا 

مؤسس الدرزية هوالحمزة بن على الزوزني (اختفى سنة ١١٤ه‏ بعد اختفاء 
الجحاكم)ء وما ينعت به: «علة العلل العقل الأول» النورالكليء الحوهر الأزلي» فيه 
بدأت الأنوار» ومنه برزت الجواهر» وعنه ظهرت العناص» ومنه تفرعت الأصول» وبه 
تنوعت الأجناس» أصل الوجود» قائم الزمان» هادي المستجيبين . . . ذومعة»» وكانت 
دعوته بدعم مباشر من الحاکم . 

ويأتي بعده في المرتبة الدينية إساعيل بن محمد التميمي (النفس الكلية » المشيئة 
. . . ذومصّة)» ثم محمد بن وهب القرشي (الكلمة . . .). ثم سلامة بن عبد الوهاب 
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السامري (السابقء الجناح الأيمن. .). ثم علي بن أحمد السموقي الطائي (التالي» 
الجناح الأيسر. ٠).‏ المعروف بلقب «اء الدين الضيف» (اختفى سنة ٤١٤ه‏ / 
۲ م,م)» ومدته في الدعوة أطول من مدة الأربعة مجتمعين. وهؤلاء يدعون «الحدود 
الخمسة) . 

تظهر وحدة الوجود واضحة في أوصاف الحمزة بن علي : «فیه بدأت الأنوار» ومنه 
برزت الجواهر» عنه ظهرت العناصر . . . إلخ»» کا تشم منہا زاخمة رائحة الكشف 
والرؤ ى الكشفية . 

وتصف الدكتورة نجلاء عز الدين مؤلفة كتاب: «الدروز في التاريخ» الحاكم 
بقوها : 

8 فا لحاکم کخیره من الصوفية› خبر المعراج الروحي فغاب بشهوده عن وجوده 
. . . يتكلم وكأن الله هوالمتكلم » فيقول: وكا سا ناس بحبنا إلى الفناء في ذاتناء فلولا 
المحبة لما فنوا ولا وصلوا إلى طريى الارتقاء إلى العام الأقدس»٠.‏ (لورجعنا إلى فصل 
«لا طريقة بدون شيخ». لرأينا التشابه التام بين هذا القول وأقوال مشايخ الصوفية) . 

وجاء ٤‏ الرسالة الثالثة عشر من «رسائل الحكمة» (کتاب الدروز) : إن المولى 
سبحانه لا يدخحل تحت الأساء والصفات واللغات و هو الموجود في الحقيقة ولا غيره 
موجود". (هذا نفس قول الصوفية) . 

وتقول المؤلفة أيضا (وهي درزية) : إن مذهب الدروزمسلك صوق عرفاني . . . 
فالسالك بعد أن يكون قد ارتاض بالعمل بموجب ظاهر الشريعة وباطنها يصل إلى 
أهم من ظاهر العبادات معناها الحقيقي » وهو الرياضة الروحية . . . فتصبح النفس 
مهيأة للمثول أمام خالقهاء فتبلغ بنعمة المولى ولطفه مرتبة المشاهدة . . 


وفي ترحمتها للأمر السيد حال الدين عبد الله التنوخى › وهو یل الحدود الخمسة في 


(۲) الدروزف التاريخ» ص١٤٠‏ . 
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المقام (رت ٤۸۸ه‏ / ۷۹٤۱م)ء‏ تقول: . . . فهو(آي عبد الله التنوخي) ينبوع الخيرات 
أولياء الله الصالين''. . 

وتقول : إن كتابات السيد مفعمة بروح صوفية» فقد اتبع خحطا الصوفية في الوصول 
إلى معرفة الله" . . ٠.‏ 

وما تورده من أقواله: . . . فمتى قهرت النفس الشهوات أصبحت خاضعة لله » 
مراقبة لباريهاء سائرة إلى معرفته» فيمن عليها الصفاء والإشراق". . 

ولي كتاب إلى عبد القادر ريان» أحد المريدين › قول الك وقأاعدة السعادة يي 
المشاهدة بعد الانصراف عن كل ما هوسوى اله" .. . اه. 
النتيجة : 

الصوفية وراء الدرزية» وني الحقيقة» الدرزية الآن هي الإشراق ذاته غير مزوج 
بشي ء (الخلوة والرياضة حتى الوصول إلى الاشراق)» والنصرص المليلة السابقة 
واضحة في هذا المدلول» وهم يسمون أنفسهم «الموحدين»» ويسمون مذهبهم «مسلك 
التوحيد»» ويعنون بذلك نفس المعنى الصوفي. أي : وحدة الوجود. والواصلون منهم 
يسمون «أعرافأً»» مفردها «عَرّف»» وهو اشتقاق من «العارف»» مع العلم أن هذا 
المصطلح «أعراف»» قل يستعملونه الآنء ويستعملون بدله كلمة «أحجاويد»» مفردها 
«جوید» . 

وهناك دلائل تشير إلى أن الدروز كانوا يقيمون الشعاثر الإسلامية حتى زمان 
متأخر.. 
# البكطاشية ٠:‏ 


طريقة صوفية في الأصل» وحتى الآن يعتبرها أتباعها طريقة صوفيةء رغم أنها 


. الدروز ي التاريخ› ص۲۲۹ . (۳) الدروز ي التاريخ› ص۲۳۷‎ )١( 
. ۲٣۹٣ص الدروز ي التاريخ›‎ (Y) 
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عات مهال اغاغ اك وقد لا مضي وقت'طویل حتی ینسی 
أتباعها أنهم أتباع طريقة صوفية » ويرون أنفسهم أهل مذهب خاص . 
وهذه بعض معالمها ك يذكرها أحمد حامد الصراف (بغدادي) في كتابه «الشبك». 
١‏ - البكطاشية طريقة صوفية لا يتيسر الأنخراط في سلكها إلا بعد مضي مدة التجربةء 
وهي آلف يوم ويوم . 
۲ البكطاشية تتهاون بأداء الفرائض كالصوم والصلاة وا لحج والزكاة والحهاد. 
۳ - البكطاشي لا يتحرح في شرب الخمرة. فالخمرة شرا مباح . 
٤‏ - البكطاشي يعترف عند الباب أو الير با ارتكبه من اثام ويتلقى منه المغفرة. 
ه ‏ البكطاشي يغالي في الإمام علىء ويرفعه إلى مقام الألوهية. اه. 
والبكطاشية منتشرة في تركيا وشرق أوروباء ويقال: إن عدد اتباعها في تركيا وحدها 
يزيد على ثلاثة عشرمليوناًء وكذلك انتشارها في مصرفي تزايد مستمرء والبكطاشي 
ویوم ۱۹ اب هوعيدهمء حيث مجتمع الآلاف منهم بالألبسة الزاهيةء بطوفون 
حول الق المققدس في نوشهرفي تركياء ويقيمون الرقصات والأذكار الخاصة» وعلى 
رؤ وسهم قلنسوات أسطوانية ذات ٠١‏ طية. إشارة إلى الأئمة الاي عشرء أئمة 
الشيعة» وحرکاتہم ٤‏ الرقص (الحضرة) عنيقه » ویبعی العيد ثلاتة يام . 
# المحاولة ٠:‏ شيعة الهند وإيران والعراق الحنوبي وجبل عامل (الشرخ الأكبر في جسم 
الأمة الإسلامية) :- 
ما كان التتارفي غزواتهم ححملة عقيدة يسعون إلى نشرهاء وما کان غزوهم إلا من 


متشعبة وثنية ساذجة تنفر منها الفطرة السليمة. 


. ٤۷ص الشبك.‎ )١( 


۷۹ ٠ 


عندما تصطدم أمة ء هذه حاطماء بعقيدة وأاضصحه » متلائمة مع المطرةء مستقيمه مع 
المنطى. صادوه المنهح» فسرعان ما تستسلم هده الأمة مده العقدة . 

وبا أن الصوفية كانت واسعة الانتشار جدّاء لذلك كان دعاة الإسلام بين التتار 
خليطا من مسلمين صحيحي العقيدة ومن متصوفة » ما جعل دخول قسم لا بأاس به من 
التتار إلى الإسلام على أيدي متصوفة . وحاصة من مشايخ الطريقة الرفاعية الذين كانوا 
بذهلونہم بالخوارق التى ججرونما أمامهم . 

وهنا جب ألا ننسى أن المتصوفة يظهر ون الشريعة ويبطنون الحقيقة (حقَيمَتهم). 
أن العشرة أكثر من الواحد. 

وجب كذلك الا ننسى أبداً أن إبليس كان يعرف أن التتار ليسوا حملة عقيدة وأنهم 
باختلاطهم مع الملسلمين سوف يسلمونء إن م يكن في هذا الحيل» في الذدى نعده . 

وبذلك كان يعرف أن إدخال أعداد من التتار في الإسلام بواسطة المتصوفة لإضلال 
أاضعاف أضعاف أضعافهم» هو عملية مربحة جذًا له. 

ولذلك كان وجنده يقدمون خدماتهم للمتصوفة بإجراء تلك الخوارق. وبكل 

زاد بذلك افتتان الناس بالصوفية» وغدا الشيخ الصوفي إلا بعبد ويسجد له 
وصارت تقدم له الأدعية والنذور والقرابين» ویترك حتی ببوله وخرئه» وصارت الطلاسم 

في ذلك الوقت. أي في النصف الثاني من القرن السابع (بعد الخزو التتاري). وما 
بعده» كان للتشيع فرق كثيرة (فليلة الأتباع). یمکن توزیعها على ثلاث مموعات 


۷۹۱ 


هي : 


أ - الخلاة: وأبرزهم النصبر ية» وكانوا منتشرين في شمالي سورية وفي جيوب صغيرة في 
العراف وفارس › وکانوا یسمون أيضا «العلي إهيون». 


ب - الأاقل غلوا : وأبرزهم الإسماعيلية والزيدية الجارودية » وكانوا منتشرين ي البحرين 
واليمن والشام وني جيوب في فارس» وكانت الزيدية في فارس أكثر من الإسماعيلية› 
ولا یعرف ها وجود متميز في الشام : 


ج -المعتدلة: وأبرزهم الزيدية الصالرة والسليمانية في فارس والعراق واليمن › وكذلك 
شيعة جبل عامل في جنوب لبنانء والحلة وما حوهما في العراق» وني جيوب صغيرة في 
فارس والشام . 


ال ال مول كاتا مرن اة زرل ل کک كا لك 
يفضلون علا بن أبي طالب ويرونه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان» ويشتمون 
الأمويين» وخاصة يزيد بن معاوية» ويرون أن الخلافة جب أن تكون في العلويين» وأن 
العباسيين مختصبون ههماء وكانوا يتبعون المذاهب السنية في الفقه . 


جاء القرن الثامن والتاسع > والمسلمون (وهمنا هنا البلاد التي اجتاحها المغول) 
على هذه الحال» ومن البدهي أن يظهر في الشيعة متصوفة » حيث عمل مثقفوهم على 
ا لجمع بين التصوف والتشيع » ساعدتهم طبيعة الصوفية بها فيها من باطنية وادعاء النسب 
لآل البيت» وزعم التسلسل الذي يوصلونه إلى علي بن أبي طالب عن طريق الأئمة 
الائني عشر» لكنهم كانوا يبشون عقائدهم هذه بصورة حدودة بين خواصهم وبعضص 
غيرهم» كا ألف بعضهم كتباً ني هذا الشأنء أي إنهم م يؤسسوا طرقا صوفية ويحاولوا 

تشییعهاء بل اکتفوا با کانوا یلقونه من دروس ومواعظ ومناقشات. أوبم) کانوا يؤلفون من 
الكتب» مهم : 


ال طاووس : 


الذين بقيت نقابة الأشراف فيهم عشرات السنين» وكانوا عدون أولياء ذوي 
كرامات أحياءُ وأمواتاء حتى لقد صار قبر السيد أحد بن طاووس مزارا مشهورا» وحتى 


۷۹ ۲ 


تحرج العامة والخاصة عن الحلف به كذباً خوفا. وأهمهم : 

- نقيب الأشراف رضي الدين علي بن طاووس. توفي سنة ٤٤‏ ٦ه‏ قبل دخول 

- وبعده تقیب الأشراف جال الدين حمد بن طاووس› توي بعد سنه ۲ ۷ه 

- وبعده غیاٹ الدين عبد الكريم بن مد بن طاووس»› توفي سنة ٦۹۳‏ ه. 
ومن غير ال طاووس : 

كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني مات سنة ۷۹٠ه..‏ 

عز الدين › أبو الفضل عامر بن عامر البصري › من أحياء العقود الأولى من القرن 
اللامن› نظم قصمدة ساها ودات الأنوارءء عدد آساتبا )٥۰۷(‏ أبیات» وعلد فصوهٰا 
١۲(‏ فصلا نظمها سنة ١٠٠۷ه.‏ (لنلاحظ أن ٥ه‏ + ۷ = ۱۲ وهو عدد الأئمة الائي 
غر و ا اا 
تجلى لي المحبوب في كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصصورة 
هي التي يعزوعبد الوهاب الشعراني في «طبقاته» أبياتها الأوائل إلى إبراهيم الدسوقي » 
وتوحي هذه القصيدة بأن عامر بن عامر إسماعيلي» تصوف في الطريقة البكطاشية » فصار 
اثي عشريا إسماعيليا. 

الحسن بن يوسف بن مطهر الحليء تلميذ نصر الدين الطوسي » ا کات 
AA‏ وقد تشيع به جماعات كثيرة. 

وهناك غبرهم أعداد. 


هؤلاء أوجدوا هنا وهناك بو رأ شيعية جديدة أضيفت إلى القديمة» وفي هذه البؤر 


. ٠٠۴ص‎ » الفكر الشيعي والنزعات الصوفية‎ )١( 
. أشار إلى هذه الملاحظة مؤلف الفكر الشيعي والنزعات الصوفيه‎ )۲( 
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n 
إلقاء نظرة سريعة على أبرزهاء نعود لالقاء نظرة ثأنية » وت ا على مدی سيطرة‎ 
الصوفية على المجتمعات في ذلك الوقت‎ 

ما یقرره أبو الحسن الندوي ناقلا قول : 

واحرون قد جعلوا ا ميت بمنزلة الإله والشيخ الحي المتعلق به كالنبي » فمن اميت 
يطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات» وأما الحي فالحلال ما حلله والحرام ما 


فطائة من هرلا بصلون إن الت ويد عر خد اليته فيقرل: اغفرل 


وار مني ونحوذلك» ويسجد لقره ومنهم من يستقبل القبر» ويصل إليه مستدبرا 


الكعبة» ويقول: القبر قبلة الخاصة» والكعبة قبلة العامةء وهذا يقوله من هو أكثر الناس 
عبادة وزهدا . . . واخحرمن أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهاد في 


العبادة والزهدء يأمر المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قر الشيخ » فیعکف عليه عکوف ' 


أهل التهأثيل» وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور مجدون عند عبادة القبورمن الرقة والخشوع 
حتى إن طائفة من أصحاب الكبائر الذي لا يتحاشون في)| يفعلونه من القبائح › 
كان إذا رأى قبة الميت أوالهلال الذي على رأس القبة.» خشي من فعل الفواحش› 
يخشون الذي خلق السماوات والأرض 
وحلف أحدهم اليمين الغخموس كاذباء ولا بجتر ىء أن بحلف بشيخه اليمين 
الغموس كاذباء ومنہم من يقول : کل رزق لا یرزقه إیاه شیخه لا یریده. . 
وكشف الكربات . . . ومن هؤلاء من يظن أن القبر إذا كان في مدينة أوقرية فإنهم 


`” 


ا ا س ی 


ببر كته يرزقون وينصرون» وأنه يندفع عنهم الأعداء والبلاء بسببه . . 

وكانت النتيجة الحتمية هذا الإجلال والتعظيم أن تتزايد أهمية المشاهد بإزاء المساجد 
. . . فقدانتشرت هذه المشاهد والمزارات في كل ركن من أركان العام الإسلامي» 
وفحت الاف مؤلفة من القبورالمزورة» ونصدی الأمراء والسلاطين لوقف المتلكات 
والأراضي الواسعة عليهاء وأقيمت عارات ضخمة وقباب فخمة في أمكنة هذه القبور 
ومشاهد المشايخ» كا وجدت أمة بأاسرها من العاكفين والكناسين وا لخدم هذه القبورء 
ونالت الرحلة إليها كل إعجاب» حتى بدأت تصل قوافل الحجاج إليها من مسافات 
بعيدة . . . إلى أن يقول: 

وف القرنين السابع والئامن › دحلت هذه المشاهد والضرائح في حياة امجن 
الدينية» ونالت عندذهم من القبول والمركزية ما حعلها تنافس بیت الله وتتحداه". 
2 ) 

وهذا تقرير آخر لابن بطوطة (الرحالة) عن تربة أبي إسحاق» إبراهيم بن شهريار 
الکازرونی في کازرون”. يقول: ) 

EY‏ ومن عادتہم أن يطعموا الوارد کائنا من كان» من المريسة المصنوعة من اللحم 
والسمن» وتؤكل بالرقاق» ولا يتركوا الوارد عليهم للسفر حتى يقيم في الضيافة ثلاثة 
وهم يزيدون على مائة. . 

وهذا الشيخ أبو إسحاق معظم عند أهل هند ومن ي الصين› ومن عادة الركاب 
في بحر الصين أنهم إذا تغير عليهم اهواء وخافوا اللصوص نذروا لأبي إسحاق در 
کتب کل منهم على نفسه مانذره . . . ومامن مركب يأتي من الصين أو اند إلا وفيه 


)١(‏ رجال الفكر والدعوة في الاسلام: ۲ / ١1۷۲ء‏ وما بعدهاً. 
(۲) رجال الفكر والدعوة في الإسلام : ۲ ۱۷١/‏ - ۱۸۷ . 
(۳) مدينة إيرانية داخلية تبعد عن أقرب مرفإ إليها على خليج البصرة حوالي مائة كم» وهو بندرريك . 
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آلاف من الدنانر» فيأتى الوكلاء من جهة خادم الزاوية فيقبضون ذلك ... أه. 

أقول: في هذه اللصوص كفاية وفوف الكفماية بكشر» لنعرف مدى سيطرة 
الصوفية» ومدى تأثير المشايخ على العقول» والكتاب كله براهين من أقوالهم على 
عقائدهم هذه التي يؤمنون با كلهم ويكتمها الكمُل منهم» ويظهرون الشريعة . 

وهذه ملحة إضافية من آناشيدهم على لسان شيوخحهم : 
وآنا صرحت في العرش حتى ضج وأنا حملت على عل حتى هج 

وأنا البحار السبعة من هيبتي ترتج 

هذا المحيط. أخذت الطرق الصوفية تعمل عملهاء والبارزة من هذه الطرق 
مي 

الصفوية : التي لعبت في هذا اللضار دورين : دورا تأاسيسيًا في مراحلها الأولى » ثم 
الدورالحاسم في مراحلها الأخيرة. 

مؤسسها هو صفي الدين إسحاق بن أمين الدين جبر ائيل الأردبيلي» والظاهر أنه 
الدين سنة ١٠٠ه.‏ ومات سنة ۷۴١‏ ه على الأرجح › أخحذ الطريقة (لعلها القادرية) 
عن الشيخ إبراهيم الزاهد الكيلاني المتوق سنة ۷٠٠١‏ ه في كيلان» ثم أسس طريقته التي 
انتشرت في أردبيل وقزوين وما حوما» وتسربت إلى غيرها من البلدان القريبة . 

كان أتباعها يتحولون إلى شيعة (معتدلة) بسبب تشيع شيوخهم ونسبهم العلوي 
«المدعى»» ودعوتهم إياهم إلى التشيع › لأن امريد جب أن يکون بين يدي شيخه كال ميت 
بين يدي الخاسل» وكان أتباعه قبل الشروع بالحضرة يسجدون له» ثم يتابعون 
حضرتهم » وهي من الحالسة الصائتةء وقد أخحذت الطريقة النعمتللاهية هذا التقليد عن 
الصفوية . 


الستية السعدية: مؤسسها سعد الدين محمد بن المؤ يد . . . بن حمويه» مات في 


. ۲٤۲۹ص الفكر الشيعي والنزعات الصوفية»‎ )١( 


۷۹٦ 


خراسان سنة ١٠٦ه‏ / ۲٠٠٠م‏ لقبوه ب «يسعى العجم»» شيعي من تلاميذ ابن 
عربي (الشيخ الأكبر). أسس طريقته في دمشق» ثم انتقل إلى خراسان لينشرها هناك . 

و«يسعى العجم» هذا هوخاتم الأولياءء الذي هومعاد النبي » ومغرب جيع الأنوار 
المنتشرة في العلويات والسفليات . . . وهو مظهر قيام الساعة» يعني : «قيام نفس الولاية 
التى تعم الإلهية»» وكان يسعى العجم هذا يمشل العلم الإلهي المتسلسل من آدم إلى 
محمد ومندمجا على ثمرة «تعليم الأساء وعلم البيان»'. . 

و العجم هذا نزلت عليه سكينة الله فصار مما حًا باقياً خالدأ دائ في هذه 
الدار» وأعطاه السلام مفاتيح الغيب . . . وهكذا صار «يسعى العجم» إنسانا اهيا لا 
بختلف عن الله حتى في الخلود". . اه. 

أقول: ما على القاریء إلا أن يتخيل رجلا هذه صفاته التي يؤمن ا أتباعه 
وغيرهم » وهو شيعي يدعوهم إلى التشيع! فهل يمكن أن يوجد في هؤلاء الأتباع من لا 
يستجيب له؟ وهكذا انتشر التشيع في شرقي إيران» وإن كان انتشارا حدوداء لأن انتشار 
الطريقة السنية السعدية ل يكن واسعاً مثل الصفوية مثلاء وجب ألا ننسى ن شيخ 
يسعى العجم» الذي هو يي الدين بن عربي › کان شيعا أیضا"» وجعله الإساعيلية 
من أئمتهم . 

الحروفية : مؤسسها فضل الله بن عبد الرمن الحسيني الاسترابادي » شيعي كان 
تقل بین مدن فارس» قتله مبران شاه بن تيمورلنك سنة ۵۸٠١ ٤‏ له ثلاثة كتب 
مقدسة: «الحاردان نامة»» أي : كتاب الخلودء و«حبة نامة»» و«عرش نامة»» 
والأخبران شعر. 

كان «الحاردان نامة» يدرس سراء ولخليفته الثاني «على الأعلى» شرح عليه . 

في سنة ١۷۸ه‏ / ٤۱۳۸م»‏ أعلن فضل الله مهديته (مهدي السة طبعأ) بين 
أحصائه» وتلقى البيعة سرا“ . . . وكانت دعوته مبنية على أنه خليفة الله كأدم وعيسى 


() الفكر الشيعي والنزعات الصوفية » ص۸١۲‏ . (۳) ميزان الاعتدال للذهبي في ترحمة ابن عربي . 
(۲) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» ص۹٠۲‏ . (٤(‏ الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» ص١۱۸‏ . 
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وقد ات فل المرفة وال هة لاتا العام بالدم» فكان مهديا وخت) 
للأولياء ونيا وإلما في وقت واحد). 

وبدهي أن يتبع الأتباع شيخهم بالتشيع » لأن المريد يجب أن يكون بين يدي الشيخ 
كالميت بين يدي الغاسل . وطبعأًء كان الجهل أكبر مساعد. 

وما ګجدر دکره أن علم الحروف»› رعم کونه من مستلزمات الكهانة (أو الصوفية ؛ لا 
فرق) في جمیم حالاتہاء إلا أنه كان مقتصراً على الشيوخ والعارفين» حتى جاءت 
الحروفية فعممته› وصارعلم الحروف (السح) حرفة ووسيلة لتسخير الطبيعة بقطح 
النظر عن کون المستخدم ها 1 أو فاجرا» وانشغل الصوفية (وعیرهم) به لرسم اهياكل 
والطلاسہ" ll‏ والمحة والقبول والشمفاء من الأمراض وغبرها. ت 

ورغم أن الطريقة الحروفية اندثرت باندماجها في البكطاشية فيم بعدء إلا آنہا تركت 
أثرها الحروفي في كل الطرق» وبالتالي في الأمة جمعاءء إلامن رحم ربك وهكذا صار 
علم الحروف (السحل من المظاهر البارزة في ثقافة الأمة جمعاء» إلى جانب القبوريات 
في الشيخية» ثم في البابية والبهائية . 
وكان أكثر مريديه من السنة الذين تشيعوا اتباعاً لشيخهم» وكان الجهل أكبر مساعد» 
مات علي الهمسداني «سلة ۸ ¥۷هھ› وسار خلفاؤ ه على نېحه بتشییع أتباعهم على النفس 
الطويل› وي الهمدانية تخرج نوربخش . 

في هذه العقود - أي النصف الثاني من القرن الثامن - ظهر أيضأ كتاب من الشيعة 
المتصوفة دعوا إلى الحمع بين التصوف والتشيع › لعل أشهرهم : بہاء الدين» حيدربن 
على العبيدي الآمليء مات بعد سنة ٤۷۹ھ‏ له کتاب کان مشهوراء اسمه «جامع 


الأسرارومنبع الأنوارفي أن عقائد الصوفية موافقة لمذهب الإمامية الاثني عشرية»» وله 


. الفكر الشيعي والنزعات الصوفية » ص۱۸۲ . (۲) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية » ص۱۹۷‎ )١( 


74۸ 


الحکم» ا ڪربي u‏ ء الدين هذا من أتباع الطريقة تة الأكبر ية العربية الحجاتمية() . 


- ومن الظواهر البارزة في هذه العقود» تيمورلنك والحركة التيمورلنكية» ننقل جملة 
موجزة عنه من «الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» : 

«. . . فقد بدأ تيمور علاقاته الشخصية بالصوفية . . . اتصل في مطلع شبابه في 
«كش» بالشيخ شمس الدين الفاخوري ‏ وفي خحراسان بالشيخ أبي بكر الخوافي (ت : 
۸ھ)» ولا ارتفع نجم تيمور غلب عليه السيد محمد بركة (ت : »)۸٠ ٤‏ وههذا روي 
عنه أنه كان يقول: «جميع ما نلته بدعوة الشيخ شمس الدين الفاخوري وهمة الشيخ 
زين الدين الخوايي والسيد محمد بركة» . يضاف إلى هذا أن تيمور كان يزور الصوفية 
ويكرمهم أينما حل» ويزور قبورشيوخهم » حتى إنه لما فتح العراق» قصد إلى واسط» 
ليزورقبر السيد أحمد الرفاعى . وفى مقابل هذا كان الصوفية يدعون لتيمورويؤ يدونهء 
وبخاصة أنه لبس i‏ فصار بذلك واحدا منہم» ا أعاله کرامات 
صوفية » وصار «مظهر تجليات الحق الحالية والحلالية» . ووصفت أعاله كلها بصدورها 
عن الإلهام الإلهي والماتف السماوي وأنباء الغيب. . .». أه. 


تصوفه إلى التفاعل الكامل مع الطريقة ة الصفوية ال ا 


الدین موسی (ت: ٤۷۹ه)‏ ابن صفي الدين وخليفته» أقطعه مدينة أردبيل وما حوهاء 
فصار صدر الدين الحاكم الفعلي لأردبيل» باللإضافة إلى سلطته الصوفية المؤهة » كا 
وهب ابنه وخليفته «علاء الدين علي» الأسرى الذين وقعوا في قبضته في حروبه في بلاد 
الروم" سنة ۸٠ ٤‏ ه / ٠٤١١-٠١١١‏ مء فسموا «الصوفية الرومللو». بينم| نرى 
تيمورلنك هذا يجتهد في حاربة أهل السنة» وعندما ينتصر عليهم يعاملهم بقسوة بالغة» 
وخاصة دمشق التي أبادها إبادة كاملة» بحجة أن ا 
رضي الله عنہاء وأنهم من أتباع الأمويين . 


. ٠١أ١ الصوفية بين الأمس واليوم» ص‎ )١( 
. ٠١۹و الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» ص۱۱۸‎ )۲( 
. کانوا یطلقون على تر کیا اسم وبلاد الروم»ء والأسرى المذكورون كلهم مسلمون سنيول أتراك‎ )۳( 


7⁄۹۹ 


يقول کامل مصطفی | لشیبو : 


ويقول: «كان من الطبيعي أن تظهر في عهد تيمورحركات شيعية غالية » وذلك 
لخلبة التصوف وارتفاع شأن العلويين». 

وسن أن نذكر هنا أن «حدابندة) خليفة قازان» تشع وأعلن التشيع ف جميع 
ملکته» لكن ذلك لم جد شيعا لندرة دعاة الشيعة في بلاده آنذاك» ولأن العقيدة لا يمكن 
أن تفرض بمرسوم يصدر عن الحاكم ولأن هذا الإعلان دفع دعاة السنة إلى النشاط في 
الدفاع عن الاسلام» مات خحدابندة ٦۷۱ھ‏ / E‏ 


وني القرن التاسع الهجري ظهرت الطرق التي كان ها الدور الحاسم والنهائي في 
تعويل الفرس إلى شيعة» هذه الطرق هي : النوربخشية» المشعشعية » النعمتللاهية» 
ثم الصفوية في دورها الثاني . ۰ 

قبل إلقاء نظرة سريعة على هذه الطرق» لا بأس من قراءةٍ تضاف إلى ما سبق 
لبعض ما يقوله الباحثون في وصف الظروف التي كانت تعيشها المجتمعات المسلمة في 
فارس وغيرها» يقول (الشيبي) : : 

. . لقد كانت روح اليأس والشعوربالضعف تلا المجتمع اللإسلامي لي هذه 
الفترة إلى حد أن السلاطين الذين كان بيدهم زمام الأمور» جعلوا وسيلتهم إلى محقيق 
مطامعهم اللجوء إلى الطلاسم والأدعية على طريقة البوني“. وكان من انتشار هذا الميل 
بین الناس أن انتصار «شاهرخ» على قرا یوسف في سنة ۸۲۸ ه / ١۲٤٠م‏ نسب إلى 
تلاوة القراء لسورة الفتح اثني عشر ألف مرة» ومن هنا جعل المصنفون يتجهولن إلى هذا 
E‏ اليجعلوا من هذا التصرف علا 
قائ بذاته» ومن أمشال ذلك ما فعله «الغياڻي» المعاصر لابن فلاح من تعليل قتل «بير 
بودان» سنة ۸۷۰ ه / ١١٤٠م‏ بكونه من تأثر القران الثاني بالسرطان» وقتل «جهانشاه» 


. ٠۷۳ص‎ » الفكر الشيعي والتزعات الصوفية‎ )١( 
أحمد ف علي البوني في کتابه «رشمس المعارف الكرى».‎ (۳) 


N * 


هازم «بير بودان» سنة ۲ه تحقيقا لنبوءة القران في قوله : غلبت الرومي» باعتبار 
هذه السنة تقابل قيمة #إبضع سنين ٠#‏ القرآنية الواردة في هذه السورة» وهزيمة 
جهانشاه على يد حسن بك بقول عبد الر من البسطامي (من الحروفیین) : «إذا زاد الجيم 
في الطغيان فمعه میم ابن عشمان»ء ss‏ 
بقرانات مثشل هذه e.‏ . ومن هنا کان ٤‏ إمکان الإنسان أن بستکنه المستقبل عن 
طریق التعمق في دراسة EES‏ النفسية› مع معیں 
مثل هذه أن ترتفع مكانة الكرامات الصوفية التي تطورت إلى مسائل عملية تذهل الناس 
إذن» ففى مثل هذه الأرضية الاجتماعية » كان باستطاعة الشيخ الصوفي أن يحرك 

اتباعه ک| یرید» وأن يجعلهم يعتقدون مایریدء وأن يقدموا له أموالم وأرواحهم وأبناءهم 
ونساءهم رخيصة لا يبتغون في ذلك شيثاً إلا رضى الشيخ على آنه رضی الله . 

لکن رعم کل د لہ التطورات› رقت نه اله اکر سن ف الشيعة في فارس» 
حتی جاءت الطرق الى كانت الحاسمة في الموضوع . وهی : 

النوربخشية : مؤسسها واهب الأنوار «نوربخش»» مات سنة 4٦۸ه.‏ شيعي كان 
يعلن أن همه هو الحمع بين التصوف والتشيع). أخبره كشفه أنه المهدي المنتظر ( م تكن 
خحرافة محمد بن الحسن العسكري قد انتشرت بعد)). وساعده في ذلك اسمه «حمد بن 
عبد الله »» وسمى أبنه: «القأاسم»» فصار: «أبا القاسم محمد بن عبد الله»» كاعرف 


a e E E REDO SN e: 


الحوارق التي كانت تجري على يديه» وبسبب مهديته وعلويته» وبسبب الظروف 


)١(‏ كلمة «بضع» فقط هي التي تطابق ۸۷۲ بحساب «الحمل الكبير». 

(۲) الصوفية بين الأمس واليوم ص۳۷٠‏ . 

(۴) المهدي عند الشيعة الآن هومحمد بن الحسن العسكري مع العلم أن الحسن العسكري توفي دون أن 
ينجب ومد المرعوم هذا غائب في مغارة سامراء منذ ألف ومائة وخمسين سنة» وهم ينتظرون خروجه ليحكم 
بأحكام داود ولا يسأل عا يفعل ويستوزر سبعة وعشرين من قوم موسى » ويجحيي الله له الصحابة والخلفاء 
فيقتلهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. 


۸۰1 


الاجتماعية المؤاتية» وكان أكثر أتباعه من السنة الذين تشيعوا انقيادا وراء شيخهم» إذ 
امريد جب أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل» وكان الجهل أكبر 
مساعد» وقد انتشرت النوربخشية في أواسط إيران وجنوا وبعض ش اها . ولقد حاول 
نوربخش الانقضاض على الملك» حیث بدأ حرکته ۲۲ ۸ه / ۲۳٤۱م‏ في كوه تير ي 
من قلاع ختلانء وكان أنصاره يلقبونه ألقاباً كثيرة» منها: «الإمام والخليفة على كافة 
السلمين». لكنه فشل»› بسبب انشقاق قسم من أتباعه» وانضمامهم إلى الطريقة 
الهمدانيةء وشيخها انذاك «عبد الله المشهدي»» خحصم نوربخش» وهنا يظهر دور 
ادات الم غل اللفى الطويل: 


وبعد أن استولى الصفويون على ملك إيران بمدة» هرب شيخ النوربخشية انذاك 
«طاهر بن رضا الإسماعيلي القزويني» ومعه جمع من أتباعه إلى الهند» حيث نشر هناك في 
ولاية «أحمدنكم» الطريقة والتشيع › وكذلك في کشمیر› بجهود مير شمس العراقي » 
الذي يقال: إنه أدحل )۳٤(‏ ألفاً من الهنادكة فى النوربخشية (الشيعية طبعأً). 

المشعشعية : ظروفها تشبه ظروف النوربخشية» فقد كان مؤسسها محمد بن فلاح 


ب 


شيعيًا» أخبره الكشف أنه من آل البيت» وأنه المهدي المنتظر (مهدي السنة طبعاً)» وكان 
معاصرا لنوربخش» كثر أتباعه بسبب مهديته ونسبه (المّعى)» وخوارقه (التشعشع)› 
وكان أكث ر أتباعه في الأصل من السنة الذي تحولوا إلى شيعة اتباعا لشيخهم»› حتی 
استطاع أن يسس er‏ دولة ٤‏ خحوزستان› عاصمتها «الحويزة» » عرفت بالدولة 
المشعشعة . 


يقول الم رحون هذه الحركة : 
«. . . يبدوأنهم (المشعشعين) كانوا في حرومم واقعين تحت تأثير قوة شيخهم 


المغناطيسية» فلم يكونوا يشعرون بيا حوهم» بل كانوا يقدمون على خحوض المعارك في 
حال من الذهول والغيبة عن الحس» . 


. الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» ص٠٠۴ . (۳) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» ص۳۱۸‎ )١( 
۰ . الامام السرهندي حياته وأعیاله» ص۳۸‎ )۲( 


A۲ 


ويقولون : «وينبغي أن نتذكر أن حركة المشعشعين قامت في بدئها على التصوف»› 
حتی وصف محمد بن فلاح بأنه كان جامعاً بين المعقول والمنقول» وصوفيًا صاحب رياضة 
ومكاشفة وتصرف. وأنه انتقل من التصوف إلى التشيع فشكله بأشكال شيعية»(' . 

أقول: لقد كان شيعيًا قبل تصوفه» تشيع على يد أستاذه وأبي زوجته الشيخ أحمد 
بن فهد الحليء وقد تخاصا في بعد» وذهب محمد بن فلاح إلى القبائل التي كانت تسكن 
قرب واسط» وأفتى ابن فهد بقتله» وأرسل رسولاً إلى أمير القبائل التي كان ابن فلاح 
بينها» يطلب إليه القبض عليه فلم ينقذ ابن فلاح إلا قسمه بأنه سني صوفي» وبأن ابن 
فهد وأتباعه شيعة ومن أعدائه“). 


إن هذه الحادثة تظهر أن التشيع في جنوب العراق والغرب الأوسط من إيران كان 
حتى ذلك الوقت مستهجناء وكانت الأكثرية الساحقة من السنة. 

بعد هذه الحادثة انتقل ابن فلاح إلى خوزستان» وهناك أسس طريقته الصوفية 
وشيّع أتباعه» ثم أعلن مهديته ١٤۸ه»‏ وجمع أموالا كثيرة من قطع الطرق على الحجاج 
وغيرهم» ثم أعلن نفسه ١اكأء‏ وبقيت ملكته حتى اجتاحها الصفويون. 

النعمتللاهية: مؤسسها نعمة الله الوليء من إحدى قرى حلب» سني حنفي 
المذهب. تخرج بالطريقة الشاذلية » انتقل إلى فارس» وهناك أسس طريقته» حيث تأثر 
بجوالتشيع الزاحف» فصارشيعيًاء وهنا أعيد القول أيضاء بأن هذا التشيع الزاحف 
كان من التشيم المعتسدل» أي إنهم كانوا يرون أن الحلافة جب أن تكون في البيت 
العلوي» وكانوايشتمون الأمويين» وكانوا بحترمون صحابة رسول الله مي ما عدا 
معاوية» وينتهجون المذاهب السنية في الفقه» هكذا كان تشيع المتشيعين في إيران في 
ذلك الوقت؛ وتحول نعمة الله إلى التشيع يعني أنه صاريرى الخلافة حصورة في ال البيت 
العلوي» وصاريشتم الأمويين» وبقي يسمي نفسه سنياء أي إن الفرق بينه وبين 
المتشيعة في ذلك الوقت في إيرانء كان هو الاسم فقط. أما المضمون فكان واحدا. 


ومشل غيره من الأولياء أخبره الكشف أنه من سلالة على بن أبي طالب»› وأن أئمة 


. ٠٠ ٤ص الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» ص۲۷" . (۲) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية»‎ )١( 


AN‘ 


الشيعة هم أجداده» وأسس طريقته وهي «جالسة صائتة»» حيث كان المريدون قبل 
الشروع في الذكريسجدون له» ثم يضعون اليد اليمنى على الركبة اليسرى» واليد 
ارىئ غل الركة اليمتى؛ ویرددون «لا إِله إلا الله » » ماثلین بأجسامهم من اليسارإلى 
اليمين مع الناي والدف . 

وهؤلاء المريدون الذين يسجدون لشيخهم (وكل الصوفية كذلك وإن أخفوها 
تقية)» تحولوا إلى عقيدة شيخهم» أي صاروا شيعة يسمون أنفسهم سنة» وطبعاً أمر هذا 
الاسم هين في مثل تلك الظروف. 

وهكذا جاءت النعمتللاهية لتشيع من شرد على الطرق التي كانت تعلن التشيع › 
لقد شيعت أتباعها وشيعت عواطفهم وأبقت اسم السنة عليهم . 

لم ينتصف القرن التاسع حتى كان الفرس قد دخلوا ي التشيع عن طريق 
الصوفيةء وإن كان بعضهم ما زال يسمي نفسه سنيّاء وكانوا كلهم -إلا النادر-من 
الشيعة المعتدلة» الذين كانوا محترمون صحابة رسول الله ياء ويتبعون المذاهب 
السنية » حتى جاءت الصقوية في مرحلتها الثانية التي كانت حاسمة فى هذا الموضوع . 

الصفوية في مرحلتها الثانية : توسعت كثبر اء وزاد أتباعها بازدياد الإقبال عليهاء 
ودعم موقف تيمورلنك وحاعته التقديسي ها ولشيوخها (ويجب أن ننتبه هنا إلى أن موقف 
تيمورلنك كان امتدادا للقناعات, الفكرية المنتشرة في مجتمعه» وأنه» بصفته حاكا» كان 
نتيحة» أوانبشاقاً ها » وي الوا التاسع » في زمن شيخها حيدر بن 
جنيد بن إبراهيم بن علي بن ضدر الدين موسى بن صفي الدين (توفي سنة ۸۹۳ه) 
بلغت قمة قوتها» حتى استطاع إسماعيل بن حيدروهوفي الرابعة عشرة من عمره أن 
يؤلف جيشأ من أتباع أبيه يسيطر به على إيران كلهاء ثم أعلن نفسه ملكا على إيران 
سنة ٠٠۹ه.‏ ولنستمع في ذلك إلى محمد جواد مغنية» يقول: | 

«. . . هوإسماعيل بن حيدر بن جنيد بن صفي الدين الذي ينتهي نسبه إلى الإمام 
موسى الكاظم عليه السلام» وهوأول ملوك الصفوية ومؤسس دولتهم » وكان أباؤه 
وأجداده من العرفاء وشيوخ الصوفية » فلقبوا بلقب «سلطان». وما إن أتم إسماعيل العام 
الرابع عشرمن عمره حتى ألف جيشا من أتباع بيه ومريديه» وقاده بنفسه للغزووالفتح » 


A*{ 


وکانت إيران يومذاك موزعة E‏ بل العديد من الملوك والأمراء ورو ساء القبائل 


. اه. 
ویقول کامل مصطفی الشيبي : 
رى أن فام اللة ى يران كاتوا من القلة ف اط الضفريزن 


اساشن مىه , .. 7 أه. 


- نقول: في الواقع كان التشيع قد عم كل إيران» ولكنه كان تشيعاً معتدلاً ينتهج 
المذاهب الفقهية السنية» فاستقدم الصفويون فقهاء الشيعة من الشام» وكانوا 
نصیر یین» ولعل فيهم فقهاء من شيعة جبل عامل (المتاولة). إذ الفقه الشيعي کان 
وو ت هؤلاء وبين اللإسماعيلية » على اختلاف بينه) في الأصول والفروع » ولعل 
متاولة جبل عامل كانوا قد دخلوا في الغلو قبل ذلك 

جاء فقهاء الشيعة الشاميون إلى فارس» ليفقهوا الشيعة بفقه الشيعة » وطبعاًء في 
نلك الط رة ر جر ها کب أن تاغل دال وراز ن نال 
الصيري وجوانب من فقه الإسماعيلية الذين كان هم وجود والفقه السني الذي تنتهجه 
غالبية الشيعة» وكان علماؤه قليلين» وعلمهم ضحلاً بسبب الصوفية . 


تعلم الشيعة في فارس والعراق فقه الشيعة » وصاروا كلهم من الغلاة» وإن استمروا 
على تسمية أنفسهم من «المعتدلين»» يقول اية الله المامقاني"» أكر علمائهم في الجرح 


: والتعديل‎ ٤ 


«إن ما كان به الغلاة الأقدمون غلاةء أصبح الآن عند الشيعة الإمامية من 


ضروریات المذهب». 


. ٠۷١ص الشيعة في الميزان»‎ )١( 

(۲) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» ص۳۳۸ . 

(۳) محمد حسن بن عبد الله المامقاني» توفي في النجف سنة ۳٣۳۲٠ه‏ / و 
)٤(‏ الخطوط العريضة» ص۲٤‏ . 


A‘o 


ويورد السيد عبد الله بن الحسين السويدي العباسي”“ نصا عن سجل لنادرشاه 
(ملك إیران)» قریء یوم ا لخمیس ۲١‏ شوال ›۱۱٩٩‏ یقول : 

«. . . ول يكن في نواحي إيران ولا في أطرافهاسب (أي سب الشيخين 
والصحابة)» ولا شيء من هذه الأمور الفظيعة » وإنا حدثت أيام الخبيث الشاه إسماعيل 
الصفوي . . . ). 

ومن الطبيعي أن يظهرفي المذهب الحديد علماء» وككل عقيدة جديدة تظهر على 
مسرح الوجود» يكون أتباعها متحمسين لنشرها باندفاع بالغ » كذلك كان علماء المذهب 
الحديد ودعاتهء انتشرواللدعوة لذهبهم الحديد. وخحاصة بين ''*.يعة الغلاة والمعتدلة › 
ومع الزمن والشابرة على الدعوة تحول القرامطة الذين كانوا يسكنون الشواطى ء العربية 
من خليج البصرة» وكذلك شيعة بلاد الشام» وكثير من الإساعيلية والفرق الشيعية Ù‏ 
الأحرى (باستئناء الفرق في اليمن) إلى المذهب الحديد؛ مذهب الشيعة الامامية الاثني 
عشرية التي صارت من الغلاة» مع العلم أن أكثر متاولة الهند تحولوا من اهندوسية أومن 
السنة بعد ذلك . 

وكان اسم «المتاولة»» ول يزل يطلق على شيعة جبل عامل في جنوب لبنان» ا 
غالبية الشيعة في العراق وإيران واهند لا يسمون أنفسهم هذا الاسم » وإنا «شيعة إمامية 
اثني عشرية» علا بأن مذهب الجميع واحد بكل أصوله وفروعه ومراجعه . 

وهكذا أحدث التصوف فيع| أحدثه من تدمير» أكبر شرخ في جسم الأمة الإسلامية 
كان من الأسباب الواضحة في ضعفها واندحارها. 

وقد احتاجت عملية التحويل هذه إلى قرنين ونصف من الزمن » كانت الصوفية 
خلاها تعمل بدأب واستمرار» والمسلمون وفقهاؤهم في غفلة مستسلمون بحجة حب ال 
البيت وإحسان الظن بالمسلمين» وكأن حب ال البيت وإحسان الظن بالمسلمين يمنع من 
وجوب معرفة الحق والأمر به» وعييز الباطل والنهي عنه» على أن العامل المسبب فمذه 


(۱) عام بغدادي متوفی سنة )۱۱۷ ه / ۱١۱۷م‏ . 
(۲) مؤتر النجف. ملحى بكتاب الخطوط العريضة» ص۷١‏ . 


A۰ ل‎ 


الغفلة وهذا الاستسلام هو التصوف ذاتهء وما بث من عقائد وفرض من جهل طيلة 
قرون . ۰ 

ومن اثار الفقه النصير ي البارزة في المذهب الحديد» سب أبي بكر وعمر» وتكفير 
صحابة الرسول ياء وتأليه الأئمة الاثني عشر» والعصمة» والبداء» والتقية » والرجعة 
(أي : خرافة مهدم محمد بن الحسن العسكري الغائب في مغارة سامراءء منذ حوالي 
ىغ رقنا وهم ينتظرون و رأينا أسلافهم » نوربخش والمشعشعح 
والأخحرين» كيف كانوا يدعون المهدوية السنيةء لأن محمد بن الحسن العسكري لم يكن 
معروفاً لا هو ولا رجعته إلا عند النصير ية وعند بعض من كان قد تأثر مهم قبل ذلك. 

وكان أول المتأثرين بالفقهاء النصير ية الوافدين هم أتباع الطريقة الصفوية 
المباشرون» لأنهم كانوا أول من يستقبل أولئك الفقهاء وأول من يأخذ عنهم » وكانوا 
يبقون فيهم أكثر من البقاء في غبرهم من الإيرانيينء لذلك انقلب أتباع الطريقة 
الصفوية إلى النصير ية بكل ما فيها من عجر وبجر. 

صار أتباع الطريقة الصفوية في عهد إسماعيل بن حيدر» وبناء على أوامره أو أوامر 
أبيه» يلبسون طرابيش راء فأطلق عليهم اسم «قزلباش»» أي : الرؤ وس الحمرء 
وبانتهاجهم منهج النصير ية » شكلوا فرقة جديدة في الأمة الإإسلامية » معروفة الآن باسم 
«القزلباشية» التي سنراها فيا يأتي . 

ولعل من المفيد أن نذکر أن نادرشاه (ت: ١١٠١١ه/‏ ۷٤۱۷م)‏ أراد أن يعيد 
الشيعة إلى التشيع المعتدل ثم إلى السنة بقوة الحكم» فأصدر مرسوما يقول فيه من حملة 
ما يقول : 

«. . . فاعلموا أا الإيرانيون أن فضلهم (أي الخلفاء الراشدين) وخلافتهم على 
هذا الترتيب. فمن سبهم أو انتقصهم فاله وولده وعياله ودمه حلال للشاه» وعليه لعنة 
الله وملائكته والناس أجعين» وكنت شرطت عليكم حين المبايعة في صحراء مغان عام 
۸ رفع السب» فالآن رفعته» فمن سب قتلته وأسرت أولاده وعياله وأحذت أمواله 


N)...‏ . اھے۔ 


. ٠٦ص مؤعر النجف. ملحق بكتاب «الخطوط العريضة».‎ )١( 


۸*۷ 


و إن العقيدة لا يمكن أن تفرض من الحاكم» ولذلك 1 كب عحاولة ناد 
شاه شیا وبالعکس › با و 0 ا ى الغلو. 

ولواستغل دعاة الاسلام وفقهاء السنة هذا الظرف› ا بين الشيعة يدعون 
إلى طريتق الحقء لتركوا آثاراً ظاهرة قد تكون سبباً في تخيير تاريخ الأمة الإسلامية . 

وھکذا کانت الصوفية وراء أكبر شرخ في جسم الأمة» وكذلك كانت وراء الفرق 
الأخحرى التي منها: 
# القزلباشية :- 

يصفها أحمد حامد الصراف كا يلى : القزلباشية فرقة دينية منتشرة في بر الأناضول» 
a 0‏ لسلمين» وهي تقارب كل المقاربة نصير ية سورية› | 
وهم يسمون أ نفسهم «العلوية» . . . وهم يخالفون المسلمين بأمورمنها: نهم لا بحلقون 
رؤ وسهم ر ولا يصلون الصلوات الخمس› ولا يتوضؤ ون» ويیکرعون ا لخمر ولا 
بحافظون على صوم شهر رمضان» ویصومول اثنى عشريوما من الأيام الأولى من المحرم» 
ویندبول الحسن PE‏ وعنذهم أن علا تجسد فيه الإله٠.‏ 

ويقول عنهم أيضا يضا: القزلباشية في بدء نشأتها كانت تسمى «الصفوية» نسبة إلى 

قط الأقطاب صفى الدين إسحاق الأرديلى . . . وهو الحد السادس للشاه إساعيل 
الصفوي”'. ا 


راا ل ل ك ارا ا ال القزلباشية › وها وجود في 
أفغانان اشيا 


% الروشنائية :- 
نسبة إلى «(بر روش»› ى الشيح اموز بایزید بن عبد الله » ولد عام A۱هھ›‏ 
يقول المترجمون له: صحب اليوغيين» وبدأيرى رؤ ى ويسمع أصواتا تناديه من وراء 
الغيب» فاشتغل بالذکر الخفی › ثم استغرف في ورد «الاسم الأعظم»› فل بلغ الحادية 
)١(‏ الشبك» ص۳٤۲‏ . (۲) الشبك» ص۸٤‏ . 


A*۸ 


والأربعين من عمره هتف به هاتف من الساء» أنه لم يعد في حاجة إلى الطهارة الشرعيةء 
وينبغى له أن يصلى صلاة الأنبياء بدل صلاة الملسلمين . . . وانصرف إلى الرياضة 
الأربعينية . . . وتعاليمه الق وردت في کتابه «(صراط التوحيد» يظهرعليها أثر التعاليم 
اا 

لهند ثم أخذت تتقلص بعده حتى انق (لننتبه أن كلمة «روش» تحمل نفس 
معنى كلمة «بوذا» ا المستتس. وكان وأتىاعه يصرحون بوحدة الوجود (أي من ُهل 
الوحدة المطلقة) . 

# المهدوية :- 


مؤسسها محمد بن يوسف !لحونبوري الذي نشأ في أواخر المائة التاسعة ببلدة جونبور 
٤‏ اهند» وادعی أنه المهدي› وکان أزهد الناس وأورعهم : 

من معتقدات المهدوية أن السيد محمد بن يوسف الجونبوري» مهدي موعود» وأنه 
أفضل من أبي بكر وعمر وعث ان وعلى رضي الله عنهم » بل إنه أفضل من ادم ونوح 


المنزلةء وإن كان تابعاً له في المذهب» وأنه وحمد بي كلاهما مسلم كامل وسائر الأنبياء 
ناقصو الإسلام» وأنه شريك في بعض الصفات الإية» بعد فوزه بمنصب الرسالة 
والنبوة. . 

انتشر هذا المذهب في غجرات والدكن من بلاد الهند» ونما وصف به هذا المهدي : 
«إنه كان صاحب المقامات العالية » ذا كشوف وكرامات» . 

ومن أقوال المنتقدين له: «إنه كان كذلك. ولکنه اطا ي دعواه لوقوع اطا ٤‏ 
الكشف) . 
أصولاً وفروعاًء الأول منها التوبة ... . والعمل الصالح . . . ودوام الذكرعلى طريقة 


۸۰۹ 


) حففل الأتفاس . . . اأه. 
وهكذا يتضح دور الصوفية› فقد کان محمد بن یوسف الجونبوري صاحب مقامات 
و کشوف›» وشاهد بالكشف ما ألقاه إلى مريديه ... ومن أصوهم دوام الذكر على 
يقة حفظ الأنفاس . . . وللعلم : حفظ الأنفاس حسب إيقاع معين هو أحد أساليب 
الرياضة الإشراقية التي توصل إلى الجحذبة . 
# القاديانية :- ) 
مؤسسها امير زا غلام أحمد القادياني (نسبة إلى بلدة قاديان)» مات سنة ۸٠۱۹م‏ » 
صوفي أخره الكشف أنه مكلف من الله تعالى بإصلاح الخلق على نهج المسيح عيسى 
- روح المسيح حلت فيه . 
ما يلهمه هو كلام الله كالقران الكريم والتوراة والإنجيل . 
المسيح (الذي هوهو) سينزل في قاديان . 
قاديان هي البلدة المقدسة الثالثة المكنى عنها في القران بالمسجد الأقصى . 
الحج إليها فريضة . 
- أوحي إليه بايات تربوعلى عشرة الاف اية . 
- من یکفر به فهو کافر. 
القران وحمد وسائر الأنبياء قباه قد شهدوا له بالنبوة وعينوا زمن بعثته ومكانما . 
أاه. 
ومن أقواله التي تثبت صوفيته» وأن ما جاء به كان من الكشف» قوله : 
. . . وإني ما قلت للناس سوى ما كتبت في كتبى » أي إني حدّث وإن الله يكلمني 
كا يكلم المحدّثين . . . جاء جبر يل واصطفاني وأدار إصبعه وأشار أن ربك سيعصمك 


. ۲۲٤و الثقافة الإسلامية في اهند» ص۲۲۳۴‎ )١( 


A1۰ 


0 

ومن أقواله: لقد چ الذي سبقوني من الأولياء والأيدال والأقطاب من هذه الأمة 
الملحمدية من النصيب الأكبر من هذه النعمة (المكالمة الإلمهية) ولذلك حصني الله باسم 
«النبي»» أما الآخرون فلا يستحقون هذا الاسم . . . اه. 

نرى الميبر زا نفسه يعترف بأنه من الأقطاب» وأنه محدث. وأنه مكاشف. وأنه من 
بين الذين سبقوه من الأولياء والأبدال والأقطاب هو الوحيد الذي خحصه الله بالنبوة. 

أى إن الصوفية هى وراء القاديانية » وطبعاً هناك حلفيات ليس هنا جال بحثهاء 
لكن لا بأس من التذكر هنا أن الصوفية اليهودية هي التى تسمي الواصل فيها «نبيًا». 
# الر يلوية : ا ت r e‏ 


A OTS E 
الإإسلامية ي لهند والديوبنديين › وحماعه الدعوة والتبليغ ( وإدا شعروا أن آنا من‎ 


هذه الاعات دحل مساجدهم » فالويل له والثبور. 
٭# الشبکية : دين ہا أهل قرى في شرق الموصل» معروفون باسم «الشبك»» ولعله اسم 
للقبيلة» أوللشيخ الذي استقل بهاء يقول عنها أحمد حامد الصراف : 

2 وأما مذهبهم فقد كانوا إلى ما قبل ثلاثين أوأربعين سنة (أي قبل الحرب 
العامة الأولى)» بكتاشية يراجعون فيه جلبي قونية ويتلقون منه الإإشارة» وكان أحدهم 
إذا ذهب إلى زيارة كربلاء» يراجع وکیلا لجلبي قونية هناك . . 


ويقول في مكان اخر: الشبك؛ طريقة صوفية» وللانخراط في سلكها مراسيم 
خحاصة» وبقية العقائد ت تشبه ما في البكطاشية a‏ اه. 


أقول : لا يقول الشبك الآن عن أنفسهم إنهم أتباع طريقة صوفية » ولعل أكثرهم لا 
)١(‏ القاديانيةء حسن عبد الظاهر» ص۷۷ . (۴) الشبك» ص۷٤‏ . 
(۲) الشبك ص۸ . 


A۱۱ 


يعرفون ذلك» وإنا يعتقدون جميعهم أنهم على دين خاص سري لا جوز البوح به. 
# الكشفية أو الشيخية : نسبة للكشف» تفرعت عن التشيع الإيراني» إذن فجذورها 
الأساسية هي الصوفيةء لأن الصوفية هي التي حولت إيران إلى شيعة» ومع ذلك فقد 
تشكلت الكشفية أيضا عن طريق الصوفية » بدلالة اسمها «الكشفية» من الكشف الذي 
كان مؤسسها يقول: إنه حصل له» (مع إنكاره على المتصوفة) . 

أسسها الشيخ أحد زين الدين الأحسائي (٩۱۱۹ه‏ / ۳٣۱۷م‏ - ١١٤٠٠ه‏ |/ 
٦‏ م)» ومن عقائدها : 

الحقيقة المحمدية تجلت في الأنيياء تجلياً ضعيفاًء ثم تجلت تجليا أقوى في محمد 
والأئمة الاثني عشر» ثم اختفت زهاء ألف سنة» وتجلت في الشيخ أحد الأحسائي ثم في 
تلميذه كاظم الرشتي» ثم تجلت في كريم خان الكرماني وأولاده إلى أبي قاسم خان» 
وهذا التجلى هو أعظم التجليات لله . والأنبياء والأئمة والركن الرابع (الشيخ أحمد 
وخلفاؤه) هم شيء واحد بختلفون في الصورة» ويتحدون في الحقيقة التي هي (الله ظهر 
فيهم) . والشيخ أحمد وخلفاؤه هم أفضل من جيع الأنبياء وامرسلين» وهم يعبدون عليا 
على أنه الله . ودور الصوفية واضح فيها من «الكشف» الحقيقة المحمدية» تجلى الحقيقة 
اللحمديةء تجليات الله» . وأما الاسم «الشيخية»» فهونسبة إلى «الشيخ» أحمد 
الأحسائي » وهم يسير ون على نمج الطريقة الحروفية" . 


# البابية: مؤسسها «الباب» على محمد رضا الشيرازي» تسلك في الطريقة الشيخية 
على يد الشيخ عايد» أحد تلامذة كاظم الرشتي» واشتغل بعلم الحروف حسب الطريقة 
الحروفية» ثم انتقل إلى النجف وكربلاءء وتتلمذ على كاظم الرشتي نفسه» كا اتصل 
بالمتصوفة حيث انقطع مع نفرمن أصحابه إلى الرياضة الصوفية أربعين يوما 
(الأربعينية)» ثم خرح وهويتكلم بالعلوم اللدنية» وبالكشف أوحي إليه كتاب البابية 
المقدس «البيان». وهذه نبذ منه: 


(۱)( يوجد خلافات في تاریخ ولادته ومونه » وقد اأعتمدت هنا أعلام الزركلي . 
(۲) حقيقة البابية والبهائية » ص٥٤‏ وما بعذها . 
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ا ی ف اروت وا ع 
البيان» قل يا عبادي تتأدبون ولا تخترعون» نم تخضعون على أنفسكم ثم تنصتون» ثم 
الواحد من بعد العشر أن لا تتجاوزون عن حدود البيان فتحزنون» . 

تاقد خا جلد الى وإ قد خع اك عظى اا عى خان وان 
دجو ی رونا ری اور :واا د عا خان رج لان واا 
جعلناك تماما تعيم| للتامين . قل إنا جعلناك كال كميلا للكاملين . قل إنا قد جعلناك 
کبراناً کبیرا للکابرین ا چا لجا . قل إنا قد جعلناك 
ف ا . قل إنا قد جعلناك سلطانا سليطاً للسالطين . قل إنا قد جعلناك 
ملكاناأ مليكاً للالكين . قل إنا قد جعلناك علياناً علي للعالين . قل إنا قد جعلناك 
بشراناً بشیراً للباشرین 

«تبارك الله من شمخ مشمخ شميخ . تبارك الله من بذخ مبذخ بذيخ . تبارك الله من 
بدء مبتدىء بديء . تبارك الله من فخر مفتخر فخبر . تبارك الله من ظهر مظهر ظهر . 
و ا ا و ا 

هذه ناذح من علوم الباب اللدنية الكشفية» والكتاب الصوفية 
والمشيرة إلى وحدة الوجود. 

مع ملاحظة هامة» هي أن من أصحاب الباب السابقين ما يقرب من أربعمائة 
هودې » انان منها حاخامان . 

کان إعلان الباب عن دعوته سنة ٠٠٠١‏ ه / ٤٤۱۸م»‏ وهوابن س وعشرين 
سنة» وقد أصدر العلماء فتوى بقتله على الردة» ونفذ فيه حكم الإعدام بأمر من الشاه 
ناصر الدین سنة ۵٣۲١ه‏ / ۹٤۱۸ء(‏ . 

والمهم أن نعرف أن الصوفية كانت وراء البابية مع عوامل أخرى طبعا. 


# البهائية : تفرعت مباشرة عن البابية » إذن فجذورها صوفية » بالإضافة إلى الدور 


. حقيقة البابية والبهائية» ص۷٥ وما بعدها‎ )١( 
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الرئيسى الذي لعبته الصوفية في نشأتها. 
ولد سنه ۲۲۳۳ ١ه‏ وکان يعاشر الصوفية ويتعب نفسه في قراءة كتبهم › انضم إلى البابية 
مع أوائل من انضم إليهاء تنقل ورجع إلى طهران» ثم نفي إلى بغدادء واشتد الخلاف 
بينه وبين البابية» فهرب خفية إلى غار قريب من قرية «سركلو التابعة لناحية 
«رسورداش» في لواء السليمانية شمالي العراق» وأظهر هناك النسك والتصوف» وکان بحضر 
مجالس الصوفية كثيراً. 

يقول صاحب كتاب «حقيقة البابية والبهائية» : 
وبالأخص ما يتصل بوحدة الوجود والحلول والفناءء ولا غرابة في ذلك» فلقد خحالط 
الصوفية منذ صغرهء وتتلمذ على يديم . . . وتأشر الكتابات الصوفية قد بلغ في 
أسلوب المبر زا حسين مبلغاً عظيم)» حتى إنك لا تكاد تقر صفحات من كتاباته إلا 

وله كتب مقدسة» منہا : «الإيقان»» و «الأقدس»› و «اللاإشراقات»› وغبرها. 

وهذه نبذ من «إشراقات اء الله»» يقول خاطباً البابين : 

ريا ملأ البيان» ضعوا أوهامكم وظنونكم ثم انظروا بطرف الإنصاف إلى أفق 
الظهور› وما ظهر من عنده ونزل من لدنه» وما ورد عليه من أعدائه ا قد حبس مرة في 
الطاءء وأحرى في الميم» نم الكاف مرة أخرى Oo‏ 

من قوله في إشراقاته خاطبأ المسلمين: 

«قل يا ملأ القرآن قد أتى الموعد الذي وعدتم به في الكتاب» اتقوا الله ولا تتبعوا كل 
مشر أثيم » إنه ظهرعلٌ شأن لا ينكره إلا من غشته أصحاب الأوهام وكان من 
المدحضين . . .). 

ادعی امبر زا حسين أنه الملسيح عيسى عليه السلام» نم ادعی الربوبية› وقال : إن 
الله يتجلى عليه › فیفنی منه العرض› ولا یبقی إلا ا لجوهر الرباني الخالص› ومن هنا جاء 
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لقبه : (مهاء الله)» ومن أقواله في ذلك : 
«يا حسین» اسمع النداء من شطر السجن › إنه لا إله إلا هو الفرد الخبر› إذا رأيت 
أنجم ساء بياني» وشربت رحيق العرفان من كأس عطائي » قل : إهي إلمي ! لك الحمد 
با أيقظتني وذكرتني في سجنك. وأيدتني على الإقبال إليك إذا أعرض عنك أكثر 
عبادك». 
وأساس عقيدة البهائية أن الله (جل وعلا) ليس له وجود الآن إلا بظهوره في مظهر 
البهاءء وكان يظهر قبلا بمظاهر تافهة في الديانات السالفة » لكنه بظهوره في البهاء 
ويصرح البهائيون في كتبهم بأن المر زا حسين البهاء هو رہم . 
المهم هو أن الصوفية وراء البهائية ومنشتتها. 


© وني الختام :- 

«كفر داعل» و«خحان العسل» قريتان من قرى حلب» أهلهامسلمون حتى 
سبعينات القرن الرابع عشر الهجري › حيث وفد إليه| بعض النصر ية » وفیهم شیخان 
صوفيیان «الشيخ حسين» وأخوه «الشيخ نصوح»» ولعلهم) من الطريقة الحنبلانية » سلكا 
المريدين › وکانت تحدث على آيد) بعض الخوارق» وقي سنين قد لا تتجاوز العشرين › 
كان أهل القريتين قد تحولوا إلى النصيرية مع مجموعات في القرى المجاورة. 

مات الشيخ حسن (لعله في العقد الأخير من القرن الرابع عشر الهجري)»› وبنواله 
مقاما یناسب المقام » ولعل أخاه الشيخ نصوح لا یزال حیا حتی كتابة هذه الكلات . 

ومن قصصه التي يروما شاهد عیان : 

ذهب الشيخ نصوح إلى قرية (عندان) القريبة من القريتين السابقتين لزيارة جماعة 
من مريديه الذين تحولوا إلى نصير ية على يده ويد أخيهء وبعد هدأة من الليل طلب من 


)١(‏ حقيقة البابية والبهائية» ص۷٤۱‏ وما بعدها. 
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اللجتمعين عنده اروج معه إلى خارج القرية» وهناك أخبرهم أنهم سيقومون بغارة 
على إسرائيل؟ وأمرهم أن يفعلوامثله. ٠‏ 

وعاذة فى اللقول والببادر المحيطة بالقرى» يغينون الحدود بن العقارات بسلاشل 
من الحجارة الصغيرة (الدبش) يبنونها عليها. 

أحذ الشيخ نصوح يتناول من هذه الححارة الواحد بعد الأخر» ويقذفها با تجاه 
وصوت «بوم م )۰ عندما يسقط على الأرض . 

وأخذ مريدوه يفعلون نفس الشيء» يأخذون الحجارة من سلاسلهاء ويقذفونما 
تنطلق في الفضاء ختلطة ببعضها مغطية على أصوات وقع الحجارة أو ارتطامها ببعضها. 

بقى الفقراء هكذا طيلة ساعات» زالت بعدها معام الحدود بين العقارات» وتوعرت 
أراضي سيئي الحظ الذين كان نصيبهم أن يحصل هذا الحهاد في أرضهم . 

بعد منتصف الليل» عاد المجاهدون إلى بيوتهم منهكين من التعب فرحين با تيسر 
ا لحديث أخحره بغزوة الليلء ف كان من البقال إلا أن طلب من صديقه البقاء في الدكان 
ریش| یعود» وخرج مسرعاأ إلى البيت الذي ينزل فيه الشيخ نصوح» حيث وجد القوم 
مجتمعين عنده» فسلم وجلس بخشوع ظاهر» وبعد أن استأذن من الشيخ بالكلام قال 
له: يا سيدي» رأيت هذه الليلة حل شغلنيء أريد أن أعرضه عليك» رأيت أني في 
اليهود» وكانت كل قنبلة تقتل عددا منهم . 

انفلت الشيخ نصوح يصيح بصوت عال: «الله أک» الله أك الله أكرء أنت 
ولي انت کات رک به ا رة هدا ول ماشه بے إلى اعرا قال 


وعاد البقال إلى دكانه وقد ربح زبائن جددا لمقالته . 
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ہہ ت ا س س 


ولعل قارئاً أوسامعاً يظن أن هذه حادثة شاذة» فنقول له: بل هى من صميم 
الصوفية» تورد كتبهم ما يشبههاعن أبي يعزى» وأبي مدين الغخوث» وأبي الحسن 
الشادلي» وأحمد البدوي» وأحمد الرفاعى › وعبد القادر الجيلاني› وعير هم الكشر» ولعل 
كثبرا من القراء سمعوا الأنشودة الصوفية : «الله الله يا بدوي وجا باليْسّرى»» أي : جاء 


© خلاصة ما سبق :- 
الصوفية سبب أساسي في تعزیق المشسلمتن: ووراء الذاهب المنتشرة التي جعلتهم 
فرق وأشياعا. 
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0 الافساد العام : 
ء 


الملسلمون بحمد الله كثر ون» يعدون بمئات كثرة من الملايين› لكنهم في حالتهم 
الحاضرة» ک| وصفهم رسول الله ا : رعثاء کغثاء السيل»› وسبب هذه الغثائية هي 
الصوفية الت وصل فسادها في الأمة حتى الأعماق» وبيان ذلك : 
أولا: إفساد العقيدة 
( أ ) تؤمن العقيدة الإاسلامية أن الله جلت قدرته خلق الكون من العدم لا من ذاته 
سبحانه» وأن الملخلوقات غير الخالق » وذلك بنصوص من القران والسنة مر بعضها 
في فصول سابقة . . 
وحاءت الصوفية . : 
فحولت أتباعها عن هذه العقيدة الإاسلامية ا عفقدهة وننيهة ھی وحده الوجود» 
تؤمن أن الله هو الكون. وأن الكون والمخلوقات هى تعينات من ذاته سبحانه» 
تکثف کل منہا حسب شكله المرئي » الذي يطلقون عليه في يطلقون اسم «الاناء»» 
ونسمود آنا هذه اخ قات واو ا ان من الذات الاهة كا شروت 
يسمونه «عالم اللكوت»ء أما الجزء الباقى على حاله اللطيفة من الذات الإهية 
غلا كارن ا ن فر 
(ب) من الإییان في الإسلام أن الله سبحانه فوق السماوات والعرش» وذلك بنصوص من 
القرآن والسنة مر بعضها. 
وحاءت الصوفية 
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فحولت أتباعها إلى عقيدة وثنية تؤمن أن كل ما نراه وما نحسه هو الله » أوهوجزء 
منه سبحانه وتعالی عم| يشركون . ومن تعابيرهم عن هذه العقيدة قوهم المنتشر على 
الألسنة: «إن الله في کل مکان»» وقوهم بتكفير من يقول بالجهة» ويعنون بالحهة 
بحكمون (شعروا أو لم يشعروا) بكفر القرآن والسنة» وبالتالي كمون أن مجمدا 
وأصحابه كقرة» ولعلهم م يشعروا بذلك» لأنها لا تعمى الأبصارء ولکن تعمی 
القلوب التي في الصدور. 
وقد مر معنا قول قائلهم : إن ظاهر القران من أصول الكفر. 

(ج) تؤمن العقيدة الإسلامية أن النبوة فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده. 
وجاءت الصوفية 
فحولت أتباعها عن هذه العقيدة الف عقيدة وني » تؤمن أن النبوة نتيجة لىأرسة 
الرياضة الإشراقية» حتى قال قائلهم (ابن سبعين) : لقد ضيق ابن آمنة واسعا 
عندما قال : ادى 

( د ) تؤمن العقيدة الإسلامية أن محمداء ومثله جيم الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم 
أجمعين» هم بشرمثل بقية البشرفي كل شيءء وإنم) يمتازون عنهم بالوحي 
وبالأخلاق العظيمة . 
وحاءعت الصوفية 
فحولت أتباعها عن هذه العقيدة إلى عقيدة وثنية تجعل مدأ بَا المجلى الأعظم 
أللذات الإإهية» مله تنس اللخلوقات وتعود إليه في حركة مستمرة (الحقيقة 
اللحمدية). وأطلقت عليه أساء وصفات هى من أسعء الله سبحانه وصفاته» 
ويمكن الرجوع إلى كتاب «دلائل الخيرات» مثلاء لرؤ ية هذا الشرك. 

(ه) تؤمن العقيدة الإسلامية أن أول ما خلق الله القلم . . . (الحديث). 
وحاءعت الصوفية . 
فجعلت أتباعها يؤمنون أن أول خلق الله هو محمد ية وللتوفيق بين الحديث وبين 
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ضلالحم» جعلوا «القلم» اسم محمد ب واخترعوا ما سموه «الحقية المحمدية»» 

وتجلياتهاء ليجعلوا شيئ من التنسيق بين الإسلام وبين اليونانيات. 

ونحن نسمع المؤذنين يختمون الأذان بمثل : «الصلاة والسلام عليك يا أول خحلق 

الله ۔ . ا ونسمع عبارة : «أسبقية النورالمحمدي» على ألسنة الصوفية وأتباعهم 

يؤكدونها ويصرون عليهم . وبذلك يكذبون محمدا ية وهم بحسبون أهم يحسنون 
( و) من العقائد الإسلامية أن الوحى الذي أنزله الله على محمد وعلى سائر الرسل» إن 

نزل به ملك مقرب : #ذي قوةٍ عند ذي العرش مكين. هوجبر يل عليه 

السلام» كان ينزل به ويعلمه مدا والأنياء قلةء ویذاکره به . 

وجاءت الصوفية 1 


فجعلت أتباعها يعتقدون أن الوحي هوهذيان مثل هذياناتهم » وكشوفاتمم الجذبية 


التي تقود إليها الطريقة. 
(د) للعقائد الإإسلامية» ٤‏ الإإاسلام» مصدران فقط» لا ثالث ےا ھا القران» 
وصحیح السنة 


جنات لل شاد مضادر ال ١‏ هو لكف لكي اة عن هله ا د 
الصدوااساتي لل اند وة نكروادلكف طا افا الق وال قفاوف 
الكشف قرروه» وما خالفه أولوه» ليتفق مع الكشف! وقد صرح بذلك حجتهم 
الغزالي في کتاہم المفغدس «إحياء علوم الدين»› وکلهم بدون استشاء يقدسون 
الغزالي و «إحياءه)» وهذا پعی ام كلهم یؤمنول ۶ ٤‏ «الإحياء»» کا اہم 
برددول نفس الفكرة في کثیر من کتبهم المتداولة . 

وکتاب «الإحياء»» ومعه Sl‏ كالرسالة القشر ية» والحكم 
العطائية» وقوت القلوب» واللمع» وبوارق الحقائق» والفتوحات ال مكية» 
والفيوضات الربانية» وفتوح الغيب . . . وغيرها وغيرهاء تدرّس في مساجد 
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أنها قمة الإسلام وقمة العلم وقمة التقوى وسبيل النجاةء بينا هي في الحقيقة 
الكهانة التي جاء الإسلام ليحارما فيم بجارب . 

(ح) من العقائد الإإسلامية أنه يمكن أن يتبين لنامن هم أصحاب الجحيم. أما 
هة ي„ ة 
إن اتبع إلا ما يوحى إل وغيرها من الآيات والأحاديث التي مرت في فصل 
وحاءعت الصوفية و 
فجعلت أتباعهاء وغير أتباعهاء يوزعون الولاية حسب ترتيبات شياطينهم من 
الإإنس والجن» وحسب أوهامهم المنبعثة من هلوساتهم الكشفية وعلومهم اللدنية . 
بل وأكشر من ذلك بكشير» أكثر بنسب تفوق الأرقام الفلكية بكثير » فقد جعلتهم 
إبحاءات شياطينهم وهلوساتهم يتحققون با يقفز فوق الخيال والأوهام ويتجاوز قيم 
الأبعاد الفليكة بأكثر بكثير من الأبعاد الفلكية ء جعلتهم يتحققون بالألوهية » فالولي 
منهم يصل إلى الاإحساس والتحقق والذوق والاستشعار أنه الله (سبحان الله) 
بجميع أسمائه وصماته» أوببعضها على الأقل» إن کان في أول الوصول» وأنه 
يتصرف في الكون» والمتواضع منهم يتصرف بأجزاء منه» قد تصغر وقد تکر › 
حسب مقامه» وهذا هو الذي لم يصل بعد إلى «حيث لا إلى». 
وقد مد مضت على الأمة الإإاسلامية قرون طويلة» كانت هذه الخرافات الضلالية 
وصلت إلى ما هي عليه بل هي الآن خير غا كانت عليه في تلك القرون. 

إفساد العبادات 

أ قحمت الصوفية على الإسلام عبادات غريبة عنه» منها: 

را ) مزجت الرياضة الإاشراقية (الخلوةء والجوع › والسهر» والذكر الإرهاقي البدعي » 
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والحضرة؛ (الراقصة والحالسة). والرقص ؛ (بنقص أوبدون نقص)» باللإسلام» 
وجعلتها طريق السير إلى الله (أي إلى الألوهية) . 

(ب) في الوثنيات طقوس جاء الإإسلام ليحارما في محارب» كعبادة الشيوخ والأولياء 
الذين كانوا في الجاهلية يسمون «الكهان»» (يعبدونهم عمليًا وينكرون ذلك 
نظريا)» والاستغاثة بالقبور والأموات» وتقديس الأضرحة والحجارة والقبب 
والأشجار . . . وغبرها. 
وجاءت الصوفية . . 
فأقحمت هذه الطقوس على الإسلام» وجعلتها عبادات يتقربون بها إلى الله » إلى 
خان الب ادات الأضلة و كرا ما كا رى ناا صاع اة اترا 
المنكرات» دون أي شعور بحرج» ومع ذلك كانوا ملتزمين بهذه الطقوس . 
وجعلت الصوفية أتباعها يعتقدون أن الالتزام هذه الطقوس هومن المنجيات» وأن 
إهماها من المهلكات. بل وكثر من المتصوفة يعتقدون ويصرحون آنا كافية . 

(ج) ابتدعوا أقوالا وأعالاً أقحموها على العبادات الإسلامية الأصيلة » في أوائلها 
وثناياها وأواخرها» حتى صار أكثر المسلمين يتمسكون بها على أا جزء من 

. العبادةء لا مجوزتركه» وقد يقيمون القيامة على من يتركهء مثل : التلفظ بالنية 
للدخحول في العبادة (تكبيرة الإحرام هي المدخل للصلاةء ۰ أونسخ» أو 
عدل . . لا ندري؟ وصار المدحل هوقوهم : «نويت أصلي . . . إلخ»)» وفي كثير 
من الملساجد» شاهدناهم في رمضان بعد صلاة العشاء e‏ الإمام أو 


الشيخ› يقولون حماعة بصوت عالٍ : («(بویت صيام نهار غد من شهر رمضان 
..(. 

وهكذا بقية العبادات» بل وأقحموا هذا التلفظ على العادات. على أا بذلك 

ستصبر عبادات . 


وأقحموا اللصافحة علد انتهاء الصلاة مح تردیيد e‏ الله ) مع الجهر حماعة 
بالاستغفار وغبره. . 1 
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وأضافوا إلى الأذان في اخحره ما لم يأذن به الله » وتكون هذه الأضافة في كثير من 
الأحيان أطول من الأذان» عدا عا فيها من كذب على الله ورسوله» كقومم إن 
محمداً أول خلق الله » كما أضافوا في أول الأذان ما يسمونه التذكير» وذلك في أوقات 
محصوصة ما أنزل الله بها من سلطان» عدا ما يرددونه في هذا التذكر» من مثل 
قوهم : «نعم أنت مخلوق ولست بخالق » ولكن لك الرحمن قد وكل الأمرا»» وغبرها 
الكثير نما تصدى العلاء لنقضه في كتبهم ورسائلهم . 


وسموا ذلك : «بدعة حسنة» را لاحداثهم ف دين الله . 


(د) أحدثوا طقوساً ابتدعوهاء ما أنزل الله با من سلطان» كمولد النبي » وموالد من 
يسموم «الأولياء» ومجالس الصلاة على الئي با فيها من خالفة لأركان الدکر 
والدعاء ٤‏ الإاسلام « ومشل فراأءة ((صحیح البخاري» حماعه ٤‏ المساحد ادا حزہہ 
فیها من شركيات وغالفات وکبائر. وقد طغت هذه الطقوس »› وتمسك ہا الكثر ون 
على أجامن صميم الإسلام يتقربون با إلى الله حتی إن بعض من یسمُون 
«علماء» يكفرون من ينتقد هذا أو يفسقونه . 
وللعلم : المعروف عن مولد الرسول ية أنه کان يوم الاتنين› أما (۲\ ربیع آول»» 
فهو اختراع » والتلفیق واضح فیه» و«۲٠‏ ربيع أول» من عام الفيل كان يوم ميس . 

(ه) تهاونوا بالعبادات بحجة الوصول إلى مقام رفع عنهم فيه التكليف» أوبحجة أن 
الشيخ يدخلهم الحنة دون حساب» أو بحجة أن تارك العبادة منهم أفضل من العابد 
الثقلين»» أو بحجة أن قراءة الورد الفلاني أو الصلاة على النبي الفلانية أفضل من 
عبادة کذا وكذا» أو بحجة أن من زار قر الشيخ فلان» أوراه أورأی من راه أومر 
بمدرسته أواتبع طريقته يغفر له كل ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر . . . إلى أخرما 
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إفساد الأخلاق والسلوك 

٭ النفاف : - 

يقول سبحانه : إن المنافقينَ في الدّرْك الأسفل من التار)» ويقول جل وعلا: 
.. والله يهد إن النافقين أكاذبون . الوا أيانمم جنه فصوا عن سبيل الله إنم 
اء ها کاننرا لون . وإذارأيتهُم تَعْجبُك أجسامهُم ون بقولوا تَسْمَع لقَوهم كأجم 
شب مسندة يبون كل صيحةٍ عليهم هم العدو فاخذَرَُم الُم الله انى 
يؤفكون‰ . 

هذا هو حکم النفاق في الإاسلام. 

والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر. 

ولو غيرنا الاسم «النفاق». وجعللناه «التقية»» لبقي حکمه نفس حکمه» لان تغیر 
الاسم لا يغير الحكم» فعندما نسمي الخمر «فودكا» تبقى خرا وتبقى عرمة . 

ولو عبرنا عن النفاق بمثل قوم : «اجعل الفرق في لسانك موجوداء والجمع في 
جنانك مشهودا»ء فسیبقی حکمه نفس الحکم» وسيبقى نفاقا» ولو وضعنا عبارة أخرى» 
مثل: «مع مشاهدة المشيئة العامة لا بد من مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما يمى 
عنه»» أومثل : «إياك أن تقول أناه» واحذر أن تكون سواه»» أومثل : «يا رب جوهر علم 
لوأبوح به لقيل أنت ممن يعبد الوثنا»» أومثل : «طريقتنا أن نحفظ الشرع ظاهراًء وهذا 
هو السر العميق المطلسم»» أوغبرهامن مات عبارا- تهم المدونة في كتبهم وفي معا جمهم 
ليستعملوها هم ومريدوهم والسالكون في طريقهم في التمويه على أهل الشريعة. 

لوعبرناعن النفاق بأى عبارة كانت» فسيبقى نفاقأًء وسیبقی مصیر آهل لدرك 
الأسفل من النار. 

لكن الصوفية جعلت النقاق شطرا من الولاية والصديقية » ومن أقواهم في ذلك : 
«التقية حرم المؤمن . . .»» وغيرها مما مر. ومعنى التقية في الإسلام هوإبطان الإيان 
وإظهار ما بخالفه في حالة الاستكراه و دة حدودة عابرةء إلا في حالات استثنائية جدّاء أما 
عندهم فهي على العكس تاماًء إبطان وحدة الوجودء وإظهار الإسلام . 
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# الكذب :- 


في الواقع النفاق هو الكذب» بل هومن شر أنواع الكذب. وهذا المرض (الكذب) 
المستشري في سلوكنا ومعاملاتنا إنما هومظهرمن مظاهر «اجعل الفرق في لسانك 
موجودأء والجمع في جنانك مشهوداً»ء أو انبثاق عنما تسرب من الشيوخ الذين كانوا 
على مدى قرون يعدون بعشرات الألوف» إلى مريديهم الذين كانوايعتبر ون نخبة 
المجتمع » ثم إلى الأتباع والمؤمنين» وبالتالي إلى الحميع . 
# نسخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :- 

اللذين تأتي فرضيته| بعد الأركان مباشرة» وهما الركنان اللذان يقوم عليه| المجتمع 
الإإسلامي واستمراريته » وتركهماء أوترك أحدهماء يدخل في لعنة الله لعن الذين كفروا 
من بني إسرائيل . . . كانوا لا يتناهؤن عن منكر فعَلوةً . . . ٠)‏ ويجعل الفساد ينتشرفي 
الأمة. 

جاءت الصوفية فألغت الأمر بالمعروف بحجة الخوف من الرياء» وحصرته في يكفي 
لاستمرارالمسيرة الصوفية في المجتمع » وألغت النهي عن المنكر بنفس الحجة وبحجة 
الخوف من وقوع الناهي فيا نهى عنه» وحصرته في النهي عا يعرقل مسيرة التصوف في 
المجتمع . 


# التزهيد بالعمل والدعوة إلى التواكل والكسل :- 

العمل من أجل العيش هومن تعاليم الإإسلام » ونصوصه كثيرة ومعروفة» وجاءت 
الصوفية فزهدت الملسلمين بالعمل ببحجة الزهد والتوكل › بل قررت عدم جواز الصلاة 
وراء من يأمر بالعمل» وقد مر هذا في فصل سابق نقلا عن «الإحياء»» وبذلك انتشرت 
التكايا في البلاد الإسلامية» وغصت بالتنابل» وامتلأت شوارع المدن والقرى وأزقتها 
باللكدين (الشحاذين)› وتعطلت الأرض»› وتوقفمت الأعےالء وکانوا يعدون ذلك من 
الورع والزهد والتوكلء وأحياء هذه الأيام الذين عاشوا العقود الأولى من القرن العشرين 
الميلادي يعرفون هذا تام المعرفة . 
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# نشر الذل والخنوع والخضوع :- 

إن انتشار الصوفية الواسع جعل سلوك المرندين تجاه الشيخ ینزلق الف المحتمعات 
الإسلاميةء فانتشر الخنوع والخضوع وتقبيل اليد والرجل والوقوف للاحترام» وهي أمور 
بأساليب كلها مغالطة والتواء . 
٭ تقدیس المحانين :- 
کانوا» وما يزالون بعدوںل المجانين أولياء أرادهم الله سبحانه لولایته› دول سعي منہم 
«المراد»» ويصفونهم أنہم سائحون في حب الله » ویتبر کون مهم بل وببوهم ورونهم » وإدا 
ماتوا بنوا هم المقامات والزيارات . 

ولسعة انتشار الصوفية طغت هذه النظرة على المجتمعات الإإسلامية » وقد رأينا في 
فصول سابقة من أمثلة ذلك. وكبار السن الآن يعرفون هذه الأمور في صغرهم في 
مجتمعاتهم . وماذا يمكن أن ينتظر من مجتمعات تقدس ب جانينها . 
# التوكل والتسليم والزهد والورع والإخلاص:- 

راتان فضرل اة كف شرا مي الكل والايم اله ازرم ى تر 
اللسلمين» وكيف كانت نتائج ذلك التشويه ما عانت منه الأمة وتعاني حتى الآن» وأذكر 
حالم » بل ولسان مقام أيضاً: «ربنا حارب» إنا ههنا في المساجد قاعدون». 

وسمعنامن يقول وهويعظ ويححث المسلمين على الخر : الحمد لله الذي سخرلا 
لنا» ونحن نتفرغ فقط لعبادة الله؟! إلى اخحر قائمة طويلة من التشويه والتزويرلعاني 
القيم الإسلامية والأحلاق التي بعث بها رسول الله إل . 
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1 إفساد الفكر : 

يقوم بناء الفكر الإنساني» کائنا ما كان بمعطيات ثلاث : 

. المنطلقات أو الأسس» التي يستند إليها ويأخذ منها عناصر بنائه‎ - ١ 

کت کف الا 

۴ - الغاية التي يرمي إليها. 

وي الإاسلام : 

المنطلقات هي القران وصحيح السنة وواقع الحياة والوجود على حقيقته . 

كيفية البناء موجهة بالفهم المبني على أسس علمية مدروسة للقرآن والسنة» وبفهم 


الصحارة ر مهم الل وتطبيقاتہم » کا هي موجهة › في الأمور الدنيوية› بمعرفه واقع الحياة 
ولورد م فة عة هة 


العاية التي يرمي إليها بناء الفكر اللإإسلامي ويسعى إليها المسلم هي الأجر والثواب 
من الله سبحانه ک| وعد به عباده المؤمنين في القرآن والسنةء لا كا يتوهمه المتوهمون . 

وقد فدات الصوفية هذه الغتاص فاا ا ففسد فكر المسلم » ووصل 
المسلمون إلى الحالة الراهنة التي لا بحسدون عليهاء مع التذكير بأن حالتهم في القرون 
الأخحر ة حتى النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري كانت الأنموذح الكامل 
لجموع الإفسادات الق أنتجتها الصوفية»› حتی هيا الله سبحانه لدعوة الحق من أعاد ها 
جدعهاء فأخذت الأمة سقط جع فا من مات كان عمية كالرت: 

وقد مرت في فصول الكتاب» ومر أمثلة كثيرة من صور الإفسادء وما هي إلا 
عرض بسيط له . 
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0 إفساد المنطلقات : 


# القران :- 

م يستطع المتصوفة تحريف القران» لأن الله » له الحمدء حفظه باعتناء المسلمين 
بحفظه ودرسه وندردسه والتعبد بقراءته ي الصلاة وی التلاوة ا الليل وأطراف النہارء 
فعمدوا إلى تحريف معانيه» وهذا مثل من تفسيرهم» منقول عن «تفسير القران الكريم 
للشيخ الأكبر العارف بالله العلامة حيي الدين بن عربي» : 


rl‏ : ت رم و و ۶ه 
#الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصامم القرح للذين احسنوا منهم واتفوا 


أجر عظيم) . 
يقول الشيخ الأكبر مفسرا هذه الآية : 


#الذين استجابوا لله » بالفناء ٤‏ الوحدة الذاتية. #والرسول#› بالقام یحی 
منہم ۰4 ا ثبتوا ي مقام المشاهدة. #واتقواچ : بقاياهم . أجر عظيم 4 وراء 
الإيان» هوروح المشاهدة('. 

ومثل اخر: 

إوالسابقونّ الأَوّلونَّ من الُهاجرينَ والأنصار والذينَ اتبعوهم بإحسانٍِ . . . ¢. 

إوالسّابقون الأؤلون. أي : الذين سبقوا إلى الوحدة من أهل الصف الأول. 
#إمن المهاجرينٌّ. الذين هجروا مواطن النفس . #والأنصار الذين نصروا القلب 
بالعلوم الحقيقية على النفس» [والذين اتبعوهم في الإتصاف بصفات الحق . 


(۱) تفسیر ابن عربي : ۱ / ۲۳٣‏ . 
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#بإحسان أي : بمشاهدة من مشاهدات الحال والحلال. . 


وقد مرفي الفصول السابقة أمثلة أخرى على تحريفهم لمعاني القرآن» وهي بعض من 
کل › ومن یرید الاستزادة يستطيع الرجوع . کتاہم المقدس «إحياء علوم الدين» لرى 
الأاخر» وكذلك بقية كتبهم على تفاوت بينهم في العبارة وني عدد ما يفسرونه من آيات . 
القران في اتجاهات سحرية. 
اللإافساد في الحديث :- 


كان اعتناء المسلمين بالحديث الشريف. ومازال» أقل من اعتنائهم بالقرآن 
الكريم» لأسباب معروفة» ما ترك مالا للدس والتقول على الرسول اء فأحذ 
القصوفة حريتهم بوضع ما يملي عليهم الكشف من أحاديث» وتضعيف ما يضعفه 
الكشف. وتصحيح ما يصححه» حتى كانوا هم وراء قسم كبير من ركام الأحاديث 
الموضوعة المعروفة» وتلك التي لم تزل مدرجة في قسم الأحاديث الضعيفة. والتي تشكل 
نسبة عالية فيها. 

وأوضح دليل على هذا هو كتاب «إحياء علوم الدين» لحجة الإسلام» الإمام» ففيه 
مات من الأحاديث الموضوعة التي يقول عنها الحافظ العراقي : «لم أجدهء أولم أجد له 
أصلا»» وهذايعني» بدهيُاء أن الواضع ها هو الغزالي أو كشفه» ونقول للذين يقولون 
خلاف هذا: «هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» . وأرونا المصدر الذي أخذ منه الغزالي 
هذه الأحاديث . 

ومظاهر التقوى والورع التي يتحلى ا كثير من الصوفية جعلت» وتجعل» الناس 
يثقون بهم ويأخذون عنهم » مع العلم أن التقوى والورع والزهد ولواحقها لا تدل على 
صحة العقيدة! فكل المؤمنين اللخلصين لدينهم » في كل الأديان» يكونون أتقياء ورعين 


زاهدین . . . 
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ونعرف أن متصوفة المسلمين يدينون بالطريقة البرهانية التي مزجت الإ شراق 
بالإسلام» فهم يؤمنون بهاء واللخلص منهم ينتهج الإسلام والإشراق معاً. 

ولا بأس هنامن عرض يعرض على علاء المحديث» لا أظنهم ناجين من السؤال 
عنه آمام التاريخ على الأقل› بعد إذ تبين هم الحق . 

هذا العرض هومراجعة كتب الرجالء والبحث في الرواة عن الشيوخ الكمل الذين 
منوا من مقام الفرق الثاني فلم يظهر ني سلوكهم وآقوالهم ما يدل على ما يي قلويم ؛ 
أي : وصلوا إلى تطبيق القاعدة: «اجعل الفرق في لسانك موجوداء والجمع في جنانك 
مشهودا»» والتي عبر عنها الجنيد بعبارة : «مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه) 
ا 

وأعتقد أن بحفاً جادًا فى هذا الملجال» إن كان خلصاء لا يبتغي إلا رضا الله 
سبحانه» والوصول إلى الحق» سوف يخلص كتب الرجال من إشكالات واردة فيهاء 
وهذه الإشكالات رغم قلتهاء کا ما مو دل ی بض الال ها ا 
عالم ثقة» ومضعفاً عند مثله» وقد وضع علماء الحديث قواعد دقيقة لحل مثل هذه 
لةه هة قاغدة تضاف الها فد بكرن ها القول القضل فى كر من الاأحيان اوق 

ومن ذلك مثلا أن قس)ا من اف ا يدرج بعد هذه الدراسة 
تحت عنوان «المكذوبات» . 


وف ذلك سلا ما بدو يعفن الأحيان من تناقض ظاهري بين حديثين صحيحين › 
وقد وضع عل|ء ا لحديث عشرات القواعد الدقيقة لحل مثل هذه المشكلة» وهذه قاعدة 
تضاف إليهاء قد يكون ها القول الفصل في كثر من الأحيان أوفي بعضها. 

ولست أدري» هل أكون مصيباً أو محطئا إذا قلت بوجوب إعادة النظر بمثل أبي 

نعيم الأصفهاني و«حليته»» وذلك بدراسة دقيقة من قبل أكثر من عام حديث» شريطة 
أن يكونوا كلهم » على معرفة كاملة واضحة بالكشف والرؤ ى الكشفية» وكيف يمكن 
آل و فر ی فة شا معا لامد طلوں العلم 
عليه» فیجلس معهم » ویکتب ما يمليه الشیخ» ثم يعود إلى بيته» وفي کراسته علوم 
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جديدة» بينم كان ذلك المسجد» في حقيقة الأمرء خالياً إلا من هذا المكاشف الذي رأى 
الشيخ وتلامذته بوهم كشفه» وسيقسم هذا المكاشف اليمين تلو اليمين أن ما كتبه كان 
ساعاً من الشيخ المعين بحضور تلاميذه أو بدون حضورهم (حسب الكشف). 

ذلك ان لاف كرا فط غك الأين فد رى ين الو ع اة 
والواقعية » وقد رأينا في فصل سابق مثات الأمثلة على ذلك» إضافة إلى عشرات الأمثلة 
المتفرقة بين الفصول . 

ومن إفسادهم في الحديث تزوير معانيه بالتفسير الإإشاري » وقد رأينا في ثنايا الكتاب 
أمثلة منها» ومن يريد الزيادة فأمامه کتبهم › وعلی اها «إحياء علوم الدين» . 
# واقع الحياة والوجود:- 

إن واقع الحياة والوجود قائم كا أراده الله » متحرك بسننه تعالى في خلقه التي لا 
تبديل ها ولا تحويل» والتي يسمونه اني لغة العصر الحديث «القوانين الطبيعية»» فلا 
يستطيع مخلوق إفساد شي ء منه إلا في إطار الحدود التي قدر الله سبحانه أن يكون هذا 
اللخلوق القدرة على التصرف فيهاء وهي لا تزيد عن عمليات نقل للأشياء أو لأجزاء 
منہامن مکان ووضعها في مکان ملائم» أوغبر ملائم وكل ما صنعه الإإنسان» وما 
يصنعه» لا يخرج عن هذا قيد شعرة» وكان إفساد الصوفية في هذا المجال بإفساد فهم 
الواقع وتفسيره» وبإفساد أساليب التعامل معه» وفي وضع الأمور في غير مكانها 
الصحيح . 

ففي جال تفسير الواقع » زورت الصوفية الفكر لدى أتباعها الذين كان ينظر إليهم 
في أوقات كشيرة على أنهم نخبة المجتمع » زورت التفكير عندهم » حتى أصبحواء هم 
والأمة من ورائهم » لا يرون الأمور إلا رؤ ى ضبابية» ولا يفسرونما إلا تفاسير مبنية على 
الكرامات وتصرفات الجن وتهاويل الخوارق» ويرسمون للكون صوراً في أذهانهم مأخوذة 
من كشوف المكاشفين اهلوسية» ومن علومهم اللدنية » وتفصيل هذه وحدها يحتاج إلى 
كتاب مستقل» لأا تشمل كل نواحي الحياة» وقد مر بعضها في فصول سابقة. 

وفي جال التعامل مع الواقع » صارت الأوراد والأقسام والطلاسم وا لحجب هي 
الاساليت التي يتعامل ا الفرد والمجتمع مع واقع متوهم » وصار العلاء إلا من رحم الله 
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يمزجون فقههم بكتابة الحجب والأوفاق والدوائر لتسهيل الأمور في شتى نواحي الحياة» 
وأظن أن أكثر العلاء الآن (في السنين الأولى من القرن الخامس عشراهجري)› إن م 
یکونوا کلهم » قد عانوا من طلبات كثر من الناس» حتى من بعض المثقفين» أن يفكوا 

ورقصات الزارفي مصر والسودان والحبشة والحضرات الصوفية في كل البلاد 
الإسلامية» والسيارة والعدّة لزيارة القبور حماعيًا وضرب العدة حوها (وقد تقلص هذا 
كشراً بسبب انتشار الثقافة). والزيارات الإفرادية التى تجر إلى الاستغاثة بالأموات» 
وطلب النصرة ححسبت الأوهام . 0 

کل هذا من نتاح التصوف» وإن ظهربعضه في ماعات تدّعي أنها غير متصوفةء 
لأن القناعات الفكرية إذا عمت جرفت أمامها كل من لم يعصمه الله سبحانه. 

وكان من نتائج هذا الفهم السحري» المرتبط بالكرامات كليًا أوقريباً من الكليء 
وهذا التعامل المبني على الفهم السحري »› ما نراه من ضياع وتخبط ووضع للأمورفي غير 
أماکنہا الصحيحة» بل وعدم القدرة على ذلك فا ey,‏ 

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى » محتاج تفصيلها إلى مئات الصفحات› 
ونورد منها أمثلة عابرة» جرت وتجري حاليا. 
@ حادنة : - 

كانت فئة من المجاهدين تعانى في قطاعها فقراً شديدأ بالمال والسلاح والطعام» حتى 
عرف أفرادها الحوع » ورأى أحد الأثرياء اللخلصين المتصلين ذه الفئة في المنام من يقول 
له: إنه إذا وزع أربعين ألفا على العميان والفقراء المجاورين عند المقام الفلاني 
فسينتصروں . 

ووزع المبلغ على العميان والفقراء المجاورين» وأخذ ينتظر النصر. 

ول يطل الانتظار» فقد هوجمت هذه الفغة دون أن تستطيع مقاومة ولا دفاعاًء 
وسحقت »› لأا كانت مفتقرة ا السلاح» وکان الحوع ینہکها . 
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0© ححادنة ثانية :- 


أربعة شباب باعوا أنفسهم لله » وانضموا إلى فئة من المجاهدين» لكنهم رأوا أفراد 
هذه الفئة يعكفون على قر يطلبون عنده التواتب» وتستزلنون الا فنصحوهم 
وجاؤ وهم بالبينات من نصوص القران والسنة التي تثبت أن هذا العمل من الشرك 
العظيم . 

عقد أفراد الفئة المجاهدة مؤ ترا فيا بينم وشكلوا محكمة برئاسة عالمهم» حاكمت 
برحابة صدر»ء ثم أصدرت حكمها عليهم بالإإعدام» ونفذ الإعدام . 


8 واعظ :_ 


هذه المواعظ ما معناه: 

إن السبب في انيار المسلمين هوعدم الإخحلاص» فلو كنا خلصين لكفانا أن نحمل 
البندقية » ونوجهها باتجاه العدو كيفم| كان» وستخرج الرصاصة لتصيب منه مقتلا . . . 
8 وواعظ اخر:- 

يقول ما معناه : 

إن العلة في المسلمين هي عدم الخشوع في الصلاة» وعلينا أن ندعوللخشوع»› 
ونحث عليه» وعندما يتحقق ذلك يتحقق النصر. 

انلها عل هذه الراعظ تقول 

الإإخحلاص مطلب أساسي » لكن نسأل: الإإخلاص لاذا؟ هل نخلص لا نتوهمه أنه 
الحق؟ إن هذا النوع من الإحلاص ليس إسلاميًاء لأن الإسلام يأمرنا أن نعرف الحق 
أولا بالأسلوب العلمي الصحيح» ثم نخلص في أقوالنا وأعالنا وكل سلوكنا هذا الحق . 

والخشوع أيضاً مطلوب» لكن كيف يكون؟ وفيم؟ إن كانت العقيدة فاسدة 
فالخشوع ضغث على إبالة. وإن كانت العبادة غير صحيحة» فالخشوع فيها رزء فوق 
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رزء» وإن كان العمل الدنيوي في اتجاه معكوس أومنحرف فالخشوع يزيد الطين بلة» إن 
الوثني التقي بخشع أمام وثنه وني عبادته » فهل ينفعه خحشوعه؟ والماركسية الزاحفة يعجبها 
كثيرا أن نعمل على إيقافها با لخشوع . وبقراءة البخاري جماعة في المساجد. 

وزيادة في التوكيد» نضيف كلمة أخرى لأبي الحسن الندوي عن حالة المسلمين 
التي كانوا عليها في القرون الأخيرة» يقول: 

. . . لابد أن نشرر إلى أن ذلك الوسط والعهد (القرنين العاشروالجحادي عشر 
الممجريين) . . . كان التصوف فيه ) قد تغلغل في أحشاء المجتمع الإسلامي » وامتزج 
بلحمه ودمه» حتى أصبح التصوف له طبيعة وذوقا» وسمة وشعاراً . . . بل كانت العامة 
لا تعبا بعالم أومرب أومصلح»› ولا تقیم له وزناء ولا تعتقد فيه الخير والصلاح» ولا تنتفع 
بمواعظه وكتاباته» ما لم يكن له إلمام بالتصوف والسلوك» ويكون قد صحب بعض 
المشايخ المعروفين» وانخرط في سلك بعض الطرق السائدة المقبولة في الناس”“. 

وبقرر ی کتاب آخر ناقلا: 

. . . في القرن الثامن عشر (الميلادي)» كان العام الإإسلامي قد بلغ من التضعضع 
أعظم مبلغ › ومن التدني والانحطاط أعمق دركه» فاربد جوه» وطبقت الظلمة كل صقع 
من أصقاعه ورجاء من أرجائه» وانتشر فيه فساد الأخحلاق والآداب وتلاشى ما كان باقيا 
ن ار ایت لغری 

واستغرقت الأمم الإسلامية في اتباع الأهواء والشهوات. وماتت الفضيلة في 
الناس» وساد الجهلء وانطفأت قبسات العلم الضئيلة» وانقلبت الحكومات الإسلامية 
إلى مطايا استبداد وفوضى واغتيال . . . وقام كثبر من الولاة والأمراء بخرجون على 
الدولة التي هم في حكمهاء وينشئون حكومات مستقلة » ولكن مستبدة كحكومة الدولة 
التي خحرجوا عليهاء فكان هؤلاء الخوارج لا يستطيعون إخحضاع من في حكمهم من 
الزعماء هنا وهناك» فكثر السلب والنهب» وفقد الأمن» وصارت السماء تعطر ظلاً وجوراًء 
وجاء فوق حميم ذلك رجال الدين المستبدون يزيدون الرعايا إرهاقاً فوق إرهاق» فغلّت 


. ٠۲٤ص الامام السرهندي حياته وأعاله»‎ )١( 
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الآيدي» وقعد عن طلب الرزق» وكاد العزم يتلاشى في نفوس المسلمين» وبارت 
التجارة بوارا شذيدا» راهلت الزراعة أن اهال 

وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداءء فألبست الوحدانية الى علمها صاحب 
ال الا م ا ا ر اف واف ا د ا 
الصلوات› وكثر عديد الأدعياء الحهلاءء وطوائف الفقراء والمساكين خرجون من مکان 
إلى مكان يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات ويوهمون الناس بالباطل 
والشبهات» ويرغبونمم في الحج إلى قبورالأولياءء ويزينون للناس التهاس الشفاعة من 
دفناء القبور» وغابت عن الناس فضائل القران» فصاريشرب الخمروالأفيون 
استحاء( . أه. 

کی ا ی عا و ا 
صحته مائة في المائة . 

ونجيبه : تأكد يا أستاذنا أنه صحيح مائة في المائة » وأن اللإإسلام يعيش غربته منذ 
قرون طويلة . 
# وتنية الأمر:- 

رأينامن أقواهم في الفصول السابقة مدى تقديسهم للشيخ. ومايعتقدونه في 
الشيوخ من القدرة الإإهية والتصرف في الكون» بل وكل الصفات الحسنى . 

ا كان هذا التقديس وهذا الاعتقاد عندهم ركنين أساسيين من أركان 
الاسلام والإییان» أو كانا الركنين اللدين يفوم علیھ| ما پسموده «الاحسان». 

وسا ان الصوفية كانت مسيطرة على المجتمعات الإسلامية » ومتغلغلة في نفوس كل 


اللسلمينء إلا من رحم الله » لذلك كانت نظرة الحميع إلى الشيخ هي هذه النظرةَ 
التقدسة. 


. ۳٤ص الامام الدهلوي»‎ (١( 
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وبطبيعة الحالء انزلق هذا التسليم للشيخ والاعتقاد بقدرته الإهية » إلى التسليم 
لأي رئيس والاعتقاد بقدرته الإههيةء فصاروا ينتظرون من الأمير أن يصلح ما يفسدون 
وأن يقول للشيء كن فيكون . 

وهذه العقيدة بالذات هي التي أضاعت بلاد المسلمينء فلقد كان الفساد الذي رأينا 
صوره» مستشرياً هناك بسبب الصوفية ء وكان الدعاة والوعاظ كلهم » حتى من كان على 
نهج الاسلام الصحيح» ينتظرون الأمير الذي يغير ذلك الحال ويصلح الأحوال» ناسين 
قوله سبحانه : إن لله لا بغي ما بقوم تی بُغیر وا ما بأتقيه م . 

واا لا يملك الأمير القدرة الإهيةء ول تكن لديه تلك العصا السحرية التي 
جحركها فتغدو الخيانة أمانة والكذب صدقا والقناعات الفكرية المزورة حقا ووعيا. 


وب أن القناعات المسيطرة على الناس والمتغلغلة في أعماق نفوسهم هي قدرة 
الأميرء لذلك كانوا يتهمونه بالجبن أوبالخيانة أوبالظلم أوما شامها. فيثورعليه ثاثر 
يزجه ویجلس مکانه» وهویظن أنه شجاع وأمین» لکنه لا يستطيع أن يفعل شيئاء فيتهمه 
الناس بدورهم با اتهموا سلفه» فيضطر للبطش ذا أوذاك دفاعا عن نفسه» ويستشري 
التناحر بين أنصاره وأعدائه» حتى يثور عليه ثائر اخحرء فإما أن يزيحه أوينفصل عنه . 
وهکذا. 

وهكذا بقيت الأمة تعيش في فتن مستمرة» ونهاية الفتن معروفة» إنها دمار الأمة . 

وهكذا ذهبت بلاد المسلمين» كا أنها الآن في طريقها للضياع بلدا بعد آخر بيد 
الماركسية» على يد دعاة ينبثقون من روح وثنية الحاكم» مشر ين الفتن ضد أعداء 
اماركسية وهم يحسبون أنهم بحسنون صنعاًء وهؤلاء» وإن كان بعضهم غير صوفي» 
لكن نظرتهم هذه انبثقت في أساسها من الصوفية التي حرثت» وجاء الخبثاء؟ فزرعوا 


وحصدوا. 
# النظرة الطفولية للأمور:- 


إن تقديس الشيخ الذى. ارلا النظرة التأليهية للحاكم» ومرورقرون على 
الملسلمين وهم يتحركون بي هذا الإطار» جعل النظرة الطفولية للأمورمن الخواص 
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المسيطرة على التفكير والمسيرة له» إلا من رحم الله . 

فالطفل في أشهره الأولى لا یری إلا البارزمن الأشياءء» فعندما محمله أبوه» یمد بده 
إلى أنفه» أوإلى يده إن كانت قريبة منه» ولووضعت أمامه على الأرض أشياء ختلفة 
الأحجام» فان يمد يده إلى البارز ما سواء لكر حجمه أو لوجوده على مکان بارز. 


وهكذا المسلمون الآن لا يرون في المجتمعات إلا البارزء والحاكم برهم لذلك 
فهو المطالب بإقامة حكم الله » وهو الطاب بالنصر» وعليه تبعة اهيار الأخلاق وتبعة 
الهزائم . . . الخ . والعجب العجاب امثير للارتياب أنهم لا يلقون هذه التبعات إلا على 
الذين محاربون الماركسية . 


وما نسمعه» مثلا» من أدعية يدعو ما من يسمونهم «علماء» : اللهم هيء هذه الأمة 
قائدا صالحا يقيم فيها حكم الله ويقودها إلى النصر . . . الخ . 

وكأن القائد معه عصاً سحرية» أوله قوة إلمية » وكأن الإسلام نزوة حاكم» وكأنهم 
نسوا قول الله سبحانه : إن الله لا غير ما بقوم حتى غير وا ما بأنضينهم). 

ومن الأمثلة على النظرة الطفولية للأمور» سؤال كثرا ما سمعناه» وهو«هل نحن 
الآن ني عهد مكي » أوني عهد مدني»ء وكثيرأ ما دارت النقاشات حول هذا التساؤ ل! 
وكأن التاربخ عبارة عن كليشة يكررطبعها في كل مكان وزمان» وعلينا أن نعرف موضعنا 
من هذه الكليشة . ورغم أن هذا السؤال قد يصدرعن غير متصوفة » لكن ما كان يمكن 
قبوله لولا النظرة الطفولية التي انبثقت من التسليم للشيخ» وعدم القيام بأي عمل» بل 
وعدم التفكير بالقيام به أو التفكير بكيفية هذا القيام » وإنها يعرض الأمر على الشيخ»› 
ویطبق ما یقوله حرفيًا دون مناقشته أوحتی الاستفهام منه عن غریبه «من قال لشیخه : 


نخبة الأمة» كان لا يفكرفي أي أمرء وإنم| يعرضه على الشيخ» ويطلب توجيهه 


ومن أخطر مظاهر هذه النظرة الطفولية الواضحةء إن ل یکن أشدها خطراء» هو 
مناقشة الأمور دون إدراك للعلاقة بين الأسباب والنتائح . 
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ومن المفاسد القاتلة التي انبثقت عن الصوفية قبول المتناقضات على أنها كلها 
صحيحة» لأن احترام الشيوخ وتقديسهم وتقديس أقواهم كان طيلة قرون طويلة هو 
طريق النجاة والفلاح» وبطبيعة الحال» كانت أقواهم متناقضة وساقطة بسبب جهلهم 
من جهة. ولأنهم كانوا يأاحذون علومهم من الكشف والعلم اللدني من جهة ثانيةء 
وبسبب الغرور الذي يسببه تقديس الناس هم» والذي بجعلهم يعتقدون ان کل ما يجري 
على ألسنتهم من هذيانات هو من باب «حدثني قلبي عن ربي»؛ وكان التاس كلهم إلا 
من رحم الله » يعتقدون في الشيوخ هذا الاعتقاد ويطبقونه ؛ لذلك كانوا يقبلون 
المتناقضات على أنها من عند الله » ولا تعترض فتنطرد. وكانت هذه الحالة من الأسباب 
الرئيسية في تشتت أفكار الأمة وتخبطها. 

ومن مظاهر الفساد المدمر التي انبثقت عن الصوفية «الطبطبة» على المفاسد وحاولة 
تبر يرهاء بل والإصرار على عدم وجودها ومهاجة من بحارہا بأساليب شتى . 

وطبعأء انبثقت هذه الظاهرة من قاعدة: «سلم تسلمء أو لا تعترض فتطرد» . 

ومن الفساد الذي سيطر على الأمة قرونا طويلة الازدواجية في العقيدة وني التفكير 
التي كان يعيشها وعاظ الأمة وموجهوها ودعاتهاء إلا من رحم الله » حيث كانوا يبطنون 
حلاف ما يظهرون. يبطنون وحدة الوجود وما يتفرع عنہا» ويظهرون الشريعة الإ سلامية 
التي يحاولون توجيهها لتتفق مع ما يبطنون. 

وفي واقع الأمر كان هناك صراع خحفي يتفاعل في ضمير كثير من العلماء الذين قبلوا 
الصوفية حيث كان يظهر هذا الصراع في كتابات بعضهم وفي أقوا لهم وبعض أفعاهمء 


مشل ما نراه عند أحمد الفاروقى السرهندي وأمثاله الذي كانوا يتشددون في وجوب كتهان _ 


السر إلا عن مستحقيه» واجمون من يصرح بالوحدة. 

هذا موجز لدور الصوفية في تمزيق الأمة الإسلامية . 

لكن يوجد إلى جانبها عاملان اخران تأتي أهميته| بعد الصوفية» وهما: 

أ الخلفيات الفكرية والعقائد والفلسفات : التي كانت تشكل تيارات في 
اللجتمعات الإسلامية تحيط بالشيخ وتوجه كشوفه وعلومه اللدنية » لأن الرؤ ى الكشفية 
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هي انبشاقات للمعلومات والتوجهات والأمای والطموحات المختزنة في أعاق الشيخ › 
ومنها تلك الخلفيات الفكرية والعقائد مع العلم أن بعضها وجد بسبب الصوفية أيضاً. 
فمحمد بن فلاح » مثلا تشيع بسبب ال محيط الذي كان يعيش فيه» في الحلة التي 

كان التشيع غالبا في أهلهاء ثم شيع أتباعه بمثات الألوف بواسطة الصوفية . 

وهکذا. 

ب - الموقف السلبي في مواجهة الصوفية : وذلك ر بحجج هي أقبح من الصوفيةء 

وهي متعدده» لكن أبرزها وأبشعها حجتان : 

U‏ «لا تفرقوا صفوف المسلمين»ء يقوهما من يشرح للناس خطر الصوفية 
ویبین زیمها وضلاها؟ ! 
وال جحواب على هذه الحجة الفاسدة هوقوله سبحانه : إواغتصموا بحبل الله يعاولا 
تفرقواي. أي : إن جمع الصفوف يكون بالاعتصام بالقران والسنة اللذين هما حبل 
الله » وتفريق الصفوف يكون بالابتعاد عنها. 
وهذا الذي يقول لدعاة الحق : «لا تفرقوا صفوف المسلمين». إنا يقدم العون الأكبر 

لاصتشستاء الداء وتفريق اللسلمين وتمزيقهم»› ک)| هوحاصل ؛ وهوداخل في زمره 
الموصوفين بالآية الكريمة: (. . . كانوا لا يتناهون عن مُنكر فعلوه . . . ). 

۲ - قول من یقول: «لا تَكفّر مسل)ً! كيف تَكفّر رجلا يشهد أن لا إله إلا الله . .؟». 
والجحواب على هذه الحجة الفاسدة هوأولاً : أن المسألة ليست مسألة تكفير مسلمء 
وإنم) هي مسألة بيان الحق من الباطل واهدى من الضلالء ثم إن كل البلاء الذي 
أصاب الأمة ودمرهاء جاء في الأساس على يد أناس يشهدون أن لا له إلا الله 
ویضمرون ما یضمرون» وأکٹرهم ۔ إن م یکونوا كلهم _ مخلصون في ما جاو وا به 
ویعتمدولن أنه الح . 
كا أن الواجب على المسلم أن يعرف الحق أولاء كما يقول علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه : «اعرفوا الحق تعرفوا أهله»» وطبعاء إذا عرفنا الباطل نعرف أهله أيضاًء 
وجب أن نعرفه لنعرفهم . 
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قد كان من واجب علماء المسلمين أن يدرسوا الصوفية دراسة واعية ثم ينبهوا الأمة 
إلى خطرهاء لكن الذي حصل أن فطاحل العلماء كانوا لا ينظرون إلا إلى ظاهرها وإلى 
عباراتها المتداولة دون حاولة لتفهم حقيقة معانيها ومراميهاء فما كان واضح الدلالة على 
وحدة الوجود. أي ما كان من عبارات الوحدة المطلقة » حكموا عليه بالكفر» وما كان 
غامضاً أولوه التأويل الحسن بحجة عدم تكفير المسلمء ولأنهم لم بحاولوا دراسة الصوفية 
بعمق» ولم يتنبهوا إلى تواصيهم بالتقية وكتان السرعن غير أهله» وأن هذا السر كفر 
وزندقة ! 

وعدم دراستهم للصوفية جعلهم يرتكبون أخحطاء كان نها دور واضح في بقاء مسيرة 
التصوف لتفعل فعلتها التي فعلت» ومن هذه الأخطاء: 

# قوهم : إن ي المتصوفة من يؤمن بوحدة الوجود» ومنہم من يقول بالاتحاد أو 

با لحلول» وقيهم الاأتَقَيأء الذين يسر ول على منہج الصوفية اللحقة التي تومن مېذه 

الأمور. 

وطبعاً؛ هذا کلام خحطأا كلهء فالصوفية مذهب واحد وعقيدتها هي وحدة الوجود» 
يوجد)» كا أن الذين لا يعرفون وحدة الوجود بينم هنم السالكون الذين لم يبلغوا بعد 

# ومن هذه الأحطاء قولحم : إن في المتصوفة من يقول بالحقيقة المحمدية ومنهم من لا 
يقول بها! وهذا خحطأ كله ؛ فالمتصوفون كلهم» حتى السالكون المبتدئون» تشرح هم 
الحقيقة اللحمدية ويؤمنون پا » وقد يسمونما أسماء أخریى»› مثل : «أسبقية النور 
المحمدي › أو أول خحلق الله . . .). 

وقد استغل المتصوفة هذا الموقف». وصاروا كلهم يقولون عن أنفسهم وعن مشايخهم 
وأتباعهم وأمشاهم إنہم على الصوفية الحقةء ثم ينهالون بالشتائم على الدخلاء على 
الصوفية وعلی الميتدعة الذين يقولون بالحلول والاتحاد» أوالذين يقولون بالوحدة امطللقة 
(أي غير المقيدة بالرمز واللغز) . 

وهكذا بقيت مسيرة التصوف. وأوصلت الأمة إلى ما نراه الآن» مع العلم أنا الأن 


e. 


أفل سيطرة بكثبر ما كانت عليه في قرون سابقة . 

لکن بشيء من التدقيق» يتضح أن هاتين الحجتين السلبيتين هما أيضا من نتاج 
الأمة. 

إن هذه الأمراض والمفاسد ارتكزت في سريانهافي الأمة على مرضين خبيثين 


بعشته)| الصوفية في الأمةء هما: الجهل والعقم الفكري . 
٭ الجهل :- 


لولاه لما استطاعت هذه المففاسد-وغبرها_ أن تجد ها مكانأ في المجتمعات 
الاسلامية» وقد رأينا في الفصول السابقة النصوص الكثبرة لأقطامم وعارفيهم ء التي 
يأمرون بها بالحهل والابتعاد عن العلم » بل وينفرون بها من جرد معرفة القراءة والكتابة» 
وهي غيض من فيض ولولا أن تلاوة القران فرض على المسلمين» ومعرفة الحلال 
والحرام فرض على فئة منهم » لنسيت القراءة والكتابة جملة وتفصيلاء والله وحده يعلم 
إلى ماذا كانت ستؤ ول إليه أحوال الأمة. 


# العقم الفكري :- 

رأينا في الفصول السابقةء ونرى في مجتمعاتنا الحاليةء الأمثلة الكثيرة الكثيرة على 
فرض الصوفية على المريدين أن يكونوا بين يدي الشيخ كالأموات بين يدي الغاسلينء 
ورأيناء ونرىء كيف أن الفرد من المريدين لا يفكر لنفسه ولا لغبرهء وإنا يذهب إلى 
الشيخ ليفكرلهء ولا يطلب معرفة» بل يذهب إلى الشيخ ليفيض عليه من معارفه 
اللدنية ء ولا يقضي أمرا حتى يرى الشيخ فيه رأيه . . . الخ. 

كانت هذه حالة كل الأمةء إلا من رحم الله » بل إن هذا «الحال» صار «مقامأ» 
عالياء حتى كانوا لا بحاولونء بل يتواصون بعدم محاولة فهم نصوص القرآن والسنة إلا 
من الشيخ فإذا أخطا الشيخ» فخطؤه خير من صوابك! وإذا كان جاهلاء فجهله خير 
من علمك! وإذا ناقضت أقواله النصوص.» فاتباع فهمه هو الإيمان» واتباع فهمك هو 
الضلال! وإذا تناقضت أقوال الشيوخ في) بينهاء فكلهم من رسول الله مقتبس (بالكشف 


۸٤١ 


طبعأً) . . . إلى آخر القائمة . . . ومثل هذا موجود حتى الآن. 


وبدلك سيطر العقم الفكري» بل الشلل الفكري على الأمة حتى وصلت إلى ما 
و 


إن الله سبحانه وتعالى لم يظلم المسلمين عندما سلط عليهم الاستعهار. حاشاء 
الدواء النجس لتلك العلة الخبيئة . 


وقد يسأل سائل : ألا يوجد في الصوفية إبجابيات؟ 

والحواب : نعم » ها إمجابیتان : 

١‏ - الأدب الرمزي. إذ أن متصوفة المسلمين هم الذين ابتكروه لستر حقيقتهمء ول 
ينتشرفي العام إلا بعدهم بقرون طويلة» ويظهر أن مبتكريه كانوا سابقين للجنيد في 
الزمان» لكن الجنيد هو الذي بلوره ووضع له القواعد والمصطلحات وكثيراً من عباراته 
الملجتمعات الاسلامية وعاداتها لا نراها في غبرهاء ک) نستطیع من خلاها تفسیر بعض 
إشارات الاستفهام التارخية عند المسلمين وعند غيرهم أيضاً. 
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لقد كفرالمتصوفة EE‏ وقتل منهم من قتل على الزندقةء واستطاع الباقون 
التخلص من عقوبة الزندقة بالتستر بالفقه والصلاة والصيام وقراءة القرآن» وكان هذا هو 
الأنطلى لإجاد الطريقة البرهانية الغزالية التي مزجت الاسلام بالتصوف» واستطاع هذا 
السرطان القاتل أن يسري في جسم الأمة الإسلامية ليدمر دينها ودنياها. 

وهذا کشف ببعض من کفر وزندق وقتل» منقول من کتبهم : 

يقول عبد الوهاب الشعراني في طبقاته :- 

. . . ونقل الثقات (ویزید في كتاب «اليواقيت والحواهر» قوله : منہم الشيخ أبوعبد 
الرحمن السلمي» وأحمد بن خلکانء والشيخ عبد الغفار القوصي › وغیرهم)) عن 

- أبي يزيد البسطامى أنهم نفوه من بلده سبع مرات . 


وكذلك وقع لذي النون المصري أنہم وشوا به إلى بعض الحكام» وحملوه ەمن مصر 
إلى بغداد مغلولا مقيداء (ويضيف في «اليواقيت والحواهر» ا اا م 
يشهدون عليه بالزندقة) 


. ١۳ / ١ اليواقيت والحواهر:‎ )۲( .١۷و‎ ١١و‎ ٠١ / ١ الطبقات الكرى:‎ )١( 


Af 


سمنون وأصحابه فمنهم من هرب» ومنہم من تواری سنین . . . 
وكذلك وقع آنہم رموا با سعید الخراز وأفتی العلاء بتكفره. 
وأخحرجوا سهل بن عبد الله من بلده (تستر) إلى البصرة ونسبوه إلى قبائح وكفروه . 
وقتل حسين الحلاج E‏ (وبعد صفحتین : ووقع الاخحتلاف أهو الذي صلب أم 
رفع ک| وقع في عيسى عليه الصلاة والسلام) . 
- وشهدوا على الحنيد حين كان يقررفي علم التوحيد ثم إنه تستر بالفقه . . . 
(ويقول صاحب «اللمع»: فكم من مرة قد طلب وأخذ» وشهدوا عليه بالكفر 
والزندقة)» وصاحب «اللمع» قريب عهد بالجنيد. 
وأخحرجوا محمد بن الفضيل البلخي بسبب المذهب. 
وعقدوا للشيخ عبد الله بن أبي جمرة مجلساً في الرد عليه . . . فلزم بيته» فلم يخرج 
- وأحرجوا الحكيم الترمذي (من ترمذ) . . . حين صنف كتاب «علل الشريعة» و 
كتاب «ختم الأولياء» وأنكروا عليه . . 
وأنكر زهاد الراز"“ وصوفيتها على يوسف بن الحسين وتكلموا فيه ورموه بالعظائم . 
_ وأحرجوا أبا الحسن البوشنجي وآنكروا عليه وطردوه . 
طالب) على جمل ف أسواق مكة بعد ضربه على رأسه ومنكبيه . . . 
وشهدوا على السبكي بالكفر مرارا . . . 


. ٠٠٠ص اللمع»‎ )١( 

(۲) المدينة هي الري» وليست الرازء والنسبة إلى الري هي «الرازي»ء ولعله عرف أن اسم المدينة هوالراز عن 
طريق الكشف والعلم اللدني . أما قوله : «وصوفيتها»» فيدل على أن الصوفية قد يشتركون أيضاًفي تكفير 
الصوفي» لكن مجاراة للناس وتستراً على حقيقتهم . 
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وقال أهل ا مغرب على الإمام أبي بكر النابلسي . . . فأخرجوه من المغرب مقيدا 
إلى مصر وشهدوا عليه عند السلطان . . . فأخذ وسلخ وهوحي . . . أوقتل ثم سلخ. 

- وأخحرجوا الشيخ آبا مدين المغربي من بجاية . .. (مات وهو في طريقه إلى 
القتل) . 

وأخرجوا أبا القاسم النصراباذي من البصرة وأنكروا عليه . . 

- وأخرجوا أبا عبد الله الشجري صاحب أبي حفص الحداد . 

- وشهدوا على أبي الحسن الحصري بالكفر . . . 

- وتكلمو! في ابن سمنون وغيره بالكلام الفاحش حتى مات فلم بحضروا له جنازة. 

وتكلموا في الإمام أبي القاسم بن جيل بالعظائم إلى أن مات . 

وأفتوا بتكفير الإمام الغزالي وأحرقوا كتابه «الإحياء» . . . وكان من جملة من أنكر 
على الغزالي وأفتى بتحريق كتابه القاضي عياض وابن رشد . 

وأخحرجوا آبا الحسن الشاذلي من بلاد المغرب بجماعته ثم كاتبوا نائب الاسكندرية 
بأنه سیقدم علیکم مغربی زندیق . . . 

- ورموا الشيخ أحد بن الرفاعي بالزندقة والالحاد . 

وقتلوا الإمام أبا القاسم بن قسي . . . 

وقتلوا ابن برجان (شيخ ابن عربي أوشيخ شيخه)» والخولي والمرجاني . . . 
فشهدوا عليهم بالكفر . . . 


ينكرون عليه إلى وقتنا هذا . . . 


وأنكروا على الشيخ عبد احق بن سبعين وأخرجوه من بلاد المغرب وأرسلوا نجابا 
بدرج مکتوب أمامه بحذرون آهل مصر منه . 


وا أورده الشعراني أيضاً في نفس «طبقاته» متفرقاً في ترحاته للمذكورين . 


Ato 


- أبو نعيم الأصفهاني» أخرجه أهل أصفهان ومنعوه من الجلوس ف الجامع . 
عبد السلام بن مشيش» شيخ أبي الحسن الشاذليء قتل في بلاد ا مغرب . 

محمد الرويجل العريان قتله العثمانيون حين دخول مصر. 

أبو العباس أحمد الملشم كفروه. 

- أبو الفتح الواسطي كان مبتلى بالإنكار عليه» مات في الإسكندرية حوالي سنه 


۰ھ . 


¥ 


عبد الله بن محمد العرشي المرجاني» امتحن وأفتی العلاء بتکفبره» قتل في تونس 
س 54 


- محمد القونوي (صدر الدين) صاحب ابن عربي وابن زوجته کان مبتلى بالإنکار 
عليه مات في قونية سنة ۷۲٦ه.‏ 


وما أورده الشعراني أيضا ٤‏ «اليواقيت والخواهر» : 
وو ن ال ا 
وأنکروا على سيدي إبراهيم يم الحعبر ي » وسيدي حسين الجاکي . 


@ ملاحظة : شهادات التكفر هذه هى عا أورده الشعراني في «طبقاته» و «يواقيته» . 
وقد أخحذها من كتب التراجم المختلفة. 


وما یذکره الشعراني ودکره صاحب «اللمع»: 


أبو عبد الله الحسين بن مكي الصبيحي Sos‏ 
العامة . 


أبوالعباس أحمد بن عطاء : رفع إلى السلطان ونسب إلى الكفر والزندقة » فقتل 
ضربا بخفه. 
)١(‏ اليواقيت والحواهر: ٠.۱۳ / ١‏ (۲) اليواقيت والحواهر: ٠١ / ١‏ . 
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- أبو حمزة الصوفي : كفروه (ويقول ابن الجوزي في «تلبيسه» : إنهم قتلوه ونادوا على 
د ابو الین النوری : شهدا عليه بالكفر: 
وأورد اليافعي في «نشر المحاسن» : 
بالفقه . وکان يفي على مدهب بي نور« وهو إمام القوم وسیدهم ا وأما أو الحسين 
النوري فقبض عليه وكان أحد أركان المذهب وسادات القوم . . . وقبض معه أيضاً 
على آبي حهزة البغخدادي. وكان أحدعلاء القوم وساداتهم والمذكورين بالفتوة والتوكل 
. . . وقبض أيضا على أبي بكر الزقاق. وكان أيضاً أحد سادات القوم والخكلمين ني 
المعاملات بأحسن.الكلام 0 وقبضص ايضا على الشحام والرقام» وبسط النطع أضرب 
رقا ہم ا , 
بأاسلوب ذکي . 
- وعدي بن مسافر» شيخ الطريقة العدوية التي هي الأن اليزيديةء نبش قبره 
وأحرق ما فيه مرتين» مرة سنه ۲ھ على يد مر الموصل › ومرة سنه ۷١۸ه‏ على يد 
ماعات كبيرة من الأكراد" . 
- وأبو حيان التوحيدي » نفي لسوء عفدته » وکان من شیر از وهو شيخ الصوفية"' . 
- وشهاب الدين السهروردي المقتول (يحيى بن حبش) قتل في حلب على الزندقة 
)١(‏ نشر المحاسن الغاليةء ص۲۲٤‏ . 
(۲) الیزیدیون ي حاضرهم وماضیهم . ص۱۳۹ و۱۳۸ . 


(۴) لسان الميزان للذهبي . 


AV 


سنه 0۸۷ھ . 

وعبد القادر الحيلاني» يقول المؤ رحون: إن الوزير عبيد الله بن يونس أخرب بيته 
وشت شتت اولاده. ویقال : إنه بعث في الليل من نبش عليه (في قبره)» ورمی بعظامه في 
اللحة( . 
«روضة التعريف» سنة ٦۷۷ھ‏ . 

إن كهان التصوف الذين ذكروا في كتبهم حوادث التكفير والتقتيل والتشريد إنا 
ذکروها لیخدعوا ہا القارىء الغافلء وليقولوا له : إن الأولياء مبتلون دائ بالأعداء. 


وهي O EEE‏ مېا يۇ ولون حقائق 
ا 


كما إن إصرارهم العجيب على الالتزام المريب بالحفاظ على مسيرة الكهانة وعلى 
نموها في المجتمعات الاسلامية» رغم التكفير والتقتيل والتشريدء هودليل جديد على 
) أن الكهانة ‏ تمت بظهور الإسلام» وإن) لاذت في الظلام » وبقيت تعمل بصمت وتنفث 
سمومھا بہدوء حتی تهيأت هما الظروف الاجتاعية والفكرية» فعادت إلى الظهور من 
جدید . 

ك تجدر الملاحظة أن كتب المتصوفة مشحونة بالكذب الذي لا يعرف الحدودء 
ولکن کل کذہم هوني صالح التصوف. وفي موضوع التكفير هذاء م يكذبوا بتقرير وافع 
الذي كفروا أوقتلوا لأن هذا ثابت في كتب التاريخ » وإن) كذبوا بتفسبر ذلك لمصلحتهم . 

ك أن هذا التكفر والتقتيل هوصورة من صورعاربة الإسلام للصوفيةء من 
ظهوره وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. 


. النجوم الزاهرة وشذرات الذهب وغرها ف حوادث سنه 0۹۳ھ‎ (١( 
. ٣٣ص روضه التعريف با لحب الشريف› «التقديم»»‎ )۲( 
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مع الظن الذي يكاد يقترب من الاعتقاد أن القيامة ستقوم على الصوفية الممزوجة 
بشكل متطور عن الشيوعية » والذي يدعوإلى هذا الظن هو ملاحظة الخط البياني لمسيرة 
التصوف عبر التاريخ. وكون الإشراق (التحشيشي والرياضي) هو أحد شركي إبليس 
لإخراج بني ادم من الحنة ء والذي نستطيع أن نسميه «الشرك الروحاني» مقابلة مع الشرك 
الأول «الشرك الجنسي».. 

- ولا يظن ظان أن هؤلاء المذكورين هم وحدهم الذين كفروا وشردوا وقتلوا بسبب 
كفرهم » بل هم كثير» وأي مسلم عندما يعرف أي حقيقة من حقائقهم بحكم عليها 
وعلى فاعلها بالكفرء إلا الذين عميت منم البصائر واستجرهم إبليس إلى حظائره. 


^۸4۹ 


5 للتسلية : حرق کتب الغزالي وتضلیله : 


يقول عبد القادر بن شيخ العيدروس في «تعريف الأحياء بفضائل الإحياء» : 

. . . نقل ابن السمعاني من رؤ يا بعضهم فيا يرى النائم كأن الشمس طلعت من 
مغرهاء مع تعبير ثقات المعبرين ببدعة تحدث» فحدثت في جميع المغرب بدعة الأمر 
بإحراق كتبه"“ . . . (أي كتب الخزالي) . 

ويقول الغزالي ذاته في كتابه «الإملاء في إشكالات الإحياء» : 

. . . سألت . . . عن بعض ما وقع في الإملاء الملقب بالإحياء نما أشكل على من 
حجب فَهمه وقصر علمه ولم يفزبشيء من الحظوظ الملكية حه وسهمه» وأظهرت 
التحزن لما شاش به شركاء الطعام وأمثال الأنعام وإجاع العوام وسفهاء الأحلام وذعار 
أهل الإسلام » حتى طعنوا عليه ونهوا عن قراءته ومطالعته » وأفتوا بمجرد الهوى على غير 
بصيرة بإطراحه ومنابذته» ونسبوا بمليه إلى ضلال وإضلال» ونبذوا قراءه ومنتحليه بزيغ 
في الشريعة واختلال). . 

- همنا في هذه النصوص إحراق كتب الغزالي وتضليلهء أما دفاعه عن نفسه ودفاع 
العيدروس عنه فهو أمر عادي» إذ كل إنسان يدافع عن نفسه وعن عقيدته با يستطيع . 

وهذه طائفة من العلاء الذي اعترضوا على الغزالي وكتبه» منم : 


- اللإمام أبوعبد الله محمد بن علي المازري (من فقهاء المالكية توفي سنة ٠۳١‏ ه في 


(۱) هامش إحیاء علوم الدین: ۱ / ۲۹ . (۲) هامش إحياء علوم الدين: ٤١ / ١‏ . 
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المهدية). له كتاب «الكشف والإنباء في الرد على الإحياء»» من أقواله في الغزالي : 
2 وعرفني بعض أصحابه آنه کان له عكوف على رسائل إخوان الصفا» وهي إحدى 
وخسون رسالة . . . (إلى أن یذکر ابن سينا) ثم يقول: وقد رأیت جملا من دواوينه (أي 
ابن سينا)» ورأيت هذا الغزالي يعول عليه في أكثر ما يشير إليه من القلسفة. . . 


دمشق سنة ۳٤1ه):‏ تكلم في الغزالي بكلام قادح فيه» وطعن على كتبه بأنها مشتملة 
على خرافات وأکاذیب وموضوعات" . 

عبد اللطيف الحنبلي”: يقول في رسالة لبعض أصحابه: . . . بلغفي أنك 
اشتغلت بالقراءة ي كتاب «الإإحياء» للغزاليء و معت عليه من لديك من الضعماء 
والعامة الذين ١‏ تمييزهم بین مسائل المهداية والسعادة ووسائل الكفر والشماوة 
وأسمعتهم ما في «الإحياء» من التتحريفات الجحائرة» والتأويلات الضالة الخاسرة» 
والشقاشق التي اشتملت على الداء الدفين . . . قد حذرأهل العلم والبصيرة عن النظر 
فيها . . بل أفتى بتحريقها علماء المغرب من عرف بالسنة» وسماها كثير منهم «إماتة علوم 
الدين»ء وجزم بأن كثيرا من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل١).‏ 

والقاضي عياض“ : من أقواله : الشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعةء والتصانيف 
الفظيعة ° وساءت به ظنون الأمة“ . . 


والذهبي ”" : يقول: قد آلف الرجل (أي الغزالي) في ذم الفلاسفة . . . ووافقهم 


. غاية الأماني : ۲ / ۴۹ نقلا عن طبقات السبكي‎ )١( 

(۲) غاية الأماني: ۲ / ۳٣۸‏ . 

(۳۴) لم أستطع معرفة هويته . 

. ۳٠۹ / ۲ : غاية الأماني‎ )٤( 

() القاضي عياض (أشهر من أن بعرف) بن موسى بن عياض » عالم المغرب» وإمام آهل الحديث في وقته» توفي ئي 
مراکش سنة ٤٤٥ھ‏ / ۹٤۱۱م‏ . 

.۳۷١ / ۲ : غاية الاما‎ )٩( 

(۷) الذهبي » آشهرمن أن يعرف هومحمد بن أحمد بن عثان . . الحافظ المؤ رخ العلامة » توفي في دمشق سنة ٴ 
^A ۸‏ / €۸ 1۳م . 
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في مواضع ظنا منه أن ذلك حت أو موافق للملة» ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن 
النبوية القاضية على العقلء وحُبب إليه إدمان النظرفي كتاب «رسائل إخوان الصفا»» 
وهو داء عضال» وجرت مرد» و فاتل 3 فالحذرالحذرمن هده الكتب» واهر بوا 
بدینكم من شب الأوائل“ . . 

وأبوعبد الله القرطبي ” (صاحب التفسير) يقول: إن بعض من يعظ» ممن كان 
ينتحلل رسم الفقه ثم تبرأ منه شغفاً بالشرعة الغزالية والنحلة الصوفية » قد أنشأ كراسة 
على معنی التعصب لكتاب أبي حامد» إمام بدعتهم » فأین هومن تشنیع مناکیره» 
وتضليل أساطيره المباينة للدين وشريعة سيد المرسلين . . 

وأبوبكر الطرطوشي ^ : يقول: شحن آبوحامد كتاب «الاحیاء» بالكذب على 
رسول الله اة وما على بسيط الأرض أكثر كذبا منه» شبكه بمذاهب الفلاسفة ومعاني 
رسائل إخوان الصفاء وهم قوم يرون النبوة مكتسبة » . وللطرطوشي كتاب كبير في الرد 
على «إحياء علوم الدين» . 

- ابن رشد (الحفيد)ء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد» أشهرمن 


أن يعرف ٠”‏ » من أهل قرطبة له كتاب «تهافت التهافت» في الرد على الغزالي . 


- وغبرهم کثیر. 


. ۳۷١ / ۲ غاية الأماني:‎ )١( 

(۲) محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرجي الأندلسي› صاحب التفسبر المشهورء رحل وتوفي في مصرسنة ١۷٦٠ه‏ / 
صم 

(۳) غاية الأماني: ۲ / ۳۷۲ . 

. م1١١١‎ / ه‎ ٠۲١ محمد بن الوليد الفهري الأندلسي الطرطوشي » رحل وتوفي في الإسكندرية سنة‎ )٤( 

. ۳۷۲ / ۲ غاية الأماني:‎ )٥( 

. توفي في مراکش سنة ۹۰٥ھ / ۱۱۹۸ مء ونقلت جثته إلى قرطبة‎ )٩( 


Ao 


0 وقفة مع اية قرانية : 


أليس من الحائز أن تكون الشجرة التي هي آدم وحواء عن كلها هي من نوع القت 
الملوسة؟ 
الدافع إلى قبول هذه الفكرة ما يلي : 
.#-١‏ قال يا آدمٌ هل ذلك على شجرة الخلد وملك لا يبّلى 4 %. 0 ااا 
رما عن هله الشجرة لاان تكرت لن وکونا ين اخالدين). 
رأينا أن من اثارتناول المهلسات. شعورالمجذوب بسببها آنه ملك من الملائكة» 
وشعوره باللحظات القصرة وکأنہا الاف السنين› وشعوره أنه أدرك الواقع الحقيقي 
للعام» وأن کل الأسرار تتكشف أمامه» وشعوره بان نظره حيط بفراغات لا متناهية › 
ورو يته قصورا وباحات وأقواسا وحدائق » ورؤ يته أنه يعيش في رؤ ى جنة. 
هذه المشاهدات والاحساسات» آلیست نفس ما وصف به إبليس الشجرة الملحرمة : 
إشجرة الخلدِ وملك لا يبّلى . أن تكونا مَلّكين أوتكونا من الخالدين). 
٢‏ کذلك تقديس الأمم الوثنية ها وسميتهم الأفيون «حجر الخلود» و«شراب 
الهة»» وتسمبة ا لحشیش «إكسر الخلود» ا إلى اخحرما مر قبل صفحات . 
الج هو نفس معن إشجرة الخلد4 وإتكونامن الخالدين) مع العلم أن 
الملصدرف الحالتين هو إبليس . 
۳ - يا بني آم لا يفنم الشيطان كا أخرَج أبويكم من الحنة نزع عنها لباسهما ليرا 
سوءات] . . . 4 . . . فوسوس فم) الشيطان لِيبدي هيا ما ووري من سوءاتب) 


Aor 


...€ $ ... فأکلامنہا فبڌت ها سوء‌اتی| . . .4 . 

آکلا منہاء فنزع عن لباسها» فبدت | سوء ات : أليس هذا ما بحدث لتعاطي 
المهلسات؟ 

إن الصحف والمجلات تحدثت كثبرأ عن شباب وفتيات يتعرون في الطرقات أثناء 
جذبة المخدرات» كا رأينا أن التعري يكاديكون من لازمات. جذبة التصوف! 
أفلا يساعد هذا على قبول أن الشجرة المحرمة هى من أشجار اهلوسة؟ 

٤‏ - رأينا أن من هلاوس جذبة المخدرات (وجذبة التصوف)» رؤ ية الأطراف طويلة 
حا فادها رى الجدرت رى ما كان ةا اداد من السراة وقد غا طريلا 
حتی قد یشیر طول الرعب! کا یری ما کان ذا انخفاض منہا خندقاً عميقأًء قد بثير 
الرعب أيضاً! كا يظهر الفرق بين سوأتي الرجل والمرأة مثيرأ للدهشة! خاصة إن 
كانت الرؤ ية تحدث لأول مرة! الأمر الذي يثيبر الانتباه مها كانت الغفلة ! 
أفلا تسيطرعلينا فكرة أن هذا ما حدث لآدم وحواء؟ أكلا من الشجرةء فنزع عنما 
لباسهياء فبدت سواتي)] ختلفة الشكل مضخمة الأبعادء عا أثار انتباهه)؟ 

ه ‏ يا بني آَم لا يمْينَكمٌ الشيطان كا أخرَج أبويكم من الحنة يرع عنها لباسهما لير تا 
سانا . 
أفلا تبين هذه الآية بوصوح أن إبلیس يفتن بني ادم بنفس الشدعة التي أحرج ہا 
أبويهم من الحنة لأن الله سبحانه لم يننا أبدأ عن شيء لا وجود له في الواقع» وهذه 
الآية لن تكون شاذة عن سائر الوحي . 

ا ین وا ا چا ل دوا فان 
عقائدهاء وقد مر بعض هذا في فصل سابق . 

کا آن کھانہم کانوا یقدمونہا لمريديهم بنفس الحجة التي قدمها إبليس فإشجرة الخلد 
الحقيقة وبنفس الحجة. 
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أفلا بحق لنا أن نعتقد أن هذه الفتنة هي نفس الفتنة التي أخرج بها أبويهم من ال حنة 
من قبل؟ انطلاقاً من منطوق الآية: لا يتنك الشيطان كا أخرَج أبويكم 
eT‏ 
- عند عدم وجود هذه الشجرةء بسبب عدم زرعهاء أو بسبب تحریمها دینیا» نری أن 
إبلیس لم یتنازل عنہاء بل فتش عا يقوم مقامها حتى وجده» فعلم بني آدم طريقة في 
الرياضة يستطيعون سا استغلال المخدر القوي الذي تفرزه بعض غددهم» واستعماله 
في غير ما حلق لهء وأقنعهم كا أقنع أبوهم من قبل» أن هذا هوطريق الخلود والملك 
الذي لا يبلى والسر إلى الله . . . وسم اها هم أساء خداعة كالحكمة والاشراق 
رة ي 
أي إنه فتنهم بادة من زمرة المادة الموجودة في شجرة الهلوسةء بل وأقوى منها . 
أفلا نری فی هذا دلیلا مؤکدا على أن الشجرة المحرمة من شجر اهملوسة؟ 
۷ في هذا التفسير القائل بأن الشجرة المحرمة هي شجرة هلوسة من زمرة الحشيش › 
جحد مانا لكل كلمة وفك وارذة فى الات الكرية: 
بين) في بقية التفاسرر المعروضة حتى الآن (كالقول أنا الحنطة أو التفاح أو شجرة 
تسبب الغائط . .) لا نجد مكانا لأكثر كلات الآيات» أو لبعضها على الأقل . 
فلا يصح هذا أن یکون دلیلا على أن الشجرة هي من زمرة الحشيش والاأفيون؟ 
ل٠[‏ فر أن اجو الخ رة هى من زم الن رارت مط شرا 
وعندما بتعذر وجود ا لحشیش ورمرنه» بسب من الأستاتب فالمحاهدة الصوفية (أو 
الرياضة) تقوم بالواجب الكامل وتؤدي نفس الدور بدقة تامة ومظهر أكثر خداعأ وأشد 
مکرا افر اا 
_ ولنتذكر أن المخدرات والمهلسات مقدسة في الأديان الوثنية » وآنها مصدر رئيسي 
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لعقائدهم . 
وقد يقول قائل: إن أشجار الملوسة من الخبائث» وليس في الحنة خبائث. 

والجواب : 

a إن الله يفعل ما یرید‎ - ١ 
ي هذه الأمور الغيبية لا يتعدى العمل على فهم النص فهأ صحيحا.‎ 

۲ تحريم أكل تلك الشجرة على ادم لا يدل بالضرورة على أنهامن الخبائث. فقد 
تكون خلقت لغاية أخحرى غير الأكل » كأن تكون طيبة الرائحة أو اللون أوغير ذلك 
ما لا نعرفهء أوتكون من الأشجار التي تثمر بعض حاجيات آهل الجنة » كاللباس 
ماود كرون اما ظط لخ اقات اة إلى عر ذلك كود من 
الطيبات . ويكون الخطاً هو استعم اها في غير ما خحلقت له ومثل ذلك شجرة العنب 
الى هى من الطيبات» حتى إذا استعملت للخمر أصبحت من الخبائث. 


e‏ الأندرفين الذى یر زه الدماغ ي جسم الإأنسان» فهو لیر و 
ءا له هو أ 
ٿث» لکن سوء استع ال هر ایت لر 
نهاذج من دور «شجرة الخلد وملك لا ببلى» في الوثنيات : ا 0 
قول الدكتور نقولا فياض : کر | 
ی و ra( YF‏ 
.. . وقد أبقت ألواح الآشوريين وورق البردي في مصر لألف وخسمائة سنة قبل 
ذلك حرکات واشارات وا د 
لعل القارىء انتبه أيضاً إلى أن قطاف الخشخاش باللیل بالذات هو طفس دینی ٠‏ 
وطبعاًء الخشخاش هو النبات الذي يستخرح منه الأفيون. 


ول ضا 


. ٠٤١ص قصة التغلب على الألم»‎ )١( 


A©ل‎ 


وكان كهان المجوس وعبدة الأوثان يعتبر ون نوم الأفيون جسرا يربط النفس البشرية 


+ 


عط ي الد ج ل كات لاق ا ا 
- مجدر بنا أن نلاحظ التشابه بين وصف الأفيون هنا وبين «شجرة الخلد وملك لا 
يبلى»» مع التذكر أن إبليس هو نفسه وراء الحالين (أو المقامين) . 
ونما يورده الدكتور صلاح بحياوي : 
# المسكالينا (مهلس) : - 
يذهب هنود اهينشولا في شهر تشرين الأول من كل عام للبحث عن البيوته» وهي 


نبتة صغيرة من الفصيلة الصبارية» ليس ها أشواك» تنموفي السهول العليا من شمالي 
الکس: 


ليس سهلا على هنود المينشولا بلوغ المناطق حيث تنمو الييّوته» إذ إن عليهم أن 
يتسلقوا جبالا ويتخطوا أفجاجاً ضيقة خطيرة» ويعرضوا حياتمم إلى مشاق هذا السفر 
الطويل؛ كانت كل تضحية تهون على اندي المكسيكي . لأن هدف مسيرته هو 
البيوته؛ البة السماوية التي يمنحها له - حسب اعتقاده - الإله «بيّولت» . هذا وتوضح 
الطقوس الدينية لحني البيوته عند هنود الهينشولا اعتبارهم ها كهبةٍ إهيةء فبين| يتقدم 
ااا اغ ا د E‏ 
معترفات بصورة علنية بخطاياهن » يعترفن بكل ما اقترفن في حياتهن » وكي لا ينسين 
Sls cE Bo O EE‏ 
جا من نسيان أية خحطيئة عندما تأتي ساعة إعادة روايتهاء إنهن يعرفن أن إذا لم يندمن 
على كل خطاياهن» أي على كل عقدة من عقد الحبل» فإنهن سيتعرضن إلى غضب 
الإله بيولت» والإله بيولت إله منتقم جبار» وأقل انتقام ينزله بهم هوحرمانهم من المخدر. 


. ٠٤١ص قصة التغلب على الألم»‎ )١( 


Ao¥ 


أما عندما يرضى الإله «بيولت» عن اهينشولا الأمناء فإنه يمنحهم البة السماوية من 
أوراق البيوته . 

وما إن بعود اهنود ا قراهم حملن بأوراق المخدر الثمين» حتی يقوموا تحص رہ 
لتناوله . ویضفی على أول حفلة سنوية لتناول البيوته كل صفات المشاركة العامة» ويتم 
ذلك بين الأناشيد وباتباع طقوس دينيه موروثة عن هنود الأستيك» وينتهي الأمر هنود 
الهينشولا إلى الاستسلام إلى رؤ ى الخبل (الحلوسة) التي ميؤها هم المخدر. 

إن سبب هذيان الحنون هذا هو المسكاليناء شبه القلوي الموجود في البيوته . . . أما 
اللسكالينا فهي . . . مجعل متعاطيها ينطوي على نفسهء فهويعاني هذيانات الجنون الى 
تمتها الورع الصوفي”' . 

الرجاء من القارىء أن يلاحظ وصف نوم الأفيون : «جسريربط النفس البشرية 
بمقر الآلهة»» وبين عبارات : «الفناء في الله» و «العروج إلى الله». التي يطلقونما على 
الجذبة . بل إن كلمة «الجذبة» ذاتها تعني «ربط النفس البشرية بالإله». 

والرجاء من القارىء أن يلاحظ الدور الذي تلعبه أشجار الهلوسة في أبن ادم 
وا و و 

کا رچ اشا الرجوع ا اخر فصل «لمحة عن المخدرات» لراجعة نیادج أخرى 
من دور شجرة الخلد وملك لا يبلى في فتنة بني ادم . 


)١(‏ المخدرات» ص۸٤۱‏ وما بعدها. 


Ae۸ 


يعترف آنه ساحر» ويقف عند خرق العادة» والصوفي مخحدوع يظن خرق العادة الذي 
بحدث مامه من الكرامات» كا أنه يتجاوزه» ويبقى مثابرأ على الرياضة حتى يصل إلى 
الحذبةء نم یبقی کا عو و الوجود» وهذه أقوال من أئمتهم تثبت أن 
الصوفية هى السحر. 

يقول الغزالي ححجة الإسلام»: 

اما السحرفهوعمل وكلام قد تداولوه بینہم في أوقات معلومة وطوالع معروفه 
وطلّسمات مضروبة» فإذا أردت أن تولد طلمساً يصلح لا تريد» فخذ من كل ثلاثة 
أحرف حرفاًء فإذا اجتمعت لك في التأليف ثلاثة أحرف من تسعة فهو طلسم يصلح لا 
تريد» فانظرفي الإاسطرلاب عند ساعة التأليف» فهويصلح لا دلت عليه الدقيقة من 
الصاد ص ط ظ خذ العين» فيصر عقر با لتدوير الحروف› فضع صورتہا على 


. جصع أوثصع ها شكل العقرب إذا قلبت إلى الأعلى‎ )١( 


۸0۹ 


طريقه أو داره فإنه يستضر من سنة . 
(ذكر كلهات تفرق بها بين حماعة فاسدة تخافهم) تأخذ أفردا من شعير حزام» وتقول 
عليه أربع مرات : «هاطاش ماطاش هطاشنة ء وألقينا بينهم العدواة والبغضاء إلى يوم 
القيأامة»» وترميه من حيث لا يشعرول› وتنظر ما يصنع الله . . . وكثير مثل هدا وفد 
حصرناها وشرحناها في كتاب «عين الحياة»» وهو صغير الحجم كثير الفوائد . . 
وما يقول : 
واعلم أن هذه الصناعة (صناعة الإإكسير) هي صناعة ربانية لا يقدرعليها إلا 
الأبدال والرجال والأبطال الذين كشف الله الرين عن عيون قلومم » وهذه لا تصح إلا 
للطائع . . . ونحن نذكر خواصا دالة مظهرة لبدائعها وصناعتها مذكورة في كتاب «عين 
الحياة ١»‏ . 
ونما يقول : 
من أراد أن لا تبصره ولا تراه العيون» فليزرع الخروع عند بدوزراعة القطن في رأس 
وراد فإذا طلع بخيط عليه كيساء ويربيه حتى مجن القطن› ثم يقطف العنقود كا 
e‏ ويشمه حجحرة» ويأخذ مراة بيده» ثم يقطف منه حبة حبة ويضعها في فمه 
وينظر صورته في المراةء فأي حبة لم يشاهد فيها نفسه عند نظر المراة فليمسك عليها. 
وهم الأمر الضم» وهو نبت في الأرض على صورة ابن ادم» فهذا يصلح لمن علقه 
فيأتيك وإن لم يرد ولكن بشرط أن تقول هذه الكلات على البخورء تقول : «يا جامع يا 
ا قد وی لای عا اغ اشرو اوا کیا ال ص ت کا ار 
طوعاء قالتا أتينا طائعين» وليكن في يوم الأحد أو الأربعاء" . . 


(۱) سر العالین: ۲ / ٦٥‏ و٣ا.‏ (۳) سر العالین: ۲ / .۷١‏ 
(۲) سر العالمین: ۲ / ٦۸‏ . 
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وما يمول : 
لمقالة الثامنة عشرة في عزائم التسخبر 

تقف أول ساعة من يوم أالسبت مستقبل الغرب بثياب سوداء وزرق بأبخرة مذكورة 
مثل اللبان والحرمل وقشور الرمان والخردل البر ي ثم تقول في وقت سعيد من تثليث أو 
تسديس مناط إلى شرف فتقول: «أها السلطان الأعظم . والملك العرمرم» مالك 
الفلك التابعة له النجوم» الخاسف المزلزل. زحل أنت أشرف الكواكب وسيدها وقائدها 
ومؤ يدهاء أسألك أن تعطيني وأن تمنحني ما يصلح منك لي . . 

. . . فالذي يطلب من زحل» وهو كيوان. مثل المنافع الأرضية » وإظهار الكنوز 
وشق الأنهار والأشجار. وأما ما بحص الشمس فمشل الملك والملكةء والقمر لائ 
بالوزارات. والمريخ بالحروب والبأس. وعطارد للكتابة والنقش والحساب واهندسة 
والعلوم الدقائى والعزائم ومحاطبات اطحن. كا سبق ذكرهء وأما المشتر ي فهو للزهد 
والديانة وحل الطلسات السماويةء ثم الحمعة للزهرة قالوا: إن أمر باجتاع الخلق عند 
نصف النهارفي هيكل العبادات. لاجتم|ع خواص الأنفاس ليؤثرذلك في حصول 
الطالب. لشرف نفسه الفياض منه على تابعيه من قولهم في لحظة واحدة «اللهم صل 
على محمد وعلى ال محمد" . 

ويقول يي الدين بن عربي «الشيح الأكر»: 

. . . وإن سألك عن الحرزء فاكتب له هذه الأسع)اء: بسم الله الرحن الرحيم» 
الحمد لله رب العالين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 

1 سط ١‏ عه ۲ ) 1۹1۱ A 3| A PI << AE I A i f‏ 
رم عب سوانف عع د ۸ اوم رف ر] ويضاف إليها ايات «أوليس الذي 
خلق الساوات والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم» . . . ويضيف : وخوفي أخحوف من 
خوف مساء أو صباح أصباؤت ال شداي على الأعلى عظيم الأمور إن الله هو التواب 


.۷١ / ۲ سر العالین: ۲ / ۷۳ . (۲) سر العالمین:‎ )١( 


A٦1 


الرحيم لسالين الصالين اركض برجلك . . . 
کے سے 
ol FCF‏ @ < 
وإن سألك عن زيادة البخورفاكتب له هذه الأسماء في قرطاس . . . ثم تبخره نلانة 
أيام» وفي اليوم الشالث ترمي المجمرة وما فيها من الفحم وغيره في مفرق طريق له أربع 
طرائق» أو تكتب له ذلك أربعة أيام وترمي المجمرة كل يوم في مفرق اخر . . . 
ويقول في نفس الكتاب : 


عليها هذه العزيمة: «يا س) سلمعونة يا القب المدين مدين الاسمين يا مالك الجن 
والشياطين يا حى يا قيوم | حبس السارق . . . هيا شراهيا أدوناي أصباؤت ال شداي 


الساتر» ثم تدفنہا في المطبخ ° 2 

. . . وإن سألكعن العزيمة . فاكتب له هذه العزيمة والأساء في قرطاس »› وعلقها 
في مهب الريح» فإنه يرجع ما سرقه بإدن الله تعالى » وهذا کتابه : هطوس هطوس واله 
قادس ماس رحان الأطبال آل شداي اسلام أم موسى أهيكلات داود وحرز عظيم 
فلعلعح العميلع سیر هوه عبوس عبوس كمال الما أجيبوا الله . . 
© اللاحظة : 

من اطلع على كتب السحريعرف أن هذا هو السحر نفسه . 

وهذه رشفة أخحرى من كتابات قطب اخر هو أحمد بن علي البوني» ولكن قبل إيراد 
بعض أقواله » قد يكون من المفيد أن نعرف مكانته عند القوم ودرجته في التصوف . 

يقول يوسف النبهاني» في ترجته للمذكور: 


(أبو العباس أحمد بن على البوني) من كبار المشايخ دوي الأنوار والأسرار» ون أخحذ 
غه الرس فمن كراماته أنه كان جاب الدعوة ... توفي سنة ۲۲٠ه‏ قاله 


. محموعة ساعة الخبر» ص" . (۲) محموعة ساعة الخبر» ص۷‎ )١( 


A“ Y 


المناوي . 


أظن أن القارىء عرف أن المرسي هو أبو العباس المرسي» قطب الغوث» تلميذ أبي 
الحسن الشاذلي› وهذه شذرة من کات البوني المشهور «رشمس المعارف الكرى»: 


باب رياضة «قل أوحي» المشهورة 


اعلم أا الأخ إذا أردت ذلك» صم ثلاثة أيام أوهما الثلاثاء ثم الأربعاء وا لخميس› 
وهو صيامك عن غير ذي روح» وأنت تبخر بحصا لبان وجاوي ليلا ونہارا» وا وأنت تقر 
السورة الشريفة في مدة ثلائة يام ألف مرة في تلك المدة المذكورة . . . واجتهد أن يكون 
خحتمك من قراء تما ليلة الحمعة الثلث الأوسط من الليل» فإنه بحضر لك خادمها» وهو 
رجل قصير طويل اليدين» فيجلس قدامك» ويقول لك : «السلام عليك»» فثبت 
جنانك فإن عليه هيبة عظيمة . . . والعزيمة والدعوة هي السورة الشريفة بتمامها وكذا 
البخور. واعلم أا الواصل أنها من الأسرار المختصة وأنها من كتب الأنبياء والأولياء 
وأسرارهم» وهي هذه» تقول : يسم الله الرمن الرحيم قل أوحي إل للم ني 
أسألك يا منزل الوحى من فوق سموات . . . ا . . . وأحصى 
کا ا ا و ا و و ا 
خدام هذه الدعوة الروحانيين . . . أقسمت عليكم هذه الدعوة والأساء والسورة بحق 
أرقوش» کلھوش. بططھوش. کمطھلوش. بہوش› قانوش» أقسمت عليك يا 
روقيائيل الملك الموكل بفلك الشمس” . 

ونص اخر: 

(فصل) : تكتب هذه الأس|ء في وسادة للمتباغضين من الزوجين» وهي أساء أم 
موسى » يوم الجحمعة عند جلوس الإمام على المنبر» أوشرع في الأذان الأول بالزعفران 
وماء الورد والطيب والقرنفل مفروكافي ماء ورد ثم اطوالكتاب وتصمغه بالغالية 
وتجعل الكتابة في جوف الوسادة التي ينامان عليهاء فإنه| يتحابان» وهذا ما تكتب : 


.۱۲٤و‎ ۱٣۳٣و شمس المعارف»› ص۱۲۲‎ )۲( . ٥٠۸ / ١ جامع النبهاني:‎ )١( 


AY 


طسوم » عيسوم» علوم » کلوم» حیوم » قیوم» دیوم» ٠. . ٩‏ . 
اقول إن هذا هو السحر نفسه»ء والذي لا يصدق يستطيع أن يلقي نظرة على 
نالسر 

وهذه أسانيد علوم البوني» يقول: 

. . (وأيضاً سندي بعلم الحروف) إلى الشيخ الإمام أبي الحسن البصري» وهو 
أخحذ عن حبيب العجمي وهو أخذ عن الشيخ داود الحيلي وهو أخذ عن الشيخ معروف 
الكرخي› عن الشيخ سري الدين السقطي » عن شيخ الوقت والطريقة معدن السلوك 
والحقيقة الشيخ ا لجنيد البغدادي » عن الشيخ حاد الدينوري» عن الشيخ أحمد الأسودء 
عن الشيخ محمد الغزالي» عن الشيخ أبي النجيب السهروردي وهو لقن الشيخ العارف 
الفاضل أصيل الدين الشيرازي» وهولقن الشيخ عبد الله الباياني» وهولقن الشيخ 
قاسم السرجاتي » وهو لقن الشيخ السيرجاني» وهولقن الشيخ الإمام العارف الصمداني 
واهمام النوراني جلال الدين عبد الله البسطامي » وهو لقن شمس وصلتي وبدر قلبي طود 
الحقائق الشامخ وجبل المعارف الراسخ شمس العارفين وسر الله في الأرضين أبا عبد الله 
متم الد الاضمفهان. 

(وأيضاً سندي بعلم الأوفاق) . . . وأخذ منه أيضاً عن الشيخ الإمام العلامة سراج 
ا الحنفى » وهو أخذ عن الشيخ شهاب الدين القدسي » وهو أخذ عن الشيخ شمس 
الدين الفارسي » وهو آخذ عن الشيخ شهاب الدين الهمداني» وهو أخذ عن الشيخ قطب 
الدين الضيائي» وهوأخذ عن الشيخ يي الدين بن عربي » وهو أخذ عن الشيخ أبي 
العباس أحمد بن التوريزي» وهو أخذ عن الشيخ أبي عبد الله القرشي » وهو أخحذ عن 
الشيح أبي مدين الأندلسي . 

(وأيضا) أخحذت هذه الرواية عن الشيخ محمد عز الدين بن جماعة الشافعي» وهو 
أخذ عن الشيخ محمد بن سير ير» وهو أخذ عن الشيخ شهاب الدين الهمداني» وهو أخذ 


زف نالرت انکر ٣‏ 
(۲) يجب أن تکون : «رهو أخذ عنه حبيب العجمي › وهو أخحذ عنه الشيخ داود . . . وهكذا حتى : عنه الشيخ أبي 
اللجيب» . 


A٦ ٤ 


عن قطب الدين أيضاء وهو أخذ عن الشيخ حي الدين بن عربي . 

(وأيضاً) سندي بعلم الحروف والوفق إلى الشيخ الإمام العام العلامة الفقيه الثقة 
مساعد بن سادي بن مسعود بن عبد الله بن رحمة المواري الحميري القرشي » وهوآخذ 
عن الشيخ شهاب الدين أحمد الشاذلي» وهوأخذ عن الشيخ تاج الغا المالكي 
الشاذلي» وهو أخذ عن الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر الأنصاري المرسي . 

و (أيضا) سندي بعلم الحروف والوفق إلى الشيخ الإمام العلامة أبي العباس أحمد 
بن ميمون القسطلاني» وهوأخحذ عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحد القرشي » عن 
الشيخ الإمام العلامة أستاذ العصر وأوحد الدهر أبي مدين شعيب بن حسن الأنصاري 
الأندلسي رأس السبعة الأبدال وواحد الأر بعة الأوتاد. . . إلخ. 
© الملاحظة : 


لورجع القارىء الكريم إلى كتب السحر لوجد أن علم الحروف وعلم الأوفاق (أو 
الوفق) هما بابان من أبواب السحر. ولنلاحظ أن رجال الأسانيد من أقطاب الصوفية . 
تن قال :اين معن فى الال اة ۰ 
٠ -‏ ... ومن فضيلته (أي الذك) أنه ينفع في سبع خواص من السيمياء . . ومن أراد 
استعم|ال قوى الكواكب بحسب صناعة أهل العلم الرياضي لا بد له من الذكر» وذلك 
بعد الدستورية» أعني أن يكون الكوكب في بيته أو شرفه في الوتد وينظر الكوكب إليه من 
بيته أوشرفه من الوتد. كالزهرة في الميزان في الطالع» وزحل في الجحدي أوفي الميزانء 
والمريخ في الحدي » واعلم أن الكوكب إذا كان قي الحيز أو البر ج أوالدستورية كان أظهر 
فعا وأقوى تأثيرأً» ثم يعمد إلى اتخاذ الصورة والاسم والبخور والأفعالء مثال ذلك برج 
رر مل رن ا ادن الان و اون ای ا 
ثور مضروب الوسط ويناديه : «هرلرل»» وينجر بذنب الفأرة» ويفعلالأمورالمهلكة بإذن 
الله » ويقول في جميع خدمته : يا مر لايل يا دير لايل يا جبرلايل» ومفهوم ذلك : يا ملك 
القوى السارية في الأجسام الفلكية والطبيعية والذرات العارفة لك والتي فوقها يا نور 


)١(‏ شمس المعارف الکبر ى» ص٠٠٥‏ وما بعدهاً. 


A9 


اوو 

ويقول في فصل اخر: 

. . . وهذه السيمياء تنقسم إلى خسة أقسام : الكاذبة منها الذي يذكرها مسلمة 
اللجريطي صاحب «رسائل إخوان الصفا»"» والمشكول ما الذي يزعم ابن مسرة آنه 
وصله» والصحيح منها الذي إذا وصف للفقيه سمه كرامه» وإذا ذكر للحکيم سماه 
a CE‏ 

أظن أن القارىء الكريم يعرف أن السيمياء هي السحر. 

. . . فإن قيل: إن هذه الكرامات تشبه السحرء فإن ساع الإنسان اهواتف في 
أهواءء وسماع النداء في بطنهء وطي الأرض لهء وقلب الأعيان» ونحو ذلك غير معهود ي 
ا لحس آنه صحیح › إن يظهر ذلك من أهل السيمياء والنارنجات؟ فالحواب ما جاب به 
المشايخ العارفون والعلاء المحققون في الفرق بين الكرامة والسحرء أن السحريظهر على 
أيدي الفساق والزنادقة والكفار الذين هم على غير شريعة» وأما الأولياء رضي الله عنهم 
فإنهم وصلوا إلى ذلك بكثرة اجتهادهم واتباعهم للسنة° . . 
© اللاحظة : 

إنه مجعل الصوفية متبعين للسنة بكثرة اجتهادهم » وهذا غير صحيح » إذ ام 
يصلون إلى خرق العادة بالرياضة الصوفية التى لا تمت إلى السنة ولا إلى الإسلام بأية 
صلة . 

کا ا ف ا ی ا 


والشيخ هنا يعترف أن خوارق المتصوفة وخوارق السحرة هي شي ء واحد. 


(۱) رسائل ابن سبعین» ص۱۹۰ و١٣۱‏ . 

(۲) المشهور أن رسائل إخحوان الصفا من تأليف جاعة من البصرةء وقول ابن سبعين هذا يحتاج إلى تحقيق . 
(۳) رسائل ابن سبعین» ص۳٥۲‏ و٤٥۲‏ . 

. ٠١ / ١ طبقات الشعراني:‎ )٤( 


۸^٦٦ 


ويقول أحمد بن حمد المالكي الصاوي ي حاشيته على «شرح الخريدة البهية» : 

ll‏ سيدي محمد الخلوتي E‏ أخحذ عن الشيخ دمرداش فأحبه وقربه وشغله 
بالطريق وأخلاه (أي أدخله الخلوة) مراراء وظهرت نجابته وجد واجتهد واشتهر وتلقی 
عنه علم الأوفاق والحرف والزايرجا والرمل» فأتقن ذلك . . 

أظن أن القارىء الكريم يعرف أن الأوفاق والحرف والزايرجا والرمل هي من 
أبواب السحرء» ولعله يعرف أيضاً أن أحمد الصاوي كان شيخ الطريقة الخلوتية . 

ومن كتاب «النفحة العلية في أوراد الشاذلية» : 

(فصل) في ذكر الدائرة والخاتم والحرزوالسيف. وكلها أساء بمسمى واحد» وفي 
كيفية وضعها وما فيها من الخواص قراءة وملا وضط أسائها العجمة وغر ذلك . 

اعلم أن الرواية في هذه الدائرة من طريقين» أحدهما: عن سيدي الإمام أحمد أبي 

أما خحواصها؛ فمنها ما رواه سيدي الإمام شهاب الدين عن والده قال : هذه الدائرة 
ورنتها عن ابائي وأجدادي الكرام» ویرید اباءه ٤‏ الطريق› قال : وکان الشيخ يكحتب 
هذه الدائرة بالسند. وقال: من كانت هذه الدائرة على راشة لا ترت (أي مادامت على 
رأسه)0) 2 

وهذه ھی الدائرة: 

طهورُ بَذْعقّ (وفي رواية بالمثناة)» حَببَه» صوره (وفي رواية بالسين) سقخاطيس 

۰ ت 4 £ 2 ال مت ت 

(وي روايه : سبقاطیيس) › سقاطيم (وي رواية : سفاطیم) » احون» فأاف» ادم » حم 
شا من ادات 


. . . اعلم أن هذه الأساء هي من أسماء الله تعالى » ليست بلسان من ألسنة عالم 


. ٠٤۹ص حاشية العلامة الصاوي على شرح الخريدة البهية»‎ )١( 
. ٠۹۱ص النفحة العلیةء۔‎ )۲( 


AY 


املك ولا عام الملكوت. ولا بلخةٍ من لغخات العالمين» وإنما هي أسماء جبر وتية يذكر الله 
تعالی مہا في روضة من رياض جب ر وته . . . فاعلم أن الله قد جمع في هذه الأسعاء علوم 
الأولين والآخحرين . . . (ثم يرسم صورتها التي تكتب بها في الحرز» وهي مربع داخله 
ست دوائر مكتوب على دائرته الكبر ى الطلسم نفسه»ء وعلى بقية الدوائر ايات قرانية) 
ثم يقول: 

هذه على وفق العبارة المتقدمة. ورأيتها بخط شيخنا حفظه الله تعالى » وقال في 
الحاشية من نسخته: وينبغى أن تكون الداثرة الكبرى ملاقية للخطوط الأربعة (أي 
أضلاع المربم) لا خارجة عنها ولا داخلة . 

وقد وضع صورتها الشيخ اليافعي في كتاب «الدر النظيم في خواص القران العظيم» 
على ر طريقتين» الأولى عن الشيخ أبي العباس المرسي . . والرواية 
الثانية عن سيدي الإمام تقي الدين عن أبيه سيدي الامام شهاب الدين عن أبيه الشيخ 
أبي الحسن الشاذلي" . . . (يرسم الصورتين وهما ختلفتان عن الصورة الأولى) . . . 
إلى أن يقول: وذك ر أا أيضاً تكتب في حريرة بيضاء بمسك وزعفران وماء ورد في رابع 
عشرمن رمضان» وتلف في رق غزال . وهو سيف الشاذلية وفيه اسم الله الأعظم وسره 
الأفخم . فتدبره فهو الكر يت الأحر وبعضه من الدرياق الأكر" . 

الدرياق معربة من كلمة «تارياك» التي تعني «الأفيون» . 


وكل من اطلّعَ على فنون السحريعرف أن هذا الذي ذكروه (الدائرة والأساء 
رالحريرة ورق الخزال . .) هومن أبواب السحر. 


وما بورده حمل بو كف ٤‏ «أعلام التصوف اللاسلامي : 


«يقول ابن عطاء الله السكندري عن علم أبي العباس-(أي المرسي): هوالحامع 
ہیں علم الأساء والحروف والدوائ ر ...)اھ 


. النفحة العلية» ص۳٠۲ و٤٠۲ . (۴) النفحة العلية» ص۲۰۸‎ )١( 
. ٠۳ص‎ » اعلام التصوف الإإسلامي‎ )٤( . ۲٣۷و‎ ۲۰٦۹ص النفحة العلية›‎ )۲( 


A۸ 


وطبعأء علم الأساء والحروف والدوائر هومن أبواب السحر. 

د نكن دة افوص وهي كافة لذلا على أن الصرنة هي الجر 

ولا بأس من توضيح الطريقة التي يتبعها امريد ليكون من السحرة» وقبل ذلك نقول 
للقارىء: اتق الله واعلم «إنها قتنة فلا تكفر» ولا تسر في هذا الطريق تحت أي عذر» كان 
ما کان هذا العذرء لہا طریق إلى الهاوية. وهده ھی الطريقة : 
وصحبة شيخ وهي أصل طريقهم فا نبتت أرض بغر فلاحة 
فالشیخ الساحر الكامل صروري » فهو الذي يوحه مریده حسب خراته وتجاربه 
السابقة. 


والطريقة هي نفس الطريق الإشراقيةء خلوة وجوع وسهر وصمت وجلسة من 
جلسات اليوغا وتركيز الذهن على الأمر المراد تحقيقه مع تركيز البصر على شيء بختاره 

يبقى المريد مثابرأ على هذه الرياضة مدة قد تقصر وقد تطول» حسب مهارة الشيخ 
واستعداد المريد. حتى يتحقق الأمرالمراد تحقيقه» فيستر يح المريد مدة يقررها الشيخ › 
وهي لا تزید على أيام على كل حال» ئم يعيد الكرة حتى يتحقق نفس الأمر ثانية» ثم 
يعيد . . . وهكذا حتى يصل إلى أن يتحقق هذا الأمر له بسهولة كبيرة» وهذه الرياضة 
صالحة لبعض الخوارق. وخاصة منها ما يتصل بالتأثير على نفوس الآخحرين» أو 
بالاتصال عن بعد (التلباڻي) . 


أما الطريقة الجامعة فهي الخلوة والحوع والسهر وترديد عبارة معينة خاصة بخرق معين 
يعرفها الشيخ ويلقنها لمريده» وقد يضاف إليها البخور لتسريع الوصول. وهذه الطريقة 
يستعملها السحرة المسلمون. 

يثشابر المريد على هذه الرياضة التي قد تقصر وقد تطول» حتى محصل خرف العادة 
الطلوب» فيستر يح أياما» حسب توجيه الشيخ» ثم يعاود الكرة حتى بحصل الخرق من 
جدید» ثم یعاود» وهکذا حتی یصبح الخال دة قافا بيت خضل ارق امام 
رك العا الم رالطلي رات فل وعدا كرن فد افق اة سر 


۸۹ 


وأحدة . 

ثم يلقنه الشيخ طلس آخحرخاصاً بخرق عادة آخرء فيعود إلى الرياضة من جديد 
بهذا الطلسم ا لحديد كا فعل في رياضة الخرق الأول» حتى يصبخ الخرق الثاني له 
فاا فیکون قد أتقن عملیتین سحریتین» وهكذا. . 

ويتفاضصل السحرة بينهم بعدد العمليات السحرية التي يتقنها كل واحد متهم › ومن 
يريد الوصول إلى الجذبة منهم ثابر على طلسم واحد لا يغيره ولا يستر يح حتى يصل 
إليها. 

وقد يمكن الاستغناء عن الشيخ لأفراد اد عندهم استعداد نمسي » أو 
فيزيولوجي أو تشريجي خاص» كا يمكن الاستغناء عن الخلوة والحوع والسهر لأفراد 
ماثلين . 
والتوجه. ثم يأتي بعد ذلك دور الطلاسم والأقسام التي يسميها المتصوفة «الأوراد 
والأذكار» وهي وإن اخحتلفت ألفاظها لكن النتيجة واحدة» وكذلك بقية الأبواب . 


® 


AY ۰ 


هناك تشاره عجیبتب نان الصوفية والشيوعية ! ومن وحوه هذا التشارة: 


2 الصوفية والشيوعية تلتقیان دعفيدة وحدذدة الوجود! والخلاف بینہم| لفظی ؟ 


فالصوفية يقولون : 9 موجود إلا الله » وکل الموجودات هي الله . 
والشيوعية يقولون : لا موجود إلا المادة» وكل الموجودات هى المادة. 


«المادة» , 


فالصوفية يڪڏبون على الله وحلوقاته (من العرش إلى الفرش) من دون خوف ولا 
ا 


والشيوعيون شعارهم «اکذب م اکذب تم اکذب وسوف تصدفی الكذية». 
۴ ليان فى الكيداللدين والمكر به! فما : 
يقول المتصوفة : إن الصوفية نزلت وحيأ من الله على رسوله» وهي مقام الإحسان! 


AV1 


من المخادعات . 


وول الوغيوة إن ال اا E‏ 
وكذلك خحدجة وعمر وعلى وأبوذر . . كانوا اشتراكيين . . . وغيرهامن المخادعات . 
٤‏ - تلتقيان بتأليه البشر وعبادتهم وتقديسهم في حياتهم وبعد موتهم . 


فالمتصوفة يوون سدنة الصوفية وكهاا (الشيوخ) بشكل عام وشيخ طريقتهم بشكل 


خاص» والشيوعيون يوون سدنة الشيوعية وكهانها (لينين» ماركس» ماوتسي Ù‏ 


تونغ » غورعي دیمتر وف› a‏ وغیرهم) بشکل عام » وحاکم بلدهم بشکل خاص 
1 

ه - تلتقيان في سجن الفرد المنتمى إليه) في زنزانة فكرية لأ تسمحان له بالتطلع خارجها. 
- تتشاان في الغاية؟ 

فالصوفية تعد مريدها أن يكون هو الله المتصرف في الكون! 

والشيوعية تعد مریدها أن يكون سيد مصيره . 

وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. 
الف تدع با لطي رة إل لماه الأ ال لا ترد كرا لا 


وحدعهة. 


والشيوعية تدعي أنا تؤدي إلى نعيم الإنسان» والذي لا يزيد عن كونه تلبيسا 


وحدعة . 
۸ كلتاهما تنبذان الآخرة (مر معنا قولمم : اخلع نعليك الدنيا والأخرة). 
٩‏ كلتاهما تستعملان في خحداعه| ومراوغته| أسلوب إماته الاحتالات الحية » وحريك 
الاحتمالات الميتة وتسليط الأضواء عليها حتى تبدو وكأنا حية ! 
تشابة بين الضلالتين يثبر الانتباه» وتلاقي يبعث على التساؤ ل؟ 


AVY 


وبرسم الخطين البيانيين للمسيرتين» مسيرة الصوفية ۽ ومسيرة الشيوعية التي هي 
التطبيى العملي لأسطورة الشعت الختارء برسم خحطیھ | البيانيين ا 
وملاحظة حاجة الصوفية إلى أساليب جديدة في الخداع والمناورة تتفق مع واقع الإنسانية 
الفكري في عصرها الحاضرومستقبلهاء أساليب مبنية على قواتين العلم في النفس 
والملجتمع والدعاية وتحريك الحےاهر› وقد آتقتتف الشيوعية هذه الإساليت وطورتہا 
وتطورها؛ وكذلك مع ملاحظة حاجة الشيوعية لما يسمونه «الروحانيات» كبديل للدين»› 
لأن تجارب الشيوعية (أو اليهودية لا فرق) أثبتت ها أن التدين غريزة في الإنسان لا يمكن 
مع ملاحظة هذه الأمورء نستطيع أن نظن › مح الترجيح »› أن القيامة ستقوم على 

الشيوعية الممزوجة بالصوفية » ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه. 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

لر بنا آنا من لَدنْكَ رحة وهَيىء لنا من أمرنا رشدا4 
ممن يد الله فهو الهُتدِ ومن بُضلل فلن جد له وليا مرشدا) 


AVY 


© أراء نقدية في مشكلات الدين والفلسفة والمنطق : الدكتور مهدي فضل الله ء 
الطبعة الأولی» ۱٤۰۱‏ ه۔ ۱۹۸۱ م. دار الأندلس . 


8 اللإبريز: الذي تلقاه نجم العرفان الحافظ سيدي أحد بن المبارك عن قطب 
الواصلين سيیدي عبد العزيزالدباع > ومهامشه کتابان «درر الغواص» نم «الحواهر 
والدرر»» يطلب من مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» ميدان الأزهر. 


0 ابن سبعين وفلسفته الصوفية : د. أبوالوفا الغنيمى التفتازاني» دار الكتاب 
اللبناني» بر وت » الطعة الأولى ۷۳ . 


0 ابن عربي» حياته ومذهبه : اسين بلاڻيوس» ترجه عن الإسبانية عبد الرهن 
بدوي » وكالة الطبوعات الكويت› دار القلم» بر وت » لہنان» ۹م . 


6 أبوبكىرالشبلي» حياته وآراؤه : عبد الحليم حمود» شيخ الأزهر» منشورات 
المكترة العصرية› بر وت - صیدا . 


6 ابو الحسن الشاذلي : الإمام الأكبر الدكتورعبد الحليم محمود شيخ الأزهرء 
الناشر: دارالاسلام القاهرةء والمكتىة العصرية بر وت» ۱۳۸۷ھ / ۷م 


© أبومدين الغوث: 2 عبد الحليم حمود شيخ الأزهرء منشورات المكتبة 


AVo 


العصرية» بر وت - صيدا. 
© أحلام اليقظة : جورج هري جرين» ترحمة إبراهيم حافظ» راجعه زكي 
المهندس بك الطبعة الأولى .» لحنة البيان العربى . % 


في دمشق » وهامشه ثلانة كتب «تعاريف الأحياء بفضائل الإحياء»» ثم «الاملاء ي 
إشكالات الإحياء»» ثم «عوارف المعارف». 


© آبو العباس المرسي (العارف باله) : د. عبد الحليم حمودء الطبعة الثانية. 

6 اربع رسائل إساعيلية : تحقيق عارف تامر. 

ص أخبارالحلاج: (ومعه الطواسين وڅموعه من شعره) » بعناية التاشر وتعديم 
وتعليق وتصحيح عبد الحفيظ بن محمد مدني هاشم طبعة ثانية » رمل الأسكندرية 
۰ھ _- ۱۹۷۰م . 

8 إدمان المخدرات (أضرارهاوعلاجها) : نخبة من أساتذة كليات الطب 
إعداد: محمد رفعت» رئيس ححرير ححلة «طبيبك الخاص»» الطبعة الأول ١‏ هھ 
م . 

8 أديان الهند الكرر ى (الهندوسية. الحينية ‏ البوذية» ملحق خاص عن قضية 
الألوهية) : الدكتور أحمد شلبي » الطبعة الرابعة» ۱۹۷٩‏ م. 

#الأسرار الربانية والفيوضات الرحانية على الصلوات الدرديرية : للامام امام 
العام العامل واللوذعى الكامل العارف بالله تعالى شيخنا وأستاذنا معدن الشريعة 
والحقيقة الشيح أحمد الصاوي المالكي الخلوتي . 

8 الإشارات الإهية: لأبى حيان التوحيدى › حققه وقدم له عبد الرحمن بدوي › 
وكالة الملطبوعات الکو دت دار القلم در وت » الطعة الأولى » ۱م 


8 اصطلاحات الصوفية : عبد الرزاق القاشاني» تقديم وتحقيق : د. عبد اللطيف 


AY٦ 


حمد العبدء الطبعة الآولی » ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م . 

8 الأعلام: خير الدين الزركلي . 

أعلام التصوف الإسلامي : بقلم أحد أبو كف» دار الملال. 

© أعلام ليبيا : الطاهر أحمد الذادي الطرابلسي » الطبعة الشانية » 

۰ھ / ۱۹۷۱م . 

8 أفضل الصلوات على سيد السادات : يوسف بن إساعيل النبهاني» دار الفكر. 

© الإلهامات الإهية على الوظيفة الشاذلية اليشرطية : الشيخ مود أبو الشامات 
الدمشقي ‏ الطبعة الثانیة» ۱۳۰۰ هھ ۱۹۹۰م . 

© أناشيد الصفاني مدح المصطفى بي ومولد البر زنجي : طبعة جديدة» جمع 
وإعداد محتبة الغزالي» دمشق - ببروت. . 

© الإمام السرهندي. حياته وأعباله (سلسلة رجال الفكر والدعوة في الإسلام» 
الجزء الثالث) : تأليف أبو الحسن على الحسني الندوي» الطبعة الأولى» ۳١٤٠ه‏ - 
۴۳م . 

© الإمام الدهلوي (من سلسلة رجال الفكر والدعوة في الإسلام» الحزء الرابع) : 
تأليف أبو الحسن علي الحسني الندوي» الطبعة الأولی» ۱٤۰٥١‏ ه- ٩۱۹۸م‏ . 

© إلجام العوام عن علم الكلام: أبوحامد الغزالي . 
٩م‏ . 

0 الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل : الشيخ عبد الكريم بن إبراهيم 
الجيلي» جزءان في جلد الطبعة الرابعة» ٥ھ‏ 14۷0م . 

©8 الأنوار القدسية في بيان اداب العبودية : عبد الوهاب الشعراني» جزءان في 
هامش الطبقات الكر ى للمژلف (مجلد واحد) . 


0 الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية (جزءان) : الإمام العلامة عبد الوهاب 


AVY 


8 إيضاح أسرار علوم المقربين : السيد الشريف والمولى المنيف» بركة الأنام وقطب 
باعلوي» ويليه كتابان «الكبر يت الأحهمر» و «غاية القرب»» المكتبة النبهانية الكبر ى» 
سر بایا» جاوی» ۲ A`ھ-‏ 1۹۲۳م رقم 11 مصطفی البابي الحلبي وأولاده. 

© إيقاظ الهمم في شرح الحكم : للعارف بالله أحمد بن محمد بن عجيبة الحسنى 
وبحاشيته الفتوحات الإهية للمؤلف دار المعرفة للطباعة والنشر» بير وت» لبنان. 

6 الأوراد الخلوتية (الصلوات الدرديرية). 

أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين : الجزء الأول» رياض مصطفى العبد 
الله ء الطبعة الأولى . 

ص بد العارف : ابن سہعیں » حقيق وتقديم د. جورح كتورة» الطعة الأولى » 
۸م,م» دار الأندلس ودار الكندي » بير وت . 

© بدائع الزهورقي وقائع الدهور: العام الفاضل . . . محمد بن أحمد بن إياس 
ا لحنفى › دار الكت العلمية» بر وت . 

بداية الطريق إلى مناهج التحقيق في ظلال الشريعة ورحاب الحقيقة : الشل 
محمود أبو الفيض المنوفي الحسينى » (سلسلة من الشرق والخرب). الدار القومية للطباعة 
6 

© بغية المستفيد لشرح منية المريد: تأليف سيدي محمد العربي السائح الشرقي 
العمري التجاني» ١٠۳۹۳‏ ه- ۱۹۷۳م دار العلم للجميع . 

© بحة الأسرار ومعدن الأنوار: نورالدين أبي الحسن علي بن يوسف بن جرير 
اللخمى الشطنوف» في بعض مناقب القطب الرباني حي الدين أبي محمد عبد القادر 
الجيلای . 

© بوارق الحقائق : القطب الغوث الفرد المتمكن العارف بالله . . . الشيخ الكبير 
السيد بهاء الدين محمد مهدي الشيوخي الشهير بالرواس ابن السيد علي ابن السيد نور ِ 


AVA 


الدين الرديني الرفاعي الصيادي» عني بنسخه وتحقيقة وطبعه ونشره : عبد الحكيم 0 

© البهجة الحالدية: مع «السعادة الأبدية»» ثم «الحقيقة الندية»» ثم «البهجة 
الخالدية»» محمد بن سليان البغدادي الحنفى النقشبندي إستانبول» ١١٤٠١ه‏ - 
1م 

© تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس : تأليف الشيخ الإمام تاج الدين أبي 
العباس أحمد بن عطاء الله السكندري ويليه منظومة «بدء الأماني» . . الطبعة الثانية 
6ھ _- ۱۹97م . 

© تاريخ العلويين: محمد أمين غالب الطويلء الطبعة الرابعة» ١١٤٠١ه‏ - 
۱م. 

6 تاریخ القلسقفة اليونانية : یوسف کر طبعة جديدة» دار القلم» بر وت .. 

© تحفة السفرة إلى حضرة البر رة: سلطان العارفين الشيخ الأكبر محيي _الدين بن 
عربی »› حققه وعلق عليه محمد ریاض المالح» دار الكتاب اللبناي» بر وت . 

0 تربيتنا الروحية : سعيد حوى. الطبعة الأولى . 

© التصوف الإسلامي الخالص: السيد حمود أبو الفيض المنوفي» دار نهمضة مصر 
للطبع والنشرء الفجالة» القاهرة. 

© التصوف بين الحق والخلق : فهر الشقفة . 

© التصوف الثورة الروحية في الإسلام: د. أبو العلا عفيفي » دار الشعب»› 
بر وت . 

© التصوف عند ابن سينا: د. عبد الحليم حمودء مكتبة الأنجلوالمصرية. 

8 التصوف عند المستشرقين : أحمد الشرباصى (سلسلة الثقافة الإسلامية ۲۷)» 


شوال ۱۳۸۰ھ مارس ۱٦۱۹م‏ . 
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© التصوف في الإسلام: د. عمرفروخ» عن دار الكتاب العربي » بيروت» 
|۹۱ ھ--۹۸1م. 

© تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة و فى العقل أو مرذولة : (انظر الفلسفة اهندية) 
لأبى الريحان محمد بن أحد البير وني» راجعه وقدم له د. عبد الحليم حمود وعثان عبد 
(کتاب الحمهورية ت ) ول بولیی العدد ٭ E‏ اا 

التعرف لمذهب أهل التصوف : تأليف تاج الإسلام أبوبكر محمد الكلاباذي» 
١۵ع‏ هه TARDE‏ دار الكت العلميةء دعر وت » لان 

® تلاوة الأوراد وإقامة الأذكار في الطريقة يقة الشاذلية اليشرطية : فاطمة اليشرطية 
الحسينية . 

» ابن الحوزي»› عڼي بنشره وقدم له . . . حمود مهدي استانبولي‎ : el Cah 
ھ1۹۷1م - ۹۷7م‎ 

تنزيه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال والكفران : أحمد بن حجر 
وتعليق موسى محمد علي » وعبد العال أحمد العرابي » دارالتراث العربي للطباعة 
ا مان ا ا اي 

© تنوير القلوب ني معاملة علام الغيوب : تأليف مولانا العارف بالله الشيخ محمد 
انين 0 لإربلي مذهباً النقشبندي ي مشرباء الطبعة التاسعة ۷۲١۴٠ه‏ 

e e N‏ الطبعة الأخبرة» 
٥‏ ھھ_- ۱۹19م . 


0 تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر: 
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سے کے EE‏ ت 


للشعراني» ويليه «الكشف والتبیین في غرور الخلق أحعین» للغزالي» ۳۹۰٠ه‏ - 
AY‏ 

© الثقافة الإسلامية في الهند «معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف» : تأليف 
عبد الحى الحسنى› راجعه وقدم له أبوالحسن على الحسني اللندوي الطبعة الثانيةء 
دمشق» ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳م » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 

© جامع كرامات الأولياء : يوسف بن إسماعيل النبهاني» جزءان في مجلدين » تحقيق 
ومراجعة : إبراهيم عطوة عوض. الطبعة الثانية» ۱۹۷٤ -ه١٠۳۹ ٤‏ م» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفی البابى الحلبی وأولاده نمصر . 

© حمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف : تأليف العام الحليل السك عحمود آبو 
الفيض المنوفي الحسيني (جزءان في مجحلد). الطبعة الأولی » ۱۳۸۷ ه- ۱۹۹۷م. 

الحراهر والدرر: عا استفاده سيدي عبد الوهاب الشعراني من شيخه سيدي على 
الخواص أيضاً للقطب العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني» في هامش الإبريز. 

© جولات في الفقهين الكبر والأكر وأصوفا: سعید حوی » دار الأرقم - عمان» 
الطعة الأولى » ۹ اه ۰مم 

© الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية : للعلامة حمد بن سليان البغدادي 
الحنفى النقشبندي » (مح کتاب السعادة الأبدية» ويليه الىهجة الخالدية)› إستانبول» 
۰۱ھ -- ۱۹۸1م . 

6 حاشية العلامة الصاوي على شرح الخريدة البهية لأبى الب ر كات سيدي أحمد 
الدردير: تطلب من مكتبة القاهرة لصاحبها على يوسف سليان . 

8 الحشيش قاتل الإنسان ودعامة الاستعار: هادي المدرس. الطبعة الأولى» 
۹م . 

0© حقائق عن التصوف : عبد القادر عیسى » الطبعة الثانیة» ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷۰م . 


.A A4 » توس‎ 
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© حقيقة البابية والبهائية : الدكتور حسن عبد الحميد» جامعة بغدادء الطبعة 
الثانية . 

® حكاية إبليس بم آخبر به النبي المعظم يي : تلم «شجرة الكون» في كتاب واحد 
الطبعة الأخحرةء ۸ه- ۱۹٨۸‏ م» مصطفى البابي الحلبي وأولاده . 

© حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب : لعباد الدين الأموي» الكتاب 
الثاني امش «قوت القلوب» . 

© حاشية العروسي : انظر «نتائج الأفكار القدسية» . 

© الحلاج : طه عبد الباقي سرور. 

6 الخر الكثر الملقب بخزرائن الحكمة: ولي الله الدهلوي › الطعة الأولى » 
٤ه‏ _- ۱۹۷٤‏ م» دار الطباعة المحمدية بالأزهر. 

© ا-خطرط العريضة : السيد حب الدين الخطيب. ويليها «مؤ عر النجف»» دار 
طيبة للنشر والتوزيع » الرياض» (لعلها الطبعة التاسعة). 

0 درر الغواص على فتاوى سيدي علي الخواص: الأول على هامش «الإإبريز»» 

8 دلائل الخيرات : ويليه قصيدة «البردة» . . محمد بن سليمان الجزولي . 

© الدواوين الست لشیخ اللاسلام وعوث الزمان الحاج إبراهيم ابن الشيخ الجحاج 
عبد الله الكولخي » علق عليها الشيخ الحاج أبو بكر عتيق ابن المرحوم الخضر الكشتاوي 

© ديوان البرعي : الطبعة الأخيرة» ١۳۸۹٠١ه-‏ ١۱۹۷م‏ المكتبة الثقافية» 
در وت » نان . 


© ديوان الحلاج : صنعه وأصلحه الدكتور كامل مصطفى الشيبي . 


AAT 


0 ديوان ترجمان الأشواق : ابن عربي . 

© الرسالة القشيرية في علم التصوف: الإمام الجامع بين الشريعة والحقيقة أبي 
القاسم عبد الكريم بن هوازن القشير ي» وعليها هوامش من شرح شيخ الإسلام زكريا 

رسالة المسترشدين : الحارث المحاسبي . المقدمة لعبد الفتاح أبوغدة. 


نشر الدار المصرية للتأليف والترحة. 

۵ رسائل ابن عربي : للشيخ الأكبر حيبي الدين أبي عبد الله العربى ال حاتمىء» 
الطبعة الأولى » بمطبعة جمعية دائرة المعارف العثانية بعاصمة الدولة الآصفية » حيدرآباد 
الدکن» ۱٣١۳١ه.‏ 

© الرمر الشعري عند الصوفية : الدكتور عاطف جودة نصر» الطبعة الأولى › 
۸م . 

© روضة التعريف با لحب الشريف : الوزيرلسان الدين بن الخطيب› تحليل 
وتعليق وتقديم عبد القادر أحمد عطا (عبد الستار)» ملتزم الطبع والنشر دار الفكر 
العربى . 


© رشح الزلال في شرح الألفاظ التبادلة بين أرباب الأذواق والأحوال : عبد الرزاق 
القاشاني . 

© رسالة الأنوار: ابن عربي . 

© سر العالمين. ومعه الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للامام حجة الإسلام 
أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» المتونى سنة ١٠٠٠ه.‏ الناشر: مكتبة الجندي 
بمصر (صاحبها محمد على الحندي)» تقديم مصطفى أبو العلا الشهير بحامد. 

@ سد ھارتا: هىرمان ف ترجمة سمير علي » منشورات وزارة الثقافة والاعلام 
›rNer^A1‏ الحمهورية العراقية > سلسلة الكتب المترحمة )۱١١۷(‏ . 


AAT 


© سراح القلوب وعلاج الذنوب : للشيخ أبي علي زين الدين علي المعيري الفناني 
(الكتاب الأول بهامش قوت القلوب) . 

© السعادة الأبدية فيم] جاء به النقشبندية : للحقر الفاني عبد المجيد بن محمد 
الجحاني الخالدي النقشبندي . . . (ويليه الحديقة الندية» ثم البهجة الخالدية » اعتنى 
بطبعه حسین حلیم بن سعید استانبولي» استانبول ۱٤١۱‏ ه- ۱۹۸۱م . 

® سنن أبن ماجة . 

0 سنن آبی داود. 

0 سنن الترمذي . 

© السيد عبد الرحيم القنائي (شخصیات صوفية): صلاح عزام » الشعب› 
القاهرة» حمادى الأولى ۰ هھ - ولیو ۱۹۷۰م . 

© السر الأمر في أوراد القطب الأكر سيدي أحد التجاني : الجوسقي » قبله ثلاثة 
كتب في جلد واحد: «الفتح الرباني»» «الفتوحات الربانية»» «النفحة الأقدسية» . 

© الشبك: من فرق الغلاة في العراق. أحمد حامد الصراف» مطبعة المعارف» 
بغداد» ۱۳۷۴ھ ٤۱۹۰م‏ . 

© شجرة الكون: الشيخ الأكر سيدي حيبي الدين بن العربي (ويليها حكاية 
إبليس)» الطبعة الأخيرة» ٠۳١۸۸‏ ه - ۱۹۹۸م مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 

© شرح الرسالة القشيرية (بامش نتائج الأفكار القدسية) : لزكريا الأنصاري . 

۵ شرح کلات الصوفية : الرد على ابن تيمية › من کلام الشيح الأكبر حيبي الدين 
بن العربي » هع وتأليف حمود حمد الغراتب»› £ هھ - 1م. 

© شروح رسالة الشيخ أرسلان (ومنها شرح عبد الغني النابلسي) . 

0 شرح دعاء السحر: لسماحة أية الله العظمى الإمام الخميني دامت بركاته» قدم 
عليه السيد أحمد الفهري » مؤسسة الوفاءء بير وت لبنان» الطبعة الثانية» ٤٠۲‏ ١ه‏ - 
۲م . 


AA St 


© شرح جموع الأوراد (شرح أوراد العارف بالل المرحوم الشيخح عبد الرحهمن بن 
الشيخ حسين الشريف الحسينى) : حفيد المؤلف خمد عادل الشريف الحسيني الخليلي» 


۹ ھ_- ۱۹۷۹م . 
© رڈ طحات الصوفية : عد الرحمن بدري » طبعة ثالثة» 7م 


© شمس المعارف الكبرى: للشيخ أحد بن على البوني ٤(‏ أجزاء في مجلد» ويليه 
رسالة «ميزان العدل في مقاصد أحكام الرمل»» ورسالة «فواتح الرغائب» . . . ورسالة 
«زهر المروج» ورسالة «لطائف الاشارة»» تأليف عبد القادر ا لحسیني الأدهمي 


© شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث» حياته ومعراجه إلى الله : الإمام الأكبر الدكتور 
عبد الحليم حمود» شيخ الإإسلام» المكتبة العصرية» صيدا- بير وت . 

© شرح القاشاني على الفصوص: انظر «فصوص الحكم» . 

© شرح الطريقة المحمدية: عبد الغني النابلسي . 

© شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العاد. 

80 الشيعة في الميزان : محمد جواد مغنية» دار الشروق» بيروت. 

@ صحیح مسلم . 

© صفة الصفوة : ابن الجوزي . 


© الصوفية بين الأمس اليوم: دكتورسيد حسين نصرء» ترجمة د. كال خليل 
يازجي » الطبعة الأولی » ١۱۹۷م‏ . 


© الصلة بين التصوف والتشيع : الدكتور كامل مصطفى الشيبي »› مطبعة الزهراءء 


بخدادء ۱۳۸۲ھ ۱۹۹۳م 


© طبقات الأولياء : لابن الملقن.» سراج الدين أبوحفص عمربن عل بن أحد 
اللصري» الطبعة الأولى › ۴ھ ۱4۷۳م . حققه وخرجه نور الدين شريبة (مجمع 


AA 


البحوث الإإسلاميةء الأزه) . ر 

© طبقات الصوفية : أبوعبد الرحهن السلمى » تحقيق نورالدين شريبة» الطبعة 
الثانية › ۹ھ - ٩٨۱۹م‏ › محتبة الخانجی . 

© الطبقات الكبر ى المسماة بلواقح الأنوارفي طبقات الأخيار : أبو المواهب عبد 


الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري «الشعراني» (جزءان في مجلد)» وهامشه الأنوار 
القدسية ١‏ و . 


© الطواسين : الحلاج. أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى - بغداد. 

ê‏ علم الأدوية الخاص (الفارماكولوجيا) : الدكتور أكرم المهاينى » الطبعة الرابعة» 
مطبعة جامعة دمشق»› ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ . 

© علم القلوب : أبوطالب المكي› حققه وعلق حواشيه وقدمه عبد القادر أحمد 
عطا» الناشر مكتبة القاهرة . 

© عمر بن الفارض من خلال شعره : ميشال فريد غريب» الطبعة الأولى » سلسلة 
أعلام التصوف . 

© عوارف المعارف : شهاب الدين السهروردي البغدادي » ہامش الاحياء. 

© غاية الأماني في مناقب وكرامات أصحاب الشيخ سيد أحد التجاني : جمع وتأليف 
حماك السيد التجاني» الطبعة الثانيةء المكتة الشعبية› بر وت - لہنان . 
الحيلاني› المكتبة الشعبية» بر وت _ لبنان . 


© غاية القَرّب في شرح نهاية الطلب : لولي الله الشريف الحبيب حيبي الدين عبد 
القادر ابن شيخ العيدروس › قبله «إيضاح اراز العلوم» و «الکر يت الأحر» ٤‏ جلد 


وأحد. 


AA“ 


© الفتح الرباني فيم] بحتاج إليه المريد التجاني : محمد بن عبد الله بن حسنين 
الشافعى الطصفاوي التجاني» ويليه لف رسائل : «الفتوحات الربانية»» و«النفحة 
الأقدسية»» و«السرالأمر». الطبعة الثالثة» ۷ ھAھ--‏ 49۸4م . 

الفتوحات الإهية في شرح المباحث الأصلية رفي حاشية إيقاظ الهمم) : كلاهما 
للعارف بالله أحمد بن محمد بن عجيبة الحسنى» دار المعرفة للطباعة والنشر» بير وت» 
لبان 

© الفتوحات الربانية في الطريقة الأحدية التجانية : للشنقيطي (قبله الفتح الرباني 
في] محتاج إليه المريد التجاني» وبعده «النفحة القدسية) . . و«السرالاأہر) في جلد 
واحد» الطبعة الثالثة» ۱۳۷۷ ه۔ ٩۱۹۸م‏ . 


8 الفتوحات المكية : ابن عربى . 
0 فتوح الغيب : سيدي عبد القادر الجيلاني »› الطرعة الثانية» ۲م - ۱۹۷۲م 
مصطفی البابى الحلبی وأولاده. 


والتعليقات عليه بقلم (أبو العلا عفيفى)» الطبعة الثانية» ۰ه ۱۹۸۰م » دار 
الكتاب العربي » در وت » لان 


اللطبعة الميمنية بمصر. 
© الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتی القرن الثاني عشر : کامل مصطفی 
الشيبى . 


" 


© الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة : عبد الرحمن عبد الخالقء الطبعة 
الأولی» ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م . 


© الفكر الصينى : ا۲۵٥‏ .6 ١.‏ ترحمة عبد الحميد سليم» مراجعة علي أدهم . 
© الفلسفة الهندية مع مقارنة بفلسفة اليونان والتصوف الاسلامى : البير وني» 


AAV 


راجعه وقدم له الدكتورعبد الخحليم مود عثان عبد ال منعم يوسف» وهو فصول من 
کتاب : «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» للبير وني . 

© الفيوضات الربانية في المأثر والأوراد القادرية : جمع وترتيب العبد الفقير الحجاج 
إسماعيل بن السيد محمد سعيد القادري » ويليه القصيدة الخمرية» دارإحياء الكتب 
العربية› عیسی البابي الحلبي وش رکاه.. 
العلا العفیفي » ۱۳۸۸ هہ۔ ٩۱۹۹م‏ . 

© الفكر الفلسفي الهندي : سرفبالي راداکرشناء ترمة ندرة اليازجي » ۷٩۱۹م‏ . 

© فصل الخطاب في] تنزلت به عناية الكريم الوهاب : محمد مهدي الصيادي 
(الرواس)» مكتبة النجاح» طرابلس. ليبيا. 

© الفرق بين الفرق: عبد القاهربن طاهر البغدادي الإسفراييني»› حقیق عمد 
حي الدين عبد الحميد. 

8 القاديانية : د. حسن عيسى عبد الظاهر. 

® قصة التغلب على الألم : الدکتور نقولا فیاض»› حزیران (یونیو) ۹۷۹٠م‏ . 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 

© قلائد الحراهر: العلامة المرحوم الشيح حمد بن کی التادي الحنبلي» وهامشه 
كتاب «فتوح الغيب» للجيلاني» طبع بمطبعة مصر» شركة مساهمة مصرية » ويطلب من 
مكتبة الشيخ مصطفى البابي الحلبي وأولاده دمصر. 

© قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعى وأتباعه الأكابر : تأليف مولانا العام 
العلامة الفاضل والجهبز النحرير . . . محمد أبى الهدى أفندي الرفاعي الخالدي 
الصيادي › الطبعة الأولى » ١‏ هھ c۹۸‏ ہر وت » لبتان. 

© قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد: 


AAA 


للشيسخ 2 طالب لمكي (جزءان ٤‏ جلد)» وہامشه کتاران جلیلان «سراج القلوب» و 
«حياة القلوب» . 

© الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكر : ( امش اليواقيت والحواه)» 
کااھما للشعراني» حلدان» دار المعرفة» بر وت » لان 

6 الکبریت الأحمر والإکسر الأكر المعر عنه بالدر والحوهر: للعارف يالله 
الشريف الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس» قبله كتاب : «إيضاح أسرار علوم 
المققربين»› وبعده: «القرب في شرح غهاية الطلب»› كلها في جلد واحد باسم الكات 
الأول» المكتبة النبهانية الكر ى» سرباياء جاوی» ۱۳۲ھ ۱۹۳۳م . 

© كتاب الرياضة وأدب النفس : للإمام أبي عبد الله محمد بن على بن الحسن 
الحكيم الترمذي » عني بإخراجه الدكتورا. ج . اربري -الدكتورعلى حسن عبد القادرء 
1 ھ۱۹4۷م . 

© الكامل في التاريخ : عز الدين بن الأثر. 

© كشف الأسرار لتنوير الأفكار: للشيخ مصطفى بن يي الدين نجاء الطبعة 
الرابعة» ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸م . 

© كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب : للعلامة سيدي 
الحاج أحمد بن الحاج العیاشي سکیرج› ۱۳۸۱ھ ۱٦۱۹م‏ . 

© الكشف ‏ والتبيين في غرور الخلق أجعين: ملحق بكتاب «تنبيه المغترين» 
للغزالي . 

© اللطائف الروحية لأبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية : مطبعة الانصاف»› 
بير وت» (تصویر سحب) . 

6 اللمع : لأبي نصر السراج الطوسي » حققه وقدم له وخرح أحاديثه الدكتور عبد 
الحليم حمود» وطه عبد الباقى سر ور» ۹ھ c^‏ نة نشر التراث الصوي . 

0 ميزان الاعتدال : الذهبى . 


AAS 


0© ما قبل الفلسفة : ھے.۔ فرانکفورت - ه. أ فرانکفمورت - جو . ولش 
توركيند جاكوبس . ترجمة : جيرا إبراهيم جبراء مراجعة الدكتور محمود الأمين» 
منشورات دار مكتبة الحياة» فرع بغداد» ۱۹٩۰‏ . 

© محمد في الكتاب المقدس : البر وفيسور دافيد بنجامين الكلداني (عبد الأحد 
داود)› ترجه فهمي ش|اء الطعة الآولى . 0 ھ۱۹۸9م . 

© المجموعة النادرة لأبناء الآخرة: (أربعة كتب في كتاب)» محمد مهدي الصيادي 
الرواس». عني بتحقيقها وجمعها عبد الحكيم بن سليم عبد الباسط مكتبة النجاح» 
طرابلس» ليبيا . 

۵ جموع أوراد الطريقة الخلوتية الجامعة الرحانية : جمع وطبع على نفقة الفقير 
الطبعة الأولى » سنة ۱۳۸۷٠ه.‏ 

© مجموعة ساعة الخر : تشتمل على حكم السبعة الأفلاك ومعرفة أسماء الر وح 
ومعرفة منازل القمر» مأخوذة عن سيدي يي الدين بن العربي»› جعلها للاأولياء 
الصالحين والطائفين المريدين » الطبعة الأخحرة» ۸ ھ_ 1۹44م . 

0 محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار: للشيخ الأكبر يي الدين بن عربي » الحزء 
الأول تحقيق محمد موسى ا لخحولي» القاهرة» شعبان ۱۳۹۲ه. أکتوبر ۱۹۷۲م . 

© حصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلاء والحکے|ء والمتكلمن : للامام 
الأعظم فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» وبذيله تلخيص المحصل للعلامة 

8 المخدرات : الدكتور صلاح بحياوي » الطبعة الأولى › 1 ھ`ھ-- ۱۹۸1م . 

© المسلك القريب لكل سالك منيب : الحبيب الفاضل العام العامل م شیا 
الحبيب طاهر بن حسين بن طاهرء المكتبة الشعبية. 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل . 


۸4۰ 


© مشكاة الأنوار: أبوحامد الغزالي» حققها وقدم ها الدكتو ر أبو العلا عفيفي »› 
القاهرة» ۱۳۸۴۳ هھ ٤٦۱۹م‏ . 


0 مصرع التصوف : برهان الدين البقاعي » حقيق عبد الرحمن الوكيل» ١٠٤٠ه‏ 
ك ۰م . 
الغزالي» وتليها القصيدة المائية والقصيدة التائية للمؤلف الطبعة اأرابعة» ۰م . 

© المربي: محمد محمد أبوخليل . 

© معجم مصطلحات الصوفية : دكتور عبد المنعم الحفني . 

© مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح : تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله 
السكندري› الطبعة الأولى » ۱ھ ۱م مصطفی البابي الحلبي . 

© مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون. 
الصوفية » مكتبة نهضة مصر ومطبعتها . 

© المناظر الإهية : للعارف بالله تعالى الإمام سيدي عبد الكريم بن إبراهيم 
الجيلي» الطبعة الأولى » ۲ ھ۱۹1۲م . 

© من الفكر الصوفي الإيراي المعاصر: «معام الفك»» «نداء الحقيقة»» «رسالة 
القلب»› «نير وان»» تأليف مولانا محمد صادق عنقاشاه مقصدد بير أويسي » ترجه 
للظاغة والهر ااه 

6 المتح القدوسية : ابن عليوة المستغانمي » طبعة ثانية . 


۸4۱ 


@ منظومة بدء الأماني في التوحيد: لسراج الدين علي بن عثان الأوشي الفرغاني› 
الطبعة الثانية» ۱۳۷۵ه- ٩٥۹٠م.‏ 

المندل والخاتم السلياني والعلم الروحاني : للامام الغزالي» جمع وتأليف الأستاذ 

ص المنقذ من الضلال: للغزالي» ويليه «تحفة الأريب» لعبد الله بن عبد الله » اعتنی 

© المنتخبات من المكتوبات للإمام الرباني المجدد للألف الثاني أحمد الفاروقي 
4۹ھ ۱۹۷۹م . 

المواقف الإهية : ابن قضيب البان. 

® ميزاب الرحة الربانية في التربية بالطريقة التيجانية : الشيخ العلامة العارف بالل 
سيدي عبيدة بن سيدي محمد الصغر بن أنبوجة الشنقيطي التيشيتي» دار العلم 
للجميع › ۲۳ھ ۱۹۷۳م . 

0 ميزان العمل : الخزالي» كتب المققدمة وترجم للمؤلف ونوه بالكتاب وصححه 
الر فت 

نتائج الأفكار القدسية (أو حاشية العروسي): في بيان معاني شرح الرسالة 
القشير ية» العنوان الموجود على الغلاف الداخلى هو: الحزء الأول من حاشية العام 
القدوسي الاشتاد السيد مصطفى العروسي » المساة بنتائج الأفكارفي بیان معاني شرح 
الرسالة القشبر ية لشیح الاسلام زکریا الأنصاري» ومهامشها الشرح المذكور. 


محتبة الجندي تا اسان تمض 
6 نشاة التصوف : عبد الكريم ا لخطيب . 


۸۹ ۲ 


© النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي . 
© نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية : لأبي 
محمد عبد الله ن اسنعل اليافعى » الطبعة الأولى . عام ۱ھ ۱م 
النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية : محمد اء الدين 
در وت . 
0 نفحات الحق : فاطمة اليشرطية» الطبعة الأولى . 
0 النفحات الغزالية : أبوبكرأبوبكرعبد الرزاق. المحامى بوزارة الأوقاف 
© النفحة العلية في الأوراد الشاذلية : لحامعه عبد القادر زكى » على الغلاف 
الخارجي : الطبعة الثالثة. وعلى الخلاف الداخل : الطبعة الثانية ء المكتبة الشعبية» 
اروت لبان 
0 النفحة القدسية في السيرة الأحمدية التيجانية : للجوسقي » وهي رسالة في كتاب 
«الفتح الرباني فيا يحتاج إليه امريد التجاني» من ثلاث رسائل . 
0© هذه هى الصوفية: عمد الرحمن الوكيل» الطبعة الثالثة» ۹ ھ۱۹۷4م 
دار الكتب العلمية. 
0 هیاکل النور: بحیی بن حبش السهروردي . 
® الوصايا : لاش ڪربي » منشورات مو سه الأعلمي للمطبوعات» در ولت 
ليان 
80 ولاية الله والطريق إليها: إبراهيم إبراهيم هلال» تقديم ابن الخطيب» دار 
الكتب الحديثة . 


© ی المسيح (شخصيته وتعالیمه) : الأب بولس إلياس اليسوعي » الطعة 
الثانية . 


A۸4۳ 


© اليواقيت والجحواهر في بيان عقائد الأكابر : (مجلدان)» عبد الوهاب الشعراني› 
دار المعرفة» بر وت - لبنان . ) 

© اليزيديون في حاضرهم وماضيهم : المد هة الرزاقى الي الطعة اكاة: 
۲ A`ھ-‏ ۱۹۸۲م . 


۸۹ ٤ 


